ھچ وبع 2ب 


ارعس 27 


09 مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخرية ١١٤٤٠د‏ 
فهرسة مكتبة ا للك فهد الوطنية اثناء النشر 

العثيمين؛ محمد بن صالح 

أحكام من القرآن الكريم ج /.١‏ محمد بن صالح العثيمين - ط ٣‏ - 


رس 


عنيزة: ١٤٤٠ھ‏ 
۳ ص 741174 سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ 19) 


ردمك: ال الل للك ۹۷۸ 


جه 
27 


وچ 
تہ 


١-القرآن‏ -أحكام. أ - العنوان 
ديوي ۲۲٣۰۲‏ ۴/1 


حه 
27 


جه 
حو کہ 


رفم الإیداع ۱٤٤۳/۲۲۲۰:‏ 
رد ماگ :۴۳ -۳۲- ٩۷۸-۹۰۴-۸۳۰۲‏ 


كن الچ ےکر لح ای ا د 
وة شيخ حم برص اح العامة 
إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خبريًا بعد مراجعة المؤسسة 
الطبعة الثالثة 
١ه‏ 


يطلب الكتاب من: 


7 سس ١‏ 
سو لعد سداس > 2 حا :م« كمضا جه ضام 


| المملكة العربية السعودية 
القصيم - عنيزة - ۵۱۹۱۱ ص . ب : 1١919‏ 
هاتف : ۱1/۳1411۰9۷ - ناسوخ ۰۱1/۳۹٤1۰9۹:‏ 
جوال : ۰۵0۲٦٤۲۱١۷‏ - جوال المبيعات :5 0../7. 


www.binothaimeen.net 
info @binothaimeen.com 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالدرة الدولية للطباعة والتوزيع 

6" شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوارمدارس المنهل الخاصة . 
هاتف وفاكس :۲۲۷۲۰۵۵۲- محمول ۰۱۰۱۰۵۵۷۰٤٤:‏ 


لجورحيه 
حو بكم 


حو س4 . 


حوب هه 


وبح 
حو بهم 


حوب > 
حوس 


جح 
م 


حو سك 


حوب > 


جه 
4م 


وده 
حو 4 


الوب هه 
حو 4 


مكحم 2 
حب ٹہ 


¥ 


لقضيلة الق الكلامة 
ص م 9و 
٠ 006‏ 


3 درو رو ل نوري | ”. 
مله له ولوالديّه ولمس لمین 
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س تقديم ا 


٠‏ دن ه. 


3 سن ع هراو يوم بحو ب4م2ة.وو يو 5 ين ا م بي ع 
إن الحمد لله محمذده وستعينه وستعهره» وبعود بالله من شرور انفسناء 


ر o‏ مس © سق 5" ر 0° 5 , ٠‏ هه ا 
وسَيْاتٍ أعمالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مضل له ومَنْ يضلل فلا هَادِيَ له» وأشهد أن 


سے ٤‏ نو 


ا ے 00> عه روع وي کو رت رو 
لا إلة إلا الله وخدة لا شريك له» وأشهد أن حمدا عبده ورسولة» صل الله عليه وعلى 


آله وأصحابه أَحْمَعِينَ» ومَنْ تَبِعهُمْ بإخسانٍ إلى يوم الدّين» وسم تسليًا كثيرًا. 
ما بَعْدّ: فلقَدُ كان من الأعمالٍ الجليلة لِصَاحِب المَضِيلة شَيّخِنا الوالدٍ محمد بن 


صالح العْمَيّمِين رَحمةُ الله تعال» عِنايتّه واهتم|مّهُ وجرصهة الام بتَفُسير القر آن الكريم 
وبين مَعازِيهِ واستنباطٍ الأحكام والمّوائدٍ من آياتو؛ فأثمرّث جُهودة الباركة 
-بمَضْل الله تَعالّ- في هدا اقام اليل تراثا علميًا نَافعًا. 
ومن ذَلِكَ: مَا كان من سَعْيه الموفق ومُشاركته الفعّالةِ في نامج بعنوان 
o£‏ ر ٠ EE‏ اله 7 ّ of‏ مھ اه 2 ت 
(من احکام القران الكريم). من إذاعة القران الكريم بالمملكة العربية السعودية» 
ضمنَ حديث أعدَهُ -رَحمة الله تَعالّ- وقدّمه في حَلقاتٍ بَدَأَ فیها عام ۱٤١۸(‏ ه) 


وخ ف قاين E‏ ا ين لاض قا ١‏ .عاتن الك e‏ کک ر رو ورد 
من سورة الفاتحة حتى بلغ قوله تعالى: #وَإِنْ منهم لفريمًا يلون ألمنتهم بالكتي 


رص السلا 


2 ووو سا مخ م لير يو ص اعم ,< 2 رص ووس 
لتحسبوه من الڪتب وما هو مرت الكتتب ويفولورت هو مِنّ عند الله وما هو مِنّ 


ر ےار و ر ص صر رو و 6 0 
و ٠‏ 


عند الله وبقولون عل آله الكزب وهم يعلمون ¢ [آل عمران:۷۸]. 


5 أحكام من القرآن الكريم 


هذا وقد طْبعت بداياثُ هذا العمل عام (410١ه)»‏ ثم رأى قضيلئة 20 
الله تعال- أن يراج ا و ی ی اي ل 
و صبَتَهُم مُصِيبَه اونا انآ لَه رتجعون س (0) وكيك عَلهِمْ صَلَوتٌ من رهم . 


سر صر م 


ورحمة دٌ وَأُلتياك هم ألْجْهَْدُونَ 4 [البقرة 07-7 .]١‏ 

وسَعيا لتعميم التتفع والفاتدةٍ» وإنفادًا للقواعدٍ والصوابط والتوجيهاتٍ التي 
رها شنا -رحمه الله تعال- لإخراج تُرائه المي تمّ جير امه الولمية للطباعة 
وتقديمُها للششر. 

سال الله تعالّ أن عل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم؛ نافعًا لعباده» 
وأنْ يجي قَضِيلة شيخنا عَنٍ الإسلام والممسليين الات ا له المنوية 
وَالأَجْنٌ ويعل دَرَجَنَه في دين نه سويع قر بجت رصل الله س وبارك 


ع 


0 


عل عبده ورَسوله وخیرتو مِنْ حَلْقَهِ خاتّم انين وإمام انين وسيّد الأوّلينَ 
والآخِرينَ نبا محمّدِء وعل آله وأضْحابه والتَابعينَ لهُمْ بإخْسانٍ إِلَ يَوْم الدّين. 


القسم ال 57 و 
في مُوَّسَّسَةٍ َم الخ نحو بن صالح المكبمين انرب 
4 صَمَر ۳٤٤۱ھ‏ 


© ريثي © ° 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ۷ 


نبدة مختصرة عن 
قضيئة الشيخ العامة محمد بن صَالِح العثيمين 
۷ - ١۲٤ھ‏ 
CJD 0°‏ © ° 
نُسبه ومولده: 
هُو صاحِبُ الفضيلة الشَّيِحْ العالِم المحقق» المّقِيه المفسّرء الوّرع الزَّاهِد 
حمّد بن صَالِح بْنِ ححَمّدِ بْنِ سُلَيَانَ بْنِ عَبْدِ الرَحمَنِ آل عثيّمين مِنَ الوهبة مِنْ ِي 


ولد في ليلةٍ السّابع والعشرينَ من شَهِر رمضان المبارك» عام (۷١٤١١ه)‏ 

في عبَيْرّةَ -إحدّى محافظات القَصِيم- في المملكة العربيّة السعوديّة. 
نَشَأَنّه العلمية : 

أ حقَةُ والدّه -رَحمَهُ الله تَعَالَ- لِيتعلّم القرآنَ الگریم عند جه من ج 
معلّم القرآنٍ الشيخ عبد الرّحمن بن سيان الدامغ -رحه مه الله تَا ثم 
الكتابة شيا مخ الحساب» ال وض الأديّة؛ في مدرسة الأستاذ يلعي 57 
صايح الغ رة اله تعا-» وذلك قبل ان يلكو بكذرسة معلم ارآ الخ 


لومم 


علي بن , عبدالله الشحيتان -َرَحِمَهُ الله تَعَالّ- حيث حَفْظٌ القرآنَ الكّرِيمَ عندّه عن 
برق يعارز ا ای کا 


ب سم 


وبتوجيه من والده -َرَحمَهُ الله تَعَالَ- قبل على طلّب العلم الشَّرعيٌّ؛ وكانَ 


ع 
3 1 


۸ أحكام من القرآن الكريم 


ےم ۶ 


فضيلة السيّخ العامة عَبْدٌ ارهن بن ناصر السَعْدي!" -رحة الله اى - يدرس العُلوم 
الشَّرعية والعربية في الجامع الكبير بعْتَيرَة وقد رَنّب اثنَينِ من طلبته الكبار" لتدریس 
ين مِنَ الطلبة» فانضمٌ اسبح إل حَلقةٍ الشّيْخ محمد بنِ عبد العزيز المطوّع سرجه 
الله تَعَالَ- حى أَدْرَكَ مِنَّ العلم -في التّؤحِيدء والفقه» والتّحو- ما أَدْرَك. 

نم جَلّس في حلقة شَيْخِه العلّامّة عَبْد الرّحمن بن ناصر السَعْديٌّ -َرَحِمَةُ اله 
تَعَالّ-» فدرّس عليه في التفيسير» والحديث» والسّيرة النبويّة» والتوجيد» والفقه. 
والأصولء والفَّرائِضِء والنّحُو وحَفظٌ مُتصراتٍ التُونِ في هذه العُلُوم. 


,و 
» 


1 NENT mn MA ae 
ويعد فضيلة الشيّخ العلامّة عبد الرحهن بن ناصر السَعدي -رَحة الله تَعَالَ-‎ 


)١(‏ ترجم له الكثيرون» وقد كان على جانب كبير من العلم الغزير والأخلاق الفاضلة وسعة الأفق 
والعناية البالغة بالتدريس والتأليف» والوعظ والإرشاد والإفتاء والدعوة إلى الله عمجل فألف في 
التوحيد» والتفسيرء والفقه» والحديث» والأصول» والآداب» وغيرهاء توفي -رحه الله تعالى- 
عام (111/5ه). 
انظر ترجته في: علماء نجد خلال ثانية قرون للبسّام (۳/ ۲۷۳-۲۱۸)ء روضة الناظرين للقاضي 
.)5١9/1١(‏ 

(۲) هما الشبْخان: 

-١‏ الشيخ محمد بن عَبْد العزيز المطوع. 

لازم شيخه عبد الرحمن السعدي ملازمة طويلة» حتى صار أكبر تلامذته» وتولى القضاء بعنيزة» 
توفي - رحمه الله تعالى - عام (۱۳۸۷ه). 

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثانية قرون للبسّام (78/57)» روضة الناظرين للقاضي 
.)١91١/5(‏ 

؟- الشيخ على بن حمّد الصالحي. 

لما رأى شيخه عبد ال رحمن السعدي منه المثابرة في التحصيل» أمره أن مجلس لتدريس الصغار من 
الطلبة» توفي - رحمه الله تعالى- عام (5١5١ه).‏ 

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثانية قرون للبسّام .)۱۸١ /٥(‏ 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صا لح | لعثيمين ۹٩‏ 
ا -مَعرفة وطريقة- - اکر ما أذ عَنْ عبرو وتَأَبّر 
بمَنْهچه وتَأصیله» وطريقة تَدْريسِهء واتباعءه للدّليل. 

وعندما كان الشّيْح عَبْدُ الرحمن بن عل بن عودانً!" رجه الله تَحَالَ- قاضيًا 
في عير قرأ عليه في عِلم الفَرائنض» كا قرأ عل الشَّيْخ عَبْدِ الرّ رَّزَاقٍ عفيفي ‏ -رَحمَهُ 
له تَا E‏ 


فاستَأدنَ شيخه العامة ع لحن بنَ ناصر السَعْدِيٌ را ا ود 
بالْعهدِ عامَي .(aA\TVT-1TVY)‏ 


ولقلِ انتفع -خلال السَّنتَيْن اللْتَيْن انتظّم فيهما في مَعَهِدٍ الرياض العِلمِي- 
بالعُلاءِ الّذِين كانوا يُدَرّسونَ فيه حِيندَاكَ ومِنْهُمْ: | 2 


و 


الأمين الشَنْقِيطِيُ'» والشَّيْحْ القّقيه عَبْدُ العزيز بن ناصر بن رشي والسَّيْخْ 


)١(‏ توفي - رحمه الله تعالی- عام ٤(‏ ۱۳۷ه). 
انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثانية قرون للبسّام (۳/ .)٠١١‏ روضة الناظرين للقاضي 
(١/61١5؟).‏ 

(۲) ولد في مصرء وتلقى تعليمه في الجامع الأزهرء وقدم إلى المملكة عام (/177ه)» ودرّس في مناطق 
شتّى من المملكة. ثم اختير عضوًا بهيئة كبار العلماء» توفي - رحمه الله تعالى- عام 5١5(‏ ١ه).‏ 
انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثانية قرون للبشّام (۳/ .)۲۷١‏ 

(۳) هو الشّبْخْ علي بن حمد الصَّا لحي - رحمه الله تعالی-. 

)٤(‏ نشاً وتعلم في شنقيط من بلاد موريتانياء ثم قدم إلى المملكة للحج عام (۷٣۱۳ه)»‏ وتولى 
التدريس في المعهد العلمي بالرياض» ثم بالمسجد النبوي والجامعة الإسلامية» واختير عضوا 
مبيئة كبار العلماء» توفي - ر حه الله تعالی- عام (۹۳١۳٠١ه).‏ 
انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسّام (5/ .)۳۷١‏ 

(5) نشأ في الرس إحدى محافظات القصيم» ثم انتقل إلى الرياض» ودرّس بالمعهد العلمي» وتوجه 


8ت 


7 أحكام من القرآن الكريم 


(١)2 ..‏ مھ 


المحدّث عبد حك ليقي -َرَحمهم الله 


رح ال حال -» فقرأ عليه في المسجد: ren‏ ققخ رسا شيخ 
الإسلام ابن َي وانتقع به ني عِلم الحديث» والنظر في آراء فقها فقهاء اذاهب والمقارنة 


يتهاء ويد سماحة الخ عَبْدُ العزيز بن باز ر حه الله تَعَالَ- هو َة | 


e 


التخصيل والتأثر به. 


ا 


اھ نے 


تُر عَادَ إلى عُبَيْرَةَ عام (١۳۷١ه)»‏ وصار يدرس على سَيْجِو العلامة 
َب الرّحنٍ بن ناصر السَعْدِيٌ» وياب وراستة نابا في كل الّرَِةٍ بالرّياض؛ 


ا 


لبي أَصْبَحَتْ جرْءًا مِنْ جامعَة الإمام مَحَمّدِ بن سعود الإسلامية حتّى نال الشهادة 
العالية. 


مھ 


= للوعظ والإرشاد والتدريس بالمسجد الحرام والمعهد العلمي بمكّة المكرمة» توفي -رحمه الله 
تعالى- عام (8٠5١ه).‏ 
انظر ترحمته في: علماء نجد خلال ثانية قرون للبسّام (۳/ ١"ه).‏ 

)١(‏ نشأ في بلاد مالي بأفريقياء ثم قدم للحج» وجاور بمكة والمدينة» وطلب العلم على علماء المسجد 
النبوي» ودرّس بدار الحديث بالمدينة النبوية» وعين مُدرّسًا بهاء توفي -رحمه الله تعالى- عام 
(/ا/ا7اه). 

(۲) ترجم له الكثيرون» وأفردوا ترجمته في مؤلفات عديدة» تولى قضاء ا لحزج» ثم انتقل إلى الرياض 
للتدريس في المعهد العلمي ثم كلية الشريعةء إلى أن عين نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية» ثم رئيسًا لهاء ثم مفتيًا عامًًا للمملكة العربية السعودية» ورئيسًا لهيئة كبار العلماء» توفي 
- رحمه الله تعالى- عام (0٠57١ه).‏ 
انظر ترجمته في: روضة الناظرين للقاضي (۳/ 5 .)١5‏ 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ١١‏ 


عة لصيل الولو عة عل اديس وهو ما ع 
التدريس عام (١۳۷٠ه)‏ في الجامع الكبير بعتيزة. 


ولا تخرّجَ في المعْهَد | لِعِلَميٌ في الرّياضٍ غر مُدَرّسّا في المد العلوی بعئيرٌ ن 
عام ٤(‏ ۱۳۷هھ). 


2 © ت م 0 ن س‎ o ٤ ن‎ ٠ 
وفي سَنَةٍ (111/7ه) توفي شَيْحْهُ العلامة عَبْدٌ الرَّحُنٍ بن ناصر السَعْدِيٌ‎ 
صم ے‎ 2 


رجه الله تَعَالَ- فتَوَلى بعده إمامة ا الكبير في عنيرة وإمامة العيدين 
0 فى مكتبة عنَيرَةً الوَطَنيّة التابعة ة للجاامع؛ وهي التي أ 


سے جاه 


- حه الله 7 تَعَالَ- عام (9 6 1١ه).‏ 


> در آنه‎ NT 


ص 


س 


يدرس في ا مسجد الجامع تيء واجتمّع إِليِْ الطْلابُ وتَواقَدُوا مِنَّ المملگة وغيرها؛ 
عن را الات یی اا وروا ا ر اا ا 
التحصيل العلويٌ» ولَيسّ لمرد الاستاع. وبق على ذلك -إمامًا وخطيبًا ومُدرّسًا- 
حتّى وفاته -ر حه الله تحال -. 


ابر 


0 ا e‏ ا ال ف 
و ¿ سَعْودٍ الإسلامية رك ا تياس ا ا 


ت 


تَعَالٌَ-. 


۱۲ أحكام من القرآن الكريم 
روو ي دا ادال ق ا سم احج ورمَضان 
والإجازاتِ الصّيْفيّق من عام ٤٠۲(‏ ١ه)‏ حتّى وفاته -رَحمَهُ الله تَعَالَ-. 


شط 7 ص کے ع 0 عي لس 
و بع سو ال كال ااب تغلرون آرية في وني وباو لير 
2 وت ر 
0 ایا اليا بابو ابام 


0» 


ظَهرَتْ جَهُودُهُ العَظيمة -رَحمَهُ اله تحال - خلال أَكْثْرَ من مسين عامًا مِنّ 
العَطاءٍ والبذل في شر العم والتدريس والوَعَظ والإزشاد والتَّوْحِيهِ وإلقاء 
الخاضر ات والدّغوة إل اله حا و عالت 


یسر ° 


ولقَدِ اهم بالتًأليف» وتحرير المَتاوَى والأجُوبة التي ميرت بالتأصيل اللوي 
الرصين» وصدّرث لَه العَشّرات من الك والرّسائل والمحاضَراتِ والفتاوّى 
والخُطب واللقاءات والقالات» کا صدَرَ لَه آلافُ الاعات الصّوتيّةِ التي سَجَلَتْ 
ححاضَراتّه وخطبة ولقاءاته وبرامجة الإذاعية ودُرُوسَهُ العلميّة؛ في فير القرْآنٍ الكريم» 
والشَّرُوحَاتٍ امير للحديثِ الشَّرِيفِ والسَّيرَة المَبُويّة انون والَنْفُوماتِ في 
علوم الشَّرْعيّة والتحويّة. 

َإتفادً فاع والصّوابطٍ والتّْجيهات التي رها قَضيلئُ رجه اله على - 
لنشر مولا ورسائله» ودْرُوسهء ومحاضراته. وخطبه. وفتاواة» ولقاءاته؛ قوم 
مؤسّسة ة الَيْخ محم بنِ صالح الْعثيّمِين لحري -بِعَونٍ الله تعالى وتوفيقه- بوَاجب 
وشَرَفٍ الَسْؤُوليِالإخراج كافة آثارو اللو والعناية بها. 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ١‏ 


ر كب ده ی سه ¢ 04 .. اليه 7 1 »7 
وبناءً عل تَوْجِيهاتِه -رَحمَهُ الله تَعَالَ- انى لَه مَوقِمٌ خاص على شَبَكة 
الَُْوماتٍ الدولية"» من أجل تخويم الفائدة الْرجوة -بعَوْنٍ الله تَعَالَ-. وتَقدِيم 
جبِيع آثاره العلمِيةمِنَ المؤلْفاتٍ والتّسْجِيلاتٍ الصّونية. 


وو رو 


أعماله وجهوده الأخرى: 
إل جانب ب تلك ال جود ار في ححَالاتٍ التَدْرِيسٍ والتَالِيفٍِ والإمامَة والقطابة 

والإفْتاء والدَّعُوةٍ إل الله -سبحانه وتَعَالَ- - كان لِقَضِياة السّخ أعمال كثرة مُوَفمَة 

منها: 

* عضوًاني هَيْئة كبارٍ العلماء في المْلكة العربيّة السعوديةء من عام (501١ه)‏ 
حتّى وفاته. 

عضوًاني المجْلس العِلويٌ بجامعة الإمام محمَّدِ بن سَعُودٍ الإسلاميّة في العامَيِنِ 
الدَرَاسيَينَ (/0-19٠5١ه).‏ 

ر . اسه بے ت ع ك 7 

5 عضوّاني مجلس كَليّة الشّرِيعةٍ وأصُولٍ الدّينِء بمَرْعَ جامعة الإمام محمد 
سْعُودٍ الإسلاميّة في | لقصیم» ورَئِيسًا لقسم العقيدة فيها. 

9 وني آخرٍ فترة تدريسه انه اللوي شار في غضوية نة الخطط والمنامج 
لهد الل وال عَدَدَا مِنَّ الكتب المقَرّرَةِ فيا 

PT N e 
لله عا -» حيث كان يلقي دُرُوسًا ومُخاضراتٍ في مكّة والمشاعر ويُتي في‎ 
السائل والأحكام الشَّرعية‎ 


www.bınotha1meen.net (1) 
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أحكام من القرآن الكريم 


مو س 


تراس جمعية 3 تحفيظ القَرْآنِ الكريم اا يريه في عير من تايها عام ٤۰ ٥(‏ ١ه)‏ 


ألقَى محاضرات عديدة داخلّ المملكة العربيّة السّعوديَّةَ على فِئاتِ متنوعة 
مِنَ التاس» کا ألقّى مُخاضراتٍ عَبْرَ اماف على تَجمّعاتِ ومَراكِرٌ إسلاميّة في 
جهاتٍ متلفة مِنَ العالّم. 

من عُلماء المملكة الكبار الذين يبون على أسئلة المت رِينَ عن الأحكام 
والمسائل؛ عَقيدة وشّريعة وسّلوكَاء وذَّلكَ عَبْرَ الامج الإذاعيّة في المملكة 
العَوية الود ينين (نورٌ عَلَ الدّرْب) من إذاعة القرآنٍ الكريم 
في ا 2 ة العربيّة | مو و 

در تسه للاجابة بَةِ على أسئلة السائلينَ؛ ا ا ا 


ے۶ ورن مدع 2 ۶ 


TT CRE 
GO 
و يتم بالسلوك التربوي وا لجاب الوَعْظِيٌ اعتتى بتوجيه الطلاب‎ 
وإرشادهم ل سلو ك منج الحاد 5 طْلب ب العم وتحصيله. وعمل عل‎ 
استَْطايم والصَّيْرٍ على تَعْلِيِهمْ تمل أ عا هم الكثيرة المتنوّعة» والاهتمام‎ 
5 
بامو مورهم.‎ 
وللشيخ وه ال ت عا - أعمالَ عَديدة في ميادين اير وأبواب ال وججحالاتٍ‎ 
الإحسانٍ ِل الناس» والسّعْي في حوائجهم وكتابة الوثائِق والعقود بيهم‎ 
وإسداءٍ النّصِيحَة لِهُمْ بِصِدْقٍ وإخلاص.‎ 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 10 


عد تيل ليع -, انه 1 - - من الاين في العم لين وهم اله 
-بمنه 4 وكرمه- صب وَمَلَكة عَظِيمة في معرَِة الدَلِيلٍ واتباعه واستنباط الأخحكام 
والقًوائد من الكتاب والسَُة وسَبْرِ أغُوار اة العرَيية معان وإعرابا وبلاعَة. 


َل ل په ِن غات الم ء الجليلة وأخلاقهم ا حميدَق وا جنع بن الم 
والعَمَل؛ أَحَبَهُ الناس عة حم مت را البح كل ادي رززةة 4 القَبُولَ 
Eb‏ ود لهي وأقبلوا على دُرُوسِهِ وقتاواة وآثاره العِلَميّة 
57 مِنْ مَعِينِ عله ويَسْيَفِيدُونَ مِنْ نُضْحِهِ ومَوَاعِظِه. 

وقد مُنِحَ جائزةً الك فَيْصّل -رَحمَهُ الله تَعَالّ- العَالية دة 00 عام 
(51١ه)»‏ وجاءفي الحَيئيّاتٍِ التي أَبْدَمْها تة الاختيار نجه ا لجار ما ياتي: 


د إلا ليه بأخلاق العلّماء الفاضِلَة التي من أبرزها: الوَرَعٌ ورَحابة الصَّدْرٍ 
وقول احق والعَمَلُ أَضْلحة الُسلوِينَ» والنصحٌ لَِاصَّتِهِم وعامّتهم. 
ثانيًا: انيفاعٌ الكثيرِينَ بلْمه؛ تَدْرِيسًا وإفتاءً وتأليًا. 


* ثالثا: إِلقاؤهُ المحاضّراتٍ العامة النَافِعه في ملف مَناطِقٍ المملكة. 


٠ 1‏ 4 ا 
" رابعًا: مُشاركته المفيدة في مُوْعَّراتِ إسلاميّة كثيرة. 


1 


د خايسًا: اتباعه أسلويًا مُتميرًا في الدَّعُوةِ إلى الله بِالحَكْمَةٍ والَوْعِظةٍ الحسنة 


س2 


E‏ ل سف الصَالِح؛ فِكْرًا وسَلُوكًا. 


اك ا ب ب سس بب220000 أحكاهممنزالقرآنالكريم _ 


له سه َمْسَةَ مِنَّ البَتِينَ وتلا من البَنَاتِ وبثوة هُمْ: عبد الله» وعبد الرَّحمَن 


رن 2 

وإِبْرَاهِيم وعَبّدَ العزيزء وعبد الرّحيم. 

وقاته : 

وي -رَحِمَهُ الله تَعَالَ- في مَدِيئَِ جدَّة قبي مغرب يوم الأَرْبِعاء» الخامسّ 
مايخ A a a‏ بعد 
صَلاةٍ العَضْرِء ئ تَيّعَنَهُ ِلك الآلاف مِنَ الْمصَلَّينَ وا شود العَظِيمَةِ في مَشاهد 
اا ا 

ويَعدَ صَّلاةٍ الجمعة مِنَ الوم التالي صل عَلَيه صَلاةً الغائبٍ في جع مُدُنِ 
د ا 

رم اله یت رة الأبرارء وأشكئة قببيخ جنات ومن علب بوذ بمغفرته 
ورضرانه» وجَرَّاه ع قم لاوسلام والْْسلِوِينَ حي الجراء. 


0 


القِسْمُ اللوي 
َة الشّْح محمد بن صالح اين زرب 


8 


‘oD 8° 


اللقدمة ۱۷ 


1 57 غم رس تا عم 5 ت 
ا لحمد لله رب العالمين» وأَصَلٍ وأسلم على نبيّنا محَمّد خاتم النبيّين» وإمام 


فنا نسَح هذا الاب : (أخكام منَ القرّآن الكريم)» راجينَ الله باهو 
أن يكون مارکا تَاِعًا لنا ولإخواننا المجلمينث: ۰ 

وأحكامٌ القرْآن العَظِيم هي ما تتضمّنه الآياثٌ الكريمة منّ المَوَائِد الدّينيّة 
الدَنْيويّة والفَردِيّة والاجتَاعِيّة ولا رَيْبَ أن كل آية في كتاب الله تتضمَّنٌ فَوَائد 
عَظِيمةً يَعْرِفُها الإنسانُ بحسب عِلْمِه وقَهْيه» ولا رَيْبَ كذلك أنَّ الإنسان يُوْتَى 
العِلْمَ بحسب ما معه من الإيّان» والهُدَىء والتّقى» كا قال الله تعالى: « وَيَزِيدُ َل 


4 00 ري 


م 7ح ساح 4 و 0 5 ا f‏ 1 رص مه 
الزیے ادوا هدى * [مريم:77]» وقال الله تعالی: # ول اهدو رَادَهُرَ هکی ائنهم 
و ع ا ° IAT‏ رسخي ب عير ALL GG‏ ريرح امح 
ونه € [محمد:17]» وقال تعالى: #وَإدًا ما أَنزِلت سورة فينهم من قول أيحكم زادنه 


مر 6ه کرک دو صر کک Iz‏ صر جيه سر <ه ۶Z‏ 


مذو إِيمَننًا اما اریت اموا وراد تم ليما وهر هبرون [التوبة:5 17]. 
و 1 5 ء م rea‏ - 2ج 7 
وكلما كان الإنسان أشد إقبّالا على القرآن الكريم» وإيانًا به» وحبا له» وتدبرًا 
٠ <‏ ر م أ 5 هك ع 


م 


ولهذا فإئي أحث إخواني المسلمين على تذبر كاب الله عل وتفهم معانيه. 
٣ <4 ° 2‏ رك ت 
والرّجوع فيا لا يَعْرفونه إلى أهل العِلّم؛ ينوه لهم وإن لم يتير ذلك فإلى كنب 


۱۸ أحكام من القرآن الكريم 


التّفسير الَوٹوق بهاء کتفسیر ابن کشر رهآ وتفبر شيخنا عبد الرّحمن بن سغديّ» 
وتفسیر القَرْطِبيٌ) وتفسير الشَّوْكَانٌ رهما وغَيْرها من التفاسير العْرُوفة اروق 
بمُوَلفيها في عِلْمِهِم ودينهم؛ لأن الله سْبَحََدوكَالَ إِنّا نر القَرْآنَ لهذاء كا قال الله 
تعالى: کت ارلته إك مرك لکا اتی ولتدذكر أوْلُوأ لدبب € [ص:۲۹]» 
فالقرآنُ الكريمٌ لم ينزل لْجَرّد التلاوة اللَمْظِيّة (تكاوّة الآياتِ عي ل تر من 
أجل هذاء ومن أجل ما هو 5 م وأَكْمَلُ» وهو تَدَبْر الآياتِ» وتفه معانيهاء ڈ ُهٌ تدك 
ا فيها من القَصّصء والأخبّاره والوَاعِظء والأخكام. 

ولهذا كان الصحابة تھ لا يَتَجَاوَزُون عَشْرَ آياتِ من القرآن حتى 
يتعلّموها وما فيها من العِلْم والعَمّلء فتعلّموا الَّرْآن والعِلْمَ والعَمَلَ جي" 
ای البوة لابين پا اب امات الس رارج ف 
وما تتضكّنه الآياثٌ من القَوَائِد والأحكام» ولا هتمُون به» وهذا قصُودٌ -بلا شكٌ- 


ف الإنسان» مه. 


a‏ وهذا حرم ان و و 
نا وما بعل آلإ م وَالبى تب أل وأ مرف واه ما کر برل پو ساطت وآن تَمُولوا عل أله 


2 


ما لا تُعَامُونَ #* [الأعراف:77] 00 إنسابٍ ٤ e‏ معنى آية من كتاب الله فهو شاه 
على الله تعالى أنه أرادَ بها كذا وكذاء وهّذا أمرٌ حََطِيُ؛ لأنّه سَيْسْأل عنه يوم القيامة, 
فيّقال: ما الذي أَعْلّمك بِأنَ الله تعالى أراد كذا وكذا؟ ويكون قد قال في القرآن برأيه. 


.)5٠١ /0( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 


المقدمة 18 


ومن اللا كن يدل أن دا يدل عل کارا وای تدهم ع اة 
ونخلة يَؤْمّها ويقتدي بهاء وتقليد لِمَن يق به» فتجده حرف الكَلِمَ عن مواضعه. 
ويصرفٌ آياتٍ کاب الله عَرََجَلّ عن وجُوهها إلى ما كان یعتقده ويله من هذا 
المذهب» وهذا أشد من الذي فَبله؛ لاله خالف الح عن عِلّم به. 

فالواجبُ على کل منم مُؤْمنٍ أن يتفي الله عل حين يتكلم في معنى آ يۆ من 
كلام الله» وأن يكون على حَذَر» فلا يقول إلا ما يَعْلّمُ أنّ هو المرادء أو يغلبُ على ظنّه 
آله هو المرادُ وأمّا مع السك فلا كور له أن يتكلّم بشىء. 

ونحن في هذا الاب لن تَبَكَلّم كثيرًا عن تَفْسِير الآيات» وبيان وجُوهها 
اللغوية من البلاغة والإِعْرَاب وغير ذلك؛ لأنّ هذا -والحمد لله- مَوْجَودٌ في كثير 
من كتب المَرين» ولكن يمني أن أيّن القَوَائِدَ التي تُسْتَبْط من هذه الآيات» 
وأَيْيّنَ وَج ذلك غالبًا فيا يحتاحُ إلى بيانِء وفيا حَفِيّت دلالته؛ لأنَّ الاستفادة من 
سي باعي سيو ولهذا سيل عل بن أ 

َتَدعَنَ: هل عَهِدَ إليكم النبئ بك بشىء؟ فقال: «لاء وَالَّذِي برا اّمم وَل 
9 ِل َا يوه الله تََالَ في کتابهء وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيفَة»» وهي فَكَاك 0 
إلى آخر ما فيها”"» لکن المهمٌ آله قال: (إِلَّا َا رتیه اله عا في کتابه»» وهذا يدل 
على أن المَّهُمَ في تاب الله خضل به خير کڻيڙ وعِلْمُ غَزِيرٌ. 

ولكن يِب أن يكون لمم ما عل أساس كما أشرناإي؛ لان لتاس أريعة 


00 


و1 


.)١١ ٤١( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فكاك الأسيرء رقم‎ )١( 


0 أحكام من القرآن الكريم 


١‏ - فمنهم مَّن عنده عِلّحّ ولكن ليس عنده فَهُمٌ 

۲- ومن الاس مَن عنده قَهُحٌ ولكن ليس عنده عِلمُ. 

؟- ومن الاس مَن عنده عِلْمٌ وقَهُمُ. 

5 - ومن الاس من لا عِلْمَ عنده ولا قَهُمَ. 

والمرادُ من هذا الكتاب: هو استنباط الفَوَائْد من كاب الله عَرَعِيَلَّ؛ لبَحْضْلَ 
بذلك خير كثير. 

واعلم أن الدّلالة تنقسم م إلى ثلاثة ات اا د 

" فدلالة اللفظ على جميع معناه دلالة مُطابقة. 

* ودلالتّه على جُرْءِ معناه دلالة تَصَمّن. 

. ودلالته على أمر لازم ارج دلالة الْترَام. 


0-4 
م 
أيه 


ولنضرب لذلك متلا معنويًا ومَثلا حسيًا: 

أا امل المعنويٌ فانظر إلى اسم من أسماء الله وهو (اخَالِقَ)» تجد أنه دل على 
ًة الخلق» وعلى اَايق تفه فدلالته على الَالِق َيِه وعل صقّة الق جي 
دلالة مُطَابَقَة» ودلالئه على الاق فيه وَحْدَه أو على صفة الق وَحْدَّها دلالة 
تضمن» ودلالته على العم وال دلالة لرام لذن الخَلَقّ لاد فيه من علم وا 
فمن لم يكن عالًا لا یستطیع أن يدنه ومن لم يكن قادرًا لا يستطيغ أن خلی. 

ما المثال الحسي فكأن نقول: «هذا بيتّ»» فكلمة (بيت) تد على كل مأ حيط 
ea‏ اليك I‏ نويد ل عن E a‏ لعاف وال NS‏ 


۲١ المقدمة‎ 


والعْرْقَة الرابعة» وعلى الحوش «(البراح)؛ وعلى الَجلس» والصًالةء دلالة تَصَمّنِء 
وقد ل هك أن اا الْرَام 

وهذه الأنواعٌ الثَلائةٌ من الدّلالة إذا اسْتَعْمَلها الإنسانُ استعالا جيّدًا حصّل 
ہا رال كثيرة ولهذا عبد بعض أهل الهأم إذا نكم عن آنة أو حديي -لاستنباط 
آًځگامها- اسْتَخْرَجَ منها أشياء كثيرةً؛ لاستعماله هذه الأنواع الثَّلاثةَ من الدّلالة» 
باللا مب N‏ 
کلم الله ل لا يستطيع الواحدٌ من الاس أن يَسْموعِبَ فاو يفول 
الإنسانٌ ما يَسْتَطيع الؤّصُولٌ إليه» ويتكلّمُ بحسب عِلْمِهِ وفهوه وإِلّا ففي كاب الله 
عَرَعَجَلّ من الفوائد شيءَ كثيرٌ وكبيرٌ. 

شال الله أن يو فقّنا لخدمّة كتابه» وأن ا ٤‏ دلالاته واستنباط فَوَائلف 
وأن يَنْمَعَ بهذا العَمَل؛ إِنّه سميعٌ حُِيبٌ. 


0° 5ن © ° 


سورة الفانحة ۲۴ 


و (١)سورة‏ المّاتحة م 


1 ° © 5ر2‎ © ° EEE 


لحد لَه سب آلستییت © اسن ريصم © ی ب آلب © 

ك نة وك يث © آفين الط اقم © مط اين أت عَلهِمْ 
عبر ألمفْصُوب عله ولا الكاإن ©4 

إن الله شبحاتوتعال أل على رسوله حكر ية هذا القرآن العظيعء وأنْرّل عليه 
سَبْعَا من المثاني» كا قال تعالى: # ولقد اسك سبعا من المثافى وَالْمَرْءَانََ الم * 
[الحجر:40]» والسّبْمُ المثاني: هي فَاتحَةَ الكتاب» وهي أَعْظُمٌ سورة في كاب الله» ولهذا 
فرصت قَِرَاءبها في الصّلوات» فلا صَلَاةَلِمَن لم يقرأ بماتحة الكتاب. 

افكحها الله متك ةوقال بالحمك والثناق والتمجيدوالحمد هو وصف 
الَحْمُودٍ بالكمالء والثناء: تكرارٌ هذا الوَضْفيء والتَّمجِيدٌ: ذكرٌ الَجْدِ والعَظّمةٍ 
وقوّة السلْطّان» كما جاء في الحديث الصّحيح الذي رواه أبو هْرَيْرَة يعن عن 
الٿبي ي أنه قال: «قَالَ الله تَعَالَ: قَسَمْتُ الصّلاة بيني وَبَيْنَ عَبْدِي نِضْمَيْنِ 
| قال الْعبد: #الْحَمَد لَه مت امیت * قال الله تَعَالَ: 


لدف ها قال نا 
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د 
ر Te o‏ و کو 2 i‏ 2ے“ 6 ےر کے ےه ا 
مدني عَبدي» وإذا قال: #اليَحمْنٍ اَي ر * قال الله تعالى: أثنى عَلَّ عَبِدِىي. وإذا 


0 
سر لها سر 


ا ا 61 عنس اه (aL‏ رهك 54 > f‏ له < 
قال: 0 ملك وم ال 2# قال: بدني عبدي -وقال مره. فوص إل عبلدي - فإدا 


- > سه اي 2 س عه م0 سس هو مره 4 
قال: #إياك د ولاك نع 4 قال: هذا بِيْنى وین عبدى. ولعبدی ما سال 


۲٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


دا قالّ: « آم ارط اشم © يرط لن ست عَلهمْ © عَم الْسَنبُوب 
َه وک الال € ال : هَذًا لِعَبِْي» وَلِمَيْدِي ما سَأل)7". 

ففي قَوْلِه تعالی: #آلکنۂ به ب انس تیت 4 دليلٌ على کال صمًات الله 
عَيَِجَرَّ وعلى كَدْرَة نمه على عباده؛ لأنّ الحمدَ لا يستحقه إلا من كان كاماد في 
وَضْفْه كاملا في فِعْلِهء وأَعْنِى بالحمد: الْحَمْدَ الطْلَقَ الكامل» وإلا فقد يُحْمَد 
الإنسانُ حمدًا كاملا على فعل ناقص» أو على كال ذا ناقص. 

وني قوله: لَه 4 دلیل على تُبُوت ألوهية الله عَرَيجَلَّ فالله سبحاتوتعال إِلّه الحق» 
وما سواه فهو باطل. 

وفي الإتيانٍ باللّام دليلٌ على اسْتِحْقَاق هذا الحَمْدِ لله وَحْدَّه لا يُشارِكُه فيه 
أحدٌء فالحمد الْمطْلَقٌ الكاملٌ لا يون إلا لله عََمَّ؛ لأنّ كلّ ما سواه إا جمد على 
شيء مُعيّن حمدًا ليق بهذا السَّىء المحيّنء واف هذا الشَّىْء المحَيّن. 

وفي قَوْلِهِ: ب الكدتيمت € إثبات رُبُوبيّة الله عَرَجَزّه والب هو الخَالِق 
امالك المد فلا حال إلا الله ولا مَالِكَ إلا الله» ولا مدر إلا الله عَيَعَمَنّ وإضافة 
للق إلى غير اللهء أو الك إلى غَيْر الله» أو التَدْبِير إلى غير الله إضافة نَاقِصَةٌ في داعا 
وناقصة في شمُولها وعَمُومهاء اما َلْقٌ الله وملك الله وتَدْبيُ الله فهو كَامِل سامل 
عام. 


$ 


ماع $ 


eh‏ وس 


2 © و له‎ E E 
وفي الآية الكريمة: إثبات رب ومَرْبُوبء مما يدل على التبايّن بين الاق‎ 
والمخلوق» ويكون فيه رد على قَوْل أَهْل الإلْحَاد القَائِلِينَ بوحدة الوْجُود.‎ 


.)١۹٩( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة» رقم‎ )١( 


سورة الفائحة 30> 


وفي قوله: مت انتدتيمت € دلي على أن العَالّمين كلهم يذ يفتقرون إلى الله 
عَرَجَلٌ؛ لأنّه لا قِيَامَ للمَرْبُوب إلا بالرّبٌّء فالرّبٌ هو الْرَبي القائُ على غَيْرِه من كل 
وَجِه. 

وني قَوْلِهِ: ب الكدتييت 4 دليلٌ على أن الملائكة والدّسُلّ والأولياءً 
لا حق لهم في التدبير والخلى. ويتفرّع على ذلك: أنه ليس لأحدٍ أن يَذُعو هؤلاء. 
وأن يَسْتغيتْ 0 وأن يَسْتَنِصِرَ بهم؛ لاهم مَرْيُوبونء هُمْ بأفسهم مُتاجونّ إلى 
الب غير مُسْتَفْنِين عنه» فكيف يُمْكِن أن يكونوا مَلْجَأ لبا ومَلَاذًا لهي 
يَستعینون مهم ويَسْتَغِيكُون “ee‏ ويَستَر مون مهم؟ ! 

وي قَوَلِه : تت المدكمييت 4 01 على أن العالّم حادث» وهو كَذَلِكَ 
فن العام حادث بعد أَنْ لم يَكُنْء کا قال الله تعالى -يَحْني نَفْسَه-: #هو الأول 
وخر والظهرٌ لطن © [الحديد:*]» قال الب ية في تمسيرها: «أنتَ الأول فليس 
وأنت الأب اا وَأَنْتَ الاه لَيْسَ فَوْقَكَ سَيْءٌ 

نت الْمَاطِنُ فليس دونك شى . 

وفي قَوْلِه: لر اتيت 4 دليل على أنَّ هذا العالّم عَلَم وآيةٌ دا على 
الله عَيَهَجََّ» فان ما في هذا الكَوْن من الاقام البَديع» والاطّرادِء وعدم التَناقْض؛ 
والإځگام» دلیل على کال مُوجده عَرَتجَلَّ ىا قال تعالى: ونی الْايْضٍ ٢ا‏ ودين 
0 وف اق بصِرُونَ € [الذاريات: »]۲٣-۰‏ وقال الله سبحانهوتعال : # وفي الأرض 


ليو ارو باب ما يقول عند النوم» رقم )5١/717/١7(‏ من حديث 


مھ کس سا سو ساد 


۲٢‏ أحكام من القرآن الكريم 


I >‏ مو r‏ 7 م دخ 7 2 م مر > 


فطع متجلورات وت من أَعتّب 0 نحل صنوان وڪير صنوان دسق يما 

جل وَل بعصا عل بض في الك 1 فی للت َي لموم يعقوت * 
[الرعد:4]» فهذا الكون اَرْيُوبُ المخلوق عَلَمٌ على خالقه عَيَيجَنَّ ودليلٌ عليه» وآية 
من آياته. 

وفي قَوْلِهِ تعالى: يمن اتير € إثباتُ صفة الرّحمة» والرّحةُ يدم من 
صفات الله عَيَهَمَنَّ الثّابتة له حقيقةً على وجه الكَّال» كا قال تعالى: #وريلك لَه 
ذو اَم مَةٍ 4 [الأنعام:17]» وهي غيرٌ الإرَادَة وغيرٌ الإحسّان» بل هي صفة مضا 
يَنْساً عنها إرادةٌ الإخسَان» وإيصال الإِحْسَانٍ إلى اللّق. 

ووَصَفُ الله سه ب: اَن ار 4 بعد ذكر رُبوبيته العامّة» ففي ذلك 
لل غل أن بوبه تل ار رخ وإِحْسَانٍ إلى الخَلّق» بجَلْب النْعمء ودفع 
لقم کا قال تعالى: « وما یکم من نمار هَمِنَ أنه ثم إا سکم ار وليه ترون 4 
[النحل:07]. 

وفي وصفه ب: #اليَحمن ليحر # دليلٌ على سَعَة رحبته. وهذا مُستفادٌ من 
«تلينْتن4؟ لأنَّ (رْمَانَ) على وَرْنِ (فَعْلَان) وهذه الصَّيعْةٌ تدلٌ على الامتلاء والسّعة 
كما يقولون: «غَضْبَّان), و١تَدْمَانَ)»‏ وما أشبه ذلك. للمُمْتَلى عَضَبًا ونَدمًا. 
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وفي قَوَلِه: «اريّمِرٍ 4 دليلٌ على إِيِصَالِه هذه الرَّحْمَةَ إلى مَن شاء من عِبّاده. 

ل الله عَيَهِجَلَّ عامّة وخاصّة» فأمًا العامة فهي لجميع الْتلّق» فكل الق 
مَرْحُومُونَ برحمة الله» ولولا رحمة الله ما أَكلواء وما ربوا وما اكْتَسَوْاء وما سَكَنُواء 
ولك اله رَجهم» فهيّ لهم ما تقوم به أبدائهم من اميش الدنبوية 


سورة الفائحة ۲۷ 


وأمّا رة الخاصّة فهي حَحاصّة با مؤمنين الذين د : تنخ روا 
والآخرة» ففي الدّنيا: رَحمَهِم الله تعالى بحُصول ما تقوم به أَبُدَامم وفي الآخرّة: 
رَحمَهِم الله تعالی بحُصُول ما تقوم به أَدْيَامُم 

وني قَوْلِه: «آريَمْمٍ َي ر 4 رذ على مُْكِرِي الرَّحمَةٍ الّذِينَ يقولونٌ: إن الح 
ليست صفة حقيقيّةٌ لله» بل هي إرادةٌ الإِحْسَانِء أو الإِحْسَانُ نفسّهء وذلك لأنَّ 
الأصل في الوَصْفيِ ا فإذا قيل: «الرّحمَن) أي: ذو الرَّحمةٍ فالأصل أنه مُنَصِفٌ 
بها حقيقةً» ولا يلزمٌ من انّصان الله تعالى بالرّحمَةٍ أن يكُونَ نماثلا للمَخَلُوق» ولا يلزمُ 
من ذلك أن يكُونََقِصَاه لأنَ اص الذي يُمكنْ أن يكونّ في صمّة الرّحمة -إن 
كان- - إلا ذلك في رَحْمَةِ الوق التي قد لا تكونٌ عن كم فتكون نَاقِصَةً. 

- ملك ور اا لدين هو يوم القيّامة‎ # e 

بمعنى: اجترَا وکا يكون الدین بمعنى #القزاف اا العمل نمق 

يئه بمعنى العمل : قَوْلّهِ تعالى: #ورضیت کک الاسم دينًا € [المائدة:7]» ومن جيه 

e‏ هذه الآيةء فقَرْلّه: # ملك بوم ال * أي: مالك يوم الجرّاء الذي 
و ا 

وأضاف الله تعالى الك إلى يَوْم الدین» وإِنْ گان سْبَحَاةويعَاقَ مَالِکا للدّنيا 
اجره 5 ليك تطهر جل واس في ذلك ایر ويعتر اکل لوق 
ا لدد وم للق ا وم هم يروت کک ی على َه إن 
الماك ل ای ی ار © آم شد تن بها ڪت ل لم ن 
إت َه سريم اساب # [غافر:5١-17]»‏ ولهذا قال تعالى: # ملك بوم الد 4. 


۲۸ أحكام من القرآن الكريم 


ففي هذه الاي الكريمَة: دليلٌ على أن الك في ذلك اليوم يوم القيامة- 
لا يكون لأحده لا جُرْئيًا ولا غَبْرَ جُرْئيّ» لا حَقِيقة ولاججَارَا؛ لأنَّ النّاس كُلّهُم يوم 
القيّامة سرون حًا عْرَاةَ عرلا" حُمَاةً: ليس في رجل أَحَدِهم نِعَالٌ وعرَاةً: 
ليس عليهم ثِيّابٌ وغْرْلَا: لَيْسُوا مَخْتُونِينَء لا قَرْقّ في ذلك بين السَيّد والعَبد 
ولا بين الرّاعي والرَّعِيَة ولا بين الأب والابْنِ» فكل الاس على حدٌ سواء. 

وني قَوَلِه: تیب ب یت € أيضًا دليلٌ على أن اله عل في ذلك اليوم 
تام الك والسُلْطَانَء كا تدل عليه القَرَاءة العَانية المعيف ال وهي ((ملك 


لا بحُضُور العَامّة؛ لبلا يُمَوّش عليهم. فإِن اكَلِكَ لَهُ ٠‏ فو وا ا 
لَالِكء لكن الك أحيانًا لا يَمْلِكُء فيكون ملكا قَاصِرَ الملكَ» فباجتاع القِرَاءَئَيْن 
يكون الكَالّ: أن الله تعالى ملك أي: ذو سُلْطَّان وهر وعَظّمة وكلمة تَافِدّة ومَالِكُ 
ذو تصرف کامل في مَلَكوته ع 

وني قَوْلِهِ تعالى: # سلب ونر آل 4 ابات اليوم الآخر» وهو حقّء والإيهانٌ 
به أحدٌ أَرْكَان الإيهان السّنّ فالیوم الآخرُ حقّ ثابتء کا أن الَا الآنّ حقٌ ثابثّ 
لا يره أحد فكذلك اليومٌ الآخِرٌ الستقْبَل الَوْعُود حق ثابتٌ» ولابْدّ منهء كما قال 
تعاق :2 ا تما خلقتگم عبَمًا عتا واک لتا لا عون € [المؤمنون:15١]»‏ فلو کان 


يوم الدّينِ)). فهي E‏ ان ؛ فيخي للإنسان أن يَقرّأ بها أحيانًاء لكن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَأتَحَدَ لَه انیم لیا 4» رقم 
»)۳۳٤۹(‏ ومسلم: كتاب الجنة» باب فناء الدنيا وبيان الحشرء رقم (75804). 

(۲) قرأ عاصم والكسائي بألف بعد الميم» وقرأ باقي السبعة بدون ألف. كا في «الكشف عن وجوه 
القراءات السبع» .)٠١ /١(‏ 


سورة الفانحة ۲۹ 


الاس ُو ذه الذي شون فيها ما يَعِيشُون عل ما فيها من الب والَصَب 

واللأرّاء والعْدرّان وال والصلاح والقَساد» لو كانوا خلقوا لهذا مقط لكان ذلك 

صا بَالِعَا في حق الله عَيَجَلَ؛ لأنّهِ سَمَه ويّاطِل ولَّعِبء وقد اسار الله تعالى إلى هذا 

الى في قَولِه: وما قتا الوت وَالْأرصَ وما يتما لجرب ) [الدحان:۳۸]» وقَوْلِه: 

وما خَلَقَنَا الما وَالْدرَضَ وما بها بطلا © [ص:57]» وقوله: #أيحسب لاضن أن بر 

سى [القيامة:٠۳]ء‏ إلى غَيْر ذلك من لآيات الدَالّهَ على آنه لابْلّ من 5 ومجارّاة على 
هذه الأعمال التي عَمِلَْاها في هذه اليا 

ولا يمن أن يقوم الإنسان , بشَْع الله حقٌّ القيام إلا إذا كان مؤْمنًا بأنّ هناك 

يومًا يلاقِي فيه الإنسان ربّه» فیحاسبه على عَمَلِه قال تعالى: ايكيا لانن إِنَّكَ 

ي ل ريك كدحا فَملقِيهِ) [الانشقاق:1]. 


لل 


وني قَوْلِه تعالى: ا ملك بور الب أيضًا إثبات الجرّاء والحسَّاب» وأن 
الإنسان ا عل عمّله وار عليه. وتو ا ولک -أي : الحسّات- 


سر 0 سس 


على وجهين: 

الوجة الأوّل: حِسَاب الْمؤْمِنَء وهذا لا يقش الْحِسَابَء وإِنَّا كلو به الب 
عجل» فیکلمه وَحَْدَه ویقرره بذنوبه» حتى يُقِرّ بها ثُمَّ يقولٌ الله له: «كَدْ رتبا 
عَلَيْكَ في الدَنياء وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليو ا ف e‏ 
التي يَفْعَلُها العبد إِمَ بَاطِنةَ في قلي وإمّا ظَاهِرةٌ في جَوَارحهء لکن لا يَخْلَم بها 


م مار دي 07 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: YÎ‏ لَمََهُ اه على المي د 
ومسلم : كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل» رقم (7174) من حديث ابن عمر َلَدَعَنهًا. 


0 أحكام من القرآن الكريم 


کے 
1 ہے ص ف 


ل اال وس او و ده م 1 : 
الناس! وَمّع هذا فالله سبحانهوتعال يَمْنْ عليه ويَسْترّه» ويقول الله عو ی حسابه 
Tg 4‏ 6 اک وهم > ۰ 0 
له يوم القيامة: «قد سَرَرْتجَا عَليّكَ في الدنياء 


س 
ر ا 


انا 


ص 
أ 


غَفِرّهَا لَك اليَوْم). 

أن الوجه الاي من الجساب: فهو حِسَاب الخِزْي والعَارٍ -والعياذ بالله- 
وهو حِسَابُ الْكَافِرء إن رى بأَعمَلِه يوم القيّامة وياد على رووس الأَشهّاد: 
ھت الدرت كَدَنوأْ عل ریه ألا َة َه عَلَ لظي € [هود:۸٠].‏ 


وني قَوْلِه تعالى: # ملك بر اَل 4 تَرْغِيبٌ وتَرْهِيبٌ: تزغيب في العَمَّل 
الصّالِح؛ لأن الإنسان إذا اين أنه سيْحَاسّب على عَمَلِهه وياب عليه حرص على 
الأعمال الصّالحة» واجتهد ورَغِبَ فيها؛ وتَرزهِيبٌ؛ لأنّه إذا عَلِمَ بأنّه سيْجَارّى 
على عَمَلِه ويستحق العِقَابَ على سيه فل سى من ذلك» ويتجنّب الأعمال 
السَيكة؛ خوفًا من يوم الدين الذي تجارّى فيه الان بأعمالهم. 5 قيل: «ى 
تَدِينٌ تَدَانُ) فعلينا أن أخذ لهذا اليوم عَدَّتَه وأن تَعْمَل صا يمَربنا إلى الله 
يله وشيدنا في ذلك اليوم. 

وني قَوْلِِ تعالى: «ا تیت بون الب » دلیلل على كال جکمة الله سُبحَاةوتالَ؛ 
حيث جعَل لهذا الق مآلا يداون فيه وتُجارؤن بأعمالهم؛ لأنّه لول ذلك لكان 
الأمرُ عَبَثًا ىما سبق أن ذَكَرْ نا. 

وفي قَوْلِهِ تعالى: « َلك بر الت » إشارةٌ إلى كال العَدْل؛ لأنَّ الدين هو 
الجَازَاةُ: مُازَاةٌ العامل بِقَدْرٍ ما عَمِلء ولكن مع هذا نقولٌ: إن مُازاة الله 
سْبَحَاهُوتعَالَ لعبّادِه دائرةٌ بين العَدْل والمَضْلء فهي بِالنْسْبّة للگافر عَدْل نحُض ليس 
فيه طلم فالكافر عقوبته الود في الثار أَبَدَ الآبدين» لا يحرج منها أَبَدَاه ولا تی 


سورة الفائحة ۳۹ 


انار اتی يُعَذَّب فيها أبدًا؛ لقَوْل الله تعالى في ناث آياتٍ من القَرْآن: « خرن فآ 
2 0 2 2 م سه 

أب » فالآية الأولى في سورة النّسَاء: قال تعالى: إن ألذِينَ كَفْرُوأ وَطَلَمُوأ لم يكن 
َه لبعو لهم وک لیم ریا © لہ طرق جَهَكََ حدر فیا أبدا وکا دك 


رص انه 


عل أَنَّهِ یا 4 [انساء:179-1<8]» وتأبِيدُ الود يدل على تَأْبِيدِ المكَانٍ الذي فيه 
الخلود. 
والآية الثانية في سُورة الأحزاب: قال الله تعالى: ‏ إِنَّ َه لَمَنَ الكفرن وأعدَ 


ص ر ر ر 


ّ سعيرا را م خيرين فا 1 ايدو وليًا ولا تصيرا # [الأحزاب:٤٠-١٠٠].‏ 

والآيةٌ الثَالئّة في سُورة الجن: قال تعالى: #إومن يعض الله ورسوله. قن له ار 
ير خَدلِرِينَ و فيا أبدا» [الجن:77]. 

ولا قَوْلَ لأحدٍ بعد أن صرّح الله ع با من لقره فى چ بوكس ول 
الف هذا فهو مَرْدُودٌ على فَائلِه؛ لأنَ الفا بِالتَّأبيد هو العَالِمُ با سيكون» وهو 
لَالِق عم فمْجَازَاةٌ لله الكَافِرَ بالود في التار ابد الآبدين هو عَذل» وليس فيه 


ع 
8 
5 
ا 
Cs‏ 
(e‏ 
١‏ 3 
1 
ج 
1 
> 
3 
ا 
2 
0 
حي 
ا 
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س0 
والجوابُ عن هذا: أن لا ظلْمَ في ذلك: 
أوَلَا: لأنَّ هذا الإنْسَانَ اسْتَفْرَق جميعَ حَيّاتِهِ في الكُفْره فيكونُ من العَدْل أن 
يسْتَعْرِقٌ جميع بقائه في الآخرّة في العَذَاب. 


وثانيًا: أنَّ هذا الإنسانّ الكَافِرَ قد لت إليه الوْسلء وأنّزات معهم الكت 
وينوا لتاس الطَّريقٌ» ورغْبُوا الاس في الح وحذّروهم من البَاطِل» ولم يبق 
لتاس حجَة على الله بَعْدَ الرّسُلء فيكُون هو الذي امار لتَفْسِه هذا الما الأبَديّ؛ 
لأنّه يَعْلَّم أنّ الكافر سيَِبْقَى في هذا المكانٍ الأَبْدِيٌ» فحينئذٍ يكونٌُ هو الظَالِم 
تَفْسِه؛ٍ كا قال الله تعالى: #وما طَلَمُونَا وتكن كارا سهم يَظَلِمُونَ © [البقرة:/اه: 
والأعراف:١5١].‏ 

أا ا جرَاءُ المَضِْعٌ الذي هو فصل الله عل فهو جَرَّاءُ المؤْمِنَء فَالمُؤْمنُ 
ارَّى بالنسبة للحَسّنة: الحَسَنة بعر أمثالهاء إلى سَبْع مئة ضِعْفِه إلى أُضعَاف 
كَثيرَةء وأمًا بالنسبة للسَّيّات فإنّه كحت المشِيئَة» إن اء الله تال عد وان 12 
تعالى عفر له؛ لقوّله تعالى: ## إن الله لا يعفر أن يسرك بو وَيََفْرَ ما دون ذلك لمن 


صر 


مَمَلهُ # [النساء:7644١١].‏ 

00 اه ره 

إنَن: قَجَرَاءُ الله تعالى للمؤّمن من وع الجراء المَضْلٌ وما الظّلْمُ فهو نمع في 
> عجر ولا يمْك: أن يَظْلِم أحدًاء فيَرِيدَ في سيّكاته» أو يَنْقَصَ من حَسَناتِه. 


° © مهيح‎ © ٠ 


لاك ند وباك دعت # 

العبَادة: هي اذل لله عجر ؛ عة وتعظياء بامتثئال أمره. واجتتاب نهيه» 
والاسْتِعَانة: طلبُ العَؤْنء والإنسان مُفتقر إلى الله عَرَتِجَلَّ في العِبَادة والاسْتِعَانة؛ 
نا افتقارةُ إَِيْهِ في العبادة فلأنَ العبَادَة هي مادَّة سعادته» وأمّا الاسْيِعَانة فلأنَ الله 
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إذا لم يَعِنْه وَكَلَهُ إلى نفسه فیکله إلى ضعفي وعجز وعَورة» ولا قِيام للإنسان إلا بالله 
عَرَيَجَزَّ ففي قَوْلِه: يك َد 4 إخلاصٌ العبادة لله عَرَتِجَلّ ووجة ذلك: تقديم 
الَعْمُول: يك 4 ولو جاءَث على الترتيب لقال: «نعبدك)» فلا قدّم للل 
على اللإخلاص» وتخصيص العبَادة بالله وَحْدَه؛ِ لأنّ من القواعد الَعَرّرة في اللّغة 
العربيّة: أن تقديم المعمول يفيك الحصرء 5 الاختصاص» فیکون وله : لإاك 
نة 4 مُتضمًُّا لمعنى قَوْلٍ الإنسان: «لا إله إلا الله». 

7 ت‎ o ممه 2 وع‎ ٠: 

وفي قوله: #إإياك سند ماعل جا ينبي اول ميم a a‏ 
أن العبادة لا ١‏ إل بأمرين حي لله او ريه الله وذلك و 
اني الاتّباع» فعبادثنا لله ا وال ا لا شرك ولا ابْتِدَاعٌ. 

5 س ¢ ع‎ E 

وفي قَوْلِهِ تعالى: لك َد 4 دليل على أن العبادة إذا شرك مها مع الله أحدٌ 
لم تكن عِبادةًله» ولا ُقبل من العابدء ويُؤيّد ذلك: ما رواه أبو هُريْرة كن أن 
0 اة قال: «قَالَ الله يَبَارَكَوتَعَالَ: 5 أَغْنَى الشركَاءِ ع عن الشّرْكِ مَنْ عمل عَم 

ا 


وني قَوَلِهِ تعالى: ويك نَع * دليلٌ على إفراد الله تعالل بالاستعَانة» 
ووجهه: تقديم الول لال تقد الول يد -على ما تق ية الل ار 
الصر أي : الاختصاص» فلا اسْتَعانة للإنسان إل باللّه جل ولا يستطيع الإنسان 


ع و أ ت ١‏ 
أن يقوم بِنََىْءِ إلا بمعونة الله له. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزهد, باب تحريم الرياء» رقم .)۲۹۸۰٥(‏ 


٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


وفي قَوْلِه : #وَإِيكَ عیب * دلیل على أنه هُ ينبغي للإنسان حال العِبّادَة أن 
خض آنه مسین الله كاد رل عير له العتادة» و لکن عاد لک غا 
مُتبعَا ا فيها اسول ف حُاصًالله فيها. ولگونه مُسْتَعينًا بالله عليها. 
ولهذا نقول: ينبغي للعابد أن يَسْتَحضِرٌ ثلاثة أشياء: الإخلاص» والمتابعة, 
والاسْتِعَانة» فالإخلاصٌ والاسْتِعَانة لله وحده» والتابعة لرسول الله يَك؛ ليوصل 
إلى الله. 


أ الاخلاص كه فان صد الأنببان بغبادته وجه انه والدار الأكرة 
وأمّا الاسْيِعَانةٌ فأن يَشْعْر بأن الله هو الذي أعانه على هذاء ويسر لَهُ أسباب القيام 
وار ل اله أعانة ا تحص عدو اما المتالعة ينان تا ال يول 2 امام 
وهو خلفه يقتدي به. 


فيز انه اموق ينبغي للعابدٍ أن يكون مُسْتَحضرًا لها؛ لِيكونَ ذلك أَعْوَنَ 


فوائد الآيّة الكريمة؛ لك نة وَيََكَ مَنْتَعِيتَ 4: 
١‏ - أن الإنسان دائرٌ بين أمرين: بين عبادة لله» واسْيَعَانة لنفيمه» ولهذا قال الله 
تعال : الحديث القدميٌ عن هذه الآية: «هَذًا بيني وَبَيْنَ عَبْدِي)!"؛ فَالعِبَادَةٌ لله 


-١‏ وفي هذه الآية دليلٌ على تخصيص الله بِالاسْتِعَانة» أي: أن الإنسان 


ص 


.)۲ ٤: هو جزء من حديث سبق تخر جه ( ص‎ )١( 


سورة الفانجة ۳0 


ا تظلقة ر چا ف تر 
عليه المخلوق» ولهذا قال الرّسول علد الكلةولآه: «وَتُعِينُ الرَّجُلَ في دَابيِهِ فتخولهُ 
اها أو ترف له لها ماع صد :فأنيت. عزن الانسان لأعية 
فالاسعانة بمَخُلُوقٍ فيها يقدر عليه لا بأسّ بهاء ولا تُنافي العِبَادةَ ولا الإخلاصء 
لكنّها في الحقيقة استعانة مُقيّدة وليست عامة شاملةًء واسْتَعَانة قاصرةٌ أيضًاء 
لما على عمل مر معن يقدرٌ عليه المسْتَعانَ به. 


وعلى هذا: ايعان بأصحاب الور على قضاء الحوائج رم بل هي من 
الشّرك وذلك لأن أصحاب المَبُور لا يَستطيعون أن يُعينوا أحدًا وهم أمواتٌ» فهم 
بأنفسهم لا يَستطيعون أن يعملوا لأنفيهم وعدي لعَبْرهم؟! فإذا 
أردتٌ أن تسْتَعينَ في أمر لا يقدرٌ عليه إلا الله فلا تسْتَعن إلا بالله عب 

۳- وفي قَوَلِه: لإاك تک وك ميث € دلیل على أله َه ينبغي للمُتكلّم أن 
أي بالأشياء التي عي فِطنّة الُحَاطَبٍ وتُنبُّه؛ وذلك لأنَّ الآياتٍ الأولى اللات كلها 
ف كك الختفرك 0 القت سر 
© ملك بر ال » ولكن في الآية الرّابعة قال: #إياك ند وَإِيَآك فَسْتَعيت 24 
وهذا امات من العَيْبة إلى الخطاب. والالْيِمّات -بلا شكُ- يُوجِبٌ اسْتيقاظ 
الاب أن الكلام إذا كان على تست واحدٍ اساب الإنسان وعَمَلّ» ولم يحصّل له 
باه ا لار فا د عيذ انعبر ثم ينتبة» فكأنّه صَوْتٌ مُنبّه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر» رقم (۲۸۹۱)ء 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم )٠١١9(‏ 


هھ سے سا نو د 


من حديث آي هريرة وَانَدْعَنَهُ. 


۳٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


ال > 


ينه الإنسان على ما سيّخاطبٌ به. ولهذا قال: ياك َد € ولم يقل: «إياه نعبد). 


55 اا ا ایس وهو الا له 
العَيْبة إلى الخطاب- ففيها دليل على أَهمّيّة العِبّادّة والاسْتِعَانة» وإخلاصهم لله. كأن 
هذا لذي بيت ت عليه فيا سبق من الآيات الثلاث -وهو الله عَيَوَِجَاَ- كأَنّه له 
إيعانك به أمامك تخاطئه ولا شك أن الإنسان إذاة رها ف الصلاة فَإنَّه يستقبل الله 
ريه والله تعالى يكون قبل وجهه. فيقول: ك ند ). 

ولكن ليُعلم آن لله تعالی قبل وَج وإن كان هو في السَّماء 8 العرش» 
ولا تناقض في ذلك؛ لان الله سْبِحَلَُوَدَكَ لا یقاس بِخَلْقه؛ ليس کیہ سی 
0 وهو ألسَمِيعٌ ألبِصِير # [الشورى 1]. 


-٥‏ وني قوله تعالى: لإاك سد وباك نيمث 4 دليلٌ على اجاح الأمّ 
فإلّه لم يقل: (إيّاك أعبّدٌ وإيّاك أسْتَعين»ء وأَنَهُ ينبغي للأمَّة أن تتفق وتجتمع على 
العبّادَة والاسّيَعَانَةِ بالله عَرَيِجَلٌ. 

1- وقد يُوَحَذٌ منها: إثباتٌ علم الله سُبِحَلهويدَقَ فن هذه السّورة فرصت 
قراءتها في جميع الصلوات» ومنها الصلاة الجهريّة بة التي يجتمعٌ فيها الإمامٌ وا لموم 
ولو جاءت بصيغة الإفراد: (إِيّاكَ أعيُدٌ وإيّاك أَسْتَعِين» لكان في ذلك إخلالٌ 
بالنسبة للمأمُومين؛ لأن الإمام سيكون -في هذه الحال- وَخده هو الذي يَقُولٌ: 
«إِيّاكَ أعيُد وإيّاكَ أستعين»» فمن المعلوم أن الّذِينَ وراءَه ميلم ص مق هذا 
لو كانت الآية بصيغة الإفراد أمًا إذا قال: اك مه َد € فإن المأموم يشعر بأئه هو 
والإمام على حد سواءٍ في عبادة الله تعالى» والاسْتِعَانة به. 


سورة الفائحة ۳۷ 


٠‏ <“ و ¢ ء TT‏ س 
۷- وني الآية دليل على أن الإنسان ينبغى أن يستعين بالله في كل شىء» حتى في 
0 ِ . 
الأمُور الصّغيرة» كالذهاب والمجيء والأكل والشّرب واللباس» فينبغي للإنسان أن 
يسین بالله في كل شىء؛ حتى يكون بذلك مُذْركًا لحاجته؛ متعبدا لرئّه عَيَتِجَنّو لأن 
م مويه سے ٠‏ م عو ت ے سے 
الاستّعانة مِنَ العبادةء وإذا استعان الإنسان بربه يسر له الأمرء وسَهّلهَ عليه؛ ولهذا 
٠ 4‏ مير 0 ع ت 
يۇمر الإنسان إذا حلف على شىء مستقبل أن يقول: «إن شاء الله)؟ حتى يشعر 


س 


باسَعَانته بريه فإنّه إذا قال: «إن شاءَ الله» كان ذلك عَوْنًا على قضاء حاجته» وفي 
الصَّحِيحَيْن في قِصّة سُليان علو السلةوالسله أَنَّهُ قال: « طوف الله عل تِسْعِينَ 

انراق لهي تي بارس ناهد في سَبيلٍ الله َال لَه صَاحِبُ: دأ ا 
1 إن اء ال تاف عليهنَ مامتهإلا رأة وَاحِدَة جَاءَتْ شق 
رَجْلِء وام م الذي تفس محمد بِيدو! لو قَالَ: إن شَاءَ الله ادوا في سبيل الله فرْسَانا 
عون وهنا لم يقل سُليهان نالک اجا اسل ا 
العزيمة» فلم تلد اجات إنسانٍء لا إنسانِ كامل» وذلك ليتبين 


له ولعَبْره أن الأمرَ بيد الله قال الت يكِ: «لَوْ قَالَ: إِنْ سَاءَ الله لَمْ حتت وَكَانَ درک 


لحاجته )"ا 


٠‏ رن ه. 


)01 0 ا كتاب 000 والنذور, باب كيف كانت یمین ؟ 0 (5519). 


٣۸‏ أحكام من القرآن الكريم 


هذه الآياتُ اللات كلها للإنسان» فسُورة الفاتحة سبع آياتٍ: ثلاث منها لله 
خالصة. وثلاث منها للإنسان خالصة. ل 0 بينهماء ک) جاء ٤‏ الحديث 


2 م 00 ا 0 or or‏ ° مه o‏ 
0 «قال الله تَعَالَ: قَسَمْت الصلاة بيني وَبَبْنَ عَبْدِي نِصْمَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا 
سے کے ےا کرو 


ا دا قَالَ العَبد: لالد رہ مت الصدتييت ) قال الله تَعَالَ: كيني عَبِْي» 


وَإِذا قال الْعَبْدُ: رسن اَي ر > قال الله تعال: أنتى عل عَبْدِي» وَإِذَا قَالَ: 


# ملك و الرمني 2# قَالٌ: دي عَبْدِي -وَقَالَ م ة: فوص إل عَبِْي- فَإِذَا 


CC 
6n 


لك ۀ وَل نتت ) قَالَ: هَدَا بيني وَببْنَ عدي وَلِعَيْدِي ما سال َد 
قَالَ: # اهرت الط امسقم (0) رط لدي اعد ع وج اتيب 
عله و الال * قَال: هَذَا لِعَبِدِيء ولعبدي اال 

0007 تعالى: « ميا الصِرّط اقم * المداة من الال و الك فيق» 
فإن كانت مُعَدَاةَ ب: (إلى) فهي للدّلالة» وإن كانت مُتَعَدَيةَ بتفسها فهي للتؤفيق 
والدّلالةء وهنا الهداية مُتعدّيةٌ بنفسهاء فيكون ارادُ بها: الدّلالة والتّؤفيق» أي: أن 
اله تعالى يررك علا دي به إلى شَرِيعَةٍ الله َيل ويُوفمك لهذه الشَّريعةٍ 
موم بها. 

e‏ ارط الہ 4 الصّراطً: هو الطَرِيقُ الواسمٌ» وَاُستَقِيهُ: الذي 


.)۲ ٤: سبق تخر مجه ( ص‎ )١( 


سورة الفائحة ۴۹ 


ليس فيه اعو جاح ولا ارْتِمَاعٌ ولا انحدار. 
قوائد وأحكام : 


س gg‏ ص 


-١‏ في قَوَلِه تعالى: # آهُدنا الط امسقم دليل على أَنَّهُ ينبغي للإنسان 
أن يَدْعْوَ الله عل بهذا الدّعاء: أن مده صر اطه الَستقيم. 

١‏ - وفي قَوْلِه: « آهْين الط الْمْمَقِم 4 أيضًا دليلٌ على أن الإنسان مُفتقرٌ إلى 
الله عَيَتَلَ في الهدَايّة» ويتفرّعٌ عن ذلك: أَنَّهُ يب على الإنسان أن يطرد اللإعجابَ 
بنفْسه. وألا يَقَولّ: «اهتديتٌ لأنني أَعرفٌ الحق» وهذا مني!) يمن بامْتدّاته على الله 
عمجل وقد أنكر الله حرج على الأَعْرَابٍ الَذينَ يمُنُونَ على رسول الله لا أن أَسْلَمُواء 
فقال: بمو لیک أن أمكئراً كل لَّا مما ع اشک ہل هه ی لیگ أن هدک 
امن إن كسم صَدِوِينَ 4 [الحجرات:۱۷]» فالإنسان لو لم يهده الله لم ي قال الله 
تعالى: #من بهد اله فهو الْمَهِنٍَ ¥ [الكهف:17]» وقال تعالى: #ومن صلل الله فا له 
مِنّ ها # [الرعد:"]. 

فإن قال قائلٌ: إن قلت هكذا قَتَحْتُمُ الأبواب للمُتهاونينَ والكُسالى الّذينَ 
إذا دُعُوا إلى الح قالُوا: الهداية بيد الله» واحتجُوا بذلك! 

فالجوابٌ أن نقول: إن الله تعالى ا قال: ا آهْيًا الط آلْمسْمَقِم4» وأرشدنا 
إلى أن ندعوّه هذا الدّعاء» لم يرد ما أن نتوقف عن أسباب الهداية» بل نحن 
نالا الهدَايَة ونَسْعَى في أسبابهاء ولهذا قلنا: إن الهداية هداية دَلالة وهداية 
َؤفيق» فهدايةٌ الدّلالة: التي هي العلمُ» هل يُمكن أن تحصّل للإنسان بلا تعب 
على تحصيله؟ لاء لو قال الإنسان: الهم اررقني مالا فهل معنى ذلك: أن يبقى في 


A $ 


$ 
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بيته» ولا يتحر ك؟! بل عليه أن يتحرّك ويَسْعَى لأَسْبّاب الرّزق» كذلك الهداية إذا 
سَأَلْتَ الله إيّاها فاسع في أسبابهاء فلو سألتٌ الله تعالى أن يرزّقك أولادًا فهل تبقى 
س ت 3 و ر 57 ٤ه‏ 8 0 ويل سه > 
لا تتزوج؟ لاء فلابد أن تتزوج حتى ترزق بالا ولاد» فسؤال الشىء من الله لا يستلزم 
و 4 2 ر 0 0 7 ت 5 0 
أن يبقى الإنسان جامدًا لا يَتَحَرّك ولا يفعل الأسباب التي توصل إلى هذا النَّىء 


إذن: فلا حَجَّةَ لهذا الذي يحت بهذه الآية وأشباهها على فِسْقِه وفْجُوره. 

ْم إن الله ناوعا إذا حَرَمَ الإنسان الهداية عليه سْبِحَاَويعالَ أنه ليس 
هلا لها؛ لان الله عل يقولُ: لا رَاعُوأ راع آنه مويه وله لا دى ألم 
لَْسِقِينَ 4 [الصف:ه]» ک] أن الله عمجل جَعَلَ الهدى في قوب أَهْلٍ الهداية؛ لله نهم 


کو 


اهل لذلك» ىا قال الله تعالى: #الله أعلم حيّت جل ا € [الأنعام:4 .]١7‏ 
ك وهن الفواقك أنها الى تاد مع الآبة الكر ةة اننا اط 
مع 2 دي . Nê ۴ 1 f‏ 2 
المستقم #: أن فيها دليلا على آن دينَ الإسلام دين واسع شامل يسع لكل أحد؛ 
لقوله: الط 4 والصّراطٌ في اللغة العربيّة: هو الطَريقٌ الواسع الذي يتسم لجميع 
السّالكين. 
1 56 و وو و و ىد وت ر ےر تو 
- ويي الآية: دليل على عموم الإسلام وشموله؛ لانه شامل لكل ما يتعلق 
بالإنسان في معاشه ومَعَاده» ولهذا كان مُنظُمًا للعبادٍ في يَتَعَلَّقُ بعبادة الله 
ناوال وفيا تعلق بالُعاملة فيا بينهم. 
ويتمَرّعٌ على هذه القَائِدةِ: الرَدْ على مَن رّعَمَّ بأن الدّينَ الإسلاميّ إا يُنظّم 
ا أ ذه ع 7 7 كي aS‏ ل سس ر تہ 
العملّ فيا يعلق بين العبدٍ ورَبّه ويَرَى أن أمُورَ الذنيا لا علاقة لها بدين الله عَرَعِجَلٌ 
n ۶ ۰‏ کے E E‏ ا 8 
وهذا خطأ عظيم؛ فإن الدينَ الإسلاميّ نظم كل شيء» وعلم النبي ي مته كل شىء 


سورة الفائحة : 


a 5 of 5‏ ۶ بل سا 0 ےم © اه 
تحتاح إِليّهء قال أبو ذرٌ يََليهَعَنَهُ: توفي رسّول الله با وما طائرٌ يقلبٌ جناحَيّهِ في 
السَّماء إلا ذَكَرَ لنا منه علا" . 
وم 2 0 و 4 ° ع ا 5 
ويدل على شمول الشرع ودين الإسلام لكل شيْءِ: أن أطول أية في كتاب الله 
E‏ وه ررر تو ابره 1 ٍِ 
آية الدَيْنء وكلها تعلق بمُعاملة الق بعضهم مع بعضء» فالدّينُ الإسلاميّ ى) 
P3‏ ر 5 2 ۱ 
نظم المعاملة بين العبدٍ ورَبهِ نظمَ المعاملة بين العبدِ وغيره من عباد الله» بل نظم 
علاقة الإنسانٍ بينه وبين البّهيم غَيْر الناطق» فقد ثبت في الحديثٍ الصحيح عن 
كه ات © عو ىن و E‏ ان عر ال ا 2 6 1 : 
النبى صََلنَمعيتَهِوَسَةَ آنه قال: «عذيَتٍ امْرَأة فى هرَّة رَبَطتهًا حتى مَانَتء فلت 
70 ا E‏ 2 ج مر 9ہ ع ر ووو ° 6 ان 
2 3 0 رب ص ساس وموس مه 3 مه ت 20 2 ر ° ا 8 
الأزرض)!". وست عنه علو الصلاةوالسلاه أنه قال: «إن امراة رات كلبا ي يوم 


)2 4 : ل ان 1 ص و( ص 2 ۹ کہ ےر 0 پو ھت 5 هه 2 
جار طاو أ قذ أدْلَّعَ لِسَائَهُ"' مِنَ الحطش» فَتَرَعَتْ لَهُ بمُوقهاء فَغَفِرَ لها 


ت 


ا ری ا لات ۶ ع 5 2 ت 
فالله سْبَحََُويعاقَ غَمَرَ لهذه المرأة رغم أا بغي زانيةء وهذا يذل على أن الإسلام لَه 
تنظيجٌ في كل ما تعلق بالعبد. 
E E‏ 7 © لاہ ا 0 0 
فإن قال قائل: اليس النبيّ يك حين قَدِمَ المدينة» ورآهم يؤبرُون النخل -أي: 


.)٠١١ /۲( والطبراني في «الكبير»‎ .)١6 /5( أخرجه الإمام أحمد في «المسند)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (۸۲٤۳)»ء‏ ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم 
قتل الهرة» رقم (71747) من حديث ابن عمر تة 

(۳) أي: زانية. 

)٤(‏ يطيف ببئر: يدور حوها. 

(5) أدلع لسانه: أخرجه؛ لشدة العطش. 

(0) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (7571)» ومسلم: كتاب السلام» باب فضل 


٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


يُلقَحُوتها بوضع طَلْع الفَحَالٍ في : ثمر التّخل- قال: ما أظن يُعْنِى ي َلك شَيًْا)» 
ركو فتقَضتْ أو فتقَصت» قال: فَدَّكَدُوا ذلك لَه فقال: «اً ثم أَعْلَمُ بأمر 

دنيا كم" 0 وهذا يدل عل أن ااا مُفْوََض للعباد! 

والجوابٌُ عن ذلك: أنَّ هذا الذي أشارٌ إليه الرسُول عي الكلة لتا لا يعلق 
بالأحكام» وإِنَّا يعلق بالصَّنائع والجرّفء ومعلُومٌ أن الإنسانً بِحِرْقَيِهِ قد يكُون 
ا عاق يقارع ا ا ا يعرف ن الع 
حل عد ينها انر لكان يعرف كه رون N‏ اتِ وسيّارات» 
أكثر نا يعلمُةُ العالمٌ الشَّرعى في هذاء هذا هو الذي أرادةٌ اليم صل الله عَليْه 
وعَلَ آله وَسَاَ 

ديق ترسو N O‏ اماه مرا 3 
N TEA‏ ر مُستقيمة» كا قال الله تعالى: 
ران هدا ری مُسَيَقِيمًا ایو ولا تَنََعُوأ تيا الشيل کا یک عن سید 
لم٠1‏ فهناك مر کشر لاط تع من انعا وتوا وكات ولد 
واا فوط وجا ص ا ا ارد ات 

-١‏ وفي قَوْلِِ: « هيت ارط لتقم € دليلٌ على أن دِينَ الإسلام كاملل 
ا ا E‏ 
أن في وين الإسلام قَصُورًا إلا أن يكُونَ قاصرًا في هيه أو قليًا في عِلْمِهء أو سيا 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره ل من معاش 


الدنيا على سبيل الرأي» أرقام (0 من حديث طلحة ورافع وأنس 


سورة الفاتحة 4 


في قصده. أا حَسَنْ الي الذي آنه اله عل وهم فإنّهُ يدري ويعلمٌ ْم اليقينٍ أن 
دِينَ الإسلام ليس فيه فُصُورٌ بل هو مُسْتَقِيمٌ لا اعْوجَاجَ فيه» وأن الاس لو طبَقُوهُ 
I ae E E‏ 
لمهم أو ناقصٌ العلم أو سي القصد هو الذي يظُنٌ أن في الإسلام قُصُورَاء فيذهبُ 
يأتي بالقشور من هنا وهناك؛ لِيُطْبّقَها في بلادٍ الإسلام. ۰ 

۷- وفي قَوَلِهِ تعالى: *# أآهْدنًا الط ضط الْمنْتَقِم * دلیل على کال حِكْمَةِ الله 
َء وکال رحمته؛ حَيْتْ جَعَلَ الصّراطً الموصِلَ إليه صراطًا مُسْتَقَيَ) لا مَتَاهةَ 
0" 

ونحن نعلمٌ أن الصّراطً اتيم يُوصل إلى المقصودٍ بسرعةء بخلافِ الطريق 
اعوج الذي ينحرف بالإنسانٍ يميتا وشمَالاء فإنّهُ على تقدير إيصاله إلى المطلُوب 
یون شاق وبعيدًا؛ بسبب التَّعرّجاتٍ أو الطلُوع e‏ 


وه م في 


ابي 


۸- - وفي الاية الكريمَة: دليلٌ على على أنه لا لا هادي إلا الله يكن قير الى بلجا 
إليه في طلب الهداية» لا إلى عَيّره. 

فإن قال قائل: اليس قد قال الله تعالى عن نيه يكِْ: وتك دى إل رط 
مُسسَقَيم# [الشوری:۲٥]؟‏ 

و د قال الله ذلك وهو ج لكر هدت إلى ارط 
الُشتقيم التي أثبتها الله لرسوله هي هدايةٌ الدّلالةء وكُل إنسانٍ عنده عِلدٌ بالشّرع 
اله مهدي الاس بهذا العلم إلى الشِّع» فالدَّلالةُ على ا لبر ليست هي الَوْفيق إلى 
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مخ 


ص ص 


تعالى لے کال إا لا ری م 1 ا رول دنا و 


كال اي # مط لين OO‏ هم الّذِينَ تم الله عليهم 
ة بتو فيقهم لشَّرِيعتِه» وهم أربعة أصنافيء دَكَرَهم الله في قَوْلِه: #ومن بطع أله 
والرسول اوليك مع لذن نعم لله عَم من الاش وَالصِدَيقَينَ وََلْشهَدَآءٍ 


ایی وسح وھک رَفِيِهًا © دلت الْمَضْلُ مرب الہ رگ اہ علا 4 
[النساء:۹٦-١٠۷].‏ 

وقَولّه: لعَير لْمَمْصُوب عله ولا الال € يعني: صراط عَير المغضوب 
عليهم؛ ا هم الذي بن عَلِمُوا الح واشتكبروا عن اتَباعَه والصَالُون: 
الذي هاا :ف اغراق العمل وال ن يدحُلُ في المغضوب عليهم: 
الهو وأو مَن يدخل في الصالين: هم التصارى. 

قوائد وأحكام الآية الكريمة: 

١‏ - وفي الآية الكريمة: #صرْطٌ لين أنمَمت عله © عير آلْمَمْضُوبٍ عله 
ولا آلكآإِنَ 4 دليلٌ على أن الاس انقسمُوا إلى ثلاثة أقسام: قِسحٌ أَنَْمَ الله عليه 
فهدوا إلى الح علا وعملا. وقِسْمٌ عَضِبَ الله عليه 17 إلى الحق عَِاه لكن 
لم يوفة فة E PS DEL E‏ 
إلى الح لا عل ولا عم فََبدُوا الله تعالى عن جهل ف واء وهم الصَالُونء فمن 
المغضوب عليهم: اليَهُود ومن الصالن الصارى: 
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١‏ - وفي قَوْلِهِ تعالى: # رط آلينَ أَمْتَ عله دليل على أَنَّهُ ينبغي أن نبحتٌ 
عن سيرة مَؤٌلَاءِ الّذِينَ أنعمَ الله عليهم: من هم؟ وكيف كانت حالّهم؟ حبَّى تبتديّ 


ويتفرّع على ذلك: ا لحت على معرفة سيرة الت كلا نه حير مَن أَنّحَمَ الله عليه. 

ويهذه المناسبة فإسي أحث إخواني المسلمينَ على قسراءة السيرة الي من 
الكُتّب الوْتُوقٍ بهاء مثل: (البداية والتهاية) لابن كثير رها فإنّهُ تاب جيذ جدا 
ا 

- وفي قَوْلِهِ : «صرط ادن ا ی ا 
نعمة الدّنياء فإن في المغضُوبٍ عليهم والضَّالَّينَ مَن أَنْحَمَ الله عليه نِا عظيمةً في 
الا ها انعم ليست بشيء بالإضافة إلى نِعَم الدينَء ولهذا قال تعالى: 
رط الينَ سمت عَلهم*. ول ا عل عُمرٌ بن الحطًاب كتتتعنة على الي 5 
ذا وم فَوَجَدَهُ عََوالصِكةواتكه قد تأر جَدْيْهُ من الاضْطِجَاع عل سر الل 
الذي عنده بكى عن فقال له الس كيا : ما يبكيك يا عَمَرٌ؟)2 قال: اا 
اله وكِسْرَى وقَيْصمٌ على أَيِرَة الذَهبٍ! قال: (يَ عُمَرُ!ا أمَا تَرْضَى أَنَّ لهم ادنيا 
ول الخ . 

وعلى هذا نقولٌ: إِنَّ التعمة الحقيقيهٌ الكبيرةً العظيمة هي نِعمة الله تعالى على 
عباده بدینِه» ولا يخفى على الجميع أن اله تعالى قال: لوم ملت کم دینک 


(0 اغرجه البخارى: كاب تفسين القرآن» باب قوله: لش مات e‏ رقم »)٤۹۱۳(‏ 
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ا KE‏ نعميى وَرَضِيِتٌ 6 الاسم م دیا # [المائدة: 7 ]» فجَعَلٌ إكال ل الدين من 


o o وفي قَوْلِهِ تعالى: « رط آل‎ -٤ 
الصّراطً فهو في يعمق» في سرو في الْرَاح» ويد لذلك فول تعالى: # من‎ 


ص 


صَلِحًا من ڌڪر أو 


اني ور و2 وو ا 3r‏ رص 2 ا ر ل رج Il‏ ا 


وهو مومن فلنحيته, وه طِسَبَةُ وللجزيتهم أ جرهم 


01110107 


ين ن ما كانوأ يَعَمَنُونَ #4 [النحل:۹۷]» فمّن كان من هَرلاءِ كان في نعمة وإن كان 
في ضِيقٍ من العَيْشٍ بِاغََْارٍ نعمة ا لجسد؛ لأنّ التّعمة بالدّينِ تقتضي أن يكُونَ الإنسان 
دات 0 الصدرء مُطمئن القلب» ولهذا قال الت ل: «عَكَبًا لمر الَومِن! إِنَّ 
ا کله ڪب ولیس ذَاكَ لِأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِنِ إن َصَابَئهُ سَرَاهُ شَكَر فَكَانَ حرا 
که وإِنْ اَصابتة صَراءُ صب فَكَانَ حَيْرًا له" » وقال بعض السّلف: و 
وأبناءٌ الوك ما نحنٌ فيه لجالدٌونا عليه بالسّيُوف. 

4- وفي قَوْلِه: « رط آلنَ نمت علي أَسْنَدَ النعمة لله وَحْدَّه وقال في 
الكخرين EA‏ انان بالغضب على وجو الإبيام؛ للدلالة على 
أن الله اوتا تحال له اة الكبرى على هَؤَْاءٍ الّذِينَ أنعمَ الله عليهم وأنّهُ لا مِنَهَ لأحدٍ 
عليهم بها أعطاهم الله سْبَحَاتَهوتدَا 

ويتفرّعٌ على ذلك: أن يحمدَ الإنسان ربّهُ على كَل عمل صالح يفعلَةُ؛ لان ذلك 
بمعونة الله وبنعمته. 00 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد. باب المؤمن أمره كله خيرء رقم (۲۹۹۹) من حديث صهيب 


ص ا سا وو 
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-٦‏ وفي قول الله تعالى: n‏ عله ول الال 4 دلي على 
عِظَمٍ َنب ن أو العلم ولم يعمل به؛ لأنّهُيَتَحقَ الغضب؛ حَيْتُ إن الله تعالى 
أنعم عليه بوْجُود السّبب الذي به ييتدي» ولكنَّهُ استنكف واشتكير. 

۷- وفي هذه الآبة أَيضًا: دلي على أنه يبغي لنا أن نعرف سيرةَ مَؤُلَاءِ المغضوب 
عليهم» ولماذا عضب الله عليهم؟ وباذا أَحَدّهم؟ کا قال الله تعالى: « َد گے 
في فَصصهِمٌ عبرة ذولي الاب [يوسف:١١1].‏ 


3 


۸- وني قَوْلِه: #مَيرِ الْمَمْسُوبٍ عَلَهِمْ وك الال 4 دليل على أنه حب على 
الْمسلم لني هداة الله إلى الصراط الُستقيم أن ر من طريقة هو لاء فک سال 
الله أن يعصمَّة من طريقهم فَليّترَأ منهم, ولبْبْعِدُ عنهم. وليَجَتّب ما هم عليه من 
2 8 سَ وى 5 سي م جد ساي كحو ]أ . © ب يه ٢ے ٥‏ ى )١(‏ . و 
الضلال» بل إن الرسول عَلِيهِاآصَادةوالْسَاام قال: امن تحب وم a‏ ويم » فیجب 
ا ب ما يختصُونٌ به حبَّى في َر العبادات» وذلك لأنّنا إذا تيهنا بيهم 
في َي اتات وقَعَنا ما هو من حصَائصِهم فان هذا جرا إلى أن نتشبة بهم في 
العبادات» ولهذا قال العُلمكُ: إِنَ لَه مهم في الظاهر يد إلى التَشْبّهِ بهم في الباطن» 
فیهلك الإنسان کا مَلَكُوا. 

oR ٠‏ - سد م يساس بس 7 00 َه 

4- وفي قوله: #غَيْرِ ألمَفْصُوبٍ عَلْنهِمَ ولا آلضَاإِنَ 4 دليل على أنه يجب علينا 
مادا لزلا مرخ وي رمدم اتام و سوا ا ضور عل وای 
ااه ناه عل اعدم العو فل الكن الناق ا وا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم .)507١(‏ وأحمد (۲/ )٥١‏ من 

حديث ابن عمر يعت 


7 أحكام من القرآن الكريم 


ما عبشا أن ينتصرٌ بعضّهم على بعض فان هذا لا بأس به إذا كان هذا اتور 
أهونَ على الْمسلمينَ وعلى الإسلام من الآخرء ولهذا قال الله تعالى: #الَم ام غلبت 
اروم © ف أَدَقَ الاش وهم ن بعد عله سيزيوت 2 فى بضع e‏ 
لله الأَصرٌ من مَل ومن بعد e‏ يق الْمومِنو NO‏ 1 
م يمسا وهو لكر اَم 4 [الروم:٠-ه]ء‏ يعني: بتضر الله الرُومَ على الفرس» 
ومن المعلوم آم لم يفرحُوا بذلك إلا لم ونه لأن الإنسان لا يفرح بشىء 
ِل وهو محبُوبٌ إليه. فلا حرج علَينا إذا أحببنا أن ينتصرٌ بعص الكُمَارٍ على بعضٍ؛ 
لكَوْهم أهونَ من الآخرين» وأقل خطرًا على الإسلام والُسلمين» لك الجميعَ 
للع و يبنا ريدي دقان اللا تان : 
« ولیت کرو بعصم اول بَعْض إل مَنْعَلُوهُ تک َة ف الْأَيْضٍ وساد 
حكبررٌ € [الأنفال:۷۳]ء وقال 55 ات َدنَ اموا لا سدوا ألو والتصسرى ولا 
تم ليله بض ومن بوم ينكد اند متي إِنَّ لَه لا يهى الق لين ر رى 
اَي بى لوبهم رص رغوت فيم شرا نت أن تهنا ابه قال الله تعالى: 
فعسی اللہ أن يان امتح او أَمْرِ مَنْ عِندِو فیصیحا عل مآ أسَروأ في نشم تدييرت ) 
[المائدة:١١٠-۲٥].‏ 

- وفي قوله: #غَير اَلْمَعْصضوب عله ر الال 4 دليلٌ على أن كلتا 
الطريقتين سيكة ما الا 10 هُ منها؛ لا الاستكبارٌ على الح مع العلم 
به» ولا اجهل بالحق. 

ويتفرّعٌ على هذه القَائدَة: أَنّهُ ينبغي للإنسانٍ أن يَتَعَلّ؛ حنَّى لا يكُونَ من 
الضَّالَينَء وأن يَتَعبَّدَ حى لا يكُونَ من المغضُوب عليهم. 
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وطلبُ العلم قد يكُون فرضًا على الأعيان» وقد يكُونْ فرضًا على الكفاية» وقد 
و تحب فهو فرش عل الأعيان في كل ما يوقت عليه العم بالوبَادة التي 
0 عد مها الانسان» فَالطّهُور والصّلاءٌ يحب على الإنسان أن يتَعَلَّمَ منهما ما يحضل به 
زت وكذلك الأمر في الصيام» وكذلك ٤‏ احج وكذلك 2 الرّ كاة. 

وأما e SNE Cs‏ 
كفايةء إذا قامَ به مَن يكفي سَقَط عن الباقين. 

وأمّا القسمٌ اثالث -وهو السُّنَُ- فهو ما يكُونُ فرص كفاية» إذا قامَ به مَن 
يَكْفِي فإنَّهُ يون سه في حي الباقين. 

وإََِّىى -بهذه المناسبة- حت إخواني -ولاسيّا الشّباب منهم- على أن يِحْرصُوا 
على العلم الشَّرِعيٌ؛ لأن التاس الآنّ في حاجة ماسَّةِ- بل في ضرٌورةٍ- إليه؛ لكثرة 
اجهل البسيط والجَهْل الركّب؛ لأنْ كثيرًا من الاس لا عِلْمَ عندهم» وكثيرًا من 

وإّي أضربُ متلا لذلك بها سمعتّهُ من أن بعص التاس قال: الأفضلٌ للإنسان 
إذا كان عنده ماءان في ايام تاهما دادر ووماة نارف لاقن إن رحبا بالا 
البارد» وكُلَّا كان أبرد كان أفضلء يقّولٌ ذلك؛ لأن النََىّ يل أخبر ير بن بم يرفع 
الله به الدّرجاتء ويُكمْرٌ به الخطايا: إسباعٌ الوضُوءٍ على المكاره' لخ أن 


عسو ع 


يختار الأبرد؛ لاله أكرّهُ إلى الإنسان» وهذا جَهْلُ عظيةٌ» وقَهُمٌ قاصبّء والرَّسُول 


ا 


مھ سسا سسا بن و 
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كلتم لم يقل: إسباغ الوّضُوءٍ بالماءِ الباردء لكن قال: (إِسْبَاعٌ الْوْضُوءِ عل 
الكاروا» يعني: أن الإنسانَ لا يمنعٌهُ كراهة اسْتِعمالٍ الماء عن إسباغ الوُضُوءء بل 
يسبع الؤَضُوء مع كراهة اتال الاه شد #وديه: ولا بريد الوَسُولَ تداك رة 
من امه أن يَعْدِلَ الإنسانٌ عن الماء الدّافى المناسب لطبيعته إلى الماء الباردٍ الذي قد 
فونه الإسباغً وَالَعْرُوفٌ من قاعدة الشَّرِيعةٍ العظيمة: أن كُلّ ما كان أَيْسَرَ فهو 
أفضلٌ وأَوْلى» قال الله تعالى: یرید أنه بم لسر 4 [البقرة:185]» وقال رسُولٌ الله 
E:‏ الین بس ولَنْ يساد الدِينَ أَحَدٌ إلا لبه » وكان رسو الله يكل يبيعث 
أصحابة» ويقول: «يَسّوُوا ولا تُعَسّرُوا وبَشْرٌ وا ولا مروا وكان عا صَكهلتكج 
ارين تق لالعار CA‏ "نافيك أن لخر لزان 
BE‏ وها بارةك أن lel NL‏ 
السّاحن ليس إتاء إذن: فالرَّسُول عَاصَكاةوَتَكمْ لو خيّرٌ بين هذا وهذا لاختارٌ 
الدّافئ» وعلى هذا يكُونْ القَوْلُ بأن يختارٌ الماءَ البارد قَوْلّا بلا علم» وإن شتت 

لذا فإتّني أ إخواني -ولاسيًا الشَّبابُ- على العِلّم» والقَهُم» والنَأنُّ في 
الأمُورء وعدم المع في الحكم على الَّْء؛ حى يُتَقُوا ذلك إتقاًا با لان امقاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإیان» باب الدين يسر» رقم (۳۹) من حديث أبي هريرة وعَلنَهعَنه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد باب ما یکره من التنازع والاختلاف» رقم (۳۸٠۳)ء‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد. باب في الأمر بالتيسير» رقم (۱۷۳۲) من حديث أي موسى الأشعريّ راڪنف 
واللفظ لمسلم. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي ا رقم (5059), ومسلم: كتاب الفضائل» 


باب مباعدته کیا للآثام» رقم (۲۳۲۷) من حديث عائشة وَاابَدْعَتَها. 


0 


سو اننا تيده ۵۱ 
خطيتٌ والكلمةٌ الخطأ قد يَضْعُبُ الْتِشَالُ الاس منها فيا بَعْدُ. 

-١‏ وني قَوْلِه تعالل: #مَبْر المَمْمبُوبٍ عَبَنهِْ ولا ال آإِنَ 4 دليلٌ على أن من 
عَلِمَ الحقّ ولم يِتَِعةُ أسوأ حالا من جهلَهُ؛ لأنَّ الأوّلَ جلت عُقُوبيهُ العَضَب؛ 
حَيْث قال: َير لصوب عَلهِرَ4. 

يتفرع على هذا: التحذيرٌ من عدم عَمَلٍ العام با عَلمّ؛ لان العام إذا عل 
قامت عليه ا حجَة» وليس الْرادُ هنا بالعالم: مَن كان عِلْمةٌ واسعًاء بل الُراد: ك 
ن عَلِمَ بمسألةٍ من مسائل الدَّينِ فهو عالٌِ بهاء حتّى وإن كان وَضْفُهُ عاميّاء فكُل 
من عَلِمَ حُكمّ) من أحكام الله عَرَبَلّ فن عليه أن يُطَبَّهُ وإن لم يفعل كان مُسْتَحمَا 
لغضب | 52 غفا تاعا أن ا 


اع 


$ 


31 م ad‏ ا ا 5 .ام 4 بد س و ان ”» 
والله تعال فال عر ال ر عَلِنْهِر4 ولم يقل: e‏ 


0 


5 قال في القسم الأوّل: يرط لين أنَعَمْتَ علوم 4. وهذا:ؤلل غل أن مد 
تع انا عله رن E‏ 


ع2 


١‏ مل ذلك ا ماده ع للب ]د نمه شل تيه 


03 1ك 


عَضِبَ الله عليه وأن نعل بان كَل مَن كان حَرْبًا لله فهو حَرْبٌ لناء وأن کل مَن 
كان عدوا لله فهو عَدُوٌ لناء کا قال تعالى: من کان عدوا َل وَمَكَِكيَدء ورسلدء 
وَحِبْرِيِلَ وَمِيَكَئلَ قت الله عدو َلَكَفريِنَ * [البقرة:۹۸]. 

۲- وني قَوْلِهِ تعالل: عير آلْمَمْسُوبٍ عَيهِرْ4 دليلٌ على مَهانةٍ مَؤُّلَاء 
وخستهم» ودنوه ولهذا ذكرُوا باسم المفعول» ولم يُعْطَوا حقّ اسم الفاعل؛ لانم 
مغضُوبٌ عليهم» مُهانون, مَطرُودُونه مُبَعَضون. 


0۲ أحكام من القرآن الكريم 


2 هذ ص 


١١‏ - وني قَوْلِهِ: مير آلْمَمْسُوبٍ عَلَْهِمْ) دليلٌ على إثباتِ الغضب لله رتل 
وهو من صفاته الثابتة لَهُ في كتابه» وأجمع عليها السَّلفْء قال الله تعالى: فل هَل 
البق رن بقع قزق A O‏ حدر م ان 7 
وعد أَلطْعْوتَ € [الائدة:0]» وقال تعالى: # ومن يمل مومت امتعيدا فَجَرَاوُم 
RRA‏ اتوت اله es‏ 
[النساء:97]. 

والتعي و من نات الشف بز سل كن قلف به رموه 
وتستلزم ل وار قال الله تعال: 2 فلم U E E e‏ 
[الزخرف:00]» ولا يصح تفسيرٌ الغضب بالانْتِقَام ولا بإرادة شرف الخضتَ 
ني ينشأ عنه إرادةٌ الانيقام؛ نم الاقام ولهذا قال عَرََلّ: « فَلَمّآ ءَاسَفُونَا 4 أي: 
أغضونا ثم م قال: #نتَمَمَنَا متهم فَأَغْرَفْسَهُمَ ميت * [الزخرف:005]. 

5- وفي قَوَلِهِ تعالى: #ولا آل وو ا بو 
انالوم سال الله سبحانه رعا أن يعصمَه من طريق الا يتفرّعٌ على ذلك 
أن العِلَمَ 7 کال» وهو كذلك» ولهذا قال الله تعالى: قل هَل د يسوی الان يعاو 


ردص 


و لا یعون إِنَمَا دک أو وأ لالب € [الزمر:4]» ولكن ما هو العلمٌ الذي يَسْتَحقَ 
المرء الثناءَ عليه به؟ 

الحوات: إن العلم ا م انا عليه به هو العلم بشريعة ت الث 
والعلم بأساء الله وصفاته» والعلم بأفعال الله؛ لان ذلك هو الذي قى العبادة 
تي حل من أجلها الإنسٌ والجنٌ كا قال الله تعالى: وما لقت أن وألا 
إلا ليَعبْدُونٍ * [الذاريات:57]. 
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وما العلم بالصناعة الامو السفليّة الأرضيّة فهذا لا يَحْمَدٌ ولا يذمٌ على 
الإطلاق» بل إن أذَّى إلى خبّر ونفع كان محمُوداء وإن أدَى إلى شر وضرر كان 
لذتوكاه روزن اك و3 إلى :هذا ولة ال هنذا كان لهذا ولةاهنال لا عه ولا يذ 
إلا أن يفوت به ما هو أنفعُ وأصلحٌ فإنّهُ قد يدم على ذلك. 

6- وفي قَوْله: 3 اال 4 خود أن يعلق الغضب على غبلايهم دلبل 
على أن الضَّالَ لا يَسْتحق العُقوبة» أي: أنَّ الإنسانَ إذا كان جاهلًا بالنَّىْءِ لا يَسْتَحقَ 
العقوبة عليه وهو كذلك؛ لقَوْلِهِ تعالى: ارا لا مُوَادِدْمَآ إن مسي أو لاا 4 
[البقرة:183]» لكن إن كان مُفرطًا بترك التعلم فقد يُوَاحَذُ على تَفْرِيطِهء لا على جَهْله؛ 
أن الإنسانَ يب عليه أن يَتَعَلَّمَ من أحكام دِينِه ما يحتاحٌ إليه. 

وقد اختلف العُلماءٌ -رَحمهم الله تعالّ- في الرَّجْلٍ د يوك المأمزة ا 
هل يُوْمَرَ بقضائه. أو لا يَؤْمَرَ بقضائه؟ فمنهم مَن قال: إِنَّهُ يُؤْمَرٌ بالقضاء؛ لذن 
الواجب لا يسقطٌ با لجهل» ومنهم من قال: إِنّهُ لا ومر بالقضاء؛ لأن التي عله 
لم يأمْر المُسىَ في صلاته بقضاءٍ ما كان قد فَعَلَهُ من قبل» وكان هذا الرَّجُل يُصَل 
ولا يطمئنٌء فجاءَ ذاتَ يَوْم» فصل والب اة ينر إليه» فلا سلّمَ على اسي كلل 
IR TS‏ اكز عل ل E‏ 
على الس يا فقال: «ارْجِعْ قَصل؛ َك لم صل ثلاناء فقال: والّذي بعثكَ 
بالحقّ! ما أحسنٌ غَيْرَه فعلّمني» فقال: (إذَا فُمْتَ إلى الصّلاة قك ثم اقرا 
ما تَيسّرَ مَعَكَ مِنَ القرآن ثُمَّ ارْكَعْ حَنَى تَطْمَيِنَّ رَاكمَاء ثم ارْهَعْ حى تَعْتَدِلَ 
اء نُمَ جد حَتَّى تَطْمَئْنَّ سَاجدًاء نُمَ ارْهَعْ حتی تَطْمَيْنَّ جَالِسَاء وافْعَلْ ذَلِكَ في 
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صَلَاتِكَ كلها“ فلم يأمُره ال يل يإعادة ما سَبَقّ من الصّلاة» مع أنَّهُ كان 

_- 5 وه 
لا يصلي على وجو مجز. 

وكذلك المرأةٌ الْمسَحاضة التي كانت تُسْتَحاضُء فلا تطهرٌء وتَدَعُ الصّلد 
في وقتٍ الاسْتِحَاضةٍ مع وجُويها عليهاء ولم يأمُرها النبيُ بي بإعادة الصّلاق 
قانُوا: فهذا دليلٌ على أن الجاهل لا يُؤْمَمُ بقضاء ما تَرَكَهُ جَهلًا. 

ع الى 7 ا و ا 

ومن الأدلَةِ على هذا: حديث عار بن ياسر نة بعثني رسّول الله ككل 
في حاجة فَأَجَْبْتٌ! لبي لوست من و ابه 
أتَيْتٌ النَىّ يلك فذَّكَرتٌ ذلك لَه فقال: ت كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تقو ل بيك مَكَذَا) 
2 و 56 م ٠.‏ 4 ا ساسا سه 
م صَرَب بِيدَيْهِ الأرض ضربة واحدة ثُمّ مَسَحَ الال عل الم واد 
ووَجهَة'". فلم يأمُر ه التي ية بقضاء ء ما صلا بذلك التَيمّم الذي لم يكُنْ على 
وفق الشرع. 

وهذا القَوْلُ -بلا شك- مُوافقٌ لعُمُوم قاعدة الشّريعة» وهي: الَيُسْمُ وعدم 
العُسْر؛ لأ الإنسانَ لو أخلّ بواجب لسنواتٍ كثيرة» م قلنا: إِنَهُ حب عليك قضاءٌ 
ما فاتٌ لكان في هذا صُعُوبةٌ» وربا يكُون فيه تنفيت وربا يَكْرَهُ أن يقَومَ بالعبّادة؛ 
من أجل هذه المشقة. 
600 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوت القراءة للؤمام والمأموم. رقم «(Vo¥)‏ ومسلم: 


كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة 
(0) أي أصابته جنابة. 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيها؟» رقم (۳۳۸)» ومسلم: كتاب 
ا لحیض» باب التیمم» رقم (377) من حديث عمار بن ياسر رَََبَدْعَنهًا. 
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نعم لو فر أن الإنساد ب شي من العلم» ولكنّهُ تّباونَ وسکت» وقال 

REE‏ للا سلوا عن أَشَياء إن بد کم سوم € [الائدة:٠٠٠]ء‏ فهذا قد 
زمه بمَصَاءِ ما فات؛ من أجل تَفْرِيطه حاون في الأمره ولكُلٌ مقام مقال. 

الذي ينبغي في هذه المسألة: آلا يفت فيها بوجو عام لل الاس بل کون 
الفتوى فيها حس عب جال ف اهو کان ا ان أن خرف د الط 
من غَيْره. 

57- وفي هذه السّورة العظيمة تي يدها ال ول 1 الکتاں)' 
وء القرآن»)7) دیل على مضمُونٍ ما جاء به الُرآن فهي ام وفاا؛ لأا تشتمل 
GE‏ س0 
لرْسلٍ والملائكةء وعلى الوم الآخرء وعلى أقسام التاس» فكل معاني القرآنِ ينمه َتَضَمّنها 
هلو ال رر رة :و الدلالة ا و 

ماين ارحيد ال الرولة لرلة تها :لط TS CA‏ 
ل مودو الوم عل عليه جمعين, 

وفيها من لوحي الربوبية يه قولَه: جحي يه تكُون عامّة 
وود خاصّةٌ وقد اجتمع ارعان في قله تعال: 09ا ءامنا برب لعي © 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب فاتحة الكتاب» رقم »)١501(‏ والترمذي: كتاب التفسير» 
باب سورة الحجر» رقم ,)7”١75(‏ وأحمد (۲/ )٤٤۸‏ من حديث أبي هريرة يكن 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله تعالى: « ولقد َائسَكَ سَبَعا من آلْمَتَاف *» رقم 
(٤٠۷٤)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة» رقم (95/ )١‏ من حديث أبي 


سو رحو 


هريرة رََالَةَعَنَهُ. 


رَبَ موس وَهَدرُونَ # [الأعراف:157-171]) الله تعالى م وهارون وأمثاله) 
من الرَسُلٍ ليست كربوبيته عالت عن ويهامان وقازوة لان لبور اوس ا 

وأمثالهها من الرّسّلٍ َبُوبِيَة خاصّة» بها عِناية وتَؤفيقٌ لأمر لم وف لَه أكثرٌ الحَْت. 

أا الأسماءٌ والصَّفَاتٌ ففيها -أي: ففي الورك ا لوقعو لعف والوعث 
بالحمد» و الاب كل هذا من أجل کال صفات الله عَرَبَجَلّ. 

ما اليَومُ الآخرٌ ففي قوله: # ميك بوث ال 4. 

وأمّا الاه والاسيعَانة في قَوْلِِ: للاك َة مَك مَنْتَعتْ )» وهي 
تشمل جميعَ الشّريعة؛ لان الشّريعة أقوالٌ وأفعالٌ واغْيِقَاداتٌ ما ثيء يُطلبُ 
إيجاذه» وإمًا شيء يطلب اجتنابة» و كلها ا في ضمن قوله: ##إياك سد وباك 
سیم 4 إِذْ لايُمكنُ للإنسان أن َع سینا إلا بمعُونةٍ اه ولا يوم بشيء 


هھ م ل 
بمعونة الله. 


س 


وما الإيمان بالملائكة فَإنّهُ يوذ من قَوْلِه: « عط ان َنَت عَلَنم #؛ لأن 
الْذِينَ أَنْحَمَ الله عليهم هم لرل والوافيظة يوق اللو اة هو جر ا 
لأنّهُ مُوَكّلٌ بالوحيء ته إن صراط هَؤُلَاءِ الذي أله عَم الله عليهم مُتضمنٌ للإيمانٍ 
بالملائكة. 
وأمًا الإیمان بِالقَدَرِ فيُؤْحَذٌ من قَوْلِهِ: «الكند به تت اكيت 4؛ لأنَّ 
a‏ بي 


وأما أقسامٌ التاس فيا أَؤْحى الله إلى رُسله فقد تضمتة له: # صرط الدين 
سمت هم ا عبر للمعْضُوبٍ عله ولا الان *. 
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امه أن من تدبّرَ هذه السُورة وَجَدَّها کا وَصَّها رسُولُ الله يك: ام اله 
اف لكاب ا حا تدان هل لكان رشو له رات هل 0 
فقال هلالم في حديث عبادة بن الصَّامِتِ نة الثّابتِ في لخن 
ا صل لِمَن لم يقرأ اة الاب ''» وني حديث أبي هْرَيْرةَ ڪن قال 
کی صكةولك: «گل صَلَاةٍ لاجُفْ رأ فيا بام لمران هي خِدَاجٌ فَهِيَ خد لهي 
خِدَاح)"' O e ET‏ 

ولكن هناك شيء ينبغي التنبة لَه وهو أن بعص الاس يَسْتَفْتِحُ بها كل شي 
ويجعلّها السّورة التي يرك بها في كَل مُناسبة» وهذا شيء من البدّع؛ لاله لم يرد 
عن الب يكل آل كان يَسْعفِْحُ الأمُورَ بہاء وإنّا كان بیتدی بها راء الصلاة نعم 
هي رُقبةٌ إذا قر بها على المريض أو على اللّدِيْ بإخلاص فإنَهُ ينتفع بها بإذنٍ ان 
والله الموفقٌ. 


‘0Me. 


(۱) خر جه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للؤمام والمأموم» رقم »)۷0٦(‏ ومسلم: 


و صء 


كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة» رقم (745) من حديث أبي هريرة َيَدعَنه. 


و 


(۲) أخرجه مسلم -بمعناه- : كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة» رقم (7905؟) من حديث يث ابي 
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ويك | (سورةالبقرة ‏ و 


٠ |‏ © هب © ° ا 


#الم © ذَلِكَ َب لا رب فيه هدى فين ك لذن ومون اليب ومون 
َك َا َف ممن ©4 

= و ر و‎ "6 i ا ل‎ 2 2 < : ٠ 

في هذه الأيات يقول الله عَرَبِجَلٌ: # ذلك اكب وهو القرآن الكريم» واشار 
ب س و o‏ چ سر 72 ذه رمم 3 1 و رك ١‏ سر ره 
الله سبحاته وتال إِلَيّه بإشارَة البعيد؛ لعلو مَرْتَيتهِه وعظيم منزه؛ فإِنَّهُ كلام الله عل 
٢‏ 0 -ه 7 لاد م ضاء ل ا / : e‏ 0 
الذي أَنْرّلهِ على رَسُولِه محمد بيا وقد وصَمَّه الله تعالى في القرآنِ بأوصاف عَظِيمَة 


سمه ىس 


ص 


3 - و ر ره في . اه 0 رمف ئلا عو . م و 

وسعًاه الله: كتابًا؛ لانه مكتوب في اللوح المحفوظ» ومكتوب في الصحف التي 
يدي ال ملائگةء ومكتوبٌ في الصف التي بأئدِينا. 

هه و ا ع ۾ رە د ا . عهو ‏ 0 

وقوله تعالى: لا ريب فِهِ € أي: ليس فيه رَيبْ ولا شك في آنه حق نازل من 
عند الله. 

وني قَوله: هى َي 4 أي: الذين اموا عَذَابَ الله عل بعل أوامره. 
واجتناب تواهيه. 

ەو ر > رو وام مولي وه #۸ 556 ° 1 

وقوله: ان وين ڀال أي: الذين يؤمنون بها غاب عنهم» لإخبار الله 
تعالى به ورَسُوله» قبن سَ4 أي: اتون بها قائِمَةَ مُسْتَقِيمَةَ على وَفْقٍ الشريعَة 


سورة البفرة 08 


ا 0 ينُون ماهم لهم الزّوات الواجبة جبَةِ» والصّدَّقات 


1 2 ا سي ع 2 ء ا‎ © o 

وقوله: #أؤليك عَلَ هُدّى من ٌ4 أي: على صراط مستقيم وعلم نافع. 
لووك هُمْ انيم 4 أي: الذين امْتَدَوَا ببدايّة الله عَيَجَلّ» واتّبعُوا ما أَنْرّلَ الله 
فَأَصبَحَ الهم هو القَّلاح» والفلاح: هو حصول ارتب والجاة فخ الم هرب 

قوائد وأحكام هذه الآيات الكريمات: 

-١‏ في هذه الآياتِ ت شارَةٌ إلى الصّدْمِ الأول والأعلى من أصناف بني آَدَمَ حو 
هذا الكتاب العَزِيزِ؛ فإ 4 س الْقَسَمُوا في هذا الكتاب العزيز إلى تلان أقسام: قِسْمْ 
ا ا ی 


وباطتاء فبَدَأ الل تعالی بالذين آمنُوا به ظاهرًا وباطتاء ثُمَ تن بالّذينَ كَمَرُوا به باط 
وظاهرًا ثم لت بالذين آمَنُوا به ظاهراء گرا به بان وهذا اليم من أخسه 
اسيم وأْجْمَعِهاء وأوضّحهاء فبَدَأ بالأعلى» ثُمَّ به يُقابلّه تمامّاء ثُمّ با هو لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هو لاء وأخرٌ الْكَلامَ عليهم؛ لطُوّْلهِ ولبّيان أوصافهم حنَّى رر 
o‏ 5 ىو ع 1 1 ا عت 0 ¢ o‏ ع 
ففى قَوْلِهِ تعالى: ات 4 إشارةٌ إلى أن هذا القَرْآنَ العَظِيمَ الذي أغجَر أَمَراءَ 
المَصاحَةٍ ومَنْ هُمْ الغاية في البَلاعَةٍ لم يَكْنْ بأ خرف خارِجَةٍ عن الأخرفٍ التي 


6 أحكام من القرآن الكريم 


كانُوا يَتَحدَّنُونَ بہاء بل هو من تفس الأخرّفٍ التي كانُوا يَتَحَدّتُونَ بهاء ومع ذلك 
أَعجَزهمء فعَجڙوا أن ياوا بوثله» أو بسُورَةٍ من مثله» أو بِعَشْر سور مِثْلِهء قال الله 
تعالى: # فاا يحديث مله إن کاو صدقيرم * [الطور:٤۳]»‏ وهذا يَشْمَلٌ ما کون 
به الإعجارٌ وإن قل وقال تعالی: #فل فاا سور مَغْلِو € [یونس:۳۸]» وقال تعالی: 
ون ڪن في ريب ما رلا عل عبد فَأَُوأ سور مِّن يَِدِ 4 [البقرة:٣۲]»‏ وقال 
تعالى: فل مَأَنوأ ِعَشْرٍ سور نلو مَفَررَيئتٍ» [هود:1]» وقال تعالى: # قل ل 
ات ا ال عل أن بادا وعدن هذا اليل اياون متلق واو كد ع 
ِمْضٍ هيا € [الإسراء:۸۸]» فهذا القَرَآن الذي أَعْجَركم -أيّها البلَغاءٌ والمُصَحاءُ- 
لم يَأتِ بحُرُوف جَدِيدةٍ حى تَقُولُوا: ليست هذه المُرُوفُ مَعْلُومةٌ لناء فلا تَسْتَطيمُ 
و ا و الهجائيّة في أوائل بَعْضٍ السّوَّرِء 

ا اروف نَفْسُّها فليس لها مَعْنَى؛ لأن الله تعالل أنرّل هذا القرْآنَ بلسانِ عَرَبي 
9 وهذه المُرُوفٌ الهجائية ليس لها مَعْنّى في الل العربي 

-١‏ وني قَوْلِهِ تعالى: «دَلِكَ انكدَبُ» دَلِيلٌ على علو مَرَبة القُرْآنْ وهو 
كذلك؛ لان العَرْآنَ کلام الله عمل لذي لا يأتبه الناطل فن اروا ا 
فهو أعَى الكلام في القصاحةء والبلاغةء وما ينوي عليه من العلُوم النَافعَة. 

۳- وفي قَوْلِهِ: ث4 دَلِيلٌ على أن هذا القَرْآنَ مَكْنُوبٌء وهو كذلك 
ال ال (ل مر ون يِذ ا ف أ 2 َحْمُوظٍٍ 4 [الروج:۲۲-۲۱]» وقال الله 
تعالی: #إفن شاه ذكره. )ف صحف کرم (5) مروعتر مطهرق ا ) ایی سترق ا کرام برو 
[عبس:7١-5١]»‏ وهو كذلك مَكْتُوبٌ في الصحف التي بأيدِينا. 
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؛ - وني قَوْلِهِ: «دَلِكَ نحكتَث4 (أل) دَلِيلٌ على أن هذا الكِتابَ مَعْرُوفٌ 
مَعْهُودٌ وهو كذلك فان كتاب الله عَرَِمَلَ كان مَعْرُوفًا مَعْهُودًا بين الصحابة 
لم يقد منه شي وقد در اهل العِلْم أن مَن آنگر حَرْهَا واحدًا انمق القَرّاءُ على 

وأا حلاف القراءات السّبْع فإن هذا مما تبت عن البَّي علدا صَكمْولتكم) 
أن مله راداي الع كلها حل جوز ارا با 

06 وفي قوله تعالى: #حدى لقن 4 دلا عل أن الاهتداء باقر آن‎ -٥ 
بالتفوی» فكُلَّا کان الإنسان أَتْقَى لله كان أَهْدَى بكتاب الله.‎ 

- وفي قوله: لح بق 4 دَلِيلٌ على أن غير لقي لا دى بالقرآن» وهو 
كذلك. ولهذا قال الله عَرَعَجَلَّ: «كَلَا إِنّ کنب الْمُبَارٍ ھی سین ال وما أَدْرنكَ ما ين 
(2) كنب ری 87 دیل ومین اگوی ا الس کون وم الزين ا وما کرت د إلا کل 
نر ایر © لک ی يد تنك ل کیہ الائ (©) کڈ بل كه عل كليم تاک 
سيون € [المطففين:4-1١]»‏ فأختر الله تعالى أنّ هذا إذا ن عليه آياتٌ الله لم ينتفع بہاء 
ولم تَصِلْ إلى قَلْبهه ولم یر لها سَّأْنًا عَظِيًاء بل يقول: أطي ذولي يعني: مثل 
الجكايات التي تَحَكَى عن الأولینء ويُتحَدَّتُْ بهاء وذلِك لأنّهُ ران على لبه ما كان 
يکسبه من ا فلم ينتفع ِالقَرْآَنِء وکنا كان الإنسانٌ أَثْقَى لله كان أَمُدَى 
بكتاب الله وود ل عل ذلك آيات كثيرة» منها: ا وزد آله اليرت 


م م ارج 


اهتدواً هذى * [مريم:٠۷]»‏ وقول تعالى: اما لے اما فزاد م يسنا وهر 
شع ماح 3 


, شود [التوبة:*17] وكُلَّا مص الإنسان من التَقْوَى تَقَصّ من امْتِدائه بكتاب 
الله قق 


1۲ أحكام من القرآن الكريم 


قال الله تعَال : 

لن يمون بالك وَيمِمونَ الصَّلَة وما رهم يمون © لين ويون ا 
وما أل من َلك ويالأخرة هر بوقون © 

هنا ب تكن ألله تعالى أوصافَ هو لاء الق فو صفهم سبحانه باهم مون 

ي4 أي : بها غاب عنهم ما آخبر لله به وسل لأتهم يُصَدَّقون با أخبر اله به 
وش أكثرٌ ما يُصَدَّقون بها شاهَدُوه بأعْيّهم أو سروه بآذانہم وأُمُورُ العَيْب التي 
عفن ع وو اور رەو .ل - ف و ی و ل سا 
o OP‏ 


وأزكانهاء وواجباتهاء ويتَمّمون ذلك ال من 5006 


ص 


عِِ 5 ع لي 7 2 IS‏ رھ ہے ر ر 9ے 
ومن أوصافهم أيضًا: أئّم ينفقون مما رَرَقَهم الله عمجل على حسب ما تقتضيه 
الشَّرِيعَة إنْفاقًا دائرًا بين الإفراط والتَّفْرِيطِء كا قال اله تعالى: # وَالَِي إا فول 


رفوا أ ولم قروا وحكان بے دل قوامًا # [الفرقان:۷٦].‏ 


وي قولِه: #أولتيكَ عل هذى من رهم م دأولتِكَ هم الْمَفْيحوت ٭ بر الله تعالى في 
هذه الآية بان هؤلاء على هُدَىء وعلى عِلم ما وهَبهم الله عَيبَنٌه وبين الله تعالى 
مآلهم» وهو الفلاح» والفلاح: ا NEN‏ 
فوائد الآيات الكريمات: 
- أن الإيهانَ بالعَيْب من تَقْوَى الله عَرَيَنّ وهو آساس التَّقُوى؛ لأنَّ ضد 
الإيان السك والتكذيب؛ فإِنَّ النّاسَ في) أختر الله به ورسلة ينْقسُمون إلى تَلاثة 


Fon. أقسا‎ 


قسام: قِسْمٌ يُؤْمِنون بذلك ويُوقئون به» وقسم ينکرون ذلك وکجحدونه» وقِسْمٌ 
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ا ا ۰ 4 KMS on‏ )نه ا 
يترددون فيه ويشكون فيه» والناجي من هذه الاقسام هو القسم الآول الذين يؤمِنون 


و چ 1 
به ويصدقول به. 


-١‏ أن الإيمانَ بالسَّىء gE lh‏ أنه يمان يقتضيه الواقع؛ 
فلا يمدح الإنسان عليه» فالإنسان لذي يقول: أنا 5 من ال و 5 من بِالقَمَر 
اف الول عل ما رن ف هذه الأ ا2ا ورو 2 
لاان نا لز هر عه الا شياع الغا ب ولهذا لا يَْمَعٌ الإنسان إيوانة إذا شاهد 
الأمرّ عياناء ى) قال الله سْبَحَاتَدُويعَ1 014 نأا ناسنا الوا طامنا بياس وك 
كفنا یکاک به نقرية 3 كد يك ممم ینیم لما وا بلا لتم الى 
قد حلت فى عبادو۔ ور هتالك لک انگ > رد «[Ao-A€:‏ وقال الله تعالى فى فر عون 
لا أذْركه العَرَقٌ: قال ءامن أن لا له إلا الد َاممَتَ بو بثو اتوي أا ِن لْسْتلِِينَ 


و 


© فقيل له: « ٤الت‏ وقد عَصَنَِتَ فل وکت من الْمفْسِدِينَ # [یونس:۱-۹۰٩].‏ 

"- قَضِيلّة إقامة الصّلاة» وأنّ ذلك من تَقْوَى الله عََجلّ» والصلاةٌ هنا شامكة 
لصلاة القَريصَة وصّلاة النَافلّة. 

- أن الصَّلاة قد يَفْعَلها الإنسان على غير وَجْهِ الإقامة لهاء مثل: أن يَفْعَلها 
ناقصة من الأزكانء أو من الواجبات. 

فمن النَقْص فق الأزكان الذى يتهاونٌ به الك من الاسن: الطمانبة فإن 
کر الا یاون ف الا ولا يطمئنء لاسا في القيام بعد لكوع وني 
وس بين السجدتين» ومن اللوم أن اَمَأ في هذين الركتين وفي غير هما من 
أزكان الصَّلاة وأنَّ الصَّلاة ة لا تصح بدون الطْمَأنيتة فيهما وفي غيرهما من الأزكان: 


1٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


ففي الصَّحِيحَيْن من حَدِيث أبي هْرَيْرَة فََدعَنة: أن رَسُولَ الله بيا دحل امسج 
فدخل رجاه فل فَسَلَّم على النبي كَل فرد» وقال: «ارْجِعْ مَصَلّ؛ نك لَه 
صل فرجع» فصل كما صلی نّم جاء» فسلَمَ على النبي باب فقال: «ارْجغْء قَصلّ؛ 
َإِنْتَ لَمْ نُصَلّ) ثلانًاء فقال: ادي ب الكل بطر يها أحيدة غيره. فعَلَمُني! فقال: 
إا قُمْتَ إل الصلاة مکی ثم ارا ما یسر مَعَكَ مِنَ اْقرْآنِ م ارْكَمْ حى تَطْمَيْنَ 
رَاكِعَا ثم رقع حَتَى تَعِْلَ ع سج حب تَطْمَنَ ساج ثم ارق حَنَى تَطْمَينَ 
جَالِساء وافْعَلُ ذَّلِكَ في صَلَاتِكَ كلها“ وإنَّا أمَرّه الرّسُولُ اة أن يُعِيدَ الصَّلاةَ مرد 
بعد أخرى؛ من أجل أن يَشْتدَتوَقائه إلى مَعْرفَة الصّلاة وأخكايها؛ حبَّى يتلقّى ذلك 


ر0 


تفس مُشْرَئِيَةَ مُتطلْحَة إلى مَعْرفة الخ فيكون ذلك أَرْسَحَ في قَلبه. 

وني روايّة للحديث: إا قُمْتَ إل الصَّلَاةٍ أشبغ الْوْضُوءء ثم اسْتفبلٍ الْقبلَهَ 
فک ٣‏ وإنّ) قال له النبي كَكةِ: «إِذَا قَمْتَ إلى السلا بغ الوْضوءَ)» مع أنه 
لم يُشاهِذه لل وهو يتوضّأ؛ لأنَّ من هل هذه الأزكان في صلاته قد يَكُونُ جاه 
للوضوء فأزشده النبيٌ اة إلى ما يَنْبَخِي أن يوم به من إِسْباغ الوّضُوءء لمهم أن 
رول الله يكل أمَرّه أن يطمئنّ في هذه الأركان» وهو وَلِيلٌ على أن الصَّلاة لا تصحٌ 
دون الا فيهاء فالكثي من النّاس يُضيع الطَمَأِيئّة في هذه الأزكان؛ فيكون 
(۱) سبق تخر مجه (ص:٤‏ 0). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب مَن رد فقال: عليك السَّلَام؛ رقم »)1۲١١(‏ ومسلم: 
كتاب الصَّلاة باب وجوب قراءة الفاتحة 2 كََُ ركعة» رقم )4/۳۹۷( عن أبي هريرة 


سو مجو 


َوِولنَُعَنَهُ. 
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ومن إقامة الصّلاة EN‏ لأ النبيّ يك قال ل: «لقد 
حلت انر مضي قا كم آمْرَوَجُلُا يُصَلِ بالتاس كُمَ أ د رجَالٍ 
لفون عَنْها ام به ؛ فر قوا 12 هم بحرم ا حطب بوتي . 
وعن أبي هرَيرّة قال: ا 
يَقَودُني إلى المسجد» فسأل رَسُولَ الله أن رخص له فيصل في به رخص له. 
فلا ول دعا فقال: «هَل تَسْمَعٌ النَدَاءَ بالصّلّاة؟» فقال: َعَم قال: «قَأَجِبُ)!". فمَن 
3 خم ا 
لم يات بصلاة ا جاعة. مع قَدْرّته عليها وعدم جود عذر شرع في تَرْكِهاء فإنَّهُ غير 
ميم للصّلاة» فلا يَكُونُ داخلًا في هذه الأوصاف الحَمِيدَة الجليلة. 
أا النّساءُ فلا تجبُ عليهنَ صلاةٌ الجماعة في المساجد؛ لأنَّ الرّجال هم 
الا بالاجتماع | ليها اما النساءٌ فقد قال النبي يَل: «وبيو عن حير لْهَنَ)!". 
ولكنّ المزأة مأمورةٌ بأن تحْضّر صَلاة العِيد؛ لأن النبيّ اة أمَر أن مرج إِلَيْها السا 
عن ارود ات ارو إلا انه مر التق أن يندا لز الما اولان تقل 


)010( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صللاة اجىاعة. رقم (6565)). ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب فضل صلاة الجماعة» رقم )٠١٠/٠١١(‏ عن أبي هريرة 


انه 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء» 
رقم )1١۳(‏ عن أبي هريرة َعَلئَهعَنة. 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلَاة باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد» رقم (۷٦٥)ء‏ وأحمد 
(۲/ 7 ) من حديث ابن عمر تھا . 

(5) ينظّر: صحيح البخاري: كتاب العيدين» باب خروج النساء والحيض إلى المصلى» رقم (٤4۷)ء‏ 
وصحيح مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلىء 
رقم ( ۰ من حديث أم عطية وَاَدُعَنْهًا. 


15 أحكام من القرآن الكريم 
العيد مسجد ثبت له أخكامٌ لخدا 

ومن إقامة الصَّلاة: المحَافظَّة عليها في أوقاتهاء بل هذا من أهمٌ إقامَتهاء 
وأوقاث الصَّلّوات مَعْروفةء ولله ا لحمد» وهي خمسة: 

فالمَجْرٌ: من طلوع الفجر إلى طُلُوع الو من وال الشّمْس 
-أي: مَيْلها إلى جهّة المغُرب- حى بصي ظل كَل شيء مله بعد َء الرّوال 
والعَضُرٌ: من ذلك الوَّقْت -أي: من صَيْدُورة ظل كل شيء مثلّه- إلى أن تَصَفْرٌ 
لار ا ار وة إلى عر وا 

تا صلاة ارب فرقها: من غُرُوب الس إلى متيب الشف الأنم 
والعشاءٌ: من مَغيب الشَّفّى الأحمّر إلى ضف الليل. 

وطُلُوع المَجُر إلى طُلُوع الشّمْس يُمْكِن إذراكه بالمُشاهّدة. 

وزوالٰ اسمس إلى أن يصير ظِلٌ كَل شيء ْله يُمكِنْ أن يُْرف بوَضْع 
عضا أو تكو ذلك فف ن الم ر ر لل ها مادام الطل ا ن 
لو فإذا بدا الل يزيد ولو يسيرًا جدًا فقد زالّت الشَّمْسء وحيئئذٍ اضبط 
مكان اليادةء فإذا صارَ من مَكان الريادة إلى مُنْتَهَى ظِلَّها طُولّها فقد حرج وقْتٌ 
الا ودل وقْتُ العضرء أمًا انتيهاء وقت العضر فهو مَعْلُومٌ بالمشاهدة» وهو 
اا ای أى :أن وال ن م وی ا ارا ی إلى ا ب 
أيضًا مَعْلُوم بالمشاهّدة. 

أا صلاة ا مغرب فرَقتها من الغْرُوب إلى مَغِيبٍ الشَقَق الأحمّر» وهو موم 
بالمشاهّدة أيضَاء وتقَريبُه في السّاعة: ما بين ساعةٍ ورُيُع أو سَبْعَّ عَشْرَةَ دَقِبِقَةَ من 
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الوت إلى ساعة ونصفي ساعة ة أو ساعة اون د بن ال وت 
ار كول رال ت اف انال 

ومن بعد ذلك يَدْحُلُ وقتٌ العشاء مُباشرةً إلى ضف اللَيْلء وبين ذلك: أن 
تَنْصِفَ ما بين غَرُوب الشَّمْس إلى طلوع المَجْرء فِالنَصْفُ هو مُنْتَهَى وقت صَلاة 
العشاء. 

قلا يجوز للإنسان أن يُوّحْر الصّلاة عن وقْتِها الُحَدَّد لها شرعًاء إلا لِعُذْر 
بيك ا یی أن يو ادا ل التي تمع ذا بعدها إل ذخ رليرت 
الثّانية؛ لأنَّ السّبّب اليح للجَمْع يِخْعَلُ وقتّ الصّلاتين وا واحدًاء فمن أخر 
حم وجود وسو ا د حيسي 


ر 5 ل چ م ا ع E‏ 
اا ا له ومن سعد حدود أله فقد ظلم نَفْسَهُ 4 
[الطلاق:١]»‏ وقَوْلهِ فى آية أخرى: «: آله لا عدوا ومن يمد دود أن 

> وقول 2 رق تلك حدود أله فلا ومن ينعد حذ ود لله فاون 


هم الظلمودَ 4 [البقرة:۲۲۹]» والظَّالِم لا ۴ منه عمّل؛ 2 ظَلَي و الله انوا 
حت A‏ 

يويد القولّ بن الصّلاة بَعْدَ وها لا صح بدون عُذر: قولهُ بي اكارالكام: 
من ول خاد یی َأ هو" وين الغو أن ن ر اللا عن 
وها دون عار :ققد عو عا لسن غل ا ا ورسرله فيكو ن رودا غر 
مول 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم »)۱۸/٠۷١۸(‏ وأخرجه 


بمعناه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على حكم جور فالصلح مردود رقم 5791) 


4 أحكام من القرآن الكريم 


ه- قَضيلة الصّلاة؟ حيث نص الله عرب على إقامَتها بخصّوصهاء ومن المعلُوم 
أن النض يهل الى ل ا ة كاملة به» وعلى مَرْئَبَةِ عالية له. 

5- فَضِيلةٌ الإنفاق ما رَرّق الله عَرَيجَلَ؛ لقَولِهِ تعالى: وما رفم ينون 4. 
والإنفاق من المال يَنْقسم إلى واجب ومُستحبٌء وأوجَبٌ الواجبات: الزّكاةٌ التي 
قَرَصها الله عََتمَلَّ على العباد فمّن قام بها وأدَّاها فإنَّهُ يَدْخْل في هذه الآية الكريمة 
أوّلَ مَن يَدْخَل. 

ويَدْخْل في الإنفاق أيضًا: الإنفاق على من يجب الإنفاق عليه من زوجة. 
وقريبء ومملوك. 

وإ لني ا بَعْضِ در لكين لد نايا اهم الله من 

فَضْلِهء فيظنون أنَّ ذلك خير لهم وأنَّ ذلك 5: تنمية لأمُوالهم؛ فان هذا ليس خررًا 
لهم» بل هو شر لهم؛ ا قال الله تعالى: #ولا کسی الد سلون بم يمآ الهم الله 
من فَضَلو- هو حرا َم بل هو ر هن سَيْطْوَهونَ ما بجوأ چیه يدم لْقِيلْمَةٌ وله يردت 


د3 


لس وت والارض والله با تَعَمَلُونٌ حير € [آل عمران:۱۸۰]» أحَذّر هؤلاء البَخَلاءَ من أن 
ا نوا الرّكاة» وأحذّرهم من أن يَمْتَعُوا الإتفاقٌ على واه بدو اخ يهو من أذ 
توا الفاق على من أوجب الله عليهم الإنفاق عليه وأَحَذّرهم من أن نتر 
ما أوجَب الله عليهم بَذلّه من المال: من إطعام جائع» أو كِسْوّة عار أو غير ذلك 
ما در أهل العِلّم وُجُوبَ الإنفاق فيه. 

ويلم الإنسان أن كل تَمَقَة ممه يَْتَغي بها وَجْهَ الله فإنَّ الله تعالى يتيب 
عليهاء ويَأجُرٌّه عليهاء ولا تَزِيدٌ ماله إلا َء وبركةٌ؛ كا جاء في الحديث الصّحيح: 


سورة البقرة 538 


ل فة مِنْ مال وَمَا رَادَ الله عَبْدَ م عدا ئ بعفو إلا زاء وَمَا تَوَاضعَْ 


إِلَارَ َع ای 


.ون ©ه. 


اولك عل هذى مَن يهم لَك هم الممْيحوت ا4 

من فوائد وأحكام هذه الآية: أن هؤلاء الَْمَينَ الْتَصفينَ بهذه الصّفات على 
هُدَى مِنّ الله» وعلى بَصِيرةٍ وعلى بُرْهانِء ون مآلهم الفلاحٌ» وهو القَوْرٌ بالمطلوب. 
والنّجاةٌ من المرْهُوب» وهذا غاية كَل إنسانٍ؛ قال تعالى: لمن ُن عَنِ الكار 
وال ال فد كاذ € ال عمران: هاه نشال الله تعالى أن کون من الفائزين 
السّعَداء في الدنيا والآخررّة. 


‘0D 


ون أأزيت د أ سَوَآء عَلَيْهِمْ ءأ: EE‏ َم آم لم ترم لا يوون ) حَسَم أ 7 
اوس وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيمٌ 4 

يي الله ناوال حال هؤلاء الكقار 07 لرَسُول الله کی ومآلّهم. 

أمَّا ا حال فقد قال سبحانه وتال : #سواء عليه ءآندرت تَهُمْ اَم ل ذم ف لا ومون # 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب استحباب العفو والتواضع» رقم )١508(‏ عن أبي 


سو سدور 


هريرة ودَانَدَعَنَهُ. 


۷۰ أحكام من القرآن الكريم 


سر 
بف 


ع ٥ f,‏ _ 5 عه م ۶ ع ¢ ر وو 
أي: نّمم لا يؤمنون» سواء أنذرتهم آم لم تنذرهم» وذلك لأن الله ختم على قلوبهم 
وعلى سمعهم» وجَعل على أَبْصَارهم غشاوة» وهذا كقوله تعالى: #إنَّ ال 
ص ا و اساسا هه ا > م رس رس <ور ر 3 على راص موه ار 
حَقَت ڪيم كلمت ريك لا يمون ن ولو جَاءتهم ڪل ءاي حي برو الْعذَاب 
ألَْليِمَ) [يونس:972-43]» ولا ينافي هذا ما عَلِمَ من أن بَعْض التاس يَكُون كافرًا بالله 
ا ٍ را و 
عرجلء ثم ديه الله شبحاةوتعال إلى الإسلام» فيكون من أئمّةِ الْسلمين» ودُعاة 
5 5 7 يه 8 ع 01 
المسلمين. وانصار الديك؟ لان الكلام فيمن كان كافِرَاء وقد حقت عليهم كلمة الله 
0 رو روس 2 يك 0 م ۰ > 2-7 0 
1 0 2 ره ان 8 0 ره 7 سے 
وعَلِمَ الله منه أنّهُ سيَتُوبُء ويَدْخَل في اللإشلام فإنّهُ لا يحل في هذه الآية. 
ع م و رہ الي 500 ر ار و ف نم 
حتم َه َل لوبهم وَعَلَ سمه 4 أي: جَعَل الله عليها ا لتم وهو الطبع 
: مھ 0 5 6 ت س ر 4 2 # په 
بعد الإغلاقٍ والاشتیثاق مْحْتَمُ على الشَّىء حتى يَبْقَى توما لا يَصل إِلَيّه خيث 
200 ا الل 4 of ٠‏ 7 ده 15 سام تت 
فهو لاء حَمَمَ الله على قلويهم, فلا يَصِل إِلَيْها الإيهان» وعلى سَمْعِهم» فلا يَسْتَمحُون 
إلى ما ين عليهم على وَجْهِ ينتفعون به» أمّا الأبُصارٌ -والعياذ بالله- فجَعل الله عليها 
فد 2 وف e e‏ اا ت ا وت ر 
غشاوةء لا يُبْصِرُونَ ولا يَنظرون إلى آيات الله عمجل التي تدلهم على الحقٌ. 
سَ > )بل 3 ۰ < >ى بيت سي ا 4 
وين الله تغال أن لهم في الآخرة عَذَابًا عَظِيَ؛ حيث قال تعالى: وهم عَدَاتُ 
0 م 4. 
قوائد هذه الآية الكريمة : 
ع ره ك س ۰ ٥‏ ۶ لم ع 
١‏ - أن مَنْ حقت عليه كلمَة الله من الكافرين لا يمُکن أن يومنَ» سواء أَنْذْرَ 
4 و06 و ٤‏ ور ث# ه چت م 9 0 5 وه و و و 1 
ام لم ينذرء وسواء رغب آم لم يرَغب؛ لانه قد طبع على قلبه» فلا يمکن وصول 
الهداية إِلَيّه. 


ابي 


حب 0 


سورة البقرة ۷۱ 


-١‏ ومن فوائد هذه الآية أيضًا: تَسْلِيةَ النبي ية حنّى لا يض صَدْرُه 
ولا يَكُونَ في تفه حرج ىا قال الله تعالى: « فلعلك بحم نَفْسَكَ ع ءاره إن 
لر ويوا بهذا أَلْحَدِيثِ أَسَمًَا 4 [الكهف:7]» وقال تعالى: # لَعَّكُ باجح مسك ألا يکونا 
ممن 4 [الشعراء:7]» فالنبيّ يلك ومن وئه من أَهْلٍ العِلّم عليهمٌ البلاغ والدعوة إل 
ا بويع ذلك لب م لوس اه لله تعالى: 


م« يتما الذي ءامنوا علیک 1 د من صَّلَّ ! إذا د 


أن مد الله و النعمّة الا سبحائه ولھ ل كثيرًا من 


الاس عا امْتَدَى إِلَيْه المؤْمِنُ ولم يَبْتَدوا إليه» مع یاه ووضوحه. 

٤‏ - ومن فوائد الآية الكَرِيمّة: أن رَسُولٌ الله اة قد قامَ بإنذار هؤلاء الكافِرين» 
ولكنّ هؤلاء الكافِرينَ قد حقت عليهم كَلِمَة الحذاب؛ فلم جد فيهم الإنْذارٌ 
عا 


- ومن قوائد الآية الكَرِيمّة: أن الله سْبِحَاَهُوَتَدلَ يَمُنْ على مَن يَشاء من عباده. 
وا له له نوكر له الزن بتر بان الإسلام حت 
يفرح به ويَسْتَِشرَ به يسع دة لقبوله كن و أخكام الله عَيَبجَلَّ عل 


الوَجْهِ الذي يَرْضاه الله سْبِحَلَوْتدلَ ومن التاس مَن يون على العَكْسٍ من هذاء 


هسمه 


فیضیق صَدُرٌه حرجا بها سَمِعٌ من آياتٍ الله سبحانه وتعال يكال قال الله تعال: #أفمن سَرَحَ 


ے 
2 


اه صَدْرَه للِإسْلِ فهو عل ور ين رَيْ # [الزمر:۲۲]» وقال تعالى: #فمن يرد أله أن 


o ص‎ 


هدنه يه نرح صدرد لاسو ومن من برد أن يضلة جل صدره. صقا حرج ڪانما 


١ 
\ 
6 


َصَكَدُ في اَمَك ككَدَلِك صل اله اجس عل 
[الأنعام:70١].‏ 

قان قال قائل: كَيْفَ يدي الله قَوْمَاء ويْضْل آتحرین؟ 

فَالجَوابُ: أنّ هذا السّوال لا يَرِدُ؛ِ لان الله تعالى له أن يَفْعَل ما يشاءء فله أن 
u‏ يَمْنَّ على مَن يشاء من عباده فَيَهْدِيم إلى صراطه المسْتَقِيم» »كما قالت الرَّسْل 
لأثُوايه: إن ن الا مر يڪم ول ۾ الله يمن عل من اء مِنّ عبادو. * 
[إبراهيم:١١].‏ 

ونقول ثانيًا: إن الله سانش وتال الوط بم 
إلا من كان ألا للضَّلالةَ ىا قال الله تعالى: لا َع حَيّتُ عل رسال 4 
[الأنعام: 4 »]١7‏ وقال تعالى: ما رَاعُوأ أزاع أله ا أنه کدی أله لوت > 
الصف:ه]» فلا يشل من صل إا ببب من تفه يَكُونُ قله غير مُريد للق 
وغير قابل له والله تعالى يَعْلَمُ منه ذلك فَيحْتَبٌ الله له الشّقاء والصّلالء تسل الله 
الهداية. 

-٦‏ ومن قوائد الآية الكَرِيمّة: أنه يخي للإنسان أنْ يَكّون دات على حدر 
وألا يعمد تمد على تفيه» وأن سى من الريْْ والضلال» وأن يأل الله سبحا وتعال 
دامًا الشات على الح والموت عليه. وأن مد الله الذي ا من عليه بالهدايّة» وقد أضل 


قومًا آخرين. 


۷- ومن فوائد الآية الكرِيمّة: إثبات الجزاء في قَوْلِهِ تعالّ: #وَلَهُمَ عَذدَابُ 
عَظيمٌ #. 


سورة البقرة نف 


۸- ومن قوائدها: إثبات حِكُْمَةٍ الله؛ فة سْبِحَاَهوتَدَقَ لم يُعَذب هؤلاء إلا 
0 © مە )ل ره )ا سس 57 7 ب مرو رور سرض ع 2 و 
لاستحقاقهم العَذابَ بكفرهم بالله سْبَحَاَُوَتَدلَء وبا يحب عليهم الإيمان به. 


° قن © ° 


م صية م مل ل رادي م ع ]ره 2 2 71 ص م مي 
# ومن الاس من يمول ءامنا باه الوم الآيز وَمَا هُم بِعُؤْمِنِينَ ا يعون اله 


الذي ا وما د اله م وم حر 9 0 
7 2 سَ و ۶ وص ا و 

وهذا هو القِسْمُ الثالث من الأقسام التي ابْتَدَأْ الله مها هذه السّورَة وهم: 
فو .ابوك و ع امن 1 1 © وو 
المؤمنون الخلصء والكافرون الخلص. والمؤمنون بالسنتهم دون قلويهم. 

قال تعالى: لون الاس من يَقُولُ * أي: بَعْض الناس يقول: ءامنا ياه واوو 
م 7 5" 1 52000 ا 5 ” ءِِ 0 9 4 
لآ » لكن يُقول ذلك بلسانه؛ ولهذا قال: وما هُم بِمُؤْمِنِينَ * أي: ما هم بِمَؤْمِنِينَ 
٠ 28‏ 0 رو 7 ۰ ا 0 
بقلو هم» بل هم في قلويهم منكرون. لا يَعَتَرّفونَ مهذاء ولا يرون به» والعياذ بالله. 

1 1 له K2‏ رار و ر سس کس رموه لاير سه أ 

وقوله: #محديعون أله وَالَذِينَ ءَامَنُواْ وما خدعوت إلا اسهم وما يعون #؛ 
أي: اَم في عَمَلِهم هذا وسيرتهم هذه تُحَادِعون الله والذين آمنواء وما يَحْدَعون 

َه سه إه 0 5 - 9 1 

والخداعٌ والمكْرٌ والكيد مَعانيها متقاربةء وهي الإيقاعٌ باصم من غير أن 
ب ۰ ا ۰ ۰ ۰ > 0 4ه o a u.‏ 
يَشْعْره فهؤلاء يَتَظاهَرٌون بالإيمان؛ ليُخادِعوا الله والمؤْمنِينء فيظنون أئّهم أخسَنوا 
و ° 6 ESE‏ 0 یا ےر ےت ہے سح و SIKE‏ 
صنعاء ولكنهم أساؤوا صنعا وسّبيلاء ولهذا قال الله عروجل: وما يخدعوت إلا سهم 
رص ع م 7 ٠.‏ 70 2 عو ص 0ے 
وما عون #» فهم -في ا حقيقة- خدعوا أنعسَهم» ولعبوا اء وغروهاء واا 


4 أحكام من القرآن الكريم 


بصنعهم» فلم يَنْمَعْهُمُ هذا الخداع؛ لان الات ب يَوْمَ القيامة على ما في القأوب. 
كم قال الله تعالى: لإ عل ریہ تاد بوم بل الاير (ر8) فا له من فور وکا اصر 6* 
[الطارق:8-١٠]»‏ وقال تعالى: # فلا يعم لذا بُعَيْرَ ما في القبور ل وَحُضَلَ ما في آلضدُور 
© ل ر بهم وميد من لَحَبِيرً € [العاديات:9-١١].‏ 


ول وما يخْدَعُوت إل سهب أي : أن هؤلاء النافقين الذين ظنوا 
اليم خَتمُوا ا وال ز يبن ا اهرون بد من لوان وعم عل الكثره ا خرن 
لا الفسهم؛ لأئهم عَروهاء واغتُوا بها صنَعُواء وظنوا أتهم بون ناء هذه 
ا 


ثم قال : وما د OK‏ نعود 4 أي : او ا خاغرا متهيو كنت زان ليه 
سُوءٌ عَمَلهم» ولهذا اسْتَمرّوا على ما هُمْ عليه من الثفاق. 


2 م ور َو 


# ف مُلُوبهم مَرَضّ» أي: شك ورَيِبٌ ونفاق #فرادهم أله مسا أي: 
أغطاهم مَرَضًا أكْثرَ من المرّض الأَوَّلِء وهذا كقَوْلِهِ تعالى: #وَإِدًا ما أَنزِتَ سورة 
يهر من يمول ايڪ دة موه ایتا اا الت اموا عََادَمْهُمَ لیا وهر 
رود © اما آآزیت فى فلویھہ رش رادم رخالل رجهم وَمَاووا 


وى 


وهم ككتنروت 4 [التوبة:75١755-1١]»‏ فهو لاء المنافقونَ ل كانت فا رض 
صارُوا يزْدادون مرضًا فَوْقٌ مَرَضِهِم؛ٍ ا ل اهار اشا 
بذلك كفرًا وعدا من الله عَرَلّ. 

ركهم عَدَابُ يد4 أي : مُوْلِم ليما كانوأ يکود 4 أي: بسَبّب كَذِمهم؛ حيث 


قالوا: ِنَم مُؤْمِنونء وما هم بِمُؤْمنين. 


سورة البقرة ۷۵ 


في هذه الآيات الكريمة: ين الله اوتا أنّ من الاس مَن يناف والتفاق: 
هو إِظْهارٌ احبر وإنطان الشّرٌ وهو بانب مح اغاق عقدي مرج عن الإيمان» 
وقد يَكُون نفاقًا عَمَلِيا كالرياءء وبالدية لحن المخلوق فاق عا ل رچ من 
E‏ نبي :آي اناف ثلاث: ڌا حَدَّتَ كَذَّبَء و َِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ 
َإِذَا تمن حَانَ)!". 

قوائد وأحكام هذه الآيات 

-١‏ إثبات التفاق في بَعْض الناس؛ لقَوْلِه: ##وَمِنَ الَا مَن يمول 4. والنفاق 
لم يدث في هذه الام َة إلا بعد أن قَوِيَتء وكان لها سُلْطان وعِرّة ورفعَة» ولهذا 
قال العلاء: إِنَّهُ لم يَظْهّر التاق في هذه | 0 إلا بعد غَرْوَة بَدرِ ؛ حيث انْتَصَرّ فيها 
الملِمُون على أغدائهم: ووَّجهُ هذا ظاهر؛ فن النَافِق إلا ينافق؛ خوقًا على تَفْسِه 
ومالهء ولا يُمِْنٌ الخوفٌ على النَّفْس والمال إلا مع قوَّة المخوفِ منه. 

o‏ أن الأقوال لا تنه تْمَعُ إذا لم يكن القَلْبُ مُطابقا لهاء فإذا قال 
الانسان قو لاہ ولک قَلبه مُنْکر لَه فان هذا القولّ لا يَْمَعُْه عند الله» بل لا يَزِيده 


و أن أحكام الدنيا رى على الظَاهِرء أي: على ما يَظْهّر من 
حال الإنسان دون الأمّر الباطن الذي في قَلْبه لذن الم الباطن لا يَعْلّمُه إل الله 


ت 


عل أمَا الأمرٌ الظّاهِر فيعْلَمُه كل مَن ظَهّر له ولهذا لم يمل الي يل المنافقين» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيّان» باب علامات المنافق» رقم (۳۳)ء ومسلم: كتاب الإيّان» باب 


نو ماد 


بيان خصال النفاق» رقم )٠١1/04(‏ عن أبي هريرة صَعَإنَدعَنَه. 


۷٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


و u‏ 3ے ے٤‏ 


وقال حِينَ استؤذن في قتلهم: ١لا‏ يَتَحَدَث النَّاسٌ أن محمّدا يقل أَضْحَابَهُ)7". 
يقرع هل اليد آنا نكري ای كار ادا عل کار ای 
34 م ع ۰ ےد و ے و a “o & ٠‏ 
ولا نُس الظّنَّ بأحد إذا لم تَظَهّر لنا قرائنُ قَويّة تُزيل هذا الأضلء ومن َه قَالَ 
القّهاء يَحكُملمَة: إن رُم سُوءٌ الظّنّ بمُسْلِم ظاهرٌه العَدالة. 
مره 
ومن هنا أَحَذَّر بَعْضَ الإخوة الذين يُطْلِقَون مثل قَوْلِهِم: هذا مُنافق» هذا 
YR‏ يوه حي جد دي بعر 
لبه» وهذا حَطَأء #إبي اه انعا زل يان الاي إنَكُمْ صمو 2 
لعل نشم نْيَكُونَ اَن ب , بي يڻ تتفي يل عل تخ ا أشم 
منه) فد هذا على أن لیس لنا أن تَحْكُم إلا بها هو ظاهرء ما ما هو باطِن فار 
إلى الله» ولا يجوز لنا أن نَرْمِيَ عباد الله بها يحالف ظاهر حالهم اللَمَمّ إلا إذا وُجدَت 
قران فوية تبن كَذبّهء فهذا گم له با تَقْئَضِيه الشَّر 
5 - ومن قوائدها: أن اناف ليس بمُؤمن؛ لقَولِه تعالى: #وَمَا هُم بِمُؤْمِنِه hb‏ 
ال 5ے 
ألاتقول عو لاقن ره فتن :اران تن طاو ايو E‏ ون بتر له ايعان فى 
قصّة لوط عَكتوصِكةتَه : فارحنا من کان فا من الْمَؤْمِنينَ (0) ها وحدتا فا عير بيت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله: لسَوَآءٌ يهم أسْتَغْمَرَتَ لَه آَم لم 
تَمْتَغْفْرَكَمَ 4: رقم (5405)» ومسلم: كتاب البر والصلةء باب نصر الأخ ظاكًا أو مظلومًاء رقم 
(777/5068) عن جابر بن عبد الله رَصََاتَدعَنهًا. 


(5) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب موعظة الإمام الخصومء رقم »)72١79(‏ ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم )17١7(‏ عن أم سلمة وَعَلنَدعَنهَا. 


سورة البقرة يف 


0 
م 6 سس 


بے سس 0# قرح أ ٠ ١‏ رم فى رد 3 00 رب ص ساس وس ةوسا ~ 

من المسامين 4 [الذاريات:6]77-70 وهذا الميت يصم روجه لوط علو الصلاةوالشلاه» 
e‏ 0 © يه 7 چ م مر ر 

وهي تتظاهر بالإشلام» وليست بِمُؤْمِئَةَ کا قال الله تعالی: ‏ صرب أمَّدُ متا 


سے صمي 0 صم ر و ره عو بحد سے 2ے 
: +ع م 26> ف سكمس م ادا E‏ 
لل كفروأ آمرأت نوج وأئرأت لوط ڪاتتا حت عِبْدَينِ مِنْ عِبادنا لحن 


فَحَاسَاهُمَا فر يغْنيَا عنما مح آله سيا وَقِيلَ أَدَخْلَا آلثَارَ ممَ لال4 


04 


- 5 ره س رهام‎ ٠ ل ص او ہے‎ 3 ٠ 
فسمى الله سبحانهوتعال هذا البیت: بيت مسلمين» بل سمّى من فيه:‎ »]٠١:ميرحتلا[‎ 
مَُسْلِمِينه مع أن فيه هذه الزوجة التي ليست بمؤمنة.‎ 

٠ 7 <1 0‏ هو ا 0 5 مه > را 0% 2 3 ۾ ٠‏ 
والمنافقون -في الحقيقة- مسلمون استسلامًا يا؛ لآنهم لا يخالفون في 

٠. ٠ ۰ 5 8 5‏ * 2 ا 
الظاهر ما كان عليه المسشلمون» وإن كان ذلك يثقل عليهم» ويّشق عليهم» ىا قال 
تعالى: ِن الْمَِفِقِينَ يعون اله وهو حيعهم ودا فَامُوأ إِلَ الصَلوْوَ قاموا كسا 


راون الاس ولا یذ کوت أنه إل ليلا * [النساء:47١]»‏ وقال النبى اة : «لَيْسَ صلاة 
IS SO ATT‏ و > چ 0 
ََقَلَ عَلَ المنافِقِينَ مِنَ الْمَجْرِ وَالِْسَاءِء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيه لَأنَوْهمَا وَلَوْ حَبْو»'» 


وعلى كَل حال فاْافِق إذا لم يُظهر نفاقّه ويُعْلِنْه فهو مُسْلِم ظاهراء وإن كان غَيْر 
مُومِن. 

ه- ومن قَوائِد الآية الثانيةء وهي قَوْلُه تعالى: ل بيعو اله وَالَدِنَ امَو 
وما غوت إل اسه وما َنود 4 من قوائدها: أن هؤلاء الُنافقين إلا صَنَعُوا 
ما صَنَعُوا؛ مخمادّعةٌ ومَكرًا وكَيْدَا فِيدُلٌ هذا على ڏه الخداع والمكر والكَيّدء» وهو 
كذلك. فالمكُرٌ وا خداع والكيد أُمُور وة ومَدْمُومثٌ إلا إذا كان في ذلك مَصْلّحة 


010 أخر جه البخاري: كتاب الآأذان» باب فضل صلاة العشاء ي الىاعة. رقم (/561). ومسلم: 
كتاب المساجد» باب فضل صلاة الجماعة» رقم )٠٠۲ /٠١١(‏ عن أبي هريرة عة 


و 


۷۸ أحكام من القرآن الكريم 


س 


5 ا E E 37 E‏ 
بحيث يَكَون في مُقابل مَن دعك فإنّهُ يجوز أن تَحْدَّع مَن حََدَعَكَء كا قال الله 
تعالى: لإ الْمَفِقِينَ تيعون الله وهو حَددِعْهُمَ * [النساء:؟14]» ولهذا نقول: إن 


ا 


له ع 2 3 I‏ ا of A‏ ع 

الحزب خدعة» ويذكر أن عل بن أبي طالب ڪن َ) خرج اليه عمرو بن ود 
و 2 

و 1 O‏ كو ون 1 2 ۶و 7 > ر9 اي > و د سر 

لیبارزه صَرَخ علي» فقال: إني لم اخرج لابارز رَجِلِينء فظن عمرو أن معه اخرّء 


للق کی عل سی فن هذا لا شَكَ أنه خداع» لكنّه خداع لِمَن 
سن خداعه؛ 0 لد لد 


ويترئّبُ على ذلك: آنه يجَبُ على المؤْمنِينَ الْحَذّرُ مِنْهُم» ومن خداعهم وألا 
يأخذوا بظاهر أقوالهم أو بظاهر أفعالهم؛ لأثّم أَهْلَ مر وخداع. 


9ھ يڪت 


5- ومن فوائدها: بيان أن المنافقين من أعداء الو منين» ولهذا ول 
ایوہ المه الین “اموا کا أتهم أغداء لله عر 

ويترنَّبُ على هذه الفائدة: الَذّرُ من الْنافِقين» وأن يت الإنسان من الإفضاء 
الي ا 

۷- ومن فوائد قَوَلِهِ تعالى: وما دعوت إل اسهم وما نه عت 4 أن الإنُسان 
شی مراف يقلأ کن ومو اد م م 
الاس أغمالاء کا قال الله تعالى: لفل هل نیڈ بحرن اعا ا ار صل سَعَييُمْ في 


[16-1۰ e ل‎ 


فان قال قائل: بم رن حُسْنَ الفعل وقَبحَه 


() انظر: القصة في سيرة ابن هشام (۲/ »)۲۲١‏ بنحوها. 


سورة البقرة ۷۹ 


5 7 0 ن ےر ٠ NIE‏ 2 ت 
قلنا: تزن ذلك بكتاب الله» وسّنة رَسُولِهِ بيا وما كان عليه السَّلف الصَّالِحَ؛ 


کک 


أ ے و 03 


TET‏ وو ن ٣‏ ر ° ارش ت ےے 3 و 
فإن خر الكتب كتات الله» وخر الهدى هدى محمد ا وسر الأمور محدثاتها. 


0° ومني © ° 


ہم ا 2 ا 0 


ف فلوبھم رص هَرَادَهُمْ أَلَهُ مرا وَلَهُمْ عَذَابُ الیم يمَا كانوأ يَكْذِبْونَ 4W‏ 
من فوائد هذه الآية الكريمة : 
a 2‏ ¢ م ره م و ا 2 سس ٠‏ و 
١‏ - أن قلوب المنافقين مَرضىء والمرض هنا ليس مَرَضا عضويا يكون به الالم 
أ 2 ت ال م ةك ا ا ص 2 0 مس 0° 
الْجَسَدِيٌ» ولكنه مَرَض مَعْبَويٌ يَرْفْض به القَلبُ الحق» ويقبل الباطل» وهذا وَصْنففٌ 
0 وو 
منطبق تهامًا على المنافقين. 
۲- ومن قوائد الآية الكريمّة: أن القَلْبَ عليه مَدارٌ الصلاح والقساد بالنسبة 
ره ع 0 N‏ ر 2 ع ف e‏ 5 ص 
للعَمَل؛ لأن الله تعالى وصّف القلبّ بالمرّضء وهو دَليل على آنه إذا مَرِض مَرض 
5 ف حل د ت 7 ےت ET‏ ا 2 
معه الحَسَدَء وإذا صح صح معه الْجَسَد ويوَيّد هذا: قول النبي كَل «ألا وَإِنَّ في 


1 


سس 


اسر مُضِعَتٌ إِذا صَلَحَتْ صَلَح سد كلف وا تُعَدَف ققد تقد كل الاقوة 
القن" . ۰ ْ | 
-٣‏ ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ينبي للإنّسان أن يَعْتَنِيَ لبه فينْظر: 
أصَحِبحٌ هوء أم مَريصُ؟ فإن كان مَرِيضًا فلْيَحْرص غاية احرص على صلب الشفاء 
تمان كان ا اشم لك ولال اط 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (۲٥)ء‏ ومسلم: كتاب المساقاق 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم )٠٠١ /١۹۹(‏ عن النعمان بن بشير عة 


١م‏ أحكام من القرآن الكريم 


ونحن تُشاهد أن الإنسان إذا مَرضَ عُضْوٌ من أعُضائه مَرَضًا حِسْميًا ذهب إلى 
ل طبيب؛ من أجل أن يحص على شفاءٍ من هذا المرّضء ولك مَرَض القَلْبِ لا َم 
به كير من النَّاسِء مع أنَّمَرَض القَلْب أشدٌ خطرًاء وأعْظَمُ نكا من مَرَض البَدن. 

5 - ومن قَوإئِد الآية الكَرِيمَة يمَة: أن الإنسان إذا لم ترص على علاج مَرَض قله 
فِنَّهُ عاقب بزيادة المرّضء لقوله: # فى فلوبهم رص مَرَادَهُمْ أله مرس شا ولا شك 
أن هذه العُقوبة أعْظَمُ من العقوبة بق الود والأهل وا مال» وكثر من الاس يعمل 
عنهاء فكثير من الاس وا ا ES‏ الظّاهرّة» كالابدان 
والأموال والأولاد والحقيقةٌ أن العقَوبة بِمَرّض القَلُوبٍ وقّسادها اشد وأعْظَمُ من 
الُقُوبة بل لك الأَمُوره بل إِنَّ كثيرًا من الاس يَكُون قله مين صاب بالمصائب 
من المَوّف وام وع وغير ذلك من المصائب المادية المحْسّوسة, ولا يرعوي ولا يَرْتدِعٌ 
عا هو عليه من الفُسُوق والعضيان. 

ه- ومن فوائد الآية الكريمة : أن الله اترتا ال عَدْلٌ في قَضائه وقدره؛ 
لهل از هؤلاء فين يزيا الوص إلا عت كانت لويم تريض عق 
ولهذا قال: مَرَّادَهُمُ 4 فأتّى بالفاء الدَالّةَ على تفرع ما بَعْدّها على ما قَبْلّها. 

15- - ومن فوائد الآية الكريمة ة: أن الُنافقين كا يلون بزيادة مَرَض القَلْبِ 
ا ااب رع اللتريدمل ایالم ا رعو زاج اليم دز 
ولا يقاس بألّم الدَْيا وعُقُوبَتهاء ولهذا قال: 0 وَلَهُمْ عَدَابُ اليد 4. 

۷ ا بمَة: إِنْاتٌ السّبّب أن للأسباب تَأْئِيرًا في مُسَيباتها؛ 
لقوله تعالی: بَا كانُوأ يَكْذٍ SNE URES‏ 


سورة البقرة ام 


بأسبابها وتَرَتّبَها عَلْيها من مُقْتّضيات حِكْمَة الله عَرجَلّه ونحن نَعْلَمُ جميعًا أن من 
أشماء الله: (الحكيم) الذي يَضَعٌ الأشياءَ مَواضِعَهاء ومن ذلك: تَرْتِيبُ السات 
على أسبابها. 

ويتمَرّعُ على هذه الفائدة: الرَّدُ على من أَنْكَرُوا َأيير الأسباب» وقالوا: إنَّ 
الأسباب ليس لها أَثّر في مُسَبّبَاتهاء وظنوا أنَّ هذا هو التّوحيدٌ وأنَّ إثبات تأر 
الأسباب في مُسَّباتها لع من الشّرِك ونحن نقول: إن تأثير الأسباب في مُسَسّباتيا 
بسن ا كان اولك أن وا ا ا شرل لشاف 
والذي جَعَلّها سببًا مسَيّباتها هو الله َء ولهذا قد تتخلّف المسَبّبات عن أسبايها 
بقضاء الله وقدّرهء أفلا تَرَى إلى النّار المخْرقة تَكُونْ ردا وسلامًا بأمْر الله كا في 
قِصَّة إبراهيم اليل عَضَكاموَآتَكَخْ حين أَضْرّم فَوْمّه التار ليُخُرقوه وأَلْقَؤْه في الثّار 
نِعْلّاء ولك الله سْبَحَاَهوتدَلَ قال للتار التي أَلْقَوه فيها: لیا ون يردا وسَكمَا عل 
هیک € [الأنبياء:14]؟ فكانت بدا وسلامّاء €6 لم رق لوکسا € لم تو 
قال اهل العِلّم: لو قال الله لها: ورن برا ولم يقل: #وسسًا € لكانت بر دا مَوذيًا 
له أو مورا عليه ضارًا به» ولكنّه قال سشنحانشوتعال: #وسكمًا € فكانت بَرْدًا لَطِيفًا 
لايضٌهُ ولا يأر به» وهذا من تام قُدْرَة الله عل وهو أَكُبَر ليل على أنَّ الأشياء 
لا ُوَثْر تأثيرًا ذاتيًا بتَمُسِهاء وإِنَّا ُوَثْر بتقدِير الله عَتَبَنّ وأنت إذا ثبت الأسباب 
على هذا الوَجْهِ لم تكن مُنْيْئَا مع الله تعالى فاعِلَاء بل الأسبابٌ ومُسَبَّائَا كلّها 

۸- ومن قوائد قَوْلهِ عَرَجَلّ: لوَلَهُ عَدَابُ الي ما کاو يَكْذِبُونَ 4 مَعرفة سُوءِ 
لتّتائج والَواقِب للكَذِبء وان الكَذِب سَبّب للعَذاب» ولكن لا شك أن الكَذْبَ 


۸۲ أحكام من القرآن الكريم 


تاوت مَراټمه» وإذا تََاوَتّت مَراټبه تاوت عقوبائه» فالكَذْبُ على الله ورَسُولِه 
-مثلًا- أَعْظَمُ من الكذب على غَيْر الله ورَسُولِهِه والگذب الذي يترنَّبٍ عليه إِنُلافٌ 
مال أو إِنلافٌ أَنْمُس أَعْظَمٌ من الكَذِب الذي لا يترنَّبُ عليه ذلك. 

ولك الكَذْبَ كلّه حَرام» ولا يصح تَفْسِيمُ من قسّم الب من العامة 
إلى كَذِب أَبْيَض وكَذِب اسو ويقولون: إن الكذْبَ الأنيض هو الكَذِبُ الذي 
لا يترنَّبُ عليه إتلافُ مال ولا إِنْلافُ تَفْسِء وإن الكَذِب الأسْوّد هو الذي يترثَّبُ 
عليه شيءَ من ذلكء فنقول: إِنَّ الگذِبَ كُلّه سرد وليس في الكَذِب شي مدوحء 
يواه معن GN‏ سي فى ا ال 
لالت انالبي سمل ا ايقل ادا - جع الكَذبَ من صفات انايقين 
ومن علاماتہم» فقال: «آيةٌ هافق نَكاث: إذا حَدَّتَ گت و اوعد الف و راذا 
اومن سان 


و وع 


ودل لهذا: أن كيم العْقَلاء کون ال دته ول ون أن کون اا 
لهم ألا ترى إلى أبي سيان حين قدِمَ على هرل مَلِكِ الرُّوم قبل أن يُسْلمَء فسَأله 
ر ا 57 عه 5 8 مدع 0 ع 6 0 
هرّقل عن حال النبي ي4 وصفاته» وحال آصحابه» فلم يشا أبو سَفيان أن يتكلم 
م ا ۰ چ ا : ي or‏ 1 
بكَلِمَة كَذِبِء فتؤْثّرَ عليه" وكل العْقلاء يَدَمُون الكذِبء ولا يَرّْصَّى أحد منهم 
أن ستيان كدان 
وقد حَذر النبيٌ ية من الكَذِبء وقال: (إِيَاكُمْ وَالْكَذْبَ! فَإِنَّ الكَذْبَ يري 
)١(‏ سبق تخريجه (ص:7/6). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كه رقم (1), 
ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي ية إلى هرقل» رقم (۱۷۷۳/ .)۷٤‏ 
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إل الْفُجُورِء وَإِنَّ الُْجُورَ بدي إل النَّارِء وَمَا يَرَالُ الرّجُلٌ يَكْذِبُء وَيَتَحَرّى الْكَذْب, 
حَتَى يكب عند الله 00 

وَالكَذُوبُ المعْرُوفٌ عند الاس بالكَذِب لا یوی بخَبرِهِ حتّی وإن كان صادقًا؛ 
أن الاس كمون على الإنُسان بغالب أخواله» ويَصِمُونه بغالب أخلاقه فعلى الْسلم 
أن ا عر الاپ ل عرف وره نا او الكل رال د 

531 

قال الله تعالّ: # ذا ميل لَه أي : قيل للمنافقينَ ##لا يدوأ فى الْأَرْضٍ 
الا انما حن مُصيِحُورت 4. لم يبن الله سبحانهوتعال لقال للمُنافقين هذا القَوْل؛ 
ِيشْمَل كَل من قال لهم مِنّ التاس» فكل من قال لهم من النّاسٍ: لا تُفْسِدُوا في 
الأزض بالوشايّة» والكّذِبء والخيانة» وإظهار الإسْلام أمام المؤْمنِينَء وإظهار الكُفْر 
أمام الكافِرين» قالوا: انما كن مُصَدِحُورت )؛ من أجل أن َسْلَّم من القتل والحزب 
مع مني ونَسْلَمَ من الكراهية والبغض من الكافرين» نُصلِح طَريقنا وسيرتنا 
مع هؤلاء وهؤلاءء # وَإِدَا لَمُوألَدَِ ءامو الوا ءامنا وَإِدَا ڪا إل سَّيْطِينِهيَ فالا إن 
مَعَكهُمَ € [البقرة:4١].‏ 

وتأمّل قولّه: انما نن مُضدِحُوت 4. حيث حَصَرٌوا حالّهم في الإصْلاحء 


r 


فقال الله عَجل کہا لهم ورادا عليهم: الا اَم هُم الْمُمْسِدُونَ وکن لا نود » 


1 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: تاا لدي ءامنا افوا آله رونوا مَمَ 
ألصرقت € رقم (٤۹٠٦)ء‏ ومسلم: كتاب البر والصلةء باب قبح الكَذْب وحسن الصدق 
وفضله» رقم )۲۹٠۷(‏ عن ابن مسعود يَوَوَلِيَدعَنَهُ. واللفظ لمسلم. 


۸٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


فقابّل الله سْبِحَاَهوكَالَ القَوْلَ بِقَوْلٍ أبلّعَ منه؛ حَيْتْ حَصّر الإفْسادَ فيهم» وصَدَّره 
ب: I‏ الدَّالّةَ على العو كيده فقال: ألا إِنَّهُمْ هم الْمَعْسِدُونَ وَلكن لا نعود ى 
وصَدّق الله عَرَوجَلّ! فإن الُنافقينَ هم ادون الذين يُفْسِدُون في الأزضء ويِجِعَلُون 
فيها الفِشّة بها يرون عليه من التفاق. 

من فوائد وأحكام هاتين الآيتين: 

١‏ - أن الْمنافِقينَ قد يَأتِيهم مَن يَنْصَحُهمء وين لهم حالهم. 

0 3 أنَّم مُفْسِدُون في الأزضء ووَجْهُ الإفساد من هؤلاء:‎ -١ 
للمُسْلِمين ألينة طَيَبةَ وقولا مَعْسُولَاء فيظن انومن أمَّهم من أوليائه. فيضي إِلَيْهم‎ 
بأشراره» ولكتهم كاؤِيُون في ذلك ويِحْصّل بهذا المّسادُهِ حيث يِحْصّلون على أشرار‎ 
8 المْؤْمِنِين بوم بين‎ 


0 


أكون اگم الحاكم ل ارت واناوت کل نظام يخال ما کہ 

الله سبحانه وتعالی لعباده» فالُنافقون جاو 3 بك جهودهم أن يكين IY‏ إلى 
غير الله ورَسولِه؛ لقَوْلٍ الله تعالى: ألم تر ل الت يَرْعْمُونَ أَنَّهُمَ اموا يمآ أنزل 
َك وَمآ أ من بك بُرِبدُونَ أن يتحاکموا إل الوت وقد اموا أن يمرا پو 


7 م 2 ر 7( 2 ص کل مہ گے وو 2 
ويرد الشَّيِطنٌ أن لَه صَللَاُ بيدا ©) وَإِدًا يل هم تما 


م ل ص 4م ال ري و 7 و م2 اع سس تيه سم م سي ے 
مَصِيبَةَ يماقدمت أيديهم د 20 e e‏ 
10114 25 م 
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ف أنفسهم هو لا بليعًا € [النساء:0+ -7]» فَالمنافِقَون لا ريون أن تَبْقَى شّريعة 
الله هي 41> م بين حَلّْقَه في أزْضه تحت سمائه» ولكن يُريدون أن يَكُون التّحاكم 
إلى الطَّاغوت» وهو كَل ما حالف شريعة الله ما سنه البكر. 

ولا شك أن هذا -أعني: رُجُوعَ النّاس إلى غير شريعة الله في التحاكم بينهم- 
ساد َيب فيه المَوْمَىء وفيه الظلْم» وفيه ال جور؛ لان کل حم الف کم الله 
لا َك أنه جَوْر؛ فن الله سُبِحَلَويدَقَ هو الذي كم بين عباده بالقسطء وقد أمَر الله 
سُبُّحانه أن کون التحاكم إِلَيْه لا إلى غيره فقال: # وَمَا حف ِي من سىء فححمه: 
إِلَ أله # [الشورى:١٠]»‏ وقال سُبَحَانَهُوتََالَ: #فإن نمَرْعَمٌ في شَىْءٍ دوه لأ و 


رر 2 CC‏ ص إلى lL‏ > 3 
ل O‏ رمه حْسَنٌ اوی € [النساء:09]. 


ومن إفساد | نافقين في الأرض: a‏ ا َكل بل ما يَسْتطيعون 
قو 


\ 


من أذية قَوْلِيَةِ أو فِعْلِيّةه صريحة أو تَلْمِيحيَّ ىا قال الله علً: « ونم آل 


ودوت ألنَىَّ ول نر أل #نقان الله تعال لفل ان ير 1 ر لحكم ومن بال 
يون لِلْمؤْمئيت ومة ایی ءامنا منک وَالْدنَ مون رسو اه د عدا آل 4 
[التوبة:١٦].‏ 

وهُمْ يُؤْذُون رَسُولَ الله کل لا لشَخْصِه لا لاه As‏ 
جاء بهن الشريعَة؛ لأتهم يكْرَمُونماء ورون أن م من قام بها فإنَّهُ مُسْتَحِقٌ للأذِيّة' 
ولکتھہ -بحمل الله ورَحْمَته وعرټه» وقَذْرَته ونْصرَتِه لنيّه ية- لا يَضُرٌّ ون النبيّ 
یار ى) قال تعالى: # لن بضر وڪ إل ی4 [آل عمران:١١١]»‏ فهم له يَضْدٌ ون 
e II‏ 


۸٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


وإذا عَلِمْنا م يُؤْدُون رَسُولٌ الله ب من أجل ان ينال عن شيء من 
شريعة الله؛ حَوْقًا من أَذِيّتهم» فإننا تَعْلّم كذلك أمَّهم يُؤْذُون أنباع رَسُول الله كله 
علّهم يدون من التمسّكِ بكَرِيعيه لا 

وإذا كانُوا يُؤْذُون مَن اتَبَع رَسُولَ الله ككل فإن على الؤْمِنِينَ المتِعِينَ لرَسُولٍ الله 
ل لصن عل أيهم لق أ اللي الضرية أو لحي ولوا ناه 
عجر جاع كَيُدَهم في نُحُورهم. 

ومن إفساد الُْنافِقين في الأزض: أَنَّهُم يُتَبطُون عن الجهاد في سَبيل الله وعن 
قتال أعداء الله؛ لذن أعداء الله يوافقونہم ف الكف فالگل کافر» لکن هؤلاء محادعون 
يُظْهرون الإشلام والكافِرُون صُرّحاء أَشْجَمٌ منهم» يُعْلِنُون كُفْرَهم ولا يُبالُون 
وهم يُتَبُطون عن قتال هؤلاء الكافرين» كا دكر الله سْبِحَاَهوتَعَلَ ذلك عنهم في عِدَّة 
آيات من المَدْآن العزيز. 

ومن إفساد هؤلاء -أعني: الْنافِقينَ- في الأزض: أئَّم يُوانُون أغداء الله 
ويَتوَلُوهِم أكْثَر ما يلون امؤْمنِينَ؛ أن أغداء الله الكُفَارَ إنوائهم الحَقِيقيُون؛ 
لأتهم مقون وإيّاهم على الحُفْرِ بالله سُتِحلةوال» فهم يَتَوَلُوهم تر ما ولون 
الؤْمنِينَ؛ لأهم إن يوون الْمنينَ في الظاهِرء لا في الباطن» ومن المعْلُوم أن وليم 
للْكافِرينَ يَزِيدُ الكافِرينَ فو ويَزِيدُهم انا في حجابهة المْؤْمِنِينَ وهذا يتضمَّنُ ضر 
الكفر على الإيهان. 

وأنُواعٌ إفساوهم في الأزض کیره يَعْرُِها مَن يتبّْ الآياتٍ الگرِيمة في كتاب 
الله عَرَعِجَلّ ىا في هذه السّورَة» وكا في سُورَة آل عِمْرانَء وكا في سُورَة النساء 
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وكا في سُورَة التَوبة» وكا في سُورَّة الأخزاب» وكا في سور المنافقون. نَأل الله 
سبحانه وتَعال' ل أن يحمي الإسلام من كيده وأن د يَنضْر المي عليهم. 
الله سْبْحَانَهوتَعَالَ : ل وڌا ميل لهم لا نُفْسِدُوأ فى الْأَرْضٍ فَالْوَا إِنّمَا من 
ضيحت ) وهذه دَعْوَى منهم» يُنْظَرٌ: هل يُصَدّقها الواقع» أو لا يصدقها؟ فبينَ 
الله َل أنه لا يصدقها الواقع. 
ويُسْتفاد من هذا: أن كَل إِنْسان يَدْعُو إلى باطل فإنا يزعم أنه 
كل سان يَدْعُو إلى قساد فاا يَْعُم آنّهُيَدْعُو إلى صلاح. 


> كا م 


فإذا قال قائل: باي شىء الصلاح والفساد 0 والباطل؟ 


قلنا: بِالرجُوع إلى كتاب الله وسنة رَسُولِه يكل فبهما يُعْرَفَ ا 
ويعرّف الصلاح من الفساد. 


ل 
أ خٌُ 
حى 


.© ون‎ ٠ 


و ر قو ر ٠‏ کا رس رم امنيس ے ہہ ٤وو‏ کے رہ رر 2ور دسم کے 
ڌا فيل لهم ءاموا كما ءامن الاس الوا اومن كما ءامن السمهاء ألا إِنَهُمْ هم 


قَوله: دار لَهُمَ 4 لم بن الله تعالى القائل. 
َوْلَهُ: #ذكمآ ءَامَنَ الاش 4 اراد : الُومِنون: رَسول الله بيا وأصضحابه 
وقد قال 5 النافقون في الجواب على من يَذْعُوهم إلى الإيهان: اومن گنا ءامن 
لشمَهَآه4: وهذا الاستفهام للإنكار» يعني: لن نُؤْمِنَ كما آمن السَّمَّهاء؛ لأتَّهم سَمَهاءء 


44 أحكام من القرآن الكريم 


ل ص 


وليسوا راشدين -آي: لنشن عَنْدَهم ل بل هم 2 سَفْهت قال الله تعال: YÎ‏ انهم 
هم اسه ولكن لا يعَلَمُونَ 4. 

وتأمّل في المَرْق بين قَوْلِهِ هنا: «آلآ إِنَهُمْ هُمْ سمه 4 وفَوْلِهِ في الآية التي 
َبْلّها: ال َم هم الْممِيدُود دكن لا يتوت 4» هناك فى الشّعُورَ عنهم؛ لأنَّ 
الإفساد أمْرٌ ظاهر مَعْلُوم يُذْرَكَ بالجسٌ والحواس الظَاهرّة» أمّا الإيمان فإنّهُ أمْرٌ باطن 
يدرك بِالبصِيرَة الباطتةء ولهذا قال: #وككن لا يَعَلَمُونَ 4. فأبْطّل الله تعالى دَعواهم 
بِأنَ المؤْمِنِينَ سُمّهاءء وين آَم هم السَمَهاءء وحَصَرَ السَّقَهَ فيهم» فقال: «آلة لَه 
هم اسَمَهَاء 4 أي: لا غبرهم» ولكنهم في عَمّى وصَلال» لا يَعْلّمون اَم سُمَهاء 
ولهذا اسْتَمرّوا على ما هُمْ عليه من الصلال والعَمَى. 

من فوائد الآية الكريمة : 

-١‏ أن هؤلاء النافقينَ قد دُعُوا إلى الح ودُّهُوا إلى الإيهان» ولكنّهم 
-لكئريائهم» وعَطْرَسَتِهم واختقارهم غيرهم - يبون من يَدُعوهم إلى ذلك باهم 
لا يؤمنون كا آمَنَ السّمَهاء. 

-١‏ ومن قوائد هذه الآية الگريمة: أن هؤلاء المنافِقين يعون أن الإيمان 
سمه يَدّعون ذلك إِمَّا عن اعَتقادء وإمّا عن إضلال للخَلْقَ؛ فيحتملٌ أن الله تعالى 
أَعْمَى بَصِيرَتهم» فرأوا ای باطلاء ويحتمل أنَّهم يرون الح حقاء ولكن لم وفقو 
لاتباعه» وهذا هو الأقرّب. 


ع١‎ 


$ 


كع عو O RO aA FF‏ صل e‏ ل . ت 
إذن: فهم يريدون بوصب المؤمنين بالسفهاء. يريدون بذلك: تنفيرَ الناس 


0 ٍ 00 e 
من المؤمنين» ومن طريقتهم» وهي: الويان بالله.‎ 
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- ومن قوائد الآية الكَرِيمّة: أن لتنفير المنافقين عن دين الله عِدَةَ طَرّق» 
منها: عَيّبٌ أتباعه. كا في هذه الآية. 

5- ومن فوائد الآية الكريمة به أله يحب أن رد غل دى الباطل باطله ون 

نه هو الذي على الباطل؛ لقَوَلِه تعالى: ألا إِنَهُمْ هم السَفَهَاءُ *. 

6- ومن قوائد الآية: أن السّفْهِ وَضف ال وهذا أمر 
لا شك فبهه ولكن ما هو السَقّه؟ الّقَهُ كل اسه أن يرْعَب الإنسانُ عن دين اله 
عََجَلَّ وعن امل التي عليها الانبياء والصا ون قال الله 0 #ومن رع 

عن ملو رهم ا گل إِنْسانٍ يَرْعَب عن 
نه سه فيه مهما بغ في الذكاءء وها بخ في الإذراك؛ لأنّه لو كان 
راشدًا عاقلا عَقَلَ تصرف وتَدْبير لكان مُتَبعَا لا جاء به رَسُولٌ الله لله اد 


38 


چ 

3 

حصنا ) 
ما١ا‏ 


ا جر 


8 وَإِدَا لَموألَدِنَ ءامو قَالُوَا ءامنا وَإدَا لوا إل سَينطِِنِيَ الوا إِنَا مَعَكُمْ لما ن 
مھود 20 أنه سہزئ بوم وید فى يوم يمهود ©4 

لاء المنافِقونَ من أَوْصَافِهم: المراوّغة والدَّجَلء والتَمُويهء فهم إذا #لَمُوأ 
ال َامنُوأ قالُوَا امتا 4 إِرْضاءً للمُؤْمِنِينَه وخداعا لهم #وَإدًا ڪا إل سَيَطِينِوم 4 
طواغيتهم أَيِمَّةَ الكفر الا نامكم 4 يعني: ولَسْنا مُؤْمِنِينَ اما عن مهرود 4 
أي: مُسْتَهِروؤونَ الْمؤْمنِينَ نسْحْرٌ منهم. م بتوليم. هكذا رَعمواء فقال 


و لاسرم مر اء < ملاعو لب 


الله تعالی ردا عليهم: #أَلَّهُ ستبزئ بوم و وتَسده في طحي نِه يعمهون 


۹۰ أحكام من القرآن الكريم 


o‏ قله سم وم 


واستهزاء الله بهم يعني: أن عليه بہم» يت يتخڏهم هروا فيل لهب 
ويُمْهل لهم» وهذا تَفْسِير بلازم الاسْيَهْزَاءء ولا فالاسْتِهْزاء صِفَةٌ من صفات الله 
الثابتة لَهُ على وجه الحقيقة» ولازمُه: أن الله يُمْهل هَؤُلاءء ويَمُدهم ويَدَعْهم في هذا 
EEN‏ 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

١‏ - بيان مُراوَعَة هؤلاء المنَافِين؛ حيث يَقَولُون للمُؤْمِنِنَ قَوْلّاء ويَقُولُون 
لِشَياطِينِهم من الكافِرينَ قَوْلَا آخَرَ مُضادًا له © وَإِدَا لَقُوا لذبن ءَامَُوا َالو َامَنَا 
لکا لوا إل عَينطِنوَ كرا إا ممم » وهذه غايّة الراوّغة» ففيها خداع لِهَؤُلاء 
ولهو لاء: خداع ل فشن بام وون و للکافرین باهم مَعهم» ولک 
خداعَهم للكافرينَ لبس كَخداعِهم للمُؤمنین؛ لان حَقِيقة حالهم انبم مع الكُمَار 
في وا ت اوھ کاو ون عقا 

١‏ - ومن قوائدهما: أن الإنسان يُؤْحَذّ بظاهره» فاُؤْمنُون إذا قال لهم هؤلاء 
ا منافقون: «آمَنًا) َرَكُوهم وظاهرّهمء ولهذا كان i‏ الله 7 عا 1 عل 
ظاهرهم حتى إِنَّهُ اسْنْؤْذِنَ في تلهم فقال: «لا يَتَحَدَّتْ التاس أن محمد يتل 
ا 0 

i e aD OLS 
وقد تبت عن الي 4 أ نه قال: «إنَكُمْ ختَصِمُو‎ N فتَكون‎ 
إن وَلَعَلبَمْضَكُمْ أَنْ يكُونَ أَحَنَ بِحُبَه بيه ِنْ بض فَأَقْضِيَ لَه ع د نعي أدعة‎ 


E 


$ 


.)۷٦:ص( سبق تخر جه‎ )١( 
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۳- ومن قوائدهما: أن هؤلاء المنافقينَ u‏ للموفين: نا مع #. 
بل يَقُولُون: لءَامنَا#. ولَكِنّهِم في خطاب الكافِرينَ يَقُولُون: ا مك 4 وهذا 
ظاهر في عفد لوالا ينهم وبين الكقار؛ لاد اليية فضي الْناصَرَة والرالاة فهم مع 
الكُمَار أولِياءً مُناصِرٌونء لكن مع المُؤْمِنِينَ يَقَولُون: لءَامَثَا4» وما يُدْرِينا فلعلّهم 
يُريدُون بقَولهم: ما4 يَحني: آم بالطاغُوت. 


- ومن قوائد هاتيْن الآيتين: أن الله عل يَسْتَهُزئ بِمّن يَسْتَهُزئ به 
وبعباده. حين قال: الله سک ستہزئ بهم ۰4 وهذا الصف الذي وصَفْ الله نه لغيه 
-وهو الا س ا آهل اسن والاعة السَلفيّة ری على ظاهره. لذن 
الله سْبحَانَهوتَعَالَ أَعْلَمُ بتقسه وبغيره. وأُصدَقٌ قيلاء وأحْسّن حَدِيثا من غيره» وقد 
وصّف الله تسه بصفاتٍ كَثيرَة في تابه وعلى سان رَسُولِه يكل فالواجبُ إِجراؤها 
على ظاهرها اللَّائِقٍ بالله» ويُقال: إن الله عبج يَسْتَهْزَئ بِمَن يَسْتَحِقٌ الاسْتَهْزاء 
وهو اسْتِهْزاء حَقيقىٌ ليق بالله عَيَهَّ ليس اسْتِهْزاءً يَتَضَمِّن نَقْضّا؛ لان الله وصَف 
ادكه نكل يا رظنت الله UES‏ لعا وير الك الك 
وهو الْمَزير الح م [النحل:0]» ولهذا لا تَجدَ الله عر بَصف نَفْسَّه بالاسْتهزاء 
على وَجْه الإطلاق» وإنَّا وصَفف تَفْسَّه بالاسْتَهزاء في مُقابلة الْستَهُزئين بعباده؛ لين 


21 0 بس : 
بذّلك أن الله لله عجر أفوّى منهم وأَعْظَمْ فإذا سَخِرُوا من المؤّْمِنِينَ سر الله منهم. 


.)۷٦:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


۹۲ أحكام من القرآن الكريم 


والا زاء إذا كان في مُقابّلة المُْتَهْزِئ كان صِمَة كمال؛ لأنه يذل على أن الصف 
a E e ale‏ 

-٥۵‏ ومن فوائد الآيتين: بيان جکمَة الله عَرَجَلّ؛ حيث جَعَلَ ا لجزاء من جنس 
العَمَلء فكا أنَّ هؤلاء اسْتَهْرَؤُوا بالُوْمِنينَ فالله تعالى اسْتَهَرَأْ مہم وهذا من عَذّل 
الله رم وهو ثابتٌ في الدَنْيا وفي الآخرّة بل إن جَزاء الله عُمُومًا دائرٌ بين العَدْل 


2 م ىد 


والمَضْلء فهو بِالنّسْبّة للعُصاة عَدلّ» وبالنسبة للطائعين فَضْلٌ. 

وني بمُناسبة هذه الآية أقّول: إن القاعِدَة العامة عِنْد هل السَّنَّهَ والجماعة» 
والسّلّف الصَّالِح: أن كُلّ ما وصّف الله به نَفْسَه فهو حق على حَقِيفَتِهه سواء أكان 
ذلك في كتاب الله» آم فا صح عن رَسول الله كلة. 

ويحبُ أن تَعْلّم عِلْمَ البقين أن كَل صِفَة وصّف الله بها تفْسَه فإن حَقيَته 
القت خقيقة اها رهف نه الكيد مر ها ؛ وذلك لأنّ الصّمّة تابعة بعَة للم صوف» 
فکے| أن الله سبحانهوتعال َال ليس كمثله شىء في ذاته؛ فلّيس كمثله شيء في صفاته. 
لا يجُوز -مثلا- أن تقُول: إن هذه صِفَة لا تَلِيقُ بالله» فالواجبُ تَفْيّها وتَحْرِيفُها إلى 

کی ا و يذلاف يزيا کک عل الل نمال في پد باقرلا لاب 
aE Bl‏ ا أن الله عمجن أنَرّل هذا الكتاب؛ لين للنّاس 
الهُدَىء کا قال الله تعال: يڻ نَهُ کڪم أن ضلا واه ڪل سىء علي 
[النساء:175]» وقال: رد د اللہ e‏ 
[النساء:” 7]» راتا ّلك الكتتبٌ بَا لک ن e‏ :4 وقال: 


00 الظلمتت 
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رط لل ازور البق 4 ره اول وو اا اين ا ا د 

ا [إبراهيم:٤]»‏ وقال: #ككب أرلته رليك مرك لکا ٤یو‏ وتدگر 
0 اج ر وهنا اا کف رای ی كقاء رای ا 
أن تكم على الله تعالى بِعُقَولِناء بل تقول: سَمِعْناء وأطَعْناء وآمناء وصَدَفُناء فوَظِيمتنا 
SEN dE a‏ 
ظواهر النصُوص إلى معان تعیٹھا بعُقُولناء وتَسْكّم بها على ربا ىا أله يجبُ علينا 
حو هذه النُوص ألا تند فبها يلاء أي: أن الله تعالى تماثل لهه فيها؛ فإِنَّ الله 
تعالل يَقُول: يس كدو سی وهو ألتهِيمٌ آل € [الشورى:١11‏ فحن نعل 
بالعقل أنه لا يس يَسْتَوي المخْلُوق مع الخالق في أي صِمّة من الصّفات. 


° © CD 0° 


س 


الإشارَةٌ في قَولِهِ: « اليك € إلى المنافِقينَ» وأشار إلَيّهم باشم الإشارّة الدَالّ 
على الوب -وإن كان الكلام فيه قريبًا- للد منهم والبمْدِ عنهم؛ فإنَّ الإشارة 
للبعيد تارَةً تَكُون لَعُلُوٌ مَنْرلة المشار إِلَيّْهه وتارَةً تكُون لدو منْرْلَيهِ وهذا هو 
المقصٌود في هذه الآية. 

وَقَوْلهُ: الِب أشترأ آلصَلَرَهَ يالى € أي: أخذوا الصلالةء وترَكُوا الهُدَى. 
فَسَلَكُوا ریق الصّلالء وتَرَكُوا طَرِيقٌ الهُدَىء ولكنهُ عبر بالاشتراء؛ لِيبيّن اعم 
لقو ون ال ع ند لان ا O‏ اناري O OPO‏ 


ولك لذبن اشرو لص لدی هَمَارِحَت رھم وما كأ مهتت ©4 


۹4 أحكام من القرآن الكريم 


يَشْتَرِهاء والرادٌ بالصلالة هنا: ما حالف الحق» وبالهُدَى: ما واف الحقّ. 

قال الله تعالى مبينا َة هذا الفغل: مما دعت رتهم وما اا مَهَْر 04 
ا 6 a‏ 

من فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة: 

ار يك اخها ذو الماذلة 4و كوا اليذه وکل إِنْسان 
يَسْلّك هذا المسلّك فإنّهُ سیه بلا رَيْبِء كما قال الله تعالی: وس عرف ڪن مَل 
رهم إلا من سَفْهَ تَفَسَهُد» [البقرة:١17].‏ 

۲- ومن قوائدها: أن المنَافِقِينَ يحْرصُون على كَل ما فيه ضَلالة» سواءٌ أكان 
را العامّة ا ر اا التي وار 
بها إلى إإضلال الل ياخدونہا ویشلکونہا. 

5506 

ثم صرب الله لهم ملا مُطابقًا لجالهم تقامّاء فقال: ممَمَنُوُحَ كَمَدَلٍ الى سكو 
آنا کا مدت ما ولھ دعَب آنه نورهم وک في لمو لا وة #» وهذا المثل 
مُطابق لحالهم تمامًاء وهو من أمثال التَمْئِيل كا في عِلْم البَلاعَةء فهذا رَجُل اتاج 
إلى نار يَسْتَذْفنٌ بها ويَسْتَنِيرٌ مهاء ولَكِنْ ليس مَعَهُ ما يَسْتَِيرُ به» فاشتؤقد نارًا من 
شسخْصء أي: صلب أن يُوقِدَ له نارّاء فأوقد لَه التار» فل م 
ممت الشُعْلَةُ فقي في ظُلْمَة بعد أن كان في تُورء وبَقِيّت حَرارَةٌ انار التي قد 
يَكُونْ فيها ضَرّرء ولهذا قال: ذهب اله موري » ولم يقل : «بنارهم»» أي: بَقِيَت 
الّار بحَرارَتهاء ودَّهَب النُورٌ اتاد من الشعْلّة التي انُطَمَأتء وبَقُوا في ظُلّْاتٍ 
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و ا ا ال وو وف و وت للك 
ولاسيّا عند انطفائه في أوّل وهُلَةٍ. 

فهؤلاء الْنافِقُون ليس عندهم تُورٌ في قُلُوبهم. إِنَّا يَسْتَفِيدُون ما يَسْتَفِيدُونه 
من النور من بَعْض الؤْمِنِين من أقارٍبهم أو جيرانهم. فيَسْتَضِيؤُون به حَظْة ولكنّهم 
يَعودُون إلى أضلِهم من الظَلْمَة والصّلالة يَسْتَضِيؤُون به ملظ ثم يَنطفىء فِيَبْقَى 
او ای 0 

ثم قال: ‏ ضا بكم عن هم لا وة 4 ض4 يعني: لا يَسْمَعُون الهُدَى» 

یکم 4 لا يَنُطِقَون به» ع ) لا يَبْصِرٌونه» فتفی عنهم طرق الهداية كلباووقال: 
لتَهُمْ لا رَحِمُونَ 4 فهذه حال النافق» لا ينطق باحق ولا يَسَمِم اليه ولا ينع به 
لو سَوِعَه» ولا يِبّصِرٌه وإن أَبْصّره لم ينتفع به فهو بمَنزْلة الأعمَى. 

فوائد الآيتين الكريمتين: 

-١‏ يَضْربُ الله سبحانشرتال الأمْئَال هناء فيُسْتَفَادُ من ذلك: أن من البَلاغَة 
أن يَضْربَ اكلم الأمثال المحْسُوسَةٌ للمُخاطب؛ ليتَوصَّل بها إلى المعاني المعْقَولّة؛ 
لأنَّ إذراك الكّيء المخْسُّوس أُقْرَبُ من إِذْراك التَّىء المعْقٌول» كا قال الله تعالى: 


غ2 سا لبر ا 


# ولك الأمشل نضرِيها e‏ امون 4 [العنكبوت:١٤]»‏ 
وقال الثهُ عَبَهجَلٌ : تاها الاش ا شكيكوأ له إرك اليس تعُورت 
من ڈوو مآ بلق جاه وکو مھ ل ون يم صاب یا لا دو 
ENE‏ ا 60 فالأمثال مهم في تَعْلِيم المخاطب؛ 


لتقريب المعاني إلى ذِهِْه» وتَصَوَرها. 


۹٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


٠ / 555 4 ¢‏ او ت 
۲- ومن قوائدهما: أن المنافقين ليس لهم ور ذاتي يَستَضِيؤون به» وإنما نوزُهم 
ش 5 وي ره دوكر .4 ري و 2 
من ثور خارجيٌ يُضِىءٌ عليهم» ثم يبو ويَبْقَوَن في ظلمةء فتشتد الظْلمَة عليهم 
4 
غ2 1 ٠ 722 4 ٠‏ 2 5 2 2 
۳- ومن قوائدهما: أن هؤلاء الْمنافِقينَ إذا اسْتَضَاؤٌوا بهذا النور الذي يَأَخَذُوئه 
8 ۰ ب 5 و و 5 و ل - 7 یر م ت 
من غيرهم فإِنَّهم قد يلوح لهم شيء من الهدى» ولكن لعلم الله عَرَهجَل بحالهم. 
ع َ0 ع ةس ن 4 وو سخ - 5 ر 5 
ويم لَيْسُوا أهلا للهداية؛ ) في قلوبهم من الرَعَل» والأسرار الحبيقةء يذهب الله 
و ر تقر 
بتورهم؛ ويدعهم. 
م 2 و 


Ey 58‏ ب قاف قير د لو اران هو ر 
وعلى هذه الفائدة تفرع فائدة أخرّى عظِيمّة» وهى: أنه كب على الإنسان 


و 


أن يُطَهّر قله تَطْهِيرًا كاملا من كل رَعَل وحَبّثِْء وأن يَعْتَيِي بطهارة قَلْبِهِ أكّر ما 
يغتبي بطهارَة دنه وثيايه؛ أن طهاَ اقب عليها الَدانُ وبها َون طَهارة الأغمال 


س 


٤‏ -ومن قوائد الآيتيْن السَابقَتين: بيان حال النافقينًء وأئَّهم -والعياذ بالله- 
لايل إَِيْهم الهُدَى من أي طَرِيقِ» فهم صُمٌ لا يَسْمَعُونه» ولو سَمِعُوا ما امْتَدَوا 
به بكم لا ينُطِقُون به» بل يَنْطِقَون بالباطل» وما يَنْطِقُون به من الح فنا يُرِيدُون 
به باطلاء لا يُريدون به حَقِيقَة مَعناه» وهم عمَيٌ لا يصون الح ولو أَبْصَرٌ وا 
ال هاا ابت 


5 5 7 ا 
حق» وعلى طريق صَحِيح؛ ولهذا لا يَرَجِعون عن غيهم» بل يَبّقون على ماهم 
عليه. 


0 
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6 أ م عسو سا ع‎ 5 o 
ويتمرّعٌ على هذه الفائِدّة فائدة أخرّى» وهي : أنه َب على الإنسانٍ أن يَعْتَنِي‎ 
دائًا بالتنّقيب والنّظّر في عَمَله» وهل هو صَوابء أو حَطأ؟ فإن كان صَوابًا‎ 
لْيّحْمَّد الله» ولِيستَوِرٌ عليه» وإن كان حَطأ ليب إلى الله وليْجع إلى الصّواب‎ 


ع م 


أبنَ) كان. 


© قر © ° 


3 


مدل ر همهم مكره 6 ر مم 2ے رر م« كر ۶2 0 > م روع روه 7 م سم 
الَو حدر اموت وال يحيط بِالْكفرنَ () يكاد لبَق يخطف أَبصَرهم ما أضاء 


۹ ر ن r‏ 2 ر 6 5 I‏ آي عد ا سو %4 ٠. or‏ ا 2 
أؤ كصَيْبِ من السَمَاهِ فيه ظلمت ورد ورف بجعلون اصع ف ادام من 


-4 


3 


ىء مدر 4 

هذا امل اَن لِطايْمَة أَخْرَّى من امْنافِقينَ» وإن شفْتَ فقل: لجال أخرَى من 
لَْافِقينَ صرب اله لهم ملا ِصَيّبٍ من السّماءء أي: مَطَرِ ازل من السّماءء وهو 
الوح الذي برل على رَسُول الله اى وهذا الصَّيّبٍ فيه ظَلَّاتٌ: ظَلْمَةُ المطرء وظَلْمَة 
السّحابء وظَلْمَةٌ الليْل» وفيه -أيضًاح- رَعْدٌ وبَرْقٌء وهذا الرَّعْدُ رعذ شََدِيدٌ فيه 
صَواعِقٌء والصَّواعِقُ: عِبارَةٌ عن كَشّْفِ حال هؤلاء المنافقين» وبّيان أشرارهم. 
وئهم؛ وعنًا في القرآن من الزَّواجِر والوّعِيد لمن عَصَ الله عل 

لکن هؤلاء النافقین يَعَلُونَ جه لا نهم وترون بسار لا يَنْقَعْهم: 
عو اص ن ادام ِنَالصَوعِقٍ 4 يظنون أئَّم إذا لم يَسْمَعُوا الصّاعِقّة لم تنزل 
عليهم» ولكنّهم أخطؤُوا في هذا التقدِير. 


۹۸ أحكام من القرآن الكريم 


وده لكر كدر له هال : سبو كل صَيَْة عو [الدافقون:4]ء فیظنون کل 
Re al N‏ 
المعْنِنُ بذلكء فيَمْشِى في التاس وكَأنّه خائف حَذِرء ولكن هذا لا يُعنِيه شَيْمًا. 

1 نّم هذا البق -لشِدَيِه وقوته- ا ل > ليس عنده 
الا ةع ثل لإضاته وهنا ل: ك9 بلك د شرق رالود 
الصعيف تأر بك ور وكُل قوي الور قوي ا بره وار إلى الأعشى | إذا خرّجء 
ول ل ل لا ا يكرك و 
دنه لا ية وى عل تحتل هذا لور فهم كذلك, بَصَرّهم ضَعِيف» « يَكادُ لبر طف 
ابره #؛ لذن الثور قوي والبَصَرّ غير مقاوم لصَعْفه» فيكادٌ الق يَخْطّف 
لسارت ال نينر طناك عر وبر Sm‏ 

ومع ذلك فهم ينْتَهرُون الفَرْصَة: وا أ ضَآءَ لهم مَسَوا وه ولوا ألم عنم 
قاموا#؛ لا ع الا ن ها ات و اال ا 

قال الله ع ولو سا الله لَه اذهب يسمه وأبصرهم 4 ا 
فلم يكن لهم سَمْمٌ وباٽصارِهم» فلم يکن لهم بصَرء «إك اله عل کل شَىْء قدب 4. 

فوائد الآيتِين الكريمتين: 

-١‏ أن حال هؤلاء الُنافقين حال صَعِيمّة لا تَسْتَطِيع الَاوَمَة» ولا القيام برع 
الله عَرََجَلَّ. 

-١‏ أن هؤلاء لاقي دهم من المتؤف والذغر والرعْب ما بهم نون 
أن ؟ كَل صَيْحَةِ عليهم» وأنّ كَل وعِيدٍ لهم وأن كل إِْذار لهم أيضّاء فهم جُبناءُ 


0 
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صُعَفَاءٌ لا يَسْتَطيعُون أن يقاو موا ا لحق؛ لقوَّتِه أمامّهم» وضَعْفِهم أمامه. 

ويترَبُ على هذه الفائدّة فائِدةٌ أُخْرَى عَظِيمَةٌ وهي: أنه ِي للإنسان أن 
يبل احق حَيْعُا كان» وأن کون عازمًا على تَطْبِيقِهء سواء أكان ذلك شاقًا على تقر 
آم هيا عليها؛ لان اؤْمِنَ -كما ذَكَر الله تعالى من وَضْفِه- يَقُولُ: سَمِعْنا وأطَعْناء 
قال تعالی: #وكالوأ يتما رامعا مراک رسا ولتك الْمصِيْرٌ € [البقرة:1805]. 

'- ومن قوائدهما: أن القرْآنَ الكَرِيمَ كالمطر غَيْتْ للأزض فع به» وفع 
به أَهْلُ الأزض أيضّاء ومَكّذا وخ الله تعالى وشَّرْعُه الذي بَرّل» هو كالعَيْث» 
فمن الاس مَن يبل هذا المطرء ويَسْتَخْرِجُ منه الثمَراتِ العَظِيمَةَ» ويَنْتَفِعُ الاس 
به» ومن الاس مَن لا ينتفع بهذا الوّخيء ويَكّون كالأزض الصَّمَّاء التي تَبْتَلِع الما 
ولا يت شيئاء ومن الاس مَن يَكُونُ على أوصافي أَخرَى بِالنّسْبَة لهذا المطّر التَاذِلٍ 
من السّماء. 

-٤‏ ومن قَوائْد الآية الكَرِيمّة ية التي فيها الل الثاز ى: أن هؤلاء الْمُنافقينَ قد 
يوون بَعْض القّنْء أخيانا بيا يون من الور ا حال من الوخي: ولكنن 
سَرَّعان ما يَرُول ويَذْهَبء مع آم يعون به على مَشَّقَّة حنَّى إِنَهِ ياد يَخْطَفْ 

ه- ومن فوائد الآيَةَ الكرِيمّة ة: إثبات المشيئّة لله عَرَويَلَّ؛ لقَوله: ولو سا آله 
دعب يسوم ورم 4» وقد أنبت اله تعالى متته في عِذّةآباتٍ من القزآن. 
a‏ فإنّهُ بمَشيئة الله» ولهذا َع الْسْلِمُون على هذه الكَلِمَة: «ما شاءً الله 
کاں وما ينأ لم کن 


۱٠۰‏ أحكام من القرآن الكريم 


صر 
١‏ 


ولكن مشيئة الله سَبْحَانَهوَتَعَالَ تابعة لحكمته» فلا يشاء سبحانهوتعال إلا ما اقتضت 
3 
و 


ا أ 7 6 ف دص r < FST‏ 20 2و ر ا کک 
حكمته مشیته؛ لقوله تعالى: #وما دناوت إلا أن متا آنه إِنَّ کان عَلِيِمًا کا 


[الإنسان: 217١‏ فبكّن أن مته مَقَرونة بعلمه وحكمته. وهو كذلك. 


ولكن حِكْمَّة الله عل منها ما هو مَعْلُوم لنا ومَفَهُوم تشاهده وتَعْرفه ومنها 
ما هو َف علينا؛ لأنّنا قاصِرٌون في العِلّم والإذراك» كما قال الله تعالى: وما اوہ 
الا إل قلیلا 4 [الإسراء:٥۸]»‏ فا یرد على الذهْن أحيانًا من الإشكالٍ في تعض 
الآياتِ الكَوْنيّة أو الآباتٍ الشَّرْعِية إن يَنْشَا من قُصُور الإنسان أو تَفْصِيرهء ولو أل 
الإنسان بَحث بَحْنًا جديا يريد به الى لسن له من حِكْمّة الله تعالى في أكامه 
الكَْنيّة والشَّوْعِيّة ما لا يتين للغافل امرض الذي لا يريد إلا أنْ يُشَكّك النّاسَ 
في بَعْض الأمُور التي مى حِكْمَتُهاء كم يُعْرَف من بَعْض الاس الذين ينون 
ولقولون من CC‏ 35 اها CCE‏ فق 35ا؟ كدو لا نموم الطرا واكفن لكوروية 
التاس مَن يول ذلك؛ لكك العامة فيا هم عليه من الهُدَى والح لا لِقَضْد أن 
تل إل الفى المطلوت ى اله 

ومع هذا فلي أَقُولُ: إن عَلِمْتَ حِكْمّة النَّىَء الواقع بقضاء الله وقدّره. 
وحِكْمَةَ النَّىء الواقع بشَّرْع الله ودينه» فهذا -بلا شَّك- من نِعْمّة الله عليك» وإن 
لم تعْلّم فلم الأمْرَ وول الأمرٌ إلى عاليمه سنكةوة1» اعم له لا بتكم إا لحكمَة 

7- ومن قَوائِد الآيةِ: أن الله تعالل على كَل شيء قدير» وقُدْرَتُه عل قدْرَة 
تامّة» لا يَعْبَرِها عَجْرْ بوَجْه من الوَجُوه؛ ولهذا كان أُمْرٌه بالتَّىء أمْرًا واجدا لا رر 


2 


يي 


سورة البقرة ٠6١‏ 


ته 
ت 


بل إذا أمَر بكَيْءٍ كان بلَحْظّة» قال الله تعالى: #ومآ مرا إلا ونجدة كلمج بِالبِصَرٍ 4 
[القمر:٠٠]‏ 


f2 


فتَأمّل قَوَلَهُ 4 و وم ما ارد 4 يعني : 1 تقول للشَّىْء: کن م يَقَولُ 
له: «كَنْ» مره ثانيَة» بل إذا قال: «كَنْ» كان كلمح البَصَر. 


و وله ا 0 إن ڪات ا د إا 8 بيع 2 
حرو € [يس :"01 ]» عي تعالى: و م کا دة e‏ 
ل وك 


رک کے 
١‏ 


فيَحخْضْْ ون للقضاء ٠‏ ينه رة الل عمل وهذا ليل عل کال ثرت ته سبحانة ون 
ولهذا قال: لک اه کل سىء هبر 4. ولا يُسْتَدتَى من هذا ىء آبداء فكل َي 
الله قادرٌ عليه. 

ب على الإيمان بهذه الفائدّة: أن الإنسان ينغي أن يَسأل ربّهُ كل ما يَرَى فيه 
ل سْتَضْعِب الام ولا يَقُولُ: هذا لن يَكُونَ! هذا بعيد! ولهذا قال النبي 
ا كلة: ملا بقل حدم الهم اغف في إن ِت شت ازكمني إِنْ شت ازْرُقني إِنْ شِئْتَ) 
وَليعْمْ مَسْأتَهُ إِنَّهُ قعل ما يسا لا مُکرة له" فلا أَحَدَ يُكْره الله حبّى يُقال: إِنّْ 
0 فاون شت فلا عل ولا يقال: «إِنْ شِيْتَ) إلا لِمَن هو مُكْرَه » فینظر: 
هل يشاءء أو لا شاء؟ أمَا الذي يَفْعَلٌ باختياره وبإراكته وبمَدْرَتِه فإِنّهُ لا قال في حقه: 
إن شِيْتَ»» ولهذا بى النبى ية عن ذلك» وقال: نه عل ما سا لا مُكْره لَهُ). 


010( أخر جه البخاري: كتاب التوحيد. باب ف المشيئة والإرادة. رقم «(VEVY)‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء» باب العزم بالدعاء» رقم (77174) من حديث أبي هريرة نة 


١‏ أحكام من القرآن الكريم 


ا قحم وای من یک لعل تَمّعُونَ (4)5 
a‏ المخطات إلى التاس؛ أن التاس جميعًا يججبُ عليهم عِبادَةٌ الله وحده 
O E ET‏ 
تَطْلّقَ على المد به» وهي العبادات التي د 3 بقوم بها الإنسان. كالصَّلاة والرّكاة 

e 
َوْلهُ: ادوا ري4 الوّبّ: هو الخاليق امالك العَصَرّف امُدَبّر لجميع‎ 
کک‎ 
4 وَقَولَُ: الى ڪلم يعني: الذي اوجَڌکم من العَدّم هوَالَدِنَ من یگ‎ 
أي: خلقهم وأوجتعم الله من العم کا ارچک ولم تَتُون» آي من أجل‎ 


أن ارال ا تبة العاليةء وهي تَقَوّى الله عَيَمََّ» والتَقَوّى: تاذ وقاية من 
عذاب الله بفِعْل أوامرهء واجْيِناب تواهيه. 


قوائد وأحكام الآية الكريمة: 

نيان ا هنذا الط وهر عنادة الله مال وو وآ 
0ظ در اللنطاث بالتداء إلا للعناية به؛ لأن الثداء نوع من التنبيهء فإنّك إذا نادَيْتَ 

- ومن قوائد الآية: أن العبادة حن لله واجبٌ على يي التاس؛ ولهذا قال: 
تاا الاش اعدو ریک 4 » فل الاس يحِبُ عليهم عِباَةٌ الله» وعِبادَة الله تعالى: 
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في الال ا یل ازارو و اچاب هه کب قرع الذي ارتل و زل 
وهي حُتَلِفَةٌ بمعنى: أنَّ مِنَّ الاس مَن يِجعَلٌ الله لَهُ شَرِيعةَ كذاء والآخر شَرِيعَة 
ار ا او و ل را تي ووه 
بسريعة َكَل لا وصارّت شَرِيعَة محَمَدِ ل ناِسحَةَ لجويع الشَّرائع» فلا عِبادة لله 
إلا عن طريقٍ شَرِيعة حكر يك 

والعِبادَةٌ لابدٌ أن تَكُونَ مَبَة على أُساسَيْنِء هما: الإخلاص لله عل والمتايعة 
لِرَسُولٍ الله و 

أا الإخلاصٌ لله عَيَيَلّ فهو أن ينوي الإنسانٌ بعبادته وَجْه الله والدَّارَ الآخِرَة 
لازو ذلك ای رل چوا مولا ير نا لوقه يل وني 
بذلك وجة الله والدَّارَ الآخرّة» ومتى كانت هذه نيه فإنّهُ سوف مسن العَمّلء سوف 
یعبد الله کاله يراه فإن لم یکن يراه فان الله سُبحَاةوعالَ يرا. 

وض الإخلاص في العبادة: ارك في العبادة» بأن ينوي بعادت غيرَ وجه الله 
CN EE‏ ري بان نا كلوقه E‏ 
على الحاو بين الي وهكذاء وهذه اليه باطِلَةٌ مُبِطِلَةٌ للعَمّل. 


ما الدّكنٌ الثاني أو الشَّرطٌ الثاني فهو متابعة الرّسُول حُحَمّد كيف ولا يمك 
أن تتحمّقٌ الْنابعَُ إلا إذا كانّتِ العبادة مُوافِقَةَ للذّريعّة في أُمُور سِنّة: في سَبَيهاء 
وجنسِهاء وقَذْرِهاء وصِمَتِهاء ورّمانهاء ومكايهاء فإن خالمّت الشَّرِيعَةَ في واحدِ من 
هذه الأمُور الس لم يكن الإنسانٌ مُتبعَا فيها لرَسُولٍ الله لا 


29 س ۶ سے ١ر‏ چ ک0 ص ۰ رن ل e‏ ر و ر 
فمن احدث عبادة لسَبّب غير شرعى فإن عبادته غيرٌ مقبولةء بل مَردودة عليه؛ 


۱٠٤4‏ أحكام من القرآن الكريم 
قول النبي يَلْ: ١مَنْ‏ عل عَمَلَّا لَيْسَ عَلَيِْ أمرْنا فَهُوَ رَد وهذا الحَديث أساسٌ 
لکل الأوصاف التق دَكرناها. 


ص ل a ٠‏ ا سے 7 ر2 كس 8 
ومن تَعَبّدَ لله بجنس غير مَشرُوع فإن عبادته غير مَقبولة» فلو أن الإنسا 


ص 


CL 


ضَحَّى بفٌرس فان أضحيتّه لا تُقبل؛ ابو 
إا تُشرَعٌ من بِيمّة الأنعام: من الإبل» والبقرء والعَتَم. 
ولاب أن تون مُوافِقَة للشّرع في قذر العباة» فن تَعبّد له بأمر زائ على 

ماش رَه فان هذا الاد لن يُقبلء ّم قد يُبطِل العبادة كُلَّهاء وقد لا يُبطِلهاء ھا 
الإنسان الظّهرَ خسًا لم قبل منه؛ لأا على غير القَدر الوَارِد في الشّع» وهذه الزيادة 
تبطل العبادة. 

a انين من اللأبار ل انك ترات‎ EE 
كلا الصَّاعَيْنَء وإِنَّا يَكُون أَحَدٌ الصّاعَيْن هو الذي يتاب عليه تَوابَ الفطرّة‎ 
والثّاني يُئاب عليه كواب الصَّدَقَةَ وهناك قَرقٌ بين الفطرّة والصَّدَقَة؛ لأنَّ الصَّدَقة‎ 
تَطوع والفطرّة فَرَض» والإنسان يثاب على الفض أكثر مما ثاب على التطوع» ندل‎ 
على المَرق: حَدِيثُ ابن عباس معن عن قال: فَرَض رَسُولٌ الله يك رَكاةً الفطر؛‎ 

رَه للصّائم مِنَ اللو والرَّقَثْء وطُّعمَةٌ لِلمَساكِينِء من أذَّاها قَبْلَ الصّلاةٍ فهي 
رَكاةٌ مَقبُولّة» ومن أذَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَّقاتٍ!" 
)١(‏ سبق تخريجه (رص:27). 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم »)١1١4(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم (۱۸۲۷). 
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ولاب أن تَكُونَ مُوافقة للشّرع في صِمَتِهاء فإن خالَفَتٍ الشّرع في الصفة لم تكن 
مَقيُولَة لو أن الإنسانَ صَلَّء فبداً بالسّجُود قبل الرّكُوع؛ لم تكن صلانه مه 
لأن ذلك على خلاف الصّمّة التي ورد بها الشَّرعٌ» فتَبطّل الصّلاة ولا تُقبّل. 

وكَذِلكَ -على القول الرّاجِح من أقوال أهل العِلّم- لو تَوَضَّأ الإنسان, فبّدأ 
برجليه. ثُمَ رَه ته يَدَيْه ته وَجْهه لم يكن وُضُوؤٌه مَقبولا؛ لاله على غير الصّمّة 
الواردّة عن رَسول الله وَكله. 

ولاب أيضًا أن تكون مُوافِقَة َِةَ للشّرع في الرّمان» فلو عبد الإنسان عِبادة لله 
جل في غير زّمانها لم گن م مقبولةًء لو أن الإنسانَ حَجّ -مئلًا- في غير وقتِ احج 
لم يكن حََجُهُ مَقبُولّاء ولو زار كل أمكة المناسك؛ لأنّهِ في غير الوّقتِ. 

E AE‏ لولم ار 
اعتكافه مَقَيُو لا لذن لبت ليس مَكانًا للاعتکاف» ونا مَكان الاعتكاف المساجد 
ال تقام فيها ا لاعَة؛ لقول الله تعالى: #وَأَنسُمٌ عَلكعُونَ فى مسد © [البقرة:۱۸۷]» 
فمن تَعَبَّد بالاعتکاف في غير مسجد لم یکن اعتكافه مقبولا؛ لاله لم يتبع فيه 
شريعة الله. 

والخلاصةٌ 4 لیا کن مَقيُولَةإِلَّا بِمُوافَقَةٍ الشّرع» ولا تَكُون مُوَافمَة 
للشّرع إلا إذا واقفّت ما جاءَ به الشَّرعٌ في السّبّبء والجنس. والقَدْرِء والصَّمَّة 
والرّمانء والمكان. 


° © C3 0° 
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ای عل کک الرس و فرشا وَاَلسَّمَآءَ اوأر م السَمَآ ماك قا بد- من 
التَمَرَتِ a‏ نداد وا توت ©4 

لا 0011 التي ا از ال تايا الاش ابوا ر ر 
ای حل ولد من لك لَعَلّكُم تَمَعُونَ*. ففي الآية الأوق: الإيجاذ م 
5 من یکم وني الآيّة الثانية: الإمداد؛ فان الله تعالى لقنا وأمَدّنا 
بالرّزق الذي تَتَأمّل به لإغداد أنفسنا لقبول شَّرِيعَتِه فذَكَرٌ الله سْبَحَاَهوَتََاقَ ما أَمَدّنا به 
من المقرٌ: # الى جَعَلَّ جع لک الرس فرشا وَأَلسَمَاء بنَآ*» ومن الرْرْق الذي به قوام 
البَدَن: ورل می الما ماك اج پد می الشَّمرتٍ رِرْقًا لك 4 . 

وبتَّام الإمداد يِجِبُ الاسْتِعْدادُ ليا أَمَرَ الله به» ولهذا قال: لفلا ملوأ يِه 
أتدَادًا 4 أي: شر کاء في عبادته أو في شيءِ من حُقَوقِه وخصائصه وات عدو 4 
أي: تَعْلَمُون آنه لا ِد له في ربُوبيّته» فإذا کنتم تَعْلَمون أنه لا ريك له في ربوبيته 
إن مُفتضى ذلك ألا توا له لَه شَرِيكًا في عبادټه تَتَالّهُون ليه وتَعْبدُونه» ريون 
إليه کا ت تقر بون إلى الله عَيَوِجَلّ . 

فوائد وأحكام هذه الآية : 

-١‏ في هذه الآيّة من الأخكام: أن الأزض جَعَلَها الله تعالى فرشا لبني آدَم 
أيْ: قَرارًا مُسْتَقرَّةَ لا تید ولا تَضْطَربٌ ولو كانت بويد أو تَضطرب ما صح أن 
LRG‏ كه الا مان و تروط . 

السو ذو اقيتهاة أن الله ان زان عل اقول اكوم الل رد 


4 
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اگ مہ م 1 ەه 3 رە 2 5 ل سي ستيه روه يل م ررر هم 
أية أخرّى: سقفا حفوظاء فهو مَيْنِنٌ وحفوظ بحفظ الله عَرََجَل #ويمسك السّسماء أن 
تقع على الْأْرضٍ إلا بإذنء #* [الحج:0]» فلولا أن الله أحكم بناءه لوقع عل الأزض»ء 
وهذا من نعمّة الله علينا. 


وين ا ا لتر له تمان سين كر 


PII 


ناك الماء من السّماء: ج بء ِنَ التَمتٍ € أي: أَخْرَجٌ بسَببهه ولا يسك عاقل 
ف أن لمات ارا ى ا 

وهذا التأثر الذي أَؤْدّعه الله في الأسباب هو من حل الله عل فمّن أنكّر 
تير الأسباب في مُسَبَّاتها فقد خالّف ما هو مَعلُومٌ ببداهة العُقول» ومن جَعَلّ 
الأسباب مُوَثّرةَ بذاتها فقد أثبّت مع الله شریگاء ومن أثبّت تَأثِيرَ الأسباب» لكن 
بإرادة الله تعالى ومَشِيتَنِه فقد واقَقّ الحَقّ والواق» وهذا هو المذمّب الرّاجِح الذي 
جَرَى عليه المحَقَّون من أهل العِلّمء خلافًا لِمَن قال: إِنّ الأسباب لا تُوَثَه وإنَّ 
ما حَصل بها من الأسباب حاصل عندها لا بها؛ لأنَّ هذا مُكابَرّة للواقع» فهؤلاء 
يَقُولُون: إن الَارَ إذا أحرّقت الوَرّق لم تكن هي التي أحرَقّت» ولكن حَصَل 
الإحراق عندها لا بهاء ونحن نقول: بل حَصّل الإحراق بهاء لكن بأمر الله. فهو 
الذي حََلَقّ فيها هذه القَوّة المحرقّة» ولو شاء الله تعالى لَسَلَبَها هذه القوّة» بدليل: 
أنَّ الله شبحاتشوعال قال لار التي أَلْقَيَ فيها إبراهيم: يناد كن برا وَسَكمَا عل 
هی * [الأنبياء:19]» فكانت يَرْدًا وسّلامًا عليه ردا خلاف طَبِيعتّها الى 
الحرارة» #وَسَلمًا #4 خلاف أثرها الذي هو الإحراق» قال بَعض العْلّماء: ولو قال الله: 
کن برا6 ولم يقل: لوَسَلمً 4 لأملكه بَرْدُها. 
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لمهمٌ: أن في هذه الآية الكرِيمّة إثبات الأسبابء وتَأثيرَها في مُسَبّباتهاء ولكن 
من الذي جَعَلَ السب مُوَثَرًا؟ هو الله» ولهذا قال: اوأر مى الما ما َج بد 
م للَمَرّتِ ‏ فال مخرحٌ هو الله» والسَّبَبُ هو المطر. 

-٤‏ وفي الآيّة الكريمة من الموائد: مِنَهُ الله سْبَحَاَويمَقَ على عباده بهذا الماء 
التّازِل من السّهاء؛ حيث آخرج به من الثّمّرات رِزْقًا لناء ورزقًا آواشینا أيضّاء ىا 
16 ا 
َر فيه يموت * [النحل:١٠]‏ أي: تَرْعَون أنعامَكم. 

4- ومن قوائد الآيّة الكريمّة: وجُوب شكر الَنْعم؛ لقَوْلِه: قلا جْصَنُوأ ي 
َندَادً 4 أي: هذا الذي أَنْعَم عليكم يِجِبُ أن تَشْكرُوه وتُوَحٌدوه بالعبادة» كا أنه 
هو الذي أنعَم عليكم وَحْدَهُ فلا تَجِعَلُوا له أندادًا. 

7- وفي الآيّة الكَرِيمّة من المّوائْد: شِدَّة اللوم على مَّن اجثَرَأ على الْمُحَرّمات 
مع العِلم؛ لقَوْله: كلا لوا َه آنا َأ تكنو 4» فان من عَلِمَ بالقييح 
eS‏ رعاو كاش ل لتكويس وار هر ال 

-١‏ وفي الآية الكريمَة من القّوائِد أيضًا: أن الأرض التي يسول عليها الإنسان 
تکون ملكا له قَرارًا وهَواء؛ قرارًا يُوْحَذ من فَوْلِه: «أَلَذِى جَمَلَ کک الرس فسا 
وهّواءً من قَوَلِه: لولمه ,2 4: فكل ما كان راشا لي من الأرض فإنَّ ما يُقابله 
من السّماء بناءٌ ي ولهذا قال العْلماء يَحَهُرئَُ: إن الهّواء تابع للقّرا أي: أن مَن 
ملك أرضًا فَلَّهُ قرازهاء وله هَواؤٌها إلى السّماء» فلا يَملك أحدٌ من جيرانه أن بني 
كنك خرن نا ENNIS UNE‏ 
صارّت فَوقٌ بَيتك فَلَك المطالبة بإزالّة هذا الغصن. 
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ر کر رو ر#ح و ° 


وان ڪنٿ في ريب ما رلا عل ڪڍ ااا ورو E‏ 
من دون أل إن کسر دون ل ان لم تفملوأ ولن تعلو انوأ لار الى وَفُودًُا 


ا 


ان الان لها ارا اا مو کت اوداك أن قى ان 
السَابقتيْن تحقيق سهادة أن لا إِلّه إلا اله بإفراد الله تعالى بالعبادّة» وفي هاتَين الاين 
تحقيق رسالة النبي كله وذلك في قَوَلِه: لون حكدم في رب مسا رلا عل عبَِنا» 
فالآياثٌ الأريَعٌ مُتَصَمُنَةٌ لشّهادة أن لا إل إلا الله» وأن مدا رول الله. 

والرَيْبُ: هو الشَّكُ مع اقلق والضَّجَرء والراد اعد هنا: محمد يك وأشرَفُ 
أوصافه عَبَيَهاضَلاوََانَكةْ وَصفان: العبوديّة» والرسالة. 

وقد ذَكَر الله سْبِحَلَةوَيَعاَ وَصف تبَيّه محمد ية بالحبوديّة في أَغْلّ مُقاماته. 
وصنعيالة ود اسان إن لاله آن» وحال الإِسْرَاءء وحال المعْرَاجء وحال التَحَدّي 
والدره عنه: 

فقال في الحال الأولّى: اید 

عا 4 [الكهف:١]»‏ وقال: تیار الَرِى برل لمران ع عَبَيو لیک یی ندرا 4 

.]١:ناقرفلا[‎ 


َه الى أنرل عل عدو كنب ور يمل له 


صم 


وقال في الحاكئن الثانيّة والثَالكَة: سحن الَذِى أسرئ يعدو لتلا سے 
ےے ےہ ررر ٥‏ 


ا مسجد الْكَرَامٍ إِلَ مسجد الْأقصًا € [الإسراء ١:‏ ]» وقال: 9 شم دنا فندل 4 کان قاب 


وسین أو ادق © اوی إل عَبيو مآ وح € [النجم:8-١٠].‏ 
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وقال في الحالٍ الرّابعَة بعَة (مقام التَحَذّي): # ون حنم ف ریب ما رل 05 


والُرادُ هنا با رّل: القُرآنُ الكريم طكَأَوا بشو ين لو )» ولكنّهم لن 
يَسْتَطيعوا ذلك» وقال: #وادعوأ سُهَدَآءكُم من دون أله يعني : NS‏ 
عل الأنرويانة بدا الدشرايم أرزياء A‏ كما ep‏ 
تأنُوا بسُورّة من مثله إإن كر صَْدِقِنَ € فيا تَدَّعُونه من أن هذا القَرآنَ ليس من 
عند اله وأكتهم لن يعوا لاء ولهذا قال: ۴ن ام تنصثوا وان نماو نالا 
الى وَفُوُدُمًا أَلنَّاسُ وَلشْجَارَهُ 4 أي: فإن النّار سَتَكُون اراک اوها واد وهاه 
وذلك بالرّجُوع إلى الحَقّ وتّصديق رَسُول الله كَكَد. 

وهذه الثَارُ التي واا عاض ا ل لاص ا 
الا والحجارة» وهي حجارة عَظِيمَة ليست كججارَ تنا في الدّنياء تُحمّى في 
نار جهنم فتزداد حرارة الا ویز داد اشتعالهاء العا باللّه. 

لأَعِدّتَ ِلْكَفنَ 4 يعني: أَعَدَّها الله للكافرين به وبرْسله» وكذلك للمُنافقين, 
كا قال تعالى: لن أله جَامِعٌ أَلْمتَهِيِينَ وَالْكفر ¿ فى ھت جیما € [النساء:٠4١].‏ 

فوائد الآيتين الكريمتين : 

۱ - في هان الآيتيْن الگريمَتيْن ين الله َيل أن رَسُولَ الله اة صادق في 
جاءَ به من الوّحي» وأنّ هذا الوّحي نازلٌ من عند الله. 

-١‏ ومن قوائدهما: تَحَدّي المُكَذَّبينَ لرَسُول الله ي ومن كان معهم من 
َعْوَانهِم أن يأنُوا بسُورَةٍ من مثله» ولكتهم لن يَسْتَطِيعُوا إلى ذلك سبلا قال أهل 
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العِلّم: وَحَدّي الله المْكَذْبِينَ بالقرآنِ جاء على أَرْبَعة أوجُوء فتَحَدَّاهم بالقرآنِ كله في 
قوله: # قل لين معت الاس والجنٌ ع أن يأنوأ بمثل هذا لقان لا باون بلي 
ولو کات بِعْضْهمٌ يعض ن هرا © [الإسراء:هداء وتَحَدَاهم أن يأثُوا بش سور من وشل 
فقال تعالى: 20 شواک 1 قل اتو ِعشْرِ سور مُتْلِهِ مريت # [هود:۱۳]» 
وتحڌاهم أن يوا بسُورَةٍ من وئه کا في هذه الآية الكرِيمّة: ون كنم في ريپ 
مسا لا عل عبتا انوا سور ِن ِء » وتَحَذَّاهم أن يأنُوا بقل من ذلك. كما في 
قَولِه تعالی: « كاتا یٹ تّلد إن وا صقب € [الطور:4]. 

وکل هذه التَحَدّيات لم يَتَصَدَ لها أحدٌ من بُلَْاء الاس وقُصَحائهم في عَهد 
لبي ا ويدلٌ هذا على صدق رساليِه صَلّوات الله وسلامه عليه وأنَّ هذا القُرآنَ 
ليس من عنده. 

۳- ومن فوائد الْآيتَيْن الكَرِيمَتَين ن: إثبات علرٌ الله عَيَهَمَلّ؛ لقَوْلِه تعالى: نَا 
رلا عل عَبِ4» والنرُول إِنَّا يَكُونُ من الأعلّ إلى الأدتى» وعَلُوٌ الله عَرَجَلّ يَنقسم 
إلى قسمين: علو ذاتِ» وعو صِمَة. 

فأمًا علو الات فهو أن الله سبحافوتعا عالٍ على کل شيء مُسْتَو على عَرْشه 
الذي هو أعلّ المخلوقات وهذا العُلُوٌ ثابت الو وإجماع السَّلّف. 
والعقل» والفطرة. 

أا الكتات فأولثة عل علر الله نذانه أك من أن عضي »وقد جات عل و جره 
متتو عة؟ تحقيقًا لهذا العلو. 


وأمًا السّنَّهَ فكذلك دَلّت على علو الله بذاته بأدلّة كثرة مُتَتوّعة» فمنها ما دلالته 


1 
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بالقَولء ومنها ما دلالته بالفعل» ومنها ما دلالته بالتقرير» أي: بإقرار العَبْر على 
ذلك. 

وأمّا الإجماعٌ فقد أجمع السّلّفَ من الصّحابة» والتابعين وأَئِمّة الام بل وعامّة 
الأمّة الذين بقُوا على فِطْرَتهم؛ على عُلُو الله تعالى بذاته» ولم يمل أحد منهم: إن الله في 
قل افر را د زد اله لين ق العاتمرولا شاركه يل كليم ينون 
على آنه سْبَحََهُوتَالَ فوق كل شيء. 

وأا العَقل فلأنَ العْلوّ صِمَّة كّال؛ لا شك في ذلك والله عجن قد تبت له 
یع صفات الكَمال؛ كما قال تعالى: #وَيِنّهِ اَلْمَكَلُ الْدْعَلَ € [النحل:٠٠].‏ 

وأمّا الِطرّة فان كَل شخص مَفْطُورٌ على علو الله عل حنَّى وإن لم يقرا 
كتابًا أو يدرس على عالِم» ألا تَرَى إلى الرَجُل إذا دعا الله تعالى يَرْفَع يديه إلى 
السماء» ويَرْقَع قَلبه كذلك إلى السّماء بون أن يُدَرّسَه أحدٌ ذلك؟! لأنَّهُ يَعْلّم ذلك 
من فِطرتّه. 

وقد ذُكِرَ أن أبا المعالي الجوَينِيَّ وهاه كان رر ويَقَولُ: إن الله كان ولا َيب 
وهو الآن على ما كان عليه! يريد أن يُنكر استواء الله على الّرش» فقال له أبو العّلاء 
الهَمْدَانِنٌ وِمَآمّة: يا أستاذً! دعنا من ذكر العّرش» وأخبرنا عن هذه الشَّرّورّة التي 
فاق فلوسا ما وان عارك قط وديا لهذ این قلي و الت الم 
فلَطّم أب المعالي على رَأسه» وجَعَل يُقول: حَيرّني الهَمْدَان! حَيّرَن الهَمْدَانةُ!'" 
أي: أن هذا ليل فطريٌ على عُلُوٌ الله لا نكر أحد. 


.)57/5 /۱۸( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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ولکن يِحِبُ أن تَعلّم أن الله تعالى فَوْق کل مء لكنّه لیس حَحصُورًا بکّیء 
كا كو الواجد مق مطح فيكُون حضوا بجُدران التّطم؛ ولك ا 
تعالى قوی كَل شيء» وليس تحصورًا باي شيء من الأشياء؛ لأن الوق المطلّق ليس 
فيه شيء إلا الله عَيَصجَل. 

اما الِسمٌ الثاني -وهو عَلُوٌ الصَّمّة- يي 
سْبْحَانَهُوتَعَالَ أعلاها وحمل ودلل ذلك: E‏ تعالى: سبح 
[الأعلى: ١‏ ]» و #وينه المتل اذمل € [النحل: 1°[ وتا ا ت الك > 
[الروم:۲۷]ء ودَلالَة هذا القسم في كتاب الله وفي ستة رَسُولِه بك وني إجماع الصحابة 
وفي العقل» وربا يَكُون في الفطْرّة دَلِيلٌ عليه أيضًا. 

فأمًا الكتاب فَذَّكَرنا منه ما سَبَقَء وهو قَوْلَهُ تعالى: #وَلَهُ الْمَكَلُ ال 4 
[الروم:۲۷]» و ويه الْمَكَلُ الْذْعل € [النحل:٠٠]»‏ و سح سم ريك لعل 4 
[الأعلى: ١‏ ]. 

وأمّا السّنَّهَ فالأحاديث فيها كثيرة دال على کیال الله عَيجَلٌه فقد حَدَّث النبىّ 
كه عن كمال الله» وعن عَظّمَة صِفَاتِه بأحاديتٌ لا تُحْصَىء وكان رَسُول الله له 
يمول في سُجُودِه: «شبحانَ َي الأعلى»"",. فَيكبتُ له لعلو الْمطلّق» وهو كا يَشْمّل 
عر اتا ا عار الات 


وأا الإجماعٌ فقد أجمّع المسلِمُون على أن لله تعالى صفاتِ الكّمال من كل وجه. 


+١1 


کڪ - 
1 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
(۷۷۲) من حديث حذيفة ران 


11 أحكام من القرآن الكريم 


وأمًا العَقلُ فلن من المعلُوم أنّهُ لا يُمكِنٌ أن يُعْبّد باستتحقاق للعبادّة إلا مَن 
كان كامل الصّفات» ومن نَم أنكّر إبراهيم الیل لولم على أَبَيْه أن يَعبْد 
ما لا يَسْمَعء ولا يُنْصرء ولا بغي عنه شَّيْئّاه فقال: يتأت لِم نبد ما لا مع 
oO LS‏ هنا نافع Vga‏ 
أن يَكُون ربًا يُعْبَد لتَقَصه» ولا أَحَدَ من المخلُوقات له الكمال المطلّق سوّى رَبٌّ 
الأرض والسَّمّوات. 

وأما دَلالة الِطرّة على علو الصّمّة فلن الإنسانَ يفطرّتِه يَلَجَأْ عند المصائب 
والشدائد إلى الله عَيَعِمَلَّ؛ لعلّمه أن الله قاور على كَشْفٍ هذه المصائب والشّدائد. 

4- ومن فوائد الآيّة الگريمة: «وّإن ڪن في ريب يما رلا عل عبر 
إثبات أن القرآن كلام الله وذلك لأن القرآن گلام» ليس عَيْنَا قائِمَةٌ بتقسهاء وإنَّا هو 
کلام وإذا كان نازلا من عند الله لَرْمَ أن کون كلام الله» وهذا هو الذي أجمّع عليه 
اسلف وأئمّة الأمّة: أن القرآن كَلامُ الله غير لوق فقد تَكَلَّم الله تعالى به حَقِيفَةّ 
وسَوِعَه جبريلٌ من الله» وألقاه على قَلب اللي يكل قال الله تعالى في سُورّة الشّعراء: 


و 77 $ لاس NIN A < KIR‏ ور عد 2-2 عر م ل ا ر 
وین لیل ر ایی ) تر يه الرو امین © عل لبك لتک می الْسذِود © 


صا ر ع ده ٠‏ چ ”راي ع کرو ہے 
ِلِسَانٍ عر مين # [الشعراء:؟145-19]» فين الله في هذه الآيّة حمسَة أشياء: المتزل» 

کر ہے ت 0 ري 00 5 E‏ ع ا اكيم 
والمتزل» والنازل به. والنازل عليه واللغة التى تَرْلَ اء فقال: #وتهء» أي: القرآن 


00 04 مان “وراص اس 5 کر ر ر ص بر وا صح م 0 ت سه 
مدل #لننزيلٌ رب العامين 4# هذا المنزل» #نَرَل بهد اروخ الْدْمِينَ 4 هذا لزل به # عل 


داح سس ری ۶ ت سس ص ل ٠‏ ر 71 م ص ے 1 ء۶ 71 

قليك * هدا المنزل عليه. #يِلِسَانٍ عرق مين 4 هذه اللغة. فالقران جع هذه الاأوصاف 
ص ِ 5 و ا ن 

كلهاء إِذّن: فهو كلام الله عَرَيِجَلّ ببذه اللّعَة: اللَعَةِ العَرييّة. 


سورة البقرة 10 


و ا عو ٠‏ 2 0 / 
والكلامٌ لا أَحَدَيَشْكُ في أنه من صفات الكّال؛ فإن الممَكَلَّمَ أكمل من الذي 
لا يتَكَلّم وبهذا احج السّلّف على من قالُوا: ِن القرآن حَلُوقُ» فإنّهُ لو كان لوق 
لم يكن هناك كال في الله من هذا الوَّجه. 
-٥‏ ومن قوائد هذه الآية أيضًا: الإشارةٌ إلى قَضل القرآن؛ حَيْتْ م الله 
فإن الكلام ي قرت يقرب قي ككلم د هذا اكلام 8 متا لمعالي 
الأخلاق» وكمال الآداب؛ كما في القرآ آنِ الكريم 


ولا َك أن القرآنَ الگريم شرف الكّلام وأكمَلّه من يع الوْجُوه» من حيث 
المصاحةء والَؤْدَة» والتفع» وا گم ولو لم یکن منه إلا أنّهُ كَلامُ الله لكان كاف 
في الشَّرّف والمٌضل. 

٦‏ - ومن قوائد هذه الآيّة الكَرِيمّة: قضل رَسُول الله کی لكَوْنه عَبْدَا لله 
واا شرّف المناقب» بل هي أ شرف المناقب» ومن لم يگن 
عَبدًا لله صار عَبدَا لِهَواهُ؛ لأنّ الإنسان لابْدّ أن يَكُون مُتَدَلَا لشيء» فإمًا أن يَكُون 
دللا لرَبّه» وما أن کون مُتَدَلّلُا لِهَواهُ وسّيْطانِه. 

۷- ومن قوائد الآيّة الكَرِيمّة: إثباث عبودية التي كك وأَنَّهُ داص راكد 
لا حقٌّ لَه في شىء من تحصائص الرُبُوبيّة؛ لأن العبد جلاف الرّبَّء فلا مََيْءَ 
ا 0 
ولا يَعلّم ال يبء ولیس عنده حزان الله» وقد أَمَرَه الله تعالى أن بعلن ذلك للملا 
ee‏ ول لک مني إن ؛ ئو و كم الِب ولا أ كم بن مط إن 
إل € [الأنعام: ٠‏ 5]» يعني: ما انا لا ا إلى مبلغ لَه 


3-0 


4 


تيع إلا ما دو 


۱۱٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


کے صم 


ٍ 5 5 
مي ييه 031000 من انو 


ER شخان وکال ورش‎ a 
ولا ولو كان يّملك شيئًا لَمَلَكَ أن نقذ مَن شاء من الهلاك والضلالء»‎ 


ودی مَّن شاء» وهذا ليس إليه» كا قال الله تعالی: ‏ لس کے می لأ 


ا کر 2 


0 و 527 - ج 

عو هتفال انل قل أَملِكَ لِتَقْسى تَا لا ضرا إلا ما شاء الله 
الب کک 2و ع عه 1 3 > ol‏ ت 9 م 

ولو كنت أعَلَم الْعَيْبَ لاس ڪرت من الْحَيْرٍ وما مسن ألسوء إن آنا إلا نذير وسر 


س 1 


ر سء € [آل 


7 7 2 


لفو دومنون ن # [الأعراف:۱۸۸]. 


TES ٠ E‏ م 7 0 و اس اا 
بوبح جح a E‏ 
ه بير سلس 


وهم توتو به وترون فاه الرء وإزالة اله وحصول الطلوب. 
ويُعرضُون بذلك عن رب العالمين عَرََمَنّ كا أن ب تعضّهم ربا يَظُنّ أن ما عند 
الرّسُول اة أقرَبٌ مما عند الله» مع أن النبي ية لا يَملِك من هذا الأمر شيئًا. 


وقد صل من هذا الوَّجْهِ طايمتان: ظائمَة اعت أن ل شوال الله يه شيئا من 


س س اام ع ت ےر سےا س 

خصوصيات الرَبُوبيّة» وطائِفة أخرّى كَذبَت الرَّسُولَ كله وقالت: إِنّه ليس برَسُول 
aT <f iS‏ 7 0 2 د 9 
إا أا تمت رسالته مُطلقاء أو تمت عمُومَ رسالته» وكلتا الطائِفتيّن ضالتان» والحق 


و هه 
2ے ء۶ 


أن ول اه ا عد رول أشهد أن لآ إله ا اه وات ان غا 


م و 2 


e 


ve 


والعبودية تَنقَيم إلى قسمين: عبودية عامّة وعبودية خاصة» فالعبودية 
العامة هي التَعبّد للقَدَره وهي العبودية الكَوْنيّة القدَريّة التى تَشمَل كَل المخلُوقات» 


سورة البفرة 114 


فا من لوت إلا وهو عابدٌ ذَلِيلُ لِقَضاء الله وقَدَره» حبَّى أَكْمّر اخلق» كما قال اله 
تعالى: إن مزق الممرك دارط 3 ءاف ليحن عَبّدَا # [مریم:۳٩]»‏ 1 
الاس عبيد لله بالعبودية الكونية القدَريّة» وهذه لا يمدّح الإنسان عليها؛ لابا تَكُون 
قَهرًا عليه وبغثر اختيار منه. 

اَم الجسم الثاني ذ فهو العبوديّة الخاصة» وهي التَعبّد لله تعالى بشرعه» وهذه 
لا تكُون إلا من الُومنین» ىا في فَوْلِهِ تعالى: « واد الل ارت يسنوت لالض 


هونا وَلِدَا خاطبهم الج هوس قا لوا سلما 5 [المرقان:57]» وذكر بقِيّة صفاتهم. 


e |‏ و م 7 و 5 
وهذه العبودية فيها أيضًا ما هو أخص من مطلق العبودية» وهي عبودية 


الوّحي والرّسالّة كا في هذه الآيّة الكريمّة: # ون ڪن في ريب يما رلا ع 


۸- ومن قوائد الآية الكَرِيمّة: المَضِيلَةٌ العَظِيمَة لرَسُول الله ية بإضاقة 
عبوديّته إلى الله عَرَوَجَّ أي: أن الله أضاف إليه عَبُودِيّة محَمّد جف ولا شك أن في 
هذا فَخْرًا لرَسُول الله يا وعِرَّة» ورفعة. 

4- ومن قَوائِد هذه الآية الكريمة: أنَّ من آداب المُحابّة والمناظرة: 
الخصم؛ فإن الله تعالى يمول هنا: لأا رَو صن نِد ولا شك أن في كدي 
الخصم إظهارًا لصعفه» وأنّه لا يَستطيع المقابلّة» والتََحَدّي طَرِيقٌ من طرق الُناظرة 
اة 


106 1١ 
2 


ر ت ر ر ت عا اس ت 0 0 ع 
ولكن يفي آلا تَحَدَى الإنسان آحدا إلا وهو وای من أنه عاجز؛ اا 


بالكن مهل عيينة التحدي» 3 5 تين قدرّة الَحَدّى صار في ذلك ا: نزام سید 


۱1۸ أحكام من القرآن الكريم 


عم 


للمْتَحَدَّيء ولهذا قال الله تعالى في هذه الآية: # وَإن لم تقعلوا ون تعلو € إشارة 
إلى ہم عاجرُون عا تحدوا به» ولن يَسْتَطِيعوا ذلك. 
-٠١‏ ومن فوائد هذه الآيّة الكريمَة : آنه لا أحد شط 
مثل هذا القرآنء ولو دعا مَن دعا إليه ليعاوته؛ لقَوَلِهِ: #وادعوا ا 
عو عير 
آله چ ا کل من تَعبْدُونه وتّستَعِينُونَ به من دون الله فادعُوهُم؛ ليكونوا معكم 
في الإتيان بِسُورَةٍ من مثله. 


بع أن ياي بسو 


-١‏ ومن قوائد هاتين الآيتيْن: أنَّهُ لن يَسْتَطِيع أَحَدٌ من هؤلاء ا معارضين 
لرَسُول الله يل أن يَأ بسُورَة من مثل ما جاء به الول يكل لقَوِِْ: # إن َم تعلو 
ولن تَفْعَلُوأ 4. 

احرمن كراووتا نا کا ا عل عناوم كلت از 
الله عَليْهِ على آله وَسَلّم فان التار مَعْوَاه؛ لَوْلِهِ: ماما ألَارَ 
وَلْجَارَةٌ 4. 

-١‏ ومن قوائدهما: أن يأني که يقتضى التَهِدِيدَ؛ لقَولِهِ: #الَت وَفُودُهَا 
الاش وَلْطْجَارَةُ » فإنّهُ إذا قيلّ: إن النَّارَ وَقُودُها الاس فلايُدٌ أن يدر الإنسان منهاء 
ويحْسَّى أن يَكُون من جملّة الوقود. 

4- ومن قَوائد الآيتئن: أن انار مَوْجُودةٌ الآن؛ لمَوْلِهِ: مأْهِدَّتَ لِلْكَفْرِنَ 4 
7 الماعيسي ا والنَا ااا بل 
ذلك القرآن والسة فقا الله تعالى في الحنة ة: عدت لِلْمْتَّقِينَ € [آل عمران:17]» 
وقال في التار: طاأْهدّتْ ِلْكفرِتَ 4» وعرضّت اة والدَّارُ على النبي بيا وهو يُصَلٌّ 


1 
3 


سورة البقرة 18 


اماي ED‏ ورا ف لاقن قدت 
وكا أن الحنة والنارَ مو جودتان الآن فهما باقيّتان أَبَدَ الآبدين» لا تَفتيانِ؛ لأن 
الله تعالى در التَأبِيدَ في عِدَّة آياتٍ. فأمًا التَأبِيدٌ في الجئة فالآياث في هذا كَثِيرَةٌ 
ے سے و ت - 


ا e‏ يه فن الغرآن: في سُورَة النساء في قَوْلِه تعالى: 
للت الین كفروأ وظلموا لم يک 5 يعفر لهم ولا لِم طريقًا 9 إلا ري 


ل فآ ا وَكَانَّ ذلك ع أله ًا € [النساء:4]174-174 وفي 2 


رم وھ ص 0 


الأحزاب في فَوَلِهِ تعالى: # إن الله لعن ال نفرين وأعد طم سرا سَعِيرًا © خرن فا 
لا عدون ويا و تصيرا 4 e‏ وي سورَة الجن 2 قله تعالى: بلغا 


ص 


مويه سس ج سس سرس وه Fg‏ م م كيو 2 a‏ 
من الله ورسللايهء ومن بعص الله سول فان له اروا خللدين د فآ بدا [الحن FY:‏ 


0 7 


وسو او 


الآن» وأمَّا لا فيان أَبَدَ الآبدين» وإن كان قد ذْكِرَ خلاف في أَبَدِيّة انار فإِنَّهُ خلاف 
مَرجُوحٌ فالرّاجِحُ -بل المتَعَيّن- الول بأن التار لا تفتى» كا أن اجن لا تفن . 

-٥‏ ومن قوائد هاي الآيتْن: أن القرآن الكَرِيم سيمَى آيَةَ إلى الأبد 
لِرَسُول الله اة؛ لأنّ هذا التَحَدّيَ الذي وَقَحَ به ثابت إلى يوم القِيامّة» فلن يستطيع 
أحَد أن يأتي بمثل هذا القرآن إلى يَوْم القِيامّة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: #إمَا جَعَلَ أله مِنْ بيرق ولا سَكَِةَ &» رقم 
( »2 ومسلم: كتاب الكسوف. باب صلاة الكسوف. رقم (۹۰۱/ ۳) من حديث عائشة 
وأخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي ية في صلاة الكسوف» رقم (5 )۹١‏ 


و < 


عن جابر رنه . 


۱۲۰ أحكام من القرآن الكريم 


١‏ - ومن قوائد الآيتين الكريمَتين: الإشارةٌ إلى أن هذا القرآن سيْقّى» وذلك 
أنه قال: # يان لَمْ كفعلوا ون تفعلوا انعو انار لى وَفُودُهًا الاش وَلَطْجَارَهُ 4. وإذا 
كان وَقُودُها الاس -وهو يَشمَّل الاس الُخالفين لهذا القرآن إلى يَوْم القيامَة- دل 
هذا على أن القرآن سیبقی مَحَديًا لجَوِيع الناس إلى يوم القِيامَة و من خالفه 
فسَيَكُون وَقَودَ الثّار. 

۷- ومن قوائد الآيتئْن: إثبات الجزاء. يذل عل ات ا ا ركد 
أحَدٌ أركان الإيمان السّنّة التي هي: الإيان بالله» ومَلانگته» وکتبه» ورُسّلِهء واليؤم 
الآخرء والقدّر خثره وسَّرٌه. 


‘OMe. 


- یل 


لوي أأذيت َامَنُوأْ وَعَِلُوأ ألصَلِحَتٍ أن هم جَنَتٍ رى من نحتها الأنهدر 
یا 


ڪلم رفوأ نها من مَمَرَةَ روه الوا هدا ای رفا ين مَل ونوا يو متها 
لھم فآ دوج شل وم فيها روت ©) 

هذه الآيةٌ الگريمَة لها ارتباطٌ بم| قبلها؛ فن الله سشبحادوتعال بن فيها سبق أنَّ 
النَّار أَعِدّت للكافرين» وكان هذا القُرآن الكَريمُ مَثاني» تی فيه المعاني» فإذا ذُكْرَ 
اواب ذْكِرَ العقابُء وإذا ذكرَ الكفر ذْكِرَ الإيهان» ومکذا؛ ) قال الله تعالى: اہ 
رل لَحْسَنَ ليث كنبا متَمَيِهَا مَتَانَ 4 [الزمر:7؟]. 

وني هذه الآيّة الكَرِيمَة يول الله عل وبي لذت َامَُوأ4: وهنا 
الخطابُ للرّسُول صَرَللَعوسكَ أو لکل من ينی خطابه. فهو مَأمُورٌ بالبشارّة إن 


سورة البقرة ف 


كان للرّ سول اوو فكل من لم في العلم والدَّعوّة فإِنَّهُ يُمكِن أن تقوم 
بهذه البشارَة 

والبشارَّة اا لأنَّ الإنسان إذا ا 
ظهّر ذلك على بَشّرَِ 

وهنا اكه : TT‏ 
الأخباره واب : الَسُول عَلَتواضَكاوَااتَكة والآمر بالتبشبر: هو الله عَيَصجَلّ. 

والذين ا الا الصالجات: هم الذين جَمَعُوا بين الاستسلام الباطن 
والاستسلام الظَّاهِرء فالاستسلام الباطن في الإيان» والظَاهِرٌ في عَمَل الصالجات» 
وجمَعُوا أيضًا بين الإخلاص والْتابَعَة» فالإخلاصٌ في القّلب» وهو أمرٌ باطِنٌ 
والتابَعَة في المتوارح» وهي أمرٌ ظاهِرٌ فالبُشرَى لِمَن جمع بين الأمرَيْن: بين الصّلاح 
في الباطن» والصّلاح في الظّاهر. 

والصَّالاتُ: هي الأعمالٌ التي اشتَمَآت على الإخلاص لله والْتابَعَة لرَسُول الله 
دوه فلا صَلاحَ لأي عَمَلٍ إل بالإخلاصي له والْتابَحَةِ لِرَسُولٍ الله 
- صلی الله عَليْهِ وعَل آله وَسَلّم -. 

ما الإخلاصٌ لله فأن ينوي الإنسان بِعَمَلِه وجة الله والدَّارَ الآخِرَة واميثالٌ 
أمر الله. 

8 عة فأن يون مُسَعَا لرَسول الله صل بوط فيا قول ويفعل وير 
ولا ت تحن المتابَعَة إلا بِجُوافَقَة َة العبادة للشّريعَة في أمُور سِنَّة: السَبّب» والجنس» 
ادر وال ول مان والكان: 


۱۲۲ أحكام من القرآن الكريم 


کے 


فمن عبد لله تعالى عبادة م مُقَيّدَ بسَبب لم ترد به الشَّرِيعَة فعبادتُه مَردُودَةٌ عليه 
Pa‏ ع تَقَرَيًا إلى الله تعالى - عند مناسبة 
لا يُسْرَعٌ فيها ذلك فإنّ هذا يَكُونْ غَيْرَ مَقبُولٍ عند الله؛ لقَؤل الت لا «مَنْ عَِلَ 
ما ليس عَلَيْهِ مرا هو رَد » ولو صَحَّى الإنسان بِفَرَسٍ لم تُقبّل منه؛ لأتها 
ليست من جنس ما يُضَحَّى به شّرعَاء ولو زادَ الإنسان في عبادټه لم تقل منه هذه 
الزيادة؛ لأنّه ليس عَلَيها أمرُ الله ورَسُول له» ولو فَعَلَ العبادّة على غَيْر الوّجه الذي 
وَرَدت عليه لم قبل منهه کا لو تَوَضَّأ مُتَكّسَا -مثلًا- فن ذلك لا يُقبَلُ منه؛ لاله 
على خلاف ما جاءً عن الرَسُول عَآضَكَةولتَكة؛ ولو ضَحَّى في غَيْرْ وقتٍ الأضجية 
لم قبل منه؛ لأتّها في غَيْر الزّمان اين للأضحِيّة» ولو اعبَكّف في عَيْر المسجد 
A‏ 


فَإِذْنْ: لا تتحقق | لمتابعة بَعَةَ سول الله كله إلا إذا تضَمَنّت العبادَةٌ هذه الأمُور 


فَوْلهُ: 3 ن ق بجنت تجْرى من يها الأنهدر ر € اجات : : مع جنة وحمت 

س او اعا و أسافياء:و أخوالياء والاضل ق م اا الان 

الكثِيرَة الأشجار؛ لأنَّها تجن مَن فيها؛ لكَثْرَة أشجارها وأغصانهاء واخرادُ بالجنّة 
التي ذَكَرَها الله هنا: دارٌ التعيم التي أَعَدَّها الله تعالى للمُتّقِين. 

والأهارٌ التي تجري من تحتِها -أي: من أسمّلها- وتحت المضون والأشجار 

أربَعَةٌ أصنافي بَيّنها الله تعالى في سُورَة القتال في قَوله: ئة البى وعد الْمفُون 


(۱) سبق تخر جه (ص:۷٦).‏ 


سورة البقرة ۱۲۴ 


فيا انر من م عير ءاسن أي: غير متخير #و ونير من لبن لم غير طعمه: وانهار من ر 
دو لسر بين حمر من عسل ممُصَف # [محمد:9١].‏ 

بين الله تعالى أنه كلا رُزقُوا من هذه الثّمَرات رزقًا قانُوا: هذا ا لذي رزقنا 
ا لاله يُشبهُه في اللَوْن والمتجم. ET‏ هدا أَلَزِى رزقَتا من َل 4 


س 


راکم ]ذا ليقو کی ارآ ر ام کل اوی ا اا 
أو بِالثُمَرة متَشَاعاء ولكنّه تحتلف في الذَّؤْق» صار في هذا س ا ولهذا 
قال: واوا يو مسرا 4. 

وين الله عر أن فيها أزواجًا مُطَهَّرَة أيْ: مُطَهّرَةَ الظّاهر والباطن» فهي 
مُطهّرة الباطن من ال جقدِ على رَوجها والكَرامّة له» وفي الظّاهِر من كَل قَدّر 7 
وَامُ هذا التعيم نّم فيها خالِدٌون. 

فوائد هذه الآية : 

-١‏ في هذه الآيّة الكَرِيمّة من الحكّم والمٌوائد: أنه ينبي أن يُبَسَّر العامل 
با يَسْتَحِقٌ من الثّواب؛ لأنَّ ذلك أبلّغ في نَشاطِه ومثابره على العَمَل. 

-١‏ ومن فوائد هذه الآيّة الكريمة أن التقواى ناك لا تكون إلا لمن أده 
وعمل» فْمَجَرّد العَقِيدَّة لا تكفي في البشارة بِالجَنّة بل لا ُد من إِيمانٍ وعمّل» 
ولهذا يُزبط ذَ الله تعالى دائيً) الإيهانَ بالعَمّل الصّالِح. 

۳- ومن فوائد الآيّة الكَريمّة: كلما كان الإنسان أقوّى إیاتا وار عَم 
كان أَحَقٌّ بالبشارّة بالجنّة؛ وذلك لأن الك الحلَّقَ على وَصْفِ يَقَوَّى بِمُرّة ذلك 


أ ٠‏ ر افيه 5 ٠‏ 


0 


2222522 


4 - ومن قوائد الآيّة الكَرِيمّة: أن الأعمال الفاسدة لا ترف صاجبها ولا نمع 
بل هي حَرامٌ عليه؛ لأا وع من الاستهزاء بالله عَرَيَجل. 

ويتمرّعٌ على هذه الفائدّة: أنّهُ لا يجوز للإنسان -مثلا- أن صل بلا وُضْوءء 
أو بصي بِنَجِاسَةٍ لا يُعمّى عنها؛ لأنَّ ذلك من العَمَل الفايد» وإذا فَعَلّه صارٌ 
کالُستهزئ بالله. 

4- ومن فَوائِد الآية الكَرِيمّة: أن هؤلاء المُْمِنين العامِلّين للصَّالجات جَزاؤهم 
الذي يرون به هذه ال جات العَظِيمَة التي تَسْتّمِل على کل حم وقد بن الله تعالى 
في آياتٍ أحرَى أنَّ فيها ما شتهيه الأنفْسٌء وذ الأعين. 

٦‏ - ومن قَوائِد الآية الريمة: أن هذه ا جنات فيها القُصُورٌ الشَّامخَة والأشجارٌ 
العاليّة؛ لقَوْلِهِ: اين حَحتهَا انر 4. فن النّحتَ لابُدٌ أن يَكُون له فَوْقٌُ ومَعلُومٌ 
أن هذه الأنهار لا تجري من أسمّل أرض ان ولكنّها تجري من تحت ما فيها من 
الأشجار والقصور» وقد قال الله تعالى في سورة الرّحمن: #حور مُقصورات فى ايام * 
[الرہن:۷۲]» وسنت الست هذه ا ليام الحميلة فة 

۷- ومن قوائد هذه الآيّة الكريمة: أنّ في اة أخهارًا؛ لقَوْلِه: لتجْرى ين يها 
الْأَنْهكر 4: وان فيها ثارا؛ لقَوْلِهِ: «كُلَّمَا ززا مها من مَمَرَةَ ردم الوا هندًا 
لِى رفا ِن مَل )» ولكن هذه الأنهار وهذه الثّار لا تُشبه في الحقِيقَة ما في الدّنيا 
من الأنهار والثار» بل هي تلف عنها اختلاقا عَظِيَا لا يمكِنْ أن يدركه الإنسان 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة» باب في صفة خيام الجنة» رقم (۲۸۳۸) من حديث أبي موسى 


2 ا و ور 


سورة البقرة ۱۲۵ 
بحسّه في الدنياء كما قال ا ا î‏ م 
ما اوا یمون 4 [السجدة:10]» وک في الحديث القدبِيتٌ 57 الله: أَعْدَدْتٌ لعبّادى 


2 


الصَّالحِينَ مَا لأ ءَ عَنٌ رأث وكا أن سَمِعَتْه ولا حَطَرَ على قب ب" ونال 
بن عباس 5 ليس في الدّنيا ما في ان إلا الأسماء'"'. يعني: أن فيها مث 


الاسم لكن تحتل الحَقِيقَة فَمَوْلّهُ تعالى: فيا 9 وضل وران € [الرحمن:1] 
لخر والرّمّان والفاكهّة مَوْجُودة في الدّنياء لكن تختلف. كا أن الَياةَ هناك 
لف عن الحياة في الدنياء انظر -مثلا- إلى النّاس ف هذه الدّنيا يحناجُون إلى 
التؤم» وفي الجن لا يحتالجون إلى الوم فلا ينامون» تُصِيبُهم الأمراض والأوصاب 
في الدّنياء وفي الجن لا تُصِيبّهمء في الدّنيا إذا سَقَط الإنسان في الثّار احيّرّقٌ ومات» 


ا“ 
ما لخفى 


وني الآخرّة إذا سَقَط في النّار فإنّهُ وإن احتَرّقٌ وَج جلدّه من النّار لا يَمُوت» 
ا يت وڈ شم تھ اوا عا یڈ ووا الْمَدَاب إرى کہ كن َا کا 4 
[النساء:٠٥٠].‏ 

۸- ومن قوائد هذه الآية الكريمة: أن أهلّ اة كا يتتَعّمون بالطّعم يَتَتَكمُونَ 
أيضًا بالود حيث يُوْتَى إليهم بهذه الفاكية الشات ثم إذا أكُوها صارت عُمَلِفً 
ا وهذا يُعطِي الإنسانَ زيادةً في لدد وشّهِوَةٍ الطّعام. 

4- ومن قَوائِد الآية الكريمة: أن في اة أزواجًا مُطَهّرة يدد الإنسان بهن 
ویتمتع ببنَّ» كما قال الله تعالی: ل حب الْنَة لوم فى سل که ك م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» رقم »)۳۲٤٤(‏ ومسلم: كتاب 


الجنة» باب صفة ال نة رقم (5 17) من حديث أبي هريرة يَعَيَهعَنَ. 
(۲) أخرجه هناد بن السري في (الزهد) (۱/ .)٤۹‏ 


۱۲۹ أحكام من القرآن الكريم 


وََرْوسجُهْرْ فى کل عَلَ الْأَرَآيك مُتَكونَ © لمم فبا کہ وم مَا يَدَعُونَ © 
سم موا ين ر نحو 4 [يس:هه-08]» وقال تعالى في سور الرّحمَن: # فيا من كل 
که روجا ا فاي اله ريما تبان ا مكيب عل فرش بطاپا من إستبرق وس 
الجتتن دان 200 اي ال ریا تدان )فين صرت الطرف لم يَطيِتهنَ ف 
کر ولا جا [الرحن:1ه-1ه]» وهذا يدل على آم يَتَلَذَدونَ بهذ الرَوْجات في 
ارش على الأرائك والاتكاء عليهاء مع تَقَدِيم المُواكه من الولدان والحدَم. 

PONS get‏ نكة: أن آهل ا ا ا ت 
الآيات الأخرّى أن هذا الخلود خلوة أبَدِي» ««لا سنو عنبا جوا [الکهف:۱۰۸]. 
ولا خَرَجُون منها. 

-١‏ ومن فوائد هذه الآيّة الكريمة : الحث على الإيان س 
ES I TT‏ لمن EE E‏ 
هؤلاء امبَشَّرِينَ على الإيهان والعَمّل الصالح. 


٠ © هرب‎ © 


ع مه > ده ا« کے ل سكت 
CN Ra E‏ 5000 وَأما ادي ڪمروا قورت ماد اراد َه بدا 
ل ده كرا | وتھدی يِوء کنا ااا ا سق تسین )4 
0 ۲ ا 1 ا مه مبرر كي 2s‏ ۾ 2ے مص جه سَ ر 
في هذه الآيّة يقول الله تعالى: إن آله لا سىء أن يضْرب مل 4 أي مثل 
-ه 1 0 ع اس 2 1 7 1 , 0 7 
كانَء وذلك لأن الأمثال التي يضرا الله لئاس فيها مِنَ لبر والمصالح ما جحل 


سورة البقرة ۱۲۷ 


ريما مِنَ ا كم العَظِيمَة التي ينَفْعُ بها العِباد فقد صَرَبَ الله ملا بالعنكبُوت» 
ومن بالباب» وهنا قال: بَمُْصٌَ هما َم ) وقال الله تعالى: مت اكيت 
ادوا ين دوين أله وليڪا كَمَلٍ الْمَنكبوبٍ ادت يننا وَإِنَّ اوه 
الحو ت المدبكوت * [العتكبوت:١5]»‏ وقال الله تعالى: تاها الاس صرب 
مل فاشکیعوا ل پک اليس دعوت من ذون امه لن عقوا ذبابا وو أجكمعوا 
ل وین سم الشاب سیا لا كود نة صم الشاب ولب » 
[الحج:۷۳]. 

والرّبّ عل يَضربُ هذه الأمثال؛ من أجل العِبرِ ومَصالح العبادء ولهذا 
لا يَسْتَحيِي أن يَضربَ هذه الأمثالٌ وإن قَلّت. ۰ 

قال هنا: #بَعُوصَة هما قَوْقَهَا 4 البَعُوضَة: واحِدَةٌ البَعُوضء وهو مَعرُوفٌ 


هما وها 4 كالذباب والعَدكَبُوت. فالله لا یحی من ذلك؛ لأنّهُ حَقٌ» والله تعالى 
لا يَسْتَحِيِي من الحق؛ ل) في هذه الأمثال من المصالح والمنافع العَظِيمَةِ. 


22 يس اير ٠ ٠‏ چ ع م - ٠‏ ۶ 
05 انا تقال و عله لكي أن ا عو مده الأمكان إل فسان 
أ م ر 6 سساح سس چو مس و هه ٠‏ ۽ و 
لاما لذت ءَامَنُوا غوت آنه لْحَقَّ من رهم 4؛ ليم تَتَضَمَّنْهُ هذه الأمثال من 


4 


الصالح والمنافع» #وَأَمًا ألْذِنَ كدرو فلوست مادا ارد لَه بدا مَس 4 
YS‏ وشخريةء واحتقارًا لهذه الأمثال. 

ون اله عل أله بل هذا اکل کشا ن اقتّت حِكمَيُهُ أن يضلواء هدي 
به كَِيرًا عن اقتضّت جكممَة أن يَتَدُواء ولهذا قال: #وَمَا يُضِلٌ بدت إل ألْمَسِقِينَ 4 


۱۲۸ أحكام من القرآن الكريم 


ني هذه الآية الكريمَة: إشارّة إلى انتفاء استحياء الله عل من الح وهذا يدل 


والله سْبَحَلَوَتَعالَ مُتصِفٌ بصفات الكَّمال؛ ات الحياءِ لله في حديث 

سول الله ككللة: إن لله حي ريځ بشي ي إا رَقَعَ الرَجُل إَِيْه ييه أن يَردهمَا 
صِفْرًا حَايييْنِ)!". فا ياء -في هذا الحديث- ثابثٌ لله نُطقًا صَرِيحا بدَلالَة المنطوق» 
وفي الآية الكريمة: انآ لَه لا مسح أن صرب متلا ما بَعُوصَةٌ € ثابت لله بطريق 
المفهُوم. 

والحیاءُ کسائر صفات الله» يحبُ على الإنسان اعتقاد ثبوته لله عَرَوسَّ؛ لان الله 
أثبته لتفسه» وهو سبحانهوتعال أعلم بنَفْسِهِ ويغيره. فإذا أخر عباده بصفة من صفاته 
وَجَبَ عليهم د يديالاب يوي بيع I‏ 
َه في الواقع» وذلك لأنَّ گلام الله اجتمع فيه كل الصَاتِ التي ستلزم كبو 
الحبر؛ فإنّهُ صادرٌ عن مام ن ومام النصح والبيانِ» وكال الفصاحَة. وگال 
الصّدقِء فالكّالاتٌ التي تكرت في الكلار عي هله الأوصافٌ الأربعة: اللي 
والعند ف ر ي الا و المضينه والتضاحة ونان 


و 


س 


أمّا العِلّمُ فلا أَحَدَ يَشك E A ENS‏ 
الصدف فکلام اال أف الگلام E‏ حَة فكَلامٌ الله تعالى أفصح 
الكلام؛ ولهذا ی عجر العَرَب -مع کال فصاحتهم- عن اللإتيانٍ بمثله» وأمًا الإرادة 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب الدعاء» رقم »)١584(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» رقم 


(005"). وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب رفع اليدين في الدعاء» رقم (78705). وأحمد 


)٤۳۸ /٩(‏ من حديث سلان َايَدُعَنْهُ. 


سورة البقرة ۱۲۹ 

فقد قال الله تعالی: ‏ بریڈ ا لشن کم وه ریگ سک رین َم ) 

5 عر 1 - م 5 نت اس ّ 

[النساء:7؟]» وقال تعالى: ين اله كم أن مَضِلُوأ ‏ أي: لكلا تضلوا #واله 
يكل سىء علي € [النساء 0 ]. 


3 


فإذا حبرا الله تعالى عن صِفَة من صفاته وجب علينا بول هذا المترء واعتقادُ 


ا E‏ مفناة الما الك طهر ا :مين كنات الله 
أو سُنَهَ رَسُولِهِ يك وهذه هي ال جاده التي بى أهل السُّنَّةَ والحّاعَةٍ عَقِيدََهِم عليها. 
قوائد هذه الآية الكريمة: 


ا 7 هله الك صَرْبُ الأمثال لتقريب المعقولات؛ لأن الأمثال 
عر و 


تَكون أمُورًا محسوسة د ل ا 
-١‏ ومن as‏ والبَيانَ» وكان ذلك يَتَوَقفَ 


سا رو 


على صرب المثل» أن ن يبي ذلك بالمثل؛ ى) قال الله تعالى: # وتك الأمشل نَضْرِيها 


لاس وما بعلا إلا الْصيلعُون € [السكبوت:١٤]»‏ وقال الله تعالى: # وقد صَرَينَا 


مر حت لير مه 


لاس في هنذا لمران من کل مسل € [الروم:8ه]. 


ام 38 م وي 0 


کے کے 


خد” ّول: ب يندا مكل 4 : مَكَذا نا أت الل فى هذه 5 وكات 
ونَظِيد هذه الاآية ا : قول تعالى: #وَإدًا ما ت سور مَمِنَهُم من يَقُولُ 


ْم رادت مو ایسا مانا ألررت اموا رادنهم ايا وهر شروت ا وم 


۱۴۰ أحكام من القرآن الكريم 


صر ص SD,‏ 


ای فى ف قلُويهم َر رادم رِجسَاإِكَ رجَسهر واوا وهي ككتفروت # 
التوبة:٠٤١٠-٠٠٠]ء‏ فهذا القرآن يَنْقَسِمُ الاس فيه إلى هَدَيْن القِسمَيْنِ فمن اهَدَى 
به فقد وف ومن صل عَنهٌ واستكبرٌ فقد حرم حرا كثِيرًا. 

4 - ومن فوائد الآيّة الكريمة: أن الهداية والإضلال بيد الله» #يُضِلٌ بو 


رر 


كديرا وَيَهُدِى يوء كيا € وأخبر الله بذلك من أجل أن تَلْجَأً إليه. 


و فائِدَة» وهی : ا إلى الله تعالى بطّلّب الهدايَةٍ من 
والعضعة من الضاذل» وال ا ار عل د ےار ال 
قضلا بالهداء ةه فالهداية بيد الله جل . 


ه- ومن قَوائِد هذه الآيّة الكَريمّة: أن هداية الله وإضلالَةُ بان على الحكمّة؛ 
لذن اله لا بل إلا من كان أهلًا للإضلال» وهم الفاسقونَ. 

ونَظِيرُْ هذا: قَوْلُ الله تعالى: سا رَاعوا راع امه وم و لا دى لم 
لْعَسِقِينَ 4 [الصف:0]» فمن كان طاليًا لحر وسَلَكَ الطْرْقّ التي توصل إلبه وق 
لَه ومن هَسَقّ وأعرّض فلا يَلُومَنَّ إلا نَفْسَهُ رَيّنا لا تزع قُلُوبنا بعد إذ هَدَيْتَناء 
وهَبْ لنا من لَدَنَْكَ رحمةء إِنّك أنت الوّهَّابُ. 


- ومن فوائد هذه الآيّة الكريمّة: إثباثٌ الإرادة لله عَيَيجََّه والإرادة المضافة 
إلى الله تَنْقَسِمْ إلى قِسمَيْنِ: إرادّة شَّرعِيّة وإرادة كونِيّة. 
فالإرادةٌ الشرعية: ھی الى ع امك ول قزل تمان اران ريد أن 


سوب لڪ 7 [النساء:۲۷]. 


سورة البقرة ۱۳1 


والإرادةٌ الكوزية: هي التي بمعنى المشِيئَة» مثل قَوْلِهِ تعا لى: نک ن الله درد 
أن يويك [هود :*]ء ومثل قَوْلِه تعالى: # ولو سَآء آل ما ما اقتكلوا ولک الله عل 
م رن # [البقرة: ١057‏ ]. 


3 ا ل هو‎ a 
والفرق بينهما: أن الإرادةً الشرعية يه تعلق با أَحَبّهُ الله» سَواء وَقَمَ أم لم يقع»‎ 
والإرادة الكو نة تَتَعَلَقٌ بيا هدر موقا سوا کان كه أو لا که‎ 


والقَرق الثني: أن الإراكة الرعية قد يح فيه امراك وقد لا َع والإرادة 
الكونية يقع م فيها الْْرادُ َكل حال؛ لذن الله تعالى إذا أراد سَيْنَا فإنّ) د E‏ «(کن» 
فيكُون, ولا مُعَقَبٍ لحُكموء وهو السَّمِيعٌ العَلِيمُ. 


۷- ومن قوائد هذه الآيّة الكَريمّة: إثبات الأَسْبَاب؛ لقوله: ##وما ل 
بود إلا ليقي 4 كان فِسقّهم سيا في إضلال لله لَهُم. 
4- ومن قوائدِها: الْحَذَّرُ من الِفِسّْقء وهو الخْرُوجُ عن طاعة الله» وَالْفِسْقٌ 


قد يَكُونْ كُفرّاء مثل قَوْلِهِ تعالى: ¥ أفْمَن کان مومتًا كم كارح اا ل 
(20 اما لذن ءامنوا وعَيلوا ألصَسلِحلتٍ فلهم ب بحت المأو نزلا يما كوأ ملو ل 


4 
ry‏ مو سس ا ا ر روم رر 


أن زین مسوا وهم لاڈ ما رادو أن جنر ينها يدوا فبا وقي لهنم دوش 


عذاب 1 لسار أَلَنِى 6 بد 2 كربوىت 4 [السجدة .[Y*-1۸A:‏ 


onde 


۲ أحكام من القرآن الكريم 


م ر سل كر و ر رور م 2 2 و ے ر رس 2 4 ر۶ ر 
لين ينْقَضون عهد الله مِنْ بعد ميشفّدء و ن ما مر اله به أن توصل 


tC‏ سر ابروا مس 
ص 


7 َه سمس : عِِ 1 ب 22 > سوبت dl,‏ ر و 
هذه من أوصاف آهل الفسق» ب ن عهد الله من بعد ميثاقه» وعهد الله 
5 اس TOT‏ و و ات Aor‏ ا 5 
الذي عهد به إلى عباده: أن يعبدوه» ولا يشركوا به شيئاء فقد ركز الله تعالى في 
E OT E‏ رر # رر عت »< ¢ ترهس . 
فطرَة كل إنسانٍ أن الوب هو الله عَرَجَلٌ وأنّه هو الذى ڪب أن يعبّد؛ ىا جاءَ فى 


7 ووش PE‏ لوبق نف و ع أل امي gE‏ 
الحديث الصحيح: «ما من مَولودٍ إلا يولد على الفطرّة. فابواه مهو دانه» او دصر انه 
5 م ل له ١‏ 
Te‏ 


ومن أوصافهم: امم يقطعون ما أمَرَ الله به أن يَوصَل من و وحقوق 
عباده» فهم لا يُبالُونَ بقَطيعَة شَرِيعَةٍ لله والبعْدِ عنهاء بل يحرِصون غايّة الجرص على 
أن يدوا عن سَبِيلٍ الله من آمَنَء ويبغونها عِوّجّاء وهم كذلك يَتطَعُونَ ما أمَرَ الله به 
أن يُوصّل من الأقارب والجيرانٍ واليّتامّى والمساكِينٍ وغير ذلك؛ لأَثَهم لا يُوْمِنُونَ 
بها عند الله من الأجر والثُواب. ومن فَعَلَ منهم شَّيْنَا من هذه الصَّلاتِ -صِلاتٍ 
الق - فنا علا لا من باب التَعب ولكن من باب العادّة أو السّجِيَةِ التي تَقَتَضِيها 

وأمًا الصف اثالث من أوصافٍ آهل الفستق فهو أنّبم يُفسِدونَ ي الأرضي 


سسا 


باصي فإن المناضي بت المسناة فى الأرهن» كا فال اه تعال: طهر افا 


(۱) أخرجه البخارى: كتاب التفسير» باب لا بل لِحَلق لَه 2# رقم »)٤۷۷٥(‏ ومسلم: كتاب 
ر ب ر 15 ,5 ع 2 
القدر» باب معنى: « كل مَوْلودٍيُولَدٌ عَلى الفِطرَةا» رقم )۲٠٥۸(‏ من حديث أبي هريرة عنة. 


سورة البفرة ۱۳ 


في لير وار ب ا کت الف الاس ليذيقهم بَعَضَ لَرّى ئ غ لم بوش 
[الروم:١‏ 5]» فالقساد في الأرض ليس بتكسير الْجُسُورِ وحفر الَنَادِقٍ لِلسّقَوطٍ فيهاء 
وما أثنيه الك من ا ی فك بل كر مَعصية يَعصون الله مهاء 

فإئَّا سَبَبّ لِلمَسادٍ في الأرض. 
بن الله تَتِيِجَةَ هو لاء ومَالهُم» » فقال: اوک هم الروت 4 هؤ لاء 


a 1 و‎ 


يَظنون اہم على خبر» وأئَّم رابخون, ولكنّ الله تعالى بَيّنَ نّم هم الخاسِرٌ ون. 
وحَصَرٌ الخُسران فيهم. فقال: #أوْكيِكَ هُمْ يروت . وذلك لان الرّبحَ 

EO AE تكن :تصنت بالضفات | رمد له كرا كان الله‎ TE 

لضن فى نر © إلا الدِبنَ اموا وعيلوا أَلصَدِيِحَتٍ وَتَوَاصَوَأ بلحي وَتوَاصَوَا 

بآلصَّيْر © [العصر:١‏ -۳» فل إنسانٍ E‏ مهذه الصفاتِ الأربع. 
قوائد هذه الآية الكريمة: 


RR‏ از 


ل عمو کر رو ص کے ك1 
#ينفضونٌ عهد الله م من بعد ميكلقهء - وتفطعونّ ما لله به أن توصل ل وس دوت 
ف الارض 


- ومن قوائدها: تحير من هذه الصَّفَاتِ؛ لأا صفات الفاسِقِينَ الذين 

هم أهل الصلال» وهُمُ ا ن لإضلال الله إيَاهم. 
۳- ومن فوائد هذه الآيّة الكَرِيمّة: وَجوبٌ الوَفاءِ بِعَهِدٍ الله» ومّن أو 
به الله اوی الله لَه بحَهِدِهِ؛ كما قال الله تعالى في بني إسر اثيل: يب إشرويل أذ دروأ 


صم 
م 


مق آل أت لیر وأو بيع وف هيکم تى رميو € [البقرة:٠4].‏ 


1 أحكام من القرآن الكريم 


-٤‏ ومن فوائدها: ا اعجو ا 
الأرحام الشايلة لر الوالدَيْن» وصِلَة م من عَداهْماء فالواجبٌ على الُسلم: أن 
ما ام الك به أن توصل ولا كك أن ل لها ا 0 
فان من وص رَه وصَلَهُ الله» ومن قَطَمَ َحمَُ قَطَعَةُ اله 

فعلى المرءِ أن يَكُونَ قاتا بالقسط والعدل؛ حَنَّى تحصّلَ لَه الصلَة من الله عيبر 
ومن وصَلَه الله فهو على حَبرٍ. 


4- ومن قوائد هذه الآيّة الكَرِيمّة: الإشارَةٌ إلى أنَّ الإفساة في الأرض من 
صفات الفاسقين» وعلى هذا فيَكُون الإصلاح ي الأرضي من أوصافٍ آهل اير 
والعدل والاستقامّة 


e‏ و ع و 


فيتفرّع على هذه الفائدة: أنه َب على الإنسانِ أن يَبتَعِدَ عن کل ما يَكُون 
َي لفسا وأن يَسعى في گل ما يَكُونُ سيا الإصلاح. 
٦‏ - ومن فوائد هذه الآية الكريمَة 3: أن هؤلاء اسف مهذه الصفات -الفسق. 
وما أَضِيفَ إليه من هذه الأوصاف- هم الخايرٌونَ الذين لا ربح لهم في الدُنياء 
ولا في الآخرة. 


cece 


سورة البقرة ۱۵ 


ب كه نو © 

في هذه الآية استفهامٌ بمعنى التَحَجِّبِ والإنكار لِأُوليِكَ القَوْم الذين يَكمرُونَ 
بالله» وهم يَعلمُون أ اب انوا إبرااء البرااع ل EE‏ نبل أن 
e‏ لأنّ الإنسانَ قبل 5 تفخ الرّوح فيه ميت بماد فيّحييه الله 07 

تفخ الرُوح فيه ويخرٌ N a‏ 
تيا لخر التي ليس بعدها مت ويرجقةإلب لمعيل 

فوائد هذه الآية الكريمة: 

-١‏ في هذه الآيّة الكريمة يمَة: الإنكارٌ على أُولَئِكَ الذين كَمَوُوا بالله. مع أنه عل 
i‏ العنايّة» فأو عر من العَدَمِء وأحياهم من الموتِء وكان من الواجب 
عليهم أن يقومُوا بشكر هذا انعم عليه > سبحاتة وتعال . 

دمن ددهت ا ان الإنسان قبل أن تُنْمَحَ فيه الرّوحٌ مَيّت جما 

لا يَتَعَلّقٌ به به كم من أحكام الأحياء. 
وفرع على ذلك: أنَّهُ لو سَقَط قبل أن ثْمَحَ فيه الرُوح من بَطن أُمّه انه 


ال i‏ عن قطعة 
م يُدفْنُ في آي مَكانِ من الأرضء ولا يحتاج إلى تَسويةء ولا إلى عَقِيقةٍ عققة 


إن قال قائل: می تون الْياةٌ فيه؟ 


۱۳١‏ أحكام من القرآن الكريم 


ذا م له أريَعةٌ أشهُرِء كما يذل على ذلك حَدِيتُ 
بن عور نن قال: حَدَّثَنارَسُولٌ الله ية وهو الصَّادِقٌ المصدّوقء قال: إن 
أَحَدَكُمْ ْمَعْ + ا 00 ثي يَكُونُ 
ا م بعت الله ملكا وَيُؤْمَرُ بأْبَع گات وبمال : اكتْبْ عَمَلَهُ 
وَرِرْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشْقِي أ سَعِيدٌ؟ ثم ئه ب ينفح فيه 4 ارو » فالاأربعون الثلاث 7 
ا أشهر. 

؟٠-‏ ومن فوائد هذه الآيّة: بيان قَدرَةٍ الله عَََلّ بإحياء الموْتّىء فَإنّهُ لا أَحَدَ 
يَسْمَطِيعُ إحياء مى إلا الله عل ولهذا ا حاجٌ إبراهيمٌ ذلك الرَّجُلَ الذي حاجّة 
٤‏ الله» قال لَه إبراهيم: ری لدی يح ویمیت قال آنا أحى- اميت € [البقرة:58؟]ء 


َو 


۰ و و ج و‎ : BITTE 
له إبراهيم ولسم أن رَبه هو الذي يحيي ويميت؛ لاأنه لا يَملِك ذلك‎ 


2» 
35 


إلا الله. 
وأا قول هذا المُحاجٌ: آنا أنيى. وَُمِيثٌ 4 فهذا من باب التلبيس والّمويه؛ 
عَيْث زعم نمطي الإخيّاء والإما اوا اع ع 
ا ا له إبراهيم: وار 
المرب في هت الى كم € [البقرة:۲۰۸]. 


a €‏ 01 الكرية : ر المي ن كا 


كي 
(\ 
3 
ذىا١‏ 
1 
١‏ 
0 
¢ 
٠‏ 
PA‏ 
C7‏ 
e e‏ 
ا کے 
e‏ 61 


الإنسانَ كان جمادا مَينَاء ثم أحياة الله» ته 7 مره انيد ثم بيه فالقاوِرٌ على 


ء)۳۲٠۸( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم» رقم‎ )١( 
.)۲٠٤۳( ومسلم: كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي» رقم‎ 


سورة البقرة ۱۴۷ 


احا أن فاون هل [نحيافه فى اوا قال تفال لوجر ارق دزا 
لْكَاقَ ثد بيده وهو أَهْوث عله وله امكل اذمل في الوت والارض وهو اريز 
الحم € [الروم:۲۷]» وقال تعالى: ¥ وضرب لَنَا متلا 0 ال مَن ُي الْعظدم 
وهی رمیم (0 قل َب ا ادى أنماها أَوَلّ مرم وهو يڪل حلي OT‏ 

ه- ومن قوائد هذه الآيّة الكريمَة: إثبات الرّجُوع إلى الله تعالى؛ لِلمُجازاة 
على العَمَل؛ لقوله: لثم لله جوب 

1- ومن قوائِدها: أنه يبي للإنسانٍ أن يَسْتَعِدَّ لهذه الرّجعَة إلى الله؛ لَِنظرَ 
ماذا يقابل به رَبَّهُ؟ تحرص على ألا يَفقِدَ لا ل لوه ES‏ 


وسيوقو مل 


سَوْفَ يرجع جع إلى الله» وينه بِعَمَله. 
۷- ومن قوائد هذه الآيّة الكريمة: أن الوت قد يُطلَقُ على التَّْءِ الذي 
سبق مَوْنَهُ حَياة؛ لِقَوْلِهِ: «وكُنثم موتا أحْينحكُمْ 4. فإن الرَادَ بالميّتِ هنا: 
من لم تُتمَخ فيه الروح. 


© قري © ° 


سبع سملو وهو کل شىء علي )4 


۱۴۸ أحكام من القرآن الكريم 


وما هنا: اسمٌ مَوْصُولٌ عام شامِل لِكُلُ ما في الأرضء وأَكّدَ هذا العُمُومَ 
قَولِه: بجعا ). 

ت بعد تی هذا اسو توئ إلى ألسَمَاءِ 4 علا إليهاء #فسونهنّ سَبعَ سمت 
أي: أَتَمَهُنَّ وأكمَلَهُنَ سَبِحَ سّماوات» #وهو يل سىء َل )» فهو مع علوهِ ع 
yy‏ 

وهذه الآيَة لها صِلَة با قبلها؛ حَيِتْ 
وتَيِسِيروء وتسهيله. 

قوائد هذه الآية الكريمة: 

-١‏ أن الخالِق هو الله عَرَجَلّ؛ لقَوْلِه: لهو الى حل کم ما فى الام 
یمیا ۰€ وأَنَّهُ لا حال إلا الله. 

وقد تَحَدَّى الله سْبحَلوعَالَ الق أن موا شَيْنَا ولو قَلّ؛ كا في قَوْلِه: 
لات الزيت معو من ڈو أن أن بلقو د 5 أ لم4 [الحج ۷٣:‏ 


وكما في قله تعلل: اریم ا تئ (2) “أن شرت م كخم تلكش 


و 


وى < لير ر 4 


[الواقعة:04-5] وقوله: ف َنِم ما روت 378 كاسع برعو E‏ آم نحن الررعون 4 
[الواقعة:14-7]» وقوله تعالى: یش الما الى رون ا نسم أنرلشوه من المُرَنِ أ 

ن ألْمنزِلُونَ 4 [الواقعة:59-574]» وقوله : 3 آفرء یالتار لی مو تورونَ EOF‏ ا e4‏ 
ا د € [الواقعة:١/77-1]»‏ فالله ١‏ هو و كل ما في م 


سورة البقرة ۱۴۹ 


الأصل فيه الج والإباحةٌ حى بمو دلي على التحريم؛ لأن اللا بمعنى الإباحة 
هناء فكل ما في الأرض ٠‏ ِنَ الأعيان والمنافع الأصل فيه ا جلء ومن اَعَى تحريم َي 
ونه فعليه الدَلِيل. 

وهذه القاعدة قاعدة م مهمه نفعُكَ في کي من المسائلء فعندما تلف اثنانِ 
في جل هذا المأكول أو تحريمه نقول: الأصل المح > فمن يَذَعِي أَنَّهُ حرام فعليه 
الدَِّيلُ فإن لم يَأتِ بدَلِيل خاصٌ على تحريم هذا الشَّيْءِ العَّن أو بدَلِيل عام على 
ری ا ا ن ۰ 

وعندما تلف اثنان في عَمَلِ في الأرض من حرانُةٍ أو غيرها فنا نقول: 
الأصل الجل ! إل ماقام الدَلِيلُ على تحريوه. 

ولو تَنارّعَ رَجُلانِ في حل حَيُوانِء فقال أَحَدّهُما: هذا حَلالٌ» وقال الثاني: 
هذا حرام فان القَوْلَ قَوْلُ مَن يول بأنّهُ حَلالٌ حََّى يُوجِدَ مُدّعِي التحريم دللا 
على أَنَّهُ حَراء. 

وعلى هذه القاعدّة: يجوز للإنسانٍ أن يه تَمَنَمَ بك ما في الأرض من مَأْكُولٍ 
ومَشروب» ولا حرج عليه في ذلك إلا أن يَقُومَ دلِيلٌ على التّحرِيم. 

۳- ومن قوائد هذه الآية الكَرِيمَة يمَة: بيان قضل الله عل على عِبادِه؛ 
وسّعَ لهم هذه التَّوْسِعَةَ البالِعَة بأنَ كَل ما في الأرض فهو حَلالٌ لَهُم. 

4 - ومن قَوائِّها: أن الأرض خلقت قبل السَّماءِ؟ لِقَوْلِهِ تعالل: لق کم 
رض جَمِيعًا 55 تو إل الْسَمَاءِ فونه #. وف اهو الدع لعا ا 
فصّلّتء کا قال تعالی: «فل أَِكَّكُمَ لَتَكُفرُونَ بای حَلَقَ الْارّصَ فى يَوْمَْنِ ويَحَعلُونَ له 


۱4 أحكام من القرآن الكريم 


نداد ذلك رَبُ ناین 07 ول فیا روس من وها ورك فا وَكَدّرَ فبا افوا ن 
اربع ایو سو اساہلیں ا ے اسو إل السا وهی دان َقَالَ ها وَلِلْأَرْضِ متا طَوْعَا أَوْ 
کرھا فالا نتا طاپعیت '(00) فَعَصَدْهنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْميْنِ ووی فى كل سما مرها 
[فصلت:5-9١].‏ 


وأمًا الآيات في قَوْلِه تعالى: لانم سد حَلَمًا ار ألم بت © رمم E‏ م ّا 


90 وأغطش للها ولحي مها نب بَعَدَ تلك دحا )W‏ اخ 8 ا 

ومرعلها 5 اھا © مھا لک ونیک [النازعات:۲۷-٣٣]‏ فَإِئَّهَا لا تناف 
E SOA DT‏ ##والارض بعد ذلك ذل هنر 1 و 
الأرض كان بعد حلت السَّماءِء وأا حَلْقٌ الأرض فإنَّهُ كان سابقا على حلت السّماء. 


۵- - ومن فوائد هذه الآيّة الكريمة : إثباث علو الله عل بذاته؛ لِقَوْلِه: 
لل ا ا وَتَحَالَ فَوقٌ عباده. ون 


الثلر الطلزة غ1 الداتة روع الم 


ل الذَّاتَ: هو أنه سبحائة رغال فَوَقَ 0 شىء وعلو الصفة 0 جمبيع 
صِفَاتِهِ عليا كامِلَة ليس فيها تقض بوجو من الوّجُوه. 

-٦‏ ومن قوائد هذه الآيّة الگريمة: ان السَّمَواتِ سَبعٌ» وهذا مَذْكُورٌ في عِدَة 

آياتِ من القرآنِ؛ ىا في فَوْلِه: # فل س َب التملوتٍ الع ورب المسزش الم 4 

[المؤمنون:87]» وفي قَوْلِهِ: # آنه الى خلق سبع سوت ون الْأَرضٍ مِتْلَهُنَّ € [الطلاق:١1]»‏ 

وأا الأرص فلم تُذكر صَرِيِحًا بهذا العَدَدِ في القرآنٍ الكّريم» ولكن في القرآنٍ إشارَة 


2 


4 ورد ال نا‎ CCE 


E 
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[الطلاق:17]» فإن المثليّةَ هنا ليست في الصّمَةِ ولا في الحَجُم؛ لأن السَّماءَ أعظَمْ من 
الأرض وأوسَمٌ وأكبرُ ولَكِنها في العَدَدِ. ۰ 
وأا اشن فقد جاةت صر ية بأ الأرَصَينِ بج كا في َو :من الْتطلَ 
شرا منَ الأرْض ظلً) صوق لل يام يوم الْقَِامَةٍمِنْ سبع أَرَضِنَ ا 
۷- واد و ا 
ل ََىْءِء وهذا 0 في القرآنٍ الككريم كَثيرًاه مثل قَوْلِهِ تعالى: للنعامر 
20 وان الله قد أحاط يکل سى لوي كامل 
ل ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: « إِنَّ لَه لا نف عليه عَم في الْأَرضِ 


0_0 


3 


ص 
وج رک 5 م< »© 


ولا في ألسمَآءِ € [آل عمران:٥]»‏ وقَوَلِه: وما يَحَرْبُ عن رَيَكَ من ينمال درو ف الْأرضٍ 
ولا فى السَماءِ € [يونس ]"١‏ 
0° قرت © ° 
2 قَالّ الله تاا 
لله 
م ل 
E‏ اوم 0 سر م ب aE‏ 2 ر ير ص اسه ود د 
وَإِذْ قال ريلك للمتيكة ِف جَاعِلُ فى الأرضٍ حَلِيمَة قالوأ أتحعل فيا 
< ر سمي فير rea‏ كو لصب رهس 2ے رت ہرک ےم کو 
مَن يَفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ الدِماء وحن سبح بحمدك وتقرس لك قال إن أعلم ما 


لا لمو 4)2 
2 هذه الآية الكريمَة مه يس الله سْبَحَانَهُوَيِكَالَ لعباده ما جَرّى بينه وبين الملائکة 
حول حلت ادم ودرَيته 0 #وَإِدْ َال رت لِلْمَلَِكَوَ 4 وهذا التَرَكِيبُ كر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين» رقم (۳۱۹۸)» ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحريم الظلم» رقم »)177//١51١(‏ من حديث سعيد بن زيد رَََإنَدعَنَهُ. 


۱4۲ أحكام من القرآن الكريم 


في الآ أعني: (إذ) التي تدا مها القِصّةٌء قال أهل العلم: وهي مَنصُوبَة بعل 


حَذُوفٍ تقديره: «اذكر). 


والملائكّة: هم عالَمٌ غَيْبِي خلقوا من تُورء حَلَقَهُمُ الله عل لعبادَتِهء فقامُوا 
بهاء فكانُوا سحو ن اليل والتَّهارَ لا يَفتّرُونَ» وقد كر الله تعالى أنه جَعَلّهِم رساد 
ا أَجِنِحَةٍ مَدْنَى وثُلاتَ ورباع. 

قال لهم عَيجل لني جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ حَلِيمَةَ4 أي: خليفة لمن سَبَقَهه وذلك 


راو سر سح صل و 


لذن ا لجان قد سَبهَ سب حَلْقَهِم حل آد دم عَلَنوسَكهْ كا قال تعالى: #ولقد لقنا الِإِضنٌ مِن 


سر9 مر ري 


صَلْصَلٍ من حل مَسَنُونٍ ) وان حَلقَنَهُ من مَل من تار سمو € [الحجر:”؟-/10]. 
وكان الجن قد أفسَدّوا في الأرض» وَسَفَكُوا الدّماء» فا قال الب عجل 


لِلمَلائِكَةِ: انی جال فى الْأَرضٍ حَلِيِمَةٌ» قالُوا مُستَفهمِينَ: «أَيَحْعَلُ فیا مَن 
فيد فيا وسفك الما © فانرا اله ع هل كل انها حل تكرن كمد 
بهم من القساد وسَفكِ الذماء؟ مُستفهوينَ هذا الاستفهام؛ لأئّهم يَعلَمُونَ أن 
الله تعالى لن بعل شَّيًْا إلا لحكمّة» فقال الله لَهُم: لإ آعم ما لا تعَلَمُونَ# يعني : 
أن عنده عَرَيَجَلّ من العِلْم ما ليس عند الملائةء وهو عالِمٌ جلو بان هذه اليف 
سَيَكُونٌ منها الأنبياء والصَّدّيِقُونَ» والشْهَداءٌء والصَّالجُونَ وعم الكليفة يَكُونُونَ 
ِمَن سَبَقَهُم. 

فوائد وأحكام الآية الكريمة: 

-١‏ إثباث القَوْلٍِ لله عل ونه بول القَوْلَ بِصَوْتٍ مَسمُوعء وحُرُوفٍ 
َاِية؛ لأنَّ هذا هو الكَلامٌ المعزوف في اللَعَة العَرَية َه التي برل بها الفُرآنُ الگري 
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وعلى هذا جَرَّى الست الصّالِحُ ومن هم من الأ بان له تعلى يكلم بكَلام 
س بحروفي متنالية وات 7< كذلك فقولا بَحْرُوفٍ متابعةٍ» وصَوتٍ مَسموعء 
والأدِلّة على ذلك كَثِيرَةٌ جد 

ای ری 
بإضافة رَبُوبييِه تعالى إليه» أي: إلى الرََسُولٍ لاء حَيْث قال: وإ َال ريلف 
a O O‏ وذلك أن ربوب الله لله تعالى 
ضاكة واد فالا الا وی اللقء القتَضِيَةَ لِلمُلكِ وتَدبير شُؤُونِ 
0 وما ثل ولو تما #قل أعودُ برب الاس © میت اتس © 


ر س 22 > و 0ك م > . 
د رد © ا ر 7164 0 کن ی ر 
اكاب ان E‏ نا -1]» فقال: قل أعود برب الاس * 


عمُوماء والآيات في هذا كَثِيرَة. 
وأما الربور اا فهي التي يُضِيفها الله عَرَبِصَلّ إلى سادات البَسّرِء كالأنبياء 
ف 


کے کر ر 


۳- ومن فوائد هذه الآيّة الكريمة: إثبات الملائكة؛ لقَوَله: #وَإِدْ كَالَ ريلك 
EE: 2 ET‏ رص و ب و 0 0" 
للملتيكة #. وأن ا وفهومٌ يَتَكَلمُون ويحاورون؛ فإن الله تعالى قال 
لَهُم: لن جاع فى الْأَرْضٍ حَلِيمَدَقَالُوا اَل فما مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ الدِمَآء *. 

وفي هذا: إبطالٌ لِقَوْل مَن قال: إن الملائكة عِبارّة عن القَوّى البْرِيّة أو احير 
وليست أجسامًا تَتَكَلَّمُ أوتَسمَعٌ؛ فإن هذا قول باطِلء يَرُدهُ الكتابُ والستة وإجاع 


هو 


١١ 
ùf 


E:‏ أحكام من القرآن الكريم 


-٤‏ ومن فوائد الآيّة الكَريمّة: إثبات قيام الأفعال بالله عََجَلّ؛ لقوله: لإي 
جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ خَلِيمَة 4 فإن ا لمعل يقتضي إِيجادًا بعد عَدَمء وهو كذلك والله 
سور ر o‏ لاه 5 5 2 ت ر 5 ٠‏ 1 2 
عَجَلَّ مَوْضُوفٌ بِصِفاتٍ الذَاتٍ اللازمَة لذاته» وبصفات الأفعال الممَعَلمَةَ بِمَشِيِئِهِ 


سے مھ کر صر 


ص 


وحكمته. هذا هو مَذْمَتٌ السَّلَفِ وأئمّة الأمّة. 


ص 


ه- ومن قوائد هذه الآية الكَرِيمّة: الإشارَةٌ إلى أن يلأرض عار قبل آدمَ 
الالام وذريّيه؛ لِقَوْلِهِ تعالى: لإ جَاعِلٌ في الْأَرَضٍ خَلِيمَة4. أي: لفون 

5- ومن فوائد هذه الآيّة الكريمة يمَة: أنَّ الأَمَمَ السَّابقَةَ على آد م و الالام 
وی کان یم من گر اورسف لهام اتی أذ سال دكا 
ع هَل عل في هذه الحلِيمَةِ من يَكُونُ كَمَن سَبَقَهُم؟ لقَولهم: أتجملُ ف 
من يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ أَلدْمَآء 4. 

E aS SE 
بالذّكر في قَولِهم: #من يفْسِدُ فا وَسَفِكَ المآ 4» ولا فون المعلوم أن سَفكَ‎ 
لدم من القَسادٍفي الأرض؛ لكن لي مف على العام -وهو خاصٌ- دل ذلك على‎ 
ميته مه وأنّهُ من أعظم المّسادٍ في الأرض.‎ 

۸- ومن فوائد هذه الآيّة الكريمة: أ 


شلوا اوقا تهم بتسبيح الله وتَقدٍ ديسه. 


ن الملائِكَة عليهمٌ الصَّلاءٌ والسَّلامُ قد 


م 


و تسبیح الله ا نزمه عن کل ع عیب ونقص» فهو كا سبحائه وتعال هره ع 
العيُوب والنقائقص» سَواءٌ أكان النقص في صفة كاله أم كان تقصًا مسقلا وكذلك 
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نقول في العْيُوب» فينرَهُ الله تعالى عن الوّصِفٍ بالعجز والجهل والعَمَى والموْتٍ 
وما أشبَةُ ذلك من الصّفات النَاقِصّة. 

ON‏ نَىْءٌ من التقص؛ ولهذا قال الله تعالى: 
ولتد اقتا التَكوت الأزس ونا نتا فى سِنٍَ أَاوِ وَمَا مَسَمَا ن لوب * 
ف:۳۸]» فمع حلت هذه المخلوقاتِ العَظيمَة في هذه الد القَصِيرَة لم يَلحقة عر 
لُعْوبٌ وهو التّحَبُ والإعياءً. 

ويره عجل عن مُشَابَبَةِ المخلُوقِينَ؛ لأن مشا به التاقص تَقصٌء قال الله تعالى: 
الس كلد و وهو لسَمِيعٌ ألْبصِير # [الشورى:١١].‏ 

إِذَن: الذي ر dN SNN NNE‏ 
والنْقصٌ في صفاتِ كاله 

وَقَوْلُ الملائكة: #ونتَدّس لك 24 ولم ا «تُقدّسَكَ) يستفاد منه: 
إخلاصٌ الملائگة لله عَبَوجَنَّ؛ فن اللّام هنا للاختِصّاص» وإلا فإنَّ الفعل يَتَعَدَ 
يت کا باللام؛ إشارَةً إلى إخلاصهم» وأن التّقدِيسَ خالِصٌ لله تعالى 


م هم مير 


وَحده. 
4- ومن قَوائِد هذه الآية الگريمة: بیان گال عِلْم الله؛ لِقَوْلِه: ليه عم 

ما لا تعلمون*. 
-٠‏ ومن قَوائِها: إثباثُ التَمضيل في صِفاتٍ الله؛ حَيْثُ قَال: لعل 

ما لا تعلمون». 


مت 


۱٤٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


وفي ذلك: رَدٌّ على من إذا مَرُوا على مثلٍ هذه الآيَة التي فيها اسمٌ تفضيل حَوَلُوا 
اسم التفضيل إلى اسم فاعلء وَقَالوا: لعل > أي: عَالِةٌ؛ فان هذا صرف لِلگلاء 
عن ظاهره بلا دليل» وفي الَّقتِ فيه هو تَنِقِيصٌ من المعتّى؛ لأن (أفعَل) فضي 
ماركا الح نكن يسم الفاعِلٍ لا يَمنَعُامُشارَكَةَ في الوصفيء بل ولا يَمبَع 
الاو 

-١‏ لقص عِلْم المخلوق» وعلى هذا فإذا شك عليك مَّيْءٌ فكل عِلْمَهُ إلى 
a as‏ مال نأك IEE‏ 
رب زدني عِلَا. 


° © Ç3 0° 


« وَعَلَّمَ ادم الأساة ها م عَرَصَهُمْ على المتبكة ققال انون بشما 
Ag‏ 5 تر ل رم م اللي ر ر و ر عل 
هلولا إن كم صَدِقِينَ ل فَالوأْ سبك لا علْم نآ إلا ما عَلَمَسَنا إن أنت الْعليم 
لكي 4150 


ير الله عل في هائَيْنٍ الاين عن تَعلِيمِهِ لدم -وهو أبُو البَضّر- الأسماء 
ت . روء وك 5 9 کا د ر 
کلهاء ققد عَلْمَهُ أسماء كل شَيْءِ يحتاحٌ إليه البَكَوُ ثم عَرَضَ هذه المْسَمَاتِ على 


بو ر 


الملائكةء فقال: #أنبعُون 4 أي: أخبروني لاسما هله إن کت صدقين 4 لبريهم 
ان 9 1 ¢ ٠‏ 2 2 د و ع 1 ع 

عمجل مقدارٌ عليهم» وأن علمَهم ناقص؛ حَيْثْ جهلوا أساءَ هذه المسَمَياتِء فإذا 
2 4 4 ب ١‏ ر ١‏ 4 01ص . 4 ^“ ا ا 
جهلوا أسماءَ هذه | لسَمياتٍ فيم بجهل المستقبّل لهذه الخَليفةٍ التي أخيرهم الله 
عمو ر ر رثك . ۶ مس اع 

تعالى بأنه سَيَجعلها في الارض من باب أولى واحرّى. 


سورة البمرة ۱4۷ 


ڑے لل ل 


وقال: 3 ده دي يقل : ضير أي : e‏ لاله عرض 
فيم| عندكم من اليل eg‏ ولا وت 


رت ا 


لا عِلْمّ كنآ إلا ما عمتا نك أت الْعَلِيمْ الحكير». 
قوائد هاتين الآيتين : 
١‏ - في هاتيْن الايتين: إظهار الله عل ففضل ‏ دم عَآصَكةوَلتَاة؛ حَيْتْ عَلَّمَهُ 
ا تَىْءِ حتاح إليه؛ لِقَوْلهِ: # وَعَلّمْ ءاد لأسا كلها 4. 
کو داو كي الله سْبَحَاتَهوتعَالَ بامتِحانٍ الملائكة برض هذه 


ت 


الْسَمَياتِ التي عَلَمَ آد دم بأسرائها؛ حَتى يبن نُقصان عِلوهم. 


۳- ومن قَوائدِها: إثبات كلام الله عل وأنَّهُ بِصَوْتٍ مَسمُوع وخُرُوفٍ 


مستابعَة؛ کا في قَوَلِهِ: أن حون راضماء هوك إن كسم دق 4. 


غ- - تَنزِيهُ الملائكة لله عَرَجَلّ وتَعظِيمُهم له؛ لقولهم: #سبحتك € وقد سبق 
فیا مَكَى ذکر ما ينزه الله عه من التقائص» والعيوب» اة المخلوقِينَ. 
- أن يح العُلُوم التي عند المخلُوقاتٍ من عند الله؛ لِقَوْلٍ الملائكة: «لا عِلْمَ 
ند إلا مَا عَلَّممََآ 4» وإذا كان هذا في الملائِكَة الذين لهم من المزيّة والمَضلٍ ما هم 
آهل لَه فغيرهم من باب أول؛ ولهذا لا أحَدَ حيط بولْم الله؛ كما قال الله تعالى: 
© الله لا إله إلا هو الى 0 لا تأحذه. سه وک 7 وم ل ماق الست اف 


2 أ 53 ساح سا يو 0 > : سح كر ص ص ۹ے ع 
ألأرضٍ من ذا الَذِى يسْهَعْ عِندهء | بإذنهء بعلم ما بين 0 


ااال 222233 أحكاممنالقرآنالكري» ‏ 


ج 
2 1 ر2 ٢ے‏ ر چ دي سير ٣‏ ےا 7ے 
سىء مَنّ عِلّمهء إل يمَا اء و كن ERO‏ ولا وده ج ما وهو 
o A‏ 


العلىَ العظيم لعظيم # [البقرة:760]. 

7- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثباث اسمَيْنٍ من أسماءٍ الله» وهما: (العَلِيمُ) 
و(الحكيم). فَأَنا العليم: E‏ الم الكامل اله لمُحِبطٍ بل مَىْءِ وقد سبق لنا 
يان إحاطة عِلْم الله تعالى بل د شَىْءِ حملَةَ وتفصيلا. 

ا ا ا ا كم في الأول 

خِرَةِ لَهُ الحكمٌ الكو والشَّرَعِيُ فلا حاكِمَ في التق إلا الله ولا حاكِم بينهم 


06 


١ 


و وم 


وما الإحكامُ فهو إتقان النَّمْءِه بحيْث يَكُونْ كَل تيء في مَوْضِعِهِ ولهذا 
17 ر ص 
قالوا: الحكمّة هي وضع النَّمْءِ في مَواضِعِهء وبذلك يمين كمال الله عل في العِلّم 
والحكمة والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ. 


‘Oe. 


عَيْبَ لسوت وَالْرْضٍ وك ملم ما دون وما کم تَكثمون ©4 

2 هذه الاي ينادي الله عر جل آَم عََتَهاتَكم فيأمره أن ينس" بسي الملائكة بأسماء 
هو لاء االات من أجل أن يَظهِرَ فضل ادم ب أعطاة الله من ل هذه الأساء 
ومُسَمّياتها. 


سورة البقرة ۱4 


فا أنبأهم آدَمُ بأسمائهم -أي: بأسماءِ هذه المُسَمِّياتِ- قال الله تعالى محَاطِيًا 
الملائكة: ألم أكل لَكم إن أعَلَمْ عَيْبَ السَمْوتٍ وَالأَرْضٍ 4 أي: ما غاب في السَمَواتِ 
والأرض عن مُسْامَدَة غَبْر الله عجر ويَشمَل هذا: ما غاب عن المخلوقينَ في مَكانٍ 
آخر لَيْسُوا فيه» وما غابَ عن المخلُوقِينَ من عِلّم المُستقبل. 

وكَوْن الله عَرَيِسَلَ يَعلَمُ عَيْبَ السَّمّواتِ والأرض يَقِتَض -بالأولويّة- أن 
يكُونَ عال) بالشّهادةٍ. 

وقال: راع مَامُدُود وما کت تَكْْمُونَ © أي : ما تبدوتۀ وتظهروئة وما كنتم 
تكتمُون» فلا تَبِدُوئَهُ لأحد. 

من أحكام وفوائد هذه الآية : 

١‏ - إثبات کلام الله عَرَيجَلَّ» وأنه تكله ِصَوْتٍ مُسموع» وحروف مُتتابعة 
يَسمَعْهُ المخاطبُ 00 وهذا هو مَذَمَبُ أهل السّنٍْ ولا 

۲- وفيها من المّوائِدٍ العَظِيمَةِ: لر على مَن رَعَمَ أنَّ كلام الله هو المعنّى 
التي القائمُ بالتفس؛ فان الگلام بهذا المعتی ليس بگلام» ولا يُسمّع. 

۳- ومن قوائد هذه الآية الگريمَة: فضلٌ آدمَ الاش با عَلَّمَهُ اوتا 
م ا 

5 - ومن قَوائِدِها أَيْضًا: منة الله سبحادوتعال على الملائة با أظهّرٌ لهم من 
علوي واه حيط بل شَنْءِ؛ فإن من تام عة الله على عَبدِه: أن بين لَهُ الح 
E E o‏ 0 
ويَضِيع في ضَلالِهِ. 


۱0۰ أحكام من القرآن الكريم 


چاو ےم و 


ويَتمرّعٌ على هذا أَنَّهُ يبُ على الإنسانٍ أن يَشكْرٌ الله سْبَحَاَةوَتكَللَ على ما يُعَلَمُهُ 

د 2 7 5 
من احق الذي قد يَضِلٌ عنه كث من الناس. 

-٥‏ ومن قوائد الآيّة الكَرِيمَةِ: إثباث عَمُوم عِلّم الله لِقَولِهِ: ألم أكل لَك 
إن كم عَيْبَ أَلسَمَوتٍ َالْأَرَضِ € وذلك لأن العالِمَ بالعَيْبِ عالِمٌ بالسَّهادَةٍ من 
باب اول 

اتو نوائيها ا اب ب كان من ف » الآن انه تفال 
قال لِلمَلائِكَة: ألم أل لَك إن آعم عَيْبَ لسوت وَالْأَرْضٍ 4 يُقَرّرُ ذلك عَرَيََلَ 

صك ٣‏ 2 م 3 4 م 
عليهم؛ ليبن لهم أن ما قاله لهم هو احق المُطابق للواقع. 
دو و ) بل ع سر E lg‏ 4 م مير 

۷- ومن فوائدها: عموم علم الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ | فعله خلقه؛ لقوله: #وا 
ما دون وما کم كمون 4. 

۸- ومن قَوائد الآية الكَرِيمَة: أن لِلمَلاتَكَةٍ إرادَةٌ وقدرَةٌ على أعالهم وأفعالهم: 
وهذا فيه تكذِيبٌ دَعْوَى مَن اذَعَى أن الملائِكَة ليس لهم عُقَولٌ» بل الملاتَكَة لهم 
عَقَولُ بلا شك ولهم إراداتٌ» ولهم قُدرَةٌ على الأعمالء يوخ هذا: من قَوْلهِ: 

قا تور ل ل ی وو وو »هت , رول ت 
#وَأَعْمِ ما دون وما كم تون 4؟ فإن هذا يدل على أن الملابِكَةَ تبڍي ما تبدي. 
وتكدُمُ ما تكدّمُ وهذا لا يَكُونْ إلا عن عِلم وإرادَةٍ وقدرَة. 


‘ode 


سورة البقرة ۱۵۱ 


ولذ فلت للمکیکة أَسَجُدُوأ لادم مسجد إل إبليس أن وَاسْتَكيرٌ ون من 


في قَوْلِهِ: ¥ وإ 4 كلمة مقدرَة ينها السياق» والتَقَدِيرٌُ: «واذكر إذ قلنا لِلملانگة: 
اسجُدُوا لادَم)» يعني: اذكر هذه القَضية نوها بفضل آَم کیو ال فالآ حَيْث 
أرَتٍ اللایگة أن يَسجدُوا ل تعظيًا واعتراقًا بها أعطه الله من القضل. 

لكر هذا السحوة لين سحو جود عِبادَة يَكُونْ كَسُجُود المخلّوق للخالِق 
بل هو سْجُوةُ تَعظِيم جرد عن التَعب. 

وقَوْلَهُ: « وإ هلتا للمكيكة 4 يَسْمَلُ حي الملائكة؛ لأن الأصلّ في صِيعَة 
العُمُوم: أن تَكُونَ شامِلَةً لجَمِيع أفرادهاء ما لم يَكٌن هناك دَلِيلُ على التخصيص» 
را اوور | 

الله و 5 روا بالسّجُودٍ لدم ناكرالا سَجَدُوا 
ولم يَسْتَنكِمُوا عن أمر الله عل إلا إبليس. فال ابی أن يَسجُدَ واستكبرَ عن 
الد 

والجمع بين الإباء والا لإستكبار د انهل أن يكالم يكن لخدر اونا در 
به وتا كان عن استكبار في قَلبِهِ. 

فد ele U‏ 
أن حير مه خلقتنی من تار ولقَتَة. من طِينِ # [الأعراف :۲ وقال: #ءأسجد لمن حلفت 
طبتًا € [الإسراء:11]. 


0 أحكام من القرآن الكريم 


وَكَوْلّهُ هنا: إل إبليس ‏ اختلّف أهل العِلّم في هذا الاسيثناء: هَل هو اسيثناءٌ 
مصلل أم هو اسيثناء من و 4 والايضةة الما ا 
شتتی منه» وهذا هو الأصل في الاستثناء» ولا يُعْدَل عنه إلا مريت أي: بدَلِيلٍ 
يدل على أنَّ الاستثناء مُنقَطِع. 

والإسيثناءٌ النْقَطِْ: هو الذي يكُون المسْتَدتَى فيه من غير جنس السْتَدنَى منه. 

يتم كن قال: إن الاستاء هنا عٌِ؛ لان الأصل في الاستا أن يحون 
لی نين ا 

ومنهم ن قال: إن الاسيثناء مقع أ أن ل ا 
منه» وَاستَدَلٌ هَوّلاءِ بقَوْلِهِ تعالل: ل إبليس كان من ألْجِنَ مَصسَقَ عَنْ أمْرِ رد4 
[الكهف:٠٠]»‏ وبول الي لا: «خلقت للاك مِنْ نور وَخْلِقَ اجان ين مارج 
مِنْ تار» وَخلِقَ آد دم يما وْصِفَ لک Et‏ نه يُشکل عليه 
َيف يَكُونْ إبليس من غير ال ملائكةء ويّصِحٌ أن يَتَوَجّهَ إليه لخطابُ في كول 
#آسَجُدُوا لِآدَمَ #؟ 

والجَوابُ عن هذا أن تَقُولَ: صَحَّ أن وجه إليه الخطابُ؛ لأنَّهُ كان في عامتِهِم؛ 
أى .: له کان معَهُم عل بعملِهم؛ وعد كا عدون لکن عَلَبَ عليه الطب 
ا بیت فا مر بالسّجُودٍ لادم رَأى أنه قوی مَربَةِ ادم وأنَّ الأَعْلّ لا يُمِكِنْ أن 
يُعَظلّم الأدئى» فحَمَلَةُ إعجابة بَِفسِهِء واحتقاره لآم على أن يَسْتَكبرَ عن أمر الله 


و 


عَيَّبَجَزَّه ومبذا يرول الإشكال. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزهد» باب في أحاديث متفرقة» رقم )١94947(‏ من حديث عائشة رَليَدعَنْها. 


سورة البقرة ١059‏ 


وهنا قال: #أن واسْتَكررٌ وان مِنَ الكنفزيت* كان من الكافرين بإبائه 
واستكبارو» وعلى هذا فلا تَكُونْ (كانَ) هنا دالَهَ على المضِيٌ . 

ومنهم من قال إن (كانت» دال على الي كن كان ني عم اله من الكافري؛ 
والأوَل أصَح أي أن المرادَ ہا: جرد بَيانِ انَصافٍ اسهها بخَبرهاء وهذا مَوْجَودٌُ 
في القرآن كَثِيرَا أي : أن تأتيّ (كان) ا الدلالّة على الزّمَنِ کن اراد مها 
جرد تحقيتق الصَّفَة ويَقَعْ ذلك كَثِيرًا في صفاتِ الله عَرَيجَلٌ جل ألم تر إلى قَوَلِهِ: #وكات 
ل لَه عليمًا حمكها 7 [النساء:۱۷١]»‏ وقوله: كا ن أ عَفُورا | رَحِيِمًا # [النساء c۹۰:‏ ع 
لَه لم يرل ولا يرال كذلك؟ 

فوائد هذه الآية الكريمة: 


و 


-١‏ أن فضيلة ةَ ادم لته الصلةوالسشلاه؛ حك ا الملائكة الكرام بأن دوا 


- أنَّ عبادَةً الله هی طاعَتف حَنَّى فى الأمر الذى لولا أَمْدهُ به كان شركَاء 

ع 4 ھی حتى في الا مر الدي مره ر سر 

فَالسّجُودُ لِعَيْر الله شرك ولكن إذا كان بأمر الله كان طاعَدّء كا أن تل التفس التى 

حرم الله بغير حَقٌ من كَبائْرَ اذوب وإذا وقعَ امتغالا لأمر الله كان من الطّاعَِء 

فهذا إبراهيم لته الله والس أَمَرَه الله أن يقتل ابته» وَل الابن من کبائر دلوت 

بلا سك ومع ذلك كان امتثئال إبراهيم لهذا الأمر ا من أرفع المقامات e‏ 
علو الضلةوالسلاد ولکن الله عل ا ایتلاه واخسر ره ه مهدا الأمر العظيم. وعلم ع عربَجَل 
أن إبراهيم م عَلَتَوصَلاةواَلسَلامْ 0 لمرو تی ٣‏ اينه لِلَجَبِينٍ لِمَذْيَحَه 8 الفرَح 


١‏ جنع 


تر ر سر و سس ار 


من الله سبحاتة و ال بتسخ هذا الامر: # وفدیته يذب عظيم # [الصافات:/1١٠1]»‏ اول 


١0‏ أحكام من القرآن الكريم 


3 


إن في هذه الآيّة دلي على أن السَّيْءَ قد يَكُونْ كُفرًا أو كَبِيرَ 


مه کچھ 


اع 


E‏ الما سبي 
ال ابی مع أنه ليس من ججنييهم. کک ا کان فيهم عمل لھم توج الخطااث 
إليه. 


ع هموس 


ومَكّذا كان الدَّسُوَلُ بل عامل من تلجس بالإسلام كلاد العاف اليه 


ولهذا لم يقل الْنافقِينَ مع ہم كَُارٌ ىا قال تعالى: # ذلك پام امنوأ م كفروأ قطي 
ڪل فلو وبيج هما لا يَفْفَهُونَ * [المنافقون:]» لَكِنَهُ مالک راتکه عامّلّهم امل الظّاهِر | 


- وني هذه الآية الْكَرِيمَةٍ من الفوائد: الْحَذَرٌ من الرّجس والسَّرِيرَة اليثة؛ 
لذن اليس عَلَبَهُ ما في قلبه من الرّجس والسَّرِيرَةٍ البيثة حَتَى استكيرٌ وأبى» فرَجَعَ 
إلى أصلِهء فالواجبٌ على المرء: الحَذّرُ من مثل هذه السرِيرَةٍ التي تون في القَلب» وأن 
يمال ا د یا على ا ا عن الب يك أن الرَّجُلَ 
n‏ وهو من أهل النَارِء ففي (الصَّحِبِحِينَ) عن 
سَهل بن سَعلِ الساعدي و 5 عفد أن رول الله ل بيا التقّى هو والشركون فاقتدَلُواء 
فا فال وضول الله i ALAR‏ 


£ مء 


رول الله رَجُلُ لا يَدَعٌ لهم شادَة ولا فاده" إلا ابه يَضربة بسَبفهء فقالوا: ما جرا 


)١(‏ أي: أنه لا يدع أحدًا؛ على طريق المبالغة» قال ابن الأعرابي: يقال: فلان لا يدع شاذة ولا فاذة إذا 
كان جاع اقا ادلا ف 
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كو طاو ان اجر يا و ا ل ا ل aR‏ 
منا اليو أحَدَ كا أجزأ فلان! فقال رَسول الله يكِِ: «أمَا إن مِنْ أَهْل الثار»» فقال 
7 و o‏ 8 0 م 1 > ا ضر و وو 2 « قن سر / ۰٤ ٠‏ آ 
رَجَل من القوم: آنا صاحبه» قال: فخرّجَ معه. كلا وَقف وَقَفَ معه. وإذا أَسْرّعَ 
0۶ ت مه ٠‏ أ 0 4 > )ع > ۶ ٠‏ ا وساتى شا هاه 

E الوح ارام‎ O EB a 

٠ %۹‏ ص 0ے کے ت 0 ر 
ااي وباب" بين تَذيّيه ّم تحامل على سَيْفِهه فقتل تَفْسَه فخرج الرَّجُل إلى 


۶ عس س 


سول الله ا فقال: أَشْهَدُ أنّكَ رَسُولُ الله! قال: «وَمَا ذَاكَ؟» قال: الرَّجُلٌ الذي 
ا نه من هل النَّارِِ فأَعْظمَ الاس ذلك فقَلتٌ: آنا لكم به» فحَرَجْتُ في 
AN ERE E‏ 
بين تَدِيَيْه ثم تحامل عليه» فقتل نَفْسَُ فقال رَسُولٌ الله يكل عند ذلك: ١ن‏ ن الوَجَلَ 
غل عمل أل ايدو لاس وُو ِن أل لون لجل ينمل عمل 
هل التارٍ اندو لتاس وَهوَ ِن أل اج" وهذا دل على أنّفي لب الوَجُلٍ 
سَرِيرَةَ أَوْدت به إلى أن يقل تَفْسَهُ فالواجبٌ على المرء: أن يَتَمَقَدَ كَابَهُ في كَل وقت. 
وني کل حِِنِ؛ حى يُطَهُرَهُويْمَحْصَه؛ للا توء خاتميّة. 

ه- ومن فُوائد هذه الآية الكَرِيمّة: أن كرك السّجُودٍ لله عل كف وقد 
استَدَلٌ بهذو الآيّة مَن قال: إن تارك الصلاة يَكفْرٌء فقال: إن إبليس كر بنرك َجِدَةٍ 
وا هنا قدو الشف عالت يكن 1 تدك صلا أم مَرَ الله بهاء وأن تَكُونَ لِنَفْسِهِ 
عل ؟! فيَكُونْ كُفْرٌهُ من باب أَوْلَء والإستدلال بهذو الآيةِ على هذه المسألة فيه 
شىء من البَحث والنظرء والله أعلّم. 


ر 
6 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب لا يقال: فلان شهيد» رقم (۲۸۹۸)ء ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بیان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم .)١١7(‏ 


۱۵0٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


قال الله تعالّ: 


2 ور ص سا سه سر کے 9 ر سے 


وو کو اک ات وت للك کا یار ا اا ل 

قدو مک به أطي © 

في هذه الاية الكَرِيمَةٍ خر الله عل أنه قال لِآدَمَ متنا عليه: لاسن أَنتَ 
ورَْجُكَ )» ورَوْجُ: هي حَوَاءٌ التي مها الله تعالى من ضلع آَم فهي من أب ES‏ 


عو 


س 


والمراد بالْئة: إا ج الخد التى هي مَأوَى ال وما جه في اني بستان 
3 أشجار كَثيرَة للعلاء ٤‏ هذا قو لان: 
ے3 و أا ر سر إوعر عر 2 
والقَوْل الثاني: أ ا جه في الدنيا في الأرض» وهي عِبارَةٌ عن بُستانِ ذِي أشجار 
02 رھ او اعضو ت اام و و ل ر ب ا 
والاقرَ الول ا ا ا اا 
هي المعلومة مه عند الإطلاق» والأضر : 4 إذا كان لِلّفْظٍ مَعنّى مَفَهُومٌ عند الإطلاق 
ائه بحت علي إلا ةليل يذل على حلاف ذلك» وهذه القادةٌُفيدةفي عم اشير 
' قي د د له ر ا د و 
وغيره: أن الأصلّ في النصُوص: حملا على ما هو مَعلُومٌ ومَفهُومٌ حى يَقُومَ دَلِيلٌ 
على خلاف ذلك. 
وَأَذ لا و ا 
ااا ا ال 


فقال: #ولا دقرا هازه و الشّحرة 007 يبن الله سبحانة وتغال ل جنس هذه السَجَرَّة؛ لا 
ليس هناك صََرُورَةٌ إلى مَعرِفَةٍ جنسهاء له مره القَضِبَة ومغْرَاها. 
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ر > اس ۶ 0-0 : م ¢ 01٠‏ ر 
وبين سبحانه و3 ١‏ انما إذا قربا هذه الشجرّة. واكلا منهاء فاا يَكونانٍ من 
2 7 ع . م ع ق عردو شا 
الظالمين لانفيه)؛ لتغعرضها لا حصّل؛ حَيث أخرّجها اكلهما منها من الْجَنةِ. 
من فوائد هذه الآية : 
5 و ل 0 ع سير ا ر 2 2 ىم 0 
١‏ - إثبات القولٍ لله وأنه عَرجَلٌ يخاطِبٌ مَن شاءً من عبادِه بِصَوْتٍ مَسمُوع» 
رر ا رور ارو م صد LC‏ ردو ر > ر 596 
وحرُوف مرتبةه وقلا ياد م اسَكنّ أنت ورجك الحنة ولا مها ردا( الآية. 
38 : 9 ل برح سه NASI‏ گے ےه ۶ ع و 07 ر 
؟ - ومن فوائدها: امتنان الله سښحانهوتعال على ادَمَ؛؟ حيث أسكنه وزوجه النة. 
ى EE‏ ن ر ا ر ےہ 5 ESR‏ ت ص ے 
”- ومن فوائدها: بيان قدرَة الله جلوعَلا؛ حيث خلق حواءَ من ضلع ادم 
1 ع مه 1 أ ۰ ر0 ٤ r‏ ر 
© ا 1 1 7 00 م 5 
" قِسمٌ خلقٌ بلا آم ولا آب» وهو آدَمٌ؛ فإن الله تعالى خلقه من تراب» ثم قال 
لَهُ: «کن»» فكان. 


مه ت 2 م مه ع ع ء۶ 57 
" والقسم الرَّابع: من خلقٌ بين أَبَوَيْنء أي: من آم وأب» وهم سائر الشّر. 
ا ر 3 رص صر 7 کا ا ر 0 
ومع هذا فإن الله تعالى يلق ما يشا يهب لمن نِشَاءُ إتخا وهب لمن يسا 
م 2 04 5 2 4 ر ر که رور رص{ 0 
ادر أو وجه ذهانا وَإِنْلمًا وحمل من كا عَفِيمَا € [الشورى:00-49ع) 


17 : 267 ار ار ۽ ررم ع رعو ۶ صر ص ص 
ففي هذه الآيّة أن الناس أربَعة أصنافٍ من حَيِّتْ الإنجابٌ وعَدَمُه فونهم مَن 
و 


ام لو م ا 4 ر اباك بان 
هبه الله ذكورًا بلا إناث» ومنهم من يبه الله إناثا بلا ذكور» ومنهم من يزوجه الله 
و عق د و لو ا ب ف ب ين SLT AS‏ 
أي: بعل نَسِلَهُ صِنفَيْنِء والزؤخ في هذه الآيّةِ بمعنى: الصَّنِفِء ولها تظائر 


C+ A 
e 
دنا‎ 


١04‏ أحكام من القرآن الكريم 


ەر و ا ۾ ۳ . لر ےی ١۶و‏ ° 
الزْوْجَ یراد به الصنف؛ کا في قوَله: ©#وَءَاحَمٌ من سلو ازوج # [ص:۸٥]»‏ وقوله: 
#أحشروأ لذن طَلمُوا روجهم 4 [الصافات:۲۲]؛ أي: أصتافهم ونظراءهم. 
ف و كا ف لو و AS‏ الا الو لياق ا ل e es ad‏ 
والصنف الرابع: مَن يجعله عقي لا يولد له» وكل هذا بقدرة الله سبحانه ود ١‏ 
وحكمته. 


5 - ومن فوائد الأيَةِ الْكَرِيمَةٍ الا قار ها هر اے بها اھ 
حَيْد؛ ليا سول به تسه لَه فهنا آَم وحَوَّاءٌ اَن الله لَه أن يَأكُلا رَعَدَا من حَيْثْ 
شاءاء ومَنعَها من شَّجَرَةٍ واجدة» #ولا ربا هدو الشَّحره #» ومع ذلك حَصَلَت 
مِنهها ححالَمَة ىا سَيأي إن شاءً الله تعالى. 

ه- ومن فوائد هذه الآية الكريمة ا ال يكون هار ة كما يَكُونْ 
بالنطق؛ لِقَوْلهِ: «و]ا كر ذو َة 4» ولهذا لو قال الرَّجُلُ: «زَوْجَتِي هذه طالِقٌ) 
طلقت وإن لم يسَمّهاء ولو قال ل «وَوَ جْتَكَ ابي هذه» انعَقَدَ نقد النكاح وإن 
a‏ تمالا اة فالمهة: أن في الآيّة دليلا على أن التَعيينَ کا 
يَكُونُ بالنطق» يَكُونٌ -أيْضًا- بالإشارة 

"- ومن قوائد الآية الكَرِيمَةٍ: أنه إذا أَرِيدُ حى المحارم ُي عن قُربانهاء وذلك 
عَيْتُ تدعو الس إلى فعل هذا الحرم والقُربٍ منه» فن اله َي عن قُربانه؛ كا في 

قو له 4 تعالى: “9 ولا تَمَربوا الف لک ن فَحِمَهَ وَسَآءَ سيبلا * [الإسراء:۳۲]ء وقال 
تعالى: # ولا تفربوأ 1 تيع إل بالق هى أَحَنْ 4 [الإسراء:4*]» فإِن الر قد تدعق 
الس إل ريه وانتهاكد» وكذلك ك مال اليتيم ا لم يكن لَهُ مَن يحويه فإن التَّمَسَ قد 
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۷- ومن قوائد هذه الآيّة الكَرِيمّة: أن الإقدامَ على الْحَرّم ظُلجٌ؛ لِقَوْلِهِ: 
و ا e‏ و E E‏ 
#فتكونا مِنَ الظدلوينَ #. ووجه كونه ظلا: أن تفس الإنسانٍ عنده وديعة وأمائة. 
يجب عليه أن برعاها ی رعاتتها وآلا يم عل ميْء کون فبه رما فان قعل 
فقد ظَلَمَها؛ٍ کا قال الله تعالى: #ومَا ظَلَمُوًا وككن كَانوَأ اسهم يَظَلِمُونَ 4 [البقرة:00]» 
وكنال: 0 وما ظَلْمَتهُمٌ وك : ظلموا نفس 4 زهود:١١٠١]»‏ والآيات في هذا المعنى 


° © CD 0° 


الع O‏ هيما مِمَا كنا في وفنا أهيطوأ يضم يعض عد 
ف الذَرَضِ مقر ومع إل > n‏ 


لَهُ: vA‏ * أي: أوقعهما في فَعَهما في الرلَلء أو أزاحهم) وأزلقهم). 


5300 أو وصفٌ لهذا المخلوق الذي قال الله عَنهُ: © إِنَّ ليطن 
لكر عد ُو عد نا یدش ربهر لیکو ِن صي أَلمَر 4 [فاطر:*]» وهو من: 
رو 


Se‏ عضب أو من: (شَطَّنَ) بمعنى: بعد والاشتقاف الأخيه اصح 
فالثون فيه أصليّة ولا شك أن الشَّيْطانَ أبعَد مَن يَكُونُ عن رَحة الله عل . 
قَولَّهُ: الها ا لشَيطن عنها * أي : عو ده الجر ة وغل هذا كرون 
(عن) ت کقوله تعالی: 3 فعلنهء عن أَمْرِى * [الكهف:۸۲]؛ أي : ما فَعَلتَهُ فعلا 
صادرًا عن أمري. وهنا کون #تَآَرَلَهُمَا ألشَّمَطنُ عَنَبَا 4 أي: إز لالا صادرًا عن هذه 


ت 


الشجرة. 
٠‏ ص 
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وذَهَبَ بَعض الْمَسرِينَ إلى أن الصَّمِيرَ في قَوْلِهِ: لعا 4 يَعُودُ إلى اَن أي 
الال طا هعد يك 3 بِسَبّبٍ المعصيّة التي فَعَلّها آدَ ۶ كما في قله تعالى: 
#وعصح ءادم ريهء قوی € [طه:١17].‏ 
قوله: ا رَجَهُمَا مما كنا ِي أي: كان سَبَبَا في إخراجهما ا كانا فيه من 
في هذه ولك بان نوس ل ١‏ وَقَاسَمَهُمَآ إن لكما لکا لمن التصحيرت ٭ 
[الأعراف:٠۲]ء‏ و لقال ينادم فلاف عل شجرة الخد وملك لا سی إن فک 
تا 4 [طه:۱۲۰-١۱۲]»‏ مع أن الله تعالى قد تاهما عن ذلك. 
وحِيئَئِذٍ أَمَرَهما الله تعالى أن يهبطا منهاء فقال: #وقلنا أهرطوا ضكر ليع 
عَدُوٌ4» والضَّمِيرُ في قَوْلِهِ: #أفيطوأ» يَعُودْ على آَم وحَوَّاءَ وج الخطابٌ إليها 
ای إا لأنَ اقل الجمع اناف هار لر اطا ع 
يتا فن ريه آدَمَ في صُلبدء فإذا هَبَطَ هَبَطَتٍ الذََّيّةُ وقيل: إنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ 
على آدَمَ وحَوَّاءَ وإبليسء وإن الله أمرهم أن تَِبطُوا إلى الأرض بعد أن كانُوا في 
الساء. 
لَهُ: لبمک بع عدو يعني : ن السَّيْطانَ عَدُ عدو لدم ورو جه وبنيه؛ 
ا ا ا اعدو عدن GEO ME‏ اسان 
السَّعيرٍ € [فاطر:1]. 
وقَوْلَه عَيجَلَ: «ولكز ف الأرض فر ومع إل حنٍ 4 المستقرٌ: مَوْضِعٌ القرارء 


E‏ س ور 


يمت به الإنسان من طعام» وشّرابء ولِباس» وغيره. 


ولكنّ هذا امسق والمتاعَ مر مو جلانِ إلى أجل وجين» وهو موت الإنسان: 


والمتاع: ما 


سورة البقرة ۱1 


فإن الإنسانَ إذا مات طم مَتاعَةُ من الدنياء وانتقّلَ منها إلى دار ا زاء وهذا الجن 
رقا لباه لكل ترود a‏ 
قال: #وما د تدری اش تموث 4 [لقيان:: ۳]» ومن جَهل مَكان مويه فهو بجهلٍ 


َمانٍ مَوْتِهِ أؤل» وقال عَرَيِجَلَ عن الساعَةَ: #سََنُوتَكَ كنك حف عن فل نما عِلَمُهَا 


غل آله 4 [الأعراف:۱۸۷]. 
فوائد وأحكام هذه الآية : 
5 4 2 ۴ َه ى > چر٣‏ ر ص sl‏ 
١‏ - بيان عداوة الشيّطانٍ للإنسان؛ لِقَوْلِهِ: #مَأرَلَّهُمَا الشّمِطنُ عا € فن من 
عَداوَتِهِ: أنّهُ كان سَيَبًا في إغواء آدَمَ ورّوْحِهِ حَتَّى حرجا من هذه اَن التي أسكته) 


رت ےر 


- إثبات الأسباب؛ لقوله: #مَأَحرجِهُمَا مما كانا ويو €» وسَبَبٌ هذا الإخراج: 
نه ا ادم وجه من السّجَرَةِ لبدت هما سَوْءمْمَا وَطَفِمَا صقان عَلَيهِمَا ِن 
وَرَقٍ لن 4 [الأعراف:۲۲]» وأمَر هما الله عل بال روج منها. 

۳- ومن قوائد الآيَةِ الكَرِيمَةِ: إضافَةٌ النَّْءِ إلى سَبَبِه وأنّ للأسباب تَأِْيرا 
في مُسَيّبَاتها؛ لِقَولِهِ: اهُا مما کا فيو )؛ لأنّ الذي أخرّجهُما هو الله ع 
أمَرَهُما أن يهبطا من ال تة ولک + السب في هذا الإخراج هو السَيْطان» فيب 


ى 
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الإخراح إليه؛ ئه سَبَبهُ ولا رَيْبَ أنْ الأسباب مُوَثْرَةٌ في مُسَبّباتهاء ولك تَأَثيرَها 
في مُسَبّباتها من الله عمجل فهو الذي أَوْدَعَ فيها هذه الَو E‏ 

وقدٍ انقَسَمٌ التاس في الأسباب إلى طَرَفَينِ ووَسَطِء فطَرّفٌ من الاس غَلا في 
إثباتِ الأسباب حَتَّى جَعَلَها مُوَثرَةً بتفسها بتفسهاء وأنكَرٌ ما رج عن سُنْةٍ الأسباب. 
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ومِنَ الناس مَن قَرّط فيهاء ولّم يجحل جحل لها أَثْرًا في مُسَسّباتهاء وقال: ا 
يحَدّتُ عند السّبّب» ال 


2 


س 


وكلا القَولينَ ححطَا؛ فان من المعلُوم با جس والعَقلٍ أن الحَجَرٌ إذا رُمِيَ على 
تجالكة اللكقيت يدوو ان الورق إذا القن E‏ حرف امول 12 50 ذلك 


ت 


ومن قال: إِنَّهُ احق عند إلقاقه في انار لا بالتارء أو إن الرجاجَة انَكَسَرَت عند 
ملامَسَة ا حجر لا با حجر فقد أَبْعَدَ النَجْعة. 

ولكن نقول: إن الرّجاجَةً جَةَ انكّسَرّت بالحَجر؛ ااه مال هله الم 
سا إلكسرء الوه ترقت بالتار؛ لان اله جع الثار رق ولهذا إذا أراة لله 
عل أن يلف السب عن السب كف فهاهو إبراهيمٌ اليل الام الق في 
الّار العَظِيمَةٍ التي أضرَمَها قَوْمُهُ المكَذّبُونَ لَه؛ ليحرقوة بهاء فقال الله تعالى للتار: 
"كن بدا وسکسًا عل هی € [الأنبياء:74]» فكانّت ردا وسّلامًا عليه» ولّم حرق بهاء 
وهذا دَلِيلٌ على أن الله تعالى هو الذي يودع في الأسباب ما جلها مُوَثرَة. 

NI ECoG NS 
7 عن الَبَبء هَل تطأ؛ إن هذا يتارم إنكار موارق العاداتٍ التي ثريا ل‎ 
تعالى على غير الأسباب العاديّة» ولا أَحَدَ عنده عِلمٌ بالسمع أو عقل قل راج إلا آنگر‎ 
هذا القَوْلَ.‎ 

- ومن قوائد الابة الكَرِيمَةِ: أن آَم وحَوَّاءَ عُوقِبا بالإخراج من انه 
ّي تعصية واج ف نك بن كان عنده من امعاصي ما لا َعَم إلا 4 
افون ا ا حقوبة العَظِيمَة؟! وإن كان المعلُومٌ في الشَّرِيعَة الإسلاميّة 


سورة البقرة ۱1۳ 


أن المعاصِيَ -ما عدا المعاصي الُخرجَة من الإسلام- تحت مَشِيئَةِ الث إن شاءَ الله 
عَذَّبَ عليهاء وإن شاءَ عا عَنها وغَفَرَه ىا قال تعالى: «إنَّ أله ا يَمْهِرٌ آن مر 
يهو يعفر ما دون ذلك لمن اء # [النساء:۸٤].‏ 


- ومن قوائد هذه الآيّة الكَرِيمّة: إثبات العَداوَةٍ بين الشْيّطانِ وآدَمَ وبنيه؛ 


لِقَوْلِهِ تعالى: #بعضكرٌ لبعض عدو #. 


يوت بن حك الفائدة: آنه جب على الإنسانٍ أن تحترَرٌ غا غايةً | الإحتراز من 


0ے ڪاو رو3 


كَيْدِ السَبْطان» وألا تع لَه وألا يمر بأمرو؛ لأنَّهُ عَدُوٌ وكل عَدُوٌ للإنسان فال 
ن يحل إلا على أَسْوَ! الحالات» ولهذا حَذرنا اله تعالى من الشيْطا ن بقوله: لن 


ع غير مه برو موك دعس l>‏ 


الشّيطنن کک عدو فانحْذوه 17 إِنَما يدعوا حزية, لم ونوا من حصب ا [فاطر:]» 


وقوله: #يكأيا لذبن منوأ لا تَنَيعوأ خطوني الشَّيِطنِ ومن نَم خطوت الْشَّيِطنِ إن 
ا ص بِالْفْحسَءِ والمنکر ‏ [النور:١1].‏ 


- ومن فوائد الاية الكريمة: أن الأرض هي * مُستَقرٌ آدَمَ وبنيه؛ لِقَوَلِه: 


لول في الْأرضٍ متفر ومع م إِلّ حين &. 

۷- ومن فوائدِها: أن هذا ل والمتاعَ لن يدوم ولن يوَيّد؛ لِقَوَلِه: إل 
و4 وما كان غير دام ولا مُوَئدِ فما أَسْرَعَ انتهاءة! لأن هذا الْوَجُلَ يفضي 
بالسَّاعاتِء بل بالدّقائ فق بل باالكظاه و ولا تمك الفط ورت أن تثوة ليك 
اضر ولهذا قِيل: ل َم مضي على ابن 3 لاد لد Cl‏ 

من الآخرّة» فيجب علينا أن تستعد» وأن تَنتَهَرٌ الفرصّة بأعمارنا با يَقَرَيَنا إلى الله 


(54ظا 0 ب ب سسب ب رايس ب22-22202 أحكاممنالقرآنالكريم__ 


]26 ءام من رَيهء کی ت فلاب عله إن هو الوب ألم 0ف 


س 
2 س ا 


الكقّي: بمعنى الأخذٍ عن الغير» أي: فَأَحَدَ آدَمُ من الله عل لمات أعلَمَة الله 
تعالى بهاء ومنها: قَوْلَّهُ تعالی عن آدَم ورَّوْجِه: لقالا ربا هنآ أشنا وَإِن لَر مَنْْرَ ل 
E E‏ مِنَ لسري # [الأعراف:77]. 

نّم قال: اب علب 4 أي: تاب الله على آَم وكذلك على رَوْجِهِ؛ لان قَضِيتَهها 
واحِدَةٌ م هو الوب رم 4» وهذه ا لحمل تعليل لا سب أي: تاب عليه؛ لاله 
عل تَوَابٌ رَحِيمٌ» يَنُوبُ على مَن تاب ويرم حَتّى يَكُونَ أحيانًا بعد التَوبَة 
حيرا منه قبل فعل الذنب» ولهذا لم يحَصّلٍ الاجتّباء لادم -فيا تَعلّم- قبل أن ينوب 
إلى الله تعالى يا جَرّى منه من المعصيّة. 

فوائد وأحكام هذه الآية : 

-١‏ من الله باتش وتال على آدَمَ با أَلْهَمَهُ من هذه الكَلِاتِ التي کات بها تَويَة 
الله عليه؛ لقوله: فل ادم من ربد کلت . 


ص 
و 2 


-١‏ أن بوه لله َنقَِمُ إى قسميْنٍ: ربُوييةٌ عام كفي تام املك الدب 
وَالتّصَة ف في الْمَلقَ» وهي شاملة حصي المخلُوقاتِ وربوبية خاصّة كقتضي العناية 
التَيَةَ الخاصّة وهي التي تَكُونُ لعبادِ الله امخْلَصِنَ» ومنها: قول تعالى هنا: 

ْلَه ادم من ريه كلمت ). 


؟٠-‏ ومن قَوائْدِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ: أن الله تعالی تاب على آَدَمَ بل قد قال الله تعالى 


سورة البفرة 171۵ 
٠‏ 5 ےہ ماء سلا رور سل 004 ەر ن 
في ايه خرّى: : 2 أجتبنه ريه فلاب عَلَيّهِ وَهَدَْ € [طه:؟17]» وتوبة الله على العبد 


5-6 م 8 


ا 


تتَضَمَّنُ العفو عن الذنب» وستره عن العبادء وعدم الو امحل عليه 

LSS 
تاب الله عليه والتَوبة الصوح هي التي جَمَعَت شر وطَا حمَسَة:‎ 

الأرل: الإخلاص لله عَم بألا مله على التَوَْة إلا ا موف من الله ورّجاءً 
ما اغنده م الات 

لثاني: النَدَمُ على ما وَقَمَ منه من الذَيُوبٍء بِحَيْتُ بحرن ويتَئْرٌه ويتَمَنَى أن 
لم يکن فَعَلَ هذا الذنبَ. 

الثالث: الإقلاعٌ عن الذنب» بأن يُتَخَلْصَ منه. فإن كان واجبًا فام به» وإ 
كان محَرّما فارَقَهُ وإن كان لِلوبادِ أَذَّاه إليهم. 

ه فى مس و اوو ا ا ی 

الخامِسٌ: أن تَكُونَ التَوْبَةٌ في الوّقتٍ الذي تُقبَلُ فيه» وذلك بأن تَكُونَ قبل 
ta Mr oN o e‏ 5 و 
ال وإذا صر الوت لم قبل الريك ع #وَلسسَتٍ َة للدّرت 
يمون السيَكَاتِ حى ! go‏ ا اموت قال لف دت أَلْمَنَ € [النساء:۱۸]» 
ولقوله تعال: #عل رون إلا أن تامهم المتيكة أذ أي ريك أذ e‏ 
و أن م ات ی ریک لا ينقع فسا يسنا لر کن ءامتت مر قبل أو كْسَبَتَ فى 


يمستبا حَيْرا © [الأنعام:108]» وعض الآيات: هي طُلْوعٌ ب تخريباء کا فَسّرَ ها 


۱۹٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


0 و رك م 5 1 بل > 25 .و ت 2 2 ت 
بذلك النبيّ يوسا » تسأل الله أن يمر علينا بالتوئة» وقَبُولها؛ إِنَّهُ جَواد 


5 - ومن قَوائِدِ الآيّة: إثباث هَدَيْن الاسمَيْنِ من أساءٍ الله وها: (التَوَابُ) 
و(الرّحِيمُ) فالتّوَابُ: هو الذي يُوفق لِلتوبةء ويقبل اتوب من التَائْبِء كما قال الله 
تعالی: اول اة ليرت حلفا حى إا ساقت عَليِمْ الَْرْصُ يما رحبت وسات 
یھ اس وتوا أن لا ملا می او إل له ُد تاب لھم سوبو إن مه هو 
الأب أليَحِيمٌ € [التوبة:۸٠١]»‏ فهو التَوّابُ الذي يوفق لِلتَوْبَةَه وهو التَّّابُ الذي 
يقل التَوبَةَ عن عِبادِو ويَعفو عن السَّيَّاتِ. 

وجاءت بِصِيعَة الْبالعَةِ: (التَوّاب)؛ لأن هذه صِفة لازمة لله عرّء فمن 
صفاته الكاملة: الوب ولان المِِينَ الذين يَتُوبُونَ إلى الله كَِدُونَ. 

وأا الرَّحِيمُ فهو ذو الرَّحمَةِ الواصِلَة إلى مَن شاء من عِبادِه؛ كما قال الله 
تعاللى: 9 یعدب من ياء وحم من يسََآءُ 4 [العنكبوت:١؟].‏ 

قال أهل العلم: ورّحمة الله تعالى توعان: عامّة وخاصة. فالعامّة: هي الشاملة 
جَمِيع الق فإنَّ كل الكل داخِلُونَ في رَحمَِ الله العامّة التي بها قوامُ البَدَوِ وقَوامُ 
الباق ولهذا نقول: إن الله سبِحَاةودَاقَ قد رَحِمَ الكُمَّارَ ب أعطاهم من نعم الدُنياء 
من عقل» وصِحَة وطعام» وشراب» ولباس» ومنکح» ومَسکن» وغير ذلك کا أنه 
راجم لِلمؤْمِنِينَ بهذا. 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب سورة الأنعام رقم (۳۰۷۱)» وأحمد (۳/ )۳١‏ من 


٣‏ آل 


3 
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وأا ارح الخاصّةٌ فهي التي تَكُونُ بها سَعادَةٌ الدّنيا والآخرَة وهذه خاصّة 
الو منِينَ؟ فان الله انرما َ مَنَّ على اُْمننَ بها رَحمَهم به من العِلْم التافع» والعَمَلٍ 
الصالح» والإيهان» وَالتَقَوّى. قال الله تعالى: AN‏ رحيما # [الأحزاب:57 ]» 


€ ہر ص الى اس صت 4 < زود e 2 Ki‏ و م 
و قال عروجل. # ورىق وسعت ڪا ١‏ للذين يثقون وىؤنوت 
الأكرة وَألَذِنَ هم ايتا ومون 7 5 س 500 الرسول َلنَىَّ آلا مح الَذِى 


مجدونه., 20 ِندهم م فی اة وَاَلِإجيل * إلى آخر الاية [الأعراف:١١٠-۷١٠].‏ 


a‏ ر 


و اعلّم أن أساء الله سبحانه وتعال تَنَضه تَضَمَنْ الدَّلالَةَ على ذاته وعلى الصفةء وععل 
الأثر والحكم إذا كانت متعد متَعديةء فالعظيم -متلا- اسم من اما ء الله لات 
الله عَرَهِسَنَّه وعلى عَظَمَةِ الله» والرَّحِيم: اسم من أسماء فالغل دات وغل 
رة الله عمج وعلى الأ انرب على هذه الصّفَةَ وهو أَنَهُيَرحَمُ مَن يشا كما قال 
تعالى: # يذب من يشاء وبحم مَن اء # [العنكبوت :1[ 


۰ نني 0 ۰ 


و رو 0 ر 


لفلا آهيطوٰا مها يما فَإِمَا َأَتَدَتَكُم يق هُدَى فمن تيح هُدَاىَ فلا حَوْفُ عَلومَ 
es‏ 
َوْلَهُ: فنا َهْيطُوأ م نها جَييعًا 4 هذا كالتَوْطِئَةِ والتمهيدِ ل بعده يعني: اهبطوا 
ا ا وف اتیک الهدى مني وينقسم الاس هذا الهدّى إلى 
قسمير' فِسمَين: قِسمٌ تيع ُدَى ائ فهؤلاء لا وف عليهم ولا هم روء وقسمٌ اخ 
كرود ويُكَذَبُونَ بآياتٍ الله» وهؤلاء هم أصحابٌ الا هم فيها خالدون. 


4 أحكام من القرآن الكريم 


يقول الله عَرَبِسَّ: #آهْيِطُوأ مِنْها جمِيعًا 4: ونقول في الخطاب هنا في قَوْلِهِ: 

اي ا 
لَهُ: اما یکم من هُدَى 4 هذه الحملّة َر طية فيها: (إن) السَّر طِيَة 

اويا بو E‏ ركم قل 
لمن تيم هدای فلا حَوَفُ لمم ولا هم نون 4. 

والمعتّى: إن أتاكم مني هُدَى فإن من اتَبَعَ هذا الهُدَى فليس عليه حف با 
A‏ 
ما يحصّل به الأمنْ من باع هُدَى الله َء وأما كَوْنُهُ لا يحرَنْ فلانهُ اسَعَل وقته 
EN E eg E aE‏ 
والذي بحرن هو الذي يفوت مَطلوبة أو يحصل له مَرهوبة. 

وأمّا الكافرٌ المكَذّبُ بآیات الله فهذا جَرْاؤٌهُ أن لد في نار جَهَنَمَ «أَوْليكَ 
أضْصَث لثَارِ هه فیا خَلِدُونَ € [البقرة:9*]» وأصحات الثار: هم أهلها للازِمُونَ لهاء 
وا لُود: هو الكت الدَائمُ هذا هو الأصل في اوي إا أن يموم ليل على أن 
ا للود موقت فيبَعَ الدَلِيل. 

من فوائد هذه الآية : 

-١‏ أنَّ من خسن التعليم» والتّوْجِيهه والإرشاد: تطبه للگلام» والتَمهيدَ لَه 
حَتّی وإن حص في ذلك تكرارٌ؛ لِقَوْلِهِ: فلا أَهِيطُوأ متها متها جميعًا )» مع قولِه فيي| سَبَقَ : 
#وقلنا أفيطوأ بعک بعش عدو 


(۱) انظر: (ص:١15١).‏ 
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ع هك وس اہو 2 - م : 
-١‏ أن الله سْبِحَاَهوتعالَ بريه وحكمّته لم يكل الأمرٌ في عِبِادَتِه إلى عقول 


سم هټ رص 6 


البَشَرِ بل جاءهم با فيه هُدّى» وذلك عن طَرِيقٍ الرْسل عليهِم الصلاة والسَّلام؛ 


كما قال تعالى: قد أَرَسَلْنَا رَسُلنَا الت وارلا مَعَهم الكتب وَالْمبرآت 


0 


ليقوم الاس الفط * [الحديد:0؟]. 
۳- أن ما جاءت به الرْسل هُدّىء دي به الاس في ظلات الجهل والكفر. 
000 1 ل ر لق م لقان ر 42 ا 
-٤‏ أن الهِدَى من الله ويتفرّع عن هّذا: ألا تَطلبَ الهدى إلا من الله عمجل 
فتكُونَ دا ملخا على رَبك بِطَلَبٍ الهدايَة؛ حَتى تَستَقِيمَ على أمر الله على بَصِيرَةٍ من 


ع لاع 1 5 أ 0 م عن 1 أ 7 
5 - أن الله أضاف هذا الهدى إلى تَفْسِه؛ لِيعلمَ أن هذا الهدّى حَق ليس فيه 
o e 2 - ۰ e 3‏ راس کے م ب الاسام كرك 
باطل. ولا تَناقَض» ولا اختلاف» قال الله تععالى: # وَتَمتٌ كلمت ريك صِدقًا e‏ 


کک کے ره 
ر رص وو ص 


د مدل لِكَلمليهء وهو ألسَمِيعٌ العليم # [الأنعام:5١١]»‏ وقال تعالى: # أفلا سَدَمَرُونَ 


ا 0 
لقان وَلَوَكَانَ مِنّ عند عير أله لوَجَدُوأ فيه أَخْيِلمًا كيرا € [النساء:؟8]. 
و سار ل و کی 1 ال ع سس عاق ب 7 ع 
1- أن مَن اتْبَعَ هى الله فقد نجَا وسَلِمَ» وأمِنَ من الَف في المستقبّل» 
ومن الحزنِ على ما مَضَى . 
اتا نو سم 5 e MAS‏ ست 
۷- أن المؤمن المتبع لهدى الله هو الذي غَيْمَ وسَلِمَء فلا يحزن على ما مَضى 
n 5 0 3 7‏ ےر بير ر e‏ ۶ ن 
من رّمانه؛ لأنه استغله فی ينفع» ولا تحزن على ما يستقبّل؛ لأنه قد وعد بالثواب 
الجزيل» والنّجاةٍ من العقاب؛ باتباعه هذى الله عَرَصجَل. 


0° ني ©ه 


۱۷۰ أحكام من القرآن الكريم 


م علا وو 


© وَالَدنَ كوأ وکوا باينا وتيك ىَ ضحت النارٍ هم فہپا خللدون 4 


هذه الآية الكَرِيمَة مَهَ ة کي التي لهاان الله سبحانهوتعال ذَكَرَ في الاية 
التي قَبلّها تُوابَ الذين اتَبعو بي وذّكَرَ هنا ما يُقابلُهم 
من الكُقار الذين قاين اشرو اكز وين الكثر دوه ا اش اران 
الله عل ورك العمل بها- والتّكذِيب بالحبرء فهم كافِرٌونَ بالأمرء مُكَذَبُونَ با ب 
أى : کا هنا اع بر الله به في كته الوَلَقَ وما حبرت به رُسَلَهُ. 

وهؤلاء الَوْمُ الذين كَمَرُوا وكَدَيُوا بآياتٍ الله هم أصحابُ النَارء أيْ: أهلّها 


عو رسو ص 


الملازْمُونَ لهاء المخلدون فيها. 

قوائد وأحكام هذه الآية : 

ادك ل هنا افر الله سْبِحَاَهُوَتَعَالَ إذا كر فيه أهلّ اَن ة وتام ذَكْرَ 
بعد ذلك أهلّ النَارِ وعِقابّهم في الخالب» وهذا من معنى قول ا ا ل ا 
ليث كنبا مُتََيِهَا مان € [الزمر:17]ء أي: نى فيه الأحكامٌ والمعاني. 


ولا رَيْبَ أن هذا من كمال البَلاعَةِ؛ فن الإنسانٌ لو أتاهُ الخطابٌُ بالرًجاءِ دُونَ 
التخويف لَأدَى ذلك إلى الأمن من مكر الله» ولو جاءهٌ الخطابٌ بِالتّحِذِيرِ والتخويف 
او ا ا ان 
واا a‏ إذا دَكَرَ شا ذَكَرَ ما يُقابلة؛ تی بِقَى الإنسان دائرًا بين الرَّجِاءِ والخوف؛ 


ولهذا قال الإمام احمل ره الله : ينبغي أن 7 i‏ وار واحذاء فإن عَلَبَ 


ال اف 


مع 


۲- ومن قَوائِدِ الآية الكَرِيمَةِ: أن التكذيب باياتِ الله فر مُوحِبٌ لِلخْلُود 
في اتا ولك اللكريت: ااا رخا م مَقَرُونًا بالکفرء فإذا ذكرَ 
مق مَقرُونًا بالكفر حمل على تكذيب ابر وحمل الكَفْرٌ على ترك الأمر. 

وآيات الله سْبَحَاَهوتعَالَ قم إلى قِسمَيْن: آياتٍ كَوْنِيةَ وآياتٍ سر عة فالآیات 
الكَوْنيُ: هي لُوقاتُ الله سْبِحَلويعالَ» فن هذه المخلُوقاتٍ آياتٌ دالّةٌ على عَظَمَةِ 
خالقها جَزَوَك وعلى رَحته ته» وعلى = حکمته» وعلى کل ما تَقتَضيه تَقنَضيه من صفة» وسميّت 
آية؛ لجز المخلوق عن مثلهاء فهي آي دالّةٌ على الرَب عي عا 

والتَكذِيبُ بالآياتٍ الكونية يَگُون: 

" بإضاقَة هذه الآياتِ إلى غير الله» كالذين يُضِيفو تا إلى الطبيعة. 

و اير 


أو بات مُشارلك له فبهاء كالذين ُو هذا ايء أده الو اللا 


ص 


١ 
كه‎ 


" أو باعتقاد أن لله تعالى فيها مُعِينًا. 


وه 


فكل هذا من التكذيب بآيات الله» والإلحاد فيها. 

وأمًا اللآياتٌ الشَّرِعِيّ فهي ما جاءت به الرّسْل عليهمٌ الصَّلاةٌ والسَّلامُ من 
الكتْبٍ لر من عند الله؛ لأن هذه الك فيها من الَنظيم للخَلقٍ في عباداتهم 
ومعامّلاتهم ما د يَعجَر يَعجَرْ البَشَرٌ عن مثله. 


)٠١ /5( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف‎ )١( 


۱۷۲ أحكام من القرآن الكريم 


والقرآن الكَرِيمٌُ قد کدی الله ا لی جِيعًا أن ياوا بوعل فقال تعالى: ¥ قُل لن 
ات اس والح عله نيان بمثْلٍ هذا ااا Ee‏ راو گے ہب 
عض هرا € [الإسراء:۸۸]ء بل قال عل ام ولو 1 قل أو ِعشرِ سور 
مله مرت [هود:۱۳]» ل ل عام أن يتوا بسُورَةٍ من مثلهء قال تعالى: # آم 
ور 


يقولون أفترينة قل هَأَنوا شورق مَنَلِدِ € [یونس:۳۸]. 


۳- ومن فَوايَدَ الاي الكريمة: أن الكمَار المكَذَِينَ بآيا ت الله مُلازِمُونَ لِلتار؛ 


ہم أصحائباء لا يحْرّجُونَ منها أَبَدَاِ کا قال تعالى: وما هم بَِرِجِينَ مِنَ ألنَارٍ 4 
[البقرة:/ا ١‏ ]. 


مھ ت سے مھ 01 و و ت 274 يي له ٭ م اه 

-٤‏ ومن فوائد الآية الكريمَة: إثبات ال لود في النار» وهو خلود مُوَبَد ذ 
2 رس اور م اس 95 2 5 3 د 
الله سبحانوتعال تأده في تلاثِ آياتِ من كتابه» في سُورَةٍ النساءِ في قَوْلِهِ: إن 


لين گترو وكلكموأ کم یکن ا ريني کم دک یھ ريا © ل ری جك 
حَدلِرِينَ و فيا بدا € [النساء:۹۸٠ »]١569-‏ وف سورّة ة الأحزاب في قوله: 9 7 


1 ی 


۶ شرن وأعد طم سوا © خللرين فبا 76 لا دوت وليك ولا تصيراً € [الأحزاب:34- 
٥‏ وفي سُورَةٍ الجن في قوله: ومن بعص الله ورسولة, إن تار جَهَتَمٌ يرين فا 


أبدا 4 [الجن: 77 ]. 


ا و بع و 


0 


ههه ا 


OSS 
I 
القرآن؛ فلا يعول عليه.‎ 


سورة البقرة تفن 


الخطاب هنا مُوَجَةٌ لبي ! ائيل وإِسْرَائِيلُ: هو يَعْقَوبُ بن إِسْحَاقٌ بن 
إِبِرَاهِيمَ عليهم الصّلاةٌ والسَّلامُ ويَعَْوبُ هو ابو يُوسُْفَء وهو أَبُو بني إِسْرَائِيلَ؛ 
فام كلهم يختَوِحُونَ فیه» ومعنى إِسْرَائِيلَ: العَايدُلله. 

دروا ع الى نت عَليَم4 يعني: تَذَكرُوها بقلويكم. واذْكُرُوها 
بأليتتكم؛ لِتَقَومُوا بشکرهاء فتتِعُوا مدا يكل ويُؤْمُوا به. 

الى أت يکر يعني : في السَّابق واللاجق؛ لأن بَني اسر ائ 
سَابقَهم ولاجقهم» ولهذا دك الله تعالى ما أنحَمَ يس و نوق 
متنا به على بني اسر ائيل الَوْجُودِينَ في عَهْدٍ الرسُولٍ بيا لام 

دوا يتبدى أُوفٍ بعَبِدِحُْ © يعني: أوفوا بِعَهْدِي الذي وكدم به وعليه. 
وف بعَهدِكم الذي 0 به 5-5 وهذا 0 یا : قله تعالى: ومد 


صد 5 


سر > 2و ل م و سس ورو أشي ا 5 اناد 


١ 0 


١١ 


ا 


001 2 e 


و معو 9 21 سس ار ار 0 104 
€> در 2< سي 2 ۶ ص سے ر م و اما 
وار فَرضًا حستًا لأ وه ع سيئاء :لطم جتدر 
م جه عت 20 کر ساس ا سا 


رى من تحتها الأنهر س ڪفر بَحَدَ بعد دلت منحكم ف فقن ر 


صم 


اليل * [المائدة: »]1١‏ فالعهد الذي أسحَدَّة الله عليهم هو َوْلَهُ: الین ا الصََّلوة 


ص و 2 سار وى سلس عو ا الي ل رک 
وءاتيتم اة وام يرسي وعررتموهم و قَرضًا حَسَنًا 2# 


اا ا 0-2-2020 أحكاممنالقرآنالكريهم_ 


والعَهُدٌ الذي لهم على الله أوجبَهُ عَرَتجَلّ على نَفْسِه: «لَدكَيْرنَ عدخ سيتايک 
ولد لكك َنَت ي من تھا ادنهر 4. 
والقرآن فس 9 بعضًاء ويي بعضة بعضاء ولهذا قيل: إنه يُرْجَعٌ في 
I‏ ت إلى السُنَة ثم إلى تَفْسِير الصَّحَابَة ثم إلى فير كار 
س 4> IEA‏ 4 م 0 ا ۰ 5 ~0 
ولا رهم الله سبِحَوَاقَ أن يُوفوا بهو ووَعَدَهم أن يُوق لهم بعَهْدِهم 
أمَرَهم أن يَرْهَبُوه؛ حيث قال: : #وإتی فأرهبون € وَالكَ هبة: ی ا ارف 
فوائد هذه الآية الكريمة: 
١‏ - في هذه الآية من الفوائد: تَذْكِيرُ بني إِسْرَائِيلَ بنِعْمَةِ الله سُبَحَاَةوَتَالَ عليهم 
؟ - ومن فوائدها: أنه جب على الَرْءِ | عر 
حتى مث لذلك شكرًا د لله على هذه التَعْمَة؛ فان الله سبحانه وَتَعا وَتَعَال ل هو مضل 
ب 3 وهو الذي يَتََصَّلَ مها نَانِيا؛ بإعَانَةِ الإنسانٍ على شكر هذه النْعْمَة ة التي 
۰ 4 ا بل لني 00 ىح سم جاع 
۳- ومن فوائدها: بیان كَرَمِ الله عَرَجَلُ»ِ حيث جَعَل على نفسو عهدا أن يوني 
يَنْ أو بِعَهْدِهِ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: #وأوووأ يعبدئة ون يكم *. 
i‏ 5 


-٥‏ ومن فوائدها: وجوب تو جيب الله ل بِالرّهْبَة؛ لِقَوْلِهِ: وى 


سورة البفرة عن 


٠ 5 2‏ ت ا لين ی ر ی 1 ° 0 
فازهبون E E‏ 


من أسْبَابٍ عَقُويَة الله عَرَص فالله عنده الثَوَابُ العظيمٌ للمُخيسن للمُحْمِنَء وعنده العِقَابٌ 


2 


الألیم للمُسيئ» كما قال تعالى: لئ عباوۍ أف أنا الور اليَحِيِم ل وان 
ع دای هو الْمَذَابَ (١‏ ا 0-4 ]0 58 6 # وَإِدْ E‏ 0 لين 


° ين ه. 


ص 


م <o‏ س 1 1 سس دي < ماس 
اموا يمآ رلت مصدقا لما معكم ولا كوو أو کافر بے ولا دشرأ بات 


es e م‎ r 


ء۶ وه د 


eni أن اما‎ hy 


ا ل و یت 


رص ۶ روو 


كوي 2 رة وَالِإجِلٍ ل مرهم 
لوف يهم عي اشڪر مل كه البتت وب عله التي 
وَالْدكْللَ ١‏ 1 


ہے ور سح را CTE e‏ 2 11 سه سار عر 
ونصح عنهم إصره الى © ت هر وأأذرت اا پو وعرروه 


معو الور الذى 


ص و سن 
ونصروه واد 


1 مر ے 


زل مع وكيك هب لْمُمْسْوست 4 [الأعراف:1917]. 


ص ص 


لحن أحكام من القرآن الكريم 


3 


والثاني: أنه سَاهِدٌ لها بالصَّدْقِء وأئََّا من عند الله» وقد سهد القرآن الكريم 
بأل التّوْرَاةَ والإنْجِيلٌ كلاهُمَا من عند الله عَرَيجَلّ. 
وقَوْلَهُ تعالى: #ولا مَكْويوأ أل كاز ہو4 الخطاب هنا من الله لي 0 
افر ب 
عد يامو عن أن يكوا اول ا بهد ولد ا بعد بعص أهل العِلّم قَوْله 


و 


اول كاش بو 4 حيث كان م مَفْرَدَاء أن المخطاب لجاع م عن ذلك: أن 


عو 


المراد: لا تكوثوا اول فرِيقٍ كافر به» والفريق جمعٌ» يعني : لا تكونُوا أَوّلَ مَن يَكْفْرَ به 
مع أن عندكم عل باه حَلٌّ؛ كا قال الله تعالى: لذن َاتَدِنَهُمَ الكتتب يعْرفوته. كما 
َعَرهونَ لو [البقرة:57١»‏ الأنعام: ١‏ ؟]» فان إدا اول فريق کافر به مع عِلْمكم 


ل ل 


ل - - كان ذلك اشد وأقبَح. 


ر صر ر 


ي قال: ولا دروا يعات ثمنا ليلا * أي: لا تأَحُذُوا نما قليلا بدلا عن العَمَلٍ 
ي وذلك بتقیوکم لزاه عل ما جاء به الول يا فان يني شرا كانو 

يَسْتَفَْحُونَ على الذين كَمَرُواء ويَقولُونَ: سَيْبْعَتْ نبي وَتبعَة) وتغلبكم. ولا بعت 
له من بني إسَْاعِيلَ حَسَدُوهمء وقَالُوا: إن هذا ليس هو التي الوْعُود 
اش بات اله ت يلتق عل رَاسَتِهِم» ولكن صار الأمرٌ بالتفس -ولله 
الحمد- فلم يَبْقَوْا على رَاسَتّهم» بل فتَحَ الُْسْلِمُونَ بلادهم» فَمَّتَحُوا بلا الشام 
-وهي مُسْتَوْطَنٌ الرُوم التصارى- وفْتَحُوا بلادَ العِرّاقٍ -وهي مُسْتَوْطَنٌ المجوس 
الفزس- وال و الحمد- الْممْلِمُونَ على بلاد مَوٌّلاءٍ. فأورَتُهم الله أرْضَهمء 
e‏ وأمْرًالهم. 

3 م قال تعالى: وى كَأنَنُونِ )» نقول في هذه الآية ما سبق في قَوَلِهِ: ولت 


في 
أ أ 
ره 


پس ف حر 
2 


سورة البقرة ۱۷ 


ر رر ر ر م 00-6 9 5 ا 
فارهبون f‏ وهنا أمَرَهم بالتقوى. وَالتقوّى: احاد وقاية من عذاب الله» بعل اوامره» 


واجتناب تُوَاهِيه. 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة : 


ان الد وال هار اا الا ان تا اء به عمد علق مل مر نه 
يعس ول رسن ااا 120 مُصَدّكَا ا معهم» وعلى 
هذا فإذ قروا به لم يَكُوُو مُْمننَ» إن قَالُوا اا وار 
فام لا يتم لهم ما أرَادُوا حتى يُؤْمِنُوا بِمُحَمَدٍ يكل ولهذا أَفْسَمَ لا أنه لا يسه 


وباو يو ميدي و 


ا 1 ف أشي الع كه 1ح 
ا اد لمان يرن يو عند ا نعل اوم 
فإذا کان تا من عند اٹ وهو كلام لا يكون إلا بمُتَلمٍ به كل هذا على آن القرآن 


هس 


كلام الثه» وهذا ما أَحمَم عليه سَلَفُ الأمَة: أن القرآن کلام الله مُتَرّلُ. 


۳- ومن فوائدها: إِنْبَاتُ عُلُوَ الله؛ لِقَوْلهِ: #بمآ أَنرَّنْتُ4» والإنْرَالُ لا يكون 
- 7 وت 


إلا من فَوْقُء وإذا كان الكَلامُ کلام الله» وهو صِمَةٌ من صِمَاتِهه ووْصِف بان ل 
O‏ 

اک ومو و ادها أن الإنسان کا كان مه 
گس عل َي کان رامن الإسا اله له ایوا بع ا 


ا تا مك 4 فان وله: مما لما مم 4 كالبرهانٍ اْْزِم لهم بالإيران 


1 
ص 


A 


0 


o 


و 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب وجوب الإيان برسالة نبينا محمد َة إلى جميع الناس» رقم 
)١105(‏ من حديث أب هريرة رنه 


۱۷۸ أحكام من القرآن الكريم 


لأنَّ هذا القرآن لم يَأْتِ نر غریب لا عرفو بل أتى بار یغرو ويَعلمُودَ 
اللا ال 
وہے فد ےل 

ا i na A‏ 
ولهذا قال: #و لا کو اول افر بوء )» مع أن ريسا كانوا كمَرُوا به من قبل» لکن 
کا كانت قَرَيْشٌ ليس معهم كِتَابٌ» وهؤ لاء معهم كاب يُصَدَّقَهُ ما جاء به َكَل َل 
كانوا اول كافر به مع العم بِأَنّهُ حق 

A 3‏ أن مَا في الدنيا قليل ولو كثر؛ لقَوْلِهِ: ول نرو 


و کر کر 


۷- ومن فوائد الأيَةِ الكريمّة ب آله لا ور طب الول الشرعي من أجل 
ادن لان طَلَبَ اليم الترعِيّ من أجل انا َع من الامَِْ بيات اله تمن 
قليلاء ولهذا جاء في ا حديثِ عن الي لا ١مَنْ‏ طَلَبَ علا وَهُوَ ما ينعی به وجه الله 
لا يُرِيدٌ يد إلا أَنْ ينَالَ عَرَضًا مِنَّ الدَّئَا لَه يرح رَائِحَة اة الَنَةِ)7". 


۸- ومن فوائد الآيْة الكريمة: وُجُوبُ تَقْوَى الله وإقْرَادهِ بذلك؛ لول 
تعالى: #وإتی م كافون *» فهو أهل التَّقَوَى وأَهْل الْعْفْرَةٍ. 


ولا يتافى هذا ة ل #واتقوا يَوْمَا نيَجَعورك فيه إلى الله * [البقرة:۲۸۱]؛ 
)١(‏ أخرجه بمعناه أبو داود: كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير اللّه» رقم »)۳٦٦٤(‏ وابن ماجه 
في المقدمة» باب الانتفاع بالعلم» رقم »)۲٥۲(‏ وأحمد (۲/ ۳۳۸) من حديث أبي هريرة 


هو < 


رجانه 


سورة البقرة ۱۹4 


2 م TT‏ 7 6 : س و2 وو اھ ےر ےت 
لان المراد بقوله: #واتقوا ما اثقوا ما يكون في هذا اليوم مما يقدره الله عروّجل 
وال و كدت 

CD 0°‏ © ° 
a‏ ر 
ثم قال تعالى: 
ول تَلِْسُوا انی بالل وَكَكُنُُوأ الح ام َوه ©4 
والمخطاب هنا لبي إِسْرَ ائِيل؛ أن السَيَاقٌ واحدء ومَعنى قوله: #تلسوا ٭ 

1 350 220070 2 ا ف الو 4 

أي: تخلطوا #الْحىّ بالطل ٭ حتى يلتبس ويَشتبة على الناس. 

والح في اللَعَةِ: اللّيْءٌ الحا أي: الات الذي لا يَترَعْرّعُ والبَاطِل عَكْسَهُ 
أ الس الذَاهِتُ سَدَّى» الذي لا يشت ولا ا 

لاوا ها :ها اورت ال شا سه واک قال فال 

A IES‏ ريك صِدْقًا وَعَرَ لا 4 [الأنعام:5١١]»‏ وَالبَاطِل ما حالف ذلك. 

وو إِسْرَائِيلَ عندهم الْأَحبّارُ والرُعْبَانُ يخْلِطُونَ احق بالباطل كالكُهّانِ؛ 
يَصْدُقَونَ مره واحدة ويَكْذْبُونَ مَِهَ مَرّوه فهؤلاء أيضًا يون باحق مَرَّة ولكنهم 
ا لَه بالباطِل» وهم لا ينون باحق من أجل الحَقّء ولكن من أجل التَمْوِيه حتى 

٠ 0 1‏ 7 وه 0 أ 0 
يقول القائل: هذا الذي قالوه حق» ثم يُلْحِق به کل ما َوه من البَاطِلِ» فيَلِْسٌ 
الأَمرُ ولهذا قال: وآ ليشا آلْحَىٌ الكل أي: لا تَْلِطُوهُ به حتى یتیس 
وَيَشْسَة. 


٠ 4 
ص‎ 


ع م 26 و : n‏ ارس ي سو > 
وکوا الح نتم عون » وهذه طريقة أخرى من طرّقهم: اَم يَكْتمُونَ 


۱۸۰ أحكام من القرآن الكريم 


ا حى فلا يبدوتة؛ حَوْقًا من أن يَتَِعَهُ التاس» وهم لا يُرِيدُونَ من التاس أن يَتَبعُوا 
ل وا 

جل : آَم نَعَو 4 حال من الفَاعِلٍ في قَوْلِِ: « و يسوا . وفي قَوْلِه: 
ايودي وي ديب 

وده شيل الْحَالة فيد يَيَانَ ا ذِ اللَّوْم عليهم» وال مكلو هذا 
الفغل -وهو لَبْسٌ احق بالبّاطل» أو كان الحقّ- عن جَهلٍ منهم» ولكن عن عِلم 
وَإِضْرَارِء فيكون هذا أَظْهّرَ في عِنَادِهم وأ في اسْتِكْبَاِهم عن الحَنّ. 

فوائد هذه الآية الكريمة : 

-١‏ من فوائدها: ريم لبس الح بالبَاطل؛ أن الله تعالى تی عنه بني 
إِسْرَ ايل وما نجي عنه ئو إِسْرَائِيل عا هو قبح لِذَانه هى عنه ساد الأمم. 

يتفرع عن هذه الفائدة: التَّحَذِيرُ ما يَضْبَعُهُ أهل الدع من رَحََارِفٍ القول التي 
يُرِيدُونَ بها أن يُمَکنوا بدعَهم من قوب النَّاسِء فاتك إذا د رات بهم ظَدَنْتَ أن 
اا سبي ولك عد ا نهم يُرِيدُونَ إلْبّاسَ اق بالبَاطِلٍ ولهذا تدهم 
انون بعِبَارَاتٍ مْمَلَةَ فيقُولُونَ مثَلَا: إن الله تعاللى ليس في حير وليس في جهَة 
وليس بجسم» وما أشبه ذلك من العِبَارَاتِ التي يريدون بها التَوَصّلّ إلى ِنْكَارِ 
صِمَاتِ الله یب وإنگار غل على حَلْقِِء فإذا قَرَأً القارئ مِثْلَ هذا 1 
ا من الاي الي 22200072 قَّهَ إا ججاءه, لو جد 

و دو م 


ووجد الله له E‏ حسابه, والله ربع آ ليساب * [النور:79]» إدا فالعا رئ هذا 


الذي كَتَيُوا ظَنَّ أن هذا هو الصَّرَابُ 


١ 


سورة البقرة ۱۸1 


چ 


و د ا و ا 
اليهودِ والتصارى» فعليه أن يِحدّرَ من ذلك؛ لأن مَنْ تبه بقَوْم فهو منهم. 

۳- ومن فوائد هذه الآية الكريمّة: تَحْرِيمُ كان الحنٌّء وتان الحَنّ يكون 
في حَالين : 

الال الأول: أن سال سابل عن ای فيكْتَمَ احق عنه» ولا جاب به؛ لِخَرَضٍ 
من أَغْرَاضٍ الذَئيا. 

وال الثَانيةٌ: أن تاح الاس إلى بَيَانِ الى وإن لم يَسْأَلُواء فإذا رَأَى العَالِمُ 
الاس مْمَاجِينَ إلى احق وجب عليه بَيانُهُ وإن لم يَسْأَلُوه. 

لويد موس وس 
1 يقَعٌ السّوّالُ فيها بلِسَانٍ الالء أمّا الثانية ني فِيقَعٌ السّوَّالُ فيها بلِسَانٍ الحال. 

4- ومن فوائد هذه الآية الكريمةٍ: آنه إذا كَتَمّ الح مع العم به كان شد 
و إذا لم يَعْلم به الإنسانٌ فإنَّهُ لا يور أن يَتَكَلَّمَ به أضلا؛ أنَّهُ إذا تكلم 
با لا يَعْلَمُ فقد قال على الله ما لا يَعْلمُ وهذا من المحَرّم الذي حَرَمَة الله في تابه 
في قَوْلِهِ: # فل لا حرم رب الفوجش ما ظهر نها وما بَطنَ ولثم والْبتى بغي لحي ون 
روا يأو ما لد بار پو طلا وآن مووا علَ أل ما لا كعمو € [الأعراف:۳۳]. 


‘0Me 


۱۸۲ أحكام من القرآن الكريم 


اویش السا فا الؤكدة وأنكثوا ع اوه ©) 


ل #وأقيموا موا الصاو 4 يعني: ائتوا . مستقمة OP E‏ 
طوَأَقِيمُوا ألصَلَوةَ 4 قُومُوا بالإقَامَة التي هي إِعْلَامُ ليا إل الصلاة. 


َوْلَهُ: #وءَانوأ ركه 4 أي: أغطوها يُسْتَحِقهاء والرّ 
اور صَة دقع لُستجقهاء > #وأزكعوا مم مع ألركمِيتَ 4 أ 
مع الحاضِعِينَ له» فيكون المراد بالرُكُوعٍ هنا: د لأن 5 
العربيّة يراد به مطل الذلّ؛ ىا في قول الشّاعِر: 
لات الف لفق َلك أن ركع يَوْمَاء والدَّهْرٌ قد رَقَعَة 


27 5 ون ابن 7 ےه 
ماد د ا او RN‏ 
قوله: 9وَأَقِيمُوا ألصَلَوهَ 4 يسمل إِقَامَتَها بقيامِهاء ورُكُوعِهاء وسُجُودهاء وقَعُودها. 
3 ىو 


وو 0 


ففي هذه الآية يمر الله عَرَهجَلَ بإقَامَةِ الصلاةء وإيتاء الرّكَاةِ والركوع مع 


ا : 


اير ع معين في 
أي: | 


ال اكعينٌ. 
فوائد هذه الآية الكريمة : 
ف ا 6 نرق ار بوي اي AR‏ 7 5ه 75 . چە نر و 
| - و جوب إقامَة الصلاة؛ لان الله تعالى أمَرَ اء والاصل في الامر الوجوب» 
ولكن إقامة الصلاة من حيث الوَاقع تتفم إلى سكين 


ت 


" إِقامَةَ واجبّةٍ» وهى أن ات و ووا 


.)7/07 /١( البيت للأضبط بن قريع السعديء يُنظّر: الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ )١( 


سورة البقرة ۱۸۴ 
- نَصِحّ الصَّلاةٌ إلا به فهذه إِقَامَة واجبة لاب منها. 
وإقامَةٍ غير واجبة وهی أن ان بمکمّلات الصلاة ة التي تصح الصَّلاةٌ 
56 مَأمُورٌ به ِن ما لا تَصِحّ الصَّلاةٌ بدُونه مَأْمُورٌ به على وَجْهِ الوْجُوب» 
ما نصح الصَّلاة بدُونِه مَأمُورٌ به على سبيل الاسْتِحْبَّابِ. 

5 ومن فوائد الاب الكريةة: وُجُوبُ إِيتاءِ الزَّكَاقِهِ وهي الال اللَدفُوعٌ يُسْتَحِمَه 

موال مُعَينَةٍ مَعْرُوفَةٍ عند آهل العلم. 

و الكلا فقنو ركان 1ل كناف لأن الله ا 
بخصوصه) بعد قولِه: وی ف نون #» مع أن التَقُوَى تَشْمَلُ فِعْلَ جميع الْأَوَاصٍ 
ورك جميع النواهي. 

خ- E‏ فضِيلة الركُوع في الصَّلاة ة إذا قلنا بأنْ لمراد بالركوع: 
وي ًا إذا قلنا بأنْ المر اد بالركوع: التَوَاضع لله عل والدل لت 
الآية يده وهي وجُوبُ الل ل والخُضُوع له. 

قح وين ا القند ليه عضي الغلاء على وجوب صَلاةٍ الجّاعة؛ 

أله قال" #وازكعوأ مع ا لكين چ وهذا الاسْتِدْلالُ ڪل تَر وبأل ؛ لذن الآَيَةَ ليست 

وي a‏ 
كا يَرْكَمٌ التَّاس» ولا يَلْرَمُ أن يكون في ذلك مُصَاحَبَةَ» والعِلّمُ عند الله. 


‘OMe. 


ا 


84م أحكام من القرآن الكريم 


تاوت الاس پال تشون أَنسْسَكْ ونم كتلود الككب أفلا َعَقَو )4 

الخطَابُ هنا ّي إِْرَاِيلَ» والاسیفهام للتوییخ والإنْكَاِ يعني: و 
الاس بال ورود أنفسكم» وأنتَمْ م ا تتلون الكِبّات؟ ! 

وقَوله: اون الاس بار 4 البيرّ هنا: ۴ ما يقرب إلى الله عل من 
الطَاعَاتِ ويّذخل في ذلك أيضًا: ترك الَعَاصِي؛ لأن ال إذا ذكِرَ وحده شَمَلَ 
فل الطَاعَاتٍ ورك الَعَاصِي» وإذا قرِنَ بالتَقَوَى صار المراد باليرٌ: فِعْلَ الطَّاعَاتِء 
والمراد 0 ترك الْحَرَمَاتِ. 

ليا 0 وان علو الكتب » أي: ترو ڪهاء لا تَأَمْرُوها 

بال 4" مهمون بباء والحال كم لون الكِتاب لتر 0 وتّعْرِفُونَ ما فيه 
من بَشَاعَةٍ هذا الَنهُج» وهو أُمْرٌكم الاس بالير مع نِسََانٍ اک 

ھا أعرى يزلا ام تمَقَنُونَ 4 أي: أن فِعْلّكم هذا ليس 
فِعْلَذِي عقل؛ لذن العاف ينذأ خرن هراد أ- بتَفْسِه» ُه يكن با 

فوائد الآية الكريمة : 

OS‏ وذ ياه E‏ بالير ولا مغل لمر لف واا 

س پال وتَسَونَ أنفسكم 4. 

Les‏ لِقَوْله: 
#أفلا تَعَقَلُونَ *. 


سورة البقرة م١‏ 


031 


+ أن هذا كني بر الك ار الاش ار ی و ا 
لأتّهم سَيْقَولُونَ: لو كان هذا حبرا لكان أو من يَفْعَلَهُه ولو كان شرا لكان أوَّلَ 
ف فف باذ مُرُنا ولا يَفْعَلُء أو ينانا ويَفْعَلٌ؟! فيكون في هذا مَنْعٌ سلو 
الل سيل ال 

: ومن فوائد الآيّة الكريمّة: الإِشَارَةٌ إلى أن الإنسان يبي له -إِنْ لم تقل‎ - ٤ 
: يجِبُ عليه- أن يَبْدَاَ بنَفْسِهء وقد دَلَّتِ السّنَةَ على ذلك» قال الب عَكْه كه‎ 
ابد َفْسِكَ قَتَصَدَّقٌ عَلَيْهَاء ِن مَضَلَ مَيْءٌ فَلِأَمْلِكَ»)!", ولأاويت اناوت‎ 
شيء إليك هو تَفْسّكَ فكوثك تَسْعَى بإضلاح غيرك -مع فسَادٍ تفِْكَ- - لا شك‎ 
أن هذا خلافٌ الشّرْع وخلافٌ العقل.‎ 

ه- ومن فوائد الآيَةِ الكريمَة: أنَّ العَالِمَ يَلْحَفَهُ من اللَّوْم ومن الذَمٌ أكثرٌ م 
يَلْحَق المتاهل؛ لِقَوْلِهِ هنا: #وَأنَتمُ كلو الككب 4. 


ومن غوراند الكية الكريمة : أن كل ما بالف الشّعَ فهو حالف للعقل 
لك المراد بالعقل: لعقل الصَّرِيحٌ السَالِم فق ال هات وال ات ا الا 
الا اشرات والشْهاتٍ فليس بعقل» ولهذا وف اهلكف نّم 
ما بكم عم ن مهم لا مقون [البقرة:171]» مع تمم أَذْكِياءء لكنّ الذَّكَاءَ شى 
الل شية آعی فالعقل: ماغل السا عن يو وة بك ولأ 
فى شرع إذواك a‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب الابتداء في النفقة بالنفس» رقم (991) من حديث جابر 


و سجر 


رنه 


كما أحكام من القرآن الكريم 


#واستھینوا e‏ وا کیره O‏ 

في هذه الآية الك نة اد الله حال بالتشيعانة ا ين: الصَّيْرء والصلاق 
فالصير: حبس عجر الس ع الك راتسل راش هی اده عَيَبَجَلَّ بالعبادة 
لمر وفةَ اک ة بالتکبیر اة بالتشليم. 

ون أن الالشيتانة ال والصّلاة كر الا عل امائ أو أن اللا 

َفْسَّها كبيرةٌ إلا على الحَاشِعِينَ. 

وو هوال ل هوا الذلّ ا والمراد بذلك: الحُشُوعٌ لله 
عَرجَلّ. 


أحكام وفوائد هذه الآية : 


Oot\ 


N SC طَلَبٌ الاسْيِعَانَِ بالصبر في مُكَابَدَ‎ -١ 
لايم له مَطْلُوبُُ؛ فان كثيرًا من الأشور لا تأي الإنسانً سوك بل تاج إل تحمل‎ 


سس ه ر ° م ) بل س هھ ع م 0 وو 0 
وصبر عن مَعصِبة الله وصَبرٌ على أقدار الله المولَة. 
كه ه 0 ”هه )ايل ٠»‏ جو ع ٠‏ 4 7 ی دير مله م > م 
فأمًا الصَّبرُ على طَاعَةِ الله فهو أن يوم الإنسان بِأَوَامِرَ الله عل غير مُتَضَجّر 
ا م مويو E a‏ 2 2 م ۶ 02 
ولا ضائق بها صدره» بل يتقبلها بانشرّاح وسَرٌورء حتى يقَومَ بالعبادَة وهو حب 


ان يقوم مها. 
وأمّا الصَّرْتُ عن حارم الله فهو الف عا حَرّمَ الله عليه» سَوَاءٌ أكان ما يتعلّق 


سورة البقرة ۱۸4¥ 


8 مه ن ۶ ت 4 5 ر رك 8 ره 0 َه 2 
بحقوق الله» أم يتعلّق بحقوق العبادء فيكف تَفْسَهُ عن العْذْوَانِء والظلّم» والگذب» 
وعًا هو أَعْظَمُ من ذلك من الشَّرْكِء والكفرء وتخو هذا. 

سَ ‏ و ر رد ١‏ وى م ع ل وهس : و 
والثالث: الصَبْرٌ على أقدار الله المولة؛ لأن أقدَارَ الله تعالى قد تكون مَلائِمَة 


ت 
20 و س 


للإِنْسَانٍ يَفْرَحُ مهاء ويَطْمَئِنٌ إليهاء ويسر بهاء وهذه لا تاح إلى صَبْرِ الله إلا إلى 
برد کرم 

والثاني: أفدَار مُؤِْةُ سَافَةٌ على الإنسان. يَنْعَبُ منهاء فهذه كاج إلى مُصَابَرَةء 
وإلى عتا فكلا مرن الإنسان تَفْسَهُ على الصَّبرِ وَالتَحَمّل ازْدَادََبَانَاه وحَصَّل له 
من مَطْلُوبهِ ما لم صل له لو تَصَجَّر وهذا شيءٌ جرب فإنَّ الإنسان إذا تَمَرّنَ على 
الوا الفا دارفال فف 

-١‏ الاسِْعَانةُ بالصّلاة على مُكَابَدَةٍ ُو أيضًاء وقد ذُكرَ عن رَسول الله بل 


أنه كان إذا حَرّبَهُ امز -يعني: كَرَبَهُ وشت عليه- فزع إلى الصّلاةَ!'"» وذلك لأن الصّلاةَ 


TTL ۰ 2 5 : 4‏ ۰ ۰ ا ضر ل سس تنه 

تنيى الإنسان الدنيًا إذا كان حلصا فيها؛ فإن الإنسان يق بين يدي الله عَرَجَل 
2 و و و ° 

7 سي و ار 07م 58 0 و ا م ر هك »0*۰ © 

يتاجيه» ويتقرّت إليه بتعظيمه وتلاوة كتابه» ويتاجيه بالدعاء؛ يُقول: رب اغفر لى. 


رم هك ممه ١ ۰ ٣‏ ص ت و و م ا 
رب ارْحمنى» وما أشبه ذلك. فيَتَسَلى مها الإنسان عن أمور الدنياء وحينئذ يَتحَمّل 
ہے ت ٠‏ وام 2 ل 8 2 7 > ° ير 
الّشسّاق؛ ولهذا قال النبيّ اة حُبّبَ إن من دُنْياكم النْسَاءُ والطيبٌء وجيت قرة 


8 ده 


و 2ه 
عَيْني في الصّلاةِ)'"'ء فهي فر عَيْنٍالمْمِنٍ. 


2 
ص 10 < 


من حديث حذيفة رنه . 
(۲( أخرجه بنحوه النسائي: كتاب عشرة النساء. باب حب النساء. رقم (۳۹۱(» وأحمد (\A/Y)‏ 


ا او < 


۱۸۸ أحكام من القرآن الكريم 


ويُذْكَر عن عَرْوَةً بْنِ اير راه -وهو من المقَهاء السّبْعَةٍ الذين اشْتَهَرُوا 
في رَمَن التَابِعِينَ- أنه ااب يله في رَجْلو وقد لاء أله لاب من قَطيِهاء 
ولم يَكَنْ في ذلك الوَقْتٍ بنج يبنج , به الإنسان» فقال لهم: إذا دلت في الصَّلاةٍ 
انوا وافْطَعُوهاء لأنّهُ إذا دمل في الصَّلاةٍ اشْتَغَلَ بها عا سوّاهاء فتُفُطَمْ رَجْلّهُ وهو 
لاضع لِشِدَةٍ تعلق بالله سْبَحَلةويدك . 

۳- ومن فوائدها أيضًا: أن الَاشِعَ الْطْمَيِنَّ لمر الله الْحْبتَ له تَسْهُلُ عليه 
التو و E‏ وذ كوت نا OEE‏ 


° قثن © ° 


لز يفن آم كا وتم كاه ليذ يشوك 3 

َولَهُ: ليون أ هم مُلنمُوأ رم 4 أي : نیشون ذلك؛ كما قال الله تعالی: يتاي 
55 ع لے ريك كدعا فملقيه) [الانشقاق:”]» فهم مُوقِنونَ باهم مُلاقو رم 
وأ الله عَرَصَلٌ سيْحَابُهم على أخالهم. 
أحكام 55 هذه الآية: 
١‏ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: ِنْبَاثُ لِقَاءِ الله» وأنَّ الإنسانَ سيلاقي رب 


م 0 


وهو كذلك» قال تعالى: #يتأيها الالسن نك ادع لل ريك كدعا فمللقيه» [الانشقاق:7 ]. 


1- يد لاء على الوقن بهذا اللّقَاِ؛ لقَوْله: #لَذِينَ يَظُنونَ انبم 


َا ريم 4 أي: يََعَنُونَ. 
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۳ ومن فوائدها أيضًا: أن هذا البقين أو Es‏ سب للسَعَادَة ة ولِلتقوّي 
على الْأَعَالٍ الصَّاخَِةِ لان الإنسان إذا عَلِمَ أنه سَيَرْجِعْ إلى رب 5 لذلك عمّلهء 
بخلاف الإنسانٍ العَافِلٍ الذي لاتم بها أمَامَه د ل أن علا جع 

رو - 7 7 َه 
من المعتبرينَ بآياته القائمينَ بِمَرَضَاتِه؛ إنه جَوَادٌ كريم. 


۰ مي ©ه 


ينصرون )0 

في هاتين اليتون كر الله سبحا وتا بني سر ائيل وسر ائيل: هو يَحْقَوبُ بن 
ِسْحَاقٌ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الخليل عو اصلاوالتاه يُذَكَرّهم بنِعْمَيهِ التي أَنعَمَ م الله بها علیهہ» 
وما أكثر النّْعَمَ التي أنعَمَ الله بها على بَنِي إِسْرَائِيل ! 

ومن أمها: أنَُفضّلهم على العَامينَ أي: على عاي َنِم »ولیس عل العَالمينَ 
الو اا هد ؛ أفْصَلُ الأمم وأكرَمُها على الله عَلّ؛ کا قال تعالى: 
َم حير أمَةِ أْْجَتَ لللَاِ € [آل عمران:١١1].‏ 

0 هم اله عل أن ُو ذلك اليوم الذي لا نزي فيه لفل عن كذ 
ا ال ا 1 
الس صَفَاعَةٌ ولا يُؤْحَذُّ منها عَذلّ» أي: فِدْيَةٌ بل كل إِنْسَانٍ مَزْهُونٌ بعَمَله؛ 


رمه 


لا د و نقتا هه اع ولا يوخ نه عدل: 


۱۹۰ أحكام من القرآن الكريم 
ما يستفَّاد من هاتبن الآيتين: 
تیان نِعْمَةِ الله e‏ عل بتي رات < حيث ب مهذه النَعْمَة: 
١‏ - ومن فوائدها: أنه يخي لکل داعية أن يُذَكْرَ لز يكرد لله؛ لأأن فت 


of‏ برق 


نعم الله يَسْتَلِمُ أن يقو م ادعو بطَاعَة المنْحِم؛ لآ ذلاك هش و حقيقَةٌ الشكر. 
۳- ومن فوائد الاية: أن الله فصل ر في إنرائيل عل خيرهم من العَالينَ» ولكن 
هذا عاص في رَمَانہم كما أسلفنا آنمًاء أمّا هذه الأَمة فهي أَفْضَلٌ من بَني إِسْرَائِيل. 
5 - ومن فوائد هاتين الآيتين: التَذْكِيِرُ بيوم القيامة الذي لا زي فيه تفس 
-٥‏ ومن الفوائد: وجُوبُ تَقْوَى هذا اليوم» وذلك بِاتَحَاذِ الوكَايَة من عَدَّابه 
وَلا وقَايَةَ من عَذَاب يوم القيامة ام إلا بل وام لله واجْتئَاب نَوَاهِيه؛ لأن هذا 
هو الذي يقي من عَذَابٍ الله عَريجَلّه وهذا المعنى الذي ذكرناه لِلتَقَوَّى هو أَجْمَعْ 
ما قِيلّ فيها. 
- 7 0 ص هو 
٦‏ - ومن فوائد هاتين الآيتين: أنه لا تقب الشفاعة من النفوس في ذلك اليوم؛ 
5 2 و 0 0 0 
وهذا عَامٌأَرِيدٌ به الحَاصٌء وذلك لأن الذين لا قبل منهم الشَّفاعَةٌ هم الذين 
بد وكوب با و ا 
ل تون التفاضة والشناعة لا كوا 1 بسر طن : 


الشّرط الْأَوّلٌ: أن ادن الله مها. 
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والشّرط الثاني: أن يكون رَاضِيًا عَمَّنْ شسَمَعَ» وعَمَّنْ شّفِمَ له» كما قال الله تعالى: 
#من دا اَی - عند اک بإذند- 4 [البقرة:٠٠۲]»‏ وقال تعالى: # ومیل ٍ ل ر لا شفع 
اة إلا من ادن ال و له و له ]هبو قال ال 0 مقي سن 
إلا لمن ريص € [الأنبياء:۲۸]. 


۷- ومن فوائد هاتين الآيتين: 8 الإساوق اا 


١و‏ 
ص 


بخالاف المصَايق 2 الدَيْيَاء فإن الإنسانَ قد يدفع م علا عنه» ائ e‏ دل 
تيه ويَنْجُو بهذا المحَادِلِء لكن في يوم القيامة لا يُمكنْ ذلك. 

۸- كذلك من فوائد هاتين الآيتين: أن مَن لا تفيل منه السَّفاعة ولا يؤخ منة 
عَذلّء لايُنْصَمٌ أيضًاء فلا يََنَاصَرُ الْْجْرِمُونَ في ذلك اليوم؛ لأنّ الأَمْرَ كله 

4- ومن فوائد هاتين الآيتين: التَّذْكِيئْ العَامُ لكل أَحَدٍ بِأَمْوَالٍ هذا اليوم 
العظيم» الذي لابدّ أن يصير إليه گل حي فعليه أن يَسْسَعِدٌَ له» وأن ياهب ب له بالأغَالٍ 
الصَاحَِةَ اْمََبَة إلى الله عل . 


0° قري © ° 
و ,۶ أ 
ثم قال الله تعالى: 
چو اد وڪم من َال فرعون ١‏ ا وموک FE‏ الاب يدون آنا 


سر م 2 AP‏ 


Ee‏ وف دَلِكم ب سيب ع ا 
5-5 تحكُم وَأَغْرَقنآ ءال وون وام طروت ن 


وله «وَإِدْ يڪم الخطاب لِبَني 5 وآ فِرْعَونَ: هم أَْبَاعَة 


ےر ٥ہو‏ سس و 7 1 5 8 ٠‏ 7 5 مي بيو ا هر إى 5ه 
الذين يتولونه» ويتوجهون بتو جيهاته» فال فرعون كانوا يسومون بَنِي ٳِسرَائيل 


۱۹۲ أحكام من القرآن الكريم 


ه 4 روت 


ارا الطاب a‏ ويَسْتَْيون ناهم آي : يستبقو مهن › 
وهذه سياس الجر والظم؛ فهم يحون لابا للد د بشؤواء فيقاوموا آل فرعون؛ 
ولأجل أن يل الل في بني إِسْرَاِيلَ» ولأجل أن يَكُونُوا أذ ذِلة أمام آل فرعون؛ 
لذن الْسَاءِ مھا كن فن فى هٍ في مَقَام الل أمام الخد 


قَوَلَهُ: #وفى کہ بلا من رک عظيم 4 5 اختبار عظيمٌ لكم: هل 
اشن اک ا 2 
م يُذَكٌرُهم الله تعالى بتِعْمَةٍ أخرى» وهي: أن َر بهم ابره فانجاهم» 

وأ عرق آل فرعون» وذلك حينم خرچ فرعون بجنوده تابعًا لوسى وقومه؛ ؛ لضي 
عليهم» <٠‏ رشم O O REO E‏ 
ES ©‏ لا می ی سد 9 اويا إل موق أن اضرب بعصا لحر » 
فصر به #فانقلق کان فرق كالطوج اليم )€ [الشعراء:0- 58]» فَدَحَلَ مُوسَى 
ا في هذا الطريقء وعلى أيُّانهم وسّعائلهم كتل الاءِ کال بال وآ نَجَوًا دَحَلَ 
فرعون وقَوْمُهُ فَأَمَرَ الله البَحْرَ فَانْطَبَقَ عليهم» فَعَرِقوا عن آخرهم» ولهذا قال: 
- ۴۶ ورون وَأَنشُرُ نطو )» فكان في هذا نِعْمَئَانٍ على بني إِسْرَّ ثيل : إِحَدَاهما: 


ع م 3 ن 


الله أنجاهمء والثانية: أنَّ الله لله أغْرَقٌ عَدوّهم. 
من فوائد هاتن الآيتين : 
-١‏ أن الله سبحَانهوتعال نَجَّى بَنِي إِسْرَ ايل مَرََينِ: 


اء الأول: من آل فرعون» حين كانوا يَسُومُوم سُوءَ العَذَابء فَيُدَبْحُونَ 
اللا 
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¢ 


والمة الثانية: حين رق بهم الْبَحرَ فأنجَاهم من الغرق» وات 
وهم يشاهدون ذلك. 


عرق أ آل فرعون» 


؟- ومن فوائد هاتين الآيتين: بَيَانْ شد بطش آل فرعو لِبَنِي ٳِسرَائيل» 
حينّ كانوا يَارِسُونَ معهم هذا الإذلال ت وذلك ببح ال 
السا فان ذلك أكث إذلال لا أن يذب رجَالّهاء وتَبقى نسَاؤٌها. 

نووم ران هانين الان أن الله سْبِحَاَهوتعَالَ بلي عِبَادَه أحيانًا بالْصًَائب؛ 
عَم مَن يكون صَابرّاه ومّن يكون ضَاجِرًا؟ وأحيانًا بالنعم؛ لِيَعْلَم مَن يكون 
شارا ون يكون بَطِرًا؟ ولله سنحَوَ في لقو ووه وَالَؤْمنْ ) لا قضي الله 
له قَضَاءً إلّا کان حََبْرًا له» قال رَسُولٌ الله يكلله: احج لمر الومِن! إن مره کله حبر 
وَلَيْس داك لأَحَد إلا لِلْمُؤِْنِ إن أَصَابَئهُ سر اء شَكَرَء فَكَانَ حرا لَه وَإِنْ أَصَابَئهُ 
ضصَدَاءُ ص فَكَانَ حَيرًا لَه . 

٤‏ - ومن فوائد هاتين الآيتين: إِنْبَاتٌ الحكمَة لله عجل فيها يقدرة على عبادي 
وهذا من مُقَْتَهَى اوه: (الحكيم)؛ فن الله سْبَحََوتكَالَ حكيم فيا يُقَدّرُه وفيما 


يه ا کو 
بسر عه. 


a 


وبه نعرف أَنَّهُ لا يُمكنٌ أن يَشْرَعَ شَيْنَا عبتا أو أن يُقَدَرَ شَيئًا عَبناء قال الله 
تعالی: وما حَلَفََا الوت والارض وما با ليت © ما حَلفَْهُمَآ إلا بلحي 
وکن اڪ رهم لا يَعْلَمُوَ 4 [الدخان:۳۹-۳۸]» ولكن أحيانًا مى الحكمّة علينا؛ 


لِقِصُور أَفْهاممَاء أو تفصِيرن في طَلَبٍ ال حكَمَةء ولكنٌ هذا لا يَمْتَعنا من ام الإيانِ 


.)5 تقدم تخريجه (رص:1‎ )١( 


۱4٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


> وس 


ه- ومن فوائد هاتين الآيتين: أن بَلاءَ الله -أي: ايتلاءه- يُمَنَوَعٌ فمنه ايْتِلاعٌ 
يسر ومنه ابتلاع عظيم» وذلك حَسَتَ ما تَقَتضيه الحكمة؛ فان الله سبحانه وتال 
فد ل امن هو قليل الصا وقليل الشكر لاء يسر نابت اله ول من هو 
قوي على الصَْرٍ وعلى الشكر ببّلاءِ أعْظَمَ؛ ليكون ذلك مَُايبًا مادء ولهذا جاء 
٤‏ الحديث عن رَسُول الله يل : «أَشَدّ الاس بء ْنَا 4 الأمتل كَالْأمْئلٌ» 7" 
والوَاقعٌ شَاهِدٌ بذلك؛ فإنَّ الابتلاءَ الذي مْرِيه الله عََيَلّ على الأنبياءِ أعْظَّمْ من 
الابلاءِ الذي بريه على من دُوتهم. 

٦‏ - ومن فوائد هاتين الآيتين: بيان روه ال ا ل في كفي إِنْجَاءِ بَنِى 
إِسْرَائِيلَ» وإِغْرَاقٍ آل فرعونَ؛ وذلك أن الله سْبَحَاَهوتَاَ جَعَلَ هذا البَحْرٌ الذي هو 
من الَاءِ السائِل واقِمّا كالطُوْدٍ العظيم» في صَرْبَةٍ واحِدَةٍ من مُوسَىء أوحى الله إليه 
أن يَضْربَ البَحرّ بعصَاه فصر به» فانفلی» 0 فرق لدا ظطيم » أي : 
كا جيل العظيم. 

رق تالاس أن الل س هلال ا خا فاد 
النََّسُ بعضُهم إلى بعض؛ لِيَطْمَئْنّ بعضهم على البعض الآحَر'" . 

)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاء» رقم (۲۳۹۸)» وابن ماجه: 
كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» رقم :.)5٠77(‏ وأحمد /١(‏ ۱۷۳) من حديث سعد بن أبي 


و اي 


وقاص ووَاِلدعَنَة . 
(0 انظر: تفسير الطبري (۱/ .)٦٥۹‏ 
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۷ون راد هافن الان ا مق كال ا ا أن يرق عدو أقاقة 
وقد هَلك؛ كقوله: #واغ فا ا َع وَأَْرْ سو )» فان الله لو أعْرَق آل فرعون 
لواحا يوام لكايه بو إِسْرَاثِيل» لم تكن طْمَأنيتة بتي إِشْرَائِيلٌ على هلاك 
فرعو وقَوْمِهِ کا لو كانت وهم يَنْظُوُونَ. 

۸- ومن فوائد هاتين الآيتين: الرَّدُ على الذين هرهم صَنَائِعٌ أعْدَاءِ الله اليو 
وعَرّنہم» حتى طنوا آنه لايُمكنٌ الانْتِصَارٌ عليهم؛ بل ربا يَتَهَكّمُ بعضهم إذا قي 
ا رَجَعْنا إلى دين الله حن الرّجُوع لانْتَصَرْنا على أعْدَائنا مه بحت فوم 
ایو ی ا بوي 9 
فيه اتی عَشَرَ طريقًا بِصَرْبَةِ واحِدَةٍ بعصا مُوسَى ف نقيت بَقِيَتْ کل الءِ كَأَا الجبَال» 
وأَغْرَقَّ الله تعالى عدر بي َيل وهم يرون إليهب؟! 

3 ا انتزرا ا ادال بقاوع الي 01 
اله تعالى بُو قوم صَالِحِه حيث أدتبم و 
جَائْمِينَ» فَتَحْرٌ لو صدَفنا الله عل لها نا من أَسْبَابٍ النَضْرٍ ما لا يِخْطرٌ على البال. 


٠ © هر‎ © ٠ 


ا ص ص 24 م 


ا ذو 0-6 5 أربعين ليلة ثم از م الْعِجَلَ من بَعَدِوء وان ظيمُوت ل 
ثم عفونا ع: بد ذلك لَعَلَّكُمْ كرود )4 
هاي لآب تم کي إثراي يش ميم ا الو الي 


دع و کو 2 


وذلك أن الله تعالى واعَدَ مُوسَى اة لان ليله فأَمّها بعَشْرِء فصارت أرْبعينَ لي 


۱۹٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


r‏ راج لم 


َا تأَخرَ مُوسَى ب عن الَوْعِِ الذي ذَكَرَهُ لبتي إِسْرَائِيلَ فينوا بعِبَادَةِ العجْلء 
وذلك أنَّم صَبَعُوا من المي من الذَّهَبٍ يَمَْالَا على مَيَْةِ العِجْل» وهو ولد البقر 
الصّخْيدُ وجَعَلُوهُ على شل يكون له حُوَارٌ كَخْوَارٍ العجْلء وأَصَلّهِم السَامِرِي؛ 
فقال لهم: إن مُوسَى نسي» وإنّ ربكم هذا العِجْلُء وهو إلهكم وإله مُوسَىء 
فَعَبّدُوا العِجْلٌ» وصَاروا يَعْبَدُوئَةُ من دُونٍ الل ودَكَرَهم هارُون أخو مُوسَى كله 
أن إلَهَهم هو الله سْبَحَلوَيءَقَء وقال: موم إِنَّمَا هنم يي وَإِنَّ يكم امن 
وني يعوا مى € [طه:0]» ولكنّهم أَصَروا وأَبَواء وقالوا: #لن تن عَله 
َدَكينَ حى م إا موس 4 [طه:١4]»‏ فبقوا يَعْبُدُونَ هذا العِجْلٌ حتى رَجَعَ إليهم 
مُوسَى انال ولتک . 

وا رَجَعَ إليهم مُوسَى ايوم قال: يموم كم كم اشم 
[البقرة:04]» فجَعَلَ الله تعالى من تَوْبَتِهم أن يْتَمِعُوا جميعًاء ويَأَذُوا السَّكَاكِينَ 
وَالحْتَاجِرٌء ويقتثل بعضهم بعضًاء ويَضِيرُوا على هذه الِمحْنَةِ العظيمّة» فلا فعَلُوا 
ذلك تَابَ الله عليهم. 

رو ا 


° 8 1 م ۶ بر 72 2 ص ل و 3 و مح ےر 2 
فهنا يقول عَرَبَجَلَ: #وإذ وعذنا مسح أزبعين ليلة ثم أتخدتم الْعِجْلٌ من بَعَدِوء 


7 ل هو و 
تعنمو ه 


اعد وسعئك و اسك ان سيرك 5 2 e‏ 
نتم ظَللِمُوت 4 معتدون في حَق الله عَرَجَلٌ حيث اتخذتم هذا العجل الذي صنعتمو 


و 
0 ہے سموويعر سس ٠‏ 
بأيديكم إِلَهَا تعبدوته من دون الله. 


هوس «» 


لعلّهم يَشْكْرُونَ الله على نَمو ويَتُوبُونَ إليه» ويَعُودُونَ إليه. 


سورة البقرة ۱۹۷ 


فوائد هاتبن الآيتين : 


-١‏ أن الله ماده وال واعد موسّی ن َة ثم أَتَمّها حتى صارت 
اع لات وعدا ثلادن لله ماخود من آنه أخرى. لكنّه عجر مَدَدَ الد 
جحكمَة ة أَرَ ادها سبحانه‌وتعال . 


0 


-١‏ ومن فوائدا: لیات كلام ل عت :وذ عتا شوت أربي 


ع 


َل ؛ فإنّ هذا الوَعد ا وتر 


و اة أن هذا قن ال حاف واوا عل د جو يَسْلَمُ من الاعترّاض» 


و 5 


ولكن يزخ من الوصو في توي أخير؛ خت فال آله تغال: #ولما جا موس 
e 5‏ ب آرن انر إلى قال ن رست ولك أنظرٌ إل ألْجَبَلٍ قان 


اسف م م رد وف 4 [الأعراف:"57 ١‏ ]» وَمَذْهَُ آهل اسن والجّاعة ٤‏ کلام 
و 


س 


الله عَرَصِجَلَّ: أنه حَقٌّ على حقيقَيه» وأنَّهُ تعال يَتَكَلَمُ متی شَاءَ كيف شَاءَ بها شَاءَ یکا 


انوا سی قال له موسّى: رب أ رف أنظر لكت قال ن ترثن ولك أنظرٌ 
ا ص هه 2 مه 0 انی 4 


وني هل اقش لي عل ا کلم اله يسن بشي ولیس كما أل 
بعضهم: قد ا" أن كلام الله عل باعِْبَار أَضْلِهِ 


ر 


00 : يرل ولا e‏ ل واا ار ا 


صر 
ےر کو 
ا 


۱۹۸ أحكام من القرآن الكريم 


أَسْأَلُ الله تعالى أن ْنا حميعًا من أهل السّنّة امتَمَسّكِينَ بها ظاهرًا وبَاطِئًا الممجْتَمِعِينَ 
عليها؛ إِنَّهُ جَوَادٌ كريم. 

؟'- ومن فوائدهمًا: أن ّي إِسْرَائِيلَ حين ادوا الْعجْلّ من بعد مُوسَى 
دالوالا كانوا عَالِينَ باهم على غير هدّى؛ لاهم كانوا ظَالينَ؛ فإئََّم كانوا 
يَعْبُدُونَ الله من قبل» ودَكَّرَهم هارُونُ عَيواصَكةوَلمََةِ بان ر م الرحن عجلء 
ولكنّهم أصَرّوا واسْتَمَرُوا على ما هم عليه. 

5 - ومن فوائدهما: أن الله عرَلٌ عََا عنهم بعد هذه الفِحْلَةِ القبيحةء والظلم 
العظيم؛ لعلّهم يَشْكُرُونَ الله. ۰ 

-٥‏ ومن فوائدهمًا: أن الإنسانٌ إذا م مَنَّ الله عليه بِالعَفُوء وَوَفَمَهُ لِلتَّوبَة ت فإنَهُ 
يبُ أن يَشْكْرَ اله على هذا التَؤْفيق» فَكّمْ من إِنْسَانٍ حرم التوبةء وأَصَرّ على ما هو 

- = ومن فوائد هاتين الآيتين: إثبات الحكمّة لله سْبَحَاَدويََالَ في أَفْعَالِه؛ لِمَوَلِه: 
e‏ کم يَنْ بعد دالك لعل شرو فن (لعل) هنا لِتعلِيلِ ولا رَيْبَ 
أن جيع أفعَال الله مَفْرُوتَةٌ بحِكْمَيِه وكذلك تَشْرِيعَاثهُ مَقَرُوتَةٌ بحِكْمَته؛ لأنّهُ جوک 
لايَفْعَلُ شَيَْا سَمَهّاء ولك الحكْمَةَ ما أن تون مَعْلومَة لاء وإما أن تكونٌ وة 
لقصورنا عن إِدْرَاكِهاء أو تقصيرنا في طبه" . 


° © ¢3 ° 


.)01( لا يوجد في التسجيل الصوتي تعليق على الآية رقم‎ )١( 


سور النقرة ۱۹۹ 


وذ قال موی لِمَوْمِدء موم اتک لثم أنفسكم بادك ليجل فووا 


04 


ِل باریکہ فافلا اشک ذلك حير لک عند اريگ فاب کم نه هو الراب 


OFS 
في هذه الآية يکر الله بوتا عن نبي الله مُوسى 5 أنه وَعَظ قَوْمَهُ هذه‎ 
الأعفلة ال ااا العظيم: يمور نکم كن شڪ ادم‎ 


َلْعَجَلَ *. وأ ظّلمٍ أعظمٌ من أن يتّْدٌ الإنسان محَ بارئو وخالقه إلا يعبدة؟! فن 
هذا أظلم الظّلم؛ ى) قال الله تعالى: الک الصَرك لظام عظيم € [لقان:۳٠]»‏ فأعظم 
الظّلم: افد الان رتو حت بع کاله ته غر يل الله 


سو ص 


عزوجل. 

ل الله عجر على لسان مو سی علو الصا والشله: فو فووا وَأ إل اريك * أي : 
ارجعوا إليه من معصيته إلى طاعته» ومن الا شْرَاكِ به إلى تؤحييى افوا اشک ) 
أي: ليقتل بعضكم بعضّاء ونا عب بقل التفس؛ أن المؤمنَ أخو المؤمنء فكأنّه 


د م» 


هو نفسه نفسّةء ولهذا قال الله تعالى في قصّةٍ اللإفك: لول إذ ممعتموة ظن الْمْؤْمِونَ والْمُؤْمِستٌ 


رأة Na E‏ م حسم وا 


بأنفسهم خيرا وقالوا هذا 55 مين # [النور:7١]»‏ فأخوك المؤمن بمنزلة نفسكٌ. 


نم قال الله عيلٌ على لسانٍ مُوسى لالام : #دلكم» أي: تؤبتكم إلى الله 
قل أنفسكم َب لك عند باریم 4 وکل إنسانٍ يحب أن یکونَ له الب عند بار 
SENE‏ وس له کا یشاءُ فلا قتلُوا أنفسهم تاب الله عليهم؛ إِنَّهُ هو 
التوّابُ الرّحيم 


۰۰ أحكام من القرآن الكريم 

أحكام وفوائد هذه الآية الكريمة : 

-١‏ أن مُوسى لوالا ذَكْرَ قَوْمَهُ بهذه الفِعْلَةِ القبيحة» وبا مَنَّاللهُ عليهم به 
من التَوْبِةٍ إليه» والتوبة عليهم. 

۲- ومن فوائدها: أنه ينبغي للدّاعية أن يتلطّف مع مَن يدعو وأن يَذْكُرَ 
الألفاظ التي تكون سببًا في إقبال المدعرٌ على الدّاعيء وتقيّلِهِ ما يُوَجهُةُ إليه من 
التصيحة؛ لأنّهُ قال لقومه: يمرم *. 

6- ومن فوائدها أيضًا: أنه ينبغي ين ذَكَرَ الدَّاءَ أن يذكرٌ الدّواء؛ فن مُوسى 
يمالا ا ذَكرَ نهم ظَلمُوا أنفسَهم عَرَضَ عليهم الدّواءَ بالتؤبة إلى الله عجل 
وهكذا ينبغي للدّاعية إذا ذَكَرَ الدَاءَ والأمراضّ الدَّينيّة التي في المجتمع أن يذكر 
لهم الدَّواءَ وطريقٌ الخلاص منها؛ حتى يجمعٌ بين الأمرَيْن. 

4 - ومن فوائدٍ هذه الآية: بيان سَمَّه بني إِسْرَائِيلَ الذين عبدُوا عِجْلّا صنعوةُ 
ا من الذهب» وعرفُوا أنَّهُ مثالء وأنَهُ لا يستحق من الرَبُوبيّة شَيْنَاه ومع ذلك 
عَبَدُوه وهذا دليلٌ على سَمَههم. 

-٥‏ ومن فوائدٍ هذه الآية: وجُوبٌ التوبة إلى الله عَرَتجَلٌ لقَوْلِه: قرا إل 
بَارِيكُمَ 4 حيث إِنَّهُ هو البارئ الذي حَلَقٌّ؛ فله ا لح علينا أن تر من معصيته إلى 
طاعته» والتوبة لبد فيها من شُوُوطٍ خسة: 

الشرط الأَوَّلُ: أن بلص العبد التَّوْبةَ لله َء بأن يكونَ الحاملٌ له علَيْها 
حرف اورا اه والخلاصٌ من الذنب الذي وَقَعَ فيه. 


بير داهم 0 7 o‏ 
الشرط الثاني: النّدمُ بحيث يتحر على ما حَصّلَ منهُ من ذَنْبء فلا يكون 


سورة البقرة ۲۰۱ 


الأمرُ عندَهُ على حدٌ سواء بل يتأسّفُ ويتندَّمُ على ما حَصل منهُ من الذّنب. 

يم عع اس ا بز 2 5 ل 

الشرط الثالث: أن يُقَلِمَ عن الذنب في الحال» فإن كان مُتَليّسَا بمُحَرَّمِ ترك 
وإن كان تاركًا لواجب أتى به إن كان يُمكنٌ تَدَارکۂ وإن لم يُمكن تَدَارکٴ أتى 
ببَدَلِهِ إن كان له بدل» وإِلّا كيه التّوبة. 

يي ور 

الشرط الرَّابع م: أن يعزم على ألا يعُودَ إلى الذنب في المستقبل» فأ ا إن قال: أنا 
تائبٌ إلى الله» وني نيه أنه متى سَسَحَت له الفرصة عاد إلى الذَّنب؛ فا ليس اب 


- 
مه مې 


حقيقة. 

الشرط الخامسٌ: أن تكونٌ التَوْبَةٌ في الوقتٍ الذي تُقْبّل فيه التَوْبةٌ وذلك بأن 
تكون قبل طُلوع السَّمسِ من مغربهاء وقي حُضُورٍ الأجل؛ لاه إذا طلعت الشَّمسٌ 
من يما فلا يم وإذا حر الأ فلا ؤي قال الي :هلا تقلع جر 
مدعي مي َطْلّعَ الشّمْسٌ مِنْ مَغْرِييَا!"» وقال الله 
ال اوللست اة لار تكن َلسَسِيَعَاتِ E‏ ا أحد هم 
َلْمَوَتٌ قال إن ر م E‏ ح وه كُنَاذ)4 [النساء:۱۸]. 

ال و 
جَعَل تَوْبةَ بنى شرائی بهذا لتقل وهذه الآصَارِ» وال لا ت محف تؤبهم إلا إذا لوا 
E‏ ا 
من الشّرُوطِء وإن لم بث الإنسانُ ضررًا على نفسِهٍ. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب E‏ باب في الهمجرة هل انقطعت؟» رقم »))۲٤۷۹(‏ وأحمد (494/5) 


هوه سے )او سو 


۰۲ أحكام من القرآن الكريم 


۷- ومن فوائدٍ الآية الكريمة: أن الإقلاع عن الذَّنب والتَّوْبةَ إلى ال 
من الاستمرار عليه» بل قد يكون الإنسان بعد الوب حرا منه قبّهاء أي : 
إدا أَذْنّب» ثم تاب إلى الله فاه فد تكون اله بعد ال :مون هذا الذَّنب حيرا من 
حاله 4 قبل أن يذنب» ألم : تر إلى آدم َلوالصَلة قولس حين َكَل من ا قال الله 


ص رو ور کر ر 


تعالى ٤‏ ا #وعصي ءادم ريدو فخویٰ 
ON‏ 00 


لله منه حر 
أن ١‏ لاسا 


ل مدر ور رژ کک ص r‏ ر م 
شم أجلبله ریه فاب عله وهَدّى * 


۸- ومن فوائدٍ هذه الآية الكريمة: بيان مِنَّه الله على عِبّادِِ؛ حيث يَقْبلُ منهم 
التَْبةَ إذا صدَقُوا الله تعالى في التَوبة؛ ولهذا ا صدَّقٌ بثو إِسْرَائِيلَ في التَوبةء وتوا 
أنفسهم» تاب الله عليهم» أي: قبل تَوْبتهم» وعفا عنهم. 

9- ومن فوائدٍ هذه الآية الكريمة: إثبات هدَيْن الاسمَيْنٍ الكريمَيْنِ لله 
عل وهما: (التَوَابُ) و(الرَّحيمُ)؛ وأنّ من مُقتضاهما أن يموب الله سْبِحَلةوتالَ 
على مّن تاب ويرحمة» فالتَوّابُ: كثيرُ التَوْبةٍ على عبادوء فما أكثرٌ ما تاب الله على 
عبادِهء وما أكثرٌ الذين يتوبُونَ إلى الله. فيتوبٌ الله عليهم ! 

أا الرَحيمُ فهو ذو الرَحة المقتضية للإحسان إلى ا للق إحسانًا عامًاء كا في 
الرّحمة العامّة» وإحسانًا خاضّاء ا في الرّحة الخاصة. 

واعلم أن الح تتقسم م إلى قسمَيّن: رحمةٍ عامّة» ورحمة خاصّة, فالعامّة ا 
الشاملة لكل الحلق» مُوْمِنْهم وكافرهم» بَرّهم وفاجرهم» والرَّحمَةٌ الخاصّة: هي 


بف 


م و 


ت 4 4 5 / 0 7 

الرّحمة بالمؤمنينَ» كما قال الله تعالى: #وكان بالْمَوٌمِنِينَ رحيمًا 4 [الأحزاب:١٤]»‏ 
2 8د اس في و 

وهو رهه خا نتصل عا عاد الدشارو ل 


ل ي سن ارح عو سا 9 یا عر e‏ 2 
وَإِذ فلتم دمو سی ن نُوْمِنَ لك حى رَى الله جره دتم لَه واس 


1 مرکم عڪم کرو (5) وتا يڪم 
سياس ة عو E‏ رفک وما ظَلْمُونًا ولک 
کا اسهم يَظلِمُونَ 4W‏ 


٤‏ هذه الآيات َل الله 0 بني إِسْرَائِيل ب جرى منهم. وبا کان 


o 


فم الذي جرى منهم فإ اقالو] مرش -وهو یکلم الله عَيَوجَلّ با شاءَ الله 
من الوحي- قالّوا: لکن تومن ك حى رى الله جَهرَة4 أي: لن تومن لك أنّك 
َكَلَّمُ الله حتَّى نرى الله جهرةً أي: عِيَانَاه وهذا غاية في العِنَادٍ والاستكبار والتكذيب. 
ا 


ولكن الله سبحانه و ال مَنّ عليهم» فر فبکنهم؛ آي أخَيَاهم من بعد مَوْتهم؛ لأن 
مو سی دعا الله عجل» فد ج العنهم» لول ر بل 5 شنت أهلكتهم من قبل وإبّى 
ایکا يا عل الها من إن هى الد فنك تل يها من کا وي سن كت أن 


ل ارس ملاح اح ل PY‏ كه ا > د 


وليتا فأعفر لنا وارحمنا وأ حير لْمفْرِنَ 4 [الأعراف:100]» فَبَعَتَهم الله من بعدٍ الوْتِ؛ 
سل 


ا هر القيام لاما ان وليس الشكرٌ رَد قَوْلِ القائل: أَشْكْرٌ الله 
لأن القَْلَ باللّسانِ إن لم يُصدَّقهُ العمل والاعتقادٌ صارٌ قَوْلَا لا فائدةً منة. 


الهس 


"> أحكام من القرآن الكريم 


۶ 2 و ت 78 5 
قال أهل العلم: والشكرٌ يكون بالقلب» وباللسانِ وبا لجوارح» فأمًا شَكْرٌ 
و #ياعر 6ك ا ”7 1 1 ع2 ۰ ك 3 بل اس 20 9 سه 
القلب فأن يَعْتَرفَ الإنسان بقلبه أن هذه النعمة من فضل الله وخده» وليست بول 
وه 
المرء وقوته. 
٠ 0 ¢‏ _- ی 3 ك , 
وأمّا شْكْرٌُ الله باللسانِ فالتحدث ذه النعمة؛ إظهارًا لفضل اللهء لا افتخارًا 
١‏ ۾ ڪڪ ر ت و 1 سر ر نه 
على عبادٍ الله ويشمل أيضًا جميع ما يتكلم به العبد مما يُقَرّبُ إلى الله عل 
¢ اع و و ت 1-0 
وأمًا الشكر بالجوارح فان يقومَ الإنسان بالعمل الصالح بجوارجه: اليدين» 
ك o‏ م هبه 9 ع 027 وو 
والرجلين» والعَينين» وغير ذلك من أعضائه وجوارحه» وفي هذا يقول الشاعر: 
اله كورو ل وي 5 5-5007 ou‏ ا 
أفَادَنَكُمْ النَعْمَاء مني ثلانَة يدي وَلِسَاني وَالضَمِيرَ المحجب!" 
ثم يذَّكَرُّهم الله تعالى نعمة ثانية بعد أن أخَيّاهم من تلك | لصعقة» وهى: أنه 
0 ى اس _- َ د 0 0 ت a‏ ۳ 
ظلل عليهم الخمام من حر الشمس» فصازوا في ظل باردء والغامٌ كا قال آهل العلم: 
هو السّحابٌ الأبيض الحاجبٌ من حر الشمس» وأنزل عليهم الَنَّ والسَّلْوَى» فالمن: 
ت عض ر و ا ل ر 2 
طعامٌ يدوه مُنتشرًا على رووس الشجر كأْنّهُ العَسَلء فيأكلوتة» والسّلوى: هو 
7 و َ ك 001 
الطائر المعرُوفٌ بالسَّانى» وهو من ألذ الطيور لمًا. 
1 4 00 3 َ 2 مع 
وسمىّ الم : منا؟ لأنّهُ بحصل بدونٍ تعب ولا مشقة» ومنه: لكا وهى 
الفقع؛ لقول النبيّ عَلنهاصَكهلتا: «الْكَمْأَةٌ مِنَ الم وَمَاؤّهَا شِمَاءٌ للْعَبْن)!'"» وهي 
)١(‏ انظره في غريب الحديث للخطابي /١(‏ ١٤۳)»ء‏ والفائق للزخشري )۳٠١ /١(‏ غير 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب # وَظَلَلنَا عَلَنِكُمْ الْمَمَامَ 4» رقم »)٤٤۷۸(‏ ومسلم: 
كتاب الأشربة» باب فضل الكمأة» رقم )۲١٤۹(‏ من حديث سعيد بن زيد يككنة. 


سورة البقرة 0< 


وإن لم تكن من المنّ الذي تَرَلَ على بني إِسْرَائِيلَ» فهي من اكَنَّ بالمعنى العامٌ؛ لايا 
يوالاكري واي با رمات اباو 

ثمّ امتنّ الله عليهم مِنْةَ ثالثةَ بأن يسَّرَ لهم أك هذه | عاج جل مان 
وکوا ِن بت ما رفک 4 وهذه مه ثالثة؛ لأن الإنسان ربا يت يتسر له الطَّعامُ 
رالراب ولكن لاعن من آلو وزی لعفي فلا يحصل به كال الک دي 
يخْرَمُ من الطَّعام والشَّرابٍ اق لها المهم: : أن إِيجا يجاة العام أو اللّراب نعمةٌ من الله 
عرَكِجَل وأنَّ قد مدر الإنسانِ على تناول العام والشَّابِء وتلذّدَهُ بذلكٌ» وانتفاعة ب 
من نعمة الله تعالى أيضًاءٍ ولهذا قال: لوا يمن طَيَبَتِ ما رفت 4 أي: من طيّباتِ 
ما أعطيّناكم. 

ثمّ قال: وما ظَلَمُونَا 4 أي: ما ظلمُونا بمعاصيهم؛ لأن الله اتال لن 
يَعْبَاً بأحد» ولن يتضرَّرٌ بمعصية العاصينٌ» ولن ينتفع بطاعة الطَّائعِينَ؛ كا جاءَ في 
الحديث القدسى: 2 r‏ 
َتَنْفَعُوني)!"'» #ولككن كا أَنشَهُم يَظلِمُوتَ4 أي: ولكن كانُوا يظلمُونَ 
واي دوسي تنقصه ولا تضِر 
معصيةٌ العاصينٌ ولا تنفعُةُ طاعة الطّائعينَ» ولكنّهُ قد ظَلَمَ نفِسَهُ نَفْسَهُ وهَضَمّها وتقصّها 
حقها؛ فن التَّمَس أمانةٌ عند الإنسانِ» يِجبُ عليه أن يَرْعَاها حى رعَايتهاء وألا يُوقِعَها 
في المهَالِك. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم (7011) من حديث أبي ذر -رضى 
ا 


6" أحكام من القرآن الكريم 


أحكام وفوائد هذه الآية الكريمة : 
-١‏ عو بني إرَائِيل» وشدةٌ تادهم وتْذِييهم؛ حيث قالُوا لنبيّهم وهم 


يَسْمَعُونَ كلام الله: لکن ومن َك حى رَى الله جره وهذا غاية ما يكون في 
الطّخيانٍ والعنّاد. 

۲- ومن فوائدها: أن الإنسانَ إذا فعلّ ا حرم العظيم والمْكَرَ الكبيرَ فقد عاج 
بالعقوبة؛ ولهذا عَاجَلَ الله بني إِسْرَائِيلَ الذين قالوا: إن ُوه لک حَقَّ رَى أله 
جَهرَة4» فعَاقَبهم بالضَّعقَء فصّعِقَوا في حال قَوْلهِم هذاء ولهذا جاءَ بالفاءِ الدَالَة 
على الترتيب والتعقيب في قَوْلِه: #دََحَدَتَكُمْ لصَّعِفَةُ 4. 

“- ومن فوائدها: بيان قدرة الله سْبَحَلَهويْعَالَ ل عل اا ت حا 
هؤلاء من مَوْتهم؛ بدليل قَوَلِه و مم بعفتككم م بعد مَويَكُم 4. 

او فا هوا ات أن المافقة اکت وهم ينظرُونَ» أي: ينظرٌ 
بعضّهم إلى بعض يقح مياه حتّی مانُوا عن آخرهم» أي: مات جميعٌ مَن تكلّمُوا بهذا 
القَول» أو رَضوا به في ذلك المكان. 

فح رون ران ها: أن الله ساود ينعم على العبدٍ برفع الشَّررٍ عنه؛ من 
اج اي ان أسباب شر نعمة الله إا یر کل الله لك وما فة 


ے٠‎ e 


فعْهُ الله عنكٌ. والذي حَصَّلّ لهو لاء: : دفع شر ر وحصول خر: 
" دفعٌ شرٌ برفع اللْوْتِ عنهم. 


3 وحصول نر بإحيائهم من بعد مَوتهم. 


سورة البقرة ۰۷ 


1- ومن فوائدها: إثبات حكمة الله؛ لقَولِهِ تعالى: لمڪم كرون 4 
وقد شق هر ل اساي لعل اا ای الاد ان اھ ا فا 
ولهذا يختم الله سبحا وتال كثيرًا من آياتٍ الأحكام بالعلم والحكمة 
الصدقات: #إِنّما الصَدقت مقر وَالْمستكين وَالمهلن علا وة كلو لو وى 
الرقاب وَالْعَرِمِينَ وَفِ سبل اله واب اَل مضه يرح اله 6 2 
حَحكيدٌ € [التوبة:٠٠]»‏ وكا في آية المواريث: #ءاباوكة وأبناؤة م لا تذروت أيهم 
فرب کک فعا د ا إن لَه کان عَلِيمًا حَكيِما € [النساء:١١].‏ 


صم 


۷- وفي هذه الآية من الفوائد: بيان نعمة الله تعالى على بني سراي بِتَظْليلِهم 


بالغمام من حر السّمسِ» والغمام: هو السّحَابٌ الأبيضء وهو من أبرد السّحابٍ ظِلًا. 


۸- ومن فوائدها أيضًا: بیان قُدرة الله عل وان كل شيء يكونُ فبمشيئته 
فالسّحابُ المسحْرٌ بين السَّماءِ والأرض لا يجري إلابا بأمر الله وتَدْبيرِِ سْبَحَانَهوَتعالَ» ولا 
يخفى على كثير من الاس ما جرى للرَّجُلٍ الذي سوح قائلًا من السحاب يقَولٌ: اس 
حديقةً فُلانِ! فنزلّ المطرٌ على أرض» وسال الوادي إلى هذه الحديقة» فتابعة هذا 
لبجل الى بيخ ا بو اماب سا اقل إل ساس اللا ا 
ماذا يصنمٌ فيها؟ فقال له: إن اسم رَيعها ثلاثة أقسام: : فلت أَعيدٌةٌ فيها -يعني: 
يُصلحها به- ولت لي ولعيالي» ولت أتصدَّقٌ به» ثي سأله صاحبٌ الحديقة عن 


سبب سُوَالهِ إِيّاهُ فأخبرة أنه سَمِعَ صَوْنًا في السّحابٍ يقول: اسق حديقة ية فلان! 7" 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد. باب فضل الإنفاق على المساكين» رقم )۲۹۸٤(‏ من حديث أبي 


سو سدور 


هريرة رنه 


۲۰۸ أحكام من القرآن الكريم 


١ 2 3 9 +»‏ سے سے 
ففى هذا دليل على أن السّحابَ المسخْرٌ بين السّماِ والأرض يسيرٌ بإذن الله ِكَل 


وأمره. 


- ومن فوائة الآية الكريمة: ما مَنَّ لله به على بني إِشرَائيل من إنزال ال 
وهر 


والسّلوى. هلا الطّعام الطب النّذيذ ل الذي ا يدوق كاو 


-٠‏ ومن فوائدها: أن الله تعالى أنعمَ عليهم ببَيْسيرِ الحصّولٍ عليه والتّمَع 


8 2 ۳ راع. يو سس ع ع 3 5 - 
-١‏ ومن فوائدها: أن الله إِنّ) أذن لعباده أن يأكلوا من الطيبات دون الخبائث» 
2 و 2 ننه سا 17 ٠.‏ 4 5 5 ن ك 3 
والخبائث: كل ما E‏ ابو ابي 1 تراب 010 حرم الله 


اي مت 


على عبادِه بعص الطَيّباتٍِ عَقَوبَةٌ لهي > کا في قَوَلِهِ تعالى: فرظا يِه من لذبت هادواً 
را عَم ِتأت ذه ل کی © نازتا 


يد ص سم ماه 


ل ار وَأَعَنَدََا لِلْكَفْرِينَ منهج عدب اليا € [النساء:٠151-17]»‏ 
خر الإنسان من الطَيّباتٍ لا ريا شرعيًاء ر اا به من الأمراضٍ 
و تجعله لايد ۴ 00 من بع ا والشرّوبات. وهذا اومن ا 


لیات التي أحلها اله 


5- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن ما نتمم به الو و 
ا وروز تمق الله وعطاة و لبس ا وفرتا وق اا الله قال 
عع 


إلى ذلك في سورة الواقعة» فقال: و ا تروت ا انشع تررعوتهء آم ححن 
آلررغوة © لو اء جک حا طلز تَعَكْهُونَ © إن مغر © زک 


سورة البقرة ۲۹ 


ل 1 0 ° ٠:‏ 0 و و ٠‏ ومن او 
[الواقعة:۳٦٠-۷٦]»‏ ومن المعلوم اننا لسنا الذين نزرعه وننميه» ولكن الذي يزرّعه 
حم 2 هم كت . ٠‏ ت ت 2 1ك وا ا ا 
وينميه هو الله yy‏ 


ع مداو 


نّم قال تعالى في سُورة الواقعة: َي مُ مَك الى ريون ا( ءآ انرو ون 
لْمْرْنِ آم من لْمَنْلُوتَ ر لو ناء سا تة لماجا - SS‏ امد 0 
وروت (0) شر ناتم شجرا آم ن المنشئوت ا عن جعلتها تدكرة ومتعًا 
لِلَمُقَوينَ» [الواقعة:97-74]» فإذا عَلِمَ العبدٌ أنَّ ما يتمع 5 من رزق الله 
أوجب له ذلك الشكرٌ لله عل على هذه انع وأَوْجَبٌ له أن يتيك من حَوْلِه 
وقوه بإيجادٍ هذه الأرزاق» وَأَؤْجَبَ له أن يعرف قدرٌ نعمة الله عليه بهذه الأرزاقٍ 
التي قد يكون كثيرٌ من الاس عَخْرومًا منها. 

#اعومن فواتو هده الكة الكريمة: أن الله لكا ركان لق مقن ميض 
العاصيرةه .ولك و طلثرنا 4 فالأثتان مها كان علد هه 
معصية فإ أن ينص الله شَيكَاه ولن يض الله ناء قال الله تعالی: #ومن كفْر فَإِنَّ 


4 r 


لله ع عن اَلْمَدلمِينَ4 [ آل عمران:917]. 
Ss‏ 
بسر حاير ضواي و e O‏ 

E‏ عاك الاتتر ىما رق als‏ ¿ المعلوم آنه لا 
للإنسانٍ أن يلقي بنفسِهٍ إلى لتملّكةٍ في الأَمُور الحسّيّ كالأشياء التي تضرَّه في بدنه؛ 
ى) قال الله تعالی: #ولا تَفَمَلوا أَنفسَكُم4 [الساء:۲۹]» وقال: ولا تلقو يريك إل 


الک4 [البقرة:196]» فكذلك أيضًا لا يجوز له أن يُلقيَ بنفسه إلى التهلّكةٍ فيا يضر 0 


"١‏ أحكام من القرآن الكريم 


في دين بل إن ما يضرة في دينه أولى بالمراعاة مما يضرّه في بدنه؛ لأن صَرْرَ الدينٍ 
ضررٌ في الدنيا والآخرة» أمَّا ضررٌ البدنٍ فهو ضررٌ في الدنيا فقط. 


Ne 


ر ل ن 


-٠١‏ ومن فوائدٍ هذه الآية الكريمة: بيان قصور الآدمي» وأنّهُ عَدُوٌ تفي 

يَظْلِمُ نفسَةُ وهو لا يشعرٌ آنه ظا لنفيه؛ لقول الله تعالى: #وما ظَلَمُونًا وک 
اسهم يظَلِمُونَ 4. 
انفسهم د 

ا ر و و 
و وينظرٌ مدى لماو يت التي تَلْحقَهُ بفِعْلٍ المعاصي أو ترك 
الواجباتٍ حى قوي نفسَهُ من هذا الله وهذا اضر شال اله تعالى أن يمل 
جميعًا من الْعْتَرين بالمواعظ المتَّقِينَ الذين لا حَوْفٌ عليهم ولا هم يحْرّنون. 


٠‏ رن ه. 


م قال عَرَوجَلَ: 


5 


#وَإدٌ فا آدځوا هذه الْقَبَيَهَ ڪا منها حت حَيتُ شع رعذ واد لوا ارحس 

ا ا ETE‏ سید الْمْحْيِيِينَ ا مدل اشر 
مکنا ولا کے ات فل کن کارت عل ری کشا رج ي اكع ما كانوأ 
OE‏ 

في هائَيْنٍ الاين يُذَكَرٌ الله بني إِسْرَائِيلَ بهذه النعمة التي أنعمَ الله مها عليهم, 
ولكنّهم كَمَرُوهاء فيقُولٌ لهم: وذ تَا وهذا القَوْلُ يحتمل أن یکو فَوْلَا كوني 
ا اا N‏ 
ڪا ينها یت صفق 45 حلالًا لكم» اودلو اتات شتا 4 سجاه 


سورة البقرة 11 


تعالى شاكرينَ له هذه التّعمةَ العَظِيمَةَ التي مَتَحَكم إِيّاهاء لوَقُولُوا هة أي: قُولُوا: 


التي ارتكبتمُوهاء سيد آلْمْحْسِيِينَ 4 إحسانًا على التَوْبةِ إذا أَحْسَنُوا في مُعاملة 


ب 


اللّه. 


ولكن كانت التتيجة أن بَدَّلَ الذين ظَلمُوا قَوْلا غير الذي قيلّ لهم» وقال: 


« مدل اليرت ظَلمُوا *. ولم يَقَل: «بدلتم»؛ إشارةً إلى اہم كاثوا ظالمينَ فی 


ت 


بدلوه. 
دلوا قَوْلَا غير الذي قيلّ لهم» فقيل لهم: ادْخلُوا البات سجدَاء ولكنّهم 


لم يدخلُوا سجَّدَاء بل دَحَلُوا على أُسْئّاههم, أي: على ألْيّاتهم وعَجّائزهم, وقيل لهم: 


ور 


#وفولوأً حِطة 4 أي : اخطط عتا ذتُوبناء ولكن لم يقَولُوا ذلك» بل قالُوا: حِنْطّة أي: 
سألُوا طعامًا يلون به بُطُونهم» فلم يسأَلُوهُ مغفرة لذنُوبهم. 

قال الله عل : ارتسا عل ر كك 4. أي: عليه ولكنّهُ كرَرَ الظَّلمَ 
تشنيعًا عليهم» يترا مَنَ السَمَاءِ 4 أي: عذابًا من السَّماءء ليما كانوأ يَفَسَهُونَ * أي : 
بسبب فِسْقهِم وخرُوجهم عن طاعة الله جل . 

ففي هاتيْنٍ الآيتْنِ يكر الله سْبحَاوَعالَ بني إِسْرَائِيلَ با نَم عليهم من إباحة 
دُخول هذه القرية فاتحينَ آكلينَ ما رَرّقَهِم الله أكْلَا رَعَدَا لا شُبهةَ فيه. 
يرهم أيضًا بان رهم بها فيه مَصْلحتُّهِم وحُسْنُ عاقبتهم» وهو أن يقُولُوا: 
١حِطَّة)‏ أي: احطط عتا ذُنُوبنا واغفر لنا؛ حتى يُغْفَرَ لهم. 


1۲ أحكام من القرآن الكريم 


ولم يقُولُوا: حِطَّة؛ ظّلًا وعُدُوَانا وإنكارا لفضل ال تعالى عليهم ونعمتد. فكادت 
و م > 0 و 
عاقبتهم أن أنزل الله عليهم رجرًا من السَّماءِ؛ بسبب فِسْقَهم وخروجهم عن طاعة 


الله . 


ما يستفاد من هذه الآية الكريمة: 

-١‏ مِنة الله على بني إِسْرَائِيلَ بها أباح لهم من دُخول هذه القرية» وما أباح 
لهم من اكل ما رَرَقّهم منها رَعَدّا ليس فيه حرج ولا تع 

اوت ااا له آرم نهار الات نا ويتفرّع 
عن هذا: مشروعيّةُ سجُودِ الشكر عند تجدد العم كا هو الَتْرُوعٌ في شريعتنا: أن 
الإتَسان إذا دت لها ثعمة فاه بسن له أن مسجد لله تعال شك 

ا onl Cl‏ 
«سبحان ريي الأعلى سبحانك الله راد اللهمّ اغفر لي»» ثم يني على الله 
تعالى بم أَنْحَمَ به من هذه التُعمة» ويَشْكْرُهُ عليْهاء ثم يرفع بدُونٍ تكبيرٍ ولا تسليم. 

رین اوا و یی ا و 
أسباب التصر ألا ي ش 5 مشي وال يتحت E‏ 
حّی لا يَسْمَحّ ویتعالی ویترفع؛ لقَوْلِهِ تعالى: #وَقُولُوا لد 4. 

اوسن ارا عله الأ ا ال بعال ر ا واج نت 
مغفرة الوب أن يعفر له؛ لقَوِْهِ: نز میگ وهذا مَشْروطٌ بها إذا كانت 
لبه تَصُوحَاء وقد سبق بيان التوْبة التصوح» وهي التي جمعت خسة شرو و . 


(۱) انظر: (ص:5060١).‏ 
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وت ا ا أن الله ا ا 


وقضلا وهذا كقَوَلِهِ تعالى: # ولد ادت ربک لين 0 5 


سه سرح ع 


ولين حكفرةم له عڌابی لدد € [إبراهيم :۷ وکقوله تعالى: # هل جرا لاسن 
إلا لسن € [الرحن:0]» فالله سْبحَالةوَيِعَالَ ال أَكْرَمُ من عبده واا ا ال 
بعشر أمثالهاء إلى سبع مئةِ ضِعْفِء إلى أضعافٍ كثيرة. 

٦‏ - ومن فوائدٍ هائَينٍ الآيتَئْن: أن بني إِسْرَائيلَ من أَبْعِدِ الاس عن شكر نعمة 
الله» ولهذا بِدَّلُوا قَولَا غير الذي قل لهم فبدّلُوا قول الله لهم: اوَادمُنُوا الاب 
شا بِدَّلُوهُ بأن دلوا يرْحَهُونَ على أستَاههم وعَجَائِرهمء وبدَّلُوا قَوْلَ الله تعالى: 

ولوا َة € بقَؤلهم: «جنطة؛» يعني: آقېم لم توا بوبم وإنّا كان هنهم مر 
ماديا » وهو أن يُشْبِعُوا بُطُوتهم. 

و دو الآكاق: أن قن غا د الله له بعري يآن يعدت 
ويُعَاقَبَ؛ لقَوْلِهِ تعالى: ارا عل الین کم روا ين آلسَمَِ یما كان سقو 

ون ف اقل هان ا ن ات اكد والعلة لأفعال اشوا أفعال 
انان مرقرط a E E E‏ 
ن الَا 4؛ فان قَوْله: عل ي فككم ) كالتعليل لإنزالٍ الرّجزء أي: آم 
را یم بز شی رع ری ر به حمق" لي 


>< لي ل 


ن 


5 00 5 و ے 
4- ومن فوائدٍ هائَّيْنِ الآيئَيْنِ: إثبات الأسباب المقتضيات لمسّباتها» وهذا 
ا 0 م ل ا ريه ِِ 8 ع ل يس سے ر 
لا شك من تمام حكمّة الله أن رَبَط الاشياءَ بأسبابهاء وهو دليل على أن الله عل 


۲1٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


لا يْلقٌ حلقا عبثاء ولا یش شرع تشر باطللا. وما ما لقنا الا وَالْارضَ وما نيما 
2 0 2 ر صو و رہ e‏ ر م ر ص 
طلا ذلك طن َل alek‏ € [ص:۲۷]. 


° © CO 0° 


ثم قال الله سبحاتوتعال : 

E A E E O EER E 
عفر عا هَدْ ڪور ڪل اناي تَعْرَيَهُءٌ ڪلوا اشيا من رَذْقٍ ال ولا تَعْئَا ف‎ 
4) لض مُفْسِيِينَ‎ 

في هذه الآية الكريمة يُذَكَرٌ الله تعالى بني إِسْرَائِيلَ بهذه التعمة العظيمة التي 
يها على يل نبيهم مُوسى وَل فبينها كان مُوسى وقُومَةُ حتاجینَ إلى الماء استسقى 
مُوسى لقَوْم فسا الله تعالى أن يَسْقِيَهمء فأمَرَهُ الله عل أن يرب بِعَصَاهُ ا حجر 
فصب الحجرّء فانفجرت منه اثنتا عَشْرَةَ عَينّاء حجر واحد تبعت منه اثتتا عَشْرةٌ عَيئًا 
على عدد أَسْبَاط بني إِسْرَائيلَ؛ فام كانُوا ثي عَشَّرَ سبْطَاء هذه العيُون تَوَرّعت, 
ك أناس مَشربهم» هؤلاء مسرم هذه وهؤلاء مَشْرَمْمِ هذه» وهؤلاء 

مم هذه؛ لعلا يحل التراحم بينهم» والتّقاتل على الماء. 

قال الله تعالى: واا انریا بن زز أذ وك كن وا ف الْأَرْضٍ مدن # 
فأباح الل لهم -امتنانًا منه» وفَضلا- أن يأكلوا ويشريُوا من رزق الله وأن يُقيّدُوا 
هذه النْعمَ بشكرهاء فلا يَعْتُوا في الأرض مُفسدينَ. 

وإفسادُ الأرض ليس الإفساة الحسَيّ الذي يكون بتدمير الذّيار» وتخريب الآبار 
وَالُرُوثِء ولكنة بالمعاصي» کا قال كثيرٌ من السلف في قَوْلِهِ تعالى: #ولا سدوا 
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ف آلأرّض بد إِصْلَْحِهَا 4 [الأعراف:١٠]‏ قال: لا تُفْسِدُوها بالمعاصي. ولا شك أن 
المعاصي سببٌ في الذَّمارٍ والفسادٍ الحمّيٌ؛ لقول الله تعالى: «ومآ سبكم ين 
مص فما کبت يديك وَيَعْفُواْ عن كير * [الشورى:0]؟ ولقَوْلِهِ تعالى: 
#ظهر الاد في ال ویر ہما كسب ی الئاس لِذِيمَهُم بَحَصَ الى لوأ عله 
رجعون ‏ [الروم:١٤].‏ 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة: 

-١‏ افتقارٌ التق إلى الله» ولو كانُوا عل أصناف الحَلْقَء وهم الرْسل» ولهذا 
1 ]1 ]1 0 1 1 | | ا 0 0011 
يوم الجُمُعة الب ية يخطبُ» فقال: يا رول الله! مَلّكت الأموال» وانقٌّطعت 
الات فادعٌ الله يغثنا! فرفع رول الله يكل يدَيْه ورفع الاس يديم ا لله 
أَغِثْنَا ثلاتٌ مرَاتٍ» قال أنسٌ بن مالك رنف وهو راوي الحديث: والله ما نرى 
في السّماءِ من سحابة ولا قَرّعَة!'"» وما بيننا وبين سَلْع من بَيْتِ ولا دار -وسلع: 
جبل صغيرٌ في المدينة» تخر من نحوو السّحابُ- قال: فطلعت من ورائه سحابة 
مل الرس -والترس: شيءٌ يُشْبهُ الطَّستُ يتقي به المقاتل السّهام حين القتال؛ 
حتى لا تُصيبَه- فلا توسّطت السَّماءَ انتشرت» وتَوَسّعت» ورَعدَّت» و 
أمطرت» فا َرَلّ الي يك عن المنير إلا والمطرٌ ادر من حيتي الله أكبرٌ! فبقي 
الملل ستو كاملا وسال ارد وى يبال براوق ا ريه واو هك ی 
المدينة حتّى الآن- سال شهرًا كاملا. 


())القفزعة: هى القطعة من السحاب. 


۲۹٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


وفي الجُمُعةٍ الثانية دخلّ رجلٌ أو الرّجلُ الأوّلُ» والس ية يخطبُ» فقال: 
يا رشو الله! عرق امال وعدم البنائ» فادع اله له يُمْسِكها عنًا! فرفع الب يكل يدي 
وقال: «اللّهُ حَوَالَیتاء ولا عَلَيْنَاا» ولم يَقل: الهم أميكها عدا ى) طَلَّبَ الرَّجلٌ؛ 
لأنَّ إمساك المطر ليس من مَصلَحة الإنسانِء ولكن من مصلحيه: أن ينزل المطرٌ 
على وجو لا صَرّرَ فيه» فقال: «اللّهُحَّ حَوَالينَا وََا عَلَيْنَاا؛ وجعل يشير إلى الوسر 
بيده لوالا فيتايزُ السّحابٌ حيث أشار لنب يِه وخرج الناس يمشونَ 
ا 

ففي هذه القصَّة» وني قصَّةٌ مُوسى - صلی الله عليه وعلى نبا وسلَّم- دليلٌ على 
أن الق مُفتَقِرُونَ إلى الله مهما بلغت منزلتُهم عند الله عَرَََنَّ؛ فن مُوسى قال الله 
عنه: وکن عند الله وجا € [الأحزاب:14]» وححَمَ #4 أعظم الئاس وجاهة عند ريه 
ومع ذلك كل منها مُفْتَرٌ إلى اث يسال ويلْجَاً إليه» ويتضدعٌ إليه» فإذا كان هذا 
مقام الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ فما بالك بمقام مَن دُومم؟! 

ويتفرّعٌ عن هذه الفائدة: أنَّهُ يبُ على الإنسانٍ إذا أصابَهُ الضّدُ ألا يلجا إلا إلى 
الله عَرَبَجَل لايَلجاً إلى فلانٍ وفلانٍ من الأحياء أو الأموات. فيذعو هم متهم 
ارم رول د شرك أك رج عن الل قال الله 
تعالی: #أمّن يجيب الْمَضْطرٌ إا دعا وَيَكُيئْفٌ السو وڪ ا 
وله مم أله # [النمل:۲٠]»‏ أي : فيد لم لله يستطيةٌ هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء ء في خطبة الجمعة. رقم ,)٠١١5(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة اللاستسقاء» باب الدعاء 2 الاستسقاءء رقم (۸۹۷) من حديث أنس رنه . 
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کو دراد ھا وال اکر وان مخضم مر عضا موسى من الات 
حيف :3 كدي انون ا عرو نوهدم العضا خضل ا فا ياد 


إحدى الآيات: نه إذا ألْقَاها صارت 1 تسعى . 


EI‏ قدي هذا الي نالقيده عونا 

والآيةٌ الثالثة :أله صَرَبَ بها البح فانفلقٌ» فكان كل فِرْقٍ كالطَودِ العظيم. 

'- ومن فوائدٍ هذه الآية: بيان عِظَم قدرة الله عَيََلّهِ حيث تمَجَّرَ من هذا 
الحجر الذي ضربَهُ مُوسى بالعصا اثتتا عَشْرَةَ عَيْنّاه ولتاس ينظرُونَء فهذا دليل 
على کال قدرة الله وأَنَّهُ عَرَجِبَلّ إذا اراد سينا فنا يول له: «كُن2 فيكون. 

قال أهلٌ العلم: وما من آية لنبيّ إلا كان لنييّنا يك مدلا أو أعظمٌ منهاء نّا على 
يد التي يك مُبا' قر رغ 
الذي تفيجّرٌ من ا حجر لُوسى يي حص لننا ل ما هو أعظمٌ منه؛ إن التاس في 
e‏ بی أصابهم عطس وقلَةُ ماب فجاؤوا إلى سول اله ف وكان بين يدنه 
زكر د[ناء ضيف E‏ ار 2 
فوضع الي حوس يده في هذه الرَّكْوَة وجعلت هذه الرّكْوَة تفُورُ كأمثال 
العيونِ» فارتوى الس كلهم بإبلهم ورجلهم» وكانوا ألما وأربع مئةٍ أو قريبًا من 
ذلك"". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (701/7) من حديث 


جابر رنه 


4" أحكام من القرآن الكريم 


فخرٌوجٌ هذا الماء ونبوعة وفورانة من هذه الرّكوّة أعظم من خرُوجِه من 
الحجر؛ لذن الحجرّ جرت العادة أن تتفجرٌ منه العيون؛ كي قال الله ال لون من 
الْجَارَةَ لما يِتَفَجَرْ مه الْأَنْهْرَ € [البقرة:٤۷]ء‏ أمَّا ار كوّة فلم ر العادة أن تتفجرٌ 
الود منهاء ولک اله تعالى عل کل شء قدي قا واا ارد سكا أن دفول 
لر گن کوت € [یس:۸۲]ء وقال الله تارك وتال : وما کات الل عجر من شیو في 


ى 
6 


َلسَّمنوتٍ ولا فى الأرض نر كان علیمًا دبرا € [فاطر:٤٤].‏ 


5 - ومن فوائد هذه الآية: أنه ينبغي قَسْمُ الا بين الناس عند الكثرةٍ» وتوزيعة 
عليهم؛ حى لا حصل الازدحامٌ والاقتنال» أو العداوة والبغضاء بينهم؛ لأن التفوس 
وله على عة الاستثثار بالَّيْءِء فإذا تورّعَ الكَيْء وصار كل طائفة لهم جهة مُعينةٌ 
خصّوصة» كان ذلك أقربَ إلى السّلامة ما يترنَّبُ من الآثار السّيَّة على ا جتاعهم 
على مسرب واحلٍ. 

- ومن فوائدٍ الآية الكريمة: بيان ما امت الله به على بني إِسْرَائيل من هذا الماء 
والطّعام الذي أذنَ لهم في اكل وريه فقال عَرَيَجَلٌ : ##كلوا وريا من رَرْقٍ لَه . 

٦‏ - ومن فوائدٍ الآية الكريمة: جوارٌ إضافة الماء التابع إلى الْحْتَّص به؛ لقَولِه: 
مد ية ل أت ريم 4» وني هذه الإضافة فائدة وهي أنَّ صاحبة يون 


وو ء 


¢ ت ¢ ره سر : ع لے 
أحقٌ الناس به» ولا يرَّاحة أحد عليه و 


- 


لاك ومن فوائك هذه الآبة الكريمة: أنه تحب عل اء إذا أَنْعَمَ الله عليه تعمة 
يجعل النعمة سببا للقيام بطاعتوء لا سببًا لامر والبَطَرِ؛ ولهذا أعقب قَوْله: د 
وَأَشْرَيُوأ من رَْقٍ أله أَعْمَبَهُ بِقَوْلِه: #ولا تَعَئَوأ ف الأْضٍ مُفْسِدنَ )؛ لان الطبيعة 


سے 7ےد 
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A ستاك ست‎ N ا ا‎ NT 
ع 2 حي ۾ من 9 ت زر‎ 9 
ساس‎ ٠ 1 . هر )ع 1 کس د"‎ 1 0 07 < 
الآشَّر والبّطرء ولهذا نهى بني إِسْرَائيل عن العثوٌ في الأرض فساداء حيث يَسَّرَ لهم‎ 
په اش رر‎ E. 1 
الاكل والشرب من رزق الله عَرَمجلٌ.‎ 

ويتفرّعٌ على هذا: أن يتذكّرٌ الإنسان ويُفَكْرَ فيم مَنَّ الله عليه من التعم؛ حتّى 
لا يجعلها سببًا لاسر والبَطّرء ونسيانٍ أَوَامرٍ الله» والكفر بشريعة الله. 


° © ¢3 °۰ 


ايه 2 9 > ع 141 5 27 ع re‏ 111 و وى مد 1 
لواد لتم يَمُوسَى لن صب عل عام حل فأذع نا ريك مدر ا اتيت 
ا ر و کرت س ر ا ی ت و اور 
الْأَرَض من بقلها وقتابها وفومها وَعَدَيِسَا ويصَلهًا قال أتستبدلومت _ الى 
00 3 و e‏ م و 2 ر ت 2 ت کو د 2 ور 
َدَنَ بِآّيم هو حير أفيطوأ مص إن كم ما سَأَلتْمْ وَصْرِيَتَ عَلتهم الذَّله 


مي حم 0 م 


ہے الل رود کا سيكو ورب وكات أنه ذخ رہ 
الله ذلك يأنهُمٌ كانوا يكفروبت عات الله ويفتلورت 


2 سے سان ماله عا ساس م ص سل ار و سرع اس 
اَن َير الق ذَالِكَ پا عَصوأ واوا يدوت ))4 


ر 2 س م سه رمو 


والمسحكنة وباءو بغضب ص 


بلى ص کر 


في هذه الآية يُذَكْرٌ الله عَرَجَلٌ بني إِسْرَ ايل بها جرى لهم مع بيهم مُوسى ككل 
حين قالُوا له: إن نَسيرَ عل لكام وَبحِرٍ #: وهذا الطَّعامُ الواحدٌ هو ال والسَّلْوَى 
الذي أنزله الله علَيْهم دون كُلفةٍ وبدُونٍ مشْقَةِء وهو من أَطْيّبِ أنواع الطّعام؛ لكنَّهم 
-والعياد الله - لم يصبُوا على هذه التّحمةِ وطلبُوا من مُوسى يكل أن يدعو لهم رب 
اخرح لمعا ا ل غ الما والكلوى: 2 
مها وعدا وبَصلَِا 4 وكُلٌ هذه الأنواع من الأطعمة هي أدْوَنّ بكثير ما أنزل الله 
علَيّْهم من المنٌ والسَّلْوَىء ولهذا قال لهم 598 مُوسى مالا : ابر یک 


ف أحكام من القرآن الكريم 


ای هو د بف هو حر 4» وهذا الاستفهامٌ للإنكار عليه يعني: كيف يلبق 
بكم أن تستبدلوا الذي هو أَدْنَى بالذي هو حََيْدُ؟! أي: أن تأخذوا الأدنى بالأعلء 
هذا لا يليق بكمء وإذا شتتم هذا الأدنى فلا حاجة إلى دُعاء الله عل أن رجه 
لناء #أهيطوأ مِضَرًا # أي : أيّ مِضر تهبطُوئة تدُونَ هذا السشَّىْءَ؛ هله الأنواع 
منتشرة ليست أنواعًا من أطيب الأنواع التي لا تُوجَدُ إلا في عل دُونَ عل ولا يقيِرُ 
ار بر OG‏ ري 
لجس ا ردس رادار لطس وی 
ذلك لقن َم ما اشر 4 . 

ومن أجل عدم الصَّيِرٍ على طعام واحدٍ. ومن أجل المعاصي العظيمة التي 
اک رعق رالا ى ای راا قار 
فكانوا اذل التاس» وأجبتهّم وَأَحْوَفَهُم؛ ولا اوا التاس ا 
لأتّهم ريت علَيْهم الذَّلّةٌ والَسْكَنةُ قال الله تعالى: «لا بوتكم بيا 
إلا فى فرى حصت أو من وز جذر بَأْسْهُم ف ات كرية Oca‏ 
[الحشر: 4 .]١‏ 

#وباءو بعص من آله 4 أي : ا ا 
نعمته» وعصًّوا رَسوله» ولم يَصْبِرُوا على نوه قال: #وباءو صر ين لله 4. 
وعدَّلَ ذلك بِقَوْلِه: للك يأَنَهكمَ م اوا يكفروركت بات و کون لات 
الكونيّة والشَّرعيّةَ ففي الآياتٍ الكونيّة: لم بى يصْبرُوا على طعام واحده ولم يقتنعو 


ەر ب 


مهذه الآية العظيمة» ويَشكرٌ وا الله عليّهاء ل 


سورة البقرة فف 


الشرعية يه قي لهم: «قُولُوا: دلو احلطة4 وروا فلم يأتمرؤاء 
ا و ا ويسبي هذا کد ا يتيسن 
ضُربّت علَيْهم الذلة والشكة 
وكان هذا القتل للَيّنَ والكفرٌ بآياتٍ الله عصيائًا عظيراء ولهذا قال: دك 
RE‏ وكاو مكتورك و نكانوا عضا قدي الال الله العاف . 
فوائد هذه الآية الكريمة : 


اسؤيعله امو النوالؤ ةيبان وبي رال ادر ع وهل 
هذا الطّعام | لطَيّبٍ الذي أنزله الله من السماء؛ تكريًا لهم وإتمامًا للتعمةء ولكتهم 
مروا به» وقَالُوا: «آن تَسِيرَ عَلَ عام جد 4. 


۲- ومن فوائدها: جوازٌ التَوسّلٍ بدُعاءِ مَن تُرْجَى إجابنّة؛ فان هؤلاءِ قالُوا: 
#فادع لنا رد َك محر لنا يمنا تنبت الْأَرْسُ #. وقد قَرّرت ا هذا النوْعَ من 
التَوسّلِ؛ فان الاس کانوا يئود إلى رسُولٍ الله ا يك يسأَلُونَهُ أن يَذْعْوَ الله لهي كاف 
قصّة لجل الذي دل َم ا عة والس لا يخطبُ» فقال: يا سول الله! هلكت 
الأموالٌ» وانقطعت السَّبلٌء فادعٌ الله يُغيثنا"» وكا قال عُكَاشَةٌ بن حصن حين 
عدت الي :آله دل ا من أيه بود اله بلا سَابٍ ولا عذاب» فقال 


0 ى‎ ٥ 


عَكَاشة ابن يحصن: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: «أَنْتَ منهم) 


(۱) تقدم تخريجه (ص:7١1١).‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب البرود والحيرة. رقم »)٥۸۱۱(‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب 
الدليل على دخول طوائف من المسلمين.... رقم /۲۱١(‏ 7177 7) عن أبي هريرة رَكَإنَةعَنه. 


۲۲۲ أحكام من القرآن الكريم 


فالتوسل إلى الله بدعوة مَن تُرجی إِجابثّةٌ جائرٌ ولكن هل هو أمرٌ مطلُوب 


ندعاء من تر جى إجابتة فى A‏ کا طَلَتَ * ر ب ااب یری 
من العبّاس بن عبد للب و يته أن يَسْتَسْقِيَ للمسلمينَ'""؛ وکا في طلَب الرَّجلٍ 
الذي قال: يا رسُولَ الله! ادعٌ الله أن يَغِيثنا. 

وأا إذا كان لأمر خاصٌ فإن كان طالب الدعاء يُريدٌ بذلك أن ينفع المطلُوبَ 
إذا دعا لأخيه بظهر العَيْبٍ فإنَّهُ يكون مستا إليه» ويُرْجَى أن تجاب دعوت ويُعْطَى 
مِعْلَها؛ لأنَّ الرّجُلَ إذا دعا لأخيه بظهر العَيْبٍ قال اكَلَكُ: آمِينَ ولك بمثلها. 

آنا ذا قضيد اا ا اغا كه ا ی ا فيا 
لا ينبغي» بل قد صرّحَ بعص أهل العلم بأنّهُ من المسألة المذمُومةء ونت -أَيّا الأخ 
المسلمٌ- إذا أردتٌ الدّعاءً فاذعٌ الله بيك ولا تَعْتَمدْ على غَيْرِكَ؛ لأ دُعاءَك الله 
عبادةٌ وربا خث لقلبك من الإنابة إلى الله» والرجُوع إليه» والافتقار إليه ما هو 
أفضل بكثير من إجابة دعوتك التي تُرِيدُ. ۰ 

۳- ومن فوائدها: إثباتُ أن بني إِسْرَائِيلَ يُؤمنُونَ بِأنَّهُ لن يقدر على إنباتٍ 

وأخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألا بغير حساب. رقم ,)504١(‏ 

ومسلم في الموضع السابق» رقم (۲۲۰/ )۳۷٤‏ من حديث ابن عباس ودَليَدعَنهَا. 


ا ا OS‏ 
(۱) خر جه البخاري: : كتاب الااستسقاء باب سوال الاس ارمام الاستسماء» رقم ٠١١ ١(‏ )). 


سورة البفرة ۲۲٣‏ 


ا وإخراججة 5 الأرض | إلا ا ل امهم قالو لُوسى کا ذَكَرَ الله تعالی: ادع ن 


2 2ر 


N‏ ا و 
انع آنا € ولهذا كان قَوْلٌ الدّاعي: يا ربٌّ! يا ربٌ! من سباب اع 
NENE NE‏ 
الا ناوث نابر "لوعدلك فا EE‏ وات 
كثيرًا منه مُصَدَرًا باسم الرَّبٌّ: «يا ريّنا». 

-٥‏ ومن فوائدٍ هذه الآية الكريمة: انحطاط همم بني ِسْرَائِيلَ؛ حيث تَرَلُوا 

من الْأَعْلَ إلى الأَذْنّى, فطَلَبُوا من مُوسى عََنصَكموَالتَكمْ أن يدعو الله أن جرح لهم 

ما نبت الأرض من هذه الأنواع اع التي تحت نازلة بانسبة إلى امن والسّلوَىه ولهذا 
قال لهم نّمم کل کا گر انه تعالى: RE:‏ وار كت دی هر اذ اا هو 
ِدُ 4» وهذا يدل على سَمَّهِهم وعدم صَبْرهم على ما مَنَّ اله به عليْهم. 

5- ومن فوائدها: جوا فْضِيلٍ الأَطعِمَةِ بعضها على عض وأنهُ ُو 
للإنسان ان نون ها أذْنَى من هذاء أو هذا أعلّ من هذاء أو هذا ا 
أو هذا طيتب من هذا. 

۷- ومن فوائدها: أنه لا يلام الإنسان إذا انار الأطيب من الطّعام» ولا يعد 
ذلك من باب الإسرافيء فقد أقرّت شَريعشا هذا؛ فإن التي يه جيء إليه بتمر 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم )٠١١0(‏ من حديث 


أبي هريرة رنه . 


۲٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


f ٠. 2‏ 1 2 0 0م ص وو ١ 7 ١‏ ت ع 4 

طيب» فسال: «أكل تمر خير هّكذا؟» قالوا: لاء والله يا رسول الله إنا لنأخذ 
58 : را َه امه ا ETO‏ 

الصاعَ من هذا بالصاعيّنء والصاعيّنٍ بالثلاثة» فقال رسول الله 4: «فلا تفعل. 
2 ر 22 70 0 ر اس ا 4 ا ۶ ت 

بع الجمع بالدرَاهم, ثم ابتع بالدراهم جَنِيبًا»'"'» فأرشدهم اة إلى أن يبيعُوا الثّمرَ 


و 5 ص ص 
ّ صر ص لس ے لى جر 0 0 ۳ 


الرديء بدراهم» ثم يشتروا بالدراهم مرا جيداء ولم پنههم عن اختيار التمر الطيب 
يَقدَّمُوئهُ إلى رسول الله كَل فإذا اختارٌ الإنسان من الطّعام أطْيّبَ الأنواع. وكانت 
عا تحط مذ ولم کلف عر باش ابه ای به ولام الإ 


3 
مه 


عليه» بل هذا من باب التمتع بعم الله والله شاه ول سام عناده أن ب تمعوا 


بنعوه» ويَنْهاهم أن يحرّمُوا سينا من الطَياتٍ على أنفسهم؛ كما قال تعالى: « با 


ت سد سس داو وده 0407 يو ر ع 

لبن اموا لا حرمو يبت مآ حل اه لَك ولا مد و آله لا ِب الْمُعَدِينَ * 
: 1 ا 0010 2 ۶ 

[المائدة:۸۷]» وذلك لأنّهُ سُبْحَانَهوَََالَ كريم» والكريم نب أن يمي من يئاله کر مه 


ع +1 


۸- ومن فوائدٍ هذه الآية الكريمة: أن ما كان مَوْجُودًا مَبْذُولُا لا يحتاحح 
الإنشان أن تدع الله تحال خصو له أن الذعاءَ في مثل هذا م 
ين دك روان ال ا وابسرارة وألا يَرْقَمَهُ عنكَ؛ لأنْ 
هذه الدَّعوةً في محلّهاء أمّا أن تقُولً: اللَّهُمّ ارزقني كذا وكذا! وهو بين يدَيْكَ 
فهذا لاوَجْة له. ولهذا قال مُوسى عَلَنهاضَكَوْوالَكة: يطو صر ون نكم 
مَا سأ 4. 


كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم /٠١۹۳(‏ 90) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة 


سورة البقرة اعرف 


4- ومن فوائدٍ هذه الآية الكريمة: أن الله صَرَبَ على بني إِسْرَائِيلَ الذَّلَّ 
والَسْكَنةَ فهم دات في ذل ودات] في مَسْكنة» حتّى وإن اغتنوا فن ا فقيرة؛ 
زلهذا تجدٌ اليهُودَ أشدّ التاس طَلَبًا للمال» وقناءً في تحصيله» يحرصُونَ على تحصيل 
الال بأيّ سبب ولو بالطَّريقٍ الُحَرّم» قال الله تعالی: ‏ طاو م الت كاموأ حي 
لمم طِبَتٍ أجلت َم وَيِصَدهِمْ عن سبل أَلَه كيرا ل وَأَحَذِهِمُ ْيَأ ود موأ عه 


ص 
الم 
هه سا سس ص 


ر4 , ونه قد اما دوين 0 

وأكلهم امول الئاس بالطل * [النساء:٠٠٠-١١١]»‏ فهم اخاذون للرباء اكالون للسشحت» 
N. L2 O e Sa A‏ 
ظَالون للعبَادِء فهذا دَأُبٌ اليهود بالنسبة لآخذٍ المال» هم في مَسكنة دائمة» وفي فقر 
دائم» لكنة ققرٌ قلبٌ» وإن كان عندهم من الأموال عَدَدٌُ كثيرٌ. 


-٠‏ ومن فوائدٍ هذه الآية الكريمة: حُلُولُ الغضب على بني إِسْرَائِيلَ؛ 

5 آ ر عر چ ت 04 ۷ م 5 95 2 سىس er‏ 
لقَوْلِهِ تعالى: #وَبَاكو بِعَصَبٍ من آله 4» وهذا كمَوَلِهِ تعالى: فل هَل اگم شر مَن 
م گرو تو ہے 


ت 2 ےم و 3 و ص رت آ ‏ ص س ص 5 2 ا م ص رس ور س 
ذلك مثوبة عند اله من لعنه أله وعضب عليه وجعل مهم القردة والخنازير وعبد ألطغوت 


< ےا رک رچ مهم سس ر رہ ا 
اوليك سر مكانا وأضل عن سوا آلسّبيل ‏ [المائدة:٠٠].‏ 


-١‏ ومن فوائدٍ الآية الكريمة: أنَّ الله تعالى لا يَظْلِمُ أحدّاء لكن الذي يَظْلِمُ 
هو الإنسان نفسّةُ؛ ولهذا لا ذَكَرَ الله عَقُوبتهم صرب الذَّلّةِ والسكنةٍ وحُلُولٍ 
الغضب علَيْهم بی أن هذا بسَبب كُفْرِهم فقال: طَلِكَ اتشر كوا یکروت 
بيت الله ويشئلويتڪ اين بير الي دك ڪا عَصّوأ وكَانوأ توت )» فكفرٌهم 
بآياتٍ الله معصية عظيمة أكبرٌ المعاصي» وكانت سببًا لصَرْب الدلَةٍ واكشكنة 


0 


۲۲٢‏ أحكام من القرآن الكريم 


۶ 


ب مه اه AF‏ 2 ره قي 0 
ي: مَقرّونة بالحكمة» فما من فعل يفعله الله ولا حكم يَشْرَّعة الله إلا مقررون 


بيع زيط لفاس E E‏ بالق اي اللا 


أا لَيْست مشيئة د وا هى مشيئة اقْتَضَئْها 0 دل م ار 1 
تعالى: #وما تَمَامُونَ إلا أن يشا 5 د اله كان عَلِيمًا حَكيمَا* [الإنسان:0]» فأشارَ 


اله تعالى فى هذه الآية إلى أن مشيئتةُ مقرُونة بحكمته» فقال: إن أله كان عَلِيمًا 
1 - ومن فوائد هذه الآية: أن بني إِسْرَائيلَ -مح عَذْوَامهم في حق الله- مُعْتَدُونَ 
57 5 ا ب ات لس ا ء - 
على عباد الله» فهم يقتلون النبيين بغير الحق» ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من 
الاس يكين اجن 


وفي قوله: بعر ألْحَقَ * : تشنيعٌ علَيّهمء وأنَّ تلهم للأنبياء في غير محلّه؛ لأ 


بغر حقٌء فا لصفة هنا ل يست صِفَة مُقيّدة ونا هي صفة كاشفة مُوَضْحةٌ أن 
لت نّ بغير حق» فيكون في هذا فائدةٌ وهي زيادةٌ التّشنيع على بني إِسْرَائِيلَ 
تا الس 


. 5 <“ و ES‏ هم س ع 
4- ومن فوائد هذه الاية: بیان عصيانٍ بني إسرّائيل واعتدائهم» وأنهم 
أصحات معصية واعتداء على الله وعلى عباد الله ل 


0° قر © ° 


سورة البقرة شف 


إن لد اموأ الت هَادُوأ وألتّصرَئ ولیت من ام باه لوم 
آي وَعَيِلَ صلخا كَلْهُمْ اهم عند رَيَهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلَهِمَْ ولا هم روت 409 

في هذه الآبة يقول الله عل سينا کال عَذَلِه وأنّهُ لا يُضيعٌ عَمَلَ عامل عَمِلَ 
صاًا وآمَنَ» يقَولُ: من لدی ءامنا 4 وهم أتباع رول الله يللد «وَالدِيت هادا 
وَلتَصرَئ وَألصَّدِعِيتَ » فالذين هاذوا: هم 5 له ووْصِفوا ذه الصْفة؛ 
لمهم قالُوا: لإا هذا إِلنَكَ # [الأعراف:157]» أي: رَجَعْنا إليك. 


ن 


والتصارى: تباغ عيسى بن ر وشموا تصارى إا نسبة إلى با دة تي" 
صر وتا من لتر أن عيسى تا قال كه جاء في قله تعالى: من أتصكارى 


ھ۶ 724 وھ ص سر 


إِلَّ آله اک الْحَوَارِيوت عن أنصَارٌ أله © [آل عمران:107]. 


واما الصَابتُونَ فهم قَوْمٌ لهم دين يتديّنونَ به» وقيل: إن الصابئ في الأصل 
مَن لا دين له 


ولك الذين هادُوا والنّصارى والصَّابئِينَ قيّدَ استحقاقهم الأجرٌ بالإيمانِ بالله 
واليوم الآخر والعمل الصّالحء أمًا المؤمنُونَ فقد اسنْحَقَوا هذا الوصف. فالقَيْدُ إن 
كان واردًا في حمّهم فهو على سبيل التّْكيدء ولف أن الذي نوا عل ال 
صني والصّاب بعد ب سول کل يوا عل حو» ولا يدق علتهم آم 


2 
َس 


مُومنون بالله واليوم الآخر؛ ر بالله واليوم الآخر حقا لاتَبِعوا مُحَمّدَا 
اا لدی مجدونه, 4 مَكُنُويًا عند هم فى السورة وَالِإجصلٍ ا هم بِالْمَعَروفٍ 
وهم عن الْمُبكرٍ وميل لهم لطبت وَححَرَمْ عليه أَلْحَبّيتَ 4 [الأعراف:/191]» 


۲۲۸ أحكام من القرآن الكريم 


والذي كانُوا يعرفوئهُ كا يعرفون أبُتاءَهم» والذي كانُوا يَسْتَفْيَحُونَ به على الذين 

4 21 ا : 1 ا ل 

کفرواء فلا جاءهم ما عرّفوا كفروا به» فهم -أعني: اليهود والنصارى والصَابيئينَ- 
غم 2 0 


نه ات 7 ¢ 9 بے و 4 
بعد بعثة محمد ي لا يَصَدَقَ عليْهم أئَّم يؤمنون بالله واليوم الآخرء ويعملون 
صالَْاء إلا إذا اتَبعغوا محمّدًا كلدب 


يقَولُ الله :من امن بأ لوم الآيخر» الإيهانَ بالله يتضمّنٌ: الإيهانَ 
بو جود والإبهانَ بربُوبيّيهء والإييانَ بأنُوهيّيدء والإيهان بأسرائه وصِمَاتِهه فمن 
أنكرٌ الله فليس بمؤمن» ومن لم وده برَبوبيتِهِ فليس بمؤمنء ومن لم يوَحَده 
وهه فليس بِمُؤْمِنِء ومن لم يُوَحَدهُ بأسمائه وصِفَاتهِ فيييّها على ما جاءت في 
كتاب الله وسُنْةٌ رسُولِهِ ب من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» فليس 


6 
٠ ع‎ 


بمؤمن. 


2 م وه ۾ شو‎ E u ES 
إذن: الإيمان بالله يتضمّن أربعة أشياءً: الإيهان بوجودي» وبتوحيده في الربوبيّة‎ 


0 ع‎ ۴ o عو لام‎ ٠ o 
وبتوحيده في الالوهية» وبتوحيده في الاساء والصفات.‎ 


و 


oR iu‏ ص ص 2 : 2 ت 
وآمّا قوله: #وعميِلَ صَّلِحًا 4 فالعمل الصالح: هو الذي اجتمع فيه شرطان: 
2و e‏ 000 1 
الشرط الأوّل: أن يكو خالصًا لله لا يشوبة إِشْرَاك. 
0 ا واد . و لو ا ارق وو و . 
والشرط الثاني: أن يكون متبعا فيه رسول الله مَك فلا يَشوبه ابتداع؛ ولهذا 
ا 0 .ال SMG‏ < 
لا يكون العمل عمّلا صالخا إلا إذا كان لله خالِصًاء ولشُرْعِو موافقاء فإذا اجتمع 
یل ارہ < ت چ ۹ 
الإيمان بالله جَلَّوَعََا واليوم الآخر والعمل الصّالح ثبت الأجر. 
< 27 > ا ١گ‏ ل الو © کلت .رت 
والويان باليوم الآخر يتضمَّنْ: الإيهانَ بكل ما أخبر به الى يل ما يكون بعد 
o e OT of‏ 2 و 
الوت فيشمل الإیمانَ بها یکو في القَبرِ من سُوَالٍ اللَكَْنِ ايت عن ريه ودييه ونب 


سورة البفرة ۲۲4 


ومن عذاب القبر ونعيوهء وكذلك ما يكون يَوْمَ القيامة من الجزاءِ تَوَابَا وعِقَاباء 
وتفاصيلٌ ذلك مذكُورةٌ في الكتاب والشتة. 


وأمّا الأجرٌ فهو الثوابُ على هذا العمل المبنيّ على الإيانٍ بالله واليوم الجر 
وهو الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبع مئة ضعفيء إلى أضعافٍ كثيرةٍ. 


o > وه‎ 


ومن قامَ بهَيْنِ الوصفَيْنٍ -الإيمانِ» والعمل الصّالح- - فاه يمن من كَل حوفي 
من مُستقبل» وحزنِ على ما مضى. 

فوائد هذه الآية الكريمة: 

-١‏ بيان عَذْلِ الله َيل وأن من قا بالإيهانٍ والعملٍ الصّالح فان له الأجرٌ 
عند رب سواءٌ أكان من المؤمنينَ الذين بُعِتَ فيهم رسُولٌ الله كل أم من اليهُود 
والتّصارى والصَّابكِينَ» فاليهود وود يون كانت شريعتهم قائمة إذا ا بالويانٍ 
والعملٍ الصالح كان لهم أ جرهم كاماد مُوَفرَاه وكذلك النصارىء وكذلك الصَابِتُونَ. 

ما | إذا كان ديثُهم منش وخا فان الواجبّ علَيْهم أن يَتَحَوَلُوا عنه إلى الذّينِ 
الاسخ» واللَة الجديدة؛ لبذ نظ ER OT‏ ای رین 
بعيسى ابن مریم ويُعْرٌ التصاری كارا بالسبة محمد يك أي: كافرينَ بِمُحَمدٍ 
ا والكافر بمحَمّد E‏ كان حت تكله الآن الأشاء E‏ يفتكي قال الله 
تعالى: ول4 أي: القرآن الكريم زی رب امین © تَر يد الروح لأسن )W‏ 
عل لیک لیکن من ألْسَذِيسَ © يلِسَانٍ عر مبِينِ © وئه ھی زر الأولين (5) اوک 
ین هم ايه أن يعامةء عمو ب ج مول # [الشعراء :۹۲ -۱۹۷]» فمن كَمْرَ بمحمد باه بعد 


ثيه فإنّهُ حقيقة لم ب يؤمن حتى بِرَسُولِهِه وعلى هذا فاليهُودُ والتصارى والصَّابئُونَ 


عرف أحكام من القرآن الكريم 


الموجودون اليومَ لو قالُوا: نم مُوْمنونَ بالله واليوم الآخر ويعملُونَ عملا صاخ 
فإنّنا نقُولُ لهم: هذا لا ينْمَعُكم؛ لأن الإيهانَ بالله واليوم الآخر يستلزمٌ الإيهانَ 
محمد عا ادر السل الالغ ا بِمُوَافقةِ شريعة محمد علا 
a 0 SEN‏ 

١‏ - ومن فوائد هذه الآية: أن العمل لا يه ّت فيه الج إلا إذا كان عم 
فا وات الصّالحَ -ى) أسلفنا- ما اجتمع فيه شرطان: الإخلاص لله 
والمتابعةٌ لرشول الله يله فمّن عَوِلَ عملا يتضمّنٌ شَيْنَا من الشَّرْكِ فإن عَمَلّه ليس 
بصالح» ولیس بمقبول عند الله؟ لقول الله تعالى: ھی کان محا عه روہ يعمل عَم 
غيكًا ول رن ا 00١‏ 
لا أن لله عجر قال: «أَنَا تی الشرَكَاء ع عن الشركِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَّا اشر فيه 
مي خَبرِي رکه َير ه2100 فمن تعب لله عبادة بُرائي فيها الاس فاته لا فيل 
منة؛ لأئها ليست عملا صاًا. 

ولكن هُنا مسألة سكو منها كثيد من التاس» يقول: ني إذا مت بعملٍ صالح 

تاني الشَّيْطانْء وقال: إِنَّك مُراء! فيقعدني عن العمل» فما الحلّ لهذ المشكلة؟ 

جوابنا عن هذا أن نقولّ: لك ليده يما أن تتعوّدً بالله من السَيْطانِ 
الرّجِيم» وأن تَنْتَهِيَ عن ذلك وأن تَسْتَمرٌ في عملك الصالح م معرضًا عا يلقيه 
الشَّيّطانْ في لبك من أك مرد للرياءِ وفَكّرْ: لو أك سُكِلْت: هل أن مُراءٍ بهذه 
العبادة؟ لقلت: لا إِذَن: لا يَصِدَنّك الشَيْطان عنها هذه الوَسْوّسةَء فاستمرّ في العمل» 


010( تقدم تخريجه (ص:٣۳).‏ 
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لا منك ما يلقيه الشيّطان في نفسك من وساوس 


ويشكُو بعض الاس أيضًا أنه يَدْحْلُ في العِبّادة ليس في قلبه رِيَاء ثم خث 
له الرّياءٌ في أثناء العبادة» فما الحل؟ 

جوابنا عن هذا: أن يَسْعَى في زوو والتُخلْصٍ من وأن يقل على عبادة اش 
عرص عن ألْقَى الشَيْطان في قلبه من الرّياء وهو إذا دافع هذا الرّيء فإِنّهُ لا يضر 
ولا يُوثْرُ على عبادته. 

ون راقن هده الآية اكاد أن الع الذي لا بكرن مراف ل ب 
سول ب لا يُقبلُ حتّى وإن كان به خالصة ليس فيها شِرَك؛ لأن الس ية قال: 
١م‏ * مَنْ عَمِلَ عَمَلُا ليس عَلَيْه أَمْوْنَ تا فهو ر . 

وبناءً على ذلك: فإن جميمَ العباداتٍ البدعيّة التي يتعبّدٌ بها أهلّها مها كرت 
ومَهُها رت من لِينٍ القلب. ودمع الْعيْنٍء فَإئَّا لا تنفعهم عند الله عل ا 


چک ر رو هد 


ا و0 Eee‏ م ولا موا 


ص ر2 
هو 


سبل قرف بكم عن سيلو € [الأنعام:07]» فأيّ إنسانٍ يتعبد لله عبادة 1 
كانت أم ة فعليةَ فعليه الدَّلِيلُ على أنَّ هذه العبادة ثابتة عن رسول الله لف وإِلّا فن 
عل سيكرة a N e‏ 384 
1 يكم بسَنَتِي و ست لاء الرَاشِِينَ لين . ١‏ کوا اء حضوا عا تاج 


وهس ب % )( 


َإيَاكُمْ وحدثات اي ن کل محدَنَةِ ب بذعَة وَكُلَّ بِدْعةٍ َة ضَلالَة) 


> 


رس 
فا 
e‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:17). 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (2)5701» والترمذي: كتاب العلم. 


۲ أحكام من القرآن الكريم 


والبدع -مَهَ] > حَسدّت في قوب مُبتدعيها - فا سيئة سيّئة؛ لان الى عَليوالصضلة والسش له 
قال كلمة عامَّة شاملة: «(گل بذْعةٍ 3 ضَلالة» ولم يست الي وتيا والبدم -وإن 
حسمت في فوب مُبتدعيها- فنا شر فرق اناس في دين الله وتجْعلُ كَل طائفة 
من الس مصلل الأخرى» ویکون گل حزب با لدنهم فرنحوت» کا هو الواقٌ الآ 
1 تنشرت الت في الأ ة الإسلاميّة -ومند زمن بعيدي- ضارت الاه الاسلامة 


متفر ق ر ال و ا أن يُكَمْرَ بعضُهم بعضًاء وقد قال 
له تعال: رع 1 ان فق به ا تله اند نايك رما وناب 


7 ص ص 


الد قروا ديهم و ا شيعا ب ف u‏ اسهم إل د EG‏ 


صم کے 


سرح سر فر - 


يمَعَلونَ4 [الأنعام:59١].‏ 


ع 


وإنّني -بهذه المناسبة- أَوَجَهُ التصيحة إلى إخواني المسلمينَ أن يحْرصُوا على 
أن تكونٌ أعمانّهم كُلّها مبنّةٌ على شريعة الله» وعلى ما جاءَ عن رَسُولٍ الله يل فل 
ديه خير الهدي. وما خرّجَ عن هَدیه فهو ضلا وفتنة وبدعةٌ وأن تخرصوا 
أيضًا على الإخلاص لله عَرَجمَلّ» فلا يَفعَلُو ا العبادة من أجلي مراءاة التق أو سَمَاع 
الحلق؛ لأن احق لا يَنْمَعُو: نہم» فلا ينْمَعهم إلا الخالقٌ عَرَِلَ 
5 - ومن فوائد هذه الآية: الدَيلُ على عِظّم الأجر على الإيمانِ والعملٍ الصّالح؛ 
لأن الله تعالى أَضَافَةُ إلى نفسه فقال: لهم أَجْرَهُمَ عِنَدَ ريه 4 وما كان من عند الله 
باس امسا 
3 باب ما جاء في الأخذ بالسنةء رقم (75175)» وابن ماجه في المقدمةء باب في اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين» رقم (57)» وأحمد )١177/5(‏ من حديث العرباض بن سارية وَعَآيَدعَتَ. 
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وم د ا لک مان ن ا عل ع اداالات 
حيث جَعَله بمنزلةٍ الأجر اللازم الذي لابْدٌ من إيفائه» وهذا من نعمة اله وهو الذي 


چ ساسا 


تكمَّلَ بذلكَ» وكتب على سه أن مَن عل صا ًا فجزاؤٌةُ عند الله تعالى الأجرٌ الذي 


و 
ا 
سسجحف4ك . 


؟- ومن فوائدٍ الآية الكريمة: أَنَّهُ بالإييانٍ والعمل الصّالح يُطْرَ و 
ويُطْرَدُ ا حزن في الدّنيا وفي الآخرة؛ ولهذا كان أشرح التاس صدرّاء وَنْحَمَهم بال 
وأشدَّهم طُّمأنِينةَ في القلب هم المؤمُونَ العَامِلُونَ عملا صا حًا؛ ولهذا قال بعص 
السّلفٍ: لو يعلمٌ املُوكُ وأبناءٌ الُوكِ ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسّيُوفِ. تَسْألُ الله 
تعالى أن ر شرح صُدُورنا لذِكْرهء وأن يُطَمْئِن قَلُوبنا بذِكْرهء وأن جْعَلنا هُداةً مُهْتَدِين 
وصَالجِين مُضْلِحينء إِنّه جَوَادٌ كريم. 


5 


0° قري © ° 


E A‏ جد الو ترا تنكم پوو واد دروأ ما 

فد انلك و ا ر ل لك فلولا فصل الله عك ورحمكة. 
OFT‏ 

الخطابُ هنا لبني سر ائیل» يذكرهم الله اوتا بها أَحَلَّ علَيّْهم من الميثاق. 

حين رع وهم الو وهو الجبل المْوُوفكُ. وذلك بعد فسُوقهم وعِصیانہہ» 

وأَمَرّهم الله أن يَأَحَذُوا ما آناهم من الشَّرع بقوَةٍ لا ضَعْفَ فيها ولا هَوَادة وأن 

يَذْكُوُوا ما في هذا الذي آتاهم من الوَاعظٍ والأخكام؛ ليَصِلُوا بذلك إلى تقوى الله 


A‏ أحكام من القرآن الكريم 


عَرَجَنَّه ولكنَّهم تَوَلَْا بعد ذلك» ولولا أن الله سبحا وتال تَدَاركهم بفضله ورحبته 
لكانوا من الخاسرين أَبَدَ الآبدِينَ. 

فوائد هاتين الآيتين: 

١‏ - تذكيرٌ الإنسانٍ با أَنعَمَ الله به عليه من النعم؛ لِيَذْكْرَ هذه النعمةء فيشكرٌ 
الله عليْهاء ولاسّا مع طُولٍ العهلء وتتاسي هذه النّعم. 

-١‏ أن الله بارال عد العهدَ والميثاقٌ على بني آدمَ أن يُوَحدُوهُ ويؤْمنُوا به 
وذلك بها ركب فيهم من العقول» وأنزل علَيّهم من الكتب» وأرسل إليهم من الرْسل؛ 
لقَوْلِهِ تعالى: «وَإِدْ َحَذَنَا ِكََقَكُم 4 . 

'- بيان فدرة الله عل وعَظَّمتو» حيث رَقَمَ هذا ا جب العظيم فَوَقّهم؛ ويف 
ET‏ -أعني: الأ المحمّديّة- لم يكن فيها مثل هذا الإنذار» ولكن 
كان فيها إنذارٌ من وع آخر مثل: كَسوف الشَّمسِء وخسوفي القمر؛ فان الي ل 
تا كفت الشَّمسٌ في عَهِِ بن أن اسمس والقمرٌ آیتانِ من آياتٍ الله نوف الله 
با عِبَاده وما لا يَنْكسفَان لَوْتٍِ أحدٍ ولا لحياته» فين الي يك أن الله يرف 
بها العبّاد؛ من أجل أن يَرْجِعُوا إلى رهم" ولهذا شرع للتاس حينَ يرون الكسوفَ 
أو الخسُوف أن يفزعوا إلى ذكر الله» واسْتِعْمَارِهِ والصّلاةء والصدقةء والعثق. 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف. باب الذكر في الكسوف» رقم »)٠٠١۹(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف» رقم (917) عن أبي موسى نة . 


8 


2 


وأخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب قول النبي اة : « حرف الله عِباده بالكسُوف», رقم 
)١ ٠ :/(‏ عن أبي بكرة وَيََلنَهَعَنْهُ. 
وأخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف» رقم ٩١ ١(‏ عن عائشة راتا . 
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o07 


-٤‏ ومن فوائدٍ هاتَيْنٍ الآيتنِ: وجوب أخذٍ الإنسانٍ بشريعة الله على وجو 
القَرّةِ التي ليس فيها ضعففٌ ولا تَوانِ؛ لأن الإنسانّ إذا قاب أوامرٌ الله بالصعفِ 
والتواني استؤلى عليه السَيّْطان» واستحودً عليه حتَّى يُوصِله إلى تَركهاء والتواني في 
أوامر الله ينقسم إلى قسمَيْنٍ: 

الأوّل: ا ف فِعْل المأمُوراتِء بأن يتكاسل في فِعْل الواجباتِ» ويتراخى 
في فعلٍ المندوبات» فيَضْعْف إِياهُ بذلك وينقص 

والثَاني: العف في تَر النّواهي» بحيث يَضْعْففُ الإنسان أمام السهوة الدّافعةٍ 
إلى فعل المعصية» وأعني بالشهوة: شهوةً الإرادق لا شهوة الجنس» وشهوةٌ الجنس 
تکونْ -بلا شك- أحيانًا من السَّنْء حرم إذا كانت على غير الأزواج وما مَلَكَت 
النعين: 

الهم أن الضّعفتَ كا يكو في فعلي الأوامر يكونُ كذلك في ترك الثواهي 
بحيث يَضْعْفٌ الإنسان مام سََهُواتِ نفيه فيَعْجَر عن كَبّحِها عا حَرّمَ الله عليه. 


- ومن فوائدٍ الآيتَينِ الكريمتين: وَجُوبٌُ ذكر ما في الكتب الَوَّلةٍ من الوحي. 
وذكره على نَوْعَيْنِ: 

الع الأوّلُ: أن يُذْكَرَ باللّسانِء وهذا يون بقلاوة ما بء وتَعْلِيم ما يُعَلّمْ. 

والثاني: أن يُذْكَرَ بالعمل» وذلك بالتَّطبيق؛ فان تطبيقٌ أَوَامرٍ الله لا شك أنه 
ذِكرٌ لها. 

١‏ - ومن فوائدٍ هائنِ الآيَينٍ: أن اد الشّرائع ب رو 


عي ددر 


النَوْعَيْنِ السَّابِمَيْنَ يكون سببًا للتّقوى؛ لقَوْلِهِ تعالى: لملم تَنَّفُونَ 4 


۲۳٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


والتقوی: مأخوذةٌ من الوقاية وھ أن ب قى الإنسان عذات اللّه ؛ عرجَلّ» بفعل 
ازامرى وااجتناب تواهیه؛ وقد ققرت التقُوى باس مسد لكنّها لا عدر عن 
ذكرناء وهى فعل أَوَامر الله ادرال واجتنابُ نواهيه؛ لأنَّ الوقاية من عذاب الله 
لا تكون إلا بذلكَ. 

۷- ومن فوائدٍ الآيتَيْنِ الكريمتَين: إثبات الأسباب؛ قَوْلِهِ تعالى: ملک 
6 دواع العو ايو سو وو 

فام الذين 9 فيها 58 َالَعُوا ولا فاكم أثبتوا الأسبابَ» وجعلوها 
هى الفاعلة المؤثرة التى لا يُمكنٌ أن يتخلّف المسبّبُ فيها عن السَّبب. 

وأا الذين فرَّطُوا في الأسباب فهم الذين قانُوا: إنَّ الأسباب ليس لها تأثية 
ا وإن الذي يَحْصّلٌ مبذه الأسبات لو يكز ا ولكنّهُ عندها. 

مئال ذلك: لَو انكسرت رُجاجةٌ بِحَجَر رُمِيَتْ به فعند الأول الذين 


ى 
0¢ ا 
ص“ 


أفْرَطُوا في إثباتِ الأسباب يكون انكسارٌ الرجاجة بها أمرًا طَِ 
الآخرينَ لم يكن الاتكسارٌ بسبب اصطدام الحجر بالزّجاجةٍ» وإنَّ) كان عند اصطدام 
ر ا ۰ ۰ 

ولا شك ان هدَيْن القَوْلين بَعِيدان عن الصّواب» وأنَّ الضَّوابَ هو القَوْلُ 
الثّالثُ الوسط: الذين أثبثّوا الأسبابَ وتأثيرَها في مُسبّباتهاء ولكنّهم جَعَنُوا ذلك 
ما حَلَمَهُ الله عل فيها من القَوّىء فهي لم لمرد بالتأث ولكن حل الله فيها هذا 
الَأ ويدلّ لذلك: السّمعٌ» والعقل. 


طعا لك مقة ب و عدر 


سورة البفرة يضف 


فأمًا السّمعٌ فإنَّ الآياتِ والأحاديتٌ في إثباتٍ الأسباب وتأثيرها لا تكادُ 

وأمًا ال ا اه لر فا يع ENN‏ 
-برَمْيها با حجر - إِنَّا كان بالحجرء ادات لافار رضت اليد 
علَيّها وضعًا لم يكن له تأثيرٌ فيها. 

ويدل على أنَّ الأسباب لا تَفْعَلُ بتَفِْهاء ولكنّها نور بها أودع اللهُ فيها من 
القَوَى: أن الَّارَ ارق الحارّةَ حينَ أمَرَها الله عَيَيجَلّ أن تكونّ بَرْدَا وسلامًا على 
ابر اهيمّ دالوالا كانت بذ وسَلامًا عليه؛ فان إبراهيم عَم يدا كلت 
ضرمت له نار كبيرةٌ ع عظيمةٌ وألقيّ فيهاء حبَّى إنَّ بعص العلماء ال ل 
أرادُوا أن يُلْقَوه في التار رلم يتمکنوا من القزب منهاء فوضعوه في مَنجنیق» ورموه 
بواسطته إلى التار» فقال الله تعالى: ينتار کون د ردا وسللمًا علج إِيَهِيمٌ € [الأنبياء:19]ء 
فكانت برا لاما عليه ولم ور به ناء وهذا يدل عل أن تأر الأسباب ليس 


2 


تأثيرًا ذَاتِيا حتّميًا لاد منه» بل با حَلَقَهُ الله فيها من القوى المؤثرة لا الفاعلة. 


ومن فواتلغاتان الان اها أن بشن ان بعد هذا الإنذان الد 
.وي € رة SEE 2 ٠‏ وو ع 
لم يتتفعوا با أَنذِرُوا به» بل ولوا من بعدوء وهذا يدل على قَسْوَةٍ قلوبهم؛ وأئّم من 
أشدٌ الئّاس طُعغْيانَا وضَلالُا. 
4- ومن فوائدٍ هاتَيْنٍ الآيتيْن: إثبات فض لله عل على بني إِسْرَ ائِيل» 
د ِعَمَهُ على بني إِسْرَائِيل! اال ع 
عمجل با ينرّهُ عنه؛ كقؤلهم: يد الله مغلولة»» قال الله تعالی: #وقالتٍ الپود يد الله 


۲۳۸ أحكام من القرآن الكريم 


وو 3 22 


OEE مغلولة‎ 


م 
2 ع ور سدح سا ر 


بل یداه مبسوطتان ينفق ليم € [المائدة: 4 5]. 


714 و‎ 2 A e N A> ساس ع | وات‎ 

ووّصَفوا الله سْبْحَانَهوتَعَالَ بالفقر» قال الله تعالى: ##لَفَدَ سمعَ آنه قول ألَذرت 
وج سه 20 هر > رر ٤>‏ سم ست سل لكر 6 له رح ٤‏ صم 00 ر یی ساس 
قالواً إِنّ الله فَقير و 1 غنيك سکب ما أ وَكَسَلهم الانبياء بعر حَقّ فول 
وفوا عتانت تلاکو أنه لت ار ی 
دوفو عدابت لحربق 25 ص ود مت يلد وان لله ليس د و > م .مه سا 


[آل عمران:۱۸۲-۱۸۱]. 


-٠١‏ ومن فوائدٍ هاتَيْنٍ الآيتئن: أن الله يتدارك عبدَهُ بالقَضل حى 
لا يَضْل إلى هبايّة اران قال تعالى: gE‏ 
من لسرن #. 

2 "1 ٠ o € o 0 

-١‏ ومن فوائدٍ هاتَيْنٍ الايتين: تذكيرٌ اخر الأمَةٍ هنا ص صَنَمَ أوَلْها؛ لان إن كان 
ودب لبا 
أن عدوا عنه. 

0 ع و اعم 2 فيو ۽ وه 

واستنبط بعض العلماء من هذا: أن صنيعَ أوَّلِ الأمّة يصح أن يُمْسَبَ إلى آخرها؛ 
لأن الله خاطب بني إِسْرَائِيلَ في عَهْدِ التبيّ يك بها صَبَحَهُ آباؤهم وَأَجْدَادُهُم وهذه 
الفائدة محل نقاش وعل تأمّل. 

5- ومن فوائدٍ هائَيْنِ الآيتيْن: أَنَهُ ينبغي للإنسان ألا يُضيف ما مَنّ الله به 
ی ن نشل إلى جر ادن ليسي يللد د 0 2 راا ر في 
الإعجاب بالنفسر اىه كر ك 


° CSD 0° 


Û 


سورة البقرة ۲۴۹ 


ع ال 9ے 2 


لد علد اَي عدأ سكع فى الست قفتا هم ووأ وة حو © 

يود الله سْبِحَلَوتعالَ في هائَيْنٍ الآيتئن في خطاب بني إِسْرَائِيل في عهدٍ التبي 
يك نّمم قد عَلِمُوا حال الذين اعْتَدَوًا منهم في السَبْتِ» وهو اليومٌ الذي كانوا 
يُحَظَمونَُ وكان الله سْبِحَاَةوَيََلَ قد حَرَّمَ عليهم الصَّيدَ في هذا اليوم وابْتّلاهم حيث 
كانت تأتيهم الحيتان في هذا اليوم شَرَّعَاء طَافِيَة على ظَهْرِ الماء» کشر يسل أَخَذّهاء 
وني غَيْر هذا اليوم لا تأتيهم الحيئَان» فطال عليهم الْأَمَدُ وقالوا: لا يُمكنٌ أن تَدَعَ 
هذه الحيتانَ تأي وترجمٌ دون أن نصيدهاء فعَولوا لذلك حيلة فوَصَعُوا شبَاكًا في 
يوم الجمُعةء فإذا جاءت الحيئَانَ يوم السّبت وقعت في هذه الشَّبَاك وإذا كان يوم 
الأحد أَنَوْا إلى السّبَاكِ فأخذوا ما فيها من الحيتانء فعَاتَبَهم الله تعالى مهذه العقوبة 
العظيمة أَنْ جَعَلّهم رد تحَاسئِينَ -والقردة: َم َو والخاسى: هو الذّليل- بعد أن 
كانوا بشرًا سويًا ذا عِنَادٍ ورفعة» فجعل الله هذه العقوبة نَكَالَا ًا بين يديا -أي: 
للذكة المعاضدة لهم-. ولا خلا -أي: الآنية بعدهم-. وَجَعَلَّها كذلك موعظة 
للمُتقين» أي: سببًا لانّعَاطهم» وقد سبق الكلامٌ عن التقوى. 

ففي هاي الآيتين يكر الله سْبِحَاهوَيعالَ بني إِسْرَ ائيل الذين كانو اني عَهد التي 
ية بها حَدَتٌ لِمَن سَبَقَهم من بني إِسْرَائِيلَ بها ذْكِرَ عن السّبْت. 

فوائد هاتين الآيتين : 

نكن الأكةاينا قعل للنهاة !نكا واامعه ها 


۲4 أحكام من القرآن الكريم 


-١‏ ومن فوَّائدهما: أنَّ النَحَيّل على حارم الله لا يقلبّها إلى حَلالء بل إِنَّ 
لتحيل على الَكَارم لا يزيدُها إلا قُنْحَاءِ لأنَّ التحيّل على المحارم فيه كور فِعْلٍ 
ار ايو يو اعد دوا بد وي 
عنهاء وخيانة الله ناوال وخدَاعه «ويَتكزون وین مد واه ڪر حكن 4 


.]7 ٠ [الأنفال:‎ 


فأعظمٌ فائِدة ُسْتبط من اين الآيتيّن: هي آن التَحِيّل على عخَارم الله عل 
لا يَقْلِبُها حلالاء بل إن التَحيّل على المحارم لا يزيدها إلا قُبْحَاءِ لأن المتحيّل يقع 
في تحذورَين: 

المحذور الأوّل: أن يَقَعَّ بفعل هذا المُحَرَّم في المُحظُور. 

الثاني : ا مسَادَّعة لله سبحانه وتَعَالَ . 

اع و O A‏ ا 
كما قال الله تَبَانَكَتََالَ: لن الْمَتَفِقِينَ رغوت أله وهو يع € [النساء:؟14]» 
وقال تعالى: #إنَّ الْسفِقِنَ فى ألدَّرٌ د الأتكل می كار ون + َد لهب صر 4 


.]١ 5 [النساء:ه‎ 


TE‏ وو و 210 ا 
وين الله سبْحانه وت ل أن الُتافقین هم العَدُوٌ الحقيقیٌ الأكرٌ للمؤمنين؛ كما دكره 
وو مءر ور I>!‏ 


.]5: N OF e ؛في سو و‎ 1 


ادغ 0000 من وجه آخر. 


١م‎ CT 


سورة البمرة ۲41 


7 0 َك 00 و ص عن ص ت ع 
وهناك معبّى ثالث في المخادّعة» وهو أن المخادعَ يظن أنه على صَوَابء وأنه 
۵ے 0000 > 0 6 ف 1 7 
لم ينتهك المحَرّمء فلا يزال مُستمرًا عليه» ولا بحدث تَفسَّه بالتوبة منه» بخلاف 


0 
وم برس 0 


الذي يأتي المحَرّم على وجو صريح؛ فإنَّهُ يرى تَفْسَه مُذْيئًا مُقصّرًا في حقٌّ الله 
فيخجل من ربّه عَرَكَجَلَّ وربا يأتي اليومٌ الذي يتوب فيه إلى الله سْبِحَاَهوتعَالَ فيكون 
الآتي للمُحَرَّم صرعا افر يد إل قرت من انتا الاکن راا لالجل الذي 
يتزوّج امرأةً؛ لتَحْلِيلِها لزوجها الأوّل؛ ىما جاء في الحديث أن التي بك لَعَنَ لمحلل 
AT‏ 

والتخليل: هو أن الرّجل يتزوج اط زوجها تَلاثا؛ من أجل أن 
جامِعهاء فيحِلَّها لزوجها الأوّلء وهذا لا شك أنه حرم وأنّه لا ينْمَّم» ولهذا قال 
أل العلم: إِنَّ الرّجُل إذا تزوّج امرأةً على سبيل التُحليل فَإئها لا تمل للرّوج 
اروا الاق اوك عاج ا 
إن نيا يُريد أن ترج هذه المرأة a GD‏ 
قال اهل العلم: ومع ذلك فإئها لا تحلّ للرّوجٍ الأوّل؛ لأنّ الله سْبَحَاَهوَيَدَانَ قال 
فيكتابه: # فان طَلَّمَهَا 4 أي : الطَّلْقَةَ الثالثةَ #كلآ يل له م ' بعد بد ی تكح وجا حر 4 
البقرة:۲۳۰]ء ونكاحٌ التحليل ليس بنگاح شرعيٌ؛ لأ نكاحٌ حَيْدُ مَفصُود؛ فان من 
الَعْلُوم أنَّ المقصود بالنكاح هو بَقَاءٌ المرأة عند رَوْجها؛ لأنَّ الله سبحانهوتعال جَعَلٌ 
من فوًائد التکاح أن سکن الرّجل إلى زوجته؛ تسكن إلَيْه فإذا كان النكاح ليس 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في المحل والمحلل له» رقم »)١٠١١(‏ والنسائي: 


كتاب الطلاق» باب إحلال المطلقة ثلاثاء رقم (٥٤٤۳)ء‏ وأحمد )٤٤۸/١(‏ من حديث ابن 


و سجر 


مسعود َانَةَعَنْهُ. 


ذف أحكام من القرآن الكريم 


ِكَاحَ رغبةء بل نه تزوّجها ليُطَلّقها إذا أحَلْها للرّوج الأوّلء فإن ذلك ليس بنكاج 
DE‏ للروع الأرل: 

وإِنّا نبَهْتٌ على ذلك -وإن كان ولله الحمد قليلا عندنا - لاه قد يخفى على 
بعض الال فبريدون فِعْل الْمعْرُوف باوج الأول ولكثهم پسيؤون إلى أنفسهم» 
ولا يفيدون الزوج الأول شيئًا؛ لأنّ الرّوجة لا كَل لاوج الأوّل إذا كان نِكَاحٌ الثاني 
نكاح تحليل» لا رغبة. 

: ومن فوَائد هاتَيْن الآيتيْن الگريمَتين: أن ال تكون غا العم‎ -٣ 
كما قال الله مارك وتال: فكلا َحَذْنا رديه € [العتكبوت:٠:]» فهؤلاء القوم لا تيلا‎ 
على فعل المحَرّم بها ظَاهِرُهُ الإباحة؛ حيث تَصَبُوا الشّبَاك في يوم الجُمُعة» وأخذوا‎ 
الحيتان الواقعة فيه في يوم الأحد وظاهرٌ هذا الفعل نّم لم يَصْطَادُوا في يوم السَّبْت‎ 
وام فعَلُوا فِعْلّا حلالاء قَلَبَهم الله سبحانفرتعال إلى أقَرَب ال حيوانات شَبَهّا بالإنسان.‎ 
وهي القرّدة.‎ 

اك ومرن :قو اندها نان CoN‏ أن قَوْلَ الله عل يمم إلى قِسْمَين: 
قول کون» کا في هذه الآية: #فَقلمَا هم دوا و لين 4؛ فإن هذا القول کو 
ولیس بشرعی؛ لأنّهُ ليس باستطًاعتهم أن يليوا أنفسَهم إلى قرّدة» ولكنّه القول الكو 
الذي قال الله عنه: #إنّمآ مر إا اراد سیا أن یول لَه کن یکوت 4 [یس:۸۲]. 

وأا القولٌ الذَرعي فهو ما جاءت به الل عليهم الصّلاة والسلام؛ مثل 
قوله تعالى: وال رَيُحَكُمْ أدَعُون أَسْتََحِبَ لک [غافر:٠٠]؛‏ فإن قَوْله: ادغو 
Ids‏ شرعي ومر به العبد» ويُمكته امتثالة. 


سورة البمرة ۳ 


والفرق بين القولّين الكو والشَّرعيٌ: أن القول الكون لابد من تفوذه ووقوع 
مَقَولِه بكل حال أمًا القول الشَّرعِنٌ فإِنَّهُ قد يَمْتَئِل المقول له» وقد لا يَمْمَئّل. 

۵- ومن فو ائد هائين ال إثبات القول للّه ؟ فان الله 0 قائ 
ویقولء كا أنّهُتكلّم ويتكلّم؛ والکلام وَضْفُ بارا القائمُ به وهو وَضْفتٌ 
ذا فِعْلٌِ فالگلام باعتبار أَضْلِه وصف ذاق لم يرل الله ولا يرال مُتَصِمًا به 
وباعتبار آحَادِهِ وصفُ فِعْلِنٌ يتكلّم بها شاء متى شاء» وهذا هو ما ذَّمَبَ إَِيْه السَّلّفْ 
وأهل السّنّة والجماعة من أن الكلام وصف لله تعالى فام بذاته» مُتعلّق بمشيتته. 

1- ومن فوّائدهما: بيان قَدْرَة الله عَرَتَمَرِّ حيث انقلب هَوّلاءِ البشر من 


- 2۶ 


الإنسانّة إلى الحيوانيّة البهيميّة؛ لقَوَلِهِ تعالى: وا مَرَدَةٌ حَيِكِينَ € فكانوا قرّدةً. 


ويبقى سوال يَطْرَّح نفسَهُ وهو: هل هذه القِرّدةٌ الموجودةٌ الآنّ من نَسْلٍ بني 
إِسْرَائِيلّ» أو هي جنس من الَخَلُوقات مُتْمَردُ؟ 

وجوابنا عن هذا أن نقول: هذه القرّدة الموجودة الآن جنس مُتْمَردٌ من خلوقات 
لله عل مُستقلٌ فيه أا الذين ُلبُوا رَد من بني ِسْرَائِيلَ فإنّهُ ليس لهم سل 
بل ماتوا وهَلّكُوا وبَادُواء كما قرّر ذلك أهلٌ العلم؛ وذلك أن بني آدمَ من آدّ وآدمُ 
امه لله تعالی من تراب ثم قال له: «كَنْ» فيكون. قال الله تعالى: # ِب مَكَلَ سی 

عند أنه مکل 51م عة من راپ ر مال لہ يون 4 [آل عمران:09]. 

لات وهن فوائد هان الآيتّن: تكذيث مَن رَعَمَ أن البَشّر أضلهم قردة ثم 
فا ا وز ذا سما أزاة أذ 
تتا فده ليا لفقة أنه وه وقد بجا ديف ا او ا ا ف عل أن 


€٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


آدَمَ خلق من ثراب» وأجمع على ذلك الُسْلِمُون ولم يختلف فيه اثنانِ منهم» فمن 
اعْتَقّد أن أضْلّ بني 51م قِرَدٌ فإنُّ مُكَذَّبٌ بالكتاب والسّنّة وإجماع الْسلمين» فإن 
قالها عن جَهْل؛ لكونه عاش في بيئّة لا غلم وى ذلك. فإنّه يله فإن أصَرّ على 
ما كان عليه صار كافراء وإن لم يلها عن جَهُلء بأن كان مُقَيًا في بلاد الُسلمين 
الذين يقرؤون كاب الله وسُنَةَ رَسُوله يل فإنّهُ يحون كافرًا بمُجَرَّد قَوْلِه: إن بني 
آدم أَصْلَّهم قر دة؛ لذن هذا تكذيتٌ صريح لا عل ال وة من دين الإسلام. 

۸- ومن فَوَائِد هّن الاين الكريمتين: أن مَن رَامَ المرتبةً بغير استحقاقٍ لها 
فنّهُ يُعافّبِ بنقيض قَضْدِه؛ لان هَؤٌلاءٍ الذين اعدا واسْتَكْبَرُوا وتَعَالُوا عُوقِبُوا 
بنقيض قَصْدِهمء عُوقِيُوا بأن حُولُوا إلى قِرَدةٍ حَاسة ذليلة» وهكذا كان مَن أراد 
عُلًْا في الأض أو فسادًا فإن الله سْبِحَلةويدكَ لا يُضْلِح 50" 
قال الله تعالى: ا أنه ا صح عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ * [يونس:١8]»‏ ومن تَوَاضَع لله رَفَعَه 
ومن تعالى على الله وَضَعَه ولهذا كان الإنسان كلا َوَاضَعَ للح وللخَلّق ازداد 
رفعة عند الله وعند الكلق أيضًا. 

۹- ومن فَوَائْد هان الآيتئْن الكريمتين: إثباتُ العُقُوبة» وأن العُقَوبة لايد 
أن کون لها تأثيئ؛ لقَولِهِ تعالى: « جملا تكلا بَا بي يدها وما حَلْمَهَا » ووجة 
ذلك: أن كَل مَن اطَلَّعَ على حال هؤلاء فلاب أن يَنَكٌل -أي: يمتنع - ًا كان عليه 
من الإثم والعُذْوَّان» سواء كان ذلك بنرك الواجبء أو نهاك المحَرّم. 

واعلم أن الل الذي أضافه الله لتَفْسِهِ ينقسم إلى قِسْمَين: قسم كور 


0 
ص صر و و ا 2 


ET ۶‏ م e a‏ 1 
وقسم شرعي» فمن الكونّ: قولة تعالى: وجلا ال لاسا )W‏ وَجَعلْنا آلتمار معَاسًا أ 


سورة البقرة 40 


[النبأً:١٠ »]۱١-‏ ومن الشرعي: قله تعالى: لما جعل الله من حيرو ولا ساببةر ولا وصِيلة 


4 


و حام # [المائدة:۳١٠]»‏ ات ما شرع هذه الأشياء. 


١١‏ - ومن فوَائد هاتين الأيكبن الكريمتين: أن الموعظة إا تع بها الْتقُون؛ 
لقوله تعالى: #وَمَوْعِطَةٌ لِْمَمَّقِينَ *» فمّن ليس , من فإِنّهُ لا ينتفعٌ بالموعظةء كَل 
كان الإنسان أَنقَى لله كان أَوْعَى للمَوْعِظَّة وأكثرٌ انتفاعًا بهاء وشاهد هذا ظاهرٌ في 
الور فإك تجد الرّجل النمَادِيّ في المعاصي همك فيها لا ينتفعٌ بِالَوْعِظة 
والإرشادء وتجد الرّجِلَ الستقيم انمي إذا وُعِظ انتفع» فإن كان في اتَجاءٍ إلى حرم 
عَدَلَ عنه» ون كان متها وتا في مأمور انجه إلى فخله» واستبق إليه. 

-١١‏ ومن فرّائد هاتيّن الآيتيّن الكريمتين: أن للتقوى فرّائد منها: الَوعظة 
اق الاتّعاظ با صل من آيات الله الكونيّة أو آيات الله الشّرعيّة 

وللتقوی فَوَائدٌ كثيرة» دَكَرَها الله تعالى في كِتّابه العظيم» منها 

# سيت لسر لاون ک| قال الله تعالى: #ومن ينق ا لَه جعل من سو 
ا [الطلاق:٤].‏ 


* ومنها: نا سببٌ لتفریج الكَرّبات؛ كما قال الله تعالى: ومن يس آله َمل 


> 32> 


وبرزقه من حيّث نُ لا تس [الطلاق e‏ 


e e e‏ 9 الام 


ا [الأنفال:۲۹]. 


۲٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


فإذا كانت التَقَوّى بهذه المثابة كان لِرَّامًا على العاقل أن يَلْتَرَم التقوّى؛ حتّى 
عض ها ا العظيمة الي ر علبي" 


‘OD e٠ 


و م2 ور اراس 

ثم قال الله تعالى 
م ا بر سس 2 ممم و @ 220 دير 2 م اورم وو 2+ 
#وَإِدْ قال مومئ لِمَومِهء إن الله يَأْمَركمَ أن تدبحوا بقره قالوا أنتخذنا هروا قال 
¢ و مي بے ٤ے‏ ھ2 ہے ال کک الا 2207 يا 7 ىت < رع بر 
اعود باه أَنْ اکن می اللتهليت 107 قالوا ادع کنا ريك تن آنا ما هی قال إِنَهَء يقو 
رر ےا م ور ےر 0 ع ر رحلا رد و و ه رم ر کو صم 2 
إا يمره لا فارض ولا بكر عَوان ب ذلك فافعلا ما تؤمروت س قَالُوأ أدعْ لَنَا 


ألتطريت ا قاو لدم آنا ك بين لَنَا ما هى إن َر به علس ناد اء مه 


ګر 
رس ررر .> < > رينى شه کر 


اله قول باقر لا دول كي الأرض ر فق الوك اة ل 
شي شي فما اا ر بجنت بال دبا وما کاو يتوج © ورذ تافز تک 
ادم وبا واه مج ناس تكو ل مفلا ضر عضا ذلك يح الله لْمَوقَ 
he‏ ت فلو تن ددا ف الجكارة أو ا 
وة وَإِنَّ يبن و وی ی ی و ا 
ول مها لما يي من َة أله وما أله يِل عَمَا ماود ©4 

في هذه الآياتٍ الكريمة يذكر الله سبحانة وتال بني إِسْرَائِيلَ بهذه القِصّة العريبة 
E IRE‏ 


ا 


)١(‏ لفضيلة الشيخ رأة رسالة صغيرة في فوائد التقوى» وهي من إصدارات مؤسسة الشيخ محمد 
ابن صالح العثيمين الخيرية» برقم (۸۷). 


سورة البقرة 4¥ 


فاحتصَمُوا فيهاء وتَدَارَوُوا فيهاء وكل قبي تَدّعي أن القبيلّة الأخرى هي التي ّت 
هذه التفس» واشتبة عليهم الأمرٌُ فارتفعُوا إلى موسى عَلَهصَكةوالته فقال لهم 
موسى: : ان اله يا امک أن ذا م :ولكن لطخيا: نهم» وعتوهم» وَاسْتَبْعَادِهم 
ما عند الله عَرَهَجَنّ سَحِرُوا بموسىء وقالوا: #أنَتَحِدنا هُوُوَا 4 أي : النتهزى بنا؟! 
فا شأن دح البقرة بهذه المشْكِلّة؟! فقال لهم موسى او : #أعودٌ الله 
أن اک می المتهليت * الذين هلون حى البشرء أو الذين ‏ يَعْتَدُون على البسّرء 
وذلك لأن الجهل قد برا به عدم العلم» وقد برا به لَه وهو اهالة کا قال 
الله تعالى: ¥ د 07 ل اھ لیت يَحَمَلُونَ الوه عه ثد سوبو من قريب 
۳ توت ال 2 م © [النساء:۱۷]» ومن ذلك أيضا: قول التي عليه الضلةوالسشلاه : 

ن م بتع قود الأو اجهل ؛ وَالعَمَلَ په َا حَاجَةَ لله ني أن يَدَعَ طَعَامَهُ 
شر ا يعني: ف في الصوم» فالججهالة قد تكون بمعنى: السَمَاهة» وسوء 
اصرف والعْدُوانٍ على العَب وقد تكون بمعنى: عدم العلّم» فقول مُوسى: 
#أَعُودُ يله أن أك مِنَ الجتهليت € يحتمل المعنيين جميعًا. 

فلا رَأوا موسى جادًا فيي| قال لم يَمَْئِلُوا أيضًا امتثالًا فَوْرِيًا یدل على الانْقِيّاد 


ضور 
کر سے 
چک ی وس 


لتا ولکتهم عَانَدُوا بِالاسْتِفصّالء فقالوا: ادع لتا ر 


ما سنّها؟ وما عمُرّها؟ وهل هي كبيرة» أو صغيرة؟ ل 4 :4 :لت عي 


و 


ع 

حم 
3 

ع١‎ 

E 

3 


ص 4 ور 


يمول إنها بهره د ارش ولا بكر عوان ب بے ذلك فا لها ما و 


ie )۱(‏ البخاري : تاب الأدب» باب اتا ل نکی مولت الزور a‏ (0۷ 1( 


RS 


4" أحكام من القرآن الكريم 


اال کر ولا سر وکا عران بين دلت ل مزهي أن يتعارانها امزوا بف 
ولكنّهم لم يَفْعَلُوا ولم يَمْتَدلُوا أمرَ نبيّهم» بل إن ظَاهِرٌ الآيّة الكريمّة: أن الأَهْرّ في 
قوله: فافع لوا ما تُؤَمَرُوتَ ) صادرٌ من الله؛ لَقَوْلِهِ تعالى: #أدَالَ إِنَّهُء یقول إِها بقرة 
لا فارص ولا یکر عَوَانُ بی ذلك فافعلا ما مروت ). 


59 5 ا و كه ر و “f.‏ 4 1 و 
[ قالوا: #أدع لنا ريك بين أناما لوَنهًا4 أي: أُنَّم لم يمتثلواء ولم يفعلوا 
ع هه ره و 0 جح لم ت 
ما أمرّوا به» بل ذهبوا يَستفصلون اسْتَفْصَالا آخر عن اللونء. فقال مُوسى 


0 ا ا 2 رت ال ا ا ا لي ا‎ OAT 
كيو الصكوالساح: نه 4 أي: الرّب عل #يفول إا بقرة صمراء فَاقِمٌ لَوَنها‎ 


ص ت 


ر ألتتطريرت ۰ فين الله عجر ابا بَقَرَةٌ صَفْرَاء لَوْمها فاع أي: واضح الصقار 
تسر الناظرين بحسنها وجَمَالِها. 
ولم يَقتصِرُوا على ذلك» بل طَلَبُوا تفصيلًا آخرء فقَالُوا: اع لتا ريك يبن 


کک کک ال رک ص 
2 


اھ 5 21 َس TT a‏ اس 
أنا مَا هى إن البقر تشلبة عَلِيْمَا وإِنَا إن شا اله لمهتدونَ» يعني: أَنَّهم تشابه عليهم 


بي 


البَقَرٌ الصّفْرٌ؛ لأثَّهم كانوا يُشَاهِدُون بقّراتِ صَفْرَاءَ فقالوا: فماذا يُراد ما أن تَذْبَح 
من هذه البقراتِ؟ قال موسى: اه € أي: الرّبّ عجل يمول لها بقره لا دلول 
شير آلْأَرْصَ ولا قى لَْرَتَ 4 أي: أَنّها بَقَرَّة لا تَسْتَعْمَل في الحزث لا سُقَياء ولا إِنَارَهَ 
فلا بير الأَرْض لَرْئْهاء ولا تَسْقِي الحَرْتٌ -أي: الزَّرْعَ القائه- «مسلمة لا شي 
فيها» أي: لا عَيْبَ. 

وإتا قال: إمُسَلَّمَة لا سه بها) بعد قَوْلِه: للا دأو شر الْأَرْضَ ولا شَْقِى 
لوك 44 لقلا نظا أا رة هزيلة عَحْمَاء ليس مب اف قال كا ا 
ا شِيَةَ ضِهًا» أي: ليس فيها عيبٌء وحينئذٍ قالوا: #آلكَنَ مَك بِلْحَقّ 4 أي: في هذ 
الخال جئت بالحق. 


Oo 


سورة البقرة ۲۹ 


ا قە گك من الات ان ر زات 
وبيان هم لن يبوا من أمْره إلا ما ظنوا أنَّهُ ا لحق؛ حيث قالوا: #آلكنَ جِنْتَ بَِلْحَنَ 4 
على الوصف الذي بيتة اله عَرَعجَلّ على لِسَان موسى يهالا ومع ذلك ذَبَحُوها 
هوك تنا ركر ا فذل الدع اذه أجل تا ره ر انيرو اع دا 
ها ام الله 2و2 «وليذا فال ال ورتا كاذو ناو ے) أي: دا بعد أن 
کادوا- أي: قار ُو- ألا يفعلوا؛ لتم قوم عندهم من الطَفْيان وال عى شرع 
الله ما لا تَعْلّمُه صَدَرَ عن أمَةٍ راهم الله إلا ما َر الله عل عن قوم نوح» 


٠ 5 7‏ اللو سي 2 وه أ ssl a‏ سح م دوو راه ر ر 
حں قال 0 عَلِنَهاصَادِة السام : “ون كلا دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصلعم في 


انهم وَاسْتَعْسُوا يام وأصرواً واستكبروأ شکار © [نوح:۷]. 


2ے رے 


ثم بین الله تعالى بعد ذكر أوصّاف هذه البَقَرّة ونهايتها وغَايتها ذَكَرَ الله سبب 
ومو ا اوس E‏ أ الله حرج ما هنتم مون 4 آي: 
n‏ تلفتم فيهاء فين الله سْبَحَاَهوَتَعَالَ ما حصل بواسطة 
هذه البَقَرّة التي بحت وذلك بأن يَضْرِبُوا هذا القتيل ببَعْضِهاء قال الله تعالى: 
#فقلتا اضربوه عضا كلك بی أله 6 وڪم ته مَل تعَقَلُونَ » 
فضَرّبوه بعضو منها -ولا صَرُورَةَ لتعیینه َه طق القتيل» وقال: إِنَّ الذي لني 
بی لعل اتر 


۲0۰ أحكام من القرآن الكريم 


في هذه الآيّة الكريمة يبن الله عل أن بني إٍشرائيل بعد أن نكم اله عليهم 
ان کل لیل الي ارو فيه وكام شل فع عطي لول لل م 
عليهم با در ہم بعد هذا -أي: بعد ما حَصل من هذه الْنَعْمّة الكبيرة- قَسَتَ 
مويو PE‏ بولا 
ونا صَرَبَ الله اَل بالحجّارة دون الحديد؛ لأنَّ الحَدِيدَ قد يلين مع الئاه لكن 
الججارة لا تلن فهي كاججارة أو أشدّ قسوة» بل إن الججارّة خي من قوم 
ا ةيرح منها ما فيه منافٌ للنأسء ينيط منه ما ينيط من حي له 
فمن الججّارة ما تتمجّر منه الأنهار» ومن الحجارة ما يشقق -أي: يتشقق- فيخرح 
منه الا ومن الحجارة ما بط من حَشْيّة الله ثم حَنَمَ الله الآيّة الكريمّة ببيا 
کال مُرَاقَبتَهِ وعلمه» فقال تعالى: وما لَه سَفِلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ 4. 

فوائد الآيات الكريمة : 


١‏ - من فوّائدها: أن الرّجُوع إلى الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام في امون 
الهمّة التي طَرِيقها الشَّرِعٌ كان أمرًا فِطْرِيّ سار النَاس عليه منذ رَمَن بعيدٍ. 

ويتفرّعٌ عو هذه النائةة أن لرا حت هل ا ة إذا آشگل عليهم شيء من 
ورديب أن برجو إلى أهل الم و 
لاي الشَّرِيعَة الإسلامية مي التي جاء مها محمد تكله فيها شِمَاءٌ لكل دَاءِء وفيها 
8 لکل مُشْكِل ولهذا قال الله تعالى: #قإن تترعم EE‏ إا وال سول * 
[النساء:09]» أي: إلى كتاب اللّه» وإلى الرسول ی في حَيّاته» وإلى سنته بعد ناته 
ولم يأمر الله تعالى بالرجُوع ا ا لان الگا 


0s: 


سورة البقرة ۲۵1 


وو 


و و۶ ب 2 01 > TAs of oR o‏ 
الرّجوع إلى كتاب الله وسنة رَسُوله اة وما ضر الآمّة وأوجّد عندها المشاكل التي 
لا مُنتَهى لها إلا عفلتهم عن كتاب الله وسنة رَسُوله بلا . 
چ ٠‏ < سے م 4 _- 0 0 ع ٠‏ 
-١‏ ومن فوَائد هذه الآيات الكريمّة: بيان عت بني إِسْرَائِيلَ» وتأخرهم في 
تنفيك أوَامر الله وهم قوم Sl‏ م ددن شددوا فشدد الله عليهم؛ امهم 
6 1 . 5 5 م 0 ¢ جر عي 
ذَكَرُوا استفصالاتٍ كثيرةً في هذه البقرة التي أمِرٌوا بذجهاء ولو امهم ذبحوا آي 
ع بر - ٣‏ ت م ت ےم ت 
بقرة حين) أُمِرُوا أن يَدْبَحُوا بقرة لحَصَلَ لهم المقصُودٌ لكنهم شَدَدُواء فشدد الله 
۳- ومن فوّائد هذه الآيات الكريمّة: أن الام إذا جاء مطلقا فإنه لا ينبغى 
أن يُتَعنْصّل:فيهة لأن الايشتصال قد ير دى إل إضافة ف وط تقلت قاذ جاء أذ 
الله عَيَهجَلّ في زمن الوحي مُطلقا فإن الاستفصال عن قيودٍ من شأنٍ القوم الذين 
لايُريدون امتثالٌ الأمْر على وجه الفوريّة. 
ما بعد انقطاع الوحي فإنَّهُ لا حَرَحَ على الإنسان إذا وَرَدَ الأمر مُطْلَقَا أن 
يَبْحَثْ عن شىء مُقَيّد له» وذلك لأن الشّرِيعَة قد تمت» ولا يُمكنٌ زيادة إضافات 


04 
٠ 


of‏ 4 ب 0 7 2 ءوس ۰ a‏ .ى | الوه سس ت 
إِليّهاء فهنا يرق بين أن جد الإنسان أَمْرًا مُطلقا في القرآن والسنة, فيبْحَث عن تَقييد 


$ 


€ 


م 


له فيما بعد اناع الوحي» وبين ما كان في زمن الوحي» فا كان في زمن الوحي فاه 
ر مه 5 74 . : 0 م ج 7 ع 
لا بى الاستفصال عن يود فيه؛ لئلا ترد قيود تُضَّيّقَ الأمرّء وأمّا بعد زمن الوحي 


ا 1 اي و E‏ ومع . 
فلا بأسّ بالبحث عن قيود؛ لآن النصوص أحيانا تاتي مطلقة في موضع» وتقيد في 


0 


4 - ومن فَوَائِد هذه الآيات الكريمة: بيان ما عليه بنو إسْرَائِيلَ من سُوء الظَّنَّ 


Yo‏ أحكام من القرآن الكريم 


فإن موسى علوت عَم أنبياء بني إِسْرَائِيلَ» ومع ذلك قال له بنو إِسْرَائيل 
حين أمَرَهم أن يذبحوا بقرة: #أنتَجِدَنا هروا 4. 

4- ومن فوَائِد هذه الآَاتِ الكريياتٍ: تحريمٌ الاسْتهراء بالغير والسّخْرِية منهم؛ 
لقول موسى عَلنواات15تم: #أغودٌ باه أن أكون مِنّ الجتهليت € فالاسْتهرَاءً 
بالغير والسّخْرِية منه جَهالَةٌ وعُدْوَانٌ على الهئ به اللَسْخُورِ منه» لايَقَعْ إلا من 
سفيهِ أو جاهل بالشّريعَة. 

٦‏ - ومن فرًائد هذه الآيات الكرييات: أن الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام 
لا يَلْجَوْون إلا لله سْبَحَلَوتدالَء وإذا كان الأنبياءُ عليهم الصّلاة والسّلام لا مَلْجَا 
لهم إلا الله فما بالك بِمَن دُوتہہ؟! 

ويتمرّع عن هذا: قَطْمْ الشرك الذي يَقَع فيه كثيرٌ من التاس» حينم يَلْجَؤون 
إلى الموتى من الأنبياء أو من يزعمونم أولياء يَلْتَحِؤُون إليهم» ويَستعيڏون بهم 
ويستغيثون بہم؛ فإنَّ الاسْتِعَاذة بغير الله عَرَجلَّ في أمر لا يَقْدرُ عليه المستَعَادُ به من 
التَّرْك وكذلك الاسْتَعَائة بغير الله في أمر لا يقر عليه الْستغاث به هو من الشَّرك 
ا ی يلكا لله كل غ ولا قاع من ر 
إلامن رَحِمَ. 

۷- ومن فوَائْد هذه الآيات الكريمات: أَنَّ الُجْمَل إذا عُلِمَ المرادُ منه فلا بأس 
أن يَكُون الجوابٌ عليه مُمَصَّلَاء وإن كان هو محْمَلا؛ لقَوْلِهِ تعالى: # فَالُوا اذم كنا 
ربك يبي آنا ما هى ...© الآية» فان قولهم في قله تعالى: يبن آنا ما هی € مُجْمَل 
مُْهَمِ؛ لأنَّ الأساء الَوْصُولَةَ من الأساء الْبْهَمةِ الُْجْمَلة فلا يُعْلّم ماذا يُريدون 
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بقولهم: ما هى 4. لكن إذا كان الْمخَاطَب يَعْلّم المراد بهذا المُجْمَل الهم فلا بأس 
أذ يكرة الات و اناكم ا و 
تعالى: #دَالَ إن یول إا بره لا فارص ولا بكر عَوَان € إلى آخر الآيات. 

۸- ومن فرائد هذه الآيات الكريمات: إثبات القول لله عَرَجَمَلٌ في قَوَلِه: 
لله يَقُولُ لہا بق لا فار ولا بک 4. 

- ومن فرّائد هذه الآيات الكريهات: أن الله سبحانة وتال جيب كن دَعاه؛ 
لن مُوسى لاسرال دعا ربّه سبحا َل أن بب ما هي؟ ذا خبره الله أئّها 

ب لا فارص ولا یکر عَوَان ب ذَلِكَ ). 

-٠١‏ ومن فوائد هذه الآيات الكريمّة: أن أحْسّن شيء يتقرّبٌ به إلى الله 
اكان فرق الَضحن ودر ا الك لمر فال وا ب لا ار ولا یکر 
ا دلگ )» ولهذا جاء في الحديث الصحيح: « لاذ بَحُوا إلا مس إلا اَن 
يَعْسْرَ عَلَيْكُمْ تَدْبَحُوا جَدَّعَةَ مِنَ الصأنٍ»" فتهَى لَه كه عن التقَرّب إلى الله 
بذَبْح الصّغيرة» ومن الْْلُوم انه كلا كبرت البهيمةٌ قل شان نوها وتَرَدَىء فلهذا 
کون ما بين الصّغيرة والكبيرة هو الأَفْصَلَ فيا يق رب به إلى الله عب 

ا ما مروت 4: أنه جب على المأمور 

أن يَمْتَئِل ما أَمرَ به على الوجه الذي مر به؛ لقَوْلِِ تعالى: إمَا مروت )» وما 
هلها طولة تعن ع امأموو وقطلت الأفورهوما اموكبة فر عفان الأنفان 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب بيان سن الأضحية» رقم )١971(‏ من حديث جابر 


سو مجو 


ركن 
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لاضن قد ل إذا تكله ا غ و الس فيه را وا ن ا ا 
علو والتَقص تفريط. 

۲- ومن فرّائد هذه الآيات الكريمات: أن بني إِسْرَاثيل عندهم من التّهاون 
والّفريط في تنفيذ أوامر الله ماي من هذه القصّة وخيرهاء فهم حين طب منهم 
اماما ل زتره ل Ey N a‏ : #أدع لتا ریف 
بن آنا ما ونما 4 الآية. 

وان هذه ا و ی اقل و دو لاق شان 
اللو باس للقن القصود من دح هذه البقرة؟! ولكنّهم لتشددهم وتمنعهم 
في تنفيذ مر الله عَيَجَنَ صارُوا يسألون عن اللّونَء ولعلّ هذا السّؤال من حكمة الله 
تعالى أن یدد علیهم» فإئَّهم لا شدَّدُوا شد الله عليهم. 

E e 
شدي ]لاله فيو ا #فاقِمٌ اوها سر آلتَظرِيت 4. فإن قال‎ 
الإنسان: ما علاقة هذا ب عقرب به إلى الله؟‎ 

فالجَواتُ عن ذلك أن نقول: إِنَّه لَّ كانت هذه البَقَرَة ما أَمَرَ الله به كانت فر 
إلى الله؛ لان موسى عَلِاصَكهوَامَكه أمَرَ قَوْمَهِ أن يَذْبَحُوا هذه البقرة فامْيَالُهُم لأمر 
نوسي ل روات كان ا و معلا نهو ق 
اوقد ال له قربة خْضَة؛ لاله يحصل به درءٌ مفسدةٍ وفتنةٍ كادت تقع بين بني 
ال لولا أن ن اانا ا 

٤‏ - ومن فرّائد هذه الآآيات الكريهات: أَنّهُ يجوز أن يحمل الْحَاطّب الشَّىء 
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اَم الُجْمَل على ما يظنه من المراده حيث قالوا: انع لتا يك بین تا ما هى إن ال 
تَعَبَهَ عَلَيَنَا وَإِنَّآ إن سَاء اله لَمَهِنَدُونَ* الآيات؛ فان ما هى 4 هي الصيغة التي 
وردت في أوّل القصة في قَوَلِهِ: #ادع لتا ريك بين آنا مَا هى ؛ ومع ذلك كان الجوابٌ 
هناك بِقَولِه: لإا بم لا فارص ولا بك 4 الآية» والجواب هنا بقوله: لإا بره 
أا دأو ر الَْرصٌ وَل سَْتِى لَكرَتَ )» مع أن جَلَة الاستفهام واحدة في صِيعَتها لکن 
الْحَاطَّب يفهم من كَل صيغةٍ ما يقتضيه المقامُ. 

-٥‏ ومن فَوَايِد هذه الآيات الکریم‌ات: أن بني إِسْرَائيل تا قالوا: لوَإِنَآ 
إن شا لَه َمْهِسَدُونَ 4 وقَقَهِم الله سبحانه ریا َال للهدى في النهايةء ولولا اہم قالوا: 
لوَإِنّآ إن سا اه لَمْهَتَدُونَ» لم يُوَفقواء بمعتى: لو آم عَرَمُوا على أن يكوثوا 
دين بدون أن يقولوا: «إنْ شَاءَ الله فإئّم حريّ ألا يُوَفْقوا؛ لأن قَرْنَ الخبر بالمشيئة 
على عل مستقبلٍ أمرٌ مطلوبٌ؛ فن ذلك ما يُسهل هذا الأمرّء ولهذا ا قال سُليَانَ 
ناكرالا : لأطُوقن اليل على تسعين امرأةً" كله“ تي بفارس مجاه في سبيل 
الله. فقال له صَاحِبَهُ: قل: إن شاء الله! فلم يقل: إن شاء الله. وذلك لِعَرْمِه على هذا 
ومسو وام ساي يا 
فقال إلى يانِ: «لو قَالَ: إِنْ شَاءَ الله لَكَانَ در گا لحاجته. وَلَقَائَلُوا 8 سيل الله" 
ولیس هذا من باب اختر عن انر واقه؛ فخي عن آم وقع لا لقا ل قو 
«إن شاء الله إلا على سبيل البرك أو التَعْلِيل ولهذا كان القول الرّاجح في قول 
الإنسان: «أنا مؤمن إن شَاءَ الله) إذا كان غَرَضه الإخبارَ عن الأمر الواقع فإِنَّهُ 


(۱) أي: بالجماع. 
() تقدم تخريجه (ص:7237). 


له يحتاح إلى قَوَلِه: «إن شاء الله»؛ لن هذا خبر عن شيء خضل إلا أن يريد بذلك 
أن إيمانه حَصَلَ بمشيئة الله أو أن يريد البرك بإضافة إِيَانِه إلى مشيئة الله عمج 
وراه من حول تَفْسِه وقوَّتها إلى مشيئة الله عَرَجٌَ» فن هذا لا بأس به. 

ومن نَّّ كان الاستثناءٌ في الإيّان يختلفٌ» فإن كان الحامل عليه السك في وجود 
الإيهان فهذا حَرَامٌ لا يجوز, بل كُفْرٌ؛ لان يُناني الإيمانَ ا لازم والإنسان حب عليه 
أن مو ]انا حازم ا ك ف وإن كان الغ من ذلك ال ك اران أن 
ما حصّل واقعٌ بمشيئة الله فإنَّ هذا لا بأس به. 

ويهذا التفصيل يَنْجِل الإشكالُ الذي حَصّل عند كثير من أهل العِلْم: هل يجوز 
للإِنْسَان أن يستثني في إِيَانه» فيقول: «أنا مؤمن إن شَاءَ الله أو لا جوز؟ نسألٌ 
الله تعالى أن بحقق لنا جميعًا إِيَانناء وأن يَمْعَله إيانًا لا كُفْرَ معه» ويقينًا لا َك مع 
وأن يقت لناافتة رحمة؛ ره هو الور هات: 

7- ومن فوّائد هذه الآيات الكريهات: أَنّهُ إذا دْكِرَت أوصافٌ في سَخْص 
یکی منھا أن يهم لاطب شيعا لاف الواقع فلإ من ذكر يليم هذ 
التَوَهُمء وذلك في قَوْلِِ تعال: ال إن مول إا بر لا دأو تير لض وا قى 
لرك مسَلَمةٌ لد ية ضيها4؛ فان في قَوْلِهِ: طلا أل تدر رص ولا مَنتى َرَت 4 
قد يقولٌ قائلٌ: إن فيها عيبًا؛ لأتها لا تَفْدِرُ على أن تر الأزض أو تَسْقِيَ ا لحرت 
فين الله تعالى آنا «مُسَلَمَةُ لا شيَةَ ضِهَا»» وهذا يُسَمّى في علم البلاغة بالاحتراز 
أو بالاحتراس» وقد جاء ذلك في القرآن في مواضع منها: قَوله تبَودَوتَالَ: 9 وداود 


صم > ګر کر مر 
ر Ea‏ 


E E >©‏ ح سمدم ء 4 ر ص 7 ا ر شض 
وسين ڌڏ ڪان في الحرّث ٳڏ نَت فيه عتم الْقَوْرٍ وسكنا هم هرت 
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و عر ترح سر 


ا مها شمن € فقد قال الله بعد هذا: رگا اتا کا وولما وسرت 


مع اود الخال س e‏ وسا قعل € [الأنبياء:029-7]» فلا كر الله 
تغال اله هم الحكم الصّحيح لان وكان ذلك گی مته أن يط متلا داو 
دالوالا يبن الله تعالى أله قد الى داود وَسَلوَانَ حك وع وأنْ الله سر 
لداود 0 


ومن ذلك أيضًا: تعالى: ##لا سو : ئنَ نَم من مَل القت ودل 


م > عم كوو عمسم جع سل مت ل © + فير هو > 2 ا 2 
اولك لمعل در من ال بيت د و د ا 2 لمش * [الحديد:١٠]؛‏ 


فان قوله: «أُوْليِكَ آعم دة مِنَ ادن نموا عد وسوا قد يودي إلى اطاط 
كبر في رة الآخرين الذين أنققوا من بَْدُ وقاتلوا هركم اله ذلك في َل و 
وَعَدَ الله سى *. 
5 ع ةس 0 0 ابل اعد م مجو ر وو كر م صدس 
ومن ذلك أيضا: 2 يسوی الَْعِدُونَ مِنَ وميه 2٤‏ ولي أَلصّرَرِ 
Ny‏ و ا و 


N TE‏ ا 0 520 ا 
قال: وکا ود أله َه لمي 4؟ للا يَتوَهَّم واهجٌ نزول رُثَبّة الآخرين نزولا فاحضًا. 

E 

والرفع والاستعلاء؛ لقَوْلِهِم: #ألَنَ جِنتَ لْحَقّ 24 فكأئّم هم الذين كمون على 
ا 00 OT E‏ #ألْكنَ جِتَّتَ 
ِألْحَقّ 4» ومن اللَعْلُوم أن موسى عَِآصَةوَلَكَمْ قد جاء باحق في ذلك الآن وقَبْلّه. 


۲۵۸ أحكام من القرآن الكريم 


او ا ا الاتضو د ن ااي 


وسّقىُ الحَرث بها؛ لقَوْلِهِ تعالى: لول دلول ته شير الأرض ولا شَْقَى لَلَوَتَ 4. 


48- ومن فوّائدها: ور او 
وسقي الزّرع إلا ما كان دَلولَا مآ اولك لان الو أل المح قد دين 
أكثر ما يُضْلِح. 

ويُمكن أن تُمَرّع عن هذه الفائدة فائدة أخرّى» وهي: ألا نستعمل من الأشياء 
إلا ما دلت التَّجِارِبُ على أنه صَالِح فيها؛ حتَّى لا َقَعَ في الط والرّكل. 

- ومن فَوَائِد هذه الآيات الكريهات: أنَّ بني إِسْرَائيل حين اموا ما أَمَرَهم 
موسى عَبآصََاةالتَج بدح البقرة مع التّشدَّد والتَّعنْت والاستِفْصَال لم يذبحوها 
عن انقيادٍ تام وتنفيذ فوريٌ» واا وها وما كوأ يَنْمَُوى » أي: ما اربوا 
الفِعْل؛ لكونهم متصفين بالعُلُوٌ والاستكبار. 

او فر اتن هده الآبانك اکنا آله غود 55 ا ق ا 
فان الذّبح كان سيه سَببه الاختلاف الذي وقع بين بني إِسْرَائيل بشأن القتيل» ومع ذلك 
قبل انا لكر لكشتي لكل هو عل الجزة هوهو الذي 0 
على وجه الحقيقة» وأئّهُم قومٌ لا يمتثلون لأوامر الله تعالى ورسوله 84 إلا بعد أن 
كله موسيم وكائيم يدون أن نم ندل اه دعي ويد د لهذا قرهم : ك2 
جِدتَ بلحي 4 . 

۲- ومن فوائد هذه الآيات الكريات: باو 0 ا 
E‏ سخا E E O E E‏ 


دة أ 
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ولهذا لا َاظر إبراهیم دالولا مَنْ حَاجَّهُ في الله قال له إبراهيم: لر الى 
يَحء وَيَمِيتٌ > قال هذا المحَاح : 50 ا وَأميتٌ € [البقرة:۸٠۲]»‏ وهو كاذب فيا 
اذّعاةُ؛ فإنّهُ لا يَقْدبٌ على الإحياء والإماتة إلا الله سْبِحَاَةوَيَعَالَ . 

- ومن فَوَائِد هذه الآيات الكريمات: أن الله سْبِحَاةُويََلَ عليم بكُل شىء 
وأنَّ ما كَتَمَه الإنسان فان الله تعالى سيُخْرجُه ولايسيّ) إذا كان في ُرُوجه للعباد 
مصلحة؛ ک| قال الله تعالى: وار م حرج ما كسم تَكُدمُونَ 4. 

4- ومن فرّائدها: أن القاتل لابْدَ أن رجه الله تعالى ویبیته؛ ىا قال تعالى: 

من فن ل مظلوما د فقد جعلتا لوليّهء سلطننا فلا سرف في المَتَلٍ ‏ [الإسراء:۳۳]؛ فان 
د و ی ا 
تعالى يبن هذا القاتل حتى يُقَتَلَء ولهذا قال: لفلا ّرف ف الْقَثَلِ *. 

وم اد هذ الات الكرات: نذه لض من خس تعر 
IC LT‏ وتان للف إن اقللا فاسعلا 

7- ومن فرّائد الآيات المذكورة في هذه القصّة: جوازٌ الأَمْر بالبْهَم إذا كان 
يُمكنٌ امتثالة؟ لقَوْلِهِ تعال: لتا أَصْرِووه عب اي ع ا 
أجزاتها؛ كاليد» أو الرّجلء أو القَلْب» أو الكبد؛ لقَوْلِهِ تعالى: #آَصْرِبُوه ِبَعْضِهَا 4. 

وبناءً على ذلك: لو أك قلت لشخص: تا ی 
له ا رر هذا لآم رصحت و لاان الثذى ا ته ر د 
أي: بفعل ما شاء منهء أمّا إذا كان هذا الإبهامٌ لا يُمكنٌ تَحْقِيقَه فإنّ الواجب 


.(۷( جاء تعدادها في الفائدة رقم‎ )١( 


الاستفصالٌ ولهذا لا قال الله تعالى للقلم: اكّْبْ. قال: ربٌّ! وماذا أَكْيّبُْ؟ قال: 
اکت ما هو کا“ إل يوم الْقِيَامَقِِ فَكَتّبَ القلمُ ما هو كَايْنٌ إلى يوم القِيّامَة'". 
وذلك قبل أن يلق الله السموات والأَرْض بخمسين ألف 42 

۷- ومن فوَائد هذه الآيات الكرييات: بيان قَدْرَة الله سْبَحَائَهوَيعَالَ على إحياء 
الموتى» وقد ذكرنا فيا سَبَنَ أن الله ذكر كمس قِصّص في سورة البقرة فيها إحياءُ 
الموتى» فمن ذلك: ما سَبَقَ في قَوَلِه تباركوعال: تاذ لث يموت أن ؤي لك حى 
رك آله ج تمدن اة واش ترو © ثم بمفتگم ين بَند موی 


َلك 22 € [البقرة:٥٠-٦٥].‏ 


1 5 2 سس ع سا لبر م ب رڪ اسراح مع ي م ص رم A7‏ 
ومنها: قصة القوم 5 خرجوا من يرهم وهم | لموتِ فقال 


2 عام رمي وو 
لهم الله مونو ثم أَحَيَلهمم € [البقرة:4 1]. 


اك | ا پک ا کے کے ا شی و ک٥‏ 2 و 
ومنها: قِصّة الرّجل الذي صر عل وی وهى حَاوِيَة عل عروشھا قال أن يُحىء 


ب د 13 لھ ر رم 
هذه الله بعد موَيِها قأماته اله مِأَحَهَ عام ثم بِعتّه. © [البقرة:۹٠۲].‏ 


e‏ قِصّة إبراهيم ڪيه الصلۀ سء حين قال: رب أَزِن كيف تحى 


مه ے 


۶و د رص کر 7م 
e‏ 


اموق قال أولم 3 تومن فال بل ولكن يمين لى قال هخد أربعة م لير مره 
2 ور 2-2 ووو کک م ساسا ر و 


إِلَيِكَ كم 0 9 لی کل جل من جزء! ثم دهن يأَتسَكَ سيا وَأعْلمْ أن أ 7 


.]۲٠٠:ةرقبلا[‎ 5 


)١(‏ أخرجه بمعناه أبو داود: كتاب السَّنَهَ باب في القدرء رقم »)47٠١(‏ والترمذي: كتاب القدرء 
باب ما جاء في الرضى بالقضاءء رقم »)35١04(‏ وأحمد (5/ )۳١۷‏ من حديث عبادة رََلنَهعَنَة. 
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والله بارعا قادرٌ على إخيّاء الموتى كُلّهم بِكَلِمَةٍ واحدة؛ كما قال الله تعالى: 
نا هی رة وبْحِدَه © فإذَا هم بأَلسَاهِرَةِ4 [النازعات:5-1١].‏ 

۸- ومن فوَائد هذه الآيات الكريهات: أن الله سْبِحَائَةوَيدَاقَ أرى عِبَّادَه من 
آياته ما يكونُ به العقلّ والرْشد؛ لقَوْلِهِ تعالى: «كَدَلِكَ يي الله الْمَوْقٌ ورڪ 
َايتوء للك عقون 4. 

وآيات الله سبحاهوتعال تنقسم إلى قِسْمَين: آياتٍ كونيّة» وآیاتِ سَرْعِيقَ 
فالآيات الكونية: ما خضل بلق وتقديره: مدا : الو اتو ةوام 
والقمرء والجُومء وال جبال» والشّجِرء والدّواب. 

والآيات الشّرعيّة: ما جاءت به الرّسّل من الأوامر» والتواهي» وغيرها من 
أقِسَام الوحي. 

4- ومن فرًّائد الآيات الكريمات: أن تبر الآيات سببٌ للعقل؛ لقَوْلِهِ تعالى: 
لک تعقو قلود والعقل عَقَكّان: عَفَلٌ إِدْرَاكِ وعَقل تصةٌ في فعقل الإدراك: هق 
الذئ يترتي»علية التكليف: ويكون في المؤمن والكافر» وال والفاجرء وأمّا عقل 
الصف فهو ما خضل به الرْشدء وهو حُسْن التَّصِدِّف في أفعال الإنسان وأَقْوَالِ 
وهذا جا آتاه الله الحكمّة؛ ک) قال تعالى: #يُوْتٍ الْحِكُمةَ س من 2 وم 
دوت الحجكمة 31 GC‏ ك1 أذ 1 وأ دلبب € [البقرة :14[ 

وعلى هذا فلو سألنا سائل: هل الكُمار عَقَّلاء؟ 

ِالجوابُ أن نقول: هم عَمَّلاء من حيثُ عقل الإذْرَاك الذي يترنّب عليه 
لنَكِْيفُ» وليسُوا عَقّلاء من حيث عقل النَّصِرّف الذي يِحْصّل به الرْشد ولهذا 


۲1۲ أحكام من القرآن الكريم 


ينفي الله عن الكُمَار كثيرًا سمه العفلِء كما في فَوْل: إن سر َوب عند آله لد 
کا فم ل ومون # [الأنفال:٥٠٠]»‏ وقوله تعالى : لن ش دوت عِنْدَ شه لصم 
از ای كا بقلو © وکو عَم اه في برا لَمَمعَهُمَ 4 [الأنفال:۲۲-٣۲]»‏ 
امار لیس لهم عقلُ تصرف بُوصِلهم إل الد وإن کان عندهم عقل ذا 
بتر Nga‏ 


-٠‏ ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: إثبات الأسباب في قَوْلِهِ: دك 
لو4 وقد تقدَّم الكلامٌ في) سَبَقَ عن ذكر الحتلاف الاس في الأسبابء وبين 
أن القول الوسط هو إثبات كأثير الأسْبَّابِ» لكن لا بذَاتهاء ولكن با أودع الله فيها 
موا ا وا 

-١‏ ومن فرّائد هذه الآيات الكريمات: أن بني ٳِسرَائیل بعد هذا كُلّهِ قَسَتْ 
فل ولم يزْدَادُوا هذه الآياتِ والنعم يتا للحق وقبوڵا لى ولکتھہ و ر 
من بعد ذلك. 1 

۲- ومن فرّائد هذه الآياتٍ الكريات: التَحذيرٌ ما جرى لبني إِسْرَائيل 
من قَسْوَة القأوب بعد رُؤْيّة الآيات التي يُرينا الله إيّاهاء فمثلا: إذا رأينا من آيات الله 
من المّسَاد ما تلن به القَلُوبُ ويصّل به الرّجُوع إلى الله» فإن الواجب علينا أن 
قوم بذلك» أي: بالرّجوع إلى الله» وأن تلينَ قُلُوبنا لذكر الله أمّا إذا كان الأمرُ 


ساس 


بالعكبي ل زان لساك فق زول الآناث رلا تنو و ذا ان 


و ووم 


هذا وُقُوعٌ فيه| كانت عليه بنو إِسْرَائِيل» نسألٌ الله السّلامة. 


(۱) انظر: (ص:/7١١).‏ 
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اك ومن او و ات لک رات الا فين دة القلب مةد طيون 
الآيات؛ لأن هذا أعْظّم ا إذا وير الإنسات من ابات ال ماقو ب 
ات ومع الست أن دعص الاس بعل لز الآيات لا يزدَاد إل كر وعتادًاء 
7 3 | ا ر ر ع ٤‏ 4 و 7 
امح ا ا ا ملكي 

د 5 فان چ ا 

E ا ار‎ E NT 
فق لابن ا أو عل غل الم اجه لا ما ار مال ول ا مالاا وع‎ 
حُصٌول الزّلازل والمَيصانات والعواصف الشديدة لا نجدٌ كثيرًا من النّاس مبتمٌ بهاء‎ 
ويَفْلّق منهاء وی أن يُصَّاب بمثلهاء بل لا يَذُكّرونها إلا على أنَّا حوادث وقَعّت»‎ 
وكأئّها -كما يقولون- كوارث طبيعيّة لا يمت إِلَيْها.‎ 

۰ 2 ت ف ست 007 و 

ونجد كثيرًا من الناس تقع بينهم الحروب والفتن» ويعتدي بعضهم على بعض 
E‏ لباه ويم جذا لا زثنينها نيا لكر بل كروما 
على أنََّا E‏ تار يخيّة» وليست من الآيات التحذير ية التي عدر الله مها العبادء 
فتجدهم بعد أن تَرُول هذه الكَوَارِتُْ وهذه الحوادث العظيمة يرجعون إلى عَيّهم 
بل ربا يرْجُعون إلى أكْبّر من عَيّهم» نسأل الله السلامة. 

ال امع ها اله أن تكد م هذه الآيات عِبْرَة وأن يرجع إلى الله 

جوا حقيقيًا؛ حتی لا تزجع هذه الحوادث والكوارث على وجو أكبر مم كانت 

- ومن فوَائِد هذه الآيات الكريمات: أن فوب بني إِسْرَائِيل التي كسَْتْ 
كلت احا و 


۲4 أحكام من القرآن الكريم 


ع و 
و واو ارم الجا ره ماهو بك مو دال ت فاد 
يتفجّر منه الأنمارٌ ومنها ما يشقق» فيخرج منه الاء ومنها ما بط من حََشْيّة الله 
وو ري 7 ا 8 2 و و 
وقلوب هؤلاءٍ القوم التي قسّت لا ياتي منها خير ولا تلين حق. 
-٦‏ ومن فوَائْد هذه الآيات الگريات: عَمُوم رقابة الله عَرَمَجَن» وأنّه على كل 
5 5 7 و o‏ رض هي 
شيء رقیب» ولا يفوته شيىء, ولا يحفى عليه شيء؛ لقوله تعالى: #إومًا اله يِعََفِلٍ عَمَا 
تَعملونَ 4. 
۷- ومن فوَائِد هذه الآيات: تحذيرٌ المَرْءِ من العمل الذي لا برضا الله عب 
نه مهما عَم فالله تعالى عَالِم به» مُطّلع عليه» رقيبٌ عليه. 


۸- ومن فوائد هذه الآياتٍ الكريات: إثبات الصفات النفية- عن الله 


o 


َء يعني: الإيمان بأن الله مَوْصُوفٌ بالإثبات وبالتفي» أمَا وَضْفُ الله بالإثبات 
فكثي جدًا في القرآن الكريم والستة النبويّة» وأا وَضْففُ الله تعالى بالتفي فهو أقلّ 
من وَصففه بالوثبات. 

ولم يَذْكُر الله تعالى أوصّاف التي إلا لأسباب كفتضيهاء مثل: تَوَهُم لقص في 
صقاته» کا في فَوْلِهِ تعالل: ل« وَلَمَدْ لقعا لسوت وَالْأرْسَ مهسا فى َة 
ام وَمَا صسَمَا بين لمو [ق :۳۸ لأنّ السَيْطّان قد يقي في قلب المرء -إذا عَلِمَ أن 
الله حى السَّمَوَاتِ والأَرْضٌ وما بينهه| في سنّة أيّام- أنَّ الله تعالى مه تعب في ذلك 
فقال تعالى: وما سسا ين لو ). 

ومنها: أن الصّفات المنفيّة تُذْكّر لدفع ما افَْرَاه الكَاذِيُون في حقٌّ الله؛ کا في 


قَوْلِهِ تعالی: ‏ ما اتد ا ين ور وما ڪات مم من للم 4 [المؤمنون: 11]. 
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ب 


ومنها: أنَّ الصَّمّات المنفيّة قد تُذْكَر للنّهدِيدهِ ى) في هذه الآية: #ومًا مه 
كفن غك مره زاون اراق يده انقيلة: نوي الخاطن وان أن اعمال لخ 
غفل عا عَمِلَ من خر أو شر قليل أو كثر. 

وقد ذكر آهل العِلْمٍ: أن ما جاء من صَفَات التي في حقٌّ الله عل ليس بتي 
خضي بل هو نفيّ مُتضمّن للإثبات» وهذا الإثباث هو كمال خد لقي فمثلا. يقال 
في قولِه تعالى: ##وَمَا مَسَّمَا مِن 57 € [ق:۳۸] المقصود مبذا الثفي : إثبات کال فوته 
عرس وأنَّه کال قُوّتِه لم يَمَسَّه تعبٌ ولا إِغْيّاءه ومثل قوله تعالى: وما ريك 
بِظلَمٍ لِلحَمِيدٍ * [فصلت:+:]. را بق افلم هنا عن ال إثبات کال عدله» و 
لكل عَذْلِه لا يق في صِفَاتِهِ ظلمٌ إطلاقا. 

وكذلك قولة تال م هد الل من ولد وا ات ممه من لري 
[المؤمنون:١9]»‏ يراد بذلك: إثبات كال غنّاه عن 0 أحدء وإثبات وخذانيته» وأا 
13 تحالقة : ليم جعه فنها اكرول هذا فقس 

فكل ما جاء من صِفَاتٍ منفي عن الله فليس المراد بها: جرد التَّي» وإ المراد 
بها: إثباتُ كال الصدٌ مع في هذه الصّفَة المحيّة التي جاء التفي عنها. 

2 نم اعلم 3 أهل السنة والجماعة -وأعني الف لت كك ومَنْ بهم 
في هَذْيم- ليسُوا كأَهْل البدّع الذين لا يَصفون الله تعالى إلا بصِمَات التَفَى؛ 
بر يرون من صِمَات التفي في حق الله عَرََِزَّه وأمّا صِفَات الإثبات فَإِنَّم 
لا مون بهاء ولو ذَكَرُوها لذَكَرُوها على وجو مُْوَّلِ تأويلا بعيدًا عن الصّواب» 


و سو م 


وسحقيقئة أنه تحريف: وليسن تاويل. 


۲٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


۹- ومن فرًّائد هذه الآيات الكريمات: أنَّ هذا القَرْآن الكريم جاء تَفْصِيلًا 
لكل شيء يحتاج الاس إلى تفْصبلِه؛ من أجل أن يَكُون مَوْعِظَة تامةَ في جنيع الأحوال؛ 
فإن ف وک أحتاو قن وع اغ كي قال ان # لقد کات في صصص 


7 ددن التي ا کن دتا رین ۽ ان دی الى بن كذ 


ذه هم سح سل به 


وَتَفْصصِيِلَ كل د شىء وَهُدَّى ورحمه لوم ومون 4 [يوسف:١١١].‏ 


° 6 C3 ه٠‎ 

ثب قال الله عا 

#أَمظمَعُونَ أن ويوا کک ود کان فرق مَنْهُمْ مَْمَعُونَ ڪلم الو ثم 
رفوه من بعد ما عَمَلُوهُ وَهُمْ يكوت 2 وَإِذَا لو ألَذِبنَ ءامنوا الوا ءام 
ودا حلا بَعَصّهُمْ إل بَعَضٍِ 2 آ2 ا ليحَاجُومم پو عند 


ريک أفلا نحَقِلُونَ )ولا يَملَمُونَ اَن أله يكم مَا مروت وما ملو ©4 

في هذه الآيات يَقُولُ ا اطبا رسو لَه اة وأصحابة: ظعو أن 
4 وهنوا کہ * أي : أهل الكتاب» يعني : ترون أَنْ يُؤْمِنُوا لكمء وال حالٌ أن فريقًا منهم 
ا يسْمَعُون كلام الله دو هم العُلّاء منهم- يسمعون كلام الله في التّوراة» أو يَسْمَعُون 
لد الله الذي أَوْحَاهُ إلى موسى عَلِصَكَوَلتَكمْ حين اختار من قَوْمه سبعين رجلا 
إل ر4 1 
ميقات ربه ##ثّمّ حرفوتة: * أي: يَضُرفونه عن المراد به إلى مَعَانٍ يريدونها هم. 
فيجعلون معنى کلام الله سُبَحَاَهُوتعَالَ تَابِعًا لأَهْوّائهم» يفعلون ذلك بعد أَنْ عَمَلُوا 

٠‏ ۰ 5 > ه 9 e‏ هري 

المعنى وعَرَّفوه» فهم يَفْعَلون هذا عن عَمْلِ» وهم يَعْلَّمُون اَم يَمْعَلُونَ ذلك عن 
عَمْدِء لكثهم يُريدون أَنْ يتَبِعُوا أَهْوَاءةهم. 
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يكل الیک آجوکم پو عند ریک 4؛ لأتكم إذا ذَكَرْتُم أن ححَمَدَا لل جاء وَصْفُهُ في 


gol‏ تتفي وكون EN‏ الئّاس, فإّمم سوف يحاجونكم به 


9 را 


ٿم يُوَبّخ هَؤْلَاءِ أقَرَامَهم» فيقولون: ان عقون € أفلا تَكوئون عقّلاء 
موا عن تحديث شک وأصحابه بشيء خانم به عند الله؟! قال الف تعالى 
رادا عليهم: ولا كمون أن لَه عَم ما مروت وما يُملِبوْنَ » فهم وإن أَسَرّوا 
وكتمُوا صِمّة محمد يك أو أَعْلنُوهاء فان لله تعالى عَالِم بصنيعهم» وسيّجازيهم على 
مأ فَعَلواامن كتاف الیو قرف الكاب هذا هو نح .هذه الآيات اوت 


أمَا ما يُستفاد منها من أخكام فإئّها تدل على فَوَائْدٌ كثيرةٍ؛ ها 
١‏ - تأييس النبيّ اة وأصحابه من إيمان هَؤٌلَاءِ المحَانِدِين الْمحَرٌّ فين. 
۲- ومن فَرّائد هذه الآيات الگریهات: أن اعافد الذي يَخْصِي الله عَرَتِمَلّ عن 


جه 
هه 1 فده 


عتاد بعد هذايتة؛ لاله لا حَيْرٌ فيه 00 لهذا: قول تعالى: #ونقلب أذ 


وابصرھم كما ل ومنو بد أو مو ونَدَرهم في طعينهد يَعْمَهُونَ 4 e‏ 
فالإنسان إذا ر الح أل مرّة مع عله به وقهْجِه له فة ُد أن اله سبحانة ونه 
مبديه؛ لان هرال ا قد زاغ» وقد قال الله تعالى: فسا راعوأ 3 


وي 


بهم ٭ [الصف:ه٥].‏ 


۲۹۸ أحكام من القرآن الكريم 


۳- ومن قَوَائْد هذه الآيات الگریم‌ات: إثبات کلام الله تعالى» وأنَّ الله تعالى 
يتكلّم؛ وان كلامه يُسْمَع؛ قله تعالى: «يمَمُونَ كَلَمَ اه 4: وهذا يدل على أ 
کلام الله بصوت مَسْمُوع يَسْمَعْهِ مَنْ وجه الخطاب إِلَيّهه وهذا أمر مُتَفْقٌ عليه بين 
أهل لوا والسنة» قال الله ياركَوَتَعَالَ: وينه من جانب 
الود هسه ًا [مريم:07]» الاد والاخا كراد إل بصوت» لکن 
المناداة تكون بصوت عالٍ لِمَن بَعْدَ والمناجاة تكون بصوتٍ خف لِمَن كان قريبًا. 

-٤‏ ومن فرائد هذه الآيات الكريمات: ذم تخريف الگلم عن مَوَاضِعه؛ 
لمَوْلِهِ تعالى: «إثُمّ روه )» قال أَهل العِلْم: تحرف الگلم ينقسم إلى قِسْمَين: 

أحدهما: ريف اللّفظء والثاني: ريف المعنى. 

* فتحريف اللفظ: يكون بتَغْير الشَّكْلء أو تيبر بِْيّة الكلمة» وما أشبه ذلك» 
مثل: لو قرأ قارئ قَوْلَ الله تعالی: وکلم آله مُومئ دیما € [النساء:174]» فقراً: 
وکلم الله موسى تكليً)» لكان حرفا للگلم» ولو قرأ: «الحمدٌ لله رب العالمين». 
لكان حرفا للكَلِم أيضّاء لكن الفرق بين هذا والذي فَبْلّه: أن تحريف قوله: «وكلّم الله 
موسى تكلا“ يتغّر به المعنى» فيكون المكلّمُ موسیء ولیس الله أمّا «الحمدُ لله رب 
اانا غ و ر أنه تحريف للگلم. 

" وأمّا تحريف المعنى فَإنَّهُ هو الذي وَقَمَ فيه كثير من النّاسء بحيث يَصرف 
معنى اللّفظ عن ظَاهِرِه بدون وَلِيل» مثل: تحريف بَعْضِهم قَوْلَ الله تعالى: #البّحَنُ 
عَلَ لْمَرْشٍ أَسْتَوَئ © [طه:ه]» فقال: معناه: الرّحمن على العَرْشٍ اسْتّولى» ولكته أبقى 


و 
0 


اللفظ كما هوء فهذا ريف مَعْتوي» وهو -بلا شَك- ححرّم؛ لأنّهُ قول على الله 


سورةالبقرة ۲۹ 


بلا علم» فإف الله لوقتال إا حَاطَينا بالقّرآنِ العري؛ لنفهمه على مُقْتَضى اللّذة 
العربيّ إذا لم يقل المعنى إلى معبّى شرعيّ» فإذا صَرَفْنا المعنى إلى ما لا تقتضيه للد 
العربيّ كان ذلك تحريمًا للگلم عن مَوَاضِعِه. 

٥۵‏ - ومن قَوَائِد هذه الآبات الكريمات: شدَّة لوم هَوَلاءِ الَّذِينَ حرَّفُوا ما سَوِعُوا 
من كلام الله؛ حيث إنَّهم حرّفوه بعد عَقَلِهِ وقَهمِه. 

٦‏ - ومن قَوَائِدها: أن ريف الشَّىء بعد عَقْلِه وقَهْره أشدّ من تَحُريفه إذا لم 
يَكُنْ قد عَفَلّه الإنْسَان؛ لأنّهُ إذا لم يَكُنْ قد عَفَلّه فقد يَكُون مَعْذُورًا بهذا التُحريف؛ 
لأنّهُ لم يَحْقِلُهِ عام العقل» فإذا كان قد عَفَلّه كان تحريفة أشدّ وأعظم. 

۷- ومن فَوَائِد هذه الآيات: أنَّ مَؤُلَاءِ الَذِينَ حَرَّفُوا الكَلِمَ عن مَوَاضِعِه بعد 
ما عَفَلُوه إا حَرّفوه وهم يَعْلَمُون اہم ترون له» فيكون تَمْريفهم إِضْرَارَا على 
عِنَادِهِ وليس إصرارًا عن جَهل أو تَهاوْنِء بل هو إصرادٌ على خط مُتعمّده نسأل الله 
العافية. ٠‏ 

۸- ومن قَوَائِد هذه الآيات: أن من مَؤّْلَاءِ -وأعني بهم: بني إسراثيل الّذِينَ 
في عهد الَسُول عَجّهة15 12 - مَن سَلَكَ مَسْلَكَ التّقَاقء فصارٌوا إذا لَقُوا الَّذِينَ 
آمنوا قالوا: آمتاء ولكتهم إذا حَلَوْا إلى قومهم صار بَعْضُهم ينر على بعض؛ لمَولِه: 
إا موأ لَِنَ مُأ قارا اما أي: آمنًا بمْحَمَّدِ يِه لكنّهم على خلاف ذلك 
في الباطن. 

9- ومن قاد هذه الآيات الكريمات: أن تبوّة الرّسُول يك كانت مَعْلُومة عند 
بني إسرائيل» وأَئَّهم يَعْرفُونها تمامّاء ويَعُدُونها من القَنْح الذي قَتَحَه الله عليهم؛ 


ف أحكام من القرآن الكريم 


5 / 0 2 2ع‎ | ٠. ھر 2 ص پر ص رر ص‎ nh o 
E gS لقوله: #قالوا لابوا‎ 
كتابه في قَوْلِهِ: « اي يوت السو ال الج ای مدو مکلوا ده‎ 
7 ف ام والاجبل اشم بالتنؤوف وينم عن الشحكر ويل‎ 


بات ورم عتم الْحَتتيتَ ویس همرحم كندل کی کاک عه 4 
[الأعراف:51١]»‏ وقد بشّر به عيسى قَوْمَّه» فقال: لای رسول ل اه کک م اا 


ع ا رو 


من سن ومبشرا رسول 5 من يعَرى اسه اد [الصف:7]» فصلوات الله ls‏ ۾ عليه 


-٠١‏ ومن فرّائِد الآيات الكريمات: ارا ماعل اهل ال ابق و 


سا ب 


لبي يلي هو تخ من الله» تح الله به عليهم» وقد ل لله عل نمم كَانُوا يستفتحون 
على الذِينَ كَمَرّوا قبل بَعْث الرَّسُول بي أي: أنَّم يَسْتَتضْرون بِمُحَمَّد بي على 
الكافرين؛ لأئَّهم يَعْلَمُون فيا عَلِمُوه من التّوراة أنه َك مَنْصُورء وسبَكُونٌ له العاقبة 
ولكتهم -والعياذ بالله- لا بان الحق اض وبَعِتٌ النبي كلك صدّهم الخد عن 
الإيهان به. ماه رسام . 

-١‏ ومن قوائد هذه الآيات: أن أهل الكتاب يُؤْنون بالبَث؛ لقَوْلِه: 
للِيحَاجُومُ بو عند ریک 4 وقد اتفقت ت الوّسَالَات السَّماويةٌ كلّها على إِنْبَات 


الث وأن الاس سوف يُبْعَثون وتُجَارّون على أَعَالهم. إن حَيْرًا فخي وإِنْ َر و | 


ليه 


۲- ومن فرّائد الآيات الكريهات: أن ا خحصومة ستقع بين يدي الله عَرَِجلٌ 


و ره بير 


: و‎ il 
من المؤمنين والكافرين» مخاصِم بَعْضهم بعصًاء فيصل الله بينهم» ويقضي بينهم‎ 
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بحكمه د 5 أيضًا: 7 تعالى: 9# إِنَكَ 00 يف 9 رک 
50 ت ا لفون 4 [المائدة:58]» وغيرٌ ذلك من الآيات تات 
لاله على أن أَوَْياء الله وأولياء الشّيطان مون عند الله عَم فيقضي بينهم 
بځکهه وعَذَّلِه جَلََكا. 

٠١‏ - ومن فاد هذه الآيات الكريمات: أن ما ذهب إِلَيْه مَوَاءِ الّذِينَ يقولون 
عند الموْ منين: آمتاء وإذا حلا بعضهم إلى بَعْض أنْكَر بَعْضُهم على بَعْضٍء آله تحاف 
للعقل؛ لقَوْلِهِ تعالى: لأفلا د قد 04 فإن مُقْتَضى العَفّل أن الإنْسّان إذا آمَنَ عن 
اقتتَاع آمَنَ به ظاهرًا وباطتا في حضور الحَصْم وحضور الول أمّا مَوْلَاءِ فكاثوا 
مُدَّبْدَبِينَ» يُؤمِنون عند المْؤْمِنينَ» لكنّهم إذا رَجَمّ بعضُهم إلى به بَعْض وخلا بَعْضْهِم 

ال انك رامات 

٤‏ - ومن فَوَائِد هذه الآیات الگری‌ات: إثباث عَمُوم علم الله عل وأنّه 
َعْلّم ما يرون وما يُعْلِنونء أي: ما زونه من حامة الحقّ وکځانه» وما ينونه عند 
المؤْمِنين بقولهم: إِنَّم آمَنواء وإن صفة النبي يياه موجودة عندهم في التوراة. 

-١‏ ومن فوّائد هذه الآيات الكريمات: عبديدٌ المرء وتَحَذِيرُه عن ححالفة أمر 
او او و ا #أوَلا يَعَلَمُونَ 


و 2 و 
الهم 


ے و 


Pg Te E 


0° دبع © ° 


۷۲ أحكام من القرآن الكريم 


ين اله فى هذه الاب الكريعة أن من جي سرافل فرعا أن ين لا لفون 
الاب إل أمانّ» أي : إل قرَاءة» فهم قروو ن التوراة» ولكنهم لا يَفَهّمون معناهاء 
ولهذا وَصَمَهِم اله تحال اة ااه هو الذي لا يعرف أَنْ يَفْرَأ أو يَكْتّب؛ 
Ee‏ الأ لان م إذا خوج ادر ا شيئاء ىا قال الله 
تعالى: 8 رگم ينا ا a‏ ق رر ص سا ہس و 3 


ا اف ك ا [النحل:۷۸]» فمن بسي إسرائيل ورم اعرد 


ت 


لا يعلمون الكتاب إلا أما أماي: | إلا ة قراءة» ##وَإِنّ همالا يَظُونَ 4 أي : ما هم إِلّا يظنون 


ع 


e 


م 


۲ - ومن فَوَائدها : ذم من لا يفم معنى كاب الله؛ لقَولِه: لومم ت 
لاشلا التب إ ل امان . 

ا عَيَبَجَرَّه فقد كان الصحَابة 

يعفر الّذِينَ لوازي عر ايا e‏ 


OEE 


(۱) تقدم تخر يجه (ص:۱۸). 
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5 - ومن فَوَائِدها: الحث على فَهُم كاب الله وأنه ينبي للإنْسَان أن يتعلّم 

أ[ 0 ت عو ¢ 5 و 
معاني الكتاب كا يتعلم لفظه» وإن من المؤسف أن واقع أكثر المسلمين اليومَ على 
عير هذا المنهج. أي: ّم يقرؤون القرآن للتعبد بلفظه فقطء دون أن يَفْهُمُوا معناه. 
أو أن يُطَبّهَوا أخكامه» وهذا -بلا شك- قَصُورٌ عظيعٌ. ولذلك ظَهّر ار هذا على 
يي 

معنّى وعَمَلَاء فمَاتهم بذلك خر كثير. 

ا ا 
الوَهُمء والظنٌء والتخبط با لا يعرف؛ لقَوْلِه: ون هم إلا ظنُونَ #» وعلى هذا 
ی ا كرد هرسا عل قم با كيال بول کر س كني 
التفسير المعتّمدة اوقا مو ا ااا ل افوا ر او 

ا ا ا 0 د 7 

وليعلم أن هذا القرآن الكريم رل لأمْرَين مَهمّين: 

الأمْرْ الأوّل: تدبر آيات القَرْآن الكريم» وهو التّفكر في مَعْنَّاها حنَّى يَصلَ 
الإنسانُ بعد هذا التّفكّر إلى اكَعْنَى الذي أَرَادَه الله عَرَعِّ مبذه الآيات الكريمة 

لے 1 ٠‏ ۰ رە ر ى 7 e. ٠‏ 97 1 > عو 
والثاني: الاتعاظ بها في هذا القرآن الكريم» ودليل هذا: قوله تعالى: # كب 
رلته إِّكَ مراك لبروا ءَايئيهء وَلْتَدَكْر ولو آلا € [ص:۲۹]. 


$ A 1 1 


وبناءً على هذا أحُث إِخْوَاني القَارئين لكاب الله أن يحْرصُوا عَايَةَ ا جص على 
لكر في مَعْنَاه وذلك , سوال أل الم الوْنُوق بوهم وأْمَائتهمٍ عن معني آيات 
کتاب الله عوك أن کا ال ة اوْتُوق بمُوَلّفيها في عِلْمِهِم 


أب 


سََ 


وأَمَانَتهِم؛ حبّى يُحَقَقُوا بذلك البَاع منهج الصّحَابة عَم فام كان لا يَتَجَاوَرُون 


۲۷٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


القرآن والعِلْمَ والعَمَلَ هي" . ۰ 
Ty‏ 
قال الله اوتا : 


‌ٍ 


2-6 2 لس رص سے کے 0 و و > 2 a‏ 
ويل لِلَدِينَ يَكثبون الكتب بِأَيِدِبهُمْ ثم يَمُولُونَ هذا من عند الله لِيشتروأ 


مه ۰ رو ەم 5 


وس 2 ا و کو ا 2و چ ي ےو وو ی سد وت 


٠ 35‏ کہ و سے مه ےر لس يي ص کو ر ےہ ام 0 ر رو ت 
ففى هذه الاية الكريمة توعد الله سبحانه ول ل هو ۽ الذين يكتبون الكتاب 


ع o‏ 2 9 ع 1 جا اي ا چ ۶ 2ے 
بأيديهم -وفي قَوَلِهِ: ايدبم 4 تأكيدٌ لهذه الكتابة أا من عند أنْفسهم - ثم يقولون 


ا هذا من عند اللّه» ا ذلك؛ لعْرّض من الدَنيا: لليشروا تمتا 
و 


م بن الله سْبَحَاةويعللَ أن هذا الوعيد حاصل على أَمْرين: 
؟ و ك 2 

الامر الاول: ما كتبوه. 

والأمرٌ الثاني: ما كسبوه من هذه الكتابة؛ فإن هَؤْلَاءِ يتبون الكتاب ليس من 

ل عر ت و ع € 6 راان راح ا دع ۶ء 2 
عند الله عَرْهَجَلٌ» ولكنه من عند أنفسهم؛ من أجل أن ينالوا جاهاء أو مالاء أو رئاسّة. 
أو غَيْر ذلك من متاع الدَنْيّاء وهو قليل بالنسبة لمتاع الآخرة. فيأتّمُون على الأمرين: 
على الكتابة اي بل به النَّسُه وعلى ما كُسَيُوه. 


(۱) تقدم تخريجه (ص:18). 
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فوائد هذه الآية الكريمة: 

-١‏ تحريم أن يمول الِنْسَانُ القَوْلَ من عند نفس أو أن كيه من عند فيه 
نه قول للناس : إن هذا من عند الله؛ من أجل اَن يَشْئَرَي به ثمنًا قليلاء ووجه 
التحريم: الوعيدٌ الذي رُتّبٍ على هذا الفِغْل؛ لأنّ التحريم يُستفاد إِمّا من لَه ظٍ 
لتَحْرِيم مثل : حر حرم مت لتك لْمِيَِةُ € [المائدة:7]» و إما من انمي وما م در عي 
العِقَابٍ عليه؛ وإمّا من الوَعِيدٍ عليه» وللعلم بالنّحريم طرق مَعْرُوفةٌ في أُصُول 
اله 


-١‏ ومن واد هذه الآيةالگريعة: أن من شوب الفُرآن لكريم تأكيد اللي 
با هو معلوم؛ لِمَوْلِهِ: #يَكَتُبُونَ الكتب يدم €» ومن اللوم أن الكتابة تكون 
باليد» لكن هذا من باب تأكيد هذه الكتابة» وأنََّا ليست من عند الله» بل هي 
بأيديهم. 

*- ومن قَوَائْد هذه الآية الكَريمّة: بيان أن عَؤُلَاءِ هم الّذِينَ كَتَبُوا هذا 
الكتّاب بأيديهم» وقالوا: إِنَّه من عند الله؛ من أجل أن يَشْدَرُوا به ثمنًا قليلاء وهو 
مائون من منعة الي 

4 - ومن فَوَائِد هذه الآيّة الكريمة: أنَّ ما يحصل من الدَنْيًا -مهم بَلَمَ- فإنَّهُ 
ا ِن مَوْضِعٌ سوط أَحَدِكُمْ في | 
تيد من ادنيا وما فيهها7" 


)١(‏ أخرجه سحو ه البخاري: كتاب الجهاد. باب فضل رباط يوم في سبيل الله رقم (۲۸۹۲) من 


۲۷٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


0 أن العمل إذا ر علدا فإن الإقينان عا عل 
کل سيئّة رتبت على هذا العمل السَّبّى؛ لقَوْلِهِ تعالل: َيِل لَهُم يكبت يدوم 
ويل لم اب وإذا كان العمل الس إذا ترئَّبٍ عليه سات فإنّهُ يأثم به 
م الصّالح إذا رلب عليه حسناتٌ فإ الإنْسَان يتاب عليه؛ لأن رحمة الله تعالى 

ل ل لت عن النبي يا من سَنَ في الإشام 


شه يذ لله أ جرهاء وَأَجِرْ مَنْ َمل با بَعْدَهُ ِن غَيرِ أن يفص يِن أَجُورِهِْ 


8 0 عم () 
سی ۶ 8 


‘0° 


5 


خف الله عهده: آم ولون عل آنه ما لا تسوت )4 

هذه الَمَالَةَ من مَقَالَة اليهودء ادَّعَوْا أن النّار لا عَسّهِم إلا أيامًا مَعْدُودة َه 
لمهم المسلمون فيهاء وقد كَذَيُوا فيا ادّعوه في الأول وني الثّاني» فالئّار لن تَمَسَّهِم 
اا معدودةٌ فحَسْبُء بل هم حَالِدُون عدون فيها إذا مائو ولم يَدحُنُوا في دين 
حمّد يك لقول النبي عَلِةِ: وَالَّدِي فس حك يوا َايَسْمَعْ ي أَحَدٌمِنْ مو الم 
يودي دلا ضرا م موت ولم ؤم باي رست بد إلا گان ين أضْحَابٍ 
التار» '"» فهم -أعني: اليهوة- من أصحاب انار مخَلّدِين فيها إذا لم يدخلُوا في 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة» رقم )٠١117(‏ من حديث جرير بن 


و < 


عبدالله كته . 
(۲) تقدم تخريجه (ص:۱۷۷). 


سورة البقرة يفف 


2 ميو سه رر ت 
دين عمد صإ إلله علدو 5 


کو ا وك بمحمد کا ما لشريعيو» فال 


من أهل الحنّة. 


ت 


وبين ال عل أن هذه الدّعْوى كب بطريق ابر والتقييم ٠»‏ فقال: 
لذت عند أل عدا فإن كان الأمرٌ كذلك فان الله لن يُخلف عَهْدَه 


لام ولون عل ألم اا کے *» وإذا كان كذلك فإن هذه دعوى محرد عن 


فوائد هذه الآية الكريمة: 
(=یاں كات البهوف ها تع أهل كزالية كا اننم أهل عَذْر وخِيّانة» لا يُوفونَ 


o 


۲- ومن قَوَائِد هذه الآية الكريمّة: حُسْنٌ اسْتِدْلَال القرآن في مُقابلة خصومه؛ 
حيث قال: فل اعدم عند أله حَهُدًا من بلک أله عد م ولون على الله ما ل 
تعلمو رت » وهذه الطريق من طرق اجج عا يفجم يفجم الخصم. 

1 و دص ور و ا ار ٠‏ بار ص چ رر ا 

ومن نظائرها: قوله تعالى: #أفْرءَيْتَ آلڍِى حكفر بَايِيَنَا e‏ ل 
ا Ww‏ أطلع الع ا 66 عند ليحن عهدا W3‏ ڪل E‏ ما يفوأ و 


له من لداب مدا ل ورن ما یقول ویأییتا ردا € [مریم:۸۰-۷۷]. 


۳- ومن فوّائد هذه الآيّة الكريمَة يمّة: أن الله عَيَهِجَنَ لن ڪلف عَهْدَه؛ لأنّهُ جوج 


۲۷۸ أحكام من القرآن الكريم 


ا 


صدق صدَّق القائلين» وأتحٌ المتاهدين» وأقدرٌ على تَنْمَيذ وَعْدِهِ وعَهْدِه فهي كمَوْلِهِ تعالى: 
#إرك الله لا يُخْلِفٌ الماد # [آل عمران:9]. 


تومن فر انك هذه الأ أن التهوة لا لرن إذا قالرا عل اهما لا لرن 
لتيل مار بهم وأطاعهم. 


° © CC 0° 


ے2 7 ريم ر2 . ب 5 هم ۶ es‏ م ر ص 
تَعَدُودَةٌ € بن الله فيها كَذْبَ هذه الدَّعْوّىء وأئَّا باطلة بِقَوْله: # ب س کس 


ت 


من کب سا ری تكون سنا لإحاطة تطيئايه به سی لا ييقى له حسناريٌ: 
وذلك مثل سيّئة الشَّرْك وَالكُفْرء فهؤلاء هم أصحاب التار الُحَلّدون فيهاء وليسُوا 
الْسلمين كما زعم هَؤُلَاءِ اليهودٌ وحينئذٍ يَكُون أحقٌّ النّس بالود في الثّآر هم 
هَوّلاءِ اليهود. 


فوائد هذه الآية الكريمة : 


١ذ-‏ إبطال ما ادّعاه هَولاءِ اليهود للت ادعو اہم أولياء الله وأَنَّه نه لن عَسّهم 


سورة البفرة لحف 


-١‏ ومن قَوَائدها: أنَّ أحكام الله عََكَلّ الجزائيّة مُعَلّقة بأوصاف لا بأَعْيّان 
ولهذا قال: #من كسب ست وا ت بو حَطِيسحَيمٌ 4 من أي أحد من الأمَم فله 
ق وا 

۳- ومن فَوَائَد هذه الآية الكريمَة : أنه لا ر مع الخلوة ف التاو لا من 
أحاطت به خطيئتة ار او » بأن كان عنده عمل صالحٌ وآخرٌ 
سيّيٌ» فإنَّهُ لا يون من أصحاب التار امَُّلّدِينَ فيهاء ولكنّه تحت مشيئة الله إن 
اء الله عفر له» وإن شاء عاقية بذنبه. 

وقد مول بينه وبين العُقوبة شفاعة من يشفعون عند الله» أو عَيْدُ ذلك من 
الأسباب التي تَرْفَع عنه العُقُوبة وهذا هو مذهب أهل السَّنَّهَ والجماعة: أن العْضَّاة 
بن مين الت بحيلا الك ضاق لله اجيم مل ا ران غاء 216 
لهم کا یدل على هذا قو تعالى: # إن الله لا يعفر أن دشر بد ويعفر ما دون ذَلِكَ 
لمن اء # [النساء:۸٤]»‏ وق ما دون ذلك 4 اى ما دون الشرك. 

وقده لك a‏ يعد E‏ 
الدتُوبِء ويقول: إن اء الله عفر ل» والذي لا يعفر هو المّرَكُ فنقول له: وهل 
تعلمٌ أنَّ الله شاء أَنْ يَغْفِر لك؟ ربا لا تَدْحُلُ أنت تحت مَن شاء الله أن يغفر لهم؛ 
لذن الله لم يقل: َي ما 5رك > وأطلق» بل قال لمن 52 4 فأنت لا تعلم 
أك داخل في هذه المشيئة» ولا يجوز أن ثم مني نفسك المحَالَ» بل إن الحرم والعَزْم 
أن تتجنّب معاصي الله عَرَيْجلّ خوفا من أن ينالك عِقَابه. 


٤‏ - ومن قوائد هذه الآية: أن أصحاب الثَّار هم أَهْلّها الَّذِينَ يمون فيها؛ 


3 أحكام من القرآن الكريم 


لال ن عُذّب في لتر َْرِ نويه ثم حرج منهاء لا يُعَدُ من أصحابها في الواقع؛ 
إذ إن المصاحبة هى الْلَارّمَة 


ا هذا کون في الآية الل يفل إن ااب اللا ن ها ا 
بام و ا ا 


وم م 


کتابه» فقال جَرَوَيَلا في سُورة النساء: إن الَدنَ كقروا وظلموا کم يكن اله ليحر 
نكم 3ك ا ری ج كن نا لذ كاد داك أده 


رص و 


مسوا € [النساء:54١ »]١59-‏ وقال تعالى في سورة الأحزاب: © إن اله لعن آل 


Ey 


وأعد هم سیر 0 خلرین فا 0 لا دون وت ول نصا [الأحزابس:560-575]» 
وقال الله تعالى في سورة الحن: #ومن بعص الله ورسولة, قن له تار جَهَئَمَ حيري فا 
بدا [ابجن:۲۳]» فهذه آيات تَلاث فيها التّصريحٌ بأنَّ أصحاب النّار حَالِدُون فيها 
أبدَاء وبعد هذا التصريح لا يُمْكِنٌ أن تُعارضّه بمُجَرّد َفيسَة عقليّة ونصوص 
عامّة؛ لأنّ اللّفظ الصريح لا يَرْفَعُهِ إلا لفظ صريح. 


اع 


6 


م إن الظاهر آله لا يمكِنُ أن يقع لفط صريحٌ بالف هذا؛ لأنَّ هذا خب 
وخر * الله سبحانه وَتَعَال لا يناقض : ن بعضه بعضاء 9 الشرعية ل عية يمكن اَن 
يَدْخْلّها التسخ, أمّا الأخكام الخبريّة فإِلّه لا يُمْكِنْ ن يَدْخْلَها النّسحْ؛ لأنّنا لو 
اموا ۶ 1 ك ا ٠‏ ص 3 ےر ر ٥‏ € 20 
في کلام الله» وکلام رَسوله کا. 


° © CD 0° 


تيك تنا وكيا الشيحب اقيق أسعث الك خم يب 
حَديدُوت © 
هذه هي طريقة الف آن: 9 الله سبحاته وتعال إذا ذکر أصحابَ انار وعقوبتهم» 


ذكر أصحاب اَن ومَتوبتَهم؛ لذن القرآن مََانِء تى فيه الأحْكَامُ وا معاني» ولأجل 
اَن يَكُون الإنْسَانُ دائرًا في عِبَادَيَ بن الخوف والرّجاءء يقول عَرَعِيَلٌّ: ¥ ولت ءامنا 
ولوا لصحت € آمنوا بالعْيْب الذي ف الإييان به» وقد بَينَ النبي بك أركان 
الإيهانء حين سأله جِبْرِيلٌ نالم عن الإيهان. قال: «أَنْ َؤْمِنَ بال وَمَلَائكَيه 
وکتبو و ايوم الآخرِ وَالَْدّر كل حيرو وَشَرٌوا ا 

وأمّا ولوا أَلصَلِحَتٍ » فهو القَيّام بالأعمال الصّالحة» والعَمّل الصّالح: 
هو ما جع بين وصفين: 

الوضتت االارل: الأعلاض ف ال بالا يري بعمله وجه الله والدار 
الآخدة» لا يريف شيا من الدئيًا: 

والثّاني: المتابعة لرسول الله کیا تخت بكرن متأسيًا به عَلدَِاضَكواسَكه. 

فإن فق الإخلاصٌ صار في عَمَّل الإنسان إِثْرَ اك والله لا يقل السك 


ت 
E‏ 


كما جاء في الحديث الصّحيح الذي رواه النبنّ اة عن ربّه: «إِنَّ الله َالَ: أنا أَغْنَى 


)١(‏ أخرجه بنحوه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان» رقم (۸) من 
SS‏ وهذا اللفظ للنسائي: كتاب الإيهان» باب نعت الإسلام» رقم (64949)). 


1" أحكام من القرآن الكريم 


الشْرَكَاءِ عن الشّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَذْرَكَ فيه موي غَيْرِي تَرَكيهُوَضِرْكه0". وإذا 
لم تكن يبعا فيه لوصول كل كان عَمََا بء والعمل الدع مردوةٌ؛ لقول 
النبي کيا: ١مَنْ‏ أَحْدَتٌ في متا هذا ما ليس مِنْهُ فهو رد "» وني رواية: ١مَنْ‏ عَمِلَ 
عملا ليس عليه مرا فهو رَد "» فالعمل الصّالح هو ما َمَمَ هَذَيْن الوَصْمَين: 
الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله كياة. 

م بن عَََلّ جزاء هَولاءِ الَذِينَ اتصفوا مِبَذَيْن الوَضْمَين: الإيهان» والعمل 
الالح » فقال: اوليك اصح الد هم هم فیا حديذونت > € اة : هي الدار 
تي أعدّها الله للمتقين» وفيها ما لا عَبْنٌ رأت» ولا أذ سمعت» ولا حطر على قلب 
بر نسأل الله ناقتا أن يْعَلنا وإيّاكم من أصحابهاء وأن يَتَوَلّانا بوَايته 
مظنا بجفظه؛ نه جَوَاد كَرِيم. 

فوائد هذه الآية الكريمة: 

-١‏ بيان جَرَاء المؤْمِنِين الَذِينَ عَمِلُوا صا تاء وهو مم دون في اجنّة. 

- ومن قَوَائدها: أنه لا يتم دول انه إلا دين الا مْرَيْنَ: الإيهان» والعمل. 
فالإيهان وَحْدَه لا يكفي» والعملٌ وَحْدَه لا يكفيء بل لا بد من إيانٍ وعَمَلء 
ولهذا ينبي أن ركز في خطابنا في الوَعْظ والدّعوة إلى الله على الأمرين جميعًا: على 


(۱) تقدم تخريجه (ص‌:۳۳). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (7791): ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (11//11714) من حديث عائشة رتا 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم )١8/١11/14(‏ من حديث 


سورة البقرة YA‏ 


الإيمان الذي هو أساسٌ العقيدة» وعلى العمل الصالح الذي به تتح هذه العقيدة. 
۳- ومن فَوَاِئْد هذه الآية الكَرِيمّة: أن العمل لا ينفعٌ إلا إذا كان صا تاء وهو 
ماحمَمَ بين الإخلاص والمتابعة لرسول الله يك كا أُسْلّنا في تفسيرنا لهذه الآية. 
ومو فَوَائَد هذه الآية الكريمّة : يطلان العمل لذي فيه الق ك؛ لأنَّ الله 
اشترط لتأثير الحَمَل واستحقاق الجزاء عليه أن يَكونَ عملا صانًا. 
ه- ومن قَوَائْد هذه الآيّة الكَرِيمّة: أن أهل انه عدون فيهاء وتخليدهم 
ادى »كما دَلّت على ذلك آياتٌ كثيرةٌ وأجمع عليه سلف الأمّة. 


٠ © ورج‎ © ٠ 
2م <“ ع م‎ 
نم ل الله تعالى‎ 
ا ادا 2 -. اسم ص کک ب وك 7 5 2 وا ا ص‎ 
وَإِدْ أخذنا مشق بى سیل لا نميدون إلا الله ويالولدين إحسانا وزى‎ 


e 


مرق الک والسسڪنن فووا لاي حسكا آي موا الصّصلزة واو 
لكر م و إِلّا لیک تڪ وام مُعَرضُوح 0 

فولة: وذ ميك 4 المي في قَْل: مد 4 راجمٌ إلى الله عرب 
وجا ذه الصيخة؛ تعظعً لله؛ لأ هُ سْبِحَاةوَيدَالَ يعبر عن لقيو أحيانًا بصيغة الجَمْع» 
وأحيانًا بصيغة الإفراد» والتَعبيرٌ بصيغة الإفرادٍ ظاهرٌ معلوٌ؛ لأن الله تعالى واحدٌ» 
لاسا ا ا ا 
e‏ کا في هذه الآية: لوَإِدٌ أَحَذَنَا مشق 

بی إِسَر يلّ 4. 


A4‏ أحكام من القرآن الكريم 


والميثاق: هو العهد. وسمي ميثاقًا؛ لاله تَر فاو المخعاهدين» ونو إسرائيل: 
هم بنو يعقوبَ بن إسحاق بن إبراهيم» وهم أبناءٌ عم للعرب؛ لأنّ العرب من 
ذريّة إسماعيل» وبنو إسرائيل من ذَرّيّة إسحاق» وإسماعيل وإسحاق أ 
إبر اهيم الخليل ء عَلْنَهالضَلةوالسَلام . 


هذا الميثاق هو: 


خوان. أبوهما 


أولا: a‏ إلا انه وناو كيو ل E‏ 


أيه 


ولَاغَيْر ذلك ما سِوّى الله عل 

ت . وى ۶ ب 7 o‏ ود 

الثاني: أن يحْسِنوا إلى الوالدين بالر إليهما وعدم العقوق. 

ت ؟ ع re‏ 1 

الثالث: أَنْ خسوا إلى ذوي القَرْبَى بالصّلّة وعدم القطيعة. 

ارابم: ن خا إلى اليتامى» وهم ْب مات آباؤهم قبل يواه ويشمل 
الذكور والإناث من اليتامى. 

الخامس: الإحسانٌ إلى المساكين» وهم الفُقَرَاء الممْيِمونَء وسّمُوا بذلك؛ لأنَّ 
الفقر اُشگنھہ وأَدلهم؛ فإ ال ثوحب شكرن الا عادول سال الله أن تحيتنا 
بقضله عن خلقه. 

نا السّادس: فَأَنْ يَقَولُوا للنّاس حُسْنَاء وهذا يشمل المخاطبة فيه| بينهم وبين 
التاس» ويشمل ما يَدْعُون التاس ليه ما کون شريعة» بحيث لا يقولون للناس 
إلا ما هو حَسَنٌّ ولا يكُون ادعو إِلَيْه حَسَنًا إلا إذا كان مُوافِقًا لشريعة الله. 


السّابع: إقَامة الصَّلّاة أي: أَدَاؤّها على الوجه الّذي أَمَرَ الله به. 


شوزة اة ۲۸0 

الثّامن: إيتاء الرّكاة» أي: إعطاءٌ ما يجب إعطاؤه من المال إلى أَمُله. 

ولكن هل مَؤُلَاءٍ الَّذِينَ أَخِدٌ عليهم الميثاقٌ قامُوا بذلك؟ 

الجوابٌ: يَقَولُ الله عَرَجلّ: م تور ل بلي يَنِحكُمَْ € والخطابُ في 
َوْلِِ: توأ 4 لبني إسرائيلٌ الموجودين في عهد الرّسُول كلك إلا قلي منهم. 
فإئّم قامُوا بهذا العهد, وآمنوا بِمْحَمَدٍ َل مثل: عبد الله بن سلام نة من 
اليهود. والنجائيٌ اله من التصارىء فهذان وامتاليا م نه ارا بل قاموا 
بالعهد والميثاق على ما عَامَدُوا عليه» ووَائَّقَوا عليه. 

م قال: لاشم رورت 4 أي: آم ولوا وهم مُعْضون» ليس فيهم شي 
من الإقبال على ما جاء به محمد للد 

فوائد وأحكام هذه الآيه : 


-١‏ بيان عمو بني إسرائيل» وهم مع العُهُود والموائيق لا يَفُونَ. 

؟- ومن فَوَائِد هذه الآية: التحذير مما وقع فيه هَوّلاءِ من مخالفة الميثاقيء وعدم 
الوَقَاءِ به؛ لن الله تعالى إذا ذَكَرَ أخبار مَن سبق فإنَّهُ لا يذكرها على سبيل التَلَهُي 
بها والنّظر الْجَرّد» ولکته يَذكّرها عَرَمَلِّ من أجل أن نتر بهاء وأن نأخذ منها عِبْرَةٌ؛ 


ورا ت 


1 سروت س ا ر Ey‏ 
كما قال الله تعالى: ٭ قد کات في مَصْصيع عبر اولي آلا لبلب € [يوسف:١١١].‏ 


رد , چ عن ىن اس - : 0 7 
۳- ومن فوائد هذه الاية: أن الدعوة للإخلاص في جميع الآمَّم؛ لقوله تعالى: 
لل تَنْبْدُونَ إلا لَه 4 وهذه الدَّعْوَة جاء بها كل الرّسْل عليهم الصّلاة والسّلام؛ 


کے مر ورا 
.2 ص ىل ه ه0 


8 م عبسب کل 7 r‏ دعو ” 2 95 4 
كا قال تعالى: # ولد بَعَََا في كل امَو رسوا أنن اعبدوا الله وأحمنيوأً 


۲۸٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


7 < ير ر رہ جم > تح ص 
الطدخوتٌ * [النحل:7"7]» وكم) قال الله تعالى: #وما أرسلتا من قبللت من رسول 
2 عي وص ساسا ساسم هر 

أ 


1 نويج إِليّه آنه ا إله | نأ فاعد عَبَدُونِ # [الأنبياء:٠۲].‏ 

؛ - ومن قوائد هذه الآية: ووب الإحسان إلى الوَالِدَيْنَ» والإحسان يَكُون 
بالقول» ويكون بالفعل» فالإحسان بالقول معناه: ن يّلِينَ الإنْسَانْ لهما قَوْله وأن 
لكو کا عدار ادن NRG‏ د ةة ليان 
وغير ذلك ما يَكُون إحسانًاء والآية مُطلقة: «ويالوَإرين سانا *. 


e 2 


ولْيعْلَّم أن احق الوَاليدّين بالصخبة هي الأ كا قال النبي بي حين سيل : 
07 ا الاس عر س قال: مك قال: نَم مَنْ م قال: دكي 
قال: ن 3 امة تك قال: ا مَنْ؟ قال: ائم أ بولك »» ولكن هذا لا يعني 
ألا نعطي الأب u‏ وللأمٌ حقّ» لکن لا كانت الام اوا 
عليها الضّعف. وأَئَّا تحتاج إلى لين أكثر» صارت أحقٌ النّاس بصّحْبّة الوّلّد. 

والإحسان للوَالِدَيْن بالفعل: يَكُونْ بِبَذْل ما يحتاج إِلَيْه الوَالِدَانَ من المال من 
QETE‏ 00 


الوَالِدَيْن حين) يحتاجان لذلك» ولهذا قال الله تعالى: #وقضئ ريك ألا دوا ف ا 
ل لسا ما يَبلْكَنَّ عند الحكير أحدهمآ أو اهما فلا تل لمآ أو 


ا رع 40 7 رد ا« ور ماله سد مياه سل 
هنا فل لها مولا ريما © وفص لهسا جاح لدل من َة 
)١(‏ الصحَابة هنا بمعنى الصحبة. 
كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين» رقم (/705) من حديث أبي هريرة وعَيدعَنَه. 


سورة البقرة YAY‏ 


دحج داج و سر 


0 َب أنْحمَهُمَا م ران صَغْيرا # [الإسراء:75-77]. 
4 - ومن فرّائد هذه الآيّة الكّريمّة: وججوب الإحسان إلى ذوي القَرْبّى» أي: 
ا ع ر 2 ع 4 
إلى أصحاب القَرَابَةَ سواء أكانُوا من قبل الم أم من قبل الأب» والإحسان إِلَيْهِم 
يون كالإحسان إلى الوَالِدَيْنء أي: بالقول وبالفعل» ولكن الإحسان إلى الوالدين 
أَؤكّد وأَعْظَم؛ لأئّهم أقربُ القَرْبَى إليك. 

7- ومن فَوَائْد الآيّة الكرِيمَة: وُجُوب الإحسان إلى الينَامى» وهم الَذِينَ مات 
آباؤهم قبل أَنْ يَبْلُغواء وذلك لأن هذا اليتيم قد الْكسَر قَلْبُه مد أبيه وراعيهء فكان 

۷- ومن فَوَائِد الآيّة الكَرِيمَة: وجوب الإحسان إلى المساكين عند الضَرٌورة 
إلى ذلك» ومشروعيته على سبيل الاستحباب إذا لم يَكٌنْ هناك ضرورة وذلك 
لأنَّ المساكين قد أَسْكنهم المَفْرُ وأدلّهم» فهم بحاجة إلى مَنْ جرهم بالإحسان إِلَيْهُم 
ولهذا وصَّى الله بذلكء وجَعَلّه من العُهُود والمواثيق على بني آدم. 

۸- ومن فود الآيّة الكَرِيمّة: وُجُوبٌ القول الحسن في مخاطبة الناس» وني 
دَعوّتهم؛ لَوَلِهِ تعالى: #وَقُولُوا نايس حُسَمًا 4» والظاهر -والله أعلم- أن القول 
ال :إن كان ال اده ماهو فد الول الكت ع فإن الول ان هنا يكون واحياة 
أي: آنه يجب على الإِنْسَان أن يُخاطب التاس با لا يُسيئ إِلَيْهم بل بها کون فيه 
مَْمَعنُّهم الدّينيّة والدنيويّة» ومن القول الْحَسَن: الأمرٌ بالَعْرُوف» والنهي عن النگرء 
والدّعوة إلى الله؛ فإن هذا كله من القول الحَسّن» وضله: القول السَّيّى الذي يَكُون 
به الإساءة والعُدُوَانَ على الناس؛ فإنه ححرّمٌ. 


اا ااا ااا أحكاممزالقرآنالكريم | 


ع 


4- ومن فَوَائْد هذه الآيّة الكريمَّة: وَجَوبٌ إقامة الصلاةء أي: الإتيانٍ مها 
على الوّجْهِ المْوُوع» إلزامًا في الواجباتء ونَذبًا في الْمسَتَحَنّات. 

م 8م رمو #2 1 7 و. برو ىن كو 

والصلاة مَعروفة» وهي موجودة في جميع الملل؛ كا يفيده قوله تعالى: 

يَمرَيَمْ أفق اريك وََسْجُدى وَأرَكعِى مع التكجيرت * [آل عمران:47]» وکا تفیده هذه 
ت ¢ م 7 ء > 
الآية الكَرِيمَةٌ من أن بني إسرائيل قد أَخِدٌ عليهم الميثاقٌ بأن يُقِيمُوا الصَّلاة. 

- ومن فَوَائْد الآيّة الكريمّة: وَجُوبٌ إيتاء الزّكاة» وهي المَدْرُ ا مفروض 
في المال الرّكُويٌ» يُؤْتَى إلى أهل الرّكاة» لا إلى غَيْهم. 

-١‏ ومن قَوَائِد هذه الآيّة الكَرِيمّة: بيان عو بني إسرائيل» وام مع هذا 
العهد والميثاق على هذه الخصّال الحميدة لم يَنْقَادُوا لهذا العَهْدِء ولم يوا به» ولهذا 
1 و ا 
قال: م ولم إلا ليلا شڪ ). 

7- ومن فَوَائِد هذه الآيّة الكريمّة: بيان عَذْل الله عَيَِمَنَّ وذلك باستثناء 
ألا الئل م دآع اذل کک لا ٍ 5 2ج 
هؤلاءِ القليل تمن تولى؛ إذ لم يحكم بالتولي على جميع بني إسرائيل» وإا حكم به 
على مَن قام به واستحقة» وهذا من كال عَذَلِ الله عل 

1 - ومن قَوَائد هذه الآية الكريمة: أن بني إسرائيل مع تَوّلّيهم وكُئهم لهذا 


م ر فير 


الاق كاثوا مر ضح عن الح غر متجهين إل فَحَمَمُوا ن الاتخراف القلية 


٠ه‏ ين ©. 


سورة الدفرة ۲۸۹ 


واد َحَذْنًا میکقکہ لا شفکون دماء كم ولا کہ ديرك م 
قورع واش دون 0 0 ا تلور أنمسك و ا 
تن يرهم عرو عجوم يآلْانم ونون ويد 9 ری ود 
2 ع بغر غو جه أَفْتَؤْصُونَ ببعْض لکلب وتكفروت بِبَعْض فما جرا 
مَن درک ee‏ إلا 5 ن اليزة لديا ويم التبامة 55 اک اشد 


سے ف م 


ع 


ب الله تعالى في هَاتَيْن الآَيتین أنه تعالى أل ميثاقا آخر على بني إسرائيل» وهو 
عدم عُذْوَان بَْضِهم على بعض» كا في له تعال: 9إ كن كفي لا نوكو 
e‏ ن انق لم من ویرک 4. 

له «لا فون دمام 4 يعني: لا ُريقونها بالل ولا غ رخ اسک 
ا نا أضاف الدماءً ِلَيّهم والإخراج إلى الأنفس؛ لذن الأكة ة الواحدة 
اس بع فإخراحٌ بعضهم يَكُون كإخراج نميهم هم» ولهذا قال: 
ولا ع رج آنفسک 4 ای من كان منكم #إيّن ويرك ثم ررم اشر دون 4 
أي: اکم مُقَرُون بهذا ا لميثاق» شَاهِدُون به» ولكن هل استَمَرُوا عليه؟ 


و ل عو ل ب و 


الجواب: 0 سم مؤُلاءِ قوت أنفسك وعزجون فريقا مَنْكُم من 
78 0 1 7 1 ۴ر َه 
ِيكرِهِم € فلم تَقُوا باميثاق» بل فم سكم وأَخْرَجِتّم فريقًا منكم من ديارهم؛ 
كه 4 م ياكى 2 مر كليم 
وأخرّجتموهم على وجه من العلوٌ والاستكبار عليهم» #تظهرون عَلِيْهِم يالام 
وَالْعَدُوَانِ #. 


6" أحكام من القرآن الكريم 


ومع ذلك إذا ؤكم أسارى فاَيُْمُوهمء يعني: لو يروا فإنّكم تحرصون على 
أن تفادوهم» مع أن إِخْرَاجَهم في الأصل حرام عليكم» ففي هذا الفعل تُؤْمِنُون 
بعش اكاب مدل شان اد منكم بالمَادَاة وتَكْفْرُون ببعضء مثل: تل 
بعضكم بعضًاء وإخراج بعضكم بعصا من ديارهم» هما جَوَآءُ من يَمْعَلُ ذلك 
مِنحكم 4 أي: اانه ومُكَائأتُهُ على عمله لد رف الْحيَؤةَ لديا 4. 

وقَوْلُ: لمن يَفْعَلُ 5لک منم 4 احترادٌ من الحُمُوم؛ لأمثم لَْسُوا كلهم 
يفعلون هذاء ولكن مَن يفعل هذا فهذا جَرَاؤُهُ: الخزي في الحياة الدنْيَاء وبيان عَيْه 
وعواره ووم الْقِبِمَةٍ يُرَدُونَ إل أَسَدِّ اماب ونا يُرَدُون إلى شد العذاب؛ 
لنكثهم العهد والميثاق لذي بينهم وبين الله عَرَبِجَل. 


7 ير د 004 شر ما ° oR‏ رص | اس 0 
ثم حم الله الآية ببيان کال علمه ومراقبته في قوله: وما الله بعل 


٩ *‏ 
ر ع 


۹ 
١ 


سح سا ر 4 


َعَمَلُونَ #. 

فوائد وأحكام هاتين الآيتين : 

١‏ - العْدُول عن الكلام بصيغة العَيبّة إلى الكلدم بصيغة الخطّاب؛ لأنّهُ أشد 
أَوْقَمُ في النّمّسء ففي الآية التي سبقت هاتَين الاين قول الله تعالى: وذ دت 
مکی ب سیل )» وني هذه الآيّة یقول: ذاختا سِكَدَك لا کون ومآءكُ: 4 
فعَدَلَ عن الكَلام بالعَيْبة إلى اكلام بالخطاب؛ لاله أبلغ وأشد. 

١‏ - ومن فوّائد الآية الكريمّة: تحريم الدَّمَاء في الأمم السّابقة كا هي محر مة 
في هذه الشّريعَة» وقد أَعْلَن النبي كك هذا النّحريم في أكبر تمع اجتمع به مع امه 


ت 


٠ ٠‏ َه 5 ر ءَ #ر 7 ء۶ 0 ا ء3 
وذلك في حجة الوداع» حيث سالهم: «أي يوم هَذا؟» و«أي شهر هَذا؟» و«أي 


سورة البقرة ۲۹۱ 


لد هَذَا؟2 ڈ ثم قال: «فَإنَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُهْ م وَأَعْرَاضَكُمْ يک حرا كَحْرْمَةٍ 
يومكَمُ هَڌاء في شهر گم هدا في بَلَدِكُمْ هَدَ». 


ن .> 9 0 ا بح م ا م 2 0 
والدماء من أعظم e‏ قال ا وَمَن يَفُثَلُ 
ےہ ص ن ر کے ژور ص ص 4 


مومشا معدا راوه جَهَنَّم لدا فيا وعضت أله عليه ولعتة 


ماي وو 


وأعد د له عَدَابا عَظيمًا % [النساء:97]. وأخبر ل ا بذلك» فقال: وَل ما يُقَضَى 2 
فيه بَيْنَ الاس يَوْمَ الْقَيامَة الدّمَاءُ)!". 


0 م 


؟٠-‏ ومن فوائد هذه الآيّة الكَرِيمّة: تحريمٌ إخراج الإِنْسَان من بره إلا بمة 
الشَّرع؛ لقَوْلِهِ تعالى: #ولا رجن أنف کم من ديرك 4. 

او و اریت معدا لها ا 
والرّحمة في الخطاب؛ لقوله: #لا يكوت وماك وا رجو أَنَفْسَكُم من یسرک #؛ 
حيث جَعَلَ دمّاء الغير كدِمَاء لاان تفسه» وجعل إِخرَاجٍ الغير كإخرّاج الإِنْسَان 


عي 


20) , RS اي‎ A O a E 
اا اي لجيه بايد‎ 
هذا الميثاق» وشَهِدُوا به ولكنّهم لم يقومُوا ب بتطبيقه والعمّل به.‎ 


.)51( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب قول النبي كَلِل: 2 ¿ أوْعَى مِنْ سَامِع)» رقم‎ )١( 
من حديث أبي بكرة عة‎ )١714( ومسلم : كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء» رقم‎ 
م كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى» رقم (۱۷۳۹) من حديث ابن عباس‎ 00 

د بنحوه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة. رقم لل ومسلم: 
كتاب القسامة» باب المجازاة بالدماء في الآخرة» رقم )١717/(‏ من حديث ابن مسعود روند 


4۲ أحكام من القرآن الكريم 


ر چ“ ص راه 7 5 ت ر 3 
- ومن فوائد هذه الاية الكريمّة: التحذيرٌ من العمل بها عمل به هَولاءِ من 
€ 5 57 7 7 5 ر مووز ا 

اخدٍ الميثاق بين العبد وربه» ثم بعد ذلك ينكثه» ولا يفي به. 


صر 
۶ ےت 


۷- ومن فوائد هذه الآيّة الكريمة: بيان أنَّ هَولاءِ الَذِينَ لم توا المقاق: 
وصاروا يقتلون اسهم ويخْرجُون فريقًا منهم من ديارهم. يترون مؤمنين ببعض 
الكتاب» وكافرين ببعض» والإيهان ببعض الكتاب والكفرٌ ببعضه كُمفرٌ به جميعًا؛ 
مرل مما جه من يَفْعَلُ َلك مِنحَكُمْ إلا زا OE RG‏ 
رَدُونَ إل أَّمَرّ اعاب وأشد العَدّاب لا يَكُون إِلّا للكافرين» ولقَرْله تعالى: إن 
ألَررَت ورسلو۔ وریڈوت أن یفرفوا بین الله ورسلو. ومو لوت 
تومن ب عض وَنَحكفْرُ ِسَعْضٍ وَيُرِبدُونَ أن يَتَّخِذُوأ بَيْنَ ذلك سيلا أَوْليِكَ هم 
لكف ع4 2۰-٠۰۰‏ في الان ولا ين ينون بعضء ويكفرون 
بعضء كَافرُون حتاء وهذه مسألة رة عظيمة؛ E‏ من تعر 
الشَّرِيعَة ويَكفر ببعضهاء 3 يقول: إِنّه مُؤْمِن باعتبار صل عَقِيدَتِه» وهذا لا ينفعة؛ 
ابد في الإيمان من أَنْ يَكُون إيمانًا شاملا لكل ما جاءت به الشَّرِيعَة 

۸- ومن فَوَإائْد هذه الآيّة الكَرِيمّة: تناقضٌ , ي إسرائيل؛ حيث لئم يبون 
فريقًا منهم من ديارهم متعالين عليهم بالوئم والعدوَان : ثم م إذا وهم اا 
فادوهمء وهذا تناقض: كيف حر جونهم من دیارهم» د ثم م يفادونهم إدا اتهم 
اساری؟! 


وبي سو ووس لهم يرن في هذه 
وني يوم القيامة يَرَدُون إلى أشدّ العذاب. 


سورة البقرة 4۳ 


- ومن فَوَائِد الآيّة الكريمَة َة الثّانية: بيان عَدْلِ الله عَيَتِمَنَّ في الاحتراز من 
العُمُوم إذا لم يكن الحكم عاما؛ ولهذا قال: لما جرا مَن يَفَعَلُ َلك مِنِكُم 4 
ولم يقل: «فم]| o‏ أن الخطّات ف الأوّل كان للجميع؛ حيث قال: 
وذ أَحَدَنا مِكَهَكُم لا يكوت دمَاءكُمْ *. وقال: #ثُم اسم متلا تفوت 
نفس کہ چ م قال: لبد يي را ا 
سبو ا 

-١‏ ومن فَوَائِد الآيّة الكَرِيمّة الثانية: أنه جب على الإنسان مُراعَاةٌ العَدْل 
فیا حاطب به َيه فا يتكلم عن َم ني مذ أو َذْح على سبيل الوم إذا لم تكن 
كذلك: ولا يتكلم أيضًا عن أفعال الشخص الحّن من كَذْحٍ أو مذ على سبيل 
العُمُوم إذا لم يَكُنْ كذلك؛ لأنَّ هذا هو الحقّ والعَذُلُ. 

-١‏ ومن فَوَائِد الآية الكَرِيمّة الثانية: تباث يوم القِيَامَة» والجزاء فيه؛ لقَوْله 
تعالى: # ودوم الْفِِلمَةَ بردو إل ج شا ر آلْعَدَابٍِ». 


۳ - ومن قَوَائدها: أن العذاب مَرَاتِبُ» بَعْضْه أشد من بعض؛ لقَوْلِهِ: لإ 


٤‏ - ومن قَوَائدها: إثبات الصمَات المنفيّة في صِمَات الله عوك ع أن 
الله مَوْضُوف بالإثبات ومَوْصُوف بالتفي» وَذَّلِكَ في قَوْلِهِ تعالى: ما لَه يِل 
عَم مون لکن ليل أن الصّفات الي عن الله عل لا يراد بها مد الي 
وإنَّا يراد مها بیان کال ضِدَّهاء فإذا قال: وما أله َل عم تهْمَنُونَ 4 كان دالا 
على كمال عله وکال مُرَاقَبه لعبّاده عرب أنه ليس بغافل عنهم 


۴~ أحكاممنالقرانالكريم _ 


6- ومن قَوَائدها: بيان كال الله عَرَهسَلَ في عَمُوم عِلّمِهِ ومُراقبته؛ لقَولِه: 
وما أللَهُ عَم ع عَمًا نملو ؛ لأن (ما) من صيَغ العُمُوم. والعمُوم في اسم 


اليا رد 
© ورب © ٠‏ 
7 و 


الإشارةٌ في ول: < ویک ) إلى لاء الذي كوا العهد من بني إسرائيل؛ 
یکن الله ع أنَّ وا الذي > كرا العهد انا تكنو لاغ اف الذنا وأعواضهاء 
ولهذا قال: « وكيك الَدِنَ روا الْحَبَوةَ لديا بالْآوَج» أي: أَحَذُوا الدَنيًا بدلا عن 
AN‏ يد لاسر امناو ب عكري 
لأمَّهم مانُوا وهم اتون لعهد الله عر 

فوائد وأحكام الآية الكريمة: 


احبرنان أن كو كانت أن شك فم الا 


5 
وا 


- ومن فرّائدها: ان ا 
على الآخرة» مع أن الآخرة خب وأَبْقَى؛ كما قال الله تعالى: «يل شون آل الت 
والأخرة حبر وَأَبْيّجِ 4 [الأعلى:11-17]. 

ومن د اها الاد مو ارال تافل اة ومن ذللك: أن 
يتعامل الإِنْسَانَ مع التاس بِمُعَامَكَاتِ حَرمةَ» كالرّباء والغِْش»ء والكذِبء وغير ذلك؛ 


سورة البقرة 4۹۵ 


من أ أن کال ع امن الدنتاءقإن هافن اله وا لأن الدج زائلة فا 
والآخرة هي الباقية وقد حدر النبي لا من هذه الفنة في وله يكل: «إمجَا سَبَكُونُ 
تيطع الي اليم يضح م الر جل مُؤْمنًا ويه يي گافرًاء أو يمري مُؤْمنًا و وَيُصبِحٌ 


5 - ومن فرّائد هذه الآيّة الكَريمَة: إثبات العذاب وال جزاءء وأن من اشترى 
ASAE E EOS EE‏ 


ويل أن اساب لار فيها -والعياً بله- يقولون لال #يكميكُ لض 
عتا ريك € [الزخرف:77]» ويقولون نة جهنم ادغو رکم يحَقِفَ عتا يرما ين 
لْعَدَاِ € [غافر:44]» فآما جوابٌ مالك لهم فقول لهم: فثك تكلت »رهف 
وما جوابٌ حَرَة التار فيقولون لهم لاوم تك تيک رسلصكم باسنت 


مح 


5 قالوب قا EE‏ آ[ڪ فرب ا 


< 


۶ 


: أن 


ا 


- ومن فوائد هذه الآيّة الكريمة ضحَاب الثَار الَذِينَ هم أَهُلّها لا تنفع 
فيهم الشفاعة؛ لقَولِهِ تعالى: لا هم يُصَرُونَ » والشّفاعة نوعٌ من النّصرء ولكنّ 
مولا O‏ الخلود في التار لا تفع فيهم الشَّاعة؛ كما قال الله تغال: فا اتمعهمم 
سَفعَة َلِمَع # [المدثر:۸٤].‏ 
‘6C3 ©.‏ 


)١(‏ أخرجه بمعناه مسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» رقم 
(۱۱۸) من حديث أبي هريرة ينه 


۲۹٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


1< را سول ص ل حم له لله ر ‌ مو ۶ کے ص ل مه کے کو راص 
قد ءاتد: موس الكتتبٌ وقعيّنا من بعدهء ل ل ایتا عیسی أن مر 
9 ام 3 € ر ص 2 1 د و ر ك 

متت وأيدتله بروج العدس أفكلما جاء کہ ول كا" يوا أنه م أستكا رم قفر 2 


87 سے سے 


قول الله عل فى هذه الآية: إل أعطى مُوسى الككنّاب -وهو البَوْرَاة- ويرّكد 
ذلك الإعطاء بالقَسّم الممَدّر واللا» و(قد). 


وهذا الكِتّاب الذي وتي مُوسى لم يَكُنْ آخر كاب رل على بني إسرائيل» بل 
إن الله تعاى ّى من بعده بالرْشل» فأرسل إلى بني إسرائيل اسل يَباعَاه وحم رش 
بني إسرائیل بعيسى الک فقال الله عَرَعَجَلُ: #وْءَاتَينَا عیسی أن عرس البيدّتٍ # 
أي : الآياتٍ البيّنات» وهي ما حَصَلٌ من عمل امه به من عير آب» ومن ته في اله 
وما جاء به من إخراج الموتى من قُبُورهمء وإحياء الموتى قبل الدَّفنء وإبراء الأَكْمَه 
و الأبوَص بإذن الله ا هذه الآيات لني جاء مها آيات بيّناتٌ» لکن فيها آيات 


سرقت وجوده -أي: وجود عيسى والس » وآیات بعل وجوده ورسّالته. 


او 


ومع هذا فان عيسى يباشلا سام مع أنه نه أوي البيّناتٍِ قد أَيدَهُ الله تعالى 
بروح القدس» وهو جر كالسا أيّد الله به عيسى» أي: قو اه به ونَصَرَه. 

نُمّ قال مخاطبًا بني سرائیلء موسا لهم: الما جاک رَسُولٌ يما لا جو 
اشک اکر 4 يعني : أفترْلعوة إل.هذه الخال : إذا جاءكم رَسُولٌ با لا تَبْوَى 
كم استكبرثم؛ وذا جاvکم‏ شولا ہوی اکم م ولكن هذا الأخير 
قد لا تدلٌ عليه الاي الكَرِيمَة مَة؛ لأن جيع الرْسُل الّذِينَ جاؤُوا باحق إلى بتي إسرائيل 


سورة البقرة 4۷ 


جاؤوا با لا وی آنفشهم» أي: انُس بني إسرائيل. 

م انقسم بنو إسرائيل بالنسبة إلى هَوَلاءِ الل إلى فريَيْن» ففريقًا كبوا 
وفريقا تلُواء وآخرٌ من كذّبوه هو محمد کی فإئهم كدَبُوه بعد أن جاءهم بالات 
حى كَانُوا يَعْرفُونه کا يَعْرفُون أبناةهم» ولكنّهم استكبرواء ولم بوا ما جاء به 
ل کاو راشي البيد مجه ر قارا ادا زائرا إلى يومنا هذا أَعْدَاءً 
لأتباع مد يك ثم قال تعال: ریا ذب وریا تعدو 04 فيئن الله عل 
حي ارم لأ ام مل کان :اذيك اناي 
فتَكْذِيبُهِم تكذيبٌ باحق وهم قل بغير حقٌء كما قال الله تعالى في آية أَخرَى 
#ویقتلوت اَن بيرح # [آل عمران:١7].‏ 

فوائد وأحكام الآية الكريمة: 

١‏ - بیان ما من الله به على موسى کل من إِنْيّان الكتاب» وموسى دالوالا 
هو أفضلٌ أنبياء بني إسرائيل» والتّوراة هي أعظمُ الكُتّب الْترّلة على بني إسرائيل» 
ولهذا يَقْرِنُ الله تعالى بينها وبين القرْآن أحيانًا؛ لأن القَرآن أَفْصَلُ الكتب المرّلة 
على الأنبياء» والتّوراة أفضل الكُتّب الْترّلة على بني إسرائيل. 

۲ - ومن فوائد هذه الآيّة الكريمة: إثنات نير ة موسى ككله؛ لقوله: ولم 
ءانا مومى اكب #. 


5 


۳- ومن فرّائدها: أن الله سْبَكَاَهويعَاقَ ل لم يبول اللْقٌ با رُسل؛ فإنّهُ قفى 
بَعْد موسى السام بالرْسل تباعا؛ من أجل هداية التاس» وقد قال 


: ا‎ ْ Ae 
لون من أمَةٍ إلا حل فيا تين 4 [فاطر:٤۲]» فكل أَمّةَ حا فيها نذيرٌ؛ لتقوم ا مجه على‎ 


۲۹۸ أحكام من القرآن الكريم 


العبّاد؛ فإِنَّ العباد إذا لم يَأتهم شل قد یگون لھم حُجّة عل رئهم عله ولک 
كانه و تقال مع م هذا الاحتجاج بإرسال الرّسْل؛ هما قال س :¥ 3 مير بن 
وَمنَذِرِنَ لتلا یون لتاس عل آله حجة بعد الرسل وکن اله عبرا حكيمًا» 


.]١"6:ءاسنلا[‎ 


٤‏ - ومن الايد اة الود من هذه الآ انا کے :مين يكل 
موسى بالرّسّل؛ من أجل أن تَبْقَى آثاز الرّسَالة في العباد. 


- 2 5 رو 


- ومن قَوَائِدها: إثباتٌ رة عيسى يل حيث قال: ایتا عیسی آي 
م آلذتت ‏ . 


ص 
ص 
2ه و الل ۽ کرب 


1- ومن فَوّائدها: أن الله أعطى عيسى ابن مَرَيّم بيّناتِ من الأمر تين 
ِسَالَتَه وأنّهِ عبد الله ورَسُولَُّ والبيّناتُ هذه شاملة لجميع الوْسّل» فما من رَسُولٍ 
إلا آناه الله ما على ممه يُؤْمِن الب ؛ كا قال الله تعالى: قد أَرْسَلَنَا مُسُلَمَا َكب 4 
[الحديد:6؟]. 

۷- ومن قَوَائْد هذه الآيّة الكَرِيمّة: بيان حِكْمّة الله عََجَلَ؛ حيث إِنَّه جوج 
إذا أرسل الول جَعَلَ معهم بيّناتِ تشهد لهم بالصَّدْقء وهذا من کال حِكْمَته 
DS‏ لاا ار 

صدقه قبل التاس منه» ولكن الله تعالى -بحكمّته ورحرته- - جَعَلَ مع کل رَسُو 


ت 


ا ا 


ا ۰ 4 و سے مھ ج بل o‏ 
۸- ومن فوائد هذه الاية الكريمّة: منة الله على عبده ورَسُولِهِ عيسى 
1 م وو 3 شس ص لسر سد 
ابن مريم؟ خت ااه بروح القدس جيريل لالسلا . 


سورة البفرة 525308 


4 و11 . ناه ت و 
4- ومن فوائدها: بطلان دَعوّى النصارى بألوهيّة عيسى ابن مریم ڪلبوالسشلد؛ 
الك و اور کان وال تع إن تأبيذ أخدة ولكته عبد الله ورسولة؛ 


كما قال النبي يَك: «مَنْ سهد أن لا إل إلا الل وَحْدَهُ لا ريك له وَأَنَّ حًا عبده 
ا e‏ الله ا وگلمته له ما ل ووو 1 
قد ل عَبَنهضَلاموَلسَكمُ من دَعوَى من ادعى له له مخيوة E‏ 
دة في قول له کا حين يله الله يوم التي مة: # ولذ قال الله يَنِعِيسَى ابن م 
عت فلك لِلنّاس E‏ إِلْهِيْنِ من دون ا ا لال كا تكن ل EE‏ 
تا شس لی یکی إن کت له قد لمر عَم مَا فى تقیی و آمل ما فى َنْسِكَ َك 


2 2 


2 ١ 
# ت عل م شع سید‎ 
.]١١ا/-١١5:ةدكاملا[‎ 


- ومن فَوَإئِد هذه الآية: إثبات للك الكريم جبريل عَلَْوااصَكموَاسَكَم الذي 


عسو 


وَصَّه الله بأل رُوحُ القذس في هذه الآيّة وفي غَبْرهاء قال الله تعالى: # قل تَر روخ 
َلْمُدس من ريلك بای € [النحل:7١٠].‏ 


-١‏ ومن فرّائد هذه الآيّة الكريمَة: بيان أن ر: ني إسرائيل لا يون ما جاءت 
و 


7 ی لا یدرد الاو 
او ستکہ وا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: اهَل الڪ ب ل لوا في 


يڪم )» رقم (7475)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل ا حنة. رقم «(YA)‏ من حديث عبادة بن الصامت رنه 


55 أحكام من القرآن الكريم 


احومن نز افد هده الآنة الكريمة؟ أن ت ا ا 

0 س يه 0 و ۰ E‏ ۹ ل بر ر 

إلى قِسْمَين: فريق كذبوا الرسل» وفريق قتلوهم؛ لقوله: #ففريقًا كدَبَتمٌ وَهرِيمَا 
و 


تقثلوت *. 


.© ين‎ ٠ 


وَفَالُواُلُوبًا عل بل لمهم الله يمره مَمَِيلَا مانو (50) 

#وَمَانوا» الصَّمِيدْ يعودٌ على بني إِسْرَائيل؛ لأنَّ هذه الآياتٍ كلّها في التَحدّثْ 
عنهم» الوا عُلٿ) أي: فة لا صل إِلَيْها ما جاء به محمد اة من الحنٌ» فين الله 
عَيَوِجَزَّ ُطّلان دَعوًّاهم هذه في قوله: #بل م الله کته 4 أي : أن الله طرَدهم 
وأبعدهم عن رحمته بکقرهم» فرَانَ على لوبهم ما كَانُوا يَكْيبُونَء وإذا ران على 
مُْمتِحَا لهذا الخير» ويدّعي أن قَلْبه أَعْلَفْ. 

م قال تعالى: طمَمَلِيكَا ما ْو ) أي: أن إيهاتهم قليلٌ» بسبب لعن الله لهم 
بكفرهم. 

قوائد وأحكام الآية الكريمة: 

-١‏ أن بني إِسْرّائيل يدّعون ما ليس بحقٌ» حينم يَدْعُوهم النيئُ عَكِوآصَكموتَكه 
أو َيه من أنبيائهم» فيقولون: إن قُلُوتم غُلْف» يعني: مُكَلّقَة لا صل لبها 
ما دعوم لي ووَجْهُ إبطالٍ هذا: قول «إبل مهم آله برهم € أي: بل ليس الأمرٌ 
کا يدّعون و إنّا الأمرٌ أئهم كَمَرٌواء فلعتهم الله فلا يصل إلى لوبهم اللخيك. 


سورة البقرة ۳۰۱ 


1- ومن فَوَائْد الآيّة الكريمة: بيان عُقُوبة الله لهؤلاء باللّعنة» وهي الطَردُ 
والإبعاد عن رحمة الله. 

۳- ومن قَوَائْدها: إثباتٌ الأسباب؛ لقَوْلِهِ: ليَكُمْرهمَ )؛ فإن الباء هنا للسّبيّة. 

4 - ومن قَوَائِدها: أن الكفر -والعياذ بالله- يُوجب انطهاس القلب» والطَبْعَ 
علرنه بحيك لأ ع ور م ل يكن ». 

-٥‏ ومن قَوَإئدها: أن ني إِسْرَائيل بقل فيهم الإيهمانُ؛ والقِلّة هنا إِمّا أن يَكُون 
المراد مها: العَدَم؛ لمَوْلِهِ: مما مَا يُومِْنَ4» وإمّا أن يراد بها: أنه قد درد على قوم 
أحيانًا وَارِدَاتٌ يَكُون فيها شىء من الإيان» ولكنّه شيءٌ قلي لا ينتهض إلى إزالة 
الكفر عن هذه القَلُوب. 


‘one. 


وک عق عقت هن مدر اث نصدة ا ھم وكؤاين ل یر 
ل الد كَتَرُوأ ملا بجاءهُم مَاعَرَواْ كَهَرُوأ يد فَلَمَنهُ أله عل الكفريت ©4 
قول الله IS‏ لولم احا كتتبٌ مَنْ عند أله # المراد به: الات هر 


ر ر 


من عند الله؛ لان اله تعال تكلم به وتلق چنریل اتام » نم نَوَلَ به على قَلْبِ 
النبي بايا «مُصَدَقٌ لما معَهُمْ 4 أي : أن هذا القَرْآنَ مُصَدَّقٌ ما معهم من الكتّبء 
وتصديق القرآن ا معهم منّ الكُتّب على وَجهَين: 

الوجه الأوّل: أنه حَكَمَ بصِدْقٍ هذه الكَتّب السّابقة» وأَؤجَب على التاس أن 


٠ 8‏ ع - 1 
يُؤْمنُوا بهاء وهذا يعني أنه قال: إِنَّا صَاوِقة. 


۲ أحكام من القرآن الكريم 


والوجة الثاني من التصديق: أن الكُتّبٍ السَابقة أخيرّت به» فجاء مُصَدَّهَا ل 
أ حبرت به مُطَابقًا له» وكلا الوَجَهَيْن حق. 


o2 


احا جار انم صقا ا معهم انوأ ين ل 
ڪت عل يي روا 4 يعني: أن مَؤُلاءِ اليهود كَانُوا من قبل يستفتحون 
على ال لين م كَمَرٌواء أي ي: يَسْتَنِصِرَ ون عليهم بالرسول الذي وَعِدُوا به» وكاتوا 
يقولون: إِنَّهُ سبع 9 وسنكون من أنبَاعه» وسِنَدْتَصِمٌ عليكم! يقولون ذلك 
للكافرين. 

لمَلَمًا بجاءَهُم ما عرفأ أي : جاءهم ما عرُوا آله اء وال 
كَانُوا يتتظرونه #كَهَرُوأ بي * ولم يبوا ما جاء به عة أله عَلَ الكفريت 4 
يعني: أن مَؤّلاءِ ا كفرُوا بالرّسُول عَلْهصَمولتَمْ الذي عَرَفُوه كا يعرفون باهم 
در اللّعنة من الله عَرََلّ وهي الطَّردُ والإبعادٌ عن رحمة الله. 

وهنا قال: عة الله عَلَ الْكَفْرِبت )» ولم يقل: «فلعنة الله عليهم». 
والإظهارٌ في موضع الإضور لَه واد منها: 

ا الج ريا ركب 
فلو قال: «فلعنة الله عليهم» لم يتبّن أ م كُمَار بهذا الكُفْره ولكنّه قال: #فلعنة أله 
عل اريت )؛ ليحَقق بذلك اتُصافهم بالكفر. 

" ومنها: إرادة التَعْمِيم» فمثلا لو قال: نة لله عليهم لم تَشْمَل عبر هم» 
ولكن إذا قال: «على الكافرين» شَّمَلَتَهِم وشَمَلّت عَبْرهم من الكُفَار. 


سورة البقرة لفسا 


ب د ب 


فوائد هذه الآية الكريمة : 


-١‏ أن بني إِسْرَائيلَ قد امْتَدَ عيام وعَتُوهم وتَحْذِيبُهم للأنبياء حتّى آخر 
۲- ومن قَوَائِدها: أن القرآن الذي جاء به محمد ية من عند الله» ليس مُتَقَوَ 
عليه. 


يما 


؟- ومن قَوَائِدها: إثباتُ کلام الله عَرَكجَلٌ؛ لأن القَرآن کلام بلا سك فإذا كان 
من عند الله سبحانه وتعال دل هذا عل أنه لدم مه وهذا هو ما يذهب إ اله أهل الستة 


بدا 


والجماعة من أن القَرْآن كَلامُ الله حُرُّوفه ومعانیه» وأنّه مرل غَيْدُ ڪخلوق» منه بَدَ 
وإِلَيّه يعود. 

٤‏ - ومن قَوَائدها: الثَنَاءُ على کاب الله عجر القرآن؛ لكَوْنِه مُصَدَّكًا ل سَبَقَه 

من الكتب؛ لقَوْلِهِ تعالى: #مُصَدَقٌ لْمَا مَعَهُمْ 4. 

ه- ومن قَوَائْدها: أن الحجّة على بني إِسْرَائيل كانت معهم» وبين أيديهم» 
يهم كلها اط متحدَئةُ عن هذا القّزآن الكريم؛ مُصَدّقة ة له» مخيرة به» ومع 


و 


ذللك راه وا 
- ومن قَوَائِدها: بيان ا سد العَظِيم في بني سر ائيل؛ حيث كَانُوا من قبل 
e EE E‏ 
من بني إِسْرَائيل» فل ا ا لله ارك تَعَال: 
و كيد بن آمل الككب لر و م بعد إيم کہ کارا حسنا 


من عند أنفسهه م بعد ما من لهم اَلَف “0 شد 


٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


ر کر ا 


۷- ومن فو ائدها: ن بني إسْرائيل كَفَرُوا عن عِنَادٍ د وبيالٍ؛ لقوله: #فلمًا 
جَاءَهُم ٿا عرفوا ڪ مروا به 4. 

۸- ومن قَوَائْدها: أن الكُفْرَ عن معرفةٍ أشد من الكفر عن جَهل؛ لقوله: 
لما جَاءَهم 1 ما عرفواً 2# ولم يقل: «فل) جاءهم ار سول أو «جاءهم صاحتٌ 


2 2000 


هذا الكتاب)»» أو ما أشبه ذلك» بل قال: #قَلَمًا جاءهُم ما عرووأ 4؛ بيانًا لسَنَاعة 
4- ومن قَوَائِدها: أن بني إِسْرّائيل لا كَمَرُوا استحقوا اللّعنة التي أَوْجَبها 
ال سبحائه وکال على کل کافر» أي: أن لعنةَ الله حاقّةٌ على كَل كافر» ولهذا قَال: 


° ثبي © ° 
0 لو ص ا و ا 
ثم قال الله سبحانه ود ١‏ 
ساس دج ک2 ےر 6 ر > وه سم ع س د > و 
يشما اروا بو أَنعْسَهمٌ e‏ 


یقول الله سبحاد وتال متا قبح ما ذهبُوا إِلَيّْه؛ لكَوْنهم اختاروا لأنفيهم الكُفْرَ 

بها أنزل الله؛ حَسَدًا وبَغيًا منهم أن يرل الله من فَضْلِه على مَن يشاء من عِبّاده؛ ّم 
حَْسَدُوا العربت حين كان النبي يك منهم» واختارُوا لأنفسهم الكفرَ على الإيّان. 
قال الله تعالى: #ساءُو بعْصَب َل عَصَبٍ 4 أي: نَّم انوا بغضب على غضب» 


وهذا لا يعني أَنَّم باؤوا بِعَصَبَئْن فقط» بل بأكثر» فهم استحقوا غضب الله عل 


سورة البقرة 0 


بعبّادة العجْل في زمن موسى عَلِْهِآتَ وبتكذيب عيسى ابن مریم عََدآصَكموالمَكَم 
وبتگزیب خد بی فهم باؤوا بغضب على غضبء أي: رَجَعُوا به -والعياذ بالله- 
الا د 

1 م قال: لكي ع عَدَابُ مهي وهذه عامّة وأوَل مَن يدخل فيها 
اء ين كو كمد ا له اغازو انه لكف 

وَإنَّا قال: عدا مهي )؛ لام کفروا استكبارًا وتَعَاظً) وعَلُوّا فكان 
جَرَاوهم هذا العذابَ لی ایب الل والهَرّان. 

قوائد وأحكام الآية الكريمة: 

ال و المكذّبون لرسول الله به من بني إِسْرَائيلَ؛ 
لقولِه: يشما اشرو يوت اسهم ). 

۲- ومن فرّائدها: ا 
رل َه 4 . 

۳- ومن فَرّائدها: أن الذي كلهم على ذلك هو البغُّ وَالعُدْوَانَ» وهذا من 
طبيعة بني إِسرَائيل: هم بعَاة عبّاة مُتَمَرّدون على الحقٌّ. 

-٤‏ ومن فرّائدها: بيان أن العم الذي > يبه الله تعالى للشخْص في شريعة الله 
وو ل ا و 
تعالى العلمَ» والعلمٌ أفضل من المال؛ لا فيه من التفع الكثير الواسع» وقد جاءت 
آيات كثيرةٌ بل وأحاديثٌ كثيرةٌ تدل على بيان قَضل العلم» وأنَّهُ من أعظم نعمة 
من الله مها على العبد. 


۳٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


4 - ومن قَوَائدها: إثبات المشيئة لله؛ لَقَوْلِهِ تعالى: لعل من سء 4 ومشيئة الله 
تعالى عامّة في كَل شيء فيا عله هو بنفسه» وفيا عله العباد. 

-١‏ ومن قَوَائدها: أن مَؤُلاءِ الَّذِينَ اختارُوا لأنفسهم الكُفْرَ بِمْحَمّد له 
قد باؤوا بغضب على غضب» أي: رگم عليهم الغضبُ من الله عل وهذا يدل 
على اَن العَصَبّ إذا تكرّر كان أعظع فخا ما إذا كان غَيْر متَكَرّر. 

۷- ومن قَوَائْدها: إثبات العذاب للگافرين» وأَنّهُ عذابٌ مُهين يلجقهم بالذلّ 
والهرّان؛ لقولِه تعالى: #وَلِلْكَرِيَ عدا میٹ 4. 


٠ © C3 0°‏ 
a‏ ل ”> Ll‏ 
فل . ل آل 2 كد 0 > رع > ر ر 2 


يمَا وراءه, ر أ e‏ لک ا ااه آله ِن بل إن کشم 
مُؤّمِنيرت 4 

#وَإِدًا قِلَ لَهُمَ 4 أي: لبني إِسْرَائيل الم جودين في عهد الرّسُول ياء اموأ 
مآ ارد أنه 4 وهو هذا القَرّآن الذي أنزله الله على محمد اة لم يبوا هذا القول؛ بل 
دونه بقولهم: تومن د بم أل َا ) من الكُتُّب التي َرَت عليهم» كالتّوراة على 
اليهود. والإنجيلٍ على التصارىء #وَيَكمرورت يما وراه 4 أي: بها سواه اوهو 
اللاي أن لى ك وا بهي الى و َعَم 4» والحق هو النَّىء 


الثابت» وضده: الباطل الرَّائل. 


سورة البقرة ۷ 


وق لمُصَدَّقَالْمَا مَعَهُمَْ 4 أ ي: أن القزآن الگريم صَدَّق ما معهم من الكُتّب» 
وكان تَضصْدِيقَهُ لها على وجهين: 
الوجه الأوّل: أنه بين ايها كتب مُشْتَملة على الصدق. 


0 و 


٠ rt مھ 7 ورد‎ ٠ 8 او ر م‎ n 
والو جه الثانی: آنه صدقها؛ حيث كانت تتحدث عنه» وتبینه» وأنه سيكون‎ 


e 


يمول الله عَرَوِجل: فل 4 أي: قل لهم يا ححَمَدُ: «قيم مود أيه آلو ين 
وو ر ا 9 


لون أنبياء لله لِينَ جاوُوا بالوَحي من الله؟ وهل هذا إلا كذبٌ منكم وعُدْوَان 
اکا عل الل اول كك مُؤْمِنِين حقا ما مم الأنبياء الَّذِينَ جاؤوا منكم: 
ونوا بالكتب مُتَزَّلةَ عليكم. 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة : 

-١‏ بيان تعضّب اليهُود والنّصارى لا هم عليه من الطّريق» ولو كانت طريقًا 
خاطءَة؛ لذن التي اليهود والتصاری تُسحَتا بمجيء مُحَمّد كلك وصارتا غير 
مَقبُولَتَيْنْ عند الله؛ لقوله تعالى: #إنَّ الت عند آله سكم € [آل عمران:9١]»‏ 
وقوله: $ ومن يبتع عَيْرَ الاسم دينًا فلن قبل مه # [آل عمران:٥۸].‏ 

۲- ومن فَرّائدها: الدٌحذيرٌ من التّعصّب لا مع الإِنْسَان إذا كان باطلا؛ لأنَ 
الله ذَكَرَ هذا عن بني إِسْرَائيل؛ تَحَذِيرا من طريقتهم. 

- ومن قَوَائِدها: أن بني إِسْرَ ائيل إذا عرض عليهم احق ردوه» وتعضَّبُوا 
للباطل الذي هم عليه وكَمّرُوا با سراه؛ لقَوْلِهِ: #وَيَكمرُوت يما وراه 4. 


0 أحكام من القرآن الكريم 


5 - ومن قَوَائدها: أن بني إِسْرَائيل يردُون الح المُصَدّق لا معهم» وكان الذي 
بُ عليهم عقا وشرعًا أن يوا الح ولاييً آله مُصَدّق لا معهمء ومين أنه 
على حقٌ؛ لقَْلِهِ: لوَهوَ الى مُصَدَكَالِمَا مَمَهُمْ 4. 

4- ومن قَوَائدها: إقامةٌ الحجّة على كَذِبٍ هؤلاء الَّذِينَ يَدّعون ام يُؤْمنون 
بها أنزل إِلَيْهُم؛ لأگہم كَانُوا يلون الأنبياة» ولو كَانُوا صَادِقِين في الإيهان با ازل 
إِلَيْهم ما قَتَلُوا الأنبياء. 

1- ومن فَوَائَدها : أنه يخي عند الممحَاجّة أن يذكر الماح ما يُمُحِم به الخصم. 
وبين كَذْبَهه وبُطلان دَعْوَاه؛ لقَولِه: فل ملم ملو أي الله من مَل إن کم 
ممیت ). 

۷- ومن قوَائدها: بيان أن بني ٳِسرَ ائيل لا يلون الح من كَل مَن جاء به 
ولكن إذا جاءهم ما وى انهم كو وإذا جاءهم ما لاحموى اهم کنو 
أو يُكَذَّبون ويُصّحون بالتكذيب إذا لم وا إل حدٌ القتل» كما سبق في آية قبل 
هذه. 


‘ede’ 


في هذه الآيّة يُخاطِبٌ الله بني إِسْرٌ اثيل وخا لهم على ما حَصلّ منهم؛ حيث 
إن موسى الام جاءهم بالآياتٍ البيّناتِ الدَالّة على رِسَالَتَ وصِدْقٍ دَعْوَته 


سورة البقرة ۳۹ 


ومع ذلك الوا ليجل من بعده إلهاء وهم ظَايُونَء أي: ظَايُون لأنفسهم بهذا 
الاتخاذ. 

وسبب ذلك: أن موسى عَلَِوااصَلاةواَلسَلمْ وَاعَدَّه الله ل لين لل 
ُمّ أتمّها بعشر» فبقي غاتبًا عن قَوْمِهِ أربعين ليله وكان قد حَلّف عليهم هارونَ 
َيصَكَةولتك» فلا تأر عن الثلائين هنوا بها صَنَعَه السّامِريُ من العِجْلٍ المْكوّن 
من الذّهب الذي استعاروه وقال لهم: إن هذا هو إِلَهُكم وإلهُ موسى! فَعَبَدُوا 
العِجْلَ وهم يعلمون أنه من صنعهم» واھ ا صَنَعَوه وأَحَدَنُوه. 

وقد تَصَحَهم هارون عََواصَكَموَلتَكف ولكنهم #قالوا أن 3 عَّهِ علكفينَ 
حي مجم إل موسى # [طه:١9]»‏ وهذا -لا شَكُ- ليل على سَفههم» وعتوهم 
وطغْيّانہم: أن يتخذوا إلا على صورة العجل هم َذِينَ صنعوه بأنفسهم» وهو 
من جل القبائح التي هم عليها. 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة: 

اع ندا لكين رجفو ا كر قل هل 2 اشر الل اتيم 
نا يتبعون أهواءهم. 

إت وفها اشا من المَوَائِدة الاد غل شمه هر لاء الذي اكذوا الل إل 
فعَبَدُوه مع أنه لا يرجم إِلَيْهم قولاء ولا يملك لهم ضرا ولا نفعًا. 

۳- ومن قَوَائِد هذه الآية: أتهَم ادوا العجل على حال ظُلمِ؛ لأّبم يعلمون 
أن هذا لعجل هم الذِينَ صَنَعُوه. آله ليس إلهاء ولكتهم الخاد بال تا 
هذا ]تعر ع هارو يلكي لم ثرا هذا النصم. 


لفن أحكام من القرآن الكريم 


وڏ لخدا مِِسَفَّك وَرَفَعَنَا عَوْسَحَكُمْ الطور حَدُوأ ما ءَاَدْتَحكُم بِمُرَّرَ 
ا م6 کو ساسا وس رع« 0„ ۶ وھ ا اس 5 3 95 
وَأَسْمَعُوأ الوأ سمْمَتَا وعصينا وأشروا ع قُلُوبِهِمُ اليجل بوهم فل 
یکا يمرم بدء إِيِمَادكُح إن کر ممیت ©4 

0 م 0 ° ۰ ت اا رد 2 سم ت 0 

هذه الآيّة خِطَّابٌ لبني إِسْرَّائيل في عهد الرّسُول ي ولكنهم ل كَانُوا آَم 

ا يم e‏ ور ت o4 e‏ چ »° 8 
واحدة مع من سبقهم صح أن يو جه الخطاب إليهم بالشناعة عليهم بفعل غيرهم» 


فقال: #وَإِدْ آَحَذْنَا مگ 4 أي: العَهْدَ التّقيل الوق #وَرََسَا مَوَصَحكُمْ الطور 4 
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وهو الجبل الَعْرُوفء رَقَعَه الله عليهم؛ تخويفًا وإنذارًا حتّى صار كالظلة فوق 
رؤوسهم. وأَمَرَهم أن يأخدُوا ما آناهم بِقُوَّ أي: أن يأخدُوا الكِتاب الذي أنرّله الله 
لهم -وهو اور روني تضبيق نارم واتكل بأشكامه وأقرهم ن شتو 
ولكتهم عَتَوْا وقالوا: لتمِعْمَا وَعَصَيَتَا)» وكان الواجب عليهم -وهم عِباد الله الَّذِينَ 
حلنن لعناةفه- EI‏ يدا امنا 

وكان هذا الصَيّان والتّمرّدِ نتيجةٌ -والله أعلم- لا أرب في قُلُوهم من 
حب العِجْل؛ فان هذا العِجْلَ الذي صَنَعُوه وعَبَدُوه فكّن في فُلُومهم حى شَرِبَت 
حب بسبب كُفْرِهم بالله عَرَِجَلٌ فهم ل عَدَلُوا عن احق عُوقِبُوا بالإغراء بالكفر؛ 
لأن القَلُوب إِمّا على حقٌ» وما على باطل» فإذا انتفى الح تبت الباطل. 

قال الله تعالی: فل بصا مرم و ایتک 4 أي: بئس الأمرٌ الذي 
مركم به إيمالكم من عِبادة العجل والطعْيان والعبوٌ «إن كث مميت 4» ومن 


اللوم ن مَن عَبَدَ مع الله غَيْرَهُ فليس بمؤمن ولو ادّعى أله مُوْمِنٌ» ولكن هذه 


سورة البفرة 11 


الصيغة -الّتي جاءت في آخر الآيّة- من باب التحدّي لهم إذا كَانُوا مؤمنين 
فلماذا يَعْبَدُون العِجْلّ؟! هل الإيان يِأْمْرُ بعبادة عبر الله؟! لا. 
فوائد هذه الآية الكريمة: 
2 واع 0 و 

-١‏ قبح أعمال بني إِسْرَاثيل الممَكَوّر. 

۲- ومن فَوَائدها: فَدْرَةُ الله عَرَمَنِّ حيث نق الب فوقهم كأنّه ظَلَّ مع 
أن الجبل من الرّواسي؛ فن الجبال جَعلّها الله تعالى روامي ثابتة في الأزضء ولكنه 
إذا أراد شيثًا فنا يقول له: «كنْ» فيكون. 

"- ومن قَوَائدها: بيان بُلوغ الغاية في عو بني إِسْرّائيل؛ حيث إنَّهُم قيل 
لهم: 9حُدُوأْمآ نيكم يفو وَآسْمَعُوأ 4» ولكتهم قالوا: لمِعْمًا وَعَصَيْنَا4. 

- ومن قَوَائدها: أن السّمع يُطْلّى على الاستجابة والقَبّول؛ لقَوَلِهِ: 
لوَاسْمَعُوأ 4 أي: افْبَلُوا واسْتَجِيبُواء لكتهم قالوا: لميِعْمَا وَعَصَيَْا4. 

-٠٥‏ ومن قَوَائِدها: وجُوبُ الأخذ بقوّة فيها تَر على الإِنْسَان من وحي الله 

7 ا‎ E 4 ا‎ TY 
وألا يقابل هذا الوحى بالكّسّل والضَّعْفِء ويشهد لهذا قول النبى يَكِِ: «المومن‎ 
"الا ا ل ع ف كد واو ل ل ل و‎ 
القوي َي وَأَحَبٌ إلى الله مِنَ اومن الضعيفيء وني كل حَيْرٌ احرص على ما يَْفَعْكَ‎ 
قن و د ر سس ے9 یں کو بره عار معو ا‎ 
واستعن بالله» ولا تعجزء وإن اصابك شىء تقل: لَوْ أ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَّا‎ 
وَلَكِنْ فَل: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلّ» فَإنَّ (لَوْ) تَفْتَحْ عَمَلَ الشَّيْطَانِ)7".‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر. باب في الأمر بالقوة وترك العجز. رقم (75775) من حديث آبي 


هريرة وووَلِلََعَنْهُ. 


1۲ أحكام من القرآن الكريم 


ع 


٦‏ - ومن قَوَائِدها: أن الإنْسَان قد يب بِحُبٌّ الباطل إذا أَعْرَض عن الحلٌ؛ 
لقَوْلِهِ تعالى: #وَأَشْرِبُوأ فى لوبهم الفِجْلَ بِكُرْهِمَ 4. 

۷- ومن قَوَائدها: إثباثُ الأسباب؛ لقَوْلِه: إِكُمْرهِمْ 4؛ فن الباء هنا 

۸- ومن قَوَائدها: التحذيرٌ من رد احق وأنَّ الإنْسَان قد يبتك -إذا رد الحقّ- 
بمحبّة الباطل حتى يبقى عليه. 

ول عدي ا 0 ل من غا ادكو لق كز له تال ولت ادع 
وابصدرشم كما لد يووا بو أو َو وَنَدَرَهُمَ في ينهم يَعَمَهُونَ € [الأنعام:١٠1]»‏ 
فان الإنْسَانَ إذا رد الحقَّ ولم يستجب له من أوّل الأَمْرِ قد يبت بأن يُقَلّبِ الله 
تعالى قَلبَه وبَصَرّه حتى يكن في أمر مَريج. 

- ومن فوائدها: تقبيحٌ ما ذهب إِلَيّه هَوُلاءِ من محبّة العجلء وعِضَّيَامم» 
وكفرهم؛ لقَوْلِهِ: فل يمسم يمرم بدء مكُح إن كحم مُؤْمِيِ 4. 

- ومن قَوَائْدها: أنه ينبي عند الْمحَاجّة أن يَسْلُّك الْحَاحٌّ ما فيه التَحدّي 
ضمِه؛ حبَّى يتين قَذْرَنّه على المدَاقَّعة؛ لأنَّ مقام اتَحَدّي أَعْلَ وأَفْرَى من مقام 
التَحَدََىء وقد جاء في القرْآن الكريم كثير من هذا النّوع -أعني: تحدّيَّ المحَضم- 
حبَّى يتييّن عَجْرُهه واه ليس على حقٌ» من ذلك: قول تعالل: «وَإن ڪن في 
ریپ مما لتا عل بدا فاا پوق ن ملو وَادْعُوأ شھ دایم ين دون الین کشر 
صَدِوِنَ 4 [البقرة:۲۳]» ومثل قَؤْله تعالى: « ام بَقُولُوتَ قول بل لا ونون © يارا 
يث مله إن كانوأ سدق 4 [الطور:7”5-77]» وغير ذلك من الآيات الكثيرة تي 


ع ھور مخ كم 


o 


فيها تحدّي الخصم حتى يتبيّن عجره وانقطاعه. 
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كل إن کات آم الدَار الْآحِْرَهُ عند آله حَالِصة من دُونٍ الاس فتمتوا 
8 تدم مت آلا عل یوز وم - 7 e‏ 
سو وما هو زیو م اماب أن عكر وله بص يما يقاوت (©) 


الخطابٌ في قوله: لفل للرّسول صا د الله تعالى أن يقول 


لهؤلاء الَو جُودين في عَهْدِه من بني إِسْرَائيل: #إن کات کڪُم الدار الْآجْرَهُ عِندَ 
َه حَالِصَةٌ من دُونٍ الاس فىَمتوا َلْمَوتَ #. وذلك أ٤‏ کہم كَانُوا يعون اہم هم أَهْل 
الجنّه وأئّهم لن سهم النَارُ إلا أيَامَا مَعْدُودة ثم لمهم المسلمون فيهاء ويدَّعون 
يبيام ياو بيب من البشر إلى غَيْر ذلك من 
الدّعاوى الباطلة التي يَشْهّد ببُطْلانها حالّهم التي هم عليهاء فيَقَولُ الله تعالى لنبيّه: 
لفل إن كانت ڪه الڌار الْآحْرَهُ عند الله الڪ ين دون الاس فيو اليرت 
إن كنم صد ومن اغوم ام ن منوا الموت؛ لأئّهم يعلمون اَم على 
باطل» ولهذا قال: #وَلن يَتَمَنَوْهُ أبدأ ما قَدّمَتْ أَيْدَِ € أي: بسبب ما قدّمت 
یدیم من الگُر والظّلم والعّيانء ومن كانت هذه حَاله فإ امِْنُ أن يمى 
الموت؛ لأنَّهُ لو تمتى الموت في هذه الحال لكان معناه: ال قد لحان اللدوية 
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1٤4‏ أحكام من القرآن الكريم 


اىر ˆ 


م قال: # وَلَتَحِدَتُمْ حرصت لتاس عَلَ يو4 أي: لتجدن هَوّلاءِ الموجودين 


من بني إِسْرّائيل ؤس الاس على حاو وإن كانت قليلةء يتمتون أن يبوا في هذه 
الحياة الدَئيًا ولو قليلًا؛ ليتمتّعُوا بها فيها من اللَّذّات التي لا تنْفَعْهِم يوم القيامة: 
ولهذا قال: لومي ال أَشْرَوا 4 يعني: ولتجدئَّهم أخرّص الئاس على حياةٍ حتّى 

مولن ا بود أحَدُهُمَ و بكر أل مسَةٍ 4 يعني : ِب ویتمنی أن عر 
الف شتی ولک لو شثر ل امه طلده وز کر بلتغييو بن لاني أن بر 


دو 


وال بصا بِمَا يَعْمَلُورَ #» وسيجازء ا عل اخ الهم با رة 


ن وأحكام هذه الآيات الكريمات: 
-١‏ تحدّي مَوّلاءِ الذِينَ ادَعَوا ّم أبناءُ الله وأَحِبّاؤُهء وأن الذّار الآخرة لهي 


سر و ك 


وأَئّم لن ٤‏ تمسّهم النَارٌ إلا أيّامَا مَعْدُودة تحدم بأمر هم قَادِرُون عليه لو شاؤواء 
وهو تمي الموت إذا كَانُوا صادقين بأن الدَّارَا الآخرَة لهم. 


-١‏ ومن فوَائْدها: أن هَؤلاءٍ المْجُودين من بني إِسْرائيل في عهد النبي 
يلوس لا يُمْكِنٌ أن يتمَنوا الموت؛ لأئَّم يعلمون اہم على باطل» ومّن كان 
يعلم أنه على باطل فلا يُمْكِنٌ أن تمت الموت؛ لاله لو تناه لكان يستعجل العذابَ 


8 


صر 


م ام 


E يدا‎ RO IE e e 


e‏ ماخر 


َء 


586 ا د ای كا بكرن بک الخال راک فل ب و 


تأبيدًا مُطْلَمَا أبدَّاء وذلك لأن أهلّ الّار في التار يَتَمَنُون الموتّ؛ كما قال الله تعالى: 


سورة البقرة 10" 


رک ص هه 


#وتادواً يلمك ليقض عابتا ربك # [الزخرف:۷۷]» وهو لاء المكذبون لرسول الله ڪاه من 
بني إِسْرَاتيلَ هم من أَهْلٍ الثار > کا قال النبى N‏ :و وَالَّذِي د تفس شمن 
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- ومن فوّائدها: بيان أن بني إسْرّائيل أ حرص الئاس على حياة» وإن كانت 


حياةً زهيدة قليلة؛ لقوله: # وَلتْحِدنَهُمْ أخرص الاس عل حو #. 

1- ومن فَوَائدها: أن الممْكين من أحرص النَّاس على حياقٍء ولكن هَؤُلاء 
الود يض تافل أشة دتشا عل امن المذر كين. 

/ا- ومن فَوَائدها: أن طول لمر لا يني شين إذا لم يكن الإسَان على حق ١‏ 
وعلى خير؛ لقوله تعالى: وما هو مريو من ألْعَدَابٍ أن يُمَمَّر4: ولهذا جاء في 
الب أن الا ا ال ا 


3 


عَمَلهٌ»» قال: فأ الاس و قال: «مَنْ طال عَمَرٌ غ وَسَاءَ عَم 

۸- ومن قوَائدها: أن عَمُرَ الإنْسَانَ حقيقة ما أَمْضَاهِ في طاعة الله» وليس عمُر 
الإنْسَانَ ما طال؛ فان الإنْسَان قد يَكُون قَصِيرَ العْمْر ولكن يجعل الله في عَمُره برك 
ينتفع بتفسه وينفعٌ غَيْرَه کا يُوجّد من بَعْضِ العلّاء الْذِينَ عَمُرُوا قليلا» ولكنهم 
ت 2 
: ا ل 
(۱) تقدم تخريجه (ص:۱۷۷). 


(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد» باب ما جاء في طول العمر للمؤمن» رقم (۲۳۲۹) (۲۳۳۰)» 
وأحمد )٤۷ /0( )۱۸۸ /٤(‏ عن عبد الله بن بسر وأبي بكرة وَدَيَدَْنعًا. 


لم أحكام من القرآن الكريم 


4- ومن قَوَائِدها: أنه ينبي بن دعا لشخص بطُول العُمُر أن يرن ذلك 
بطاعة الله فيقول: أطال الله عُمُرَك على طاعته؛ لأن طول العُمُْر بدون طاعة لا يُفيد 
الإنْسَانَ شيئًاء بل إذا كان في معصية فإنَّهُ لا ريده إلا شرا 

- ومن فَوَائدها: Neo‏ عَيَيجَلَّ؛ لقوله: #واسّهُ بصِير يما 
كرك وها فندلك هليه ل وت ادر فى الاب واشت حيث دات 
على موم علم اله ا َل بكُل شي سرامن انال اوه انال شاو 
ذَكَرَ الله ذلك حلة» وذَكره تت تفصيلاء فذكره حلَة مثل قوله تعالى: و آله ڪل 

شىء عَلِيم € [البقرة :۲ والتفصیل مثل قَوْلِهِ تعالى: # يِسْتَحْعُونَ مِنَ الاس ولا 


FF Lol‏ 97 7 ل رہ ع سا رام ا کے سد اس ر مح ا سح م 7و ما سح رر 
يسْتَحْعَونَ مِنّ الله وهو مَعَهُمْ إِد يِبِيَنُونَ ما لا برضئ من الْمَولٍ وكان الله يما يَعَمَلُونَ 
20 3 


يحيطًا € [النساء:۸٠٠].‏ ومثل قوله تعالى: #وعنده مَمَاتِحَ أَلْعَيْبِ لا يعَلَمها إلا هو 
و ان کار و ا رص ے2 جو وص 2 ص م کے ۶2ے 
وَيَعلَدٌ ما فى أل والبخر وما سقط من وَرَقَةٍ إلا يَعَكَمُهَا ولك حَبَّةٍ فى ظلملت الارضٍ 
Ea‏ 4 0 . 3 0 5 وار o‏ 
ولا رطب ولا ياس إلا في كنب مين # [الأنعام:0] ومفاتح الغيب هي لمم 
المذكورة في قَوْلِهِ تعالى: # إنَّ أله عنده عِلْمْ السَاعة يتك الْعَيِتَ وبمار ما فى 
م ر لم رس < رو کے م ےم < رع رر < 12 ج عم 2 ج صاصم 
لارام وما تذرى نفس مَاذا ڪيب غدا وما تدری نفس بأيّ أَرَضِ تموب إن الله عليم 
4 و- و : 2ع . أ 7 اسن 7 ۶ 
حَبِيْرٌ € [لقان:٤۳)»‏ وآيات العِلّم كثيرةٌ في كاب الله عَرَِمَلّ ‏ وكذلك أحاديث 
النبيّ يك في عِلّم الله. 
٠‏ و 5 oT ٠‏ د ر ٠‏ 0 
والفائدة من علمنا بذلك: هی أن يكون الإنسّان مرَاقِبًا لرَّبه» يحشى ربه فى 
ت اج » ر ره د 2 8 چ فر 2 ا ,ك 
السرّ والعلانية» ا 0 
وَلَقَدَ حلفا لاضن وتعلك ما اوش بو ا وسح أو ليه م 5 مِنّ حَبلٍ الوريد # زف:”١]»‏ 
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فين الله سْبِحَلَويعَالَ أنه َعْلّم ما وسوس به تقس الإنْسَان؛ٍ تحذيرًا من أن يضور 
لإنْسَانُ في كلما لا برضا ان كل فسأن ا ا كل أن فا الي 


قووف وان رفا عش وان معلتامن الذين تزه ولا کون أحداسواة؛ 


انه جَوَاد كريم. 
CO 0°‏ © ° 
لے ےت 
م 


عا زيل چوک رل له اكد نزَّلَ هذا القَرْآنَ 
على قلب النبي اووس بإِذْن الله اا أنه عدر لحبريل هم اليهود. 


و 


وذلك لذن جبريل لالضلاو السا يَنْزل بهذا الوحي من عند الله فيَقضَحْهم 
ويبيّن جَبرُوتهم طا فكان عَدرًا لهم. ا الله نه هذه الآيّة أن يقول: 
2ع 


امن كارح عدوا لجبریل فَإِنَّ رل عل كَلِْكَ بدن آلو ولا يض جبريل أن يَكُون 


2 


هؤلاء عدوا له. 


ادع بر اطي عي hc‏ 
تعالى: ونه زيل رب الْعَلِمِينَ 9 تَر به مين ل عل قلبك لکن من 


. مور‎ 
aS 


۳۸ أحكام من القرآن الكريم 
اما قول تعالى: «مُصَرًَا نِمَا بت يَدَيْه 4 فقد سَبَقّ الكلامُ على معناه. 
مودو وار رو« ر ۶ ¢ 5 و ,سك و 
ما قوله: #وهدى وَشَرَئن لِلْمُوّمِنِيتَ * فالمعنى: أن هذا القرّان هدى 
0 0 و 5 رك روه أ 
وب للمؤمنين.» هدّى ملم بهمء ويبيّن لهم الحق. ويدلهم عليه ولشرهه 
ا اَعَد الله لهم من الثواب والتعيم المقيم على إِيم|نهم. 
2 + ار 17 (l2 Il‏ ر أ“ سے ي د اس کر 
قال عربجل. # من کان عدوا لله وملتبكيه ور سإوء وحبريل وَميكئلٌ 
فر الله 532 و لِلكَفْرِينَ * وهذه ال اا أن من کان عدوا لله 


ل راك 


فِنَّهُيَكْمْرء وكذلك مَن كان عَدُوًّا لملائكته ورُسُلِهِ وجِرْرِيلَ ومیگال. 


005 و ER.‏ ص g23‏ م ¢ - سس 
وجتريل وميكال من الملائكة» ولكنههما خصا بالذكر؛ لآن جبريل يتنزل با فيه 
وو 2 ت 5 7 
حياة القلوب» وميكائيل مَأَمُور بالقطر والنبات» وفيه حياةٌ الأزرض. 
وفي قوله: قات أله عَدُوٌّ يَلَكَفْرِينَ 4 إظهارٌ في مَوضع الإضار؛ إذ كان 
مُقتضی السّياق أن يقول: «فإن الله عدو له»» ولکته أَظْهّر في موضع الإضار؛ لبيان 
حکم مَن کان عَدوّا لله ومَلائكته ورْسله وجبریل وميكال أنه كافرٌ ولأجل أن 
يون هذا عامًا في كَل كافر» سواء أكان كُفْرُه بسبب عَدَارَته لله ومّلائكته ورْسله 
وجبريلٌ وميكالء أم بسبب آخر. 
وعد ارتا إِليْكَ َاينتٍ بيست وما حمر بها إلا امود 4 يوكد الله 
عي أن الله رل إلى رَسُوله يكل آياتِ بات وهي هذا القَرَآن العَظِيمُ الذي بين الله 


ص 


نيه كل نما ج الان مهاو ادا وا که ا ات الان 


ص 


ا لحار جون عن طاعة الله. 


سورة البقرة ۳4۹ 


- من قَوَائِدها: إثباثُ أنَّ جبريل ولتم نزل بالقْآنِ الگریم على 
أ و سس أ 2 

؟- ومن فوائدها: بيان فضيلة جبريل؛ حيث كان موكلا بتنزيل الوحي على 
رَسول الله يك 

۳- ومن قَوَائِدها: أن القلب هو محل الوَّعى والحفظ. 

4 - ومن قَوَائْدها أيضًا: أن نزول جبريلٌ بالوحي على رَسول الله ب كان 
بإذن الله الشَّرْعِيٌ والقدَري» وقد كت آهل الم ! إِذْنَ الله تعالى إلى فسمين ٍ : إذنٍ 
كونٌ» وإذنٍ شرعي» فا تَعلّق بِالَخَلُوقات فهو من الإذن لكوي وما تعلق 
بالوحي فهو من الإذن الشّرْعيٌ 

٠۰ 1‏ ب 0 82 کر م رس برس س_ بره ر3 
ومثال الإذن الشرعيٌ: قوله تعالى: #أمَ لَهُم شُرحككوًا سَرَعوا لهم من 
ال ما لم يان به أله 4 [الشورى:١1]»‏ وقولة: لكُلْ الله أت 
Es‏ # [يونس :0 ]. 
ومثال الإذن الكَوْنيٌ: قول تعالى: وما هم بِصََارَينَ بد من لحد إلا 
ّم © [البقرة:7١٠]»‏ أي: بإذن الله الكوني. 

۵- ومن فو ائدها: بیان انچر ل الضلة‌والسشلاه - إن كان من الملائكة- 

له أَعْدَاءٌ من البسّر من بني آدم» ومن أولهم: اليهودُ كا ذكر ذلك المَسّرون. 


7- ومن فَوَائِدها: أن هذا القرآن لا يدي به ويتتفمٌ به إلا المؤمنٌ» ولا يَكُون 


۰ أحكام من القرآن الكريم 


بشْرَى إلا للمؤمن» أمّا غَيرْ المؤمن فَإنّهُ لا ينتفع بهذا القَرْآنء ولا يَكُون القرْآن 
شرف له. 


523 رع رت - 


23 عدوا لله وم رڪيه ورسإوء وَحِبْرِيِلٌ 


انا الذي ا لا تدوأ عَدُوَى وا مد تلقوت لنم يالمودَة وَقَدَ ا ب 


ا 
a‏ 


e e. 2.‏ .ع0 لل تو ع. بعر . انراج ا 
۳- ومن فوائدها: أن كل من کان عدوا لله فاه يجب أن کون عدوا للمومنين؛ 
ار ىد اي ع > ا 0010 م ضاي > 
لان من حب احدا كان وليا و وَالام وعدوا لن عاداه. 


° © CJD 0° 


َد رعا إِلْكَ ٤ات‏ بیت وما حمر بها إلا الْسِمُونَ ©4 
هذه الاي فيها تأكيدٌ من كلاثة وجُوه: : اللا و(قد)» والقسم ادر يُوَكٌد الله 
عل فيها آنه أنزل إلى الرّسُول يل آياتٍ بيّناتِ. 
من فوائد هذه الآية : 


۶ ۽ 


١‏ - من قَوَائدها: تأكيد أن القَرآن درل من عند اللهء والآياتٌ في هذا كثيرةٌ جدًا. 


سورة البقرة ف 


س 
¢ ت 


اتوھ ف ا ها أن الف ن ات ات لبمى فا غ رول إشكال: 

؟- ومن قَوَائِدها: الرَّدُ على مَن قال: إن في القَرآن آياتٍ مُشْتَبهاتِ لا يَعْلَم 
معناها النَّاسُء فان جميمَ آيات القَرْآن الكريم مَعْلُومةُ لمعنى» وليس فيها شيءٌ مجهولٌ 
المعنى لجميع الأمَّة» ولو كان فيها شىء جَجْهُول المعنى تميع الأمّة لم يَكُنِ القرآن 
بياناء بل كان بَعْضِهُ بيانّاء ويَغضة غَيْرَ بيانٍ. 


ره 


؛ - ومن قَوَائِدها: أنَّهُ لا يَكْفْرٌ هذه الآياتٍ التى أنزلها الله على خمد کيا 
إلا الفاسق الخارح عن طاعة الله عَرَججَل. 
١ 2 -‏ و اس > ر ۴ 4 
-٥‏ ومن قوَائدها: أن کل مَن كان أطْوَّع لله عَرَيِجَلَ وأقَوّم بطاعته كان ظَهُور 
الآيات الكريمات في القرآن أبن عنده وأَؤْضَح؛ لأن اكم إذا رتب على وَضصْفبِ 
له لت وی اا 


س سر 


1- ومن قَوَائِدها: اه يجبُ علينا أن تَعْتَّني بهذا القرآن الگريم» وأن تَسْتَبينَ 
ما فيه من الآياتِ؛ حتی ننتفم به» وحتّى يَكُون لنا مَنْهَّجًا نسر عليه في اعَتَقّاداتناء 
وفي عِبّاداتناء وفي مُعَامََاتنا؛ فان هذا القَرْآن شفاءٌ لجا في الصّدورء وهُدّى ورحمة 
الو سال لاقتعال 201 و الشفاء هيوان ااه عا سراف إل ججواة 
0 


© تب © ° 


324 أحكام من القرآن الكريم 


ور سا سا 
هو 


ثم قال تعالى : 


64 مامح و 


ڪل عدوا عا له َي َنْهُمْ بل اگم ثرت ©) 


يمول الله عَرَوِصَنَ في هذه الآية مُوَبّنَا هؤلاء القوم بنذ فريق منهم لا عَامَدُوا 
عليه: اور ڪلم عَنِهَدُوأ عَهَدَا بده وبق يَنْهُم 4 ثم يبي أن هذا الد للعهد؛ 


vé 


لكون أكثرهم لا يؤمنون: #بل أكرهُم لا ونوت 4. 
أحكام وقوائد هذه الآية الكريمة: 
-١‏ توبيخ مَن عَاهَّد عهدًاء فتبَدّه. 


عه و 


۲- ومن فرّائدها وأحكامها: آنه إذا وقع الخطاً من بَعْض قوم فال نه لا نسب 
الخطا إلى الجميعء .بل اذل أن شار إل أن هذا لي َصَلَ إن كان من فريق منه؛ 
لعلا يلحقّ العارٌ جميع القوم» مع بَرَاءَة بعضهم منه. 

۳- ومن فرّائدها وأخكامها: أن تقض العهد عََامةٌ على تفص الإيمان» ولهذا 
جاء في الحديث عن التي -صلٌ الله عَليْهِ وعَل آله وَسَلَّم- أنَّ من خصال التاق 
العَدْرَ بالعَهُدا". 


° © ¢3 © ٠ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب علامة المنافق» »)۳٤(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
خصال المنافق» رقم (/0) من حديث عبد الله بن عمرو ري تھا . 


سورة البقرة ۳ 


ا وو كك سام م2 ى فد 5ك وا ا 
جاءَهم رسول من عند الله مُصَدّقٌ لما مَعَهم بد وبق مَنَ الذي 


ونأ التب كب الله ورا هورم انهم لا يتكفوت ©4 
وهذه الآيّة كسَابمَتِهاء فيها التّوبيخ لهؤلاء القوم الَّذِينَ عَرَفُوا ا لحق» ولكنّ 
فريقا منهم تَبَذَّه وكأئهم لا يَعْلّمون به» فيقول جَزّْوَعََا: وولا جَاءَهُم رسو 1 


عند آلو وهو محمد کا «مُصَدّفُ لما مع 


7 اس هف و‎ Te A E 
اللأول: أن الققران شهد بصدق ما جاء به موسى وعيسى عليه] الصلاة‎ 
والسّلام.‎ 


مَعَهُمَ 4 وذلك من وجهين: 


1 عو ت ۹ و ٣‏ 2 3 00 

والثاني: أنه صَدَّق ما أخبرا به عن هذا الرَّسّول الذي بَشَرَ به بَنو إسرائيل» 

00 و 5 ص > 4 Sag,‏ مي صا لے ی کے ll‏ 24 س صخي ص ب ني 
ا قال عيسى ابن مريم: ليب ره يل ی رسول الله لک مَصدٍ لما بين يدى من الور 


0 ے ر e‏ کو لير 0 


ومبشرا برسول ا من يعرى اسه ا هل فاما جاء هم بأ اليب َالو وت [الصف:٠‏ ]. 


و 


لله عَرَجَلَّ في هذه الآيّة -أعني : آية البقرة- آنه ا جاءهم هذا الرَّسُولُ 
صق مهم کک فر من یروا یتب کاب اه وره ررمي 
ولم يَقل: «(نبذ فريق ل # وبق م لَذِنَ أوثوأ الككب 4 زيادة في 
ل يع عليهم؛ حيث أُويُوا الاب وعَرَهُوا الحلّ و : كدوم الذي وانوي 
مي وعنم تن اذية وجذق #التسائي الف كد الاين قار 6ه 
فالنّجامْيئٌ كان من النّصّارىء فلا َه رسَالةٌ النبي يك آمَنَ به وعد الله بن سام 
كان من الود فنا َم لبي يكل الدينة تی ليه وآ به» ولم يكن كل اليهود 
أو التصارى كَمَرُوا , بمُحَمَّد يك ونَبَذُوا كاب الله وَرَاء ظُهُورهم. 


$ 


34 أحكام من القرآن الكريم 


3 


و 
2 وس , 


1 الله عَيَهَجَنَ أن هؤلاء الذي تَبَذُوا كتّاب الله وَرَاء ظهُورهم اہم 
000 3 ر ى 
لا يَعْلّمون احق جَهّالُ به» وهم عَايُونَ به. 
أحكام وفوائد هذه الآية الكريمة: 


-١‏ صِدْقٌ رسّالة النبيّ بل لقَوْلِهِ: «وَلَمَا جَاءَهُحْ رَسُولُ يَنْ عند ألّو4. 


ج ع ه سك عر 4 0 ام رہ 9 7 
او و ل 0 ا مَإْلنَعلِددوَسَمَ مسل إلى بنى 


N ear E‏ اتن انال الله 
بَاكَوَتعَالَ: فل ينها الاش لي رَسُولُ اس َم جیا الى لَه مأك 
الوت لر لا له إلا هو ّي شي اموا یاو وولو الي لي الى 
و يله و ڪلمتهء وَأتَّبِعُوهُ لَعَّڪم هدوت 4 [الأعراف:158]. وثَبّتَ 


عن التبي يكل أنه قال: وَالّذِي كفس مَك بيدِو! لَايَسْمَعٌ بي أَحَدّ مِنْ هَذِهِ الم 


يودي ولا نَصْرَانٌ م يَمُوتٌ وَلَمْ يُؤْمِنْ بالّذِي أَرْسِلْتُ بي إلا کان من أصحَاب 
التار». 


کر 


ا أن رول اله كله كان دا لا جات به 
ا ا ما ابانا واف بص ا ت اح رت ا 
کاب 

؛ - ومن قوّائدها وأخكامها: قِيّام ا حْجَّة على بني إسرائيل؛ حيث كان محمد 
كه مُصَدَّهَا ا معهم» فهم يَعْرفونه كا رفون أبناءهم» ومع ذلك نبد فريقٌ من 
الذِينَ ونوا الكتاب كِتاب الله وَرَاء ظَهُورهم. 


(۱) تقدم تخر يجه (ص:۱۷۷). 


سورة البقرة ۵ 


-٥‏ ومن فوّائدها وأخكامها: أن الّذِينَ دوا كاب الله وراء ظَهُورهم من 
بني إسرائيل ڏوه عن عِلْم؛ لأنّهم ونوا او ا ر الل تماق 
َنم يَعْرِ رفون مدا يك ىا يَعْرفُون أبناء هم وهذا أشد لَوْمًا وتَوْبِيخًا وجريمة من 
ا يَعْلّم؛ ولم يوت من الاب شيئًا. 

-٦‏ ومن قَوَائِدها وأحكامها: أن بل هؤلاء الفريق من الَّذِينَ أونُوا الكتّاب 
بذ لا يُرْجَى معه إقبالٌ؛ لقَوْلِه: بد وب مَِنَ ان وأ الكتب كنب أل 


ورَاء ظهُورِهَ 4 والّذي ينبذ اب الله وراء ظهره في الدنًا يوی تابه يوم القيامة 


۷- ومن فَوَائدها وأخکامها: أن من تبك عن عِلم أشد فبا ولرما من بل 
عن جَهُلِء ولهذا قال: َنَم لا يكوت ). 

۸- ومن قَوَائِدها وأخگامها: التحذيرٌ من رد الحنٌّ بعد العِلْم به؛ لأن الله ساق 
هذه الآيّةَ على وجه اللوم والتوبيخ لهؤلاء الْذِينَ دوا الحقّ بعد أن عَرَفُوه. 

-٩‏ ومن قَوَائِدها وأحكامها: أن مَن تَبَلَ الح بعد الولْم به ففيه َب من بني 
انرا نمف الهوةبوالتضارى الذية ورال دان عا و ت اال الله نال 
افا اف ا انكل حاو وران ا ا 
كر 


0° تم © ° 


۲۲۹ أحكام من القرآن الكريم 


EE 


وأتبعوأ نلوا 47 0 لطا 05 50 سآ و 2 و 2 تک ولک 
مط اريدم | بعلمو الاس ألسَحْرَ وما انل عل الْمَلَكَيْنٍ باي هروت 


سر رخ ص ص ا و2 »م چ fA G2‏ .ه مق ر و سے ےر > 
مروت e‏ 


ا 2 فِِتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا م 
ا تش 1 نتا ولك روا لسن انت ما لَك ن الت 
يٽ عَلَقْ نے ما سرا يد آَسَْهُمْ و كَاوأ يکوت ©4 

في هذه الآية بين الله تعالى أن قومًا من بني إسرائيل اتَبَعُوا ما تدلُو السياطينْ 
غل تللق ل نو كانت الشياطن تاوما لوه من أنواع السّحرء بل ومن أنواع 
الكُفْر أيضًاء فتَمْلِيه على الاس با تُلْقِيهِ في قلوبهم من ذلك. 

وَقَوْلَهُ: لعل ملك سُلَيِمَنَ 4؛ لان سلبان ولتك قد آتاه الله ملكا 
لا ينبي لأحدٍ من بَحْدِه وسخْرٌ له الرِيحَ» وسخَّر له الشَّياطينَ كَل بنَّاءِ وغرّاص. 

وسُلَيَانَ هو ابن ڌاود عَلِمَلتَكمء وهو من أفضل أَنْييَاء بني إسرائيلٌ» وهو 
من بَعْدِ مُوسى بأزمنة طويلةٍ 

يقول عيجَلً: وما ڪَمَرَ سين ولي الشّمتطيت كمَروا يِمَلْمُونَ 
الا آلَحْرَ 4 يعني: أن سُلََان عَدِاصَكهرلتمْ لم يُعَلّم السياطينَ ما كتوه من 
الخ فيكو بذلك كافراء بل هو الالام نبي رَسُولُ مَعْصو م من الكفر 
وأسباب الكفر. ولهذا قال: «وّمَا ڪَمَرَ سْلَيْمَنُ وَل ألنّمطِيت كُمَرُوأ » 
ومن كُفْرهم: أكم يعَلّمون النَّاسَ السَّحْرٌ والسّحرٌ بالشّعْودْة ودٌعاء السياطينء 


سورة البقرة يفف 


والاستعانة بهم على إِيدّاء الخلّق نوع من الكُفْر ولهذا قال: «وَلكنَ اليرت 
كمَرُوا يُمَلَمُونَ الاس آلسَحْرَ 4. 

قال: «وّمآ ازل عَلَ الْمَلَكَيْنٍ باب هدرو مروك ) يعني: انم يعون 
أيضًا ما أَنِلَ على الَلَكَبْن بابل ما عله النّاسَء وبَابل اسم مَكَانء واکان أحدهما: 
هَارُوتُ والثاني: مَارُوتُء وهما مَلَكَانَ من الملاتكة» أنزله) الله عَيَبيَلّ إلى الأرْض؛ 
من أجل اخبَار الاس یعَلان الاس السّحْرٌَ بأمر الله عَرَهجَلّ ولكنّهما كما قال الله 
تعالى: #إوَمَا لمان من اح حى يفولا إنّمَا كن وة ملا تكم 4 فيتعلّم الاس 
منهها على بَصِيرَةٍ وعلى عِلْم يتعلّمُون منهما ما يُعَرّقون به بين الَرءِ ورّوْجِهِ من 
السّحْرء وهو ما يُسَمّى بالعَطف والصَّرّفء وهو نوع غنيك من أنواع السّحرء ومن 
أشدٌ أنواع السّخْر ضررًا؛ حيث يَُرّق به بين المرء ورّوْجهء ومن الَعْلُوم أن الصّلّة بين 
المرء ورّؤْجه من أقوى الصلات؛ کا قال الله تعالى: ٭ ومن َايَِيَو ان حَلَقَ کر مِنْ 
اک SIE‏ 0-5 موده وَيَحَمَةَ# [الروم:١؟]»‏ فهذان 
گان عَلانِ لتاس ويقولان: نما عن تة فلا كر #» ولكن بَعْض الاس 
يِصَمّم على أن يتعلّه) وهذا من اختبار الله عل لعباده «مِِتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا م 
و يويك ال ا بصا ار بو من اح إلا بن آله 4 أي: 
أن ما صل من الضَّرّر بالسّحْر صادرٌ عن 1 
لم يُوَثّر السّحر شيئًاء ولهذا قال: و ا ارب يو مِنْ اد إلا بِإِدْنٍ أله 4. 

وقَوْلُ: #وَيتعلُونَ ما ضر ثم وَلَا يَنمَعْهُمْ 4 يعني: يتعلُّمون من السّحْر 
ما هو صَرّر لهم في دينهم وُنْيَاهم» ولا ينهم ون قُذّ أتهم الوا به في الدني 
إن صَرَره أكبرٌ من تَفْعِه. 


م 
31 
Ê:‏ 
0 
f‏ 
_جا 
ىا 
ا 
ê‏ 
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قال الله تعالى: ولذ عَِمُوا لسن اشتره ما له فى الْآخْرَةَ ِٿ ڪل 4 
ee Ng NE N‏ 
ما له فى الْآَخْرَةَ يت كل يعني: ليس له في الآخِرّة نصيبٌء وذلك لأنّهُ أَنّى 
الكفرء والكافر ليس له تَصِيبٌ في الآخرَة إنَّا يُمَتمُ في الدَئيّا ىا م الأنعام 
والتار موی له. 

قال الله تعالى: #و کے ما روا به بد اسهم لو ڪا يکوت 4 
في هذا د اليم TEY‏ با جور بام رارح # وشت 
ما روا به أنشَهُمَ 4 أي : لبقن ما يَاعُوا به أنفسهب وهو هذا الشخد الذي 


a‏ 0 عنه» ول باورا تَعلّمَكُ ا 55 اا ما تناد 

أحكام وقوائد هذه الآية الكريمة: 

١‏ - أن الله سبحانه وتا سخر الشْيَاطينَ لسليان» وامْتَحَن الناس مهم؛ لَوْلِهِ: 
#وَاتَبَعوأ ما نلوا أل بيلك عل ملك سَلَيِمنَ 4. 

١‏ - ومن فوّائدها: أن سُلَيَان الاسام لم يَكُفر بكر هؤلاء الشَيَاطين 
ال ا لوه هل الام و ذلك لآن الأنياء 
وون فن الكنووالة؛ له 


سورة البقرة ۴۹ 


"- ومن قَوَائِدها: آن العَمَل بالسّحْر كُفْرُ قله تعالى: وک ألشّينويت 
كَمَرُوأ 4. 

4- ومن قَوَائِدها: أن تَعْلِيِمَ الاس السَّحْرٌ من الكُفْر؛ لمَوْلِهِ: ولك 
النّمطِيت كىرو يُمَنَمُونَ الاس آلسَخْرَ 4. والسّحْرٌ نوعان: 

التّوع الأوّل: حر الشّيّاطين الذي يَكُونْ بالاسْتعانة بهمء والتعوذ بهم 
والالتجاء إِلَيْهم وهذا كر لا شك فيه. 

والان ب بالأدوية والأرواف.والا اروا 
للشَياطين به» فهذا لا صل إلى حدٌ الكفر, لكنّه حرم OEY‏ 

الأذية وال وغل آلغ 

زإقايت ا ت الأول ا 000 ورد 
وإن کان من التوع الثاني فإنه يقل حدا؛ لاثّقاء به وَأَدِيّته على المسلمين. 

فك ومن رادها أن ال ما أذن الله وار ونه ولو انی سه اطا 
فهذان الْلَكَان نَرَلَا إلى الأزض؛ ليُعَلما النّاسَ السّحْرَء وتَعْلِيمُ السّخر كا سبق 
مر لکن الله عجر باح لهذين الْلَكَيْن أن يُعَلَّا التاس؛ من أجل هذا الامْتحَان 
لذي حَصّل بِتَعْلِيمِهماء والتَّىء قد يَكُون كُفْرَاه وقد يَكُون طَاعَدَّ ولو كان واحدًا 
من نَوْعِه وأضرب لهذين مَتَلَين: 

ahs‏ وشِرْك» وإذا سَجَدَ الإنْسَان لغير الله بأمر الله 
كان عبادة» ألم تَر ة قَوْلَ الله عَيَهجَلَ: # وإد فلا للمكيكة أاسَْجُدُوا لادم فسجدوا 
إل إإبليس € [البقرة:4]» فهنا تجد السّجُود لغير الله كان طاعة وعِبَّادة؛ لذن الله أَمَرَ به 


ا أحكام من القرآن الكريم 


ويكون شِرْكًا في ا حال التي لم يَأَمّر الله به فيها. 


والمتل الثاني كتل التّمسء فإنّهُ من كبائر الذَنُوبء ولاس إذا كان المقتول من 
آقارب القاتل؛ وبي الاك جاطا بن a‏ ا 
إساعيل؛ فان إبراهيم رأى ٤‏ المنام أنه يبح اينه إساعيل» فقصض الو یا على ابنه. 


فقال: يتات أفعلٌ ما ما َم د تك 4 إن ا آله مِنَ الصَيرنَ % [الصافات: c[1°۲:‏ فاسلَا 
مهما لله وَاسْتَسْلا لقضاء الله وقد عه فم تل ابه للجيين ليبح جاء الفرحٌ 


من الله عَيَلّ: ل وة آن يهط © ق صَدَفتَ الما تاكيك زى الُْحْسييَ 
2 إك عندًا هو البو آلَيِينُ € [الصافات:٤٠٠-٠٠٠]ء‏ فامْتحَن الله إبراهيم بِأَمْره 


و او ا و راد ا ل لله عَيَبِجَلَّ تَدَارَكه 
ا وإِحْسّانهء فكَتّب له أجرٌ الْمْتئِل وقال له: #قَد د صَدَّق قْتَ ألما إا كلك يحْرى 


اللَكَان اللَدّان نرَلَا يلان الاس السّحْر برلا بار الله» وبإذن الله. فكان 
تعْلِيمُها للسّخر طاعة لله عََيسَنّ لكنّه باعتبار امحَلّم كُفرٌ ولهذا قال: وما 
لمان من آحلر حو يعد وك إَمَا عن وة تة قلا مكدر . 

٦‏ - ومن فَرّائدها: أن الله تعالى قد يسر للإنْسَان أسباب الَحصية؛ ليبْلُوه: 
هل يعصي الله أو لا يعصيه؟ فالله سبْحانة وت ا 
على الَلَكَيْنء وب بذلا من أَنْفْسِها لتَعْلِيم التاس. 


/ا- بو رادها أنّهُ يجب أن ين الأمرٌ لطالبه على وجو صريح لا لبس 


4 


فيه؛ فن هذا من تمام النصح والبيان؛ لان الملكَيْن ا يعَلّان من أحدٍ حى يَقُولَا: 


سورة البقرة ضض 


-_ لي - 


لاما عن فة فلا كك 4 فيبيئَان حَالَهُا أا رلا فتنةء ويْبيّنان حال التعلّم 

/- ومن َوَائدها: أن من أعظم أنواع السّحر التفريق بين الرّجُل ورَّوْجَتِه 
لقَوْلِهِ: #مَبَتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا ما رفوت يوء بين ألم وَرَوْحِوء #» وهذا ما يُسَمَّى 
بِالعَطف والصَّرْف؛ فن من أنواع السّحْر ما إذا سحِرٌ به الإنْسَان الْعَطَفَ على عَبْره 
الْعِطَاهًا الغا ديا لا لك أن ينض ف تة مخ حتى بكرن ورك هذا اصن 
الذي عُطِفَ عليه كا تون الشَّاة وراء الرّاعي الذي يَدُعُوها. 

ومن السّحر ما کون بالعكسء يُوضّع للشّخْص فرق بينه وبين حَبيبه؛ 
مثل: أن يَُقَرّق بينه وبين رَوْجَتِهه فيُضْبح یری رَوْجَنَه وكأتَّا من أَعْدَى أعدائه. 
أو بالعكس» وهذا من أشد أنواع السّحْر إيذاءٌ وضررًا. 

-٩‏ ومن قَوَائدها: أنَّ ما يقح من تأي السّحْر إا يقح ؛ 
لقَوْلِهِ تعالى: وما هم بِصََارِنَ بو- من أحدٍ ! 

- ومن فَرّائدها: أَنَهُ متى با الإنْسَانْ إلى ربّهء واسْتَعَاذ به واسْتَعَائه من 
n‏ ل قاد در على أن يَضْرفَه عنه» ولو كان قد َزَّلَ 


به ّم لقَوْلِهِ تعالى: لإومَا هم 


و E‏ اس 


۲ أحكام من القرآن الكريم 


يُصَاب فيها بالسَّحْرء وشِدَّةٌ تضرّعه إلَيّه» من أَقْوَى الأَذويّة تأثيرًا إن لم يَكُنْ 
أفرى الأدوية تأثيراء ولهذا ا شر الي يي بيسخر عظيم أنزل اله عليه سورت 
المحَوَدَتيْن: قل أَعُودٌ يرب الْمَلَقِ 4 و#قل اعود يرب الاس فَرَقَاهُ با املك 
فشفاه الله تعالى من ذلك" . 

۲- ومن قَوَائدها: أن السّحْرٌ صَرَرٌ على السّاحرء كما هو صَررّر على ِي 
وإن ظنّ السّاحر أله ينتفع بذلك» أنه يكيب من ورائه فان هذا الكَسْبَ الذي 
حَصّل له كَسْبٌ خبيثٌ لا ريده من الله إلا بُعْدَا ولا يَزِيدُه إلا حَسَارَاء ولهذا 
قال: #وَيَتَعَلَمُونَ مَا ره ولا ينمَعَهُمم 4. 

زاب ومن رادها أن السّاحر كافرٌ؛ لقَوَلِهِ تعالى: #وَلَمَدٌ عََلِمُوأْ ل 
E‏ كي € أي: ما لَه من نَصِيبء ولا أَحَدَ لا تَصِيبَ له 
ود سي بش فيد 

ال ل عام نويد عو ل ا 


ص 


حيث قال الو لضي ae‏ وا بهء اسي سه 4. 


3-2 
-. 


-٥‏ ومن فَوَائْدها وأخكامها: أن هؤلاء بَاعُوا أَنْفْسَهِم وحَمِرٌوها؛ من 
أجل تَعَلم هذا السّحر القبيح الذي وَصَفَّهِ الله بقوله: وليشت ما روا بو 
ر 4 

٦‏ - ومن قَوَائِدها وأخكامها: أن هؤلاء الَّذِينَ اختَارُوا تَعَلّم السَّحْر وَأَهْلَكُوا 


ے هه 
آذ ص ص ¢ ر 


نفسَهم به كَانُوا من أَجهَل الناس» سواء علمّوا ذلك أو لم يَعْلْمُوهء مع أن قولّه: 


() دلائل النبوة للبيهقي (5/ »)۲٤۷‏ وانظر: تفسير ابن كثير /١5(‏ /071). 
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و « دم 7 


لوَلَصَد يمو لَمَنِ أَشْرنَُ ما له فى الْآخِرَةَ يِٿ ڪي » يدل على اَم يَعْلَمُون 
أن السّاحر ليس له نَصِيبٌ في الآخْرّة فيكونون قد الوا وعَصّوًا على بصيرق 
لاف 

° © قنع © ° 


و 


ىس 4 


w2‏ دوه رر رر 


رك 22و رار اع ےھ 2 ر وو > 
# ولو أنهم ءامنوا وَاتَموأ لمثوبة من عند اله حم لو انوا موت © 


في هذه الآية يَعْرِض الله عَرَجَلٌ على هؤلاء الْذِينَ كَمَرُوا بتعَلم السّحر» عرض 
لله عَرَيَجَلّ عليهم الإيمان والتقَوّىء وين أن المثوبة التي عند الله لهم بِإِيَانهم وتَقوّاهم 
خير ما ُحَصَّلُوئهُ في الدَنيَا من جَرّاء السّحر لو انوا من ذوي العلم. 

قوائد وأحكام هذه الآية الكريمة: 


و الم 


-١‏ سَعَةٌ قَضل الله عَيِجَنّ» وإِحْسَانِه وكرَمِهء فهؤلاء الَِّينَ عَتَوْا وبَعَوًا على 
احق بم يتعلّمُونه من السّحرء ويضرٌُون به النّاسَء يَعْرِضُ الله عليهم أن يُؤْمِنُوا 
ويتّقوا؛ حتّى کون لهم المثوبة» وهذا 50 من نَاذْج سَعَة رَحْمَة الله» وفضَلِه 
وإِحسّانه. 

ومن تادّجه: أن الله تعالى قال في سُورَة البرُوج: لت اليب موا لومي 
متت ت لد بوا لر عَدَابُ جه ع عَدَابُ لري البروج:١٠]»‏ فهولاء الّذِينَ 
لوا أَولياءه» وأخرقوهم في التارء يَعْرضٌ الله عليهم التوبةء فيقول: إت الزن نوا 


م ر ر 


ال وا 4 171 ولك مان يي رك قات الرع له نار ارا للكزاامن 


7 أحكام من القرآن الكريم 


عذاب الثّارء هؤلاء الَذِينَ تعلّمُوا السّحر وأَصَدٌوا الاس به لو أتهم آمَنُوا وتوا 
لَحَا الله عنهم الآثار السَّيّئة بهذا السَّحْرء وأثابهم على ذلك» وكان خيرًا لهم. 

إت ومن فادها أن ما غد اهن الزات خر عا مدل ف الا من 
الاس وهلا ظاهة بالات والنظر أما الأثر ققد ين الله تغال ق غار اة أن الكخدة 
خب من الْدَنْياء فقال الله تعالى: يل ثرون أنْحَيَزة آلذيا لم والرة حر وآ 4 
[الأعلى:17١-17]»‏ وقال لنبيه كللة: #ولااخرة < كك بن لأر لالش وقال تعالى: 
#وما عند آله حَبَر# الآيّة [القصص:10]» يعني: ين اتقى» والآيات في هذا كثيرة 
وقال النبي بي: ١وَمَوْضِعٌ‏ سوط أحَدِكُمْ مِنَ اَن ELE‏ 
وهنا قال تعالى: َموي ِن عند أله حَيُ ). 


'- ومن قَوَائِدها وأحكامها: أن هؤلاء الّذِينَ تَعَلّمُوا السّخْرَ -مع عِلْوهم بان 
مَّن اشترَاه لا حَلَاقٌ له في الآخرة- من دوي الجَهّالة» وكأئّهم لا يَعْلَمُونَء ولهذا 
قال: لو اوا يموت ). 

و الحث على العِلّم لل وا ل 
عليه فهو كالجاهل» بل أشد فَبْحّا من الجاهل؛ لأنَّ ا لجاهل قد يُعْدّر» وقد يَسْتَقِيم 
إذا عَلِمَ الحَّ بخلاف من حالف الح مع عِلْمِه به» فَإنّهُ ليس بمعذور» ورَجَاءُ 
رجوعه إلى الحق بعيد. 


© درن © ° 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:77/6). 


سورة البقرة 0 


-. E, 
ثم قَالَ تعَالّ‎ 
ا مثا لا مولو وكا وفوا أنظزنا وأسمماً‎ 


ب 0 امین ب الإيمان؛ ليَنْهَاهم عن هذه الكَلِمّة التي كانت 
اليهودٌ تقولها لرسول الله ككِ: رتا € يُرِيدٌونها من الرّعونة» لا من الرّعَاية 
فيقولون: «راعنا» يعنى: أنّك ذليل» وليس المراد: من الْرّعَايةء» فنهى الله عِبَادَه 
ينين أذ ُو هذ الكل ولكثة ئدهم إل كلمةٍ خي منها وهي بکفتاما 


عر 


قال: #وقولواً أنظريًا وَأَسْمَعُوأ ) يعني: اسْمَعُوا ما یکم عنه» ولا تُحَالِفُوه؛ فن 
المت من الكفرء ولڪ فر عَدَابٌ أيه 7 مُؤْلِم؛ لاشو عوالساذ 
بالل - - کا بن الله تعالى شد عَذَّابٍ الثار في آياتٍ كثيرة من القرآن» وبيّتها النبينُ يله 
2 أحاديث كَثِيرةٍ من ال 

في هذه الآيّة الكريمة حاطب الله المُؤْمنِين بوصف الإيّان ويُنَادِهم بقوله: 
# اھا الذرت امنا *. 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة : 

١‏ - أن من خصّال المؤمن أن يَمْمَئِل؛ لاله مُؤْمِنء اومن بيه إياثة إلى ميال 
أمر الله عَرَكِجَلّ. 

١‏ - ومن قَوَائِدها وأځگامها: أنه ينبي أن يُنَادَى الإنسَان بأَحَبٌ الأوصافٍ 
َيه ولا شَكَ أنَّ أحبّ أَوْصَّاف المؤمن إِلَيْهِ أن يُتَادَى بإيمانه. 


¢ کے ص 


۳- ومن فرّائدها وأحكامها: أن مخَالَعَة ما ذكرَ نقصٌ في الإيهان» وأ مُوَاققَبَه 


م أحكام من القرآن الكريم 
من مُقتضى الإيهان» ولهذا وجه الخطابٌ إلى الْحَاطّب بِوَضْفٍ الإيهان. 

5 - ومن فَوَائِدها وأحَكامها: تحريمٌ الخطّاب بالكَلَات الْمْحْتَولّة للحق والباطل 
بالنسبة لرسول الله كل ولهذا قال: لا مَعُولُواْ روت 4. 

- ومن قَوَائدها: النّهْىُ عن مُشَايبة غَبْر الُوّمنين؛ لأنّ هذا الخطاب «رَاعِنَا) 
ما يُدَنْدِنَ به اليهودٌ إذا حَاطَبُوا النبىّ للب 

٦‏ - ومن قَوَائدها وأځگامها: أنه إذا در بابٌ ممنوعٌ مَسْدُودٌ أمامَ النّاس فإنَ 
الحكْمّة تقتضي أن يُذْكّر لهم ما يَسْتَغْنُونَ به عنه من الأشياء الْبَاحَة» ولهذا قال: 
ولوا نظا 4» فهو لم ينهم ويعلّهم حَائمين لا يَدْرُون ما ولون بل ازشدهم 
إلى القَولة الباحة النَافعَة» وهي قَوْلَهُ: اطا € فإذا تبت الاس عن شىء يحتاجون 
َه فافتَح لهم باب يُعْنِي عنه؛ حبَّى يَسْهُل ركهم لا موا عنه» وَفِعْلُّهم هذا الذي 


ع 


أرشدوا إِلَيّه. 


ا 


ونظير ذلك: ما ثبت في الصّحيح: أن رَسُول الله ا أني إِلَيّهِ بتمر جيل فقال: 

«ما هَذًا؟» قالوا: كتا نأخذ الضّاع بالصَّاعَيْنَء والصَّاعَيْن بالثلاثة, أي: نأخذ الصّاع 

من هذا الطَيّب بالصّاعَيْن من الرَّدِيءء أو الصّاعَيْن بالثلاثةء فأخبرهم النبي ياء أن 
چ 


هذا عَيْنُ الرّباء وأرشدهم إلى أن يعوا لمر الرِّيء بالدراهم» ُمَيَشُْوا بالدّراهم 
ترا ا وم ق أ الصّاع بالضّاعينْ أو الصاعين بالثلاثة؛ لاه ربا؟ فإن 


gk" 


كيان 


هډ 
ص 
7 


A 


»)۲۳۱۲( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدا فبيعه مردود. رقم‎ )١( 
من حديث أبي سعيد كنف‎ )١945( ومسلم: كتاب المساقاةء باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم‎ 


و 


و وو 


کا تقدم تخريجه من حديث أب هريرة وََلَْهَعَنْهُ (ص :1 ۲۲). 


e 


سورة البقرة يفف 


لهس اوه ا ت : َه سے وو 5 2 22 لا 
بج اللخرو لكر عيب فيه لساري فى العبر» والقابصي اي علس العقد» وك عدوا 
اشع ا فأرشدهم النبيُّ ل حين بَينَ لهم أن هذا 
منوعې ره شدهم إلى البيع المباح» بن بيعو | الثّمْر الرّديء ل اهم وا اهم 
قرا جِيَدَاء وهذا نَظِيرٌ هذه الآيّة الكريمة يمّة: طول ا ركا 4 وهذا نوع #وفولوا 
أنظريًا 4 وهذا بَدَلّ عنه. 

۷ - ومن فرّائدها: وجُوب السَّمْع والطّاعة لأوامر الله ع 7 عَيَّوِجَلَّ؛ لقَوَلِهِ تعالى: 
#واسمعواً #. 

NY “lS e ا ا ا‎ 

عحَدَابٌ أي 4. 

4- ومن قَوَائدها: أن مُحَالَمَة أمر الله ورَسُولِهِ من الكَفْر؛ لأنه اعقب النَهّىَ عن 
قول: «رَاعِنَااء والإرسَّادَ إلى قول: «انْظُرْنااء والأَمْرٌ بالسّماع» بقوله: (ولأڪَفررے 
داب أي فدلّ هذا على أنَّ المُخَالَفّة لأمر الله عجر نوع من أَنْوَاع الكُمر. 


© تمر © ° 


لما بود أت کَمَرُوا من اَهَل ألكتب ولا نشرک أن رل عيكُم يِنْ 
r‏ رخمدهء من د 2 e‏ 
ee pr e. TY‏ 


۴۸ أحكام من القرآن الكريم 


لايَوَدُون أن برل إلى رَسول الله يله وميه من خير؛ لاهم حَسَدَة وا لحاس لا نب 
ااا لمن حر بن يكم 4. 

م قال: لوال نص بِرَحَمَدِوء من ياء 4 أي: يحص مَن شاء من عِبّاده 
و ئة جميع التلق؛ لأن رحمة اله عَيَجَل توعان: رحمة عامّة 
سمل جميع اعلق حى الكُمار, فان الله يرل عليهم العَيْتَّء ورج لهم الزَّرْع 
ويكثر لهم المالّ والوَلَدَه وهذه رحمة» وكذلك يَفْعَل بالُؤْمِنِينء والرَّحة العَامَة رحمة 
ااا 


أا اكحمة الخاصّة فهي التي قال الله عنها: #مَسَأكيببا لادی تقون ويُؤوت 


مي باينا ومون , [الأعراف:537١].‏ 


المع e‏ 7 العَظِير * 
أ صاحبٌ الفَضْل العظيم» العَظِيم كمّيَّة والعظيم كيفيّة» والعظيم شُمُولًا في 
المكان» وشمُولا في الرّمان. ا 

فين الله عََبَجَلّ في هذه الآيّة حِقَدَ الكُمَار من المشْركين واليهودٍ والنصّارى 
اى إلى هذا الحل. 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة: 

انان اهرود وال ار وال كين ل وا انه نها 

ليس خاصًا بزمن الرَّسول ي بل هو عامٌ إلى يوم القِيَامَة؛ لأن اكمار من اليهود 
والنّصَارى والْشركين أَعْدَاء لناء وأَعْدَاء لرَيّناء وأَعْدَاء لكتابناء وأَعْدَاء لرَسُولِناء 


سورة البقرة ۴۴۹ 
وك كان كذ لك فإنة لا بنك أبذا ان لر 
-١‏ ومن قوّائدها وأحْكامها: الحذرٌ من مَكْرِ الكُفار من اليهود والنّصَارى 
ا ا انام ا العاف ر ار ان اروا 
لأتهم إا يلون ذلك من أجل خير عائدٍ عليهم أكثر ما يتحمّلُونه من كَرَامَتِهم 
للخَيْر التازل إليناء أو لأئّهم يتربّصٌون بنا الدَّوَائْر حتى يَقَضُوا على ما لنا من الَيّر. 
ا ا اي اي 
منهم على سبيل الخُصُوص فن فيه شب من اليهود والتصّارى والمُشْركين. 
ر 0۴ 7 ےر ٥‏ و 
- ومن فَوَائدها وأخكامها: تحريم كَرَاهَة تول الخير للمُؤْمِنِينَء وكراهة 
رول الخير للغير هو الحَسّدء ولهذا قال شيخ الإسلام :إن التقسير الصَّحِيِحَ 
ادس انى ال انر ال نِعْمَة الله على عَيّره» ولكن التَفْسِير الصحيح 
هو أن يكره ه الإِنْسَانَ ما أنرّل الله على غَيْرهِ من لخر سواء تمنّى رَوَالَه أو لم يتَمَنَ 
وهذا التفسير لشيخ الإسلام داه هو الأقربُ. 
-٥‏ ومن فرّائدها وأخكامها : بيان ما منَحَ الله هذه الأمّة مه من الرَبُوبيّة الخاصّة» 
ولهذا قال: لمن حير ين رَيِحَكُمْ 04 ورُبُوبِيّة الله لعباده المؤْمنين رَيُوبِيّة خاصّة. 
والرَبُوبيّة نوعان: عامّة وخاصة. 
فالعائة: هى الشَّامِلَة لجميء الالو قَوْلَهُ تعالى: #الْحَمَدُ لله رب 
لْعْلْمِينَ # [الفاتحة:١].‏ 


.)١١١/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


4 أحكام من القرآن الكريم 


والخاصة: هي الْربُو ية المصَافَة للمُؤْمِنِين أو للرّسْلء مثل قَوْلِهِ عن عِبّاد الحم 
© وَالَدِينَ يقولورت راهن نا من روك وذرينا فد عيرق وبخكننا للمتقيرت 


إِمَاما # [الفرقان ١‏ فإن هذه الرَبُوبيّة خاصة. 


صم 


0008 ل ا د55 الي 4 هذه 7 العامّة» وقوله: 


رب موسي وهر درون 4 هذه الربوبية 


و 


٦‏ - ومن فوّائدها وأخكامها: د عل قد ينص بأناس دون 
آخرين؛ لقَوْلِهِ: وله خن مته من ياء 4. 

۷- ومن فرّائدها وأخكامها: إثبات المشيئة لله لله؛ لقوله: وال نص ميه 
مَن يا4 #. ولا شك أن ما كان من أَفْعَالَ الله فإنّهُ صادرٌ عن مَسِْييَةَ منه عجر 
وكذلك ما صَدَرٌ من أَفْعَال العِبّاد فإنَّهُ صَادِرٌ عن مَشِيئَةِ منه» وإذن منه بذلك 

0 سبق في قَوَلِه: وما هم بِصَارَِينَ بهء من اكد إل بدن الله © [البقرة:7١٠])‏ 
با مو م 
الله» قال الله تعالى: الم سا منک أن سق ا وما سامون إل أن يسا له رب 
الْعلِمِيتَ € [التکریر:۲۹-۲۸]. 

د PTE‏ َة للعاصي على 
مَعْصِيته» بحيث يقولُ: إِنْ معصيتي لله لَيْسَّت بِمَشيئتي» ولكنّها بمشيئة الله؛ لان الله 
تعالی يقول: لمن سا منک أن سق ((50) وما سَنَامُونَ إل أن يمه هه رب ليت 4. 
ويقول عص : ولو اء اه ما ما شما € [الأنعام:۷٠‏ ۰ ويقول: #إولو سا الله 


سورة البقرة 3 


و >3 


مَا فک أَلَدِينَ مِنْ بََدِهِم يَنْ بَعْدِ ما جَادَنْهُمْ البيَنَتُ ولي أختلوا هنهم مَنْ 
ءامن ومهم کک ولو نَاء الله ما سلوا [البقرة:7ه؟]؟ 

وجوابتا عن هذا أن نقول: ليس للعَاصِي حُجَةٌ على مَعْصيته؛ لأنَّ الله تعالى 
أمَدَّه بالعقل» وأَعَدَهُ لَعْرِقَة الهُدَى والح وأَرْصَل إ إِلَيْهِ الرْسلء وقد قَطّمَّ الله الحبّة 
على للق ب 6 الرْسل» فقال تعالى: « رسلا مُبَشَرِيَ وَمُنذِرِنَ للا يكو لاس 
عل أله حجة بعد الرسل وان أله عبرا حَكيمًا € [النساء:هة١]»‏ المي ليس له 
حك عل اله في تخصيته؛ ]دكن لهذ جد العاصي لر من الأثور ما شا 
ويُقدِم عليه» يختار أن يُسَافِر إلى مكةء يختار أن يُسَافِرَ إلى المدينة» يختار أن يُسَافِر إلى 
البلد الفلا أو الملا بإِرَادَيِه وقذرَته» و لا يم بالقدّر على ذلك» فإذا كان هكذا 
لم يج باد على معصية الله ولا بت بلقَدّر على السّمَّر والذهاب والمجيء 
والأكل والشّرْب واللّبّاس وغير هذا؟! 

نّم إن القَدَر سر مَكْتُوم لا يُْلَمُ عنه إلا بعد وُقُوعِه فكَيْف يحت العاصي 
بالقَدّر على مَعْصِيتهِ قبل أن تَقَعَ المحصيةٌ؟! لماذا لم يُقَدّر هذا العاصي أن الله كَنَبَ 
له أن يون من التقين» فيي الله عَرَيجَلٌ؟! ولهذا بطل الله هذه الحُجَّةَ في قَوْلهِ: 

ل ل 


#سَيقولٌ الین اشا کو شَاءَ اس مآ شرا ولا ءاباؤتا ولا حَرَمَنًا من س 


ڪڌلٽ كدب الت ين له حى دافا بأسنا فل هل عِندَكُم يِنْ علو 


کی 


ف 001 رح إلا لظن وَإِنَ أ ند إل خرصون له قل لَه َة البلعة» 


[الأنعام:5/8 »]١59- ١‏ فهنا قال الله تعالى: E:‏ ذاق فوا بس 2# ومن العْلُوم أنم لن 


لو ا اسن را بي ان 


2 8 


مَسْيعَةَ الله عيفَجَلَ. 


00000000000 بس 020200 أكحكاممزالقرآنالكريم _ 


سے 
و ع سس 


۸- ومن فوّائدها وأخكامها: إثبات أن الله تعالى مَوْصٌوف بالقضل العظيم؛ 
حيث قال تعالى: #وَأَّهُ دو الْمَضْلٍ الْمَظِيوٍ ». 

4- ومن قَوَائْدها وأخگامها: أنه لا يَِيِقٌ بِالإنْسَان أن يَطْلْب المَضْلَ من 
غَبْر الله» بل يجب أن يطلب المَضْلّ من الله وَحْدَه؛ لقَوْلِهِ تعالى: #وَأّهُ و الْمَسْلٍ 
مير )» والإِنْسَانْ إذا طَلّبَ القَضْلّ من الله فقد طَلّبَ القَضْلَ من أَهْلِهه وهو 
عَرَِجَلٌَ أَكْرَمُ الأكْرّمِينء وأَجْودُ الأَجْوّدِين فإذا دَعَاهُ الإنْسَان وسَألّه من فَضْلِه 
بنيّةِ صالحة» وعزم صادق» وافتقار إلى الله سْبِحَاَهوتَدَلَ» سَهّل الله أَمْرّه وآتاه من 


٠.© رن‎ ٠ 


000 ا اب د ا م جد ا 
ما تسخ من َايَةٍ أو تُنيها تأتِ َير نها أو مله ألم تَلمْ أن لَه عل كل 
ىء هَدِرْ (3 آم َعم أك الله له مف لسوت والاَرض وَمَا ڪُم يِن دون 


ا تعالى: ما نَم منّ اي # النشخ: بمعنى الرّفع والإزالة. أي : ما رفع 
و حُكْمها إلا تا بخير منها أو ِذْلهاء وذلك أن الح يكُون إلى ما هو خي من 
اسوخ أو إلى ما هو مل أو إلى ما هو دونه فأمًا اسح إلى ما هو حَْدٌ من الْنْسُوخ 
اريت ا ركيت ا التشرع ا وب لخي رن 
مائلا للمَنْسُوخ من حيث العمل ولكته ليس مائلا له من حيث التنيجة والثوابُ 
الا كناك ا 


کک 
6 
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وأمًا النَسْحْ إلى ما هو دُوتَهُ فإن ذلك لن يكون. ولن يَلِيقٌ بِحِكْمّة الله 
جلو لأن النَسْحَّ إلى ما هو دون انشوخ يَكُون تَدَلَيَا من الأعَلى إلى الأَسْمّل» 
وهذا لا يَلِيقَ بجَلال الله عَرَكجَلّ. 

يقول عَرَهِجَلّ: ما مَنْسَّح من ءَايَةٍ 4 أي: نَنسَخ لفظها أو حكمها #أؤ نها * 
أي: نها رسو الله اة حنّى لا يَذْكُرّهاء ما يَحصّل هذا إلا أَنّى الله بخير منها 
أو مثلهاء أي: بخير منها عَمَلا وتُوَاَاء أو مثلها عملا وخير منها ثوابًا. 

٣ کے ص‎ 7 4 2 ce (FT >22 "3 5706 

نم قال: الم مَل أن الله على ك سىء فر #» ومن قدرته ع . ن يَمْحَوَ 
ما يشاء ويُعْبِتَء ويَنْسَحَ ما يشاء وک ألم نعم أت أله لم ملف السموتِ 
>r‏ . 2 1 َه م 0 م لله 2 o‏ 
وَاَلْأَرَضٍِ € وإذا كان له مُلْكُ السَّمّوات والأَرْض فهو عَرَجَجَلَ له التدبير المطْلّق في هذا 
الل ولا أَحَدَ يُنَازْعْه في مُلْكِه لا تَقْدِيرًا ولا تَدْبِيرَا وما ڪُم ين دون أل 

٠ -. 01‏ رر ت ع 2 ر ٠‏ ممه :2 

من ولي ولا ضِيرٍ » فهو الذي يتولى آمورّكم» وهو الذي يَنصَرٌكم إذا استنصر توه 
وقَمْتُم بأسباب النّضْرِء هذا هو معنى الاين الكريمتين. 

قوائد وأحكام هاتين الآيتين الكّريمتين: 

-١‏ بوت النّسخ في آيات الله عَرَصَلّ وهو رَفمٌ الحَكْمء أو اللّفظء أو اللفظ 

ا ا عرست ب “o‏ كن E Ra‏ 2 
والحكم جيعاء فالنسخ يكون على ثلاثة أقسام: نسخ اللفظ وبقاء الحكم» ونسخ 
الحم وبََاءُ اللفظ وتشخها جميعًا. 


E E ۳ - ر .ك م0 لس 7 » ت‎ TE 
إذا زَنَى وهو محصن. فإِنه يرجم بالحجّارة حتى یموت» سواء أكان رجلا أم امر‎ 
و ے‎ 
00100 07 پر ااه ت 07 ۹ مز‎ 5 
واستدلوا على ذلك با ثيّت في الصحيحين من حديث عمّر بن الطاب رنه‎ 


+ أحكام من القرآن الكريم 


أنه قال وهو جالس على مِثْبَرَ رَسُول الله :إن الله قد بَحَتَّ مُحَمَدًا بيا با حى 
وأنزل عليه الكِتَابَ» فكان ما أنزل عليه آية الرّجم فَرَأناهاء ووَعَيْنَاها -أي: 
َهمْنَاها- وعَمَلْمَاهاء فرَجَمَ رَسُولُ الله ية ورَجمْنا بعده» فأخشى إن طال بالتاس 
زا ا ا اق ات ا تعبا ردو ا هاا 
وذ الغ عن هل تن e SER E‏ 
أو كان الحَبَلُ أو الاعتراف". فهنا لا تَجِدٌ في القَرآن الگريم الذي بين أيدينا آي 
لعل التق CT‏ لقصو فى لاقو الابيد حي 

وأمًا سخ الحكم وبقاء اا ا تعالى: “إن 0-8 مک ف 
سرود لبوا ماين ون يكن نگم يته بعلو ألما َو الي كفَروأ بار 
آَلصَّديرِينَ € [الأنفال:15-7]» فالآية الأول عدت بالثانية وبقيّت الأول ف 
کتاب الله مَل 

وأمًا نَسْخْهها معًا -أعني: اللَّفْظَ والحُكُمَ- فمثلُوا له بحديث عَاِسّة الثابت 
في (صحيح مُسْلِم) أئّها قالت: کان فيا ازل من القرآن عش رضعاتٍ مَعْلُوماتِ 
يحرّمنَ» ٿم تحن حمس معلومات. فتُوْقْ رَسُول الله كله ومن فيا يُقرأ من 


2 ا ا ر‎ 7 ٢ کک“‎ : 7-2 ٠ ۲ a 
- القَزآن''". ونحن لا جد هذه الآيّة -أعنى: أن عَشْرَ رَضَعَاتِ معلومات رمن‎ 
,)587”0( أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب رجم الحبلى في الزنى إذا أحصنت» رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الحدود» باب رجم الثيب في الزنى» رقم .)١1951(‏ 
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س و مره 


E ای ارا بلي‎ e 
2 ا و وو ل ناوا ون قد قا الى‎ fos و‎ 

ولا يشكل على هذا قولها يَعَنَهَعَهَا: «فتوفي رَسول الله َة وهن فيا يقرأ من 
م ٣ x‏ ا 0 or‏ 2 9 
القرآن»؛ لأن الْذِينَ يلوا من القرآن لم يَعْلَمُوا بالتسخ» فصاروا ينلونهاء فهذه 
سام تلاثة للتتشخ. 

قإن قال قَائْل: ما الحكمة من تسخ اللَفْظْء وبقاء ا لح ؟ 

قلنا: الحَكْمَةٌ في هذا -والله أعلم- في في آية الرَّجُم هي بيان قَضل هذه الأمّة؛ 
حيث عَمِلُوا بِالرّجُم بشيءٍ لا دونه في القَرآنء على العَحْسِ من اهل الكِتّاب اليهود 
الذي كَتَمُوا آية الرَّجُمء ولم يَعْمَلُوا بهاء مع أئَّا مَوْجُودة نَضّا في التّورَاة. 

وأمّا تَسْحْ الحم وبقاءٌ اللّفظ فالحكمة من بقاء اللّفْظِ: أن يتعبّدَ الاس 
بتِلَاوَتَهء وأن يَذْكُرُوا نعمة الله عليهم بهذا النّسخ الذي كان فيه التخفيف. 

وَأمَا نا 0 لحكمة فيا تيح لفظًا وحُكًا: هو أن هذا الذي ثح 
لفظًا و حًا لم يبق له أَثْرٌ بالنسبة للعَمّل به ولا بالنسبة لتلاوته» فصار من الحَكْمّة 
أن هة الله ل لقظا و حا 

۲- ومن فَوَائِد هائَيْنِ الآيتيْنِ: أن الله تعالى قد يني الرَّسُولَ بي الآية من 
کاب الله إذا شاء الله عمل ألا يَبْقَى حَُكْمُها في عِبَادِه قال الله تعالى: سفرك 
فلا تنس ی ا إلا م 6 مدت يلد هروما يخم * [الأعلى:7-/]. 


۳- ومن قَوَائِد هذه الآية: أن الخ إذا وَقَعَ فإنّهُيَحُون إلى خير من الَنْسوخ 


٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


أو مثله» وا لير قد يَكُون بالخ من الأحففٌ إلى الأَشَّدٌ أو من الأَسشَّدٌ إلى الأَحَف 
أو من نمثل لائْل وكل ذلك مُطَابق للجكمة. 

| فالشخ من الأشهل إلى الأَضْعَب: وهنا حيث كان 00 5 
في أب متت ماكر ل جه قل رض لط تل 
Ea‏ 

والخيريّةُ في التسخ من الْأحَففٌ إلى الأَصَدٌ: هي استكالٌ الاجر في هذا الأشدٌ 
من وجي وبيان حِكْمَة الله عل في تشْريعه لعِبّاِه» حيث كان يُدَرّجهم من الأَسْهّل 
إلى اتال الشَّرع بالأشد. 

وأمًا العكس -وهو انسح من الأَشَدٌ إلى الأحفٌ- ففيه الخ وهو اليس 


على العبّاد لاه يَحصّل به الامْئال الكَامل» مع مام الأجر وتَيْسِير العَمَلء ومن ذلك: 
8 ۰ د سل ١‏ ۹ سم 4 100 أ 

ما ذكرناه في آيتي المصَابَرَة حيث فَرَضَ الله في الآيّة الأولى المَنْسُوحَةٍ أن يُصَابر 
الإنْسَانَ عَتَرَه َم حَمْفَ ذلك وك أن يُصَاير الإنْسَان يكن ول نك أن 
هذا تخفيف من الله تعالى على العبّادء وتيسيرٌ عليهم. 

وأمّا إذا كان النَّسحُ ثل ففيه خيدٌ أيضًاء وهو بيان امْتِتَال المكلّفٍء ومن 
ذلك: تسخ القِبْلَةِ من بيت امقيس إلى الكَعْبَّةَ» فإن هذا النَّسمّ باعتبار عَمَل 
الكَلّف لا يْتَلفْ؛ ؛ لن املف ليس عنده فرقٌ بين أن يَسْتَفيل بيت اليس أو أن 
aT‏ لوووك له دا راد 


و“ کے ت ١‏ ع ن : رم ا ا 
امتثال المكلف. وأنه تابع لأمر الله» إذا أَمَرَه بشیء فعلهء وإذا هاه عن شيء تَرَكّه 


سورة البقرة €۷ 


ويُشير إلى هذا قولّهُ تعالی: وما جعَلتا لقب الى كُنتَ علا إلا لتعلم من ي 

أَلرَسُولَ مئّن يَنقَلِبُ عل عَمَبَيّهِ # [البقرة:47١].‏ 
OT‏ يه € أي: مثلها في العَمّلء وليس 

المعنى: أو مثلها في الخيريّة َة؛ لأنّهُ لو كان هذا هو المعنى لكان الخ عبتا لا فاده 


فنه. 


مه 


- ومن المَوَائِد: إثباثٌ القَذرّة لله عل في قَوْلِه تعالى: ألم تَلَمْ أنَّ أ 
عَلَ کل ىء هدر 4» وأن القَدْرَة مُتَقَرّرة عند الإنسان يفطرَتِه. 


-٥‏ ومن القَوَائِد: عُمُوم قدْرّة الله في كل شيء؛ لقَوْلِهِ: ألم تَلَمْ أن الله 
ع عَىْءِ هَدِيرُ 4» فهو قادرٌ عَرَيبَلّ على الموْجود أن يُعْيِمهء وعلى ادوم أن 

ا تقريرٌ مُلْكِ الله عل للسَّمّوات والأَرْض؛ 
لقولِه: « ألم تَعَلَمْ أك أله له ملف التسمنوت وَالْأَرَضٍ ». 

و ا ا عل انيه 
أحدٌ سواہ قال الله تعالى: ا وال دعوت من ذونهء ما مکوت 
إن تدعوهر لا مسمعوأ دعا وکو سوا ١‏ ا کا يكفرويَ 


و رر و 7 


شڪ کک ولا يئك مثل حر # [فاطر:۱۳-٤۱]»‏ وقال تعالى: # قل ادعو اذب 
قت ی شرو آل کا سفنت تال O O ESE DOE‏ 
فیهمًا من شرل وما له منم من ظَهيرٍ ) ولا َمَع الشفلعة عند إلا لمن اوت ل4 
اسا AS EEA kû aA ot‏ 


قطمير سے م ی 


ال-0 أحكاممزالقرآنالكريم__ 


ص 


فإن قال قائل: أليس الله تعالى قد أَنْبَت للإِنْسَان مُلْكَاء فقال: #وَالَدِينَ 


ص 


شون الكتتبَ مِنا ملكت اينک اتوش 4 [النور:*]» وقال: # وَالَّذِين هم 
روجهم فظوت © إلا ع رحج أو ما مککت يس قرم بر مويب 4 
[المؤمنون:5-4]؟! 

فَالحوابُ: بللء أَنْبّت الله للإنْسَان الُلْكَء ولك مُلْكَ الإِنْسَان ل َمْلكه ملك 

" مقيّدُ من جهة العُمُوم» حيث لا يَمْلِك الإنْسَان كَل شيء لا يمك إلا ما 
كان في حَورَته. 

" مُقَيّد من حيث التَّصِرّفٌ والتّدبيرء فالإنسان لا يَمْلِك أن يفعل في مُلْكِه 
ما شاء؛ لان مي بالّرع» فلا يتصرف في له اب فيه اقيق 

" مُقَيّدٌ من جهة الزَّمَنء فمُلْك الإِنْسَان لا يَمْلِكُهُ ليس داتاء قد يلف هذا 
لمَمْلُوك وقد يَبيعُهُ الإنْسَانُء بخلاف مُلْكِ الله عَرَصمَّ؛ فإنَّهُ ملك شاملٌ دائيٌ 
فلا مُنافاة بين ما أَنبّت الله للعبد من الك وبين ما أنه لتفسه من الْلك. 

۸- ومن قَوَائِد الآيتين: بيان أنه لا وَكَ لأحدٍ إلا الله عي ولا نصيرَ لأحد 
إلا الله عل وليعْلّم أن ولاية الله عاّة وخاصّة. فالعامّة: هي تول امور القء 
وهذه عامّةٌ لكلّ أَحَد حى للكُمّارء والخاصّة: هي الولاية التي تَتَصَمِّن العنّاية 
الف و السداف» وهل خاصة اى 


0 


١ 


١‏ 5 ع و ده اس ر رو ملم كو 2 ميرم 
فمن ا لمعن الاول: قوله تعالى: وح إذا جا حدم الوت توفته رسا وهم 


4 


کک م - 4 وشمه سس مج e‏ وو مورد 
له يمرطون © 3 ردوا إلى الله موللهم الْحقّ 4 [الأنعام:١17-571].‏ 


٤‏ هه 4 9 در س 2 2 ۶2د م م م وس 
ومن المعنى الثان قوله تعالى اله ول ال اموا هو من الظلملت 
کے ماوع رص ره سر و ي 08 2 م ال ےم وومر ف 
إلى الور والذين كفروا أوَلِيِ " الطدعوتٌ يُخْرِجُوتَهُم يِن النور إلى الظَلمَنتٍ 
ھر -ه 


3 
1 مال" 
5 
0 
3 


دوت سج 4 [البقرة:/ا0 7 ]. 


° © CD © 


# آم يوت أن سلوا رك اي ا ل وَمَن يَتَبَدَلِ 
آلڪمر امن مْمَد صَنَّ سَوَآءَ اليل 4 

الخطاب في قوله: « آم زيوت * لهذه الكت لاضحاتب النبي يني والمراد 
ب: #رشولكج € عمد بل يقول الله عَرَتجَلٌّ: أتُرِيدُون أن تَسَأَلُوا النبىّ ب آياتٍ 
َر حُونهاء كا سیل مُوسى من قبل» فقيل له: ارا الله جهرةً؟! وهذا الاستفهامٌ 
للإنكار عليهم» يعني: لا تَسْأَلُوا الآياتٍ وتَفئرحُوهاء کا فَعَلَ ذلك مَن قبلكم؛ 
فإنَّ هذا نوعٌ من الكُفْر؛ لأنَّ الإنْسَان إذا كان لا يُؤْمِن إلا حيث أي بالآياتٍ التي 
قر ھا صار إِيَانه تَبَعَا لِهَوَاهُ لا تَبَعَا لهُدَاه ولهذا قال: #ومن يبدل الَف 
لمن * أي: يأخذٍ الكْفْرَ بدلا عنه #مَمَّد صَنَّ سَوَآءَ اليل أخطأ سواء السّبيل 
وسواءٌ السّبيل: وَسَطَه المسْتَقيمُ. 

فواند وأحكام هذه الآية الكريمة: 

دتري ل ا ھا ی 

-١‏ ومن قَوَائْدها وأځگامها: بيان حال قَوْم مُوسى من التَعنتِ وَالتَشْدّد 


واقتراح الآيات. 


۳0۰ أحكام من القرآن الكريم 


- ومن قَوّائدها وأخكامها: إثبات أن مو سی علو تاتا رسول. 
و ےت 


+ - ومن فوّائدها وأحكامها: بيان ان موسی َل الضلة‌والس اه قل ا 


قبل وأنّ إيذاءَ الرْسل عليهم الصّلاة والسَّلام من دَيْدَن المْكَذَّبِين الّذِينَ شرفو 
برسَالتهم. 

-٥‏ ومن قَوَائدها وأخكامها: أن مَن أل الكَفْرَ بَدِيلُا عن الإيّآن فإنَّهُ ضا 
مخْطِى مهما ازْدَهَرَت له الدَنْيّاء ومهما رات في وَجُهه» فإِنَّهُ ضال سَوَاءَ السّبيل. 


ع و د 


0 - ومن فَوَائدها وأخكامها: ن مَن تِبَدّل الإيهانَ بالكُفْر فقد مدِيَ. 


CC. 


ويتمرّعٌ على هذه القاعدة: أَنَهُ إذا مَنَّ الله عليه بالهداية بعد الصلال فلْيَحْمَد 
الله على ذلك؛ فَإِنّهُ قد أُصَاب سَوَاء السّبيل. 

۷ ومن فو ائدها وأحكامها: أن جميع الكقار قد أخطووا سَواء السا 
ورنكوان لمن المثر ُعْوَځ الذي يَتِيهُون به عن طَريق الحقٌ. 


.© ين‎ ٠ 


ss‏ مر سد ایمیک کارا 


gE 


و سا ژر صد ر4 و 


.2 ت ۹ ساس ع 
حَسَنا من عند أنفسهم من بعد ما بين لهم الح فَاعَفوأ و شتا عن باز 


0 ود 4 يعني : ا حالص المحبّة» ففي هذه الآية يحبر الله أن كثيرًا 
من أهل الاب يَوَدُون أن يَرُدُوا أصحاب رَسُول الله يك كُمَارَا من بَعْدِ الإيّانء 
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أنَّهُ لا يحْونُّهم على ذلك إلا حسدٌ الْسْلِمِين على ما َعَم الله به عليهم من اتبَاع 
محمد صَاَلتَهْعَيهوسر. 

وكان هَؤُلاءِ اليهودُ -فيا سَبََّ- يستفتحون على الَِّينَ كَمَرُواء ويقولون: 
سيبْعَث نبيٌ» وسوف دُنْصّر به ون فلا جاءهم ما عَرَفوا كَمَرُوا به» والعياذ بالله؛ 
عاذاون عد ادي هذا ا معن ای كان اا لیا 
وأنَّ الحقّ مع ما جاء به النبيٌ اى وما كان عليه أصحابة. 


وني هذه الحال أَمَرَ الله المؤْمِنِين أن يَحْفُوا ويَضْمَحُوا لحي يان آنه بأثروه 4 


- 


کے 
4 


ای اورم اللاب ارا ار ا فل 00 2 
وی بان له يمرو )» وهو الأَمْرٌ باهم وهذا حكم مُه : مُعَيّى بِعَايََه والحکم المعَیٔی 
بغاية يَزُول بِرّوَال العَايّة وانتهًائهاء فلا جاء الله بأمره وأمَرَ بقتالهم حى يُعْطُوا 
الجزية عن ي وهم صَاغِرُونَه صار هذا الحكمٌ وهو العَموٌ والصّفح- مُنْتّهيًا بانتهاء 
وامده الذي جَعَلّه الله تعالى له. 

وبيّن الله تعالى في تام الآيّة أن الله على کل شيء قديرٌ فلا بُعْجزه شي 
ولا يمنعه شيء. 

أحكام وفوائد هذه الآية الكريمة: 

-١‏ بيان ما عليه أهل الكِتّاب من الحَسّد العَظِيم لهذه الام 

؟- ومن قَوَائِدها: أن مَن كان فيه حَسَدٌ للنّاس على ما آتاهم الله من فَضْلِه 

۳- ومن فرّائدها: الحذرٌ من كَيْدٍ الأَعَدَاء ومُحَادَعَتِهم؛ لأ هم إذا كانوا يَوَدُون 


0 أحكام من القرآن الكريم 


أن يَرُدُونا كُمَارَا فم لن يَأَنُوا جْهْدَا في سبيل الوّصُول إلى هذه الغاية مذ عَهْدٍ 
النبي ها إلى يَؤْمِنا هذاء ولهذا تَجِدٌ النصَارى يُرْسِلُون الفِرَقّ والطّوائف المتضّرة 
إلى البلاد الإسلاميّة, ولاسسيّ) البلاد الققيرة التي يُسَيْطِرٌ ون عليها من هذه الزّاوية؛ 
ِيُخْرِجُوا الاس من الدّين الح إلى الدّين انشوخ الذي لا يبه لله عل 

4 - ومن فَوَائْدها: أن هذا الْحَسَدَ من أهل الاب نابعٌ من عند أَنْفْسِهِمء لم 
يؤذن لهم فيه» ولم يكن عن رَوِيّة وتَعقل. 

ه- ومن قَوَائدها: الحذرٌ من عة الكفر للمُسلمين» وكذلك يجب الْحَدّرُ من 

غ الناضى أن تكد ون اللي 

1- - ومن فَوَائدها وأخكامها: اهل ال دشا ونه 
عن عَمْدِ وعِنَادٍ من بَعْدِ ما تب لهم الحقٌ. 


۷- ومن قَوَائِدها وأځكامها: التّدرّحَ في مُعَامَلة الكُقار؛ حيث أَمَرَ الله 


0 


۶ 


سبحانه و عا في هذه الآيّة أن تَعْفْوَ ونضْمَّحَ حى يأ الله بأَمْره. 


۸- ومن فوائدها وأخكامها: أن الأخكام التي کم الله بها نة e‏ 
J‏ كام مُوَمّدةٍ -أي: إلى آم وأخكام مُوَبّدةٍ -أي : إلى الأبد- فمن الأخكام الموّمّدة: 
هذه الآية: #فاعفواً وَأضِفَحوأ حو ب يأف أ ا و € ومن أمغلة ذلك اشا ل 


ت 


تعالى: وای یات اة من سايڪم فاستنٻ دا عليه أرْيسَة ترك 
فن دوا ایکوش ف الميوتِ حى هن هن أَلْمَوْتُ أو جعل الله طن هن سيلا 


کو کر صر 1ے ت 


[النساء:ه١]»‏ فهنا قال: # حي وهن 7 أو حل الله طن سبيلا*» وقد جَعَل الله 
لهنَّ سبيااء فقد أَعْلّن ذلك رَسُولٌ الله يله حيث قال: «البكر بابر جلد مو وَنَفَيُ 


4 


سورة الدفرة 0 


م س لس وو س 1ه لعن ا 8 ۱ 
سََةء وَالثيّبٌ بالشيّب جلد مة وَالرجه)!". 


- ومن فَوَائدها وأخكامها: أن الإنْسَان يَعْذَّر بجَهْلِه إذا حَانَفَ الأمرَ 


أو النَّهْىَ؛ لقَولِهِ: لم بد ما بين لَهُمْ لحف )» وهذا الأصلٌ قد دل عليه 


الكتّابٌ والسة› ف قفي القرآن بول اله عل #وما کا معَرّبِينَ حي عت رسو 4 
[الإسرء:5١]»‏ ويقولُ تعالى: # رسلا مشر بن وَمُنَذِِنَ للا یکن للتاس عل الله حجة 
بعد الرسل € [النساء:ه١]»‏ ويقول د 75 كان ا 
هنهم حى کی بج لَهُم نَا يموت € [التوبة:5١١]»‏ ویول الله تعالى: # وما کان رَيّكَ 
فرق الشر عق يبد ف مهار رسولک ينوا عه يننا وما ڪا مهل الروت 
إلا اهلها يمرت * [القصص:09]. 

وأا اسه فمن أوأتها: أن لبي وك لم يأر اليئ في صَّلّاته أن يَفْضِيَ 
ل ا ا 
ولا مو حتّى یئن له الي يه ولم يمره بإعادة ما ل من الصّلوات” » مع أنه 
كان لا يطمئنٌ فالقول الصّحيح الرّاجح: أن مَن لم يغه الدّعوة فإنَّهُ ليس عليه 
حرج فيه| إذا مات وهو مُسْلِم» لكن يَمْعَل ما رج به من الإشلام جَهلاء أو يرك 
ما ْب الإيمان به جَهْلًا. 

- ومن قَوَائِدها وأځگامها: إثباتٌ عَمُوم دة الله عَرَصجَّ؛ لقَوْلِهِ: «إنَّ الله 
َل ڪل ئ قدب 24 ولا شتتی من هذه القَضِيّة لكيه العامة شية» كل شيء 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب حد الزنى» رقم )١195(‏ من حديث عبادة بن الصامت 


تو سدور 


دنه 
(۲) تقدم تخريجه (ص:: 0). 


04 أحكام من القرآن الكريم 


فالله قادرٌ عليه» قادر على إيجاد الَعْدُومء وعلى إِعْدَام الَوْجُود» وعلى تَغْيير الشَّىء 
من جان إل حرق 

وهنا د بها رعو له تتفي الاي ف الا عو ن ا ل 
«إِلّه على ما يشاء قديرٌ»» فإنَّ هذا يَقتَضي تَقييد الفَدرَة با يشاءٌ الله» والله تعالى قادرٌ 
على ما يشاءٌ وما لا يشاب وتقييد القَذرّة بها يشاءٌ تضييقٌ لمعناها العَامٌ الذي آرَاده 


لله تان عا فالواحث: أن قيمع عل عتومهاءيدوة ا وان اهل 


° © ¢3 © ° 


١ 0‏ 
#وَأْقِيمُوا الصاو واوا كوه وما فمو لاشيک من ڪر EEE‏ 


في هذه الاية الكَريمَة يأ ان سان كاد أن E‏ 
مُسْتَقِيمَةَ بشو وطهاء وأَرْكَانهاء ووّاجبّاتهاء ويوا ذلك بشكملاه. والصلاة تَشْمّل 
الفَرْضص والتفل» وهي مَعْرُوفة. 

وأن يووا الزَّكَاهَ أي: عرد اهلها تعن لهاء والرَّكَاةٌ هي المَرْضُ 
فق أن ما ا ا سكن صد أو ن أو ها ةلك 

والرّكاةٌ: هي الال الذي أَوْجَبه الله تعالى على عِبَادِه في أشياء مُعيَّةٍ من الأَمْوّال» 
ورج منها الإِنْسَانْ قَذْرَا مُعينَا حسب ما عليه من الَؤُونَة ففي الوب والثّار 


سورة البقرة 00۵ 


یگون فیا د ا ی ا ا ا 


کی لت كاه ضر قاش لي يدب 
اا ر ا ی ا #وما قد تتَرَموأ م لسك قن 
ERN ELE CL‏ 7 


.]7١:لمزملا[‎ 

5 امال 01 خليخ بك باتكل بسيزيه اليلق عليه بية من أَغَالنا؛ 
اسمن وَاجْتئَاب العمل المْحَرّم. 

قوائد وأحكام هذه الآية الكريمة: 

-١‏ ووب إِقَامَة الصّلاة؛ لله تعالى: لوَأَقِيمُوا لصَكؤة 4 وإِقَامةَ الصّلاة 
الا قدا هرواح ا وطول وول ات n‏ 
الأمْرَ بإقَامَته على سبيل الاسْتِحْبّاب. 

؟- ومن فَوَائدها وأحكامها: وَججوب إيتاء الركاة؛ لقوله تعالى: ##وَءَانُوا 


07 س 


E PA E لرکو‎ 


0س 


با 
لما تج الهف أثر ها ويا قل ب 1 وق مسي 
وما طائر بقلب جناحيه في السّماء إلا ذَكَرَ لنا منه ع 


(۱) تقدم تخريجه (ص:١5).‏ 


۳۵٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


۳- ومن فَوَائَدها وأخكامها: القن عل ي ا فان وما دموا 
لاش من حير يَدُوهُ عند اللو . 

-٤‏ ومن قَوَإئِدها وأځگامها أيضًا: أن ما تُقَدّمه من الخير فلن يَضِيمَ 
بل ستجدّه عند الله عل مُدَّخْرّاء أَحْوّجَ ما نَكُونْ إليه» ولكن يِحِبُ أن تبه هنا 
إل أن ما نذه يوم الياقة من الخير قد يكو لمَئرناء كا قال الي لة: أندرُونَ 
ما لْْلِسُ؟» قالوا: قلس فينا مَنْ لادِرهَمَ له ولا متاعً» فقال: إن املس مِنْ متي 
يي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بصَلَا' ويام وَرْكَاةٍ ويي قَدْ شّعَمَ هذا وَكَذَفَ هد وَأكَلَ 
TO E O E‏ 
قان قَيَتْ حستانه قبل أَنْ َه ّى ما عليه خد مِنْ حَطَيَاهُمْ قرحت عليه م طح 


و دا اا ا ا رذن بص بك ينا لحمل هر 
خير وشرٌ؛ لقولِه تعالى: #إنَّ اله يما موت بصي 4. 

- ومن قَوَائدها: تحذيْ العباد من المخَالَّمَة؛ِ أن الله تعالى إا قال: «إنَّ أله 
یما موت بصي 4؛ تحذيرًا من أن تُخَالِفَ أَوَامرَه وأن تَقَعَ في توَاهِيه فنا إن 
فَعَلْنَا ذلك فلن يَخْمَى عليه سَبحانهوتعال شيءٌ من E‏ 


© قر © ° 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم» رقم )۲٥۸۱(‏ من حديث أبي هريرة 


سو رحو 


رجانه 


سورة البقرة ۵0۷ 


N‏ کی كان ا أ ی ي أمَإِنِيُهُمَ كل 


وو سبدو مو و1 ر سا ل سلس 


حن فل اجر عند رند ولا حَوَفُ عليه ولا هم رون 4)9 

لوَثَانُوا» أي: اليهود والنّصَارى: لن يَدْخُلَ أَلْجَنَّدَ إلا من كان هُورًا 4 

له اليهود أو مصَرَئ ١‏ > يَقَولّهُ الَّصارى» يعني: وان هم | انلق در 
اة ! 

لكنّ الله رد عليهم رَعمَهم هذاء فقال تعالى: لک أَمَانُِعُمَ 4 أي: هذه 
ع الي e e 9 OT‏ 
اماني واوهام بَاطِلة لا تستند إلى شيء من الوحي المتزل على الرسل عليهم الصّلاة 
والسَّلامُ ولهذا قال: #كُلٌ اا مڪ 4 أي: قل لهؤلاء القائلين هذه المقولَة 
ديا لهم: «هاثوأ ڪڪ 4 أي: أَغطُونا بتكم التي تيون بها ما رَعَمْتُم 
بن لدان ا نكن الهو كان هوا أو تضارع طن كد موتوورت. + 

ل 2 8 رت 

فیا تَقُولُونَء ومن الَحْلُوم ّم لن دوا حُجَّةَ لَ) قالوه» ولهذا قال بعدها: # بَقَّ 
من أَسْلَمَ وَجَهَهُ لله وهو سن € # بل € فيها إِبَطّال لا سبق من دعواهم أنه 
لن يَذخل اة إلا مَن كان مُودًا أو َصارى. 

0 لله عَيَِجَلّ مَن الذي يَدْحل ا نة حيث يقول: #من اسل و وهه لله 


وقَوْلَهُ: لمن أَسَكَمَ وجه لله 4 أي: جَعَلّهِ مُسْتَسْلَ لله عَرجَزّ مُقبلا عليه 
وھ وو 


وهو حن * في أَغَاله والإحسان هو اتباع شريعة النبيّ صَأَلنَهءَلِوسَلَر فشَّرَط 


الله سبحائه وتعال ا 

الأمْرُ الأوّل: الإحلاص» بأن يَكُونَ أَسْلّم وَجْهَه لله. 

والثاني: المتابعة لرَسول الله يك بأن يون قد أَحَسَنْ. 

فهذا له 1خ عند ريف الى : تراه وسكي الله الثوات الجا أن الله تال 
َّرَم به لن عَوِلَ صا مًاء فصار بِمَنْلّة الآخر الذي يَسْتَوْفِيهِ الْمستَأجَر على العَمّلء 
ولا حَوَفُ عَم 4 فيا تفیل من أَمْرِهم» «وَلا هُمْ يحرَونَ 4 على ما مََى من 
آمهم فتَسْأل الله تعالى أن جََْلنا وإيّاكم من أَسْلّم وجه لله وهو حُحِْنء وأن يريا 
صِرَاطه المستقيم» م عَم لله عليهم من بين اده ليرا 
والصّالحين؛ إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيم. 

قوائد وأحكام هاتين الآيتين: 

في الايّة ة الأول من الفُوَائْد والأخكام: 

- بيان دَعْوَى أهل الكتّاب من اليهود والتَصارى أنه لا يدل انه إلا من 

كان مِثْلّهم يهوديًا أو نصرانيًا. 

؟- ومن قَوَائدها وأخگامها: أن أَهْلَ الكتاب يُؤْمنون بالبَعْث وار اء؛ لان 
نة إن 0 6 بعد البَعثِ يوم القيّامة. 


ا 


قد 


طب منه احج على ناته ولهذا قال: فا بلك آنه فل انوا رڪ 
إن كنثرٌ صَدقيرت ). 


سورة البقرة ۳۵۹ 


رظ ذلك أن رل قائل هاو اج لا من فل ورل هذا رلت 
فهاتِ وَلِيلّك إن كنت صادقًا! ينبت المَاظِر أَوَلّا أنّ هذا قول النَاظِرء وأنّهِ ليس له 
أصلء ثم يتَحَدَاهُ بطَلب الدّليل. 

4 - ومن قَوَائِدها وأخكامها: فة الحَاجَة في تاب الله عل التي تَدْحَضُ 
حجّة الحصم وتُفْحِمُه ولهذا قال تعالى: فل هاا پڪ إن ڪن 
Eg N E A oat 2510‏ 
بالنعودةة وا القي رز ك6 يل قو قفا E‏ 

ه- ومن قَوَائِدها وأخكامها: الإنصاف في مُعَامَلَة الخصمء وإلا انه كفي 
أن يَقَولَ الله عَبَوَجَل: هذا باطل» ولكنّه سْبحانة لك دم e‏ 
المعو ان ااا وى 

- ومن قَوَائِدها وأخگامها: آله لا قبل ادَعْوَ إا ية فحن ادعى حك 
من أځگام ا NEG TG‏ 
ثبت ما قال بالرُدْهَان والدّليل وإلا وَجَبَ رده عليه. 

۷- ومن قَوَإئِدها وأځكامها: أن اليهود والنّصَارى لا حُجَّة لهم إطلاقً 
فاا ا لن ا و نه ا أو تضارف» وما أكثر ارف 
اليهود والنّصَارى باتہم أهل انهه وبأئّم ْرَجُون من التار إن عَذّبُوا بهاء وهم 
ناء الله LEG,‏ 

أمَا ١‏ ية الثانية ففيها من المَوَاِد والأخكام: 


ع 6 


اانا اتل 


ا 


۳۰ أحكام من القرآن الكريم 


الأمرُ الأوّل: إسلام الوجه لله وذلك بأن حلص الإنْسَان قَصدَهء فلا يقصد 
بعاد الله تعال ملكا مقر ناولا تنام سلا ول غاناةً لا حن ول توصل سلطا 
أو جاو أو مال وإِنَّا يقصد بذلك ربّه عَرَجَنّ وهذا مَفْهُومٌ من قَوْلِه: « بَكَ مَنْ 
226 

الأمر الثاني : أن العبادة لا تقبّل و لا نفع | َّ بالإحسانء وهو متابعة النبيّ بيا 
بحيث تَكُون العِبَادّة على وفق ما جاء عن رَسُول الله يَلَد. 

ودليل هَدَيْن الأضلَين العظيمين: وله تارك وتال: فى كان برو لماه ريي َمل 
عمل صللا ولا شرك بعبادة ريده دا € [الكهيف:١٠٠]»‏ وقَوْلَهُ تعالى: # ومن ساقي 
له الْهُدَى وسّمْعَ ع سيل الْمَوْمِنينَ ولو ما ول وَتضَلِوء 


ان آ- 1 


سے 


د - رو 
سول من بِعَدٍ ما 


عا ص 
ر الو و صم م2 ور 


جهتم وَسَآءَتٌ a EA‏ و تعالى: # قل إن كنسم تبون الله تيعون 


ص 
20 


یکم آله دیور کک دریگ 4 [آل عمران: 1۳۱ وتَبَتَ عن التبي ل أنه قال: ١إ‏ لاخ 
بالييّاتِء وَلِكُلٌ امرئ مَا نَوَىء فَمَنْ كَانَتْ هِجرتة إلى الله وَرَسُوَلِهِ فَهِجْرَنهُ إل | 
وَرَسُولِهِ وَمَنْ کات هجرتة لديا يُصِبهَا أو امرَأَةٍ يتَرَوَجْهَا رنه إل ما اجر 
ا ر «قَالَ الله تَعَالٌ: آنا عى الشرَكَاءٍ عن السك 
مَنْ عمل عَمَلّا اشر ك فيه مَعِي غَبْرِي رک ور 004" وکت عنه يلل أيضًا 3 E‏ 


١مَنْ‏ عل عَمَلُا لَيْسَ عليه أَمْرْنا فهو رد٠‏ فلابدَ لقَيُول العمل من 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب قوله يا ت لاال بالتيّة». رقم (۱۹۰۷/ )۱٥١‏ من حديث عمر رَه 

(۲) تقدم تخريجه (ص‌:۳۳). 

(۳) تقدم تخريجه (رص:117). 


سورة البقرة ۴۹١‏ 


و ار د ا 
والثاني: المتابعة لرسول الله كَكِن. 


ئو ت 


ويلم أن امتَابعَة لا تتحمّقٌ إلا إذا وَاقَنَ الحَمَل الشَّرِيعَةَ في أمور سنّة: 

الأوّل: في الجنس. 

والثاني: في الصّفَّة والكيفيّة. 

والثالث: في القَدْر. 

والرّابع: في السّبّب. 

والخامس: في الرّمان. 

والسّادِس: في المكانٍ. 

فمن تَعَبَّد لله بعِبَادةٍ على سَبّبٍ لم ْله الشَّارِعُ سببًا لها فعا لا تقل منه. 
ا رَعَ فإِنَّهُ لا يُقبّل منه» مثل: اي ا واد ينرس 


فإنَّ ذلك لا يبل منه أُضْحِية ولو كان الرس أَغْلَ؛ لأنّهُ من غَيْرِ جنس ما أَؤِنَ 
ولو أله تالف الشَّرْعَ في القَدْرء بأن صل الظّهْرَ سًا أو ثلاًاء فئها لا تقب 
منه؛ لأنّهُ حالف الشَّرْعَ في القذر. 
ولو َالَف الشَّرْعَ في الرّمن» بأن ضَحَّى الإِنْسَانَ في غَيْر أيّام تت ئها 
لا تفيل منه» أو حَجٌ في رَمَضَانء فإنّ ذلك لا يُقبَل منه؛ لاله فى ع غير الرَّمَن المحَدَّد 


شر عَا. 


۳۲ أحكام من القرآن الكريم 


ولو َالَف الشَّرْعَ في الان لم تُقبّل منه العبادة مثل: أن يَعْتكف في غَيْر 
المسجد. فإنَّ هذا الاعتكاف لا يُقْبّلَ منه؛ لأنّهُ في غَيْرْ المكان الذي عيته الشَّرْعٌ 
للاعتگاف. 

وكذلك لو حَالَقت الوبادة الشّزع في الهيئة والكيفية بأن صلى صلاة نكس 

ع و و ء »ع 
يبدا بالسّجُود قبل الركوع» اب لير CGS dg‏ 
الأعضاء فن ذلك لايَصِحٌ 
e‏ 
يبت له عند الله؛ لقول الله تعالى: ف اجر عند ربد #. 

53ص 
َبُوبيّة الله له الربويية الخاصّة؛ لقَوْلِهِ: #عند َي . 

5 - ومن فَرّائدها وأخكامها: أن مَن قام بالعِبادة على هذا الوَّجْهِ: الإخلاصء 
والْتَابَعَة فإِنَّهُ لا حَوْفَ عليه في مُسْتَقْبّلهه ولا حزن عليه في ماضيه؛ لاله سوف يَصِلٌّ 
إلا a‏ قال وا ا سي E‏ 


ع 


KK‏ ر ور 


نول وهو 
ES EERE‏ انوت Et‏ 
[النحل:۹۷]. 

I ومن قَوَائِدها وآخگامها: أن ن لم صف هذه الصف‎ -٥ 
وجهه جهه لله وهو محسرة- فان عَمَلَهِ َبَاءٌ ليس فيه أجر فلو عَمِلَ الإنْسَان باد‎ 


رك فها مع اله فهي مزؤودة عليه ولو عل اد كيت نمب مع الذي 
الى ايا ال حول انان عاد ود عا 


سورة البقرة ۴۴ 


-٦‏ ومن فَوَائِدها وأحكامها: أن مَن لم يتعبّد لله بهذين الشَّرْطين: الإخلاص 
والمتابعة» فإِنَّهُ تل به الخوف في الْمستقبلء وال حزن في الماضي» ولهذا يَتَمَنَى الكُمَار يوم 
ا 2 70 ره و 2 رم صر ور رص ےت 
القيّامة أن يِرَدُوا إلى الَدَنْيًا؛ لِيَعْمَلُوا عملا صا حًاء فيقولون: ##يَليْنَا نرد ولا مكب 


صل 


141 س الال وء ر ۵ م r 12 CANINE Sf AN.‏ 3 
ایت رتا وبَكْونَ مِنَ ألمي » قال الله تعالی: بل بدا هم ما كانوأ خفون من قبل ولو ردوا 


ماده لا كأ ماح عر سر م 


دوأ لما نوأ عنه لَب لَكَدْبُونَ € [الأنعام:۲۸-۲۷]. 
۷- ومن فَوَائِدها وأځكامها: أن الراب والأجر الذي يَحْصّل ين أَسْلَّم وَجْهه 
لله وهو حُحْسِن ثوابٌ عَظِيدٌ؛ لان الله أضَاقَه لَفْسه فقال: مله اَم عند ربد 4 
والتّوَابٍ من العَظِيم يَكُون عَظِيَ ولا شك فنسألٌ الله تعالى أن يبنا وإيّاكم توب 
حَسَنَاء وأن يِجِعَلَ عَمَلَنا حَالِصًا لله مُوافقا لگریعته؛ إِنَّهُ جَوَادٌ كريم. 
TT‏ 
ُمَ قَالَ الله تارك وتال: 
#وَدَالتِ الوه يست التَصَدرَئ ڪل ىء وَكَالَتٍ التصرئ ليست اهود عل سَىْءٍ 
هم بتو الكتبٌ كَدَلِكَ تال اليب لا يعمو نل کولهم ڪاله کم بيهم يِه 
لِيمَةٍ فِمَا كانوأ فِهِ يحْسَلِمُونَ 4W‏ 
الود هم باع مُوسى نالتا والتّصَارى أَبَاع عیسی نالتا وکل منهها 
يُصَلَّل الآَخَرَء كا في هذه الآية الكَريمّة: وات الهو لِِسَتٍ التَمرَئ على مَيْءٍ 
وكات لتر لست اهود عل سَىْء 4 يُضَلَل بَحْضْهم بعضًا طوَهم يتو الكتت » 
ن هر ول ا وول فك أن التضارى كارا عل اطق جن كانت 
مهم قائمة قبل بعت الرّسُول صل الله عليه وآله وسلّمء وأنَّ اليهود كَانُوا على 


٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


بَاطِل؛ حيث كََرُوا بعيسى كلواصلهوالتل مع أَنَّهُ مُرْسَل إليهم؛ لقَوْلِهِ تعالى: 
£ 
وة قال عسی أبن مرم ينب ييل إن رسول أله إل مُصِدَّقالِما بين يدف من اللوردة مرا 


رسول ياق من بِعرِى اسه َد * [الصف:٠‏ ]. 


وبعد أن بُ لني صل الله عليه وآله وسلّم كانُوا كلهم على دين نوخ 
وليسُوا على شيء؟ فن الله تعالى يقولٌ: وت كل ا فكو ا لل Re‏ 
وهو في َرَو مِنّ الْكَسِرِنَ € [آل عمران:80]» وكاتوا أولياءَ بَعْضْهم لبعض؛ كا قال 
الله تعالى: نابا ادن اموا لا دوا الوه رالرى ا وي 
وصارت التْصَارى كاليهود في كونهم عَلِمُوا الحقّ» ولم يتبِعُوه. 


ص 
او کے ٢ک‏ 


قال الله تعالى: كلك مَالَ ألَذنَ لا يعَلَمُوتَ مكل وله 4 أي: قال هل ا لجل 
والضلال مثل قَْلِهِمء أي: في أّهم على الح ومن سوّاهم على الباطل» وليس على 
شىء» اة کم يتم م ية فیا كنأ فيد لمو 


يَفْصِلُ بين املق مَن هو على الح ومّن هو على الباطل. 


أحكام وفوائد هذه الآية الكريمة : 


بعضهم آولياءُ ‏ بَحَضِ 4# [المائدة «[o\:‏ 


لمو 4. إذا بعت الاس فان الله 


-١‏ بيان عَدَاَة الود والتّصَارى بَعْضِهم لبعضء وأن كَل طائفة منهم تُصَلّل 


10 


الطَّائمة الى ولكن هذه العَدَاوَة بعد بعثة مُحَمَدِ ية صارت ولاية» كا قال الله 
قال ووا ا بعصم أَوْلِيَآءُ بعَّض * [الأنفال:۷۳]» وقال الله تعالى: يتاج أَلدِينَ 
اموا لا دوا الود والتصر أؤلية بعصم أوْليَآهُ بَحَضِ # [الائدة:١٠].‏ 

اب رومع تاوا اا أن هده الال التي قَالَتَها اليهود وَمَالَتها 
احا وله اننا كك تن كان ساد ان ا دقن كان اكوا هو لين 


سورة البكرة ۴10 


عنده علمٌ» فإنّهُ يقولُ مثل هذا القول الباطل الذي يُريد أن يُدْحِضٌ به الحقّ. 

۳- ومن قَوَائِدها وأخكامها: إثبات ال جرّاء يوم القِيّامّة؛ لقول الله تعالى: 

4 - ومن قَوَائِدها وأخكامها: أن الَّذِينَ اختَلَهُوا في الكِتّاب وني الرّسّل سوف 
يقضِي الله تعالى بينهم يوم القِيَامَة وبين من هو على الحق» ومّن هو على الباطلء 
وقد كر الله سْبِحَائَُوتدلَ في سُورة النْسَاء أنه بكم بين التاس» وأنّه لن مَل للكافرين 
على المؤْمنِينَ سبيلًا. 

- ومن قَوَائْدها وأځگامها: إِثْباتُ يوم القِيَامَةه وهو اليم الآخِرٌء فالإيهان به 
أحدٌ أَرْكَان الإيمانِ السّنَِّ لقول النبي يي جيل حين سَألّه أن مره عن الإيمان. 
فقال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «الْإَانُ أن ُؤْمِنَ بالف وَمَكائِكيِ و کنب 
وَرُسْلِ وَالْيَْم الآخرء وَنؤْمِنَ ِالْقَدَر حبرو وَشَرٌّوا"". 


° © CD © 


NNE O E‏ ل اك 

مَا كن لَهُمْ أن يدحلوماآ إلا حَايفِيتٌ لَهُمْ في لدا خر وَلَهُمْ في لاجرو عَدَابُ 
عَم ) 

فَوْلّهُ: #وَمَنْ طلم 4 يعني: لا أَحَدَ أَظْلَمُ فالجملة اسْيِفُهَام بمعنى التقي» 


)١(‏ تقدم تخر يجه (ص‌:۲۸۱). 


۳٦1‏ أحكام من القرآن الكريم 


اذى حي راطالا ا ا 
الاس من دُخول مَسَاجِد الله ليَذْكُرُوا فيها اسم الله عل بالصّلاة وغَيْرْهاء 
#وَسَئئ في حَرَاِوَآ 4 أي: أن مَنْعَ المساجد أن تذل ويُذْكَرَ فيها اسم الله حَرَابٌ لها؛ 
فإن عّارة المَسَاجِد تا تَكُون با يُقَام فيها من ذكر الله. 
وين الله ۾ عجر أن َو لاء ل وكان لهم السلطًة سوف دور 
عليهم الدّوائرٌ حت لای خلوها لا اف ن لا يلون هذه الَسَاجد إلا وهم 
في تحني ولق واْطِرَابٍ من الُؤينين اين أت هذه الماد إليهم. 
َولَهُ: ما كن لَهُمْ أن یوما إلا حابن 4 کول أن يَكُون مَعنّى هذا 
المي : ماکان لهم كر رعا أن يَدَْلُوها إلا خائفينَ» أو يْتَملُ: ما كان لهم قَدَرّا أن 
اب يسم 
قَوْلّهُ: لَهُرْ في لديا حِرْئٌ» أي: عار وذل ول فى الجر وَعَدَابُ 
56 فينانُون -بعد العِرّ والمُّلْطَّة والغَلبَّة- ذلا 2 الدنْياء وعَذَابًا عَظِيَ) في 
الآخرّة 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة : 
-١‏ تحريمٌ مَنْع مَسَاجِد الله من أن يُذْكَر فيها اسمٌة 
۲ - ومن فَوَائدها وأخكامها: الإشارة إل أن الَسَاجِدَ إا بيت لذِكْر الله 
عَجَلّ؛ لقَوله: #آن يكر فا أسْمَهُ 4 وقد جاءت الستة مُصَرّ حةٌ بذلك» ففي 
الصجيح من حديث أَنّسِ بن مالكِ يعن قال: بينم| نحن في اشد مع رَسول الله 
اة إذ جاء أعراب» فقام يبول في المسجدء فقال أصحابُ رَسُول الله لِ: مَه! ما 


سورة البقرة خض 


قال: قال رَسُولٌ الله کلا: «لا تَرْرِمُوة!'» دعو فتَركوه حتی بال» فلا قضى يَوْلَه 
أَمَرَ انب صل الله عليه وعلى آله وسلّم أن يُصَبَّ عليه ذَنُوبٌ من ماءء أي: دلو من 

م ِن رَسُول الله لله ية دعاه. فقال له: ِن مذو المَسَاجِدَ لا تلح لِنَىْءِ مِنْ 
هَذًَا البَوْلِء ولا الْقَدّ إا هى لِذكر الله عَيَتِمَنّ وَالصَّلَاة وَقِرَاءَةِ الْقَرْآنَ» أو ا قال 


رَسُول الله علا . 

۳- ومن قَوَائدها وأخكامها: ا إل ادها مكل امون لذن مق بيع 
وراو جا وتحرها لا ل ( غا ف المج ولا قال الي صل اللا عاد 
وعلى آله وسلّم: (إِذَارَأَْنُمْ من بيع أو باع في اجب كَفَولُوا: لا أَرْبَح الله جارََكَ؛ 
ان الْساجد جد لم د تبن لِهَذَا)!". 

-٤‏ ومن فَرّائدها وأخكامها: ذِكْرُ الله عَرََلّ يَكُون بذكر اسوه وذلك 
يَقْنَضيِ أن يَكُون باللْسّان» وؤكْرٌ الله سْبِحَالَة كك کول بالا ونگرن ااا 


و 
ويكون بالجوارح. 

اما ذِكْرُ الله بالقلب فأن کون الإنْسَان مُتَمَكرًا مُتَأَملُا في آيات الله سبحاه رعا 
الدّالة على عَظِيم سُلْطانه وما ضيه رَحمَته وجكمته. 


)١(‏ أي: لا تقطعوه. والإزرام: القطع. 
(۲( أخر جه مسلم: كتاب الطهارة. باب وجوب غسل البول» رقم (YA)‏ من حديث انس 


رنه 
(۳) أخرجه الترمذي: كتاب البيوع» باب النهي عن البيع في المسجد, رقم )۱۳۲١(‏ من حديث أبي 


۳۸ أحكام من القرآن الكريم 


وما الذكر باللّسَان فهو يتتاول كُلّ قَوْلٍ يقرب إلى الله عَرَِجَلٌ من قرَاءة الهرآنء 
وال والتكبير» والتحميد» والتهليلء والآمْر بالَعْرُوف» والتهّي عن اکر 
وتغليم العلْم» وغير ذلك من كُلَ قَوْلٍ يَُرّب إلى الله عرجل. 

وأمّا الذَّكْرُ با جوارح فيشمل كَل فعل يتقرّبُ به الإِنْسَانَ إلى ربّه» كالوؤضوءء 
a GG Ts‏ اشن ا 

-٥‏ ومن فَوَائِدها وأخكامها: أن عَارَة اللَسَاجِد إِنَّءَا هي بذكر الله عَرَلّ 
وما يُفْحَل فيها من الطَّاعَة؛ لقَوْلِهِ: #آن یدگ ؤي اَم 4. 

والسّعْيُ في حرابما كما يَشْمَل مَنْحَ ذكْرٍ الله تعالى فيها يَشْمَلٌ أيضًا اراب المي 
وذلك بِيَدْمِها حتى لا يمام الذَّكرٌ في هذه البقعة؛ لقَولِهِ: #وَسَعن في رابا 4. 

تومن وااو اا ا یا ا و 2 
عل الْؤنين بوهم من مَسَاججد اله أن يَذْكُرُوا فيها اسم الله سوف ا 
عليهم. أي: على مَؤٌّلاءِ الممَسَلّطين الانعين؛ لقَوْلِهِ: «أوليك ما كان لَهُمْ أن يل حلوها 

وهه العاف ر دها آباث أخرى »م تعالى: يلك من اناي الْعَينٍ 
اك TOI A‏ تَأَصيرٌ إِنَّ ألعَيقبَةَ لتقت » 
[هود:٩٤]»‏ وقوله: # قال مومئ لِمَومِو سكينوا بال E‏ إرت ١‏ 


2 من أ د سر ے2 .- 
بورة ته ا 0 من عبساده والعدقبة للق * [الاعراف:۱۲۸]. 


م 


زات - ومن فوَائدها وأخكامها: أن لاء التسلطين عل واد اله نوه من 
مَسَاجد الله أن يَذْكُرُوا فيها اسم الله سبَنَالُهم عُمُويئَان: عقوبةٌ في اليا وهي ال خڙيء 


ص 


سورة البقرة ۳4 


ي: الذل والعار» وعقوبة في الآخِرَة» وهي العَدَاب العَظيم. 


۸- ومن فَوَإئِدها وأخكامها: التَحْذِيرٌ من هذا العمل -أعني: مَنْعَ مَساجد 
الله أن ڀُڏکر فيها اسْمّة- بأن الإِنْسَان سوف يعَاقب مرَّتَيْن: مره في الدَنْيّاء ومرَةَ في 
الآخرّة» كما ذكر الله تعالى في هؤ لاء. 


0° ثري © ° 


ا عوك كَأَيَسَمَا لا 2 اہ ار و عليم © 
# وله المشرف وا ا شم وجه اللو مث كدت 1 


رو 


َولَهُ: #ويله لري لټ أي: لَه 5 شيءِ؛ لأن کل شيء فهو إا مَمْرق 
وإمًا مغرب فمَخْرِبُ قوم یکون مرق O‏ اا 
نيما تنا ولو 4 آي تَجِهُوا لَك وَحَهُ أله 4 أي: فهتاك وَجْهُ الله عمجل ارت 
لَه واسِعٌ 4 أي: ‏ يط بل شيء» ووَايع الصّفَات» واس م الهبات» وواد سع الفضل 
علي 4 أي: عليمٌ بل شيء» فالله تعالى ي بین في هذه الآية آنه تعالى حيط بل 
شیءٍ» وأنَّ الإنْسَان مهما تَوَلّ فن الله تعالى خبط به» عَالِمٌ به. 


ماع 0 3 


فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة : 

.4 عمُوم مُلْكِ الله عمل في فَوْلِهِ : وله الْسْرِىُ ونرب‎ - ١ 

۲- بیان أنَّ هذا العُمُوم لا ينی لأحدٍ ری الله؛ لقَْلِه: وله اشرق ورب » 
فإن تَقْدِيم الجر بُفيد ا حضر» كا قرَرَ ذلك عَلاءٌ البلاغَةٍ. 


۳- ومن قَوَائِدها وأخكامها: أن الإنْسَان مها تول وجه إلى شيءٍ فدّم وَج ان 


۳۷۰ أحكام من القرآن الكريم 


واختلف الْمَسَّرون في الرَاد بوَجْهِ الله هنا: هل هو وَجَْهُ الله الذي هو صِنَةٌ من 
صفاته» أو المراد: الجهّة. فان الوَجْه يأتي بمعنى: الجهّة» فيقال: وجه ووجه» وجَهةٌ 
كا يُقال: سافر فان إلى هذا الوَّجْو أي: إلى هذه الجهة؟ على قَوْلّينء والآية وله 

4 - ومن قَوَائِدها وأخگامها: أن الإنْسَان إذا صل إلى هة مته دا مُعْتَقِدَا 
أن هذه الجهّة هي القِبْلّة فان صلاته تصحٌ)؛ لقَوْلِهِ تعالى: يتما ولوا تم وه 
كد 4. 

ه- ومن فَوَائدها وأحكامها: إثبات وجو الله سبحانةوتعَال» والواجبٌُ إِجْرَاء 
الآيّة على ظَاهرهاء وأن يَْتَقِد المرءٌ أن لله سْبَحَلَةوتَالَ وَجْهَا حقيقيًا يلين بجَلّاله 
وعَظّمته. ولا بماثل أَوْجُهِ المخلوقين» وهكذا بَقِيّةَ صِمَاته كاليّدَيْن وَالعَيْتيْن فن 
الوَاجب على الُؤْمِن إثباثُ ذلك على حقيقتهه لكن بدُون أن يُكَيّفَه أي: بدون أن 


لس سر نه 0 و و i‏ و و م ٠‏ ی > ت ا3ے ۹ ۶۳ ۰ 
يتصور له كيفية معينة؛ نه مهم| بلغ الإإنسَان في التخيل فإن الله سبحانه و لل أعظم 


ما يتخيّله» ومن عبر تمثيل» فلا يجوز أن يَعتقد الإنْسَان أو يَتَصَوّر أن وجه الله تعالى 
2 و 5 « إلى 2 1 9 03 ت 
1- ومن قَوَائدها وأخكامها: إثبات سَعَة الله عجر أى: سَعَةَ علمه وإحاطته 
وه ١‏ 5 2 وت ء ا ب 1 
بكل شی وذلك أن كل 'الأشياء بالتشية اله تعال :صَغَيرة كا قال الله تغال: 
ےہ م ےر ےل ل ل ل وو ا عد رہ 4 وو سدع 
نوغ نطوى السسماء كط الْسَجِلٍ للڪتب كما بدانا اول لق بعہد ٥و‏ وعدا 
رس رك 4 و 8 7 5 1 مص سير م مي ل 
عتا لا كنا عل * [الأنبياء:5 45٠١‏ وقال الله تعالى: #وما کدرو أله حي هدرم 
ر2 


0 206 2< وو ردص اوت لے کت صر و سسحت ہے و هه © برح سا مور 
والارض جمعا د نە وم القنمة والب وات مطويتت سهمسمفء سمحللنه, 


وتمان ما يشرکورت € [الزمر:۷٦].‏ 


سورة البقرة ۳۷1 


او خاو ااا ات الم لله عَيَيْجَزَّ وعِلَّمُه تعالى حيط 


ومس 
بكل شیب 7 لا يح عليه سى ن ف الْأَرْضٍ ولا في الما * [آل عمران يعم 
اة الاين وما 2 فى الصَدُورٌ € [غافر:۱۹]ء #ولقد خلقتا لاضن ونع ما وسوس بو 
مسةر © [ق:7١].‏ 

8- ومن قَوَائدها وأخكامها: وجوت الحَدَّر من خالّفة الله عجر بتك أَوَامره 
أو فِعْلٍ َوَاهِيه؛ لأنّهُ سْبحَائَةُوْيَالَ عالِمٌ بذلك. وعِلَّمّه بذلك يقتضي الحَدَّرَ من َالمَتِه 
نسألٌ الله تعالى أن يَْ رقنا الإخلاص لَه والمتابعةً لرَسُوَلِه لايرس . 


٠و‏ ين ه. 


rd 2 4‏ ر ء سا مر 7 كو 2ے كو 
وَقَالواً آذ الله ولدا سبحدمة. بل له ا نون 


س 
+۶ 


ذا فص اعا اما یعول له كن کن ))W(‏ 
لوالو 4 الصَميرٌ يعود إلى كَل مَن تَمَوّه بهذه الْقَالّة الكاذبة المدُكَرَة من 
اليَهُودِ والتّصَارى وغَيْرهمء فَاليَهُودُ قالوا: عُرَيرٌ ابن اله» والنصاری قالوا: : المسيخ 
ابن الله» الم رکون قالوا: الاك الث ا ر عا لاوقالا ايه يها رونا 
مُِينّاء ولهذا قال الله تعالى: لمْبَحَنئه » أي: تنزيًا له أن يَكُون له ولدٌ؛ لان الله 
غنيٌ عن کل شي وهو مَالِكُ لكل شيءِ والولد إا يتَحِذّهُ من كان مُْتاجًا 
A RC‏ للك لطن يان لغيما 
في السّمّوات والأْض. ولان كَل أحدٍ خاضمٌ لله ذليلٌ له مُْقَادٌلأَمْرِهِ الكوز» 

والمؤمنٌ مُنْقَادٌلأَمْرِ الشّرعٌ أيضًاء لقَوْلِهِ: كل لم منود 4. 


۷۲ أحكام من القرآن الكريم 


َولَهُ: بيع ّمت وَالاَرضِ € أي: خالقها ابْتِدَاءَ على عَبْر مال سَابق» 
ا اغ السّمَوات والْأَرْضَء وهو قادرٌ على کل شيء. فكَيْفَ 
تجعلون له وَلَدا وقد حل كل شی وبع السّمَوات والأرْضٌ» إا تأ آ4 
ا قضاه قَدَرَا وکونا #فَإِسّما يمول | ل كن یکن 4 کا كلمة واحدة لا تعن م أخرى 
يقولها جَزَََّا للنَيْءِ مهما كان. فیکون في الحال» فليس برب أن خی الله تعالى 
عيسى ابن مریم بلا أب» 8 ِت مدل عیسی عند اله كَمَكَلٍ دم عَلكَهُ که من راب ثم 
قال لہ ف میرن € [آل عمران:۹٥].‏ 

فوائد وأحكام هاتين الآيتين الكّريمتين: 

ففي الآيّة الأولى من الفَوَايّد والأخكام: 

-١‏ بيان هذه الفِرية العَظيمَة التي افثرَاها الظَيُون على ريم بَزُوكَكَاه وهي 
أن الله اَذ ولدّاء وقد يبنا أن اليَهُود قالوا: ع او اناري قال 
المسيح ابن الله ون اشر كين قالوا: الملائكة بَنَاثُ الله. 

-١‏ ومن فَوَإئدها وأځگامها: بيان نزيو الله عل عن کل عيب ونقص؛ 
لقَوْلِهِ: «سْبْحَدمَكُ 4» ومن ذلك: رة عن اتخاذ الولد. 

ومن فادها وأخكامها: بان کال قن الله کل عن اتا الرّللة سريف 
إن سْبِحَاُوتَالَ مَالِكُ السَّمّوَات والأزض وما فيهما. 

٤‏ - ومن قَوَائِدها وأځگامها: أن جِيعَ الت قانتٌ لله» ومنهم عُرّيرٌ والمسيخ: 
IES EN‏ أن Os dog‏ 


وبحمله. 


سورة البقرة ۷۴ 


وفي الآيّة الثانية من القَوَائِد والأخكام: 

-١‏ بيان أن الله سبحلةويداق لا بغي أن يتّخِدَّ ولدًا؛ لأنّهُ َالِ السّمَوات 
والأزضء فهو مُسْتَعْنِ عن الولد. 

-١‏ ومن فَوَائِدها وأخكامها: إقامة لتيل مل بألا انهه الي اج بها 
النصاری على ون المسيح ابن اللهء حيث قالوا: N‏ 1 خَلِقٌ بلا أب» فأبوه هو الله 
فين الله عل أنه الق السَّمّوّات والأزض» وهي أَعْظَمٌ من حل البسّر» كما قال 
تعالى: ¥ للق الوت وَالْأَرْضٍ آ ڪر من حَلْق الاس € [غافر:۷٥]»‏ وخالِق 
السَّمَوّات والأؤض لا يَمْتَِم م عليه أن يخلق البَشَّرَ. 

۳- ومن فَرّائدها وأخكامها: بیان کال قَذْرَة عَرَبَجَلّ في قوله: #إوَإِذًا فص 
اما يمول له كن کون 4. 

-٤‏ ومن فَرّائدها وأحْكامها: أن الأمر مها كانت عَظَمَتّه فن الله تعالى قاددٌ 
عليه بكلمة واحدة وهي (كُنْ). فيكون كا أراد الله عجر ولهذا لا لی الله 
القَلَمَ قال له: «اكْمْبْ»» قال: رَبّ! وماذا أَكّْبُ؟ قال: «اكْتَبْ ما هو كَائِنُ إِلَ يو 
القِيَامَةه» فكب ما هو كائنٌ إلى يوم القِيَامّة'". 


١ 
3 


فاح رومن اها واا ات الل ف وان ا وا قر 
بحُرُوف؛ لقَوْلِهِ: «#كن )» فان هذه الكلمة حروف. 


)١(‏ أخرجه بمعناه أبو داود: كتاب الستة باب في القدر. رقم ٠(‏ ۷°( والترمذي: كتاب القدر. 
باب ما جاء في الرضى بالقضاءء رقم »)۲٠٠٠١(‏ وأحمد )۳١١ /٥(‏ من حديث عبادة بن الصامت 


او سجر 


ركن . 


۳۷٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


وفيه رد على مَّن يقول: إن کلام الله عل وقولّه هو المعنى القائم بتفيِه» 

ا كم 7 1 5 »اع 58 ه لس 
وليس حروفا أو أصواتا تَسْمّع وإنّا كلامّه هو المعنى القائم بالنفس» وح 
من ذلك فإنّهُ عبارةٌ عن كلام الله» وليس هو كلام الله» ولا شك أن هذا القول خطأ 
عظيرٌ فَاحِسٌ؛ فإنَّ القول الذي يون في النَّمْس لا يُطلقٌ عليه اسمٌ القول, بل لا بد 


ديت کب مهو 


أن يُقيّد کا قال تعالى: #وَيَمُولُونَ ف أَنَمسيمٌ َو يعَرِبًا أ 4 [المجادلة:8]. 


¢ 1 و 1 0 1 و ك 5 ا و 

ما القول عند الإإطلاق فإنة القول الذي يسْمَع ويكون من حروف يَسْمَعها 
م ° 5 مه م الى ٠‏ راق ر رن ی ج 2 مص 
مَنْ وجه إليه الخطابُ» وقد قال الله تعلل في موسى عَوا تك ولهكة: «وم مه 
ر ا ا ا E‏ رس سح سس لخر أ[ م ثم مح عرس کو بير 
موس تَحكلِيمًا 4 [النساء:154]» وقال: #ونديته من جانبٍ الطور الايمن وقريته نحا 4 
[مريم:07]» وهذا -أعني: كون كلام الله عَرَهِجَلٌ من حرُوف وأصوّات مسموعة- 
هو قول السَّلفء وأَئِمّة ا لف ولا عِبْرَة بمَّن خالف طريقهم. 


ع كن وك 


1- ومن فَوَائَدها وأخكامها: أن كل شيء يَسْمَع كلام الله عَرَهَجَلّ إذا وجه إليه 
الکلام؛ لأنّهُ يُوَجّه الأمرَ (كُنْ) إلى الشَّىء اراد فيكون على ما أراد الله عَرَجلٌ 


° © هرج‎ © ٠ 


1١ 
اع‎ 
صا»*ة‎ 


قال الله تعالّ: 


چ 


ر مت ساب رو2 سر 00# آذ مي 2م 4 سم - ر ف طا و کد 
#وَدَالَ أَلّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلْمَمَا الہ أَوْ مَأَتِيمَا ءَايَةٌ کلت قال ارت 


جح > وج له مارم ه ليد ووي بء 


من لهم مل قولهم شتابهت فلوبهم قد يتا آَلَآيَنتٍ لِمَوِْ وقنوت (00)» 
و رمي مد ےر 2ه+>و سم عِِ ب 2 
قوله: # وَقال ألْذِينَ لا يعَلَمُونَ 4 أي: الذين ليس عِنڌهم شيءٌ من | 
هم في جَهْل وجَهَالة: ولا يُكَلْممَا ألّهُ4 يقولون ذلك لرْسَلِهم» يَطلبون آية 
يَقررّحونها على الله عَيَهجَنَّه وذلك أن يُكَلْمَهِم الله تعالى» أو ييا ءايه * أي: 


23 
0 


سورة البقرة 70 
علامة غل ضدق ما جاءنت ال سل فان الله عرجل أن هذا القول قداقال ت 
وم ےم لاه 


َ KE ٣ ت ش لابه‎ 2 ras 
EO لاع ول حل ورا ال‎ 


اص سرس ساح وس سم )ىو 9 6 
اک کی تقر لا من الأرض ذوعا ا أو کک ن ل ك جد من ييل وعِنَبٍ مجر 


51 
لائر ئها ترا © أذ وط الم كنا زعت علدنا كسما أو تان با 
f‏ کہ مسج ل ج کے کے اد رست 42 ع 
اوعس ا با ا ا رق فى السماء لن نَوْمِنَ 


لي ا ي 2 


ف 
ريك حی زل عتا کتبا نَْرَؤُهُ قل سْبحَانَ ری هل کت إلا مرا رسوا 4 
[الإسراء: ٩۰‏ ا آیات يقر حونهاء > مع ُن 
والسَّلامُ جاؤُوا بآياتٍ بيّناتِء وما من رَسُولٍ أَرْسَله الله 
يمن على مثله البشرٌ. 

قال الله تعالى: كلت قال أت ين كلهم مَل مَوَلِهِمَ * أي: مثلّ هذا 
القول الذي قَانُوه قاله مَنْ سَبَمّهمء وافبرَحُوا آياتِ على رُسلهم» ومن ذلك: قولٌ 
بني إسرائيل لموسى: لن نُوْمِنَ َك حى رى أله جره € [البقرة:هه]. 

قال الله تعالى: تمهت مُلوبْهُرٌ4» وإذا تشابهت فلوم تَشَابت أقوالّهم 


م وى دير 


وأعمالهم؛ لن الأعمال در عن القَلْب؛ لقول النَِّيّ صل الله عليه وآله وسلّم: 
ا ذا صَلَّحَتْ صَلَح الحَسَدُ كله وَإذَا قَسَدَتْ قَسَدَ الجَسَدُ 


96 آل وهی اقل" 0 فمتى صَلَحَ القَلْتُ اف الجوارح» ومتی فر 
القلبٌُ َسَدّت ال جوارح» نسأًل الله أن يُصْلِح قَلُوبٍ الجميع. 


)١(‏ تقدم تخر جه (ص:۷۹). 


۳۷٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


قال الله تعالى: قد بَيَنا َلْآيَتِ لموم ونوت 4 يعني: قد أَظْهَرْنا إظْهَارًا 
هلان الت 4 هذ لما n‏ ا عات 


صرح ء 


بل هو في شك وريب ف لا ْمُه الآياثُ؛ کا قال الله تعال: رتا من الب 
ََلنْدُر عن رم لا ومو * [يونس:۰۱٠]»‏ وقال تعالى فيمّن إذا ثّلِيّت عليه آياتٌ الله 
قال: أَسَاطِيتُ الأوَّلِينَء قال الله تعالى: کا بر ران عل قلوبہم ما كانوأ سبو 4 
[المطففين: 4 .]١‏ 


NE 


فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة: 


-١‏ بیان عِظَم تاد الكُقار الاين لله ورسله؛ فول #وَفَالٌ أَلَّذِينَ لا يَعَلَمُونَ 


س 


ولا كلما أله أو مَأْتِيتآ دَايَةٌ 4 ووَّجَْةٌ ذلك: أنَّ الله تعالى آتی الرْسل آيات يؤمن 
على مثلها البشرٌ. 

-١‏ ومن فادها وأحكامها: بيان كِب هَؤّْلاءِ الُعَاِدين؛ لأن طلَبّهم هذا 
يتضمِّن ادّعاءهم باتہم لم اتهم آياتٌ» وهذا كَذِبٌ عَخْضء فالآياث ججاءئهم, ويِينتْ 
لھم لكنّهم -والعِيّاذ بالله- و گلمة الله» ومَنْ حَقَت عليه كَلِمةٌ الله 
فَإِنّهُ لا يُؤْمِنء قال الله تعالى: لن ابرح - حَشَتَ عَم كلمت ريك لا بز 


رر 


0 ولو جاء نمم ڪل اي حى دروا العذاب ليم * [يونس:947-/9417]. 


و مه 
ونون 


و نوائدها را ا أن ارب ایت ات ل 

0 س ر ص س 2 م چ و ل سا 

والأعمال؛ لقَوْلِهِ حين حَكَى عمّن سبق اہم قَالُوا کا قال المُكَذَّبون لرَسُول الله يَكلله: 
#تشبهت لوبهم ». 


سورة البقرة ۷۷ 


4 عه سس ع2 1 م كك م ر 
ومن اها والشكافياة الأشارة إل أن الفلوتي: هال لليدن؛ 

ل 22 مم 2 م | لوس سم ت اا ت 1 ت 1 
لمَْلِِ: «تَبَهَت بر4 وقد تَبَتَ عن الي يل أنه قال: «آلا وَِنَّ في اس 


بِ رر ه ر Zz‏ ووت ر »> مره ه ےر هرو وو E‏ 
مُضْعَة إِذَا صَلَّحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كله ودا قَسَدَّتْ فَسَد الحسد كُلَهُ آلا وهي 
الما 0 


-٥‏ ومن قَوَائِدها وأخكامها: َشَابُه أعال الكمّرة» أي: مُشَاببة لاجقيهم 


أ 
٠‏ 


- ومن فَوَائدها وأخكامها: أن الله سبحانهوتعال بين وأؤضّح الآياتِ التي 


9 7 ىن 5 و o‏ ي ص 2 2 
تذل على صِدق ما جاءت به رُسله؛ لقَوَلِهِ تعالى: #قَدٌ بسنا ليت لموم 
وينو #. 

۷- ومن قَوَائْدها وأځگامها: أنَّ هذه الآياتٍ اليينَاتِ بها لا ت 


و 


ا 


4 
١ ل‎ 


ويتمَرّعٌ على هذه القائدة: أن مَن كان عنده شك فإن الآياتٍ لا تتن له 
ولا تَظْهّر له» بل لا تَِيدُهُ الآیات إلا عمّى وصلالا؛ کا قال الله تعالى: #وَإدًا ما أت 


ور بي عو ري 0 وى حير لس 


ر ۽ 1 8 < 7 ساس واه سد 
سورة فمنهم من يقول يحكم زادنه هازوء إيمدنا فَأما الیک نوا قرأ م إيمدنا و 


ص 


ص ر 
7ر 3 


7 ا 7 72 و 4 > 01 > ج راص ره 
شروت (09) وما اليرت ف قلويهم مرش وراد رِجْسَاإِلَ رجهم ومانوا 
وهم حككتفرورت € [التوبة:5 175-17]. 

۸- ومن فوَائدها وأحكامها: الإشارة | 


تعالى إلى قِسْمَين: قِسْم مُوقن» فهذا ينتفع بالآياتٍ التي آتاها الله الرْسلَء وشم 


Ê: 
36 
اسن‎ 
حن):‎ 
0 
6 
١ 
$ 
N 
En 
0 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:74). 


۳۷۸ أحكام من القرآن الكريم 


\E 


هه 


عار موقن بل هو في شك» وأقبحُ منه: من کان في عِنَاِ وٳنگاړ» فان هذا لا ينتفع 
بالآيات؛ لأن الله تعالى خصٌ الانتفاعَ بالآياتِ لقوم يوقنون. 

ومن ذلك: ما يوم بوب بض النّاس من السك في تفع بَْض الآيات التي 
ُنْب عليها َوَائُِ مثل قول النبي يك في آية | لكا من توما في لي َم يرل 
عليه من الله حَافظ ولا د يَقَرَيْهُ شَيْطانٌ 3 حتى يصبح) "لفن تلقن الاين بن أ هله 


ر 
عه و 
0 


الآيدَه ولكنّه في سك من هذا الخبر» أو يقول: 1 ُرَؤّها وأَجَرّب! ومِثل هذا لا ينتفع 
اتن ا ا ا 

وهكذا بقية ب اآياتٍ الت أب الث كله بشىء من رادها فإ الواجبّ على 
المرء أن يَتلُوَها وهو مُوقِنٌ بصِحَّة ما ابر به النبينٌّ صل الله عليه وآله وسلّم؛ حى يه 
ایا وحبَّى ينتفع بهاء نسألٌ الله تعالى أن يِعَلّنا جميعًا من الُوقنين بآياته» الخلصين 
لوَجههء الَوَافقين لَرْضَاتِهء إِنّهُ على ذلك قديرٌ. 


° © C3 © 


إا ارب سلتك باحق دشرا و وا كَل عَنْ صب ب حير (01) 
و5 1 ےی رر Ait. 2f.‏ ا 2 
المرسل: هو الله عَرََجَلّ» والخطاب: للرسول بيا فهو الرسول. 
)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى (4/ )٠٠١‏ من حديث أبي هريرة ينف وعلّقه البخاري: 


كتاب الوكالة» باب إذا وكّل رجلاء فترك الوكيل شيئًاء فأجازه الوك فهو جائز» رقم 
(۳۱۱). 


سورة البقرة ۳۷۹ 


ت 


رثول الك همل أن كرق ا ن ما چان ال مول 
كرت نوها واه اف و یل أن ووی ا ا ی أن سَالتك حء 
ليس فيها شيءٌ من البَاطِل» والمعنيان صَحِحَان» فرسَالة النبي و و 
به من للم والإيمان والعَمّل الصاح هو حق. 
وَوْلُّ: طبرا وَبَذِرًا 4 صفتان من صِمَات الرَّسُول صل الله عليه وعلى 
آله وسلّم أنه بشي وآنّهُ نذيرٌ فهو بشيڙ للمُؤْمنِينء وهو نذيرٌ للكَافِرين» قال الله 
تعالی: اد يِه الى رل عل عدو الكتتب وکر حمل له عا © يا لر باس 
عدا عن دنه وسر الم بين بارت القييكي 1 لون لب کے ن 
کیب فيه أَبَدَا ل ودر الح الوا اتد اس وکنا ا ما لم به- مِنْ عر 
ولا کرای گت سڪ تدع ين نرم“ إن يقول رح إل کنبا [الكهف:١ «[o-‏ 
فهو اة بشي للمُوْمنين الراب الحَاجل والآجلء ونذيرٌ للكافرين بالعِّاب العَاجل 
والآجل. 
وقوله: ولا َكَل عَنْ حب تحير أي: لا يسالك الله تعالى عن أصحاب 
الجحيم بعد إذ أنذرتهم؛ فإن سيكاتهم على أنفسهم. وأكاانك نقد راغت اال 


ا 


وأدّيتَ الأمانة و نصحت ت الأمّة. 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة: 
١‏ - إثبات رسَالة النبئٌّ يلي لقَوَلِهِ تعالى : # إا أَرَسَلْمَدكَ 4. 


1- ومن قَوَائِدها وأخكامها: أن رسَالّة النبي ية حق؛ لقَوْلهِ: « إا أَرسَلْتَكَ 


000 أحكام من القرآن الكريم 


۳- ومن فوَائدها وأخكامها: جوب اتباع انب صل الله عليه وآله وسلّم؛ 
لوه رَسُولٌ الله» ولكَوْنِ ما جاء به حقاء ود الح الباطلٌ» فمن تالف التي ا 
فهو على باطل. 

نّم إن هذا الباطلّ قد کون شاملا لجميع أَعَْالهء کالگافر با جاء به الرََسُولُ 
االله وقد يَكُون الباطل في بَعْض أعاله» كمّن فَعَلَ معصية لا رجه 
من الإشلام» فان هذه المعصيةً تون باطلاء وما معه من احق يَكُون حقا. 

5 - ومن قَوَائِدها وأځگامها: أن النبي صل الله عليه وآله وسلّم لیس له حقّ 
من الربُوبيّة والتصرّّف في ال لّقء إا هو بشيرٌ ونذيرٌ. 

-٥‏ ومن فَوَائدها وأخكامها: ا عل ل م بكرن بشارَة للعبّد» وتلك 
هي الْأَعَْال الصا فإنّ مَن عَوِلَ عملا صا ًا فل البُْرَى في ا حياة الدَنيًا وفي 
الآخِرّة» له البُشْرَى في الحياة الدَنيَاء لأنَّ تَؤْفيق الله له لهذا العَمَل دَلِيلٌ على أن الله 
يسّره لليسْرَّىء فيَبْشّر بذلك» ویفرّح» ويّسَرٌء ولهذا جاء في الحديث الصريح: 
فح وا شك ول و6 رارك انه تحال فد و نملف 
ا 0 ١مَا‏ منك مِنْ فس 

رذ عل مرها ِن اة الا قالوا: يار RY‏ 
قال: 5 r‏ ا السَعَادَة e‏ 4 ي أَلٍ 


7< ج 


ئ قرا ين من أل 


)١(‏ أخرجه بنحوه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء 2 لزوم الجىاعة. رقم (51560؟). وأحمد 


ور 


(۱۸/1) من حديث عمر يَعَلْتَهُعَنكُ قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 


سورة البقرة ۸۱ 


EA O ل‎ O E O COS 
.']٠٠-٠ه:ليللا[ فر رى إلى آخر الآيّة‎ 90 

وعلى هذا ينغي للإنْسَان إذا رأى أن الله يَسّرهُ للعَمَل الصّالحء وهَدَاُ له 
وسهّلُ عليهء أن يمد الله على هذه النْعْمَة» وأن ر وس يسوي إن 
القذيى: هيا عِبَادِي ! إا هي الک أخصيها لم أ ل أو نكم | اء فَمَنْ 
را قلْيَحمد الله وَمَنْ وَجَدَّ غَيْرَ ذَلِكَ فلا يَلُومَنَ لان > وإذا وَجَدَ من تسه 
أن العمل الصَّالح ثقيلٌ عليه» وأن تَفْسَه تناد بِسَرْعَة إلى العَمّل السَّيّى فليرْجع إلى 
الله عَرَِجٌََ وليب إليه» ولْيَحْذَّر ما هو عليه. 

٦‏ - ومن قَوَإئدها وأځگامها: أن رَسُول الله صل الله عليه وآله وسلّم لا سال 
عن ضَلَالٍ الصَالَينَء ومن كان من أصحاب ال جحيم؛ لقَوْلِهِ تعالى: ولا َكَل عَنّ 
حب احير ). 

۷- ومن قَوَائِدها وأځگامها: أن الإِنْسَانَ إذا أدّى ما عليه من لبلا الشّْع 
والدعوّة إله فال لا ناله من صلل الصالين شي EY‏ اس قال الله 
تعالى لنييّه صل الله عليه وآله وسلّم: و نك لاا عرق من ا ولک اسه جد 
ا رفو عَم الْمْهَسيسَِ € [القصص:1ه]» وقال تعالى: إن عَكَكَ إل بكم 4 


رص ال سد وو ب 


[الشوری:4٤]»‏ و قال الله تارك ود تَعَالَ: # َذَكْرَ نما انت مد ڪر (5 لست ڪهم بِمْصَيْطرٍ 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري: كتاب التفسيرء باب 9فستسَره للمشرَئ 2# رقم (5159). ومسلم: كتاب 
القدرء باب كيفية خلق الآدمي» رقم (7/757151-/1) من حديث علي رتَإَلَهُعَنَهث 
00( أخر جه مسلم: كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم. رقم (/الاه؟/ (o0‏ من حديث أبي در 


او دو 


صوالنَهُعَنْهُ. 


AY‏ أحكام من القرآن الكريم 
© ا 1" سه 3 و ب قدا 
عَلكَم es‏ [الغاشية:١1؟١-7؟].‏ 
2 8 ع ه سك ت ۶ 2 2 2 هم اها 
لا يَسْتَفِيدُون برسالة النبيّ وله شينًا؛ لا قد. قت سوه العَذَّابء 
و 5 1 عو > ع. ع 7 0 
والعياذ بالله» فنسال الله أن يَقيّنا وإيّاكم من أَسْبَاب سَخَطِه وعِمَابه وأن يتوّلّانا فى 
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اليا والآخرة؛ إِنَّهُ جَوَادٌ گريم. 


.© ين‎ ٠ 


الى ل 2 ل دك مس مرو سام ر روك وہ 4 2 ر مدوم هه 
#ولن رْصَئ عنك الود ولا التصری حى َع ملم ل إن هکی اله هو دی 


8ه 

1 

5 
N 


يقول الله تعالی حبرا عن ال البورد رارف رون اناري ا 
الول :اون رمق دك الوه ولا تسرك عق تع لم 4» وقد ينا فها سب 
اليهود هم باع م موسى» أن النَصَارى هم اناع عِيسَى eer‏ 

فاليهود باع مُوسى اللا وسریعتهم التي كَانُوا عليها يسحت شّريعَة 
عيسى عَِلِتَواضَك اسه ووّجَبٌ عليهم أف اى ويتبعوه. اولكتهم -والعِياذ 
بالله- أَبَوا ذلك» وكَفرُوا بعيسى دالوالل وادعوا امم وروا ري قد 
انکر الله ذلك عليهم في قوله: #وما قثلوة وما صلبوه وکن سه لم [النساء:161]. 

7 النَصَارى فهم نبا عیسّی ابن مریم لالصلا والسَلف وهو آخرٌ أنبياء بني 


0 2ں سےا ا د ے 1 2 م 
إسرائيلٌ» ولیس بينه وبين مَحَمَدِ ب رَسُولُء وهم كَانُوا على دين حق حتى بعت 


سورة البقرة A۲‏ 


لني کب فلا بت نبي كي وَجَّب عليهم أن تیوه فلا روا به صَارُوا گافرین 
حتی بعِيسّى ابن مریم یدالت لآل ؛ لان عِيسَى ابن مَرْيّم قد برهم بمْحَمّد كلق 
كا گر الله تعالى ذلك في قول: وة ل یی أبن رم يت نرب ی رسول آله کک 


9 


ےم ےک پر 2 2 ی سه ص ر و کا معو چ ره رس ر سس ره ساس 
مَصِرقا لما بين يد من الوريلة ومبشرا سول ياق مِنْ لی ا اذ فما جاء هم بِالْبدَدتِ قالواً هذا 
و 


مين # [الصف :ا ف: (أخمد) الذي ٤ ٫‏ شر به عِيسَى مالك لوالا هو عمد کیا 
والدَليرُ على هذا: قَولّه: فما جاءهم الت الوا هذا سجر مين ولکتھہ كفروا 
کد صل اله عليه وآله وسل فكاو گافرین بهيسى وبشازته» ولهذا ایل ان 
وت بيطو الدّينُ الذي هم عليه يوم القِيّامة» قال الله تعالى: 

يبتع عير لسم دِينًا فلن قبل مته وهو في الْآْرَْ مِنّ الْكَيرنَ * [آل عمران:15]» 


- تعالى: إن الاک عند الله آلإسلم € [آل عمران:9١‏ ]. 


قال الله تعالی: #إوآن رص عَنكَ الود ولا التصری سى َم ملم 4 أي: ديتهم 
الذي هم عليه فاليهودٌ يَقَولون: لا نَرْمَى عنك حتی تكون يهودياء والتصاری 
يقولون: لا ری عنك حتى تَكون تَصْرَانيّاء قال الله تعالی: لهل ) أي: مُنكرًا عليهم 
بت هُدَى آله هْوَ ادى 4 وليس ما أنتم عليه أا اليهودٌ ولا ما أنتم عليه أا 
النَصَارىء بل هى الله هو الهُدَىء وهُدَى الله بعد بعثة الرَّسُول محمد ية هو ما كان 

عليه م لق 

وفي قَوَلِهِ تعال: هو المُدَئ » ضمير د فصَلٍِء وضميرٌ المَصْلٍ يفيل ِثبّات 
الْحُكُْم في المذكورء وتفيّه عا سِوّاه؛ لأنّهُ ابد اس قرسي وات 
الحتضر. 


A6‏ أحكام من القرآن الكريم 


نه قال لله علّ: وين تبعت أَهوَآءَهُم بعد اى جا من الْعِثْرِ ما ك من لَه 
# يعني : مَن اتَبَعَ أَهْوَاء هَؤُلاءٍ اليهود أو النصّارى» وهو ما يُريدٌونه 
من أن يَكُون التاس تصَارى أو َمُودَاء فحن انع هذا بعد ما ججاءه من الوم برسَالة 


کد کی فال عد a‏ ما لَهُ من الله من وَل يلاه فبْحِيطه 


و و و 
ا د ينفعه» ولا نصير يَنضْرٌه فيمنعه ما يضر ه. 


0 ا 2 ت و عي 
من ويل ولا ير 


فوائد وأحكام جد يمة: 

-١‏ التَّحَذِيرٌ الشّدِيد من اليهود والتصّارى؛ لأئّم لن يَرْضّوا عن الإنسانٍ حتى 

۲- ومن قَوَائِدها وأخكامها: بیان أن اليهود والنّصَارى يَرْضَوْن بِمَن يبع 
متهم بل يَْرحُون بذلك» ورون به سرون به. 

۲- ومن قَوَإئِدها وأحَكامها: أنَّ الهُدَى لا يختصٌ بأمَّة أو طائفة مُعينِ فليس 
الهُدَى لليهودٍ فقط» ولا للنَصّارى فقطء بل الهُدَى هُدَى الله فمن انب هى الله 
على أي رَسُولٍ حَصَلٌ على يديه هذا الهُدَى فقد امْتَدَى بِجُدَى الله» ومعلومٌ أن مدا 
اي حا َم الأنبياء» وأنهُ جاء باب مُصدّن لا بين يَدَيْهِ من الكِتّاب. e‏ 
وأنَّ شَريعَته نَسَكَّت جيعَ الشَّرَائِع» وعلى هذا تقول لليهود والتّصَارئ: الله 
الصجيحة ما كان عليه المسلمون؛ لأتَّها هي هُدَّى الله الّذي بَعَتَّ به حَمَدَا يكلب 

-٤‏ ومن فرّائدها وأخكامها: التَحذِيرٌ من اتَبَاع أَهْوَاء اليهود والنّصَارى 
أى : 00 لقَوْلِهِ تعالى: #وَلَينِ انبعت أهواءهُم بَمْدَ الى ج121 


سورة البقرة A0‏ 


ادر وا ا 0 ا 
العِلْم وأمّا الجاهل فلا عقوبة عليه؛ لقَوْلِهِ تعالى: لوكين تبعت أَهوَآءَهُم بَعْدَ لى ج12 
مِنَ لأر 4» وهذا الأصل يَشْهَدٌ له آيات مُتَعدّدةٌ منها: قله تعالى: ر لا راذنا 
إن سيا أو عا * [البقرة:787]» فقال الله تعالى: «قذ فَعَلَْتْ70". 


E E EY‏ لولس علتڪم جتاح فِيما فا اط اتر بد ولک 


وتيا E‏ سن E‏ ل [الإسراء:ه١1].‏ 


ر ڑا روس ا نلا 


ومنها: قَوْلّهُ تعالى: ‏ وماکان رک مُهِْكَ الْشُرئ حى يعت ف مها رسوا ينوا 
تھ انیا وَمَا تا ملک الْشُروت إلا وَأَهْلّهًا يمرت € [القصص؛:ذه]. 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» وهو أنه لا عَقَوبة إلا بعد العِلّم. 

- ومن قَوَائِدها وأخگامها: أنّهُ لا أحَدَ يمنع ما أرَاد الله عَرَلّ من خير 
أو من شر ففي الحديث الصجبح عن النبي صل الله عليه وآله وسم في الأذكار 
وا قت ولا 0 ت را بن 
دا المد منك المد" » أي : لا فع صَاحِبَ الحظٌ ولخت حط وتاه من الله عله 
بل الله تعالى حيط بكُل شيءِ٬‏ وقادرٌ على کل شيء. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبَدُوأ ما : آشرڪم أو تحعوه». 
رقم )١17(‏ من حديث أبي هريرة رَيَدَلنََعَنَ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاةء رقم (٤٤۸)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد: 
باب استحباب الذكر بعد الصّلاة رقم (091) من حديث المغيرة بن شعبة وََلَنَهَُنَ. 


۸٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


عه و 


3 - ومن فرائدها وأحكامها: أنه و E‏ سول الله 


د عرسم 


ا : وين تبعت ت أهواءهم € إلى آخر الآية» فكيف بِمَن دوته؟! 
فان ها اذ ا E‏ ولو م e‏ 


وسل قاد أ 3 تبنت لَقَدَ كدت د٠‏ ڪن لبهم شيعا كلبلا 00 إِذا دمت 


ى سب صرح ماسر ه ب دح صم 


م4 4 4 
ضعف الحيوة وضعف المعات 31 لا تمد لك عَلِيِمًا نصيرا 3 [الإسراء:ة/ا- .]۷١‏ 


صر 


‘oe. 


سے > 


م اس 00 سا ص وير لس 4 
لذن ءا یتم الكتب يتلوته: حقّ تلاوتدء ولک يَؤْممُونَ پء وس ب بو الیک 


لذن َاتبْنَهُمْالكتب € أي: أعطيتاهم الكِتّاب, والمرادُ بالكِتّاب هنا: الجنس» 
فيشملٌ الاب الذي أَنْرّله اله على محمد يِه وهو القَرْآنُ والكِتَاب الذي أله على 
وس وهو ال را والكتات الذي أنْرّلهِ على عيسى عيسى» وهو الإنُجيل» یشوت حو 0 
تلاوتو أي: يتَبعُونه» والتذوة يراد بها تلاثة أمُور: التذوة اللّْظِيّ والتّلاوة وة 
والتلاوة الحكمية العَمَليّة. 


ص 


" أمًا التلاوة اللَمْظِيّة: فان يقم الإنسان حُرُوفَ الكتاب الذي أَنّزِل. 

" وأما التلاوة العنَويّة ية: فأن يُقيم مَعْتَى الكتاب الّذي أَنْزِلء وذلك بأن بسر 
با أَرَادَهُ الله مء لا وى سه فلا تحرف الكَلِمَ عن مَوَاضِعه. 

" وأمًا التلاوة الحكمية العَمَلِيّة: فأن يُؤْمِن بأخبار ويقوم َوَامرِهء ويتَجَنت 


1 


سورة البقرة ۸۷ 


فقَولّه: ينونه حى تلاوتو أي: التلاوة الحقّ» فهو من باب إضَافَة الصّمَة 

لى مَوْصوفهاء وليك يُؤْمِمُونَ يو © يعني: اا ا و نا 

وي أو في الَعْتَىء أو في الم والعَمّلء انه لم يُؤْمِن 

يدوق لم عو و راردا قش ر 

وبين عَيَيَجَنَ في هذه الآيّة أن مَن كَفَرَ بالكِتاب الذي 

عي لاحر نوق دقان ان زر ب طق وشو 

کان آمَنَّ به على وَجْه يَنْقّصُ الإيهانَ؛ لأنَ الله تعالى حَكَمٌ عَدْلُ فمن كان معه الإا 

کله فل الح كله ومن كان معه الكُفْرٌ ولیس معه الإيهان فله اران له ومن 
كان معه إیمان وكفرٌ فله الرّبْحُ فيا آم م وَالحُسْرَ ان فيا كَفْرَ. 


قوائد وأحكام هذه الآية الكريمة : 


0 
س0‎ 
CA 


.هه ۶ 
31 


١‏ - الثنّاء على من آناهٌ الله الاب فتلاه حى تلاوته. 

-١‏ أن حقيقةً الإيرانٍ بالكتّاب: أن يلوه الإنْسَانَ حى يَكاوَيه. 

؟- ومن اندها وآخگامها: أن من لم ب رُوف لكاب ف لم يوون 
به حقّ الإيمان؛ نه لم يله حى تلاوت 

يتمع من هذه الفائدة: وُجُوبُ تلاوة القَرْآن على الوّجْه الذي ازل من حيث 
الَرتِيبُ ومن حيث الُرُوفء فلا يُبْدَلُ حرف بحَرزْف, ولا تُقَدَّمُ آية على آية» ومن 
حيث الإعرابٌ» فلا يُفْتّح ما كان مَضْمُومًا أو مَكْسُورَاء ولا العكس. 

کو ھاو ااا ريه تنو ا ن ا ای وای لآن من 
فَعَلَ ذلك فاه ا القرَآنَ حى تلاوته باعتبار ا معنى. 


4 أحكام من القرآن الكريم 


ويتمَرّع على هذا: بيان حَطّر ما دَهَّب إليه الْحَرّفُون لآيات الصَّمَاتء مثل 
فَوَلهم: #الرَحمَنُ عل الْمَرْشٍ أسْنَوَئ © [طه:ه] أي: اسْتوللى» ومثل قَوْلِهم: بل يداه 
مبسوطتانِ € [المائده:14] أي: نِعْمّتاه مَبسوطتان» وها ا للق إن هلاحر كك 
تحريف للگلم عن مَوَاضِعهء وقد يَكُون هذا أشدّ من التّحريف في آيات الأحكام 
الكل ولك لأد يات ا :انق اللفضى ی لبس او مدد 
في َقَاصيله» فيجبُ تَلَقَيه من كاب الله» وصَحيح سُنَة رَسُول الله وك فمن حرف 
تُصُوص الكتّاب والسّنّةَ في آبات الصَّمَات وأَحَاديثها فهو أشد خطرًا من <فها 
فيه| يتعلّقُ بالأخكام البَدَنيّة. 

وعلى هذا فالواجبٌ إجراءً نصَوص الصّمَات في الآيات والأحاديث على 
ظاهِرها اللاتق بالله بلا تمثيل ولا تحريف. فنقول: إن معنى قوله: لرن َل 
مرش أَسْتَوئ * [طه:ه] أي: عَلَا على العش عَلُوًّا تليق بجلاله وعَظَمَته من غَيْْ 
ل وول ف قَوَلِه تعالى: 05 داو مبسوطتان 4 [المائدة:٤٦]‏ هما يدان حَقيقيتان 
او يَقَبِضُ ولكنّهما لا تماثلان يدي الَخْلُوقِينَ» وهكذا بقيّة الصَّمَات 
الواردة في كاب الله وستّة رَسُوله صل الله عليه وآله وسلّم» يجب علينا أن تُؤْمِن يها 
على ظاهرهاء لكن من غير تمثيل؛ لقَوْلِهِ تعالى: الس صمل شو 2 4 [الشورى:١١]:‏ 
ومن غَيْر تَكييف أيضًا لقَوَلِهِ تعالى: #ولا عیطوت يوء عِلَمَا4 [لطه:١٠1]»‏ وَقَوْلِه 
تعالی: ولا کف ما لی کک يو عل إن الع ابی وفوا کل وليك کان عن 
مسوا 4 [الإسراء:03]» فلا يجوز لأحدٍ أن يُمَثْل صِمَاتٍ الله بصفات حَلقّه» ولا يكيف 
صِمَاتِ الله عَرَِمَلٌ؛ لأن ذلك قول على الله بلا عِلْم. 


سورة البفرة ۴۸۹ 


ه- ومن فَوَائدها وأخكامها: أن العلا لتلاوّة تنقسم إلى قِسْمَين قسمَين: تلاوة تامّقق 
وهي حق الثّلاوة» وتِلاوةٍ ناقصة» وهي أن يلوه بَعْض التّلاوة. 


1- ومن فَوَائدها وأحكامها: أن من ع بالعمل الصّالح الذي ول عليه 


َو وت 


الكتات فإ فإِنّهُ لم يله حقٌّ تااوَته» فيكون ناقص الإيمان» وهذا هو طريق أهل الست 
والمّاعة: | أن الإيهانَ يزيد ويَنْقُصٌء يزيد بالطّاعة» وينْقَص بالَْصِية أو غَرْها من 


ت 


0 


لا-.ومن قَوَائدها وأحكامها: الثناء عل الثَّالِينَ لكاب الله حى تلاوته؛ لقول 
الله تعالى : ويک مُؤْمِبُونَ بو *. 

الدمومن نراندها واشكادها: لكاو واب اللي الزن امامل لين 
خاس” في الدنْيا والآخْرّة» حبَّى وإن ربح في الذي اا مواقت د 
عليه بالأهل والبَِينَ فإِنَّهُ خا سر؛ لإطلاق الْمُسْرَان في قوله: ولیک هُم ارود 4 


و 


ولم يَقل: في الدَنيّاء ٠»‏ ولم يَقَل: ا 0 2 ملسي 


0 


fT 2| e‏ 8 7# ا لسر 1 > سهد هه ْم آل للى هو لمان )أ 

7 ان الذين حسروا | نفسهم وأهليوم بوم القيلمة 4 ذلك إن OE‏ 
ألا 1 E‏ ده ر 20 ر 

لم تن مومهم دل ين َا ومن م طك لك عو آله بو يِبَاددُ يناد مك4 


.]١5-1١ه:رمزلا[‎ 


0° ثرمن © ° 


۳۹۰ أحكام من القرآن الكريم 


ليبق تیل اکرو عم آل أنعمنتُ لیک وَأ صلق عل الْعلمِين 4W‏ 

هله الاب الگریکة بين نها في آل اورت ادي ال تعال بني إسر اليل 
-وإسرائيل هو در بن إسحاق بن إبراهيم- يُنَادِهم مُذَ مته التي 
نْعَمها عليهم. ويأمْرهم بذك هاء فيقول: #أذَدروأ نعمت أل أَنْعَمَت لبر وَأيٍ 
صل عَلَ الْعَِدِنَ4» وقد أَنْعَم الله على بني إسرائيل بِنِحَم ظ عظيمة» منها: الإيمان؛ 
الرا ريس لعل اي 


ومنها: أن الله آهلك عَدَوّهم فرعون وَقُومّه وَأَوْرَتّهم أَرْضَهم وديارهم 


ومنها: أن الله تعالى ظَلَّلَ عليهم العام وأنرّل عليهم المنَّ والسَّلْوَى» ونِعَمُ الله 
ومنها: أن الله فضَّلّهِم على الحَالينء أي: جَعَلَهم أفضلّ من الحَالينء وذلك 
في زَمَاهمء فد بني إسرائيل الَّذِينَ آمَنُوا برٌسّلِهِم أفضلٌ العَاكَين في وَفْتِهِمء أن بعد 
بعثة الرَّسُول يالككةرالكا فإن أفضَل الأَمَم م رَسُول الله يك الِّينَ آمنُوا به 
كما قال الله وال : َم حير أُمَةِ أرجت لئاس اسو بِالْمَعرُوفٍ وَكَنْهَوْرتَ 
ڪن المبحكر ومون باه [آل عمران:١٠1]»‏ وقال الي صل الله عليه وآله 55 
«نَحنٌ الآخِرُونَ السَّابِقَونَ يَوْمَ الْقِيَامَةو!" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فرض الجمعة» رقم (817)» ومسلم: كتاب الجمعة: با 
كان تناو انه لو م الجمعة» رقم (805) من حديث أبي هريرة رئ كهكنة. 


سورة البقرة ۹۱ 


يفول الله تعالى في هذه الآية اطبا بني إسرائيلٌ» ومُذَّكُرًا لهم بهذه لنم 
دوأ يعَمَىَ أل نعمت عر واي صف على الْعَلِمِينَ 4. 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة: 

e eR RN‏ وبشکر 

النعَم تَزْدَاكُ وبکفرها ترتفعٌ» قال الله تعالی: # ولد تات رک کین کڪ رر 
لزید کک ولین حكفرم إن عَذَابى لحي د € [إبراهيم:97]. 

۲- ومن فرّائدها وأځگامها: نه يبُ على بني إسرائيل أن يُؤْمِنُوا بمُحَمَّدٍ 
كك لاله مزل إليهم نارهم أن کک کا 4 سال عل نا لك 55 
من هذه النعَم التي تَمَيرُوا بها عن الاين في وَفْتِهم. 

۳- ومن قَوَائِدها وأحْكامها: أن الاس يَتَقَاضَنُون عند الله في الالء 
وا في الإيمان» قَال الله تعالى: لهم درجت عند أله لله بصي بم 


oe 


ودس ر 


يَحَمَلُوتَ * [آل عمران:177]» وقال تعالى: #ولحكلٍ درجت EE‏ وكا رلك 


وج مالم وير أ[ سك ور >< سا ار و سے 


يفل عم عمًا يَعَمَلُورَ € [الأنعام:17]» ا تعالى: يلك الرسل فضلتا بعضهم عل 
بَعْضٍ # [البقرة:757]» وسيل النبيّ يكِ: أي العمل أحبٌ إلى الله عَرَيِمَلَّ؟ فقال: «الصلاة 
على وَقِتِهَا. قال“ نه أي؟ قال: ابر الوَالِدَيْن» قال: 4 أيّ؟ قال: «الجَهَادُ في سيل 


فالأعالٌ ن والعَامِلُون يتَفَاضَلُون بحسب ما عندهم من اليل 


010( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم «(oYV)‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بیان کون الإيمان بالله أفضل الأعمال» رقم (85) من حديث ابن مسعود 


4 أحكام من القرآن الكريم 


٤‏ و و ته جب على من صله الله على عَبْره بم أو مالٍ 
أو عمل من الشگر ما لا بب على ن هو دوه وذلك أن الاس فئان ِن 
نحم لله عليهم. فابتلاهم بالنعم؛ لِيَشْكرُ وا أم يرو وقسم ارا بِالمصَائَب؛ 
ليَعْلَم الله تعالى: هل يَضْبرونء أو لا يَصْرِرُون؟ ولکل فيا ابل به وظيفة : فمن ابتِلّ 
الجر فعليه وَِيُ كر ومن از بده فمل فعليه وظيفةٌ الصَّبْر وكا عَظّمَت النّحَم 
کن عا 


‘OMe. 


4 


تقو وما لا جَرَى تفس عن ئيس سیا ولا قبل متها عذل ولا تفعها سَفْعَهٌ ول 
شم صروت ا 

موا € واحْدَّرُوا #يَوْمَا4 هو یوم القِيَامَة لا ری تفش عَن میں سا 4 لا 
تُعْنِي عنها شيئًاء حتّى الوَالِد لا يني عن وَلَدِه شيئًاء والولّد لا يُعْنِي عن وَالِدِه 
شيئًاء كما قال الله تباركوتعال في سُورة لُقّان: ٭ يكنا الاس أنَّهُوأ ریک وَأْحْسَوأ يوم ل 
يحرف والد عن ولیو ولا مولود هو جاز عن ولو سَيْعًا 4 [لتان:۳۳]» وقال تعالی: 
وم يقر لر ن لخد @) ومو وای ا ر وصحبيوء ويه ل لکل مي نهم بوميز 6 


نيه © [عبس:٤۳-‏ ۳۷]. 


0 


وقوله: #ولا يبل مها عَدْلٌ 4 أي: لا قبل منها ما تَدْفَعُهِ عَذْلَاء أي: فِذْيَةٌ عنهاء 
#هلا تَمَعها سَقَعَةُ4 والشّفَاعَة: هي التّوسّط للغير جحلب منفعة أو دَفع مَصَرَّة 
ففي يوم القيامة لا تنفعٌ الشّمَاعَة أحدًا إلا مَن أَذْنَ له الرَحنْ» ورَضِيَ له قول 


سورة البقرة ۳4۹۴ 


الأول" هم بنصر ون* أي : ولا هم يمنعون من عذاب الله. 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة : 

-١ ١‏ جوب الحذر من عاب يوم القيامة» لالهو اراد بقل 8 واتقوا وما 

١‏ - ومن فادها وأخكامها: آنه في يوم القيامَة لا ينفعٌ أحدٌ غَيْرَهُ شيا 
اتالد تانق نه قن ب را ي أو غَيْرها. 

؟- ومن قَوَائِدها وأخگامها: وُجُوبٍ الحَدّر من هذا اليوم العَظيم الذي لا نمع 
1-98 1 

-٤‏ ومن e‏ وأحْكامها: نف تفع الشّمّاعة ين ليس من أَمْلِها؛ لقَوَلِه 
تعالى: #ولا فعا سَنَعَةٌ uC‏ الشفاعة تنفعه. 

وليعلم أن السَّمَا عة قسان: فسمُ عام فالخاص: هو الذي 
لا يَقُوم به إلا ححَمَدٌ ي وهي الشّفّاعة الِعْظْمَى التي ير جع فيها الأنبياءً عليهم 
لصّلاةُ ولام حتی کول إلى محمد كفن لاس يوم القيامة م يَلحَقهم من الغ 
راکیب ليتوف ا إل انم ابر ااا يان ' ثم إلى نوح. 

ثم إلى إبراهيم» 5 م إلى مُوسی» * ثم إلى عیسی» حتى تنتهيّ إلى رَسُول الله بك محمد 

فيقومٌ ويَشمّع بإذن الله سبحانه وَتَعَال» وهذه خاصّة بالنبي اووس . 

وقسمٌ عامٌ: تكون للرَّسُول نوا صَكؤوَلتَكَمْ ولعَيْره من المؤْمِنِين من الملائكة 
والبثّر» ومنها: الثقَاعة للميت بالصّلاة عليه قال الي صل الله عليه وآله وسلّم: 
اما ِن رَجُلٍ مُسْلِم يموت فبقُومُ عَلَ جَتَارَِه ربَعُونَ رَجُلا لا ُفْرِكُونَ بالله 


4٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


اء إلا سَفَعَهُمُ الله فی" » وهذه عامَّةٌ تكون للأَنيياء والصّالحِين من البَشّر 
وتكون كذلك للمَّلائكّة. 

-٥‏ ومن فَوَائْدها وأخكامها: قَطْعْ آمال المشْركين الزية يَعْبدونَ الأصنام» 
ویتخونا شمَعَاء عند الله فإئّها انهم يوم القيامة اا يتو ونه من أته 
َنفعُهم» حيث يقولون: ما تعبدهم إلا ربوا إل آله لمح € [الزمر:]» وقال تعالى: 
#ويفولورت هکو لک ,. نموا دك أله 4 لبرنس:118» فلا نفع الشمّاعة إلا من أن 
له الرّحْمنَء ورَضِيَ له قَوْلّاء نسأل الله تعالى أن يُلْحِمَنا وإيّاكم بسَمَاعة حَمََدِ يد 
وأن معنا وإيّاه في جَنّات التعيم؛ إِنَّهُ جَوَادٌ كريمٌ. 


° 0 CD 0° 


0 


ىا 
e7‏ 


يقو الله تعالى: #وإذ آل إبروعر رَيْهْ4 أي: اختبرة وإبراهيم يالا هو 
ابن آزّرَ وهو ليل الرّحمن سبحانوتعال ‏ خر الله تعالى آنه ابتلاه بكلمات» لود 4 
ا بِمَحْذُوفء والتَقَدِير: واذْكُرُ إذ ابت إبراهيم» أي: اذكرٌ للئّآس هذه القصّة 
العجيبة الدَالّة على قَضل إبراهيم» ابتلاه الله تعالی بكلماتٍ» وهذه الكلماثُ كلماتٌ 


00 دم ص 


شر عي ابتلاه الله تعالى بهاء وهي الأوامرٌ والتْوَاهيء ولم ب ال ان ع 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب ا لجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم )۹٤۸(‏ من حديث 
ابن عباس عتا . 
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کل فة 


ا ی وی تلفي قَامَ مها إبراهيم الم 
على الو جه الذي اناه الله تعالی بها حَسَّبٍ کب ما برضي الله ری 

وى ذللك؟ أن اندتعا د : أن يَذْبّح ابه إس|عيلٌ بعد أن بلع معه السَّحْيّ» 
کا قال وکال تی داهب لی ری e‏ 132و افلس O‏ 
سره بعکم ليم (1) اما بع معد e‏ قال بم إن أرى ف الْمََام أن دحك 
مادا ری قال يکاس و e‏ إن سا أ مِنَ لسرب 117 مكنا 

سَلَمَا 4% ائ انقادَا لامر الله مويله ى آي: د تله على وجهه ا من قفاه» جاء 
3 من الله عل # وتديتة أن يتابرهِيمٌ 59 قد صَدَقَتَ أ 


ÎÎ 


لْمْحَسِيِينَ 2) (-؟ إت هدا هو الوأ لين © [الصافات .]٠١5-9‏ 

فال الله تعالى إبراهيم الاسام بكلمات: أوامر وواه #فَأَتَمَهَنَ #. وهذا 
هو حل لَه آله ا الي بذلك أَتمهنَ على الوجه الذي زی به اله ناتاه 
الله تعالى ذلك الراب العظيم: قال إن جَاعِلّكَ لاس إِمَامَا» أي: َدُوَة قدي بك 
التاس» ال وين مريت 4 يعني: واجعل من ذريتي إِمَامًاء أو اجعل من ذريتي انم 
َال لَايَالٌ عَهَدى اَلمللينَ 4 فتَعَهّد الله له بذلكء إلا أنه اسْتدْنَىَء فقال: لا يال 
4 عَهَدى ألَلِمِينَ » ومن أك الاأَنَكّة اها افد ت - محمد يلك فهو 
إِمَام امین صلوات الله وسلامّة عليه» بل هو إِمَام الأنبياء ا وإن كان آخرّهم. 
کا ثبت ذلك في قِصّة الإِسْرّاء والِعرَاج» حيث صل بهم -صَلَوَات الله وسلامه 
عليه- إِمَامًا”"". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجالء رقم )۱۷١۲(‏ من 


۴۹٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


مَالَ لا يال عَهْدِى الظَلِِينَ 4 أي: مَن كان ذا ظَلْم لنَفْسِه بِالإِشْرَاك بالله؛ 
فاته ایک أن يكرت إماما. 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة: 


1 


١‏ - أن الله أمَرَ تبیه اة أن يَذّكّر للتاس ما حَصّل من الاتلاء لإبراهيم عه 
والفائدة من ذلك: الاقْتَدَاء به» أي: بإبراهيم» کا قال الله تعالى: # ثم 2 إَِكَ 
أن ن يع ف إِْهِيمَ حَنِيفًا ا وما كان من لمشَركينَ € [النحل:177]. 


ره 
عو 


-١‏ ومن فو ائدها وأحكامها: ا إبراهيم عَلَنوااضَلادُوَاَلسَلام وأنه 
لقَولِِ تعالى: إن جاك للا إِمَامَا ). 


إِمَام؛ 
۳- ومن فوَائدها وأحكامها: سفق سَمَقَةَ إبراهيم السام على ذريته؛ حيث 
قال: ومن دُرَيَِّ 4» وهذا يُشْبه من بَعْض الوّجُوه ما سال مُوسى عَلاصَكْهوالتَكم 

ربّه جلو أن يسرك أخاه هارو في الرّسَالة. 
ar‏ أن الله شتحائة وتال أَعْطَّى إبراهيمَ ما سَأًل» بأن 
جل من ذرَيّته نکد لكنّه اسْتَثنى 0 قإلة لا ن 


ن أَقوَ 


معدرمن نزائقيها واشكامها: أن كا قن كان 
0 س إِمَآاما4» وذلك لان 
باه الله به» ولذلك قال النبي 
e‏ َإنْ كانوا في الْقِرَاءة كوا تاغل 
بالسنةى e‏ گاتوا 5 ال اند 0 فَإِنْ گانوا في الْهِجْرَةِ سَوًا 


مَ لله تعالى با أَمَرَ به كان 


E 
د‎ A 
اش‎ 
اك‎ 
0 
(KA 
AM 
ل‎ 
ما‎ 
ا‎ 
3 
0 
اک‎ 


01 
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o 


فاقدَمُهم ار ال 


1- ومن فوائدها وأځگامها: كراهيةٌ الله تعالى للظَلَّ ولذلك لم مَل لظالِم 


‘OMe. 


> وص و9 صر ر کر ست هه روه ور م ص ص ر م سم 2 
ا ر سه ب 2 - رو“ 3 س هھ ر ر وص رک 2 n‏ 


ل م 


بهم وسیل أن طهر ببق لِلطَيِِينَ والعكفِين وار الشجور (4)8 

EI‏ نزت كاب ناس نوخد وف تددر اواك اعلا 
ومعنى «جَعَلتا 4 صَيّرناء والمرادُ بالبيت: بيت الله الَرَامُ الک ماب لئاس * أي : 
ره > مه 2 4 م ي ي 1 رر 7 م و 98 ٩‏ 
مَرْجِعًا يرجعون إليه ويُثوبون إليهء امنا يَأمَنون به؛ كما قال الله تعالى: # ول 


ogc‏ وله لد ير 
® . 


روأ آنا جَعَلنَا حرمًا ءامنا ويتخطف الاش مِنّ حَوَلِهِمَ © [العنكبوت:717]. 


ا 


هت سے 7 
سے ح۶ س ٠‏ 
کر کر ° ٠‏ 


ثم آمَرَ الله سْبحَاْتَعَالَ أن نتَخِذٌ من مقام إبراهيم مُصَلَّ ومقامٌ إبراهيمَ مَعْرُوفٌ 
شرقيّ الكَعْبّة الُعَظّمة» وسُمّي: مَقَامَا؛ لأنَّهُ قَامَ عليه حين بتاء الكَْبّة لا ارتفع 
البناءُ وَضَعّ هذا الْحَجَرَ فصار رفع عليه؛ من أجل إِتَام البتاء» وما زال هذا المقامُ 
ْمُوظًا إلى يونا هذا. 

وقَوْلَهُ: مص 4 أي: مكانًا للصَّلَاةء وقد مسر النبهنٌّ صل الله عليه وآله وسلّم 
ذلك بِفِعْلِه حين) انتهى من طَوَّاف القَدُومء فتَقَدّم إلى مقام إبراهيم عَلَهِكتَك فقراً: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة» رقم (1۷۳) من حديث أبي مسعود 


او سحو 


3 


۳۹۸ أحكام من القرآن الكريم 


سے 
ري بير 


ويدوا ن ام هس مسل 4 فصل حَلْف المقام وَكْعَتين!". 
وبين الله سْبحَاَهويعَالَ في هذه الآية أنه عَهِدَ إلى إبراهيم وإسماعيل» أي: عَهِدَ 
عَهُذَا أَلْمَاهُ إلى إبراهيمَ ابه إسماعيل عليه الصّلاة و السّلام. 
وإسماعيلٌ هو أَكْيرُ الاد إبراهيم» وهو من سریته اجر وقد ابی یاک 
إسماعيل وأمّه في هذا المكان حبَّى شب وكبر» وآتاه الأولادٌ الَّذِينَ هم العَرَب 
2 بةء فكان إسماعيل السام مع ابه في هذا المكان. فآَمَرّه الله عب 
أن طهر اطاشن والعاكفين» والرّكّع السجُودء فقال: «وكهدتا إل بوهم 
وَإِسَمعِيلَ أن طهرا بَيْقَ لِلطَأَيِفِينَ وکين واكم اسجُود» وسيأتي ذكرٌ بتاء 
إبراهيم وإسماعيل للكعبة المحَظّمة. 
َوْلّهُ: ملِطَبِنِينَ * أي: الطّائفِينَ بهذا البَيْت موَالْمَكِيِينَ * أي: في الَسشجد 
از الشجور + آي u‏ اا امهم أخصٌ بهذا الگان؛ 
فن الطّواف لا يصح م إلا في الكَعْبّة ولا شرع إل بالگغبة» ثم گنی بالعاكفين؛ 
امهم اد هن A‏ فان الاعتكاف لا يون إلا في المساجد, فلا يَكُون في 
كل أرض ثم تَلّث بالك السجُود -أي: المُصَلّين- لأنَّ ذلك أَعَهُ؛ فن الصَّلاة 
تصح في كَل مكانٍ من الأزض إلا ما اسْبدنِي من ذلك قال النبينّ صل الله عليه وآله 
وسلّم: «وَجُعِلَثْ ب الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا!". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ي رقم (۱۲۱۸) من حديث جابر نة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب التيمم» رقم (١۳۳)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد, رقم )07١(‏ 


و سحو 


من حديث جابر رََايَهُعَنْهُ. 
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وذّكر الرّكُوع والسّجُود؛ لأ رُكْنَانَ من أَرْكَانَ الصَّلاة» قال النبينُ صل الله 
عليه وآله وسلَّم للرّجُل الذي صلّ» ولكنّه لم يَطْمَئْنَّ في صلاته: ١نم‏ ارگ حتّی 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة : 

-١‏ أن لله تعالى جَعل البيْتَ ماب للنّاس وأَن أي: مَرْجِعًا لهم وما ومن 
ذلك: أتهم يترددُون إليه في كَل موم حجٌ» وفي عير موم الحجح. ؛ فَأَفْئْدَة الاس 
تَبْوِي إلى هذا المكان للحَجٌ والعَمْرَة» وغَيْرهما من الطّاعَات. 

دوين د اندها رو الشكامها: أن نفكة بلة ا مو قد العامة 
وغيرهما عن رَسول الل کا آل قال: إن مک حرم ان وم ج رما الاس فاد تل 
لامرئ يُؤْمِن بالل ايوم الجر أَنْيَسْفِكَ با دما وَلَايَعْضِدَ با شَجَرَة", ولم يحل 1 
لقِتَالُ في مكة لأحدٍ إلا لرَسُول الله نه بلا حين المَنْح فقط» فهي لم تل لأحل قبل 
ولن كيل لأحدٍ بعده» ولهذا خم القتال في مكّة المكرّمة مة إلا على سبيل الدّفَاعَ عن 
التفس؛ فان الله تعالى يقول: ولا نموه عند ألْسجد ار خی يلوک فيه شه قان 
لوك الوه € [البقرة:۹۱٠].‏ 

۳- ومن قَوَائْدها وأځگامها: الأمرٌ باذ مُصَلٌ من مَقَام إِبْرَاهيم» وقد بيّنا 
أن الب يكل , بن ذلك بِكَوْنِهِ صل حَلّفَ المقام رَكْعَتَيْنْء وقراً: #وَاجِدُوأ من مَقَامِ 
بهم صل 4. 

(۱) تقدم تخريجه (ص: 5 0). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم (5 .)١ ٠‏ ومسلم: كتاب 
ا لحج» باب تحريم مكة» رقم )557/١1705(‏ من حديث أبي شريح IS‏ 


2+١‏ أحكام من القرآن الكريم 


واختلف العْلّاء يَمَهُآئَهُ في وجُوب هَاتَيْنَ الرّكعتين» فمنهم مَّن قال: إِنّهما 
رَاجبتان؛ لأ الله تعالى أَمّر بههاء ويها النبينّ يك عله والأصلى في الأمر الوْجُوب» 
ومنهم مَنْ قال: إا سنة؛ لأا من تَوَابع الط اف 

والمشروعٌ في هاتيّن الرّكُعتين: أن مهما وألا يَمْكث بعدهما عند امام 
وأن يقرا فيهه| في الرّحْعَة الأولى بعد الفاتحة: فل يني سكيوت 4 وني الركعة 


وح وم صر 


الثانية بعد الفاتحة: فز هر آله أحََدٌ 4. 

وبهذا تغرف أنَّ ما يفعله بَعْضُ الاس من التَطوّع حَلْفَ المقام من غَيْر طواف. 
أو التَطوّع بأكثرٌ من رَكعَتين» أو إطّالة الرَكعَتين أو الجلُوس بعدهما في هذا المكان 
لقراءة القَرْآنء أو للذَّكْرء أو للدّعاءء أنه غَْدْ مَمْرُوع؛ لان النبي صل الله عليه وآله 
وسلّم احرص النّاس على الخير بلا ك ومع ذلك فقد صل حَلْفَ المقام رَْعَتَين 
حَفِيفََينَ» ْم الْصَرَف» ولأنّ هذا المكانَ كص بالطّائفين ال لن رَكككين) 
فَكَوْنْ الان يَبْقَى فيه بدون سبب شرعيّ فيه شيءٌ من احّايّة على عَبْره. 

ولكن لو سَأَلَنا سائلٌ: إذا كان المطاف مُرْدَحمَاء وكان الطَّائِفُونَ يَطُوفون من 
وراء مَقَام إبراهيم» فهل للإِنْسَانَ الحق أن يُصَلْ رَكْعَتَيْن بين الطائفين» فيعيق 
تازه وار ةيم آر لبس له ]نكن ف داك 

الراب آله لبس ا فى دل لأن ع الا أز ل با ا 
امُصَلِّ؛ إذ إن لَص يُمْكنه أن يُصَلٍّ بعيدًا عن مكان الطَوّاف. فيصل رَكْعَبَينَ 
ويْعَل الَقام بَيْنَه وبين البيْتَء ولو كان في آخر صَحْنٍ الَطّافء بل ولو كان تحت 
الهفف» لکن الطاتك ليس اله إلا هذ الكان. 


سورة البمرة ١‏ 


ومهذا عرف خطأً من يفعلون هذا الفعلّ» a‏ 
ازْدِحَام المطاف. واختياج النَّاس إلى الطَّوّافء فمثل هَوّلاءِ لا حنّ لهم في هذا المكان 
ما دام الارن ماين اليف 

٤‏ - ومن قَوَائْدها وأخگامها: تَعْلِيَة َأ إبراهيم عَلاصَكةوَلمَة؛ حيث أَمَرَنا 
لله تعالى أن نتَّخْدٌ من مَقَامه مُصَلّء وهذا من َة ما يترنَّبُ على الإمامَةٍ التي قال الله 
تعالى فيها: إن جَاعِلْكَ لتاس إِمَامَا 4. 

ه- ومن قَوَائِدها وأخكامها: أن الله عَهِدَ إلى إبراهيمَ وإساعيلٌ همالا 
-أي: وَصَّى إليهماء وأَمَرّهما- أن يُطَرا ينه للطّائفين» والعاكفين» والرّكّع السّجُود. 

7- ومن قَوَائْدها وأخكامها: فضيلة إبراهيمَ وإسماعيل؛ حيث َكل إليها 
هذا الأمر العظيم. 


۷- ومن قَوَإئدها وأحكامها: قَضِيكَةُ الطّواف؛ لقَوْلِهِ: «طهرًا ببق لطَايِينَ » 


ولا شك أن الطَّوّاف من الْأَعّال اليل الفَاضِلّة ولهذا كان ركنا في احج والعُمْرَة 


لَايَيِمٌ حَجٌ الإنْسَان ولا عَمْرَته إلا أن يَطُوف بالبَيّت. 
۸- ومن فرّائدها وأځگامها: وجوب تطهر ايت للطائفين» والعاكفينء 
والرّكّع السجُود» وتَطهيرٌ البيت يَنْقَسم إلى قِسْمَين: تطهير مَعْنَوِيٌ» وتطهير حسيّ. 
أا التَطْهِيدُ العْتَُويٌ فأن يهر من الشَّرْك والَحَاصِي» وذلك لأنَّ الدّرْكَ 


کے مت 


أ 1 2 یل “ ص ا ا 0 | چ ر ص وص ص صا وام ر 
نَجَاسة؛ كما قال الله تبَاركَوتَدَالَ: « اما اليس َامَنْوَا نما المشروت مس 
ا يقرا أَلْمَسْحِدَ الْكرَامَ بم عَاِمهِمَ هسددًا» [التوبة:1]» فلا يجوز أن يُمَكن 
٠ 9 1‏ 4 بل سي سل تہ و ع ره 5 2 روه ع رس 
أحدّ فى هذا البيت من الإشراك بالله عجر مثل: أن يدعو نبياء أو وَلِيّاء أو مَلَكَاء 


1 أحكام من القرآن الكريم 


أو برهم من دون الله عَرَتََه فإن اله لا غر أن : يشر ك به» ويغفرٌ ما دون ذلك 
نكن ES E I e‏ 
ك يقرا ألْمَْحِدَ ألْكَرَامْ )» فتهى أن يَقَرَبُوا امسج الحرام ضلا عن أن يَكُونُوا 
في البيتٍ الحرام. 
والطَّهّارة الحسّيّة: أن يُطَهّر من الْأقَذَّارِ: من البَوْلء والغَائِطء والدّم» وما أشبه 
ذلك من الأشياءٍ النّجِسَةء فالواجبٌ أن يَُطَهَّر منها. 
وهذا الحكم -أعني: التَطْهِيرَ من التجّاسة الحسّيّة- ثابتٌ للمشجد ارام 
ولعَبْره من الَسَاجِدء ولهذا ا بال الأعراب في مسجد التبي بيا في المدِيئة أَمَرَ النبيّ 
كل لدوب ما 
4- ومن قَوَائدها وأخكامها: الإشارةٌ إلى أن الَمْوُوع للطّائِف أن يَكُون 
طهر لاله إذا اَم بتطهير اليْتِ من أَجْلِه فتَطْهِده تفه وتَطْهدُ ما لَِسّه من لناب 
من باب اول فالمَدْرُوع للطّائف أن يَكُون طَاهِرًا من الأنْجّاسء کا أنَّ الَمْرُوعَ له 
أن يكو طاهرا من الا دات فلا يطوف وهو حدث دا ضكر أو أكز. 
ولهذا اختّلّف العلاءُ رهما على فَوْلَيْن في هذه اا لر ات رعا 
حَدَثُ أَصْهَرٌ فهل يصح طَوَافَه أو لا؟ اختار شيخ الإسْلام ابن َيْمية رثا أن 
ا " وقال أكثرٌ أَهْل العِلّم: إن طَوَافَه عر صحيح 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجدء رقم »)۲۲١(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول» رقم )7١85(‏ من حديث أنس وَوَآيَدعَنْه. 


وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم )7١١(‏ من حديث أبي هريرة وَإَْهَْنه. 
(0) مجموع الفتاوى (VT /١١(‏ 


سورة البقرة م 


2 


-١‏ ومن فرّائدها وأخكامها: فضيلة الاعتكاف؛ حيث أمِرَ أن يطَهر البيت 
اف 
لقوله: و عفرا بی يان لمكنو ا و 
e‏ ع O‏ 


)١( or 
بنذرك»)‎ 


۲- ومن فَوَائَدها وأخكامها: یل الكو والسجُود حيث عبر با عن 
الصَّلاةٍ كَاملدَ قال أهل العلّم: OS‏ ل قل دري 
هذا البَعْض فيهاء وقد بنا أن الرّكُوعَ والسّجُودَ من أَرْكان الصَّلاةٍ. 


وو یں © 


وحَدٌ الرُكُوع: أن يني القائمُ ظَهْرَ بحيث يكو إلى الرّكُوع انام أقربت 
منه إلى القِيّام التَامٌ وقيل: حدّهٌ: أن يَنْحَنِيَ بحيث يُمْكِنْه مس رَُكْبََيْه إذا كان 
مُعتدل اليَدَيْنَء لا طويلَهٌ) ولا قصيرَهما. 

وأا السُجُود فقد بين لني صل الله عليه وآله وسلّم أل لابْدَ من السجُود 
عل الف اوضق فقان::: أوزث أن أسكتافل عنم أغل #لكنهة - ركان مده 
عل القت - وَالْيَدَيْنِ وَالرَجْلَْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَْنِ)(" ' 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ته اسل رقم (47 ,)٠١‏ 
ومسلم: كتاب الأيمان» باب نذر الكافر» رقم )٠٠١١(‏ من حديث ابن عمر ينك 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف. رقم »)۸١١(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب أعضاء السجود» رقم (540) من حديث ابن عباس ينها 


:0 أحكام من القرآن الكريم 


-١5‏ ومن فو ائدها ا أن ا لاجم دود الكفاية؛ لقوّله: 
#أن طهر ببق لَِبقِنَ 4 فوّجّه الأَمْرَ إليهماء وإن كان هذا اكم قد يَكُون مَأخذه 
من هذه الآية الكَرِيمّة ضَعِيفَاء لکن يُؤْحَذ وجُوب تطهير الَسَاجد من الأَدّى والقَدّر 

من أَمْرِ النبيّ اة الصَّحَابة ةن أن يُرِيقُوا على بَوْل الأعراي الذي بال في المَسْجد 


دَنُويًا من ماء"» أي: ل نا دن ال ري ل الو 


ص 
E‏ 


° © CS 0° 


ص ري ر 247 


إذ قال برهم رب أجعل هذا بلدا َإمًا » ففي هذه الآية الكَريمَة يمر الله : لبه دا 
صل الله عليه وآله وسلَّم أن يُذَكَرَ الاس وَيْبَلّمَهِم ما قَالَهُ إبراهِيمُ 5-0 
من الذّعَاء لليَيْتِ ارام وأَهْلِه؛ حيث قال: رب أجَمَلْ هذا بدا َإينَا4 أي: آمِنًا من 
كل حَوْفٍء «وازثق .مى التَرتِ» أي: أغطهم من الثْمَرَاتء أي: ثَّمَرَات الأَشْجَار 


م 


من التخيل والأعتاب وغَيْرها. 


.)5٠7”:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


سورة البقرة 0۵ 


وإنّا أل إبراهيمٌ ذلك؛ لأن مک بء َيْدُ ذي ززع فسَأَلَ إبراهيمٌ ربّهُ أن 
e‏ ت اجات الله دعاءه ىا بيه سبحانه وتعال قول 0 ُو روأ 5 


+ ع 


سس 6 سس رص حت ا وب د الاس م 4 مِنَ حَوله 4 [العنكبوت:۷٦]»‏ وقال ف أي أخرّى : 


26 و 


52 اله مرت کل سىء را من لَدْنَا 4 [القصص:017]. 

ولک إبراهيم لالصلا والس ف ذلك بقوله: من ءامن مهم باه الف 
الگ €» وهذا من مام أدبه عَلنصَكاةوالسَكج» أنه سَأَلَ الله أن يَرْرق أَهْلَ هذا البَيْتِ من 
االات منهم بالله واليوم الآخِر» وذلك تَأَُبا من قَوْلِهِ تعالى: لا يَنَالُ 
e‏ لی 4: حيث قال في الأ لسن قال ا ایا لاس ماما كَالَ 


م 


َم دي ضَاكَ لا يال عى اللي » فاطق إبراهيمٌ سوال الإمامة ولكن الله 
يدها اتا اة بن ليس بعال فهنا قال إبراهيٌ: 9 236 يتم أت ور 
الآز » 


ولك الله عَرَوجَل د بن أن رزْقّه لأهل هذا لبت يسمل قال تعالى: وم نکر * 
بعني: وأغطي من كَمَّرَ من ا حيرات التي يى إلى هذا ابد أعني: مَك ولكن 

من كَفْرَ .يلا كيلا ثم أَصْطرُه إل عَذَابٍِ الَا ونس اَلْمَييرُ 4 ا في هذه الدُنْيا 
با أَعْطِيه من الثَّمَرَات والبرّات» لكنّهِ ماع قَلِيلٌ؛ إذ إن لديا كلها فانيةٌ في 
َه فّخظة» ولا يدري الإنان إلا وقد ب الأجلء وحل به اموت فهي مه 
طَالّت بِالإنْسَان قليلة. 

ل 57 الدَُنْيَ إذا طَالّت بِالإِنْسَانء ومُدَّ له في الأَجلء فإنّهُ يرْجِعُ إلى أَرْدّل 


٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


ص 


لاط لل من ذاقيت دة ذَانهُ بادّگار الَوْتِ وَالهرَه!" 


قال تعالى: م أَضطرهٌ إِلَ عَدَابٍ ألا يعني: أَذْفَعُهِ مُضْطرًا إلى عَذَاب التار 
يوم القِيّامَة»ه ىا قال الله تعالى: #يَوْمَ دعوت إل تار جهنم دَغَا 4 [الطور:1]» فم 
-والعِيّادُ بالله- يعون دَفْحَاء وكام إذا صَاهَدُوا انار يَتَلَكوُونَء ولا يَنْطِلْقونء 
فيُدَعُون إلى نار جهِنَمَ دعا لويس الْمَصِبرٌ» هذا قَدْحّ وتتاء بالَّرّ على مصيرٍ آهل 
الان سال الله العاف 

قوائد وأحكام هذه الآية الكريمة: 


کے کر لا 


2 ° ص ا 00 00 د 3 یں 2و2 
أت نصح إبراهيمَ َلتَهااضَكاُواَلسَكمْ للبلد مَكة؛ حيث قال: أرب أجعل هذا بد 


لما وقد اسْتَجَاب الله دَعْوَتّه قال الله تعالى: #والئِين ورون ) وطور سس © 
وَهدًا الَلَرِ ألذمين* [التين:١-"]»‏ وقال تعالى: # ول و ا لا كرا يار خط 
الاش مِنْ حَوْلِهِمَ 4 [العنكبوت:77]» وقال تعالى: ولذ جِعلتا ّت مَتَابَة ناس وماك 
[البقرة:١٠١١].‏ 

؟- ومن قَوَائِدها وأځگامها: أن إبراهيم عَهِاصَكهوتَكمْ سأ الله تعالى أن 
ررق أَهْلّهِ من الثُمَرَات مَن آمَنّ منهم بالله واليوم الآخرء فسَأَلَ شين الَمْنَ» ورَغَدَ 
العش فأجاب الله دعوت أيضَاء فكانت مک -وإن لم تكن بلدًا زرَاعيًا- بی إليها 
تَمَرَات کل شيءِ من کل قطْرء فأهلها آمنون» وبالعيْش رَاغِدُونَء فكان يِب عليهم 
من طاعَة الله أكثرٌ ما حب على عَبْرهم؛ شكرّا لله تعالى على هذه النعمة. 


)١(‏ لم أجده منسوبًا لقائل مين وهو من شواهد أوضح المسالك »)۲٤١۲ /١(‏ وشرح الأشموني 
(»”» ومع الجوامع (۱/ ۳۷۲). 


*- ومن قَوَائْدها وأحْكامها: خُسْنٌ أدب إبراهيم عَواصَكهولتة؛ لقَوله: 

من ءامن مهم به ووو الأ *. 
4 - ومن فَوَائِدها وأځكامها: أن الإيهانَ بالله واليوم الآخر من أَسْبَابِ الرّرْق 
واوا كان الإِنْسَانَ أَقْوَى إیمانًا بالله واليؤم الآخر كان أَكْترَ ْنَا قال الله 
تعال لذن اما ولك لرا إيمنتهر يطل E‏ هم الاس وهم مهَدونَ 4 


[الأنعام:۸۲]. 


4- ومن فَرّائدها وأځگامها: أن الله تعالى قد يُعْطِي السات أكثر ما سَأَلَ؛ 
َكْمَةٍ كقضى ذلك فإبراهيم سَأَلَ أن ررق الله أَهْلّه من الثمَرَات مَن آمَنَ منهم بالله 
واليوم الآخر» ولكنّ الله قال : ومن كف # . 

وهنا قد ير یرد إشكال: هل قوله: لو گفر > يَف د 
کت أو له رالات لا ينض ذلك؛ لأنّ الله تععالى قال: ¥ اا الس اموا 
المقروت جس قلا يروا ألْمَسَحِدَ الحرام بعد بَحَدَ عامهمٌ هدا [التوبة:۲۸]. 

1- ومن قَوَائدها وأخگامها: إثباتٌ الرّرْق للگافِر» فَالكَافِرُ رزقه من الله 
ا 5 ا الرّزْق يوم القِيّامة ُحَاَبٌ عليه» قال الله تعالى: 
قل من حرم ية مه آل اح يادو وَاَلطَيْبت من ارذ فل هى لِلَذنَ اموأ في 
الحو لدي لقَيلمة # [الأعراف:۳۲]ء وقال تعالى: # ليس عل الذت ١امنواً‏ 
ولوا آَلضَّلِحَتِ جاح فيما طوموا ذا ما انوا وَءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ألصَِحتِ ثم انوأ ءامنا 
انا لمي وال ب الین [المائدة:۳٩]؛‏ فَالكَافِْرٌ -وإن نعم برزق الله- عاسب 


على هذا الرّرْق يوم القِيَامَة 


ةم الل أحكاممنزالقرآنالكريم _ 


لات وق ذو ا ا ل حو نار فا ل لقول الله 
تعالى: لامع لیا وي الحدديث عن الثبي لا أنه قال: «وَ مَوْضِعْ سوط أْحَدِكُمْ 
ل ا 

و درف و اي أن آهل انار ورال واا 
ويد فشو إليها دعا E‏ لم أَضطره إل عاب آلنّار 4. 

9- ومن قَوَإئِدها وأخكامها: نات التارء وأا جزاءٌ للكَافِرين؛ لقَولِه: 
2 ل 0 عاب ا لثَّار#. 

-٠١‏ ومن فوائدها وأخكامها: التنَاءُ بالدَّحَ على انار ومن كانت مَصِيرًا له؛ 
لقَوْلِهِ تعالى: ویس لْمَصِيرُ 4 تسل الله تعالى أن مُجيرَنا وإيّاكم من النّار» وأن يدنا 
الجنّة دار القَرَار؛ إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيم. 


٠ © ¢3 ° 


ر و يي هس ا ع 0 
إبراهيم هو خليل الرَّحْمّن الله وهو أبو الأنبياء بعد توح يوالتلا قال 
تا ال: لئد ارتا وکا رهم وملا ف متهم يوه انسحت > 
2ے 


[الحديد:77] أمًا ابْنْهُ إسماعيل فهو أَبُو الحَرّب» ومن سلالته خاتم الأنبياء محمد بياة. 
و#المَوَاعِدَ 4 أَسَاسٌ الان ين البيتِ 4 البَيْتْ هنا هو الكعبةء رَقََا القواعِدَ 


(۱) تقدم تخريجه (ص:71076). 
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itt cif 7 3 - 22 ‘<1‏ 2 7 
وهما يقولان: #إربنا بل مِنَآ إِنَكَ آنت أَلسّمِيعٌ الْمَلِيمْ 4؛ لأن العَمَل إذا لم يقبّل صار 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة : 
ر ِ أ 7 أ 00 ر ا م ضر 7 ۰ 0 5 
١‏ - فضل إبراهيم وإساعيل علهمالسله؛ حيث رَفعًَا قواعد هذا البيتِ الذي 
oR ٠ 2 0 0‏ کوک و ت اليم سس رک چ ر ر و ل 
ضَافه الله تعالى إلى تفيه في قوله: #أن طهرا ببق للطايفين والمكنين واكم 
السجود# [البقرة:٠٠٠].‏ 
-١‏ ومن قوّائدها وأخكامها: تَوَاضع الأنبياء لشّرِيعة الله عجَلّ» وتَعْظِيمُهِم 
ر 20 و ٠‏ ره سس آ كه بل عر تنه ه0 
لحرمّاته؛ حيث ينى إبراهيم وابئةٌ إسماعيل هذا البيْتَ؛ تَوَاضْعًا لله عَرَهْجََّ وتَعْظيًا 
خر ماته. 
7 ع ور ¢ 7 زر و 0 زص ٥‏ 
۳- ومن قَوَائدها وأخكامها: أن كل أحد مها عَظْمَت دَرَجِنهُ وعلت مَنْزلتة 


| 


مقر إلى ره وإلى وله جرلا لقول إبرَاهيم: ربا بل نا إن نت ِي 
4- ومن قَوَائْدها وأخكامها: طَرْدُ العْجْبٍ من النَّفْسء فلا يَقُول الإنْسَان: 
آنا عوِلْتُ» آنا فَعَلْتُء آنا قلت بل يَعْمَل العمل» وهو مقر إلى ريه عل في َبُولِه. 
- ومن فادها وأځگامها: أن اسان كل الشَّأن في قَبُول العَمَلء لا في تفس 
العَمَلء وإذا كان كذلك فاه يبي على هذا أنه يخي للإنْسَان أن برص على ما يون 
به القَبُول» وهو الإخلاصٌ لله عَرَيَِلّ والمتَابَعَةَ لشَرِيعَته؛ لقَولِهِ تعالى: فان ينوا 
لاء رید ملعمل عملا صللا ولا شرك بعبادة ربد أحدأ © [الكهف:١١١].‏ 


و 


٦‏ - ومن فرائدها وأخكامها: وَجَوبٌ الإيانٍ بِيَذَيْن الاسْمَيْن الگريمين من 


٤٠‏ أحكام من القرآن الكريم 


أسماء الله» وهما: (السّمِيع) و(العَليم)ء السميع لكل مَسْمُوع مها حَحَفيَ» والعليمُ 
كَل معلوم مها تَبَاعَد 

۷- ومن قَوَائِدها وأخكامها: إثبات صِفَتي السّمْع والعِلّم لله عَيَبَنَو لان 
السََحِيعَ والعَلِيمَ اسمان مُشْبَقَان من السَّمْع والعلّم » فلابد أن يَتَصَمَنَا هذه الصَفَة 
ولا نقول كما قال آهل البدّع: إن سَعِيعٌ بلا سَمْع» وعَلِيمٌ بلا عِلم. 

وسَمْع الله بارال يقم إلى سكين سَمْعْ بمعنى الإجابَة» وسَمْعْ بمعنى 
إِذْرَاك الصَّوْتِ وإِن حَفِيَّه فمن الأوّل: فَوْلّهُ تعالى عن إبراهيم: ل رَقَ لسَمِيُ 
الدعاء ¢ [إبراهیم:۳۹]» أي : ا الدعات ول المصل: ات الله لن حمده) أي : 
اسْتَجَابٍ لن حدم ومن الثاني -أي: إِذْرَاك الصَؤت- E‏ قد سيمع سيم اله قول 


ر سس 04 


ال َلك فى رَوْجِهًا ونتک ال آله وا آله مع تاوا إن لله يع بص لاا 


_ 


م ىمس 


أمّا في هذه الآيّة في قوله: نك أنتَ السَّمِيعٌ لملم 4 فحتمل المعنيين جميعًاء أي : 


مر حي ال ا 
5 2 5 2 ا و 
فالعام: هو الذي ر تتضمنه هذا الام سم الكَرِيمُ في القرآن أو في عبرو ومقتضاه: إدراك 
و 0 ا سه 5 . م م صمي مي وور 3ر 
ل صوتٍ مها ي ولھنا ارت هذه الآية: قد هع و ل الى تمارلك فى 
رَوَجِهَا وَشَسْتَكَ إِلّ اله الآية [المجادلة:١]»‏ قالت عائشة را تها: : «الحمد لله الذي 
وَسِعَّ سَمْعْهُ الأصواتء لقد جاءت الْجَاوِلّة إلى النبي بيا وأنا في ناحية البيت تَشْكُو 
زوجهاء وما أَسْمَعٌ ما تَقُولٌ0". 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب الظهارء رقم (١۹٤)»ء‏ وابن ماجه في المقدمة» باب في) 

أنكرت الجهمية» رقم .)١18(‏ وأحمد (57/5). 
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وَأما ES O O‏ ا وال مده دا تماق واو 
لا اقا إتنی معحكما أسْمَعْ وار [طه:٦٤].‏ 


ع ,في 


00 E E 
دی ا سبق بجَهُل» ولا يَلْحَقَه سيان قال موسى ع دلت لفرعون حين‎ 


ا :ا لوک قال عَلْمُهَا عند ری فى كسب لَا يَضِلٌ رق و 7 


وه 


[طه:١ه‏ و ار علي كل شيء جل وتفصيلاء آلا وأبئء 
يَسْبق عِلْمَه جهلء ولا يَلْحَقه نسيان سايق وقد جاء ؤِكْرٌ العم له 


ت 


جع 


مھ 
ص 


وا 


00 


و بلا فمن الم یا : قولةُ تعالى: #وعندم مَعَا مفايّح ج اليب مها إلا 7 


و 2 


ويعلَدُ ما فى أل وار وما شفط من وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمَهَا وَلَاحَبََةِ في لمات الْأرْضٍ 


کر گر سرجه رک 


لا ياس إل ف كنب مين [الأنعام:۹٠].‏ 


ت 


ولكن ما الذي تُسْتَفِيدُه من هَذَيْن الاسْمَيْن الكريمين: السّمِيع» والعَلِيه؟ 

الجوابُ: تَسْتَفيدُ من الَاحِيّة الَسْلَكمّة فائدةٌ» وهي أن تَحْذَرَ من أن تنگم 
با لا رضي الله؛ لأنّنا إن تَكَلَّمْنا سوه الله ينه ونَحْدِّرَ من أن تُضْيِرٌ في تُمُوسَ 
أو تَعْمَل بجَوَارٍحنا ما لا يُرْضِيٍ الله سْبَحَويِدَلَ عنا؛ لأنَّهُ سوف يَعْلَمُه 


بها عونا يوم القَيامة 


ر ے وسو 
Gg ٠ 0‏ 


٠ © هبرح‎ © ٠ 
ان ا ا ا و 1 .ل 0ت د‎ 
ثم يققول الله عل في ذِكْرِ ما قله إبراهيمٌ وإسماعيل عليهما الصَّلاةٌ والسَّلامُ‎ 


رک 


NE 


اي ال ےو 


a‏ مه 7%(« ا 26 م9 ٠.‏ >0 کو ص 
وما يرفعان القواعد من البيت: # رينا واجعلنا مُسَلمَيْنِ لك ومن دَرِمَينا 


- م رص رو ر r‏ 2 هه م 
ف واا متَايسكا و لسا نك أت ألتَواث الحم 40 


4۲ أحكام من القرآن الكريم 


قَولَهُ: # رتا واَجَعَلَنَا مُسَلِمَيْنِ لك * أي: منقادي ين لامرك على وَجْهِ الإخلاصي 
لك؛ لأن الام لله يتضمّن الإخلاصٌ له والانقِيَاد قِيَادَ لامر ه جلو #ومن دَرِيَينآ # 
عن : واجعَل من ریا أن قن شورع اه ة محمد صل الله عليه وآله وسلّم 
لها هي الأمّة الي يَصدُق عليها اها من ذرية إبراهيمَ وإساعيل» أمّا بنو إسرائيلٌ 
فهم من دري إبراهيم» ولكنّهم ليوا من ذَرية إسماعيل» بل هم بنو عمّهم. 

وقولهُ: #وآرًا متاسگا) أي: مَوَاضِعٌَ تُسْكِنَاء أَلْهِمْنا إيّاها حنّى َرَاها لوي 
عتا ك أَنتَ اَلَو ليسم )» ومعنى التَوبّة من الله على عِبّادِه: أن يوفقهم للتوبة 
أوَلّاء ثم لِمبُولها ثانياء والتّوبَة في الأضل: الرّجُوع إلى الله عمل َك أت لتوب 
َعم € التّوّاب: كث التَوبة على عِبّاده مهما عظّمت ذنونہہ؛ لقوله تباركوتعال: فل 
دى اَن رفوا ل امهم لا تَقْنطوأ ون َة آنه إن اله عفر اذوب ميا ند 

الفا الح [الزمر:”057]» فقد َرَت هذه الآية ف التائبين. 

وا BE‏ رنب دم ما قبْلَها؛ قول التي كلله: 
«التوكة مِم ما قبْلَهَا أو قال: مه ما 701" . 

والتوية اونا اق لد E‏ وفي حق العباد» وتُقبَّل» قال الله 
تعالى: لوَالدنَ لا يدعت م آله لها ءاخر ولا يقلو الس الى حرم أله إلا يألْحَي 
ا ومن يفْعل ذلك يلق أثاما لس يلعف له المداب يوم الْقيَمَةٍ ولد فيه 


00 
ال 
اعا: 


ع 20 ص کے کک Aol <c‏ مم ص 
مانا ا إلا من تاب وا وميل عملا صللحا فأؤكيلك مدل الله سَيْمَاتَهمَ 


:)١5١/7( لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظء قال الألباني ريِمَهُلَنَهُ في السلسلة الضعيفة‎ )١( 
«لا أعرف له أصلا».‎ 
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ر بس کک سس م سو مير م 
حستلت وَكانَ ١‏ ع وي اب a‏ 


ت 
ص 


مَتَسَاب] € [الفرقان:78-١/٠]»‏ والرّحيم: ذو الرّحمة اتی ہا حصول العم وا 
النقم. 


ى 


فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة: 


-١‏ أنَ كل أحدٍ تاج إلى ربّه عله بل مُضْطرٌ إليه في أن بوه للاسيِسْلام 
له ظاهِرًا وبَاطِنَا؟ لقول إبراهيم عالت وابنِهِ إسماعيل: ل ربا وَاَجَعَلَنَا همين ك ). 


۲- ومن فَوَإئِدها وأځگامها: أن الدَاعِيَ إذا اسْتَمَع إليه مَن يُوَمّن على دُعَاه 
فإِنَّ الدَعَاء يَكُون لها حَنِيعًا؛ لأن الظاهرٌ أن الذي يدعو إبراهيم. وإسماعيل يِوّمّنء 
والمْسْتَمعٌ الموَمّن مع الداع كالدّاعي تمامّاء ودَليل ذلك: قَوْلّهُ تعالى: « وكات 


ص 2 SS‏ رع ہج رم ا صد ع 
١‏ ا و ع ايب ايا ربا یادا عن 
+ ++ 12 رو ب و ك روه مجرس ار مج مه 
24 0 سح دعو ب 


سا ر 


[یونس:۸۹-۸۸]» فقال تعالى: #دَدَ ا دعر كي د مع أن اا 7 سى» قال 


ما 


١ 


العلماء رحمهم الله: لن مُوسى يَدْعوء وهَارون يوّمّن. 
بون اندها وأشكامها قَضْلُ إبراهيم وإسماعيل عَيهِمَالتَكم على هذه 
لأكة؛ لقَرله: ومن دُرِيَيَآ أ َه مُسَلِمَةٌ لك 4. 
4 - ومن قَوَائْدها وأخكامها: أنه ينبي للإنسان أن يسال الله لَه 
لقَوْلِهِ: «ومن درا مه مُسْلِمَهٌ لَك 4 وهذا كقَوْلٍ إبراهيم: لرن أجلن مقي 


وه ب ص ر سس > 


لصَّلَوةِ و ومن دري رسا وتقيئّل دعآء € [إبراهيم:٠4].‏ 


عقبًا صَالًا؛ 


0 


-٥‏ ومن فَوَائدها وأخكامها: م ع عطيت دو وك 
مرن به - مُفتَقرٌ إلى عم الله له؛ لقَولِه : #وآرة ر متاسکا#. 

ت - ومن فرّائدها وأحكامها: اھ َمية مَعرفة مَوْضِع العِبّادّة إذا كانت العِبَادَة 
ا وله انه وكذللة اه مَعْرفة وقت العِبّادّة إذا كانت مُقَيِّدةَ بوقتٍ 


وتم 


رضي عل هد آنه يبي أن تَعْتني بمَعْرِقَة أوقات الصَّلَوَات ال حمس حتى 
وديا في الوَفْتِ لذي حدده الله عجر لعباده؛ لِقَوْلِهِ: لن الوه کات عل 
لْمُوّمنرَج ككنبًا مَوَفَوََا #* [النساء:١٠].‏ 


aa 


4 


وف د ر الود و أن ل ع 
أولا: لذن الأَدّ انَ إِعْلَامٌ بلذخول رقت الصَّلاة والاأدَان قبل دُخول وَقتها لا يصح 
أذ تكوق اغ يدحول الت 

وثانيًا: هم إذا أَذنُوا فيا يتَعَجَّل أحدّ في الوت من النَّسَاء أو من الرّجَال 
الَّذِينَ لا تَلْرَمُهم صلاةٌ ا اة لَعُذْرِ شرعيّ» قاين زه الا ل لسن انك 
وتكونٌُ صَلَاتهم قبل دُخول الوَفْتِء ومن الَعلُوم أن الإنْسَان لو كبر تكبيرة الإحرام 
بل خوك لوقف ف أنه الطلاة يعة ا شرل ككرن الات ف 
لو تَقَدّمت الصَّلاة بتكْبيرَة الإحرام فقط قبل دُخول الوَقَتِ فا لا تصحٌ. 

۷- ومن قَوَائِدها وأځگامها: أن كَل إنسانٍ -مهم عَلَت مَنْزِلَتُه وازْتَفَعَتُْ 
دَرَجَنّه- مُمْتَقِرٌ إلى تَوْبَةِ الله عل عليه؛ لقَوْل إبراهيم: لو عَلِ4: وقد مَنَّ الله 
سْبِحَلوَتََ[لَ على يه حمل بل ويه عليه» فقال: « لد تاک اله عل اَي 


ص 
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ر ر2 ٤‏ ھت حر 5 رل 4 چ اس عو ص کے ١‏ ل 
والمهتجريبت والأنصار الذت اتبعوه فى سكاءة الْعَسَرَةَ من بَعَدٍ ما كاد 


2< 4 32 ا sg,‏ 
يربع قَلوبٌ ريق ينهم # [التوبة:١١١].‏ 


ع 2 یل بر ت ر ° 32 “f‏ ت 
والتوبة: هي الرجوع إلى الله عَرَيجَلٌ من مَعْصِيّتِه إلى طاعته» ولابد فيها من 


لأول: الإخلاصٌ لله بالا وه على التَّوبة إلا رك الله عمل وابِعَاءُ راب 
فلا وله عليها حَوْفٌ من سُلْطَانٍ أو من أناس. 

والثّاني: النَّدَمُ على ما فَعَلّ من الَحْصِيّة. 

والثالث: الإقلاعٌ عن الَعْصِية في الحَالٍ. 

والرّابعٌ: العَرْمُ على ألا يَعُودَ في المسْتَفبّل. 

والخامش: أن تكون التوبة قبل إِغْلَاقٍ رَمَن التَوبةء وعلى هذا فلا تصح التوبة 
إذا حَهَرَ الأجل؛ لقَوْلِهِ تعالى: يست التو اریت يلو ألتصيِعاتٍ حي 
إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ ألْمَوَتُ قال إن ينث الى 4 [الساء:۸٠]»‏ ولا تصح التوبة إذا طَلَّحَت 
السَّمْسٌ من مَعْرِبها؛ لقَوْلِهِ تعال: يوم یا بَعْسُ ایت ریک لا ع فسا يما ر كن 
ءَامَنَتَ من قبل أو كُسَبَتٌ ف يمنا حَيْرَا © [الأنعام:۸١٠].‏ 

۸- ومن فَوَائِدها وأسْكامها: التوسّل إلى الله تعالى بِأَسْيَائَهِ عند الذّعَاء؛ 
لقوله تعالی: اویه السا لَلْسَيَ فادغوة با € [الأعراف:٠۱۸]ء‏ وهنا قال: لو e‏ 
نك أنتَ ألتََاب اليم 4. 

ويَنْبخِي أن يَكُون التّوسّل بالاسم الاب لا دَعَوْتَ به» فإذا دَعَوْت بالتّويّة 
فتوَسّل إلى الله باسمه: (التَوّابِ)» وإذا دَعَوْت بِالَغْفِرَة فتَوَسَّل إلى الله باشمه: 


3 أحكام من القرآن الكريم 


فور وا ت طب ال ارش اسه( فوا اك 


۹- ومن ادها وأخكامها: إثبات هَذَيْن الاسمَئْن الكريمين من أسماء الله 
ما الراب فهو الذي يقبل التّبّة من عِبّادِهء ويَعْفُو عن الات وهو الذي 


ص ر 


فق تن يشاءٌ إلى التو بة» فیتوب» كما قال الله تعالى: لر تاب اهر لوبو إن امه 


| 


أب جيم * [التوبة:۸٠١].‏ 


الرّحيم فهو ذو الرَّحْمَة العَظِيمّة الوّاسِعَة» قال الله تعالى: لوكت 
وش مل سىء 4 [الأعراف:57١]»‏ وقال عن الملائكة وهم تدعوق: رتا وسقت 
ڪل سىء رَحَمَةَ وَعِلّمَا 4 [غافر:۷]. 

وقد قسّم العلّاء يَحَهُلنَهُ رَحْمَةَ الله عَرَجَلَ إلى قِسْمَين: رَحة ة وة ورَحمَةٍ 
هي صِفَتَة ومثْلُوا للرّحمة الخلوقة بقَوله تعالى في اد الْقدييٌ للحَدة : ١أَنْتِ‏ 
رخني حم بك مَنْ أَشَاءُ نْ عاي“ وأَطْلق عليها اسم رَحْمَيه؛ لأتها محل َي 
ولأئها مق با المْن» وگو العمَاء من عبان له. 

والقسم لثاني: رة هي صفته وكا وهي َي ْلُق فن جميعَ صقات الله 
عَيْدُ عخْلُوقة؛ فإن الله تعالى بِصِمَاتِه هو الأول الذي ليس قَبْلّه شىء والآخِرٌ الذي 


مه 0 سا 


ليس بعده شىء وهذه تَنَْسِمُ إلى قِسْمَين: رحمة عامّةٍ تَشْمَل جنيع الق من مُؤْمِنِ 
رب ا ر ر 6ت ص َه م أ : 1 o‏ 1 
وكافرء وبر وفاجرء وعاقل وتهيم» ورّحمةٍ خاصة بعباد الله المؤمنين؟ لقول الله 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التفسیر» باب قوله تعالى: لوول هَل ين مزير رقم :)580٠0(‏ ومسلم: 


و ماه 


كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» رقم (1/47) من حديث أي هريرة كَدَعنَ. 
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بَاركَوَتَكَالَ: وان باَلْمْؤْمِنِينَ رَحيمًا € [الأحزاب:"4]» ومُقتضى الرَّحْمَة العامّة: إِيجاد 
د قصال ومین وَندَفمُ مضائهم. 
الع E‏ وتَْدِيدٌ أثُورهم؛ وإضلاح 
أَخْوّالهم على وجو أحصّ ما تَقْئضِيه الرَّحمَة العَامّة 


٠‏ © نع ©ه 


هر 


ربا وَأَبْصَتُ بهم رسوا مهم يتوا عَكهْحْ َاَِيِكَ ولمم ألْكتب واليكة 
ورم إن أت لمر انیو 9 
معناها ا 

وَالبَعث والإر سال احد» قال الله تعالى: ##لَمَد أَرَسَلْمَا رُسَلَمَا بِالبِيََتِ 
9 مي لبوا وي e‏ وقال الله تعالی: 


E 06 >‏ مک 2 درو 4 چ رو 1 


4 


بأَلْحَقّ ee‏ كاين ذا خلا ry‏ 
ولا لاي ا حرخا سل لدع رادرس لاهن در 


3ے 


إبراهيم وإسماعيل» وليس في دري ة إسماعيل نبي سوى حمل م 


وقَوله: يتوا لِم َإِيَتِكَ € يَقَرَؤّها عليهم حتى يَفْهَمُوها علا وها وعم 
لهذا ا الک َة الكتاب الذي هو القَرْآنُ» وَالحَكْمَةٌ الى 


۸ أحكام من القرآن الكريم 


مي الست وما قا الغقام الزن رال من يكم رالا رار ااا € اي 
أخلاقهم و أعَالّهم ولهذا كان ا عَلِنهصَلاةوالسَمْ متم لمكار 6 الأخلاق. 

لك أنتَ لر ليم 4 الجُملة هنا جملة توسلية وسل مها إبراهيم يبتكم 
لقبول ما دعا به وحقيقه» و لم4 يعني: ذا العزّة الكامِلّة» وهي عزَّة الَدْر وعرَّة 
القَهْر وعِزَّة الامْتِناع» فالله سبحانةوتعال لَهُ هذه الأنواعٌ من العِرّةء فهو ذو قَذْرِ عظيم» 
وقهر 0-6 وامْتناع عن کل سوءٍ وعيب. 

وأمّا الْحكِيمٌ فهو ذو الِْكْمّة والخم» أي: أن الحكِيمَ من الإځگام» وهو 
الإنقان» ومن الحُكُم. 

اذ وأحكام هذه الآية الكريمة: 

جاه الك إل اشر ولهذا دعا إبراهيم ماهوالا أن يَبَْثْ في 
هه ليواهم ی .مهم لكات ولخت ولق 
وهذاأ وي و و و ا 
تمان أن تقوم ag O‏ وهال الخ عد 
لعِبّاده» فهم في أشد الضَرٌّورَة إلى الرّسُل. 

-١‏ ومن قَوَائِدها وأخگامها: أن هذا الرَّسُول َي ينو عليهم آياتٍ الله» وقد 
حَصَّلّ ما دَعَا به إبراهيمٌ عَليْهآصَكَهوتَكخ فان رَسُول الله ية كان يُعَلّم أصحابَة 
القّرْآنَ الكَرِيمَ» ولا يَتَجَاوَرُون عَدْرَ آباتِ حتى يَتَعَلُموها وما فيها من العلْم 
والعَمّل"" نَم أَلْمّوا هذا القَرْآنَ الكَرِيمَ إلى مَن بعدهم بكُل ثْمَةِ وأمَانة e‏ 


(۱) تقدم تخر يجه (ص‌:۱۸). 


سورة البفرة 4 


َدَاوَلّه الْسْلِمُون إلى يَوْمِنا هذاء وله الحمد» ولم يِمْرُوْ أحدٌ على العُدْوَان على هذا 
القَْآن الكريم» وإذا اعْتَدَى وجِدَّ -ولله الحمذ- من يَصده ويردّه على عَقبه. 

۳- ومن قَوَائْدها وأخگامها: أنَّ ما جاء به الرسُول يَككِ آياتٌ» أي: علاماتٌ 
اله دلالة قَطْعِية على أَنَّهَُرّلَ من عند الله َء وعلى أنه شَرْعٌ الله. 

4 - ومن قَوَائِدها وأحَكامها: قَضِيلةٌ العلّم وأن وَسُو ل الله صل الله عليه وآله 
وسلّم علّم مته الاب والكْمَة ولهذا لم يد َع النبيٌ اة شينًا اجه الاس في 
معَاشِهم ومحادهم إلا علّمهم إا قال أبو در ر عته: لقد نوي رَسُول الله ككل 
وما طائد يُقلَبُ جَتَاحَيْهِ في السّماء إلا كر لنا منه ع . 

ه- ومن فَوَائِدها وأخكامها: أن هذه الشّريعَة جاءت بال جكمَة المْطَابمَة 
للمَصَالِح» ولهذا كانت مَبِْيَ على جَلْبٍ المصالح» ودَرْءِ الَقَاسِد. 

٦‏ - ومن قَوَائِدها وأحْكامها: إثباتُ القِيّاس في الشّريعّة الإسْلاميّة إذا كان 
اشا صَحِيحًاء وجه ذلك: أن الحاقٌ النلير بتطيره في اكم من الحكمة. » فيكون 
داحلا في عله الت صل الله عليه وآله وسلم أت ودلائل هذا كير فگل مكل 
صَرَبَهِ الله في القرآن فإِنَّةُ دَليل على تُبُوت القياس» وكذلك کل مل صَرَبَه النبي 
صل الله عليه وآله وسلَّم فال ليل على تُبُوت القاس 

وقد كان انين صل الله عليه وآله وسلم يذكر الَخْشُوس؟ ليقاس عليه المعقول» 
فعن أبي هْرَيْرَة رَوَيُعَنة: أنَّ رجلا أتى الب لا فقال: يا رَسُولَ الله ولد لي غلامٌ 


سه وا 


أسود! كأنه يعَرّض برَوْجَته» فقال: «هَل لَك من إبل؟» قال: نعم» قال: «مَا َلْوَامْن؟) 


.)5١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


32 أحكام من القرآن الكريم 


حمر قال: «هل فِيهًا من أَوْرَقَّ؟) والأوْرَق: ما لَوَنّهُ بين السَّوّاد والبيّاضء قال: 
نعم قال: «قََنَى دَلِكَ؟» قال: لعلّهِ تَرَعَهُ عِرْقٌ قال: «تَلَعَلَّ ابتك هذا عه 
فاقتتَمَ الرَّجُل اقتِناعًا كاملا؛ لأنَّ إلحاق التظير بتظبره من الجكمة. 

اك اكت باشل قي الإياس ايكون سیکا حيث قيس اا 
على ما لا اله وحينئذٍ يحصل الخطأ أ وتر جاتب الصّوّاب. 

۷- ومن کرایدها وأخكامها: ان ّا لوک لبقم ليه الكارم؛ ويي 
فيها المَضَائِل؛ لقَوْله: # وركيم 4» وريا تَشْمَل التَرْكِيَة: التَعْدِيلَ الذي هو ضد 
الفِسْقَء وذلك أن م من سك مهذه الشّريعة فاته کون عدلا مَقَيُو لا 

۸- ومن فَوَائْدها وأخگامها: إثباتٌ التَوَسّل إلى الله تعالى بأسمائه» وَدُعَابه 
بها؛ لقَولِهِ: لك أنت أل لذكيم 4. 

9- ومن فَوَائدها وأخكامها: إثبات هَذَيْن الاسْمَين الكريمين من أساء الله 
وهما: (العزيز) و(الحكيم). 

-٠١‏ ومن فَرّائدها وأحْكامها: إثباث العرّة والحكَمَة والحُكم لله. فأمًا العرَّة 
فقد سب الإشارةٌ إلى أا تلاثة أنواع: 

* عِزَّة قَذرِ٬‏ وهي ان الله تعالى ذو قَذْرٍ عظيم لا باثله شيءَ في قَدْرِه. 


" وعِزة فهر وعَلَبةء وهي آنه سْبِحَالَ َا قاهرٌ لكل شيء غَالبٌ على كَل شيء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد» رقم (017205)» ومسلم: كتاب 


وو 


اللعان» رقم )١6٠١(‏ من حديث أبي هريرة ودَيَدعَنه. 
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2 0 2 ل م 00 8 م #7 
" وعزة امْتَناع» وهي أن الله تعالى يمتنع عن كل تَقص وعيب» قال الله 
ص و ص ص کے ر ف و » 
تباركوتعال: ##ولله الْعِرْة ولرسوله- وَلِلْمُؤْمِنِيت € [المنافقون:8]. 
° و د ا و ےه 0 
-١‏ ومن فوائدها وأخكامها: إثبات الحكمَة لله» والحكمّة: هي وضع الشّىء 


في مَوْضعه اللّائق بهء ثم هي نَوْعَان: 

" وحِكْمَة في العَاية من هذا الشَّىء. 

وتكون في الشَّرْع وتكون في القَدّره ولنضرب لهذا مَثلا بِالقَمّر فقد وَضَعَه 
الله تعالى في السَّمّاء» وجَعَله مُقَدّرًا بمَنازل» وهذا التّقديرٌ تلف به الحَجْمُ ايء 
من القَمَر» فَكَوْنُهُ على هذه الصّمّة اليه -يَزْدَاد حَجْمْ المضيء فيه رُوَيدًا رُوَيدَا 
حنَّى ينتهي ثم يود في التق ص- هذه حكمّة بلا شََكُ؛ لأن الإنْسَان بمُجَرّد أن 
يَنْظْر إليه» فيجد ضَوْءَه ناقصّاء يعرف أَنّهُ في الربُع الأول من الشَّهْر مثلاء وإذا وَجَدَه 


والحسّات» فكان هذا حكمّة فى كونٍ القمّر على صفة مُعَيّنَة» وفى الغاية من تقديره 
منازل؛ لنعلمَ بذلك عدد السَّيِينَ والحسّات. 
e‏ 6 چم ا ەر ي کرت 
كذلك أيضا في الصلاة -وهي شرعية- نجد أن كوتها على هذه الصفة المعينة 
n ©‏ ےس م مس یل ر ےت yy e‏ ر c4‏ 7 
في غاية الحكمّة: قيام لله عَرَجَلٌّه وتقرب إليه بتلاوّة كتابه» ومُتَاجَاتِه به ثم ركوع 
ذا قاور يدينه ع قرس و فاه 8 مه و عق ا رسك 
يفيد قوة التعظيم لله عَرَجَلُ ثم قِيّامِ بعده حتى ر الإِنْسَان ساجدا لله عل من 
َه > رص وو وهس 


أَعْلَ انتصاب له إلى أَسْفَل الْخِمَاضٍ له؛ حيث يَضَعْ أَغْل ما في بَدَنْهه وأشرفّ ما في 
بده -وهو الوجةٌ- على الأزض التي هي مَوْطِئ الأقدام» وأسفلٌ ما يَكُونُ من 


۲ أحكام من القرآن الكريم 


الجشم؛ تَوَاضْعًا لله عَيَوَلّ» ونَعْظِيًا له ولهذا كان العبدٌ إذا سَجَدَ أَقَرَبَ ما يَكُون 


سے 
لي 


من ربّه ثم فَعُود بعد ذلك وهكذاء فَكوَن الصّلاة على هذه الصفة في غاية 
الحكمّة. 
نّم إن الشمَرَاتِ اَرْجُوَّةَ من هذه الصّلاة أيضًا حِكُْمَة عَظِيمَة: هي حِكُمّة 
العا مرو لابن السلا هي سَعَادةٌ ادنيا والآخرّة» قال الله توكو ال ف 
تفع الصّلاة في الأثور الكونية القدرية: «وَاسْتَعِيئوأ َير وَالصَلَوِوَ © [البقرة:ه؛]» 
e‏ ة في الأمُور الدَّدْ عِيّة قال: ف ا تھی عن الفحمء 
شک 4 [العتكبوت:40]» فأنت ترى أن جكمة الله عب 
تي هي عليهاء ثم في الاي منها. 

5- ومن قَوَائِدها وأځگامها: إثباتُ الُكْم لله وأنَّ الحم لله وَحَُدَه 
ما كَوْنًا فاته لا مُسَارِكَ له في كيه ولا يُمْكِنٌ لأحدٍ أن يسارك الله في حكمه 
فلا يُمْكِنُ لأحدٍ أن يَمْنَع اموت إذا حَهَرَء ولا يمْكِنُ لأحدٍ أن لی : شيئًا مهما 
صَعْف بول الله عی: يما الاش شرب ست سکیم أ ہے لدي 
دعوت من دون الله لن حلقوأ ذا ا ولد يذه لياث كبك 
E A‏ صم الاك و والمطلوب * [الحج:٣۷].‏ 

ا لله الكو لا يمين لأحد ا 
وا نهد أن ال انات ال وا ل والصواعق المخرقَة كنز قَهُ دن 
ML E SEs‏ 
ولايَمْلكُون ردّها. 


ر9 
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أمَا الحم الشَّرْعِيٌ فإِنّهُ قد يعبر وقد يُبَدّل» لكنّ تَغبيرَهُ وتَبْدِيلَهُ اعتداءٌ على 
حُكْم الله عَرَحجَلٌ يَلْقَى جَرَاءهُ من بدَّل أو غير ولكن مع ذلك لو دل أو غير فإنّه 
باق» ولاسيًا شَرِيعةٌ الإشلام التي بعت بها محمد يل لأها منوب لها البَعَاءُ إلى 
يوم القِيّامّة» ولهذا يحاول الْبُطِلُون الْعْتَدون الملْحِدُونَ أن يَنَالُوا من هذه الشَّريعة 


روم ره 


ولكن يقَيّض الله لها مَن كبح جماحهمء ویرد عذوّانهم. 

إذّن: الحكِيمُ من الحكم» ومن الْحِكْمّة» والْحَكْمَة حِكْمّة الّىء على الوَضٍْ 
الذي هو عليه» وحِكْمَةٌ النَّىء في الاي والثّمَرَة اَرْجُوّة منه» واكم کون وشّرْعِىٌ 
وعلى هذا فيكون الحُكم الكو له جكمتان: جكمَة وَصْففِء وحِكُمَة عَايةء والحكم 
الشّرْعِيٌ له جكمتان: حِكْمّة وَضْفٍِء وجكمة غَايَةِ. 

۴- ومن قَوَائِدها وأخكامها: القَائِدَةُ الَسْلَكِيّة العظيمة» وهي أنَّ الإنْسَان 
إذا عَلِمَ أن الله هو العَزيرٌ فة لن يَسْتَمِدٌَ العرَّةَ إلا من عنده عل والعرّة المْستَمَدَة 
من عند الله تَكون بِأَمْرَيْنَ: بِالاسْيَقَامَة على دينه» وبدعائه وسؤاله العزَّة قال الله 
بَرَكَوَتَدَلَ: ##وَينهِ الْعِرَّهُ وَلرسُوله وَلِلْمُؤمِييت وللكنّ المتفقيت لا يِعَلَمُونَ 4 


ص صم سے س يي 


0 2 5 5 8 ع مووي را ل دعوم ور مجوء 2 م دوو 
[المنافقون:4]» وقال تعالى: # قل الله ملك املك نون المللك من تَا وَبَنرِعٌ الهف 


و د 2 7 

ی جو ی 2 ی و م سس 2 SK‏ ال A‏ يد SS‏ رو 
ممن شاع دعر س شاءِ تذل من تشاء بيرك الخير إنك على ك ع فدير و 
2ر و ادس وو م ص م ع ر و م سه سور ال كر > لے يل 00 20 م ربحط 
الم في النهار ونولج النهار فى الل وتخرح الحى مرح الميْتِ تجح المت من ١‏ و 


14- ومن فرّائدها وأخكامها: الفَائِدَةٌ المسْلكيّة في أن الإنْسَان يَرْضَى 


٦‏ عو ره تي 


با قَدَّرَه الله عليه» وبا شَرَعَه له؛ لأنه يَْلَم أنه مى على الْحِكْمّة» فإذا عَلِمْتَ أن 


٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


ما قَدّرّه الله عليك صَادِرٌ عن حِكْمّة فإك سوف تَقْئَِمٌ؛ لأنّك تَعْلّم أن الله أَعْلَمُ 
بِمَصَالِكء وكذلك إذا عَلِمْتَ أن شَرِيعَةً الله مَبييّ على الحَكْمّة فلك تَنْقَاد لهاء 
وتَرْعَى بهذه الشّريعة» وتَعْلَمُ ها حقء وأنَّ حُالَقَتها هو السَّهُ والباطل. 

-١‏ ومن فَوَائِدها وأځكامها: القَائِدّة الَسْلَكِيّة في نك إذا عَلِمْتَ أن ا حم 
لله تعالى كَوْنَا وشرعًا فك لن تَتَجَاسَرَ على تخَالّفة أخكامه الشَّرْعِيّةَ ىا نك لن 
تتمكنَ من مخَالّفة أَحْكَامِهِ القَدَريّةَه وحينئذٍ تكون مسلا لله ظاهرًا وباطتاء كَوْنَا 


‘OMe. 


3 عا 
و > سكس ير اس ا كس سلس جص بر مي ص ساس سير . لحي سا دير 
# ومن رع عن ملد رهم إلا من سَفْه نفسة: ولد اصطفيَتَة فى الدنيا وإنه, 


2 


لا ذَكَرَ الله جَزَوكَكَا ما قَامَ به إبراهيم يالام من الأفْعَال الَْلِيلّة» والاقَرّال 
الْحَمِيدَة» والدّعَوَات الْسَْجَابة» والإخلاص التامٌ لله عَرَدِمَلٌ قال: ومن برب 
ن مَل رهم إلا من سَفِهَ تَفْسَهُ4 يعني: لا أَحَدَ يرغبُ عن مِلَّة إبراهيمَ -وهي ديه 
الذي هو عليه 08خ - إلا من سَفِهَ تَفْسَد) يعني: إلا مَن رَضِيَ لها السَّمَهَ 
ا وهو -أعني: السَّمّه- التصرّف على وَج الحَطّأ. 

وکن الله عََجلّ فَضْلّه على إبراهيم في قَوله: #«وَلَمَدٍ أَصْطَمَيِنَهُ في لديا 4. 
فيكون من اب مله مُضْطَفَّى في هذه الدنْيَاء ويكون في الآخِرّة من الصالحينء 
كما كان إبراهيم عَِلِْهاصَكاهوَالسَكَم. 


سورة البقرة 0 
قوائد وأحكام هذه الآية الكريمة : 


-١‏ الثناُ على ية إبراهيم» وهي ديه الي على الإخلاص فش وَالمتَابَعة 
کرو ولقد مر انيه أن يح م راهيم حنيفاء قال اله تعالى: # ثم اوحیتا وح 


SE 


إِلََكَ أن أ ن ايع اق I‏ من المترحكين # [النحل ۱۲٣:‏ ]. 
١‏ - ومن قَوَائدها وأخكامها: أن اناع َة إبراهيم هو العَقّلُ والوّشد والصَّلَاحُ. 


؟٠-‏ ومن فَوَإئدها وأخكامها: أن مَن رَغِبَ عن مِلة إبراهيم فهو السَّفِيه الذي 


وفع نَفْسَهِ في السّقَهه وإذا كان الاس يَحُدُون من تصرف في ماله خبط عَشْوَاء سَفِيها 
فن من رَعْبَ عن مِلَّة إبراهيم أَسَْهُ منه. 

4 - ومن قَوَائِدها وأځگامها: الثنَاءُ على إبراهيمَ الالام بكرن الله تعالى 
امناة لذ و اكد الذاق الكخرة نين الصاطين: 

رومن رادها واشكامها: اذ طَرِيقٌ إبراهيم دالوالل مله صَفْوَةٌ 
ایا بعَةَ اللهء ولأنّها صَادِرَةٌ عمّن اضصْطْمَاه لله» فتكون هي الصفوَةَ 
من أغيال الكلق الي لايرْعَبُ عنها إا من سَفة َْسَه. 

٦‏ - ومن قَوَائْدها وأخكامها: إثباثٌ الآخرّة وهي اليومٌ الآخرٌ الذي يقوم 
فيه التاس من ۰ لله عل نالوا جَرَاء أعالهم» فمن يعَمَل مِتْمََالَ َرَو 
حيرا يره ل ومن يعمل يمال درو سرا بره [الزلرلة:۸-۷]. 

اتون س وأخگامها: أن الصاح وَضْفٌ كيد حتّى للرّسْلء فهم 
-أي: ارش اا وإن كان مودي يات والرّسَا 
إذا قر معهم| في الذَّكْرء قال الله تعالى: #إوَمَن بطع آله وَالتَسُولَ َأَوْلَِكَ مح لد 


٤۲٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


نعم أله ا ا ره ےم رسہ رھ 


له عَلَيّهم من انين وَالصَدَيِقِينَ والشّهدآءِ والح أرلقك رَفِيقًا * 
[النساء:19]» لكن إذا دک الصلاح وخده فهو عام للجويع. 

۸- ومن فَوَائْدها وأخكامها: جَوَارُ وَضْفبٍ التبي كله بالصَّالِح؛ لقَوله: 
لو ني الْآيرَةَ لمن ألصَلِِنَ 4» وني حَدِيث المعْرّاج: أنَّ النبي اهيوسا إذا مر 
باون E‏ رع اا الصاح الاخ الصالح!» وقال إبراهيمُ 
عَبْنَداضصَلاةوالسَكم : «مَر حب التي الصالح» والابن الصّالِح!0'". 1 


° © ¢ © ° 
ال 
ثم ل الله تارك ود 1 
(إذ 16 که رہ ند 6 كنت رب التكبيئ 4 


ما 


قولهُ: «إذ4 هذه مُتَعَلّقة بشيءِ محذوفيء والتَقَديرُ: اذكر مَنوَهًا ومثیًا عل 
إبراهيم اه للام والس حين #وال له ریه ا ا أُسْلم لله عل | إسْلاما ف عناء 


كا أنه مُسْلِمِ له إسلامًا كونيًا قَدَرياء #قَالَ أَسْلَمَتٌ لرَبّ الْمَْلَمِينَ 4 فكان الجواتٌ 


وقال : #أَسَْلَمَتٌ 9 رت الْمَلَمِينَ #» ولم يقل : «أسلمت لرَيُ)؛ لان قوله: رت 


مي 4 أعمٌ وأضكَل» وهو كالتغليل للحم -أي: الإسلام- يعني : : ألمت لله؛ 
لوث الان اللىب فعاو ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟» رقم »)۳٤۹(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله يك رقم )١77(‏ من حديث أبي ذر ربعن 


سورة البقرة ۷ 


فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة : 


20 


م | یل و 
ضاف الله ربوبيته 


8 2 ر ماضن ور ساعد ع .مه 
١‏ - فضيلة إبراهيم عَلوالصلاةواسلا؛ حيث | إليه في قوله: 


۲- ومن فَوَائَدَها وأحكامها: التنوية بذكر ر إبراهيمٌ» بيان فَضْلِه وهذه من 
عَادَة الله عل أنه سْبِحَلَوتدَ لا يُضيع أَجْرّ مَن أَحْسَنَ عملاء فن الله رقع ذكْرَ 
ف الخت a EE‏ لتقي كانه اذ كان متا قال الله 
تارك وعا: اوه ان ماقا وجعلتا له ورا یمٹی بے فى النّاس کمن مل 

في الظلمنت لس ارج نَا € [الأنعام:177]» نسأل الله تعالى أن يَدْحَل لنا جميعًا تُورًا 
ېدي به إليه» وأن يِب لنا منه رحمة؛ إِنَّهُ هو الوهَابُ. 


° OCS 0° 


ووی بها هڪم بيه وَيَعْهُوبُ بى إِنَّ الله 

إلا اشر مُسَيمُونَ 4W‏ 
وى ما € أي: بهذ الكَلِمّة العَظيمة -وهي الإشلام لله عَب- روع 4 
وَصَّى بها بَزيه لوَيَعْقُوبُ 4 أي: وَصَّى بها بَنِيه أيصاء ويعقوبٌ هو ابن إِسْحَاقٌ بن 
إبراهيم؛ فيكون براهيم جد له #يدِبينَ إِنَّ أله أضطقّ کم أَلدّبنَ 4 اخمَارَهُ لكم ديا 
ينون به لله عل تَقَومُون بحقه وحن عِبَادِه لقلا مون إل وُر مُنْيسُونَ 4 


أي: اسْتَمِرٌّوا على إسشلامكم إلى الموت. 


: أحكام من القرآن الكريم 
قوائد وأحكام هذه الآية الكريمة : 
١‏ - اة الإشلام لله عَرَيجَلٌ حيث إن الأنبياءَ الكرّام عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
وَصُوابه به باهم . 
۲- ومن قَوَائِدها وأحكامها: أن البَنِينَ الذكور هم أَهُل القيّام بهذه المهِمّة 
5 0 
العَظِيمّة: الإسلام لله» والدعوة إليه» ونّشره بين الآمّة. 
۳- ومن قَرّائدها وأخكامها: د على الإنّاث. 


د aT oF‏ ت 
4 - ومن فوائدها وأحكامها: بيان أن يَعقوب -وهو ابن ابن إبراهيمَ - وصّى 


يوأ نقد باه ون ا ارقف الى ١‏ لهال ل 

4 - ومن قَوَائدها وأحَكامها: أن الله تعالى اضْطَّمَى هذا الدّينَ لعبّاده المؤْمنينَ 
واختاره لهم. 

N 5 ومن فَوَائِدها وأخكامها: وَجوبُ شَكْرٍ الله تعالى ل على‎ -١ 
الإشلاميّ» حيث اخْتَارَهُ الله عل لعبادہ ثم شکر الله بحاو‎ 
ليام بهذا الدّين الذي اصْطَفاه الله تعالى له.‎ 


8 


۷- ومن فرّائدها وأخكامها: وَجوبٌ اسْيِمْرَار الإشلام لله عََجَلّ إلى الوت 
م 5 2 
وهذا يتمَرّعٌ عنه قائدةٌ أخرّى» وهي حِرْصٌ الإِنْسَان على الثبّات على دِينه إلى أن 
يَلقى الله عَرّجْجَلٌ وهو مُسْلِمْ له. 


0° قر © ° 


سورة البقرة 4 


#13 سال تبي (بل) رلنزة الاتينهاره والعدير بل بل أكنتم شهَدَاء 
لإ حَصَْرَ يَمَفُوبَ الْمَوَتُ 4 والقصٌود بهذا: تقرِيرٌ هذه الرصية 5 وصّى بها 
إبراهيمٌ بَنِيه ويَحْقَوبُ د كَالَ لَِنِيِهِ ما تَتِدُونَ مِنْ بَنَدِى 4 يعني: أي مَعْبُود 
دونه من بَعْدِي؟ الوا د إلَهَكَ وله َابَايكَ برسم وَإِسَمَْيِيلَ وَإسَحَقَ 4. 
وهو الله رب العَاين. 

ااافا هافو نانب ا لرا لن إساعا نها 
e‏ عم وقد قال النبيٌ اة لعُمَرَ بن الطاب يهعنة: «أَمَا شَعَرْتَ 

عَم الرّجْلٍ صنو نو أبيه؟)7". 

:5یا هذا تأي وید يعني: لاد مع ير بل كني 
هو إلا وَبِحِدًا وحن [ له أي: لهذا المعبود -وهو رب العَامين عمل - لمُسَلِمُونَ 4 
ای ن وبَاطِئًا. 


فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة : 


0١‏ جات 


7 0 07 ا د ع. رك ,ر و ed‏ یل ر تە 
-١‏ بیان حرص يعقوب لیاسم على أن يكون بنوه على توحيد الله عرهجل. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعهاء رقم (۹۸۳) من حديث أب هريرة 


و سدور 


صوَلنَعَنْه. 


۴ أحكام من القرآن الكريم 


01 


وَالاسْتِسْكَام له ظاهرًا وباطنًاء ووجة ذلك: أنه سَأَلَ بيه عن هذا الأَمْر العَظِيم 
وهو في سياق الموتِ. 

۲- ومن فوائدها وأخكامها: e BA‏ مول به وهذا يكلف 
باختلاف أَحْوَال التاس» فمن التاس من إذا احْتَضِرَء ورل الَلَك لقَبّض رُوجه» 
غاب عن شُعُوره» ولم يدر ما يَقُولٌّه وهذا لا عِبْرة بقَولِه ومن الاس مَن يَبْقَى معه 
فكره إِخْسَاسُهُ وإن كان في سسيّاق اكَوْتِء وهذا هو الذي يُعتَبر فَولَه. 

-٠‏ ومن فَوَائدها وأحكامها: حِرْصٌ الأب عل أَبْنَائِه وأنّهُ ينغي أن يُوَرّثْ 


+ 2. CT 


بعده ذرية EE EL‏ 
ا ء 0 ع2 < هم س ع جح ماع 
- ومن قَوَائدها وأحكامها: أن الآباءَ والأَجْدَادَ يُكونون أَسُْوةٌ لأبنائهم 
a o‏ ل ل ٍ! 
رلداء الدب جز EEG‏ وساف ايبول O‏ -امدي: كدي 
يَعْقَوب- قالوا: #تَعَجُدُ إِلهَكَ وَإِلَهَ ءَاجَبِكَ € والكفار الَّذِينَ عَائَدُوا الم سلين قالوا: 
لاتا وتا اانا عل أَمَدِ 3 € [الزخرف:۲۲]. 


-٥‏ ومن فَوَائدها وأخكامها: آنه ين ينغي للرّجل ا 
المعاصي أن خرص على آلا ساهده ق وأضر ت لذلك متلا بده شرب لدان 


2 0 


إن نض الناس كور O‏ لم الخرنيا آماء أبنائه» فيَاَلَمُونَ هذاء 
يرون کا يَغْرَيُه آبوهم» فيكون بذلك دالا على سق سيئة» عليه وزرها وورر 
ا 


تومن ف اندها وأخكامها: إطلاق اسم الأب على الجر لقوله: #قالوا 
عبد لهك وَإِلَهَ ءاجايك إِرهْمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ نَّ» وهو وَلِيلٌ على القول الرَاجح 


سورة البقرة ٤١‏ 


من أَقَوَال ا أل الم في أن الجد في الميراث بمَذزلة الأب فيحْحِبٌ الحو سواء 
ES‏ أم لأب» أم م 

۷- ومن فَوَائْدها وأخكامها: إطلاق لَفْظٍِ الأب على العم تغليبًا؛ لقَولِه: 
#ءاجايك إِرَرْهمَ و إشمعيل و إِسَحَقَ #. 

۸- ومن قَوَائْدها وأخكامها: أن التَوْحِيدَ لا يتمٌ إلا باعتقادٍ وَحْدَانيّة الله 
ربل بحيث لا يعتقدٌ الان له ریگا؛ لقَولِه: لها ودا ). 

N HEP SOA‏ لون 
الله َء ويُسْلِمُون له» في قَوْلِهِ تعالى: لون له مُسَلِمُونَ 4 سال الله تعالى أن 
ووو ا يم باصيو 


0° قرع © ° 


تلك أَمَدٌ َد حلت هاما گسبت ولک مَاكسبث ولا کون كما کاو ينون ))4 

للك 4 السار إليه: ا ال 
ا E ES‏ 
فقال الله عَبَمَجَلَّ: تك أَمَّهُ مد 0 لاما كىت 1 کہ ا کس و لون ما كانوأ 
عُمِلُونَ * أي : عا کان عمل هؤلاء؛ بل كل بأل عن عل . 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة : 

“١‏ قط قعل الأنقان باللسيجبو ان تت لأ بعد افو الذي ينمه 


2 أحكام من القرآن الكريم 


هو العمل الالح الذي يعون قب في مه وني حشر وقد يَتَ عن الي 6 
له قال: يع اليْتَ كان يرجم انَْانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتبَعهُ هله وَمَالْهُ وَعَمَلْهُ 
يرجم أَهْلَهُ و وَيَبْقَى مله . 

۲- ومن قَوَائْدها وآځگامها: أن كَسْبَ الآباء لا ْم به الأبنائ» وأنَّ كَسْبَ 
الأبناء لا ينتفع به الآباء إلا إذا كان ذلك سَّاء فإنَّهُ يُؤْجَر التَسَبّبِ للْخَيِر على 

فونه لأنَ الدَالّ على الخير كقَاعله» وهو في الحقيقة من كَسْبه» فمن اقْتَدَى 

بك في العَمَل الصّالح والْتَمَعَ بها عَوِلْت فن اجره يالك منه؛ لأن الدَّالّ على اَي 

اومن دواو غاا ال وا الوق عن ا 
بل حطيئة الآباءء عليهم» وححطيئة الأبناء عليهم؛ لقَوله: ول رر وزد ودد ى 4 
[الأنعام: ١714‏ ]» وقوله: اول لون عا کاوا يعملون . 

15566 

قال اوتا : 

#وَكَالوا حونوا هودًا أو دصري ی تدوأ فل بل يِل E‏ وما کان من 
OES‏ 

قالت اليهودٌُ للتبي ية وأَصْحَابهِ: كُونُوا هُودًا تَبتَدُواه وقالت التَصَارى: 
كُونُوا تَصَارى تَبْتَدواء وكَذَّبُوا في ذلك؛ فن الهداية باتباع شرِيعة الله عَرَهِجَلٌه وبعد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» رقم ,)16١5(‏ ومسلم: كتاب الزهد. 


و 7ر 


رقم (5970) من حديث أنس بن مالك ووَدََهعَنَه. 


سورة البقرة زف 


لد ON RE‏ ا 1 د ا 4 
بعثة محمد ييا لا اهتداءَ ولا هداية إلا بالدين الذي جاء به رَسول الله ية وهو ملة 


إبراهيع» ولهذا قال: فل بل مهعم أي: بل تتَّبع مِلَةَ إبراهيم» أي: ديه الذي 
هو عليه» #حَنِيمًا4 أي: دون ميل إلى ارك والكفرء ولهذا قال: وما كان مِنَ 
شرن 4» بل كان من الْخلصين لله عل 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة: 

١‏ - أن أَهْلَ البَاطِل لا يَأَنُون جُهْدًا في الدَّعْوَّة إلى باطلهم» وتَضْلِيلِهم النَاس؛ 
لقَؤْلِهم: 9حُووأ هودًا أو تمسر تدوأ 4. 

اكوم د ادعاو اها أن ف الا قد عون نهنا عل مون أنه اظ 
لقولهم: كوبأ هُودًا أو تصدرئ دوا 4 فن اليَهُودَ والتصَارى آناهم الله الكنّاب» 
وهم يَعْرِفُون النَيّ صب الله عليه وآله وسلّم كم يَعْرِفُون أبناةهم؛ كما قال تعالى: 
«الَِّنَ َامَننَهُمُْ الكتب رفوه كما يَعْروُونَ اهم 4 [البقرة:+14]» لكثهم -والعِيّاذ 
باشفك ا ورال ا عنام وق ا ا فينو الذى قدا ى 

۳- ومن فَوَائدها وأخكامها: عَِاية الله سبْحَانهُوَتَعَالَ مبذه الأكة؛ حيث رد عل 
َؤُلاء الْصَلَّلين -اليهُودٍ والمّصَارى- بقوله: كل بل مله بر حًا وما كان من 
الکن 4. 

-٤‏ ومن فَوَائِدها وأخكامها: أنه يجب على من بين الباطل أن بين الحقٌ؛ ليسير 
النَّسٌ عليه؛ لأن الاس لابْدَ لهم من دين يَدِينون به» ومن عمل يَسْلْكُونه ويَنْهجُونه؛ 
فإمًا خيرٌء وإمّا شر ولهذا قال: لفل بل أي : کون ولا تَصّاری» 


©۹ 


1 أحكام من القرآن الكريم 


و اوا ر منقَبة عظيمةٍ من مَنَاقِب إبراهيم السلا 
حيث كان على عَايَةٍ من الإخلاص لله حَنيقاء ولم يكن من المشركين. 

1- ومن قَوَإئِدها وأځگامها: أن الأنبياة عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ مَعْصومون 
من الشَّركء كَيْفَ لاء وهم قد جاؤُوا لإبطال 6 والقَضَاءٍ على أَهُله؟! 


-ه و مذ | ديل ال 2 ر کس 4 م | وه 2 


007 0 م 24 5 2 م + 220 م ص و 22 كر 
ولا ينوت دين الح من ازيب 1 شرا السب - و نموا الجزية عن يد 
3و 0 رةه عر جر 0 <دزرنوروءد ٤و‏ سو لم 000 ار 
وهم صلعره صعروت # [التوبة:14]» #وافتلوهم حيث تيفلموهم وأرجوهم من حيث أحرجو والفدتة 
€ ے لژ ر ود 
أشد د من الْعَتَلٍ © [البقرة:١9١].‏ 
0° رثني © ° 
E‏ ل Al >y‏ 
1م ا کک 00 رس ع ل 6 ا 2“ | a‏ رو ڑا 

# فولوا ءامسا بال أنزل إِلِيَنا و ازل إل إنراهكم وإسمعيل وَإِسحقّ وتعهوب 
ر cE‏ م2 ص - ص ر 0 0 وه لم رود 4 جر 
والاسباط وما أوق مومئ وعِيسَى وَمَا أوقى الوت من رَبْهِمْ لا درق بين أحدٍ مَنْهُمَ 


زه 


الخطاب في قوله: لمُولُوً4 لکل من کان من بني آدم بعد تُرُول هذه الآيق. 
فالخطات -إذن- yT‏ مَّهُ الدعوة: 

وَوْله: امك و4 آي : أَقَرَرْنا بوجودهء وأَدْعَنًا لأمْرهء بنا تبره والإيهان 
ناش تك اء ودال وتضم ا أن بتصمن : : الإيمان بوجوده. والإيمان بربوبیته» 
والإيمان ا والإييان ِأَسَْائه وصفاته» فمن التَقَصَ شيعًا من هذه الور الأزبعة 


سورة البمرة 0 


E 0 n TT ٠ fo 
وقوله: #ومآ أنزل لينا 4 وهو القرآن وما أنرل إل هعم وَإِسمَعِيل وَإِسْحَقَّ‎ 
روا س ٤ے 2 1 0 0 ” ا‎ 
وََعَفُوبَ وَالاْسَبَاط #» وهؤلاء كلهم آنزل إليهم ما يدون به ويدون به» وما من‎ 


سر جو 00 صر 


لقد أرسلتا رسلتا بالبِيَنَتِ وأنزلنا 


ع0 سر 


7 کک r‏ 3 
سول إلا انزل الله عليه كتاباء قال الله تعالى: 0 
س کک وَالْميرارت ليقوم اشاش الْقَسط * [الحدید:٠۲].‏ 


۶ 


و #وَالْدسَبَاٍ € قيل: إن المراد مهم: ا وقيل: ا مراد بالأسْبَاط : 
ا و ت a7‏ » 58 5 1 هي جه مه و< دم ماح لم 4ی ر # 
القبائل التى تَمَرَّق إليها بنو إسرائيل» قال الله تعالى: #وقطعتهم فى عة باط 
جر 5 ع و2 ع > 2ه - 
أمَمًا 4 [الأعراف:٠٠٠]ء‏ أي: ما أَنْزِل إلى الأسْبّاط بِوَاسِطَة أنبيّائهم عليهم الصلاة 
0 ا ٠ 5 ED‏ م 2 
والسّلام» فإن الله تعالى بَعَث في بني إسرائيل أنْبِياءَ كثيرين» وهذا القول أصح من 
الذي قَبْلّه. 
ل . ےر م دہ و 2 ا ا :يد و 3 
وقوله تعالى: #وما أوق موس وَعِيسَئ * أي: ما أوتي موسى من الآيات. 
7 0 ا ع 5 ¢ 
وما نزل عليه من الوّحيء وهو التورّاة» وكذلك ما أوتي عيسى من الايات وما أنزل 
ه ا رسج ع ع 2 7 
عليه من الوّحي» وهو الإنجيل» #أوَمَآ أوق اليو من رَه # على سَبيل العموم 
من الآيات التي يؤمن على مثلها البشرٌء فان النبي ي قال: «ما مِنَ الأنبياء مِنْ تبي 
مه 07 ن ا ف 2 2 0 < : گے ت ا e‏ 
-يَعْنِى: بَعَمّه الله- إلا قد عط من الآيَاتِ ما مله آمَنَ عليه الْبَهَدْ)''" وذلك أنه 
لالد أن کول ا ات نان ل اس دم عدوا يهف تلان الامو لة بد توا 


إذا جاءهم شخصٌء وقال: أنا رَسُول الله إليكم! إلا بآياتٍ تدلّ على صِدقه» ولهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب كيف نزل الوحي؟» رقم (5481)»: ومسلم: 
0 


1 ف س 
حديث أبى هريرة اللدعنة. 


٤٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


وقوله: «لا تُمَرَقُ بَيْنَ أحَرٍ مَنْهُمْ 4 أي: لا تُمَوّق بين أحدٍ من هَوّلاءِ الوْسُل 
عليهم الصَّلاةٌ والسَّلَامُ والمراد: أننا لا تَُرّق بينهم في أَضْل الإيان» فَإننا تومن بام 
كلهم صَاوقون فيا جاؤوا به من الوخي. وأَنَّم 00 الله عَيَتَجَلّ إلى له ولكثنا 
1 ی الشّرَائع» فن الله تعالى يقول: لل 
جَعَلْنَا نكم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا € [المائدة:۸٤]»‏ فََرَائِمُ من قَبْلَنا لا تَلرَمُناء وَإنا ترما 
ري لي جا با يا د صل له عله واه وسم أمّا شَّرَائعٌ مَن قبَلَنا فإن 
وافقتھا شَرِيعتنا عَوِلَْا بہا؛ بناءَ على أن سریعتنا جاءت بهاء وإلا فنا تكون مَنْسَوحَة 


قَوْلَهُ تعالى: #وَححَنَ له مُسْلِمُونَ 4 أي: ونحنْ لله مُسْلِمُونء أي: منقادون 


1 و .عم 
لمْره متبعون لشَّرْعِه. 


وهذه الآيٌ يها أصولّ عَظيمةى ولهذا كان الني كل يل يقرا مہا أحيانًا في سن 
ر وني الرّكْعة الثازية يقرَأ: فل اهَل الكتب تاوا إل كَليمَمَ 
مّن دون اَل کن واوا Ea lsa EE OS‏ 
راق ال e‏ ل 3 ارا وني الرَّكعة الثّانية: 
> 0 


)٠٠١ /۷۲۷( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجرء رقم‎ )١( 
. من حديث ابن عباس ينه‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر» رقم )۷۲١(‏ من 
حديث أب هريرة نة 


سورة البقرة ۷ 


فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة: 


ع سام 


3 و ۶ 8 2 7 م ے 
١‏ - وجوب الإيان با ذكِرَ؛ لقوَلِهِ تعالى: 9هولواً ءامسا بال 4. 


2 € مسد و ا 7 ¢ 

۲ ومن فوائدها واحكامها: الإيان على وجه التفصيل با أنزل إليناء وهو 
المَرْآن. فنوْمنٌ بأن القَرْآن كلام الله عل أنرّله على محمد ية بواسطَة جبريل 
الأمنء ا قال اف تعلى: ولل َي ی کاب © کک بد زع آلا © عل 
كبك لن من السدزرين 88 پلسانِ عرض مُبِينٍ © [الشعراء:۱۹۲-١۱۹].‏ 

ونومن كذلك با تَضَمِّه هذا القرآن الكَرِيمُ من الآخبارء وأا أخبّار 
ونومن كذلك بها تَضَمِّنَه هذا القرآن من الأخكامء وهي الْأَوَامِرٌ والتَوَاهِيء وأتها 
أَحَكَامٌ مييه على العَذل» والرَّحمَة» وتحقيق المصالح» ولهذا لا رَحة بالخلق أعظم من 
رَحمتهم بهذا الدين الإشلامي. 

'- ومن قَوَائِدها وأحكامها: جوب الإييان با َيل اله تعالى على اسل 
54 2 و. چ 2 سا e AA‏ £ 
اَذکورینء كالصّحُف التي أَنْزِلت على إبراهيم» کا قال تعالى: لإ هدا لَنى ألضّحْفٍ 
EDE kes‏ 1 ¢ 
الأول 0 صحف لبهي وموس [الأعل:۸٠-۹٠]ء‏ وكذلك ما آنزل إلى إِسَْاعيل 
وإشحاق... إلى آخره. 

2-6 ع o‏ ¢ ۶ و 1 م 22 

- ومن فوّائدها وأخكامها: أن مَوْلاءِ الرْسل المذكورين كلهم قد أنُزل 
إليهم: إسّْاعيل» وإِسْحَاقء ويَعْقَوب. والأَسْبَاط» يعني: أَنْياءَ الأسباط على القول 
الرّاجح. 

-٥‏ ومن فوائدها وأخكامها: وجوب الإيتَان با أوتي مُوسى وعيس 
عَكيهمَلتَكة من الآيات البيّنات الس عية والكونية. 


¢ 


4 أحكام من القرآن الكريم 


فمن آباتها الشَّْعِيّة: التَوَْاةٌ التي جاء بها مُوسىء والإنجيلٌ الذي جَاء به 
عيسى» ومن آباتهه| الكونية: أنَّ مع موسى عَآ هته عصاء إذا وَضَعَها في 
الأزْض الْقَلَبْت حي وإذا لها عادت عصاء وأنَّهِ يُدْخْل يده في جيه فتَخْرْج 
بَيْضَاء من غَيْر سو أي: من غَيْر بَرَصٍ» لكنه بياض ثور 

نا يات عيسى عَهاصَكةوتَة فإنَّهُ لا يَمْسّح ذا عَامَةٍ إلا برأء فهو رئ 
الأكْمَه والأَبُرّصء وأَبْلَْ من هذا: أنَّهُ ّي الموتى بإذن الله يمر المت فيَخيَىء وبلغ 
من هذا: أله برج الموتى من قبُورهم» يقول للمَيّت في قَبْرِِ: اخزج! فِيَحْرُجٌ ولكنه 
بإذن الله؛ لأأنّ عيسى عَبَندصَكِمواتَ لا يَمْلِكُ أن حى أحدًا من الخَلْقَ ولا أن بيت 
أحدًا من الَْلّقَء فالذي نحي ويّميت هو الله عل ولكنّ الله تعالى يجْعَل قَوْلَ 
عيسى سَّبَبّاه فإذا قال عيسى للمَيّت: قَمْ حَيًا! وما أَشْبّه ذلك» قام حي وإذا وَقّفَ 
على القَبْرْء وقال: ارج حيًا! حرج حيًا. 

وكان أيضًا يلق من الطَين كهَييّة الطيرء أي: صُورّة الطيرء فيفخ فيهاء فتكون 
طَيرًا يَطِدُ بإذن الله يَنْقَلِت من يّدِه طائرًاء وهذا التّمْحْ الذي يَنْفَخّْه عيسى الاد 
هو تَمْخٌ للرُوح في هذا التَمْال الذي كهَيئّة الطَّرء فتبارك الله رب العالمين. 


ا ع و سه و ع 
5- ومن فَوَائْدها وأخكامها: وُجُوب الإيانِ با أوتي الأنبياء عمُومًا من 
< ا ا ١ 0 2 oft‏ : 
الايات. واا حق» واثها ليست سحرًاء بل تكون بقدرَة الله تعالى وإدنه. 
ر ع م سك ع و ی ل 
۷- ومن فوّائدها وأخكامها: أنه يحب علينا الإيان با أنزل على إبراهيمَ» 
1 ص رار ع 
وإسماعيل» وإسحاق» ویعقوب» والآسباط» وما اوت موسّى وعِيسَىء وما آوتق 
النبيون من رمّهمء تومن بذلك إِيانًا لا تُمَرّق فيه بين واحبٍ وآخرَ» وهذا من حيث 


سورة البقرة ۹ 


ال :فيضت غلينا أن دق أخبارهم» ونوم بهاء اما من جهّة الأخكّام 


قل بل الورك وا اماق کا 
الأحكام. 

۸- ومن فرّائدها وأخكامها: فضيلة هلوالا حيث كانت الآخرَةٌ؛ لتصدق 
جميمَ الأنبياء السّابقين» فيكون لها قَضِيلَة الإيمان بكلّ الأنبياء السّابقين. 

4- ومن فرّائدها وأخكامها: إعلان الإخلاص لله في قَوْلِهِ: لو له 


ع 


° © CJ © ° 


ل منم بو فقَدِ i‏ َِنَ ووا ب هم في شِمًا 
سيكفيَفم اله وه اتوي الصيز ©4 
َوْلَهُ: قان ءَامَمُواْ 4 يع يعنى: المگذیین لوَسُول الله کا من الِيَهُودء والتَصَارى. 
e r r‏ 
فإن منوا مث ما مم به وقيل: إن الل بمعنى الصّمّة أي: فإن منوا بصفة ما آمنثم 
به» أي: على صفَة ما منم به» ونحن قد آمَنا بالله» وملائکټو» وکتبو» ورْسله» واليوم 


2 


ا آمنوا مثل 


هذا الان الذي آمَتّت به فا #مَمَّدٍ أَهَْدَوا*. وهذا مقابل قوله: #وكالوا 


ونا هُودًا أو تصدرئ سدوا © [البقرة:10]» فيكو ن الاهْتِدَاءٌ حقيقة بن كان مُسْلَ 
مومتا بمحمد صَأَلنَهعَدَهِوْسَا. 


17 أحكام من القرآن الكريم 


وقَولّه: وَين وا 4 يعني: أَعْرَضُوا عن الإيهان بمثل ما آمَنْتُم به كنا هُمْ في 
شِمَاقٍ 4 أي: في تَبَاعدِ عن الدّين» ومَارّعة فيه وهذا لا يضرٌكم» ولكن يضرٌّهم. 
ولهذا قال: #مَسَيَكْنِيِكَهُمُ لَه أي: فسَيَكون الله كافيًا لك بالنّسْبَّة لهم 
سينْضٌرك عليهم» وقد حَصَّلٌ هذا -ولله الحمدٌ- فن اليهود والتّصَارى أَذَلّهِم الله 
َء ا كان الْسْلِمُون أَعِزَّة بدين الله» قَائِوين بأَمْرِ الله صار الود والنّصَارى 
ا بهم يدون الجزيّة أو يُسْلِمُون. 
وقوله: وهو ألمي اتی سبق الكلامٌ عليه عند قول الله بعال عن 
إبراهيم اغ #رينا قبل من 18 كَ أنتَ لسَمِيعٌ لْمَلِيمٌ © [البقرة:۱۲۷]» فلا حََاجَة 
إلى إعادة الكلام عليه"". 


ا 


فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة : 
-١‏ بیان آنه لا هداي بر الإيهانٍ با آمَنَتْ به هذه الأ لقوله: من اموا 
بيعل ما ءَامَنُ يو- مَقَّدٍ تدوأ )» وإذا فات الشَّرْط فات الَمْرُوط. 
۲- ومن فَوَائَدها sS‏ اليَهُود والنصَارى الوق ارون دزت 
ْ عن الحق؛ 7 ومن منوا يشل ما ءَامَنتم بو مَنَّدِ أَهْتَدُوأً #» فمفهُومه: إذا لم 


و 


يس ع ان 


ومن رادها وأشكاميا: صَلالُ من ظَنَ أن ِينَ البهود والتصارى اليو 
دين قائمٌ مُشْتَمِل على الهدَايّة» مقبولٌ عند ال ومن رَعَمَ ذلك فَإنّهُ كافرٌ خار ج 


روم م 


عن اللّة -والعِياد بالله- مُكَذَبٌ لقول الله تعالى: ‏ وس يبتع عَْرَ اسم دِينًا كن 


(۱) انظر: (ص:١٠١5).‏ 


سورة البقرة ٤١‏ 


بقبَلَ مِنْهُ َه في اضرق مِنّ الْكَيرنَ © [آل عمران:٥۸]»‏ ولقَوْلٍ التي بل: «وَالَذِي 
و مد بيد لاه مع بي أَحَدَ ِن هذه الم مودي ولا ضرا كم يوت 


يُؤْمِنْ بالّذِي أَرْسِلْتُ به إلا گان مِنْ أَصْحَاب الَا "» ومعلومٌ أن من شََهِدَ 


ر اق الوه السار هرح ايوم ف سيل هوة وار 
من أصحاب اة فیکون مدا ذبا لقول الرشول يالله والسش ل : إلا گان مِنْ 


34 


أَصحَاب النار». 

-٤‏ ومن فوَائدها وأخكامها: أنَّ الأمَمَ السَابقة بنا تب لناء يمهم أن 
يُؤْمنُوا بشريعتناء ويتبعُوا شَرِيعَتَناء وهذا من نِعْمّة الله تعالى عليناء فنحن الآخرون 
رَمنَاه السَّابقَون قَضْلَاء السَّابِقَون يوم القِيّامَة حَمْرَاء وتَْرًاء وإِعْطَاءً للكتبء 
واف ا او رل و اا 

-٥‏ ومن قَرّائدها وأخكامها: ديد الْتَولين عن شَريعَة التي صل الله عليه 
وآله ا وأئَّم في شقاق؛ لقَوْلِه تعالى: ون كلا إِمَاهُمْ في سِفَاقٍ 4 أي: في شق 0 
بعيدٍ عن الدين الح القبول عند الله. 

- ومن فَوَائدها وأخكامها: السَْرَى السَّارّة في قوله: #سََعَكْنِيحَهُمْ 
اه € وأنّ الله ساوت ل سيَكْفِي نبّه كل عَدُوٌّ للمُسَْلِمِين من اليَهُود والنّصَارى 
وغَيْرهم؛ لمَولِهِ تعالى: «مَسَيَكْفِيِكَهُمْ أله 4. 

۷- ومن فَوَائدها وأخكامها : تَنْشِيط الشلم على التَّمَسّك بدِينه» وأنَّهُ على حقٌ 
وأنّهُ مَنْضُودٌ ولايد وان الله تعالى كَافِيهِ أَعْدَاءَه؛ لقَوْلِهِ تعالى: #صَسَعَكْنِييكَهُمُ 9 


0 


(۱) تقدم تخريجه (ص:۱۷۷). 


4 أحكام من القرآن الكريم 


اسيع اليم 4 وقَولِه تعالى في آية أَخْرَى: ليت أله وع ن الزن اموا 
إن أنَّهَ لا عیب کر خوان مور € [الحج:۳۸]. 

۸- ومن فَرّائدها وأخكامها: بَيَانْ عظمة الله عَرَجَلٌ وعِرَتِه» وقَدْرَتِهِ حيث 
قال: #سَسَيَكْنِيكَهُُ اله 4» وهو سامل لكل عَدُوّ لرسول الله كل . 

4- ومن قَوَائْدها وأحكامها: إثبات هَذَيْن الاسْمَيْن الكريمين من أَسْمَاء اله 
وهما (السّميع) و(العليم)ء وإثباتٌ ما دَلّ عليه هَدَّانَ الاسَْن الكريمان من الصفَة 
فهو سُْبِحَاَةوَتَالَ مَوْصُوفٌ بالسّمْع» ومَؤْصُوف بالعلم» فِسَمْعْه وَاسعٌ للأضوّات 
كلّهاء وعِلْمُه حيط كل شيءِ. 


‘OMe. 


> 3 اماي و م2 م 2 مخ 74 صر ر ” 
صِبْعْهَ الله وَمَنْ أحْسَنَ مر اله صبْعَة وحن لهه عليدون { 


قَولّه: «سبِعَةَ أله 4 مَنضُوبٌ بفعل موف تقديرٌةٌ: الْرَمُوا صِبْعَة الله 


دين الله عَيَصَجَلَّه ومن أَحْسَنُ م الله صِبَعَةَ 4 أي: لا أحد أحسن من الله صبعة 


لون 4 أي: لله عير وَحْدَه #عليدُونَ 4 أي: مُتَدَلُلُون بالطّاعة بامْيئّال 


أى : 
أ 
واجتتاب بيه 
قوائد وأحكام هذه الآية الكريمة : 
َه و ۱ هم > ۱ ۹ 
١‏ - قضيلة ما نحن عليه من دين الله حيث أضَافه الله إلى تفسه. فقال: 


2 22-2 


'# صِبَعَةَ أله #. 


سورة البقرة 3 


وااو ااا أن ا ي ك شري 
الله عرل؛ لقَولِه: لوَمَنَ أَحْسَنُ ت أله صِبِعَةٌ 

۳- ومن فرّائدها وأخكامها: وجُوب إقرَار العَبْد بأنَّهُ عبد لله ومُقتضى هذه 
ال : أن کون ميلا لأمر الله وتال تنبا ليه اا 
من التي وهو التَلّل عة وتعظيا. 

-٤‏ ومن فرّائدها وأخكامها: وجُوب إخلاص العبادة لله؛ لقَوْلِهِ تعالى: 
وحن له عدون 4 لذن تَقَدِيم الجارٌ والمجَرُور يفيد الحضرٌ. 


٠ © هيرب‎ ° 


4 و دس ا مم رور لايرل لام ارم 0 ىا ر ع ا - .يعم كو 
قل أتحاجونا فى الله وهو ريّنا وريكم ونا عمتا وککم أَعْملْكُمَ وع له 


3ے و 


فَوْلّه: # فن 4 أي: اا دواو لكل ی إل 
الخطابُ. والاستفهام في قوله: «أَبُعَآجُوننَا فی أَنّهِ 4 للإنكار E‏ هي 
لْخَاصَمَةُ؛ لإفتاع التضْم؛ لأن كَل واحد من الحَضْمَين يُدْلِ بحُجّته؛ ليزم بها 
الآخرّ. 


ET ا‎ e 6. 1 م2 ا‎ ٠. f 
وقوله: «إنى ) الله # | ي: في دينه وشرعه» فتقولون: نحن الذينَ على الحق» مع‎ 


ت 


أن الحقّ مع من ابع ما جاء به رَسُولٌ الله کيا اوهو رَمَُا ورڪ 4 بِاتَمَاقِنا 


واتّمَاقِكم أنه رب الجميع» وإذا كان هذا إو ُرَارَكم فن الوَاحِبَ عليكم أن تَأخذوا 


14 أحكام من القرآن الكريم 


ا لمج ا ب ب 


یرورف فا فو و اه غل جا ت تَقَنَضيه حكمته و رحمته. 


يو ص 


وقَوله: ا آعم شا وَلَكُمْ أَعْمَدُكُم 4 يعني: أن الب 0 
وأا العَمَلُ فكل ذي عَمَل فعَمَلُه له وَحْدَه ولهذا قال عستا عمتا وککہ 
دک 4. وهذا كقوله تعالى: لفل اا الككفروت 3 عنما دون 
وآ انس عيدوت مآ أعبد © ول اا ابد ما ملعيف نو 
€ لک دینک وَل دين4 [الكافرون:1-1]» فكَيِفَ تحَاجُوننا في الله عَيَبَجَلَّ» ونحن 
تق جميعًا على أَنَّهُ ربُناه ولكن أنتم تَخَالُِون هذا الرّبّ؟! فلنا أَعمَالّناء ولكم 


ثم حم الآيّة بذكر الإخلاص لله عَرَيَجَّه وإخلاص الشَّىء تنقيته ما يَسُويه 
RAEN ENT‏ لا لقم عازه بول سحد و سوا 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة: 

١‏ - الإنكارٌ على مَن حا في الله بغير عِلْم بل ب يَعْلّم أن الأَمْرَ بخِلافه؛ 
لمَوْليهِ تعالى: « فل ناوا فى أل ٠‏ 

۲- ومن فَوَائَدها 5-6ظ أنه ينبي عند الْمحَاجّة دک يها لق عله 
الطرة قَان؛ لیکون مُلْزِمًا للآخر فيا يقتضیه هذا الاتّمَاق؛ لقَولِه: وهو ربا ور 
وقد سبق في كفسيرها ما يتين به وج ذلك. 

-٠‏ ومن فَرّائدها وأخكامها: التو من أَغَال المشْركين» والاغيرّاز بأعْمَال 
أهل الحق؛ لقَوَلِه: #ولنا أَعمئلنًا ولكم اسک *. 


سورة البقرة 0 


٤‏ - ومن فرّائدها وأخكامها: ا ينبي للمُؤْمِن أن کون له رَه شَحْصِيَة 


ص 2 


َعْتَرَ مها في دینه» وني شَرْعِهء وفي منهاجه؛ لقوله: لوا أَعَملنًا وککه امک #. 


-٥‏ ومن فرّائدها وأخكامها: ال ا راون لأنّهُ إذا كانت 


0 
ا 


الهم لهم -وهذه قَضِيَةٌ مُسَلّمةِ- فلا يجوز أن نتسه شه بيع فيا a‏ 
أخالهم» ولهذا جاء في الحَدِيثِ عن النبي صل الله عليه وآله وسلَّم: : من شبه قوم 


ور 0 


o +‏ صر 


ey -‏ قَضْلٌ هذه | لأ باحلاصها لله عَبَهجَزٌ؛ لقَوله 
تعالى: وحن له محْيِصُونَ € أي: لَه لا لغَيْره. 


0° قث © ° 
وى << ر 
ثم قال تعالى: 
5 1 ع م - 7 ت 50 م أ 4 خر هم 
5 تقولون ان رصم وَإِسْمْعِيلَ وَإِسْحَوََ وَيَكَعُوبت وَالأسباط كانوأ 
کے 5م > 0 ا - 4 م ےو #4 ر ر ر ےغه 
ودا أ صر هل اد RE‏ أو ان مك الل وك كت دة فده عر الله 


و (بل) وهمْرَةٍ الاسْيِفْهَام اى بل اتفولون؟ وَالاسْتِفَهَام 
هنا للإنكار» يعني: 3 لله تعالى نكر عليهم هذا القَول: #إنَّ اعم وَإِسْمْعِيلَ 
وكوك وم وال اط اوا شرا أن شر ووه هذا ينمل أن بكرن 


إبراهيم اس اغا > و ابخان ويعقوسه وا ساط ادون فا و تضَاوف: 


٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


واليهودية والنضرانية لم خد تا إا من بَعْدِهم؟! هذا ليس بم بمَعْقول» كما قال الله 5 تعالی: 
0 اهر الكتب لِم aE‏ ابام ا 


رو چ 


عدو أفلاً تَحَقِلْوَْتَ # [آل عمران:105]. 


يقول عَيَجَلٌ عن هَوّلاءِ الي ود والنصَارى مُنْكِرًا عليهم: فل ءا أَعْل 
آر أَلَّهُ4» ومن اللوم أن الجوات: بل الله عي هو للم وإذا كان الله تعالى 
اع وقد بين أن إبراهيم موتكم وبزبه» ویعقوب وبنيه كلهم کانوا على 
الم ي على الإخلاص» EG‏ آنتم» ول إد اوا کان 
يمُوديّاء أو إن إبراهيمَ كان تَضْرَانا؟! 

شم م قال عَرَبَجَلَّ: ومن ظَلَمُ ممن كَمَمَ سَهِلدَةٌ عند من اله 4 9أومَنَ 
طلم 4 (مَن) اسْيِفَهَام والاسْتِمهَام هنا بمَعْنّى المي أي: لا أَحَدَ َظْلَمُ 0 
شَهَادةَ عنده من الله؛ لن الوّاجبَ على المسْتشْهّد أن يَشْهَك ولا یکت و 
الجواب لهذا تآ أن نقول: لا أَحَدَ َظْلَمُ من هذا. 

لما أل ِل عَمَا سن 4 وما 4 هذه نافية» يِل حبر لدل 
ودَخلت عليه الا لزا التأكيدك فلم يكن الله تعالى عَافِلا ع مل هو لاء؛ 
كَل علمه ومراقیته جزّوجَكا. 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة: 

-١‏ بيان بُطلان هذه الأعوى البَاطلّة الكَاذَِة من اليهود والمبارق 
َي قالوا: إن إبراهيم» وإسماعيلٌ» اسحا ويعقوبه والأشباط كارا مود 
أو تَصَارى. 


سورة البقرة 4¥ 


- ومن قَوَائِدها وأخكامها: الإنكارٌ عليهم» والْتاداةٌ عليهم با جهُل؛ لقَولِه: 
قل ءانث َعَلَمُ أ لَه 4. 

۳- ومن فَرّائدها وأخكامها: اناد هذه القَاعِدَة العَظِيمّة لرَدٌ دَعْوَى أهل 
التَْطِيل الّذِينَ أنْكَرُوا ما وَصَفَ الله به تَفْسَهء وقالوا: لا يمك أن يتَصِف الله 
ببذا؛ لأن هذا حَادِتُ» أو لأن هذا يقتضى التَّجْسِيم» أو ما أَشْبّه ذلك» فنقول لهم: 
آم كم ر َه فإن قالوا: نحن أَعْلَّمُ فقد نَادَوَا على أَنْفْسِهمِ بالصّلال» وإن 
قالوا: با الله عَم قلنا: إن فأْبتوا ما أثبته الله لتفسه م الأآسْيّاء والصّمَاتَ 

: إدل فانبتوا ما ان سه من و 
حَقيقته» وانفوا ما نى الله عن تفه من الأَسَْاء والصّفّات. 

- ومن قَوَائدها وأخكامها: وجوب نَشْرِ الإِنْسَان ما عَلَّمه الله عَيّتجَلّ من 

rT :‏ .> ء جه بل کر ر وه 2 د 
العلم لاسا في أعظم الأمُورء وهو تو حيد الله عَرَجََلّ؛ لقَوْلِهِ: #«وَمَنَ أَظْلَمُ كن كْسَمَ 


پڪ ر٤‏ رو م 
سهد عنده م آله 4. 


4- ومن قَوَائِدها وأخكامها: أن مَن كَتَمَ ما علّمَهُ الله عجر فإنّهُ من أَظْلّم 
التاس» وأظْلَم كَنْم للشّهادة: أن يَكْتَم الإنْسَان ما أَشْهّده ربّه عليه. ۰ 

-٦‏ ومن فَوَإئِدها وأځگامها: إثبات كال علم الله عل ومراقبته؛ لقَوْلِه 
تعالى: وما الله يعَفْلٍ عَمَا تَكَمَلُونَ *. 

۷- ومن فَوَإئِدها وأخكامها: إِنْبَاتْ صفات النقي في حم الله ولكن َيب 
أن تَعْلَمَ أن الَف الَخْضَ في صِمَات الله لا يُوجَد؛ لأن النَفَّْ الَخْض عَدَمٌّ خض 
والعَدَمُ ليس بشيء ولا يُوجَد صِفة مَنْفِيّة عن الله إلا لتصَمِّيها كالّاء ولهذا نقول: 
كل صفة نَقَاها الله عن تفه ئها مُتضَمّنة لشيئين: 


44۸ أحكام من القرآن الكريم 


أوّلهما: نَفيْ تلك | اة المذكورة. 

وثانيهما: إثبات کال ضِدّها. 

: شک قال الله تعالى: #ولا يظلم ريك احا 7 [الکهف:۹ ٤‏ ]» فتفی الظَلَمَ عن 
َفْسِه؛ لكل عَذْلِهِ رجن لا لعَجْزه عن الظلْم» وعلى هذا فَقِس. 


0° مر © ° 


ا *8 


3 


چ 


SERD OEE E E ا‎ 16 O EE 
Oe 

هذه هي الآية الحَادِيَة والأَرْبَعُون بعد انهه وقد سَبَقّ نظيرُها في الاية الرَابعَة 
والثّلائين بعد الئة» وتكلّمنا على ما فيها من أځگام» حَسَب ما قَتَحَ الله به عليناء 
وتكتفي با سبق . 


٠ © قر‎ © ° 


ر ےو کر ص ژر“ م 2ے ص رت ارو کے وہ م سه رس ر بي مي ۶<ےء بير 
#سيفول السفهاء مِنَ آلتاس ما وَلَلهم عن قَبَلئهم التي كوأ عليه قل للم المشرف 


و 4ء هم رر و ۶ 0 ا وم 
السين في قوله: #سَيَمُولٌ © للتنفيس» وتفيد أَمْرَين: 
الأ الأول كفن مدخولها 


(۱) انظر: (ص:۳۱٤).‏ 


سورة البفرة 4۹ 


ع و و مع 

الآمْر الثاني: قرب وقوع مَدخولها 

و#السفَهاء * جمع سَفِيهه وهو مَنْ جاب الرَّشْدَ في تَصَهٌِّ فاته القَوْلِيّة والفعلية 
وفى عَقِيدَته أيضًا؛ لقوله تَعَالّ: #وَمَن رع عن ملو برهم إلا من سَفْهَ سه 


.]١7١ [البقرة:‎ 

وقَوْلّهُ: ما لهم عن وِبَلِمْ ل كوأ يها يعني: أي شيء وَلّاهم -أي: 
صَرَكَهُم - عَنْ بيهم الي كَانُوا عليهاء والب التي كَانُوا عليها هي بيت امقس 
فإن النّي كَل َ) قَدِمَ المدينة صار يجه في صَلَاتِه إلى بَيْتِ المقِْس نحو سنّة عَشّر 
شَهْرَا أو سبعة عَسَرَ شهرّاء ٿه مه الله تَعَالَ أن يون وَجْهَه شَطْرَ المسْجد الترَام 
-أي: الكَعْبّة- كما سيأتي في الآيات إن شاء الله » فر الله سْبَحَاَهوتََالَ هذا 
الاغترّاض من هَؤُلاءِ السَّمَهَاء بِقَوْلِهِ: #قل ين آَلْمَمْرِقُ وَالْمَمْرِب € أي: هو مَالِكُ 
اشرق والّغربء وله أن يَتَصَرّفَ في مُلکه با يَشَاء حَسَب ما تَقتَضِيه حِكُمَته 
البالغة دی من يتاه إل صي مُسْتَقِيمٍ € ومن هَدَاهم إلى الصّرَاط الستَقيم: 
Ca‏ حيث هَدَاهم إلى القبلّة الأصيكة الأصلكةه وهي اكا قال 
شيخ الإسلام ابنْ تيمية :إن الكَعْبة كانت قَبْلَةَ الأنبياء» وإِنَّ حَرْفَ القَبْلة 
مت كان من تصرف أَنبَاع أو لئك الأنبياء". 

وعلى هذا فالصّراطٌ اسيم الذي لا اعْوجَاجٍ فيه هنا: هو الاجا إلى الكَعْبَة 
امَك فة في الصّلاة. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب الصلاة من الإيهان» رقم »)٤١(‏ ومسلم: كتاب المساجد. 
باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» رقم )٥٠١(‏ عن البراء بن عازب رين 
(۲) مجموع الفتاوى (۷/ ۲۷۹). 
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في هذه الآية من الأحكام والفوائد ما يلي : 

-١‏ عِلَمُ لله حول بها سیکون؛ لقولو: سیو ا 
أن الله سباش وتال بک شيء علي وأن عِلْمَهُ افوا بالأشياء حيط بها حل 
ا وعلمه سبحانه وتعال كال ازل لم سی بجهل» أَبَديّ لفان 


0 


- أنه لا عرض على كزع الله إلا مَنْ كان سَفِيهاه وذلك لان السّفية لا يعرف 
N E ES‏ لا ير تضيه» لذلك سوف 
يَعْبر ضُون على ما سِيَأمرٌ الله عَرَيَجَنَّ به من الاتجاه إلى الكعبة. 

- أن التي ية كان ينّجِهُ -قبل أن يُوّمّر بالاتجَاهِ إلى الكَعبة- إلى بَيْتِ امقس 
ققیل: لاله كان تحب أن يُوَافِقَ أهل الكتاب فيا لم يُؤْمَرْ بخلافه» وهذا كان أوَّلَ 
اا افق اهل الاب فيا لم يُؤْمَر بخلافه. ثم 
صار يأمْرٌ بِمُحَاَمّة أهل الكتاب 

دو و وح سا دوعا 2-66 دحج و 

5 - عموم ملك الله ساهو تال لكل شيء: طفل بتر التشيف وَآلتثرت ». 
ESET‏ ر : 
فهو اكَالِكُ لكل شيءِ وهو الْتَصَدفٌ فيا يشاءً بم يشاء عَرَِبَلّ على ما ضيه َقَتَضيه حکمته 
الال 

- أن الوداية بد الله عن فهو الذي بي من يشاءٌ إلى صر اط تيء 
فلا تُطْلب الهدَاية إل من الله عَرَتَجَلَّ» وهذا يني الإِعْجَابَ بالنفس» والافتِحَارَ 
ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي ي رقم (/700)» ومسلم: كتاب الفضائل» 

باب صفة شعره يكو رقم (77727) عن ابن عباس يته . 
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0 


ولكن لو قال قَائِل: هل هداية الله سُبْحَانه مَنْ يشاءٌ بمُْجَرّد المشِيئّة» أو |؟ 
CE‏ 

َاجَوابُ عن ذلك أن نقول: بل هي مَفَرُونة با ية وما من شيءِ يكم الله 
به إلا وهو مقرو بكم سواء كان ذلك اكم لذي حَگم ان به كزعي آم وني 
وقليل ذلك: َر وه باو ال e‏ بر ا 5 


7 


إن اله کان 8 [الانسان:۳۰-۲۹]» فبكّن سان وتا 5 مَشْيعَتّه تا 


وحكمته. 
م ر ل ور A‏ 
وهداية الله سبحانهوتعالل نوعان: 
جضان _ و ê‏ 2 و" ء وت م 2و 32 5 
هداية دلالة وهذه عامة لكل أاحد. للكفار والمؤمنين» والفجار والابرّار 
وهداية تَوفِيق» وهذه E‏ بمن ا الله سبحانه وتَعال الل لاتباع ال قال الله 
تَعَالُ: #وكدلك اوتا إِلتَكَ روعا مر من مرا ا رى ما الْكنْب ولا لايم ول 


سر < و ْم َ9 ص يه سرصم 


جعلن'ه نورا نمرى به من دشا من عِبَادِنَا * [الشورى:۲١٠]»‏ فهذه هي دَلَالََ التؤفيق» 


تعالى: #وإتك لَبََدِىَ إلى رط مُسَتَقِيوٍ #[الشورى:۲٥]»‏ وهذه هي الهداية العامة 


2 
مثال الأولى العامة مه لكل اد درل تعالى: لتا هَدَيْنَهُ لبيل إِمّا سَاكرًا 
وما كَفُورًا 4 [الإنسان:]» يعني : الآتتينان».وكزلهة وما 7 E O‏ 
ألم عَلَ ادى 4 [فصدت:۷٠]ء‏ أي: دَكَلْتاهم على الصّرَاط الْسْتَقّيم» ولكنّهم استحبوا 


العَمَّى على الهدى. 


t0۲‏ أحكام من القرآن الكريم 


-١‏ أن طَرِيقٌ الله تَعَالَ مُه مُسْقیمٌ» لیس فيه اعْوِجَاجٌّ ولا اْحرَاف وكَونَ اله 
وتال بت مره بالشراط المنكيم يدل عل أن هذا الوق 5اييم؛ ليس 
را عل وهيل كل قن اي الاس دل ويدل ساعن أن هذا الطريق 
يس فيه افوا ولا راف بل هو مُوصِلٌ إلى کار گراتة مه الله سبْحَانَهُوَتَعَالَ بدون 
اواو دك 


- رن ©. 


سس و 1 دا م ىهو 


مولا الكووا ألنّاس ويکوت الرسول 
وما جَعلنَا لبك أل كت عا !أ ان من ييح ألرَسُولَ ِن ينقِبُ 
لا عل اَلَدِبنَ هَدَى ام وَمَا کان آل لِيضِيعَ ینگ پک 


0 
سے 
52 
کک 
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\ 
5 
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ر ر مو 2 
الله يلاس لرءوف دحيم 4 


« كيك * أي: مث ما ذْكِرَ من هِدّاية الله سبحاتشوتال مَنْ يشاءُ إلى صر اط 


مُستقيم تكم َه وَسَطا 4 أي: صَيّئاكم 
دي 


و 
والأمّة مه هي الطافكة هن لاسو 


ص 


منها: الطَائِفة من النّاسء كما فى هذه الآية. 


يها 
9 


ومنها: الما کا في قَولِه تَعالَ: 3 إِنَّ نري كا أَمََّ كا 4 [النحل:١٠1].‏ 


ص 


ومنها: الین كا في قَوَلِه تَعَالَ: # بل قاو إا ودا عابتا ڪل أَحَةَ 4 
[الزخرف:۲۲]» ائ على دين 07 


قَولَّهُ: #لنحووا شبداء ع1 عل الاس € أي: لتَصِيدُوا شَهَدَاء على النّاس: على 
اید وشل رمل الاپ فل آي الأ هد عل ع عبت ولك قا 
نشد إن اء ِنَ الل عليهم الصّلاةٌ والسَّامْ أهم بلَعُوا رالات ربمم 
ونَشْهَدُ على مَنْ سَبَقَنَا من امهم آن الرٌسالَةَ بهم وأنَّ منهم مُگڏبين» ومنهم 

وكذلك نكون شُهَدَاء على التاس يوم القِيّامة» كما جاء بذلك الحديث عن 

رَسُول الله اا . 

فَوْلَهُ: #وَيَكُونَ اليَسُولُ عَلَتَكُْمْ هيدا 4 الرَّسُولُ هو محمد يِه لأن (أل) 
یکی کر 
صبَالنَدعَلِتَهوسَلَرَ . 

0 #عَلِيَكمْ شهدا * أيْ: يَش يود كربا بلع را ا 
ا يوم عرّفة وقال: نتم | تُسألُونَ ڪي ٿا انت اون قالوا: 
هد نك قد ا وأدَّيْتَ ونَصَّحْتء قال: الله اشْهَدْ) ثلاث e‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب نا أَرَسَلْنَا وا إل هَرَموِء)» رقم (۳۳۳۹) عن 
بوب 220000 
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قال الله عَرَجلٌ: #ومَا عتا اة لبي كت عَكبهَآ 4 وهي اسَقبال بَيْتِ اليس 
قبل أن يُؤْمَر بالاتجاه إلى الكَحبة ل نعل من بع السو من بقلب عل عبد » 
وذلك أنه لا رفت القبْلّة من بَيْتِ الرس إلى الكعْبة صار عند بَعْض الاس شك 
وازتِيّاب» وربا ارد عن الام بسبب هذا التؤجيه من الله عَرَمَنٌّ يقول هذا 


0 صر 


الشاك الَْرَدد: كيف تكون قبلتّه بالأمس بيت المقدس» وقبليُه اليوم الكعبة؟ 


وقَوْلة تَعَالَ: ل تكم 4 هو عَالِمٌ جو من قَبْل أن يحل هذا الاتباع 
والُحَالَفةء لكن الْرّاد بالعلْم هنا وفيا يُشْبهه من الآيات الكريمَة: العِلْمُ الذي يترَّب 
عليه الثواب والوقاب» وذلك أن عِلْمَ الله تَعَالَ السّابق بها کون من عِبَّادِهِ لا یترتّب 
عليه ثوابٌ ولا عِقَابٌ ولا يَرلّب القْوَابُ والعِقَابُ إلا بعد التَكلِيفء إذا كلّنهم 
الله ع ترب على هذا التّكُليف الثوّابُ لِنْ واف والعِقَابُ ين تَالف. 

و كر أن عِلْمَ الله سْبِحَلَةويَدلَ يَتَجَدَّد ولا يَكُون إلا بعد وُفُوع 
الَعْلُومء فن هذا ليس بصّحِيحء بل إن الله سْبِحَادوَيعَقَ عالِمٌ بل شيء قبل أن 
01 ْ 

والرَسُولٌ هنا: هو حُحَمَدٌ ڪيا و(أل) فيه تمل أن تَكُون للعَهْد الذكريّء 
ويحتمل أن تكُونَ للحَهْدٍ الذّهْنِي وذلك لاله سبق ؤِكْرٌ الرَسُول يله وإذا أك (أل) 
دَاخِلةَ على ما سب ؤِكُرٌه فام يَقُولون: اها للحَهْدٍ الذّكْرِيء كا في قَولِهِ تَعَالَ: 
9 اسل ال وو رشو (0) مَعصَ وروت السو #[المزمل:11-15]. 

و لمن بقلب عل عَمَبيه # أي: 32 ينكص إلى الورّاء» وذلك بازتداده 
عن دِينِ الإسلام» وعدم رصاه با وَقَعَ. 
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وقوله: ون كانت # يعني: وإن كانت هذه الحال» أو هذه القضية ا کي 4 
شَافَةَ ار ع1 ري دى آه) فإنَ اَي داهم الله ومهم للحن يهل عليهم 
کل شىء في مو ا انها امن الله دو امول تكون ال ام کر وفنا فة | إلا عل 


ع 


وقَوْلَهُ: وما كن آله لِيُضِيعَ ينتقي هذا ال يدل على قتاع الغَّىء 
عَايَةَ الامْتئّاع» أي: إذا جاءت «ما كان الله ليفعل كذا وكذا» فهو ممع غَايَةَ 
الامتناع. 

وقَوْلّهُ: ليم ایگ 4 أي: ما آمَنْنْمُ به» ومنه: صَلَامهم إلى بَيْتِ الس 
سا َه قد يمع في وب بَعْض التاس ON‏ الصلواق اريف 
ا مقدس: هل تكون بَاطلَة؛ لأن القبَْة ضرفت إلى الكعبة E iN‏ 
أن الله لا يُضِيعٌ ذلك لک أنه كاين روك نع 4 ال زوف مااي 
الَّأقَة وهي اشد الرَحَة و امف الرَّحْمَة» والرّحيم: هو ذو الرَّحْمَة الي يَكُون بها 
الإِحْسَانْ إلى حَلْقِه والإنْعَامٌ عليهم. 

وفي هذه الآية من الأحكام والفوائد ما يلي : 

يان تضيلة هذه الاك لقوله: # وَكَدَلِكَ جعلتكُم أ كه رط و 


E 0 71١ 
ولم يَجْعَلهِمٍ الله شتکاتش رال شهَدَاءَ إل قل شھادتہم‎ 


£۵0٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


8 أن ر شول اہ وك كان شَهِيدًا على أنه فهو شَهِيدٌ عليهم ما دام فيهم. 
اف اعد ةف ا اهو وال ووسر کا جاء في بَعغض 
الاد فإذا صَحَّت فإِنَّهُ کون شَهِيدًا عليهم في حال حَيَاتَه» وبعد تَاتِه 
وإلا فإنّهُ سيون شهيدًا عليهم يوم القِيَامَة 

- أن الله سْبحاةويالَ تقال قد يبلي العبّاد سرع بَعْض الشَّرَائع ونَسْحْهاء لقَوَلِهِ 
وما جَعَلَْا بک لت كنت علا إلا إِنعكَمَ من يبع ارسود من يلب عَلَ عَمَبَيَهِ 4. 

- أن عِلْمَ الله َكَل يمسم إلى ِسْمَين: 

* عِلَمٌ بترن عله الََاب والِقَابُ وهو ما يخضُلٌ بعد موَاققة الب لمر اله 
أو مَالمَته وهو الذي يترنّب عليه الْوَابٍ والعِقّاب. 

" وعِلْمٌ سابقٌ لا يترنّبُ عليه الثرّاب والعِقّابء وهو عِلمُ الله تَعَالَ الثابت 
في الأَرّلِ قبل امتحان العَبّْد فعلمه ناتال يكون قبل وُجُود الوم ويكون 
بعد وجُود الَعْلُوم» فالعِلْمُ الأوّل لا يترنَّبُ عليه الثرّاب والعِقّابء والعِلْمُ الثاني 
هو الذي يترنَّبُ عليه الْوَّاب والعِقَّابِء وهو الُراد في هذه الآيّة وأشباهها. 

۷- الإِشَارةٌ إلى أن اناع رَسُول الله ية هو الطّريق الصَّحِيحُ السَّلِيم لقَوَلهِ 

تعالی: لا لِنعْلَمَ مَن يَنَِعُ لرسُولَ ممن يْقَلِبُ عل عَمَبَيِهِ 4. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة» رقم (١٤٠٠)ء‏ والنسائي: كتاب 
الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي ا رقم ,)١1١317/6(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب 


في فضل الجمعة» رقم »)2(١65(‏ وأحمد /٤(‏ ۸) من حديث أوس بن أوس الثقفي يعن على 
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۸- بوت التّشخ» أي: أن الله شبحاشوتال يَنْسَخْ من أحكامه ما سا 
3 مورف الحکہ الاب تَارَة يكون النَّسحْ من بَدَلِ إلى بَدَلِ أَحَف منه. 
وتارةً يكون من بَدَل إل بَدَلِ نَل منه» وتارةً يكون من يَدَلِ إلى يَدَلِ مساو له 
وتارةً يكون إلى عير يَدَلِ. 

قال شخ الم إلى بل أشن منه: نسح التّخِْير بين الصّيّام والإطْعَام في 
رَمَصان إلى تَعْيِين الصّيّام فإن صِيَام رَمَضَان أوَّل ما فرص كان حبر فيه الإنسان 
بين أن يَصُوم أو يُطْعِم؛ لقول الله تارك عال: « يتأيها الَدِينَ ءامو کب عَلْحَكُمْ 
ليام گنا کیب عل لدت ين يڪم لمکم فون © اما مَمَدُودبْ من 
کات مك ریسا 5 و عل سقر فجِدَه من أيَامٍ أخرَ وعل ليت يطيفونه. فِدَيَة 
طحا وشکین فن لع وا هو حير لم وآ ووا کي لحا إن کنر تنو 
[البقرة:18١-184]»‏ فهذه الذي صَريحة في التخيير تن م 2 وقد ثبت 
ذلك صريًا في (الصَّحِيحَيْن) من حديث سَلَمَة بن الأكوّع وََلئعَنَُ: أن الصيَام 
اق رم يا 
وو جوب الصّيّام عينا" . 

وة في ذلك: هو أن الله َو ذا اراڌ آن کم كيه وكان فيه 
شيءَ من الَسَقَة على النفوس» بدأ سْبِحَةوَيدَكَ بالأَحَفٌ فالأحَفٌ» حى راض 


التفش» ويَسْهُلَ عليها قَبُول الأشقٌ أو الأثقّل. 


ده كتاب a‏ باب يان نسخ قول الله 0 #وعل الزيرج شه فِذيَةَ 2# رقم 
.)١١56(‏ 
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ومثال النشخ إلى بدلٍ أف منه: قول توكو تال في آيتي المصَابرة: < يتا 
َي ره م a A‏ لقال د اك يدك توه صديرون يغلبوأ أ ماين وَإن 


ص 


وا آلا من لدت کرو باهم فوم لا عقوت 
[الأتفال:٠]»‏ فجعل الله تَحَالَ الصَّبْر مَدْدْ وطًا بأن ابل ال ون مهام دون 
يقابل المثة من ألا من الَّذِينَ كَقَرُواء وهذا لا شاك أن فيه م وم دس 
ERE‏ الك CE‏ مهنا E‏ 


قد رما سا 


ه وألله 


0 


7 


م ور ص جه سمح ZC‏ ع 


مَنحكم يائ صابرة يليوا ماين وإن يکن کم أل يليوا أَلْمَيْنِ بِإِذْنِ أن 
مع ألْصَدِيرِينَ # [الأتفال:77]» فصار الصتر ر َة يتَحَقق في مُقَابَلَة الواح 


۰ 


ومثال التنخ إلى بَدَلِ مُساو: تشخ استقبال بيت الهس إلى استقبال الكعبة 
شر فها الله فان هذا البَدَل مساو للبَدّل الآخر بالنسبة EEE‏ 
المكَلّف من حيث التَّحَبُ البَدَنَيٌ والَسَقَة البَدَيِّة بين أن يسبل بيت الممْيس 

ومثال الخ إلى زر عير يَدَلِ: ذا اليا NCEE‏ 
عند مُنَاجّاة الي يه فإن الله أؤجَب على المسَلِمِين إذا أَرَادُوا أن يُنَاجُوا رَسُو ل الله 
ية أن يَتَصَدَّقو ا » ولك الله تَعَالَ خقّف ذلك عنهم» ونَسَحَ هذا الؤجُوبَ. 

ولا شَكٌ أن الح قد يَكُون سَيبًا لفِْة بَعْض النَّاسء وازيِدَادِهِ أو شََكّه 
ولك الحقيغة ناح يدل لالا واضحة على أن سول اله وك سول اله حا 
وأنّه صَادقٌ فيم| بلغ عن ربّه تاركو تَعَالَ . 


اع 


3 


ت 


)۱( پى 2 قول الله عر 
[المجادلة:؟ ١‏ ]. 


جل : #يكأمًا ١‏ لذن اموا إذا لِم الرسول: فقدموا بن بد وک صَدَقةَ 4 
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7 
020202 ص 


حَلْوَعك يتعبد عباده 


REE‏ سخ پاتا حَكْمّة الله سْبَحَاَهوتدلَ في شَرْعِه وأنَّه 


2-0 
الذ 


با شاء» على الو جه | لذي يَكُون به صلاځهم. 


4- أنَّ اسح يَكُون شاقا على كَدِير منَّ التمُوس» إلا على مَنْ هَدَ اهم الله فاته 
يكُون يسا عليهم؛ لأتهم يَْلَمُون أن هذا اشح لم يَصدُر إلا عن مو بلي 
ولا يزيدهم التَسح إلا طْمَأنينة وثعَة بشّريعة الله سبحانه وتعال؛ لِمَوله: ##وَإن کات 
لكيه إلا عَلَ أَلدِنَ هَدَى اله 4. 

-٠‏ طف الله سْبْحَاَةوْيعَالَ بعباده؛ حيث لم مدر واب الأعال الس وة 
ولم يُضيّعْ أَجْرّها على مَنْ تَعبّد لله بها؛ لقَوله: وما کان لله لِيُضِيعَ إِيمَنتكُم 4. 

-١‏ أن فيها ليلا لج ذهب إِلَيْه أل السّنّه والجّاعَة من أن الأَعمّال داخلة 
في مُسَمَّى الإيّان؛ لقَوْلِهِ تَعَالَ: وما كن آله إبْضِيعَ ایگ ور عون 
الأعمال في مُسَمَى الإيان: أا صَادِرةٌ عن إِيانِء فلولا إيهان الاس بأنَّ هذه 
شّرِيعة الله وأنّهُ ييب عليهاء ما تَعَبّدُوا لله تَعَالَ بهاء ولهذا أَطْلّق الله الإيَانَ هنا 
على الصَّلاةٍ إلى بيت امقيس سابقا. 


-١ 7‏ إثبات اسمين ص | الله» وهما: عت و(الرّجيم)» واثات 
ما تَصَمّناه من صِقَد فان كل اسم من أساء الله فإِنّهُ . مَتَضَمر لصفة من صِفاتِه 
ولهذا نقول: ETE‏ الله متضمر لصفة 
معنا راسك عنام وتان د فت له منها اسم فبابُ الصّقَات أَوْسَم 


من باب ااا وبات الأخبار عن الله أَوْسَعْ من باب الصقَات اعنا فهنا ا 
ماكو ا فالاسم يتضمَّنْ الصفة والصّمّة لا يُمْتَقَ منها الاسْبُ واا ار 
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خر بها عن الله بالشَّىء RS‏ ا إن الله شىء 
لكن لا تصفه بذلك» قال الله لله يَبَارَكَ وَتَعَالَ : قل آی سء أكير سهد م ب ل 


َبَتَك € [الأنعام:19]. 


‘0D ٠ 
و‎ 
لع 7 ساو‎ 00 
قال الله جل ذكره‎ 
رو لس عه ا ات لراك ع سه سالا‎ 


فد و تقلت وعهك:ق الما e‏ رَضَلها فول وجُهلت 
تَظرَ الْمَسَجِدٍ الْحَرَارٌ وَحَيْتُ 6 ولوا وجُوسَكُم سَطره. وَإِنَّ لذي أوثوأ ألكتب 
ليعَلمُوت آنه أَلْحقّ من رَيْهِمْ وما آله غل 22 ا ا ©( 
َوْلَهُ: « هّن 5 > لت يليه وَكّدة ب: (قد)ء والرُؤِيَةٌ هنا: رُؤْيّة بَصَرِء وجاء 
الفعل بصيخة الصَارِع دون الماضي؛ إشارةً إلى تكرار الفِعْلٍ من النَِيّ يكل فتَكَررتْ 
زوية الله كال له 
َوْلة: تع مَعهِكَ ) هو أن النبي يي كان ُقَلبُوَجهَه في السّماء َب 
5 الوّحي بِأَمْرِه بالاتجَاه إلى الكعبة ا معظّمة. 
قال الله تعالى: ولتك قله رها 4 أي: لنوجهَنْكٌ إلى قِبْلَةِ تَرْضَاهاء 
اي: تطمئن لبها وتستقٌ؛ لاله ي راض َكل ما 6 َرَعَه لله لهه سوا في سبال 
الكعْبةء أو بيت الَفدس» لكنّ طْمَأنيتهِ لاستقبال الكعْبة أشدّء ولهذا فرّع عليها 
قولّه: فول وجهك سَطرٌ الْمَسْجِد أَلْحرَامِ 4 أي: جهة المسجد ارام وهو الكَعْبَة 
رشاعي شید حَرَامًا؛ مته وتَعْظِيمه ولهذا تَبَتَ له من تخصّائْص النَّحْرِيم مالم 
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وقَولَهُ: يت ما كر يعني: في أي ريسي الأزض 
ومَغَارِبها ولوا ووك سَظَرَم4. والمخطابٌ هنا للأمّة عَمُومّاء والخطابٌ الذي 
ماع يسوي 
كما ستذكره إن شاء الله قريبًا. 

وقَوْلَهُ: لون الذي أو التب 4 ادبن روا لتاب هم لیرد واتصَارى 
عمو أنه أي : ما حَصّل مِنّ الاتجاه إلى الكعبة لألْحَقُ من رَبَهِمْ » ولكتهم قَوْمٌ 
معاون مُسْتكيرون» ولهذا توعدَهم الله بمَوْلِه: وما أله يطل عَمَا يَعْمَلُونَ *. 

في هذه الآية من الأحكام والفوائد ما يلي : 

١‏ - إثباتٌ رُؤْيّة الله تَا ل يَفْعَلّهِ العباد؛ لقَوْلِهِ: «هَد رى تَعَذت وَجهِكَ في 
الا 4. 

- إثبات علو الله سجاه وَتَحَالَ ؟ لن التي بل بقلب وَجْهه في الساء ترق 

ا خاد وتال . 

وغل الله سبحانه وتعا في الساء مر ll‏ ل ودلّت عليه الشَّرَائع 
وَالعْقُولُء وقد اجْتَمَعت الأَِلَةَ الحَمْسَةُ: الكِتَابُء والسنَة والإجماعٌ» والعقل. 
وال مل اتا ا قوق ف 

وقد قسّم العلاءٌ هله لعلو إلى قِسْمَين 

الأوّل: عُلُوٌ ذَّاتِء بمَعْتی: أن الله تَحَالَ فوق كَل شيء. 

والثاني: علو صِفَدَ بمعنى: أنَّ صِمَّات الله سْبَحَلةوَتَعَالَ هي أَعْل ما يكن مِنَ 
الكّال. 
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فأما الأوّل فأدلته ما عت إلبها: الكتّات» ا والإجماع والعقل. 
والفطرة وتقصيل ذلك في كشب العقائد". 
لك ا دوع 0 م e‏ ری ر ر ر 2 رر و هوه 
وأمًا الثاني فله أدلة سَمْعِيَة وعقلية» منها: قؤله تباركوتعال: ويه المثل الأعل 4 
۶ 3 6 َه ىد 
[النحل:0]» أي: الوَّصف الاعلى الأكْمّلء وهذا دليل سَمْعِيّ. 
وأمًا الدليل العَقَاِعٌ فلأن الرّبّ لاد أن تكون أكْمَل من المأ يوب» وأغل قر 
المرَيُوبء وَضْفًا وقَدْرّاء وهذا هو الواقع. 
۳- وعد الله سُبَحَاَهوَدَالَ لرَسولِه يك أن ولیه قبلَهَ ير ضَاهاء وقد فَعَل جلو 
فقال: فول وجهلك سطر أَلْمَسْجِدٍ الْحرَارٍ #. 
¢ و 7 ا 0 ت ا 7 
٤‏ - أن الخطاب المو جه للرّسول بي خطاب له ولأمّتهه ولكن في هذا تفصيلاء 
٠‏ ع2 01 1 ت م يو ر ٣‏ )ا َم ع 
وذلك أن الخِطّاب الْوَجّهِ إلى الرّسول صََتَعَيدوَسَةَ ما أن يقوم الدَّلِيل على أنه 


e 


ale NaS ge EEO 
ولا على هذاء فأمًا الأول فيكون حاصًا به» مثل قَوْلِهِ تَعَالَّ: أل م لَكَ صَدْرَةَ‎ 
ووصَعَتا نلك وررك ل نص هره [الشرح:٠-۳]» ومن العْلُوم أن هذا‎ 
خاص برَسُول الله يَلِلة.‎ 
وأمًا الثاني -وهو الذي دل الدَِّيلُ على عُمُوم الحم له ولأمّته- فول قَوْلِ‎ 


م و سم تدرو س الى 


تَعَالَ: اما ألتَنُّ إِذَا طلقتم السا مَطْلْمُوهْنَ لدت * [الطلاق:1]» فهتا صَدَّر 
الطاب ناء مجو إلى الرّسُول وَل في وله اما اين 4. ولكنّه جَعَلَ ا حك 


© 
ص 


241 صم س گے س 


م صت ا هه لك 02 2 
عاماء فقال: مدا ل النساء فطلقَوهر € ولم يقل: «إذا طلقت»» وهذا يدل عل 


)١(‏ انظر: شرح عقيدة أهل السنة والجماعة» لفضيلة شيخنا أله (ص:1514١»‏ وما بعدها). 
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رص يي 


نه تە عام ولا صَبَأَلنَهَِْيَهِوَعَاَلِهِوسَلَ ومنه: : هذه الآية: #فول وجَهَلت سَطرَ الْمَسْجِدٍ 
لْحرَاو یت ما کشر ولوا ووگه سر 4. 

وأمّا القِسْمُ اثالث فكثيئ في القَرآن و اكلام يوبيةة ااب 
للوراحد» وهذا ظاهره أنه موجه إلى الرَّسُول كلاف فقيل : as‏ 
لخ وين كتايد الأمقرو زقاقهاء وقين: ea‏ 
في ذلك يَشْمَلُّها الخطاب من باب التَّأمّى وَالاقيِدَاءء والخلافٌ في هذا لَمْظِىٌ؛ لأن 
وان ا الأمة ا 

ys‏ لقوله: وت ما کنر 

0 ا إلى الجهةء لا إِصَابَة عَبْنِ الكعبة؛ لقَوْلِه: «سَظرَ الْمَسْجِدٍ 
لار 4 أي: جِهته وهذا ما لم پر يبال عن لكي إن تك E‏ 
لعن كان واجباء ومن العْلُوم أن مَن كان في اچد ارام يت يتسر له أن يجه إلى عين 
الكَعْبة غالبًا؛ لان يُسَّاهِدُهاء ومّن كان حارج المَسْجد لحرا وليس عاليًا ينظر إلى 
الكَحْبَة فإنَّهُ لا يُمْكنه أن يُشَاهد الكعبةء فيَكْفِيه الاتجَاه إلى الجهة. 

والجهة واسعةٌ وكُلّ) بَعْدت الْْسَاقَةَ انسّعت الجحهةء ولهذا قال العْلّاء وَمَهُرامَه: 

ته لا يذ زاف الي عن اكه ونا أي بدأ تكو ا من تمك 

E‏ أا الاح اف اليس فان لاأ يع وَاسْتَدَلوا بقول 
التي بيا «مَايئْنَ ارق وَالَفْبٍ نة" قاله لأَهْل الَدِيئّة ومَنْ كان على سَمْتِهم؛ 


»)۳٤١( أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» رقم‎ )١( 


ساو ساد 


وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب القبلة» رقم )٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة ريَدَيهََنَه. 
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وبقوله صااه عد رعا الو وسَلمٌ رَس دلا تسلو الْقبْلةَ بغائطِ ولا 3 ولا تَسْتَدبروهَاء 
وَلَكِنْ سفوا أو عَرَبُوا0". 

ويُشتفتى من وجُُوب الانجاه إلى لبه ثلاث مَسَائل: 

المسألة الأولى: عند الحؤفء إذا كان الإنسان هَارِبًا من عَدُوٌ فإنّهُ صل حيثٌ 
كان وَجهه. 

المسألة الثانية: العجزء إذا كان الإنسان مَرِيضًاء ولا يَسْيَطيعٌ أن يرجه إلى القِبكة 
بتفه» ولا بِمَنْ يوجهه. فاه يُصَلّ حيث كان وَجَهه. 

المسألة الثالغة: التافلة في السّمرء فان الإنسان يُصلٌّ على رَاجلته من سيّارة 
أو بعير أو طائرة» حيثٌ كان ان 2 کان عل ف 

أمّا الدّليل في السَأَلتِين الأو ين -ا وف والعَجُز- فهو قول تعا: # ل 
ما أُسَتَطعَي #* [التغاين:7١].‏ 

ويُسْتَئنى أيضًا مسألة رَابِعَةَ لكنّها مُقَيّدة وهي ما إذا جَهِلٌ القِبْكّة في الب 
واجْتَهَدَه وصلى إلى الجهة التي أذّاه اجْتِهَادُهُ إليهاء ثم تبيّن له بعد ذلك أَنّهِ ليس إلى 
القبلّةه فان صَلَانَه صحيحة؛ اله قعل ما نعطي ذل وقد قال اله تعالى: 
لا کلف اله نَفْسسًا إلا وَسَها € [البقرة:٠۲۸]ء‏ فهذه ربع مسائل د ا 
وُجُوب الاتجَاه إلى الكعبة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول» رقم »)٠٤٤(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم )١754(‏ من حديث أب أيوب نة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب الوتر في السفرء رقم »)٠٠٠١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر» رقم ٩ ٠(‏ من حديث ابن عمر تھا 
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۷- أن أَهُْلَ الاب ب يَعْلمُون الذي جاء به انيه ولكنّهم معاون 


مُسْتَكيرُون» وقد قال الله تَحَالَ في یات أَخْرَى: :ام يَعْرِفُون النبيّ د کا رفون 


4 
أ 


1 ناهم '"» وذلك بها ذُكِرَ من أَوْصَافِهِ عندهم التي لا تَْطَبقُ على بشر سواه ومن 
ذلك: قوله تَعَالَ: # الس يعو غوت الرسول الت الأَح الى دوت منوا 
ندم في المَوْرةٍ اليل اف بالْمَمَرُوفٍ وَيبَهُمَ عن ال ڪر 3 
هم لطبت ورم عَليِهِمْ الْحَبِيتَ وَيَصَعٌ عَنْهُمْ رهم الل أل 6 
عله ر اديت اموا پو وعرروه ونصروه واتبعوا الور الد ِل 1 مَعَده أولشك 
هم الْمْفْلْحوَ * [الأعراف:157]» ل هذه الأوؤصَاف منطبقة تمامًا على رَسُول الله 
الهَاشِمِيٌ القَرَشٌِ يِه وهم يَعْلّمُون ذلك لكنّهم كَانُوا 00 
الله تَعَالٌ: ¥ و ڪي ت ا آلککب لو بردو گم ن کہ کیا 


سا من عِندٍ انيهم من بَحَدِ ما مين لهم الحو ا 


06 ان نهذ اسان ابر ٤‏ ه 2 ا e RE‏ 
ابا 
ینکر5 آله الع من ويم وما اله كيل َم يعن 4. 


4- أن ما جاء به الرَّسُول ية فهو حَقٌّ بِعِلّم الأَعْدَاء؛ لَوْلِهِ: «ََِلمُونَ أنه 


١٠‏ ا ت أن الله تَعَالَ مَوْصوف بالإثبّات» ومَوْصُوف بالتفي» فهو 


سبحانة وھ قد جمَعَ فيم وَصَفَ به سه بين التي والإنبّات, والإنبّات أكثز من التي 


2 7 0 


ولهذا يات الاڈ ثباث مُمَصَّلَا ويأتي التي ححْمَكَاء إلا فيا تاح إلى التفُصيل فيه. 


(۱) قال الله عََلّ: «أَلَدِينَ َامَيِسَهُمُ الكتب رفوه كما يعرونَ أَنَادَهُمْ 4 [البقرة:١٤ ١‏ الأنعام:١7].‏ 


22 أحكام من القرآن الكريم 


قال أل الِلّم: وصِفَاتُ الله ناريال التي َقَاها عن تفه لا يُقُصّد بها 
جرد التََي؛ لان نجرد المي ليس وَضْمًا كَاما؛ إذ إن جرد التي عَدَمٌ والعَدمٌ ليس 
بكَّيْءِء فلا کون کاله ولكن کل فة نَقَاها الله عن نَفْسِه فالمراد يها: إثبات کال 
انان کی د lS‏ #وما اله غفل عَمَّا LB E‏ 
عَْلّة لله عا يَحْمَلُونَ مع ُبُوت كمال اللْم والمراقبة. 

وني قَوَلِهِ تعالى: وما ريك ريك يِظلَمِ َْحَِيدٍ € [فصلت:41] إِنْبَاتَ تکل لدل 
لل عر . 

وفي قَوْلِه تَعَالَ: #وما کات الله ليعجره: من یو في السَّموْتِ ولا فى الْأرْضِ 04 
إثبات کال العلم الق ولهذا قال بعدها: لته کات عَليما قَرِسِرَا € [فاطر:٤٤]»‏ 
EE ERT‏ 
دم عض والعَدمْ امخض ليس فيه کال بل کل ما تناه لله عن تفه فاراد به 
في ما ماه مع بات ما صمتّه من كال الضّفَة الي هي ضد ذلك التي فلم يتب 
عن تيه الم إلا یگل عليه ولا الجر إلا گال جه ورت ولا لعف عن 
عمال العباد إلا كال عليه ومُر اتبيه هَل جرًا. 


coe’ 


سورة البقرة 1۷ 


ر و 4و 2 2 يه ص سدم سا 3J‏ اه 7 > وام ور رع ل لخم € 2 
٠.‏ - م ٠.‏ ۱ . »|6 مص 
لين أتیت الذن اودوا الكنب بكل عايةٌ مأ يعوا يلتك وما ساح د 
ص 4 < رصم 7 ت رو سم ام 
و 


قم وما بَعَضُّهُم بتاع قِبَلَهَ بض وكين أبعت أهْوَآءَهُم ين بعد ما جا 
یت ليلم إِنََكَ إِدًا لَمِنَ سیت ®4 

َوْلهُ: «وَلِينَ آَم الَدِنَ ووأ الكتب 4 الخطاب للرّسول کا لبك ية 4 
أي: كل ليل على ما أَنَيْتَ به ما يمُأ ِلَتَكَ )» وذلك ا لا بريد ون الى 
Î‏ فليذا لى اليكل انها وها وما أنتَ يتاع 
قِلبَجَمَ 4 وذلك لأن شرع النبيّ يكل نسَح جميع الشَّرَائع» فهم بَريؤون منك» وأنت 
بَرِيءٌ منهم» وهذا كفَوْلِه تَعَالَ: فل يابا الكفروت ل لآ اعد ما يدون 
(:) ولا أَنسْم عَنِيدونَ مآ أَعَبد © [الكافرون:١-"]‏ إلى آخر السّورة. 

وقَوْلَهُ: وما بَعصّهُم ايع نة بض € يعني: أن أَهْلَ الكتاب أَيْضًا حُتَلِمُون 
فلا يَبعٌ بعضُهم بعضًا في القبْكّة والاتجاهء فالتّصَارى لهم اتَجَادٌ وَاليَهُودُ لهم اجا 
ومع ذلك فهم فيا بينهم أَوْلِيَاء ضدً المؤْمِنِين. 

تم قال تعالى: وکين انبعت أَهَوَآَهُم ين بعد ما بجا مت اللي 
إنَكَ إا لَمِنَ ادييت * يعني: إن در أك دَاهَنْتَهُم اتبَعْتَ أَهُوَاءَهم من بعدٍ 
ما جاءك مِنّ العِلّم لَكُنْتَ مِنَ الظَالمين» وهذا التَعْلِيق لا يلرم منه وُجُودُ اعلق 
فال تعالى يقولٌ: إن قَعَلْتَ كذا كُنْتَ كذاء ولا يعني ذلك أن هذا سيَقَعٌ؛ فان (إن) 
الشَّرْطِية تذخل على شيء مُتَعَذَره بل مُسْتّحيل» كقوله تَعَالَ: ٤ل‏ إن كن لين ولد 
اتا وَل لبد 4 [الزخرف:١4]»‏ فلا يَعْنِي ذلك: آنه يُمْكِنُ أن يَكون لله ولد ف: 
(إن) هنا داخلة على شيءِ مُسْتّحيل. 


1۸ أحكام من القرآن الكريم 


وله تَعَالّ: ومد اوی لَك ولل يِن من للت لين اشرت لبط 
عاك ولک مِنَ الْتسِرِينَ € [الرمر:٥٠]‏ لا يقول قائل: إن الرَسُول يمن أن بنرك 
بل هذا على رض وُقُوع ذلك وَالمَرْض يُمْكِنُ أن يَرِدَ على شيءِ مُستَجِيل. 

في هذه الآية من الأحكام والفوائد ما يلي : 


-١‏ بیان تمد الْذِينَ أونّوا الكِتّاب واستكبارهم» وام لو ثوا بگُل آيةٍ 
ما قَبلُوها؛ لِعِنَادِهم واسْتِكْبَارهم. 

- أن المْؤْمنَ بريءٌ من کل دين الف الإسلام» حتى من دِينِ مَنْ يَرْعْمُون 
اہم على دِين» كانّذين أُوبُوا الكتّاب. 

؟- وجُوبٌُ حالفة هَذي انر كين فيا ينص . بهم؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ لرَسُولِهِ يَكلله: 
وم أَنتَ بتع نكيم €» ولهذا حَذّر البي بلا من مُشَاببة الما فقال: : امن تشبهة 
بقوم فهو ين ر » وقال: ١حَالِقُوا‏ الَجُوس» وَقَرُوا اللّحَىء وَحُفوا الشرَار بت" 
وال ١خَالِفُوا‏ لر ن وَفْرُوا الى وَأَحْفُوا الشّوَارتَ)»'" »فلا يل لازن 
أن يسه بالكُمَّار فیا يخْقّصٌُ بهم من لاس أو هَيَِْ في الجشم» كالشعور مثلاء يُصَففها 
على ما يُصَمَُها الكُمَاره وعَيرِ ذلك؛ لهذا الحديث الذي كرت ولان اسه بهم 
في الظاهِر يودي إلى اسه مهم في البَاطنء وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية د اله 


.)٤۷:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
أخرجه بمعنى هذا اللفظ مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (70) من حديث‎ )۲( 


)۳( أخر جه البخاري: كتاب اللباس. باب تقليم الأظفارء رقم «(oA4۲)‏ ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب خصال الفطرة» رقم )٥ ٤ /۲٥۹(‏ من حديث ابن عمر وَلََهُعَنْهًا. 


سورة المضرة 14۹ 


عن الحديث: من تقب قوم هو متهم قال: إن أقلّ أَخْوّال هذا الحَديث التّحْرِيهُ 
وإن كان ظَاهره يقتضي كُفْرَ ابه بهم ٠‏ ومن علوم ان التي لئار يودي 
إلى فرحهم وسرُورهم» ومن لعلو صا أن لشي في حال ومرْئيٍ دون الب 
ه» فنا بالكُمًار والُشْر کن يوحي إلى اعتلائهم وترفهم عليناء واعْيَِادِهم ّا 
لهم يع ولا كك أن هذا كانه وإعَاظة للمُؤمنء والُؤْمن يبي أن يغتقد بقلب 
نه هو الأعل؛ لاله يدِينْ الله تَعَالَ بدين او تَعَال: 
« هو الت ارسل رسوله بالْْدَئ ودين الح لظهرم عل ادبن كز 4 
o‏ 


[التوبة:۳۳» والفتح :۸ والصف:4]» وقال تَعَالَ: #ولا هنوا 5 روا وانتم لعلو 
إن كنحم مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران:۱۳۹]. 

-٤‏ بيان عُوَار أَْلٍ الكِتاب» وأنَّبَعْضَهم لا يَدِينُ با دين به الآحَرُ؛ لمَوْلِه 
تَعَالَ: وما بَنْصّهُم ايع َة بني €» وهذا هو الوَاقِعُ فلدنْظَر الآن إلى اليَهُودِ: 
ماذا قانُوا عن عيسى؟ قالوا: إِنَّه ابن رَانبةء والعياذ بالله» وقالُوا عن أَمّه: ها رَانية َيّ. 
وماذا قال النّصَارى عنه؟ قالوا: إِنَّهُ ابن الله» وقالوا: إن الله له الث تَلَامةِ: الله والمسيح. 
وأمّه» فتجد الطَرَقَين مُتََاقِضَين بينهم| أكثرٌ من بين اشرق والمغرب. A‏ 
في عيسى ابن مَرْيَم وأمّه: إن عيسى ابن مَرْيّم عَبْدُ الله ورَسُولّه وكَلمّه أَلْقَاها إلى 
ميم ورُوحٌ منه» وال امه مریم صِديقَة بعد ما تكو عم رَمَاها به اليهوة. 

4- التَحَذِيرٌ من مُتَابَعَة أَهْوَاءِ أهل الكِتّاب؛ لان الله تَعَالَ حدر نيه منه 


وها دوهع التشول ف عدون من 


.)١5١ /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


30 أحكام من القرآن الكريم 


-٦‏ الإشَّارةٌ إلى أن ما قَالَهُ أل الاب مِنَّ الحقّ فلا حَرَ ِجَ علينا في اتباعه؛ 
لأنَّ الله تَعَالَ قال: لوكين انبعت أَهْوَآءَهُم €» فأمًا ما جاؤٌوا به من احق فَإنَنا 
بل لا الح يبل من کل من جاء ب ولهذا ا جاء الح إلى رشول اله يك 
الما ا ار ب ااال يي O‏ 
الجر رفم ر شبك اللي ا تضديقا لقَوَلِهء وقرأ: #وما قدروا أنه 
حَقَّ درو وَالْأرَصُ جَمِيِصًا به بوم المد وَاَلسَّمْوَتُ مَظويت ينه 


سبحله وتن عم شر ترح € [الزمر :۳۹۷ 

۷- أنه يشرط للاة ثم بالعَمَل: العلم بالشخريم» فلا ونم العايل بالإن وهو 
لايعلم أن عَمَلَه َر E‏ #وكينٍ انبعت أَهْوَآءَهُم يِن بد ما جاك 
يت للم € فلا 3 الإنسان فِعْل شيء هو جَاهلٌ به ويدلّ لهذا 9 
العَظِيم: أن الله تحال قال: لوتس یکم جاح فیا أَخْطأَشُم بو. وکن ما تسد 
لوب 4 [الأحزاب:٥]»‏ وقال جَزَّوكَلا: #رينا لا تُوَاجِدْنَا إن سينا أو 


واس سا ماس 


[البقرة:787]» فقال الله تَحَالَ: «قد فَعَلْتٌ)!"» وقال الله تََالَ: وما ما معذيين حو 
به اا کن ريك مهلك الْفُرَئ ی بعت ف أَمَهَا 

شوک ينوا | عله ایا وَمَا تا هیک الشروت إل وَأَمْنُّهًا ینوت 4 
[القصص:04]» وقال اا # رشک مشر وَمَنَذِرَ للا ن للئّاس ڪل أله ا 
0 الله عبرا حكيمًا 4 [النساء:0"١]»‏ وقال تَعَالَ: # وما أَرَسَلْمَا من رسو 


الى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: #وما قدرواً الله حى درم چ رقم »)٤۸۱۱(‏ ومسلم: 


كتاب صفات المنافقين» رقم (0 عن ابن مسعود رنه 
(۲) تقدم تخريجه (ص:٥۳۸).‏ 


سورة البقرة ٤1‏ 


إل بسَانِ ومو لبت ْم € [إبراهيم:4]» والآيات في هذا كثيرة, ندل عل أله 
لا يم مع الجَهُلء وهذا من رَحْمَة الله بالعبادء ألا يُؤْنّمَهم بها يحِهَلُونه؛ لأنَّ الإنسانَ 
بش ضیف وإذا لم يأثم به لم یترب عليه فديةٌ ولا كارك إلا ما كان من نل 
الحَطإء فان فيه الكمّارة؛ لظم حى التفس الَعْصومة 

56 


ور ل 
f‏ 


م قَالَ الله عرجل: 
لألَّنَ َاتَننَهُمُْ الكتب رفوه كما عرفو اهم ول زِينَا مَنْهُمْ كمون 
لحن وَهُمْ مود (15 ألْحَنُ من رَبك ملا تكو ون ميري © 
ەو ۹ ۴ 2 رو و ار .سو وعو 
قوله: الزن ايهم ألكتبَ 4 هم اليهود والنصّارى. فاليهود داو تر االتوراة 
ر ¢ و 0 7 5 ,اه 7 5 ا 11 £ mese‏ 
والنصًارى آوتوا الإنجيل يروت 4 أي: يَعرفون النبيّ 5يا كما يرون أََآءَهُم # 
أي: كمَعرفة أبنائهم» وذلك لا عَلِمُوا من صفته في التَورَاة والإنجيل. وهذه جاءت 
بعد قَوْلِهِ يََركَوَتََالَ: لوَا لذ اونا الكتب بعلمو أنه ألْحَقُّ من رَيَهمَ 4؛ تأَكِيدًا 
لذلك القَول. 
وقال: #إيعرفوئه, كما يَحَرِهونَ ذظ ولم يقل: أؤلادهم؛ لذن مَعرفة ت الأب 
لابه أشدٌ من مَعْرِقَيِهِ لابتته؛ لكَوْنِه : تي بالاببن» يخي به غالباء ولا الي بك 
ذَكَرٌ فكان التَشْبِيه بمَعْرفة الأبناء أَنْسَبَ من التَشْبِيهِ بمَعْرفة الأولادٍ على سَبِيل 
العموم. 
وقَوله: ون ِيعًا منهم 34 أي : طَائِفَة من هو لاء الْذِينَ أوتوا الكتاب» وهم 


ص 


عُلَاءُ بني إسرائيل یمون لحن وَهُمَ يَتلمُونَ 4 أي: يَعْلَمُونه» ولكثهم يكتمونه 


۲ أحكام من القرآن الكريم 


عر 2ر 


و لعن ال اس حَسَدًا لأمّة محمد با وإمّا للحَوْفٍ على رِتَاسَتِهم وسَلْبِهِم 
ران م وإمًا لِغير ذلك. 

ثم قال تَعَاكَ: © الْحَقّ ن من رَيَكَ * هذا تَبِيتٌ للرَّسُول طَلل: ارا هو ركه 
وقد اتاك فلا کک من الْمُمَمَرَِ 24 وتهاه الله عمجل عن ذلك» وهو لا يُمْكِنٌ أن 
يَمْررَي؛ لأنّ الضعُوط العَظِيمَة والكلات القَويّة مِنَ الَّذِينَ ا الكتاب ومن 
مركن هن شر وو و ع ا 


تَعَالَ: ولول أن نتت لَقَد كد تكن إِلَتَهِرْ سينا قبلا 9 إا لأَدْفْسَلكَ 


ب ھ< سس ٠‏ ب ب 


ضعف السزة وضعف المماك 2 لا جد لك عَلِينًا تصِيرًا € [الإسراء:٤۷-٠۷].‏ 

في هاتين الآيتين من المُوائد والأحكام ما يلي : 

-١‏ أن أَهْلَ الكِتاب اليَهُودَ والتصارى يَعْرفون النبىّ ية مام الَغرفة» وذلك 
بها ذْكِرَ من أَوْصّافه في التَّوْرَاة والإنجيل. 

۲- تام عَذل الله عَرَجَلِ حيث قال: لون يما مَنْهُمَ كمون لحن وه 
َون 4» ولم يقل: « وام لیكُتُمُون الح »؛ لأن منهم من أَمر باحق وآمَنَ» كعَبْدٍالله 
ابن سام نة من اليهُود» والتجاشئ رمان من النّصَارى» ولو جاء التعميمٌ: 
١وإئهم‏ ليَكْتمُون ا حل لم يَكُنْ في هذا بيان لمَضل أولئك الَّذِينَ آمَُوا بالرسُول لة. 

اى و ریئا من كنمو لْحََّ وَهُمْ يَمْلمُونَ 4 إشارةً إلى أن 
النبي اة على الحق؛ لأن فريقًا من أَهْلِ الكِتّاب آمَنُوا به وصَدَّقُوه فیکون في ذكر 
الفريق دون التعميم فائدتان: 

الفائدة الأول: العَدَل: ا الذي آمنو منوا حقهم. 


سورة البفرة 4 


الفائدة الثانية : إثبات صدق الرسول َكِب عند أَهْلٍ الكتاب؛ حيث إن رد 


منهم آمَنُوا به وصَدَّقُوه. 


کر سے سے 2ر 


- ذم من كَتَمَ الحقّ وهو يَعْلّمه» ويَسْهّد هذا قَولّهُ تعالى: وَل أَحَدَّ اه 
9 ع الدب أ ونوا الكت ل 2004 سه لتاس ولک OG‏ فد وا ظهُورهة ا 6 
E‏ و € ذال ععراذة ادك ور تال : # إن الس یکشون 


ما ارلا مِنَ الكت وَالمُدَئ من بَعْدِ ما بك لاس فى الكتبي ولتک بلعم أله 
ویلعم العو 4 [البقرة:۹١١٠].‏ 


سے 


ص 


ولهذا كان واجبًا على أَهْل العلّم أن يب نوا الِلْمَ كلا اختَاجت الأمّة ة لَه 
إا بالسوال المباشر عن الل وام لان الحالء بحيث باع الس في أمر اجون 
ال بياه؛ لن النبي اة توعد من سيل عن عِلم فكتَمَه”". 

والسؤال عن العلْم -ك| شرت إِلَيْه- يَكُون بِِسَان الحال» ويكون بِلِسَانِ 
المقَالء أمّا بلسَان الخال فأن َع الاس في أمر اجون إلى التنبيه عليه» وأمًا بلسَان 
المقال: e o‏ عي وأنت تَعْلَمُهاء فيجبٌ أن 


۶ 7 1| 


e و‎ e عله‎ 59 0 


م 


\ 


ف وھ این بابي ورك رجاه 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب كراهية منع العلم» رقم »)1٥۸(‏ والترمذي: كتاب العلم» 
باب ما جاء في كتمان العلم» رقم »)۲۹٤۹(‏ وابن ماجه في المقدمة» باب من سئل عن علم فكتمه. 


7 ا ا ےو 


رقم (7571)) وأحمد (؟177”/1) من حديث أي هريرة ودَيََعَنْهث 


۷٤‏ أحكام من القرآن الكريم 
٤‏ - أن الحقّ من عند الله عَرَتجَنّ؛ لأنّهُ صَادِرٌ من الله تعالى» وما صَدَرَ من الحق 


Eh 


ئ 
-٠‏ فَضيلة الرّسُول ياف حيث أضاف الله تعالى الربويية إِلبه في َوله: «الْحَقٌ 
e veta‏ 
والربوبية تنقسم إلى قِسْمَين: رُبُوبيّة عامّة لجميع الحلق» وربوبية خاصة لن 
اجتباهم الله عَرَيِجَنّ ومن الأمثلة ا لجامِعّة للعامّة والخاصّة: قوله تعالى عن سَحَرة 
آل فرعون: #قا 
وَهَدَرُونَ € [الأعراف:77١]»‏ وهذه خاصّة. 

1- - تشبيت التبي يا وتقويته في قَوْلِهِ تعالى: فلا ککو 
کا ينره ولم يقد ولکن هذا من باب تويته وتيه؛ لان الي كل بش 
ويحتاح إلى ال والتؤكيد» ولهذا قال الله تعالى: فلا تكو مِنَ الْممَكرِنَ ). 

وقد بن الله تعالى أن تبات النبي يك كان بِمَضْلِه ورَحْمَتِهه فقال: # وول أن 


تلت لقد كدت د ڪن لهم سیا طبلا 0 506 


محر م 4 [الأعراف:١7١]»‏ وهله عامّة 0 27 موس 


١‏ اما برب العنامين 


نّ مِنّ الْمْمَمَرنَ 4» وهو 


e 


إِذا لأذقنتلكت و الحموة 


E 
.[Vo-Vt: لْمَمَاتَ 3 2 لا يمد لك عتا تصيرا 4 [الإسراء‎ 55 


4 ورود التي عا لا يُمْكِنْ وُقوعْه؛ لقَولِه: فا تكو من الْمُمكرَ‎ -١ 
والامْيرَاءُ من الوّسُول ب ليس بوَاقِع» ولا يُتَوَفَع أيضًاء لأنَّهُ بها أفْوَى الاس إيانا‎ 


تالله تعال: 
Ç3 0°‏ © ° 


سورة البفرة 0 


4 1 
ثم قال سبحات وتال 
ولل وجه هو مولا سيقو انيت آي ما كوا يت بكم الله جييعاً 


ع 


لرل وِجهَةُ 4 أي : لكل من المسْلِمين وأهل الكتاب وجه هو مرل )» وإن 
شنت فقلل: ريځ 4 أي: لل احڍ من الناس وه ر موي 4 فمن الثاس من 


و 


رلو جهه شَطْرٌَ الشَّرٌ والمَسَاد والكفر والعتاد» ومن النّاس مَن يول وَجهه سََطْرَ 


انان والإصلاح. 

وقَوْلَهُ: لَسيّتُا الَْيرَتٍِ # أي: تسَابَقَوا إلى ارات والخيراتٌ: هي ما جاء 
به الول يكل من الق 

وقَولة: وي ما كوا بان پم اله بویت يعني: في أي مکان ونون 
فان الله انرا سوف اي بكم جميعًاء وذللك اداح الا فان اك تال 


ع 


شر النَّاسَ جميعًا من أيّ مان كَانُوا في لض يك رون كلهم جميمًا كفس واحدةٍء 


ص »م للا عر ےت چ مه ر رار سس 
يَقومُون 4 عر من 6 و وَاحِدَةَء | قال الله تعالى: : تع 4 ف ألشور 


⁄ > ے کے سل ارح لاو ے 2 لع سخا 


ار 5 هم 2 لدينا re‏ [یس:۳٥]»‏ وقال تعالى: فا هى زجرة 
دة © فَإدًا م فم بَِلسَاهِرَوَ» [النازعات:١-5١]»‏ فالله سبَحَاَةوَيَعَالَ يأتي بالخَلق حميعًا 
أين| ا يي 
لإ آله عل کل سىء مرك #» فهو قادرٌ على إيجاد امغدومء وإِعدام الَوْجُود بدون 
و ضَعِْ. 


2 
8 ١ 


٤۷٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


وفي هذه الآية الكر يمة من الأحكام والفوائد ما يلي : 

-١‏ أن كُلّ واحدٍ من النّاس له وِجْهة يتوَلّاهاء ويتَوَجّه إليْهاء وهم َرَعَات 
متّبایتةء كما قال تعالى: « هو آلزی لق کر كاف ومن هومن [التغابن:؟]. 

-١‏ الأمرٌ بالّسَابق إلى الخير؛ لقَّْلِهِ تعالى: اس تيف الْحََتِ 4 ّم إن ا حيرات 
نكا ماله رووتياها a E‏ ضاي ليق 


0 ١ 
س گے‎ 


۳- إثباتٌ احفر يوم القيّامة» وأنَّ جميع الاس سوف كرون إلى الله عَرَجَلَ؛ 
قَوْلِهِ تعالى: لین ما کو يَأتِ کم أله جیا 4. 

٤‏ - إثباثُ اسم من أساءٍ الله» وهو (القَدِير)» وما دل عليه من الوَصْفِ» وهو 
الف فال 0012 القَذرَةٌ التَامة في كل شيء» نما مره إا راد سكا أن 
مول له رگن یکوت € [یس :1۸۲ وما کات آل ليحْجِرَه من شیو في لسوت ولا نی 


.] ٤ ٤:رطاف[‎ 7 عليمًا مَرِمِرًا‎ I 


سے 


° © CJD 0° 


قال الله تعالى : 
OEE‏ 

هذه الآية كالتَّوكِيدٍ )ا سبق؛ لأن امقام مَقَام عَظيم والأمرٌ مهم جدًاء ولا يشعر 
الإنسانٌ بعظّم هذا المقام وأهَمَيّهء إلا لو كان مَوْجُودًا في ذلك الوقت» أي: حين 


ويل القِبلّة؛ لاله اَم جَلّل عَظيم» فلهذا اكد الله عيبن في هذه الآية» وني الآية 
اتی بعدها. 


سورة البقرة ¥ 


اق اد لد ق سے .امنيا ودام #تسع ١‏ ماع يي 5 ٤‏ 

قوله: ##وَمِنَ حت حَرَجَتَ فول وجهك سطر المسجد لْحرَام 4 أي: من أ 
مكانٍ حَرَّجْتَ» وإلى أي جهّة انجهت» فلايدٌ أن تول وَجْهَك شطر الَسْجد ارام 
أي: جهته. 


(A 03 


قَولَة: وإ للحن ين رَبك 4 أي: إن ما ذْكرَ من توليك شَطْرٌ الَسْجد ارام 
الح من الله وهذه حملة مُوّكدة ب: (إن) و باللا وتأكيد الجُمْلَة 5 على أَعميتهاء 
وأن الأمر فيها يتاج إلى وكيد وتثبيت في قُلُوب التاس. 

وقَوْلَهُ: وما لَه يفل عَكَا ملو 4 يُقال فيها كا قي في الآيّة السّابقةء أي: 
أنه کال مُرَاقَيتَه وعلّمه لا يَعْفْل عا يَعْمَلّه العباد. 

في هذه الآية الكر يمة من الفوائد والأحكام, ما يلي : 


-١‏ تأكيدٌ الأمُور لمهم حتى تَرْسَّخْ في النفوسء وتطمئنٌ إِلَيْها القلُوب» 
ولا يُعَذّ هذا من التَّكْرَار الزَّائده بل هو من التّكْرَار البليغ؛ لأنّ النَّىء كلا كان مُه 
فإن البلاغة في العِناية به والاهْيَام به. 

۲- أن الإنسانَ في أي جهَةٍ حََرَحَ من بَرٌ أو بحر أو جَوٌ فإنَّهُ يتعينُ عليه أن 
يول وَجْهَه شَطْرَ الشجد ارام في الصَّلاة ولكن سبق أنه استثنيّ من ذلك مَسَائلء 
منها: ا لوف والمرض» والتَافِلّة في السَّفْرء واشْيِبّاه القِبلّة بعد الاجتهاد. 

۳- أن الإنسانَ لو تين له في أثناء الصّلاة أنه إلى غَيْر القِبْلّة فإنّهُ يجب أن 
يحرف إلى القبْلّة» فلو أن الإنسان في الب واجْتَهّد في القبلةه واتجه إلى جهة ماء ته 
جاءه رَجُلٌ أَعْلَّمُ منه بالجهّات» وقال له: إن القِبْلّة عن يَمينك أو عن يسَارك 
وَجَبَ عليه أن يجه إلى ما أَرْسّده إِلَيْهِ هذا الرّجلء ولا يَلَرّمه أن يَسْتَأنف الصّلاة؛ 


74 أحكام من القرآن الكريم 


لأن ما حَصَّلّ منه في أوّل الصَّلاة صادرٌ عن اجتِهَاد ولكن لو استمرٌ على الجهّة التي 
مرملها بدو وار لاا ميدع ا لأن اتجَامَه إلى غَيْر القبلة فيا يقي 


7 


من صلاته باطل» والصَّلاة لا نت تَجَرٌ أء فس حب البطلان إلى أوّلها. 

ولهذا لا جاء رجلٌ إلى أَهْلٍ اء وهم يُصَلُون صلا الفَجْرء مُتّجِهين إلى 
بيت اليس والكغبة حَلْفَ ظُهُورهمء قال لهم: إن التي ل ِل عليه اللي 
ُرْآنَ وقد أَمِرَ أن يَسْتَفْل الكعبةء فائجّهُوا إلى الكَعْبَة واسْتَقْبنُوها"'؛ وصار بيت 
انيس حَلْفَ ظُهُورهمء بعد أن كان قبل وجُوههم؛ لأن هذا هو الوَاجِبُ. 

- أنَّ ما جاءت به شَرِيعة خمد ية هو الحقٌء وعلى هذا فيك ون ما سِوَّاها 
باطلا. 

يقرع على هذه الفَادَة: بُطْلَان البح بجويع أنوَاعها؛ لأن البتعَ حال 
ا جاء به لنب صََتَءدَوسيه فإن البدْعَةَ الَذْمُومَةَ هي: التَعبدٌ لله تعالى با لم يَشْرَعْه 
ال من عَقِيدةٍ أو قولٍ أو عمل» فكل بِدْعَةٍ فهي بَاطِلَةٌ؛ لأتها خَالفة لا جاء به 
الرّسول اووس . 

.4 کال عِلم الله تعالى ومُرَاقَتِهِ اهوم من قَوله: مامه كفل حم سد‎ -٥ 

نسأل الله ةيدل أن يفنا للحَمَل الذي يُرْضِيهء وألا يَعْلَّم متا إلا ما يَرْضَى 
به عتا؛ إِنّهُ جوادٌ كريم. 

57 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة» رقم (501)» ومسلم: كتاب المساجد. 


باب تحويل القبلة» رقم (0757) من حديث ابن عمر عة 


سورة البقرة 4 


قال الله تعالّ: 

لوم يت جت فول وھک سَظرَ الْمَسْحِدٍ الاو يت ما ر كولوا 
وجو هڪم سطره لِعَلَا کون لاس یکم حب كه URE‏ مم قلا شوه 
وَأَحْسَّوَنٍ وا نعمت عَلِتَكْْ ولا کہ دوت )4 

وهذه الآيةٌ كا هو مَعْلَوم هي الآيةُ النَالغة التي كُرّر فيها وُجُوب الاتجَاه إلى 
الكغبة الم وذلك للتَأكِيد وكل جملّة منها أَعقِبَت بمعبّى عَظِيم' 

O a 
ولوا وجڪ َعَم 4- فأَعْقيها الله تعالى سان أن ذلك هو الحقّء ا‎ 
أوئرا لتاب عون ذلك‎ 

وأما التانية ففيها كفرير الله بارعا لذلك الحى» وأنَّهُ حق من عند الله 
عرجل. 

وأا الثالثة ففيها بيان الحَكْمّة من ويل القبلَةء وتَثيتُ الؤْمِنِين على ما يُورّد 
عم من الات حو لهذا امزضوع: 

aE N‏ حر تومت أ 
مَكَانَ حرجت #قولٍ وُه سَطر آلْمَسْحِدٍ الام 4 أي: جهة المسجد ارام وجيت 
ما کشر 4 في أي مكانٍ من بر أو بحر» أو جو مَولُوا 0 سَطْرَو #. 

ين الحكمّة من ذلك بقوله: لتلا يكن لتاس عَلتَكُجَ حه حه * أي : هلا يتح 
الاس لک ی أرججبنا عليكم ذلك؛ لتلا يخ الاس عليكم: » فمن الذي 


يحتح ؟ 


106 3 


16 أحكام من القرآن الكريم 


الحواب: تج من الاس طائفتان: 

الطَّائمّة الأولى: أهلٌ الكتاب. 

الطّائمّة الثّانية: الروت 

* أمًا الممْركُون فان النبي يك لو بَتِيَ على الاه لِبَيْتِ المقْيِس لقالوا: هذا 
الرّجُل تَرَكَ قبْلّه آبائه إلى بَيْتِ امقيس. 

" وأمًا اليهودُ فإئَّم يقولون: هذا الرّجُل ترك قبناء وأَحَدَ بقِبلّة قَوْمه 

ين اله عل أن جب علينا أن جه إلى الكغبة؛ لتلا يجج ولا وهؤلاء. 
فبَطَلَت حجَّة الممْركين باجا النبيّ اة إلى الكَعبةء ورَجَحَ إلى ما كانت عليه القبلة 
من رمن إبراهيم عَلنهلتَك وبَطلّت حُجَّة اليَهُود الَّذِينَ قالوا: ركنا ويّرْجع إلى دين 
آبائه؛ لأن النبىّ لا إا يَفْعَل ذلك امتثالًا لامر الله سْبَحَاَةويعَالَ» وتحْقِيقًا ل عَرَفُوه 
هم في عِنْدَهم من الكاب» ولهذا قال الله عَرَمَلّ: إلا اليرت كوا متهم #» وهم 
ليود والممْركُون على الوجه الذي ذكرنا آمًا. 
> الله عباده عن حَشْيّة الاس ولو كَانُوا ظَالينء فقال: قلا سوه 

حَسّوَنيِ 4 يعني : دعو وف مولام الطالن» و اخشر ق فان حشيّة الله سْبحَانَهوَتَعَالَ 

1 

وقَولّهُ: ولام نقتي یک وکا م دوت € هذه اة مَْطُوفة على 
قَوَلِه: لتلا يَُونَ لاس َك حه » أي: وأَمَرتكم بأن E‏ وجُوهكم سَطْرَ 
الا نَعْمَتي عليكم بالا تجاه إلى الكَعْبَة المحَظّمة» التي هي اول بَيْنِ 


و رات 


سورة البقرة ۸1 


اوگ هدوت 4 ١لَعَلَّ)‏ هذه للتّعْليل اف لعلّكم تَكُوئُون من ڏوي 
الهداية» الَّذِينَ وُقَقُوا لهدَاية العلْم» وهداية الرْشد. 

في هذه الآيات الكريمة من الفوائد والأحكام ما يلي : 

-١‏ تأكيدٌ الاتجَاه إلى الكَعْبّة الْعَظّمة» وقد سبق الكلامٌ عن ذلك» وبيان أ 
لاتم إل الكنبة الحم واب ومن فوط وة اللات إلا ما اس من 
الَسَائِل الأرْبَع السّايقة'". 


9 A 
0 


-١‏ أن آخگام لله تعالى لزعي E‏ و و 

لَشِية التي ليس لها حِكْمّة ولا عِلَّة؛ لمَولِه: لالتلا يکود لتاس عَلِنَكُمْ حجَه 

وفيها رد على من يقول من أهل البدّع: إن أَفْعَال الله سنح اشرتعال وأخگامه 
لاو أنه # لا ستل ا مما يفعل وهم مسكلورت 4 [الأنبياء: 77 ]» فنقول: إن 
اران واش ثوءان من ر تغلیل الأخگام بالكل والَصالی واتار ا 
3 ل ل عتا قعل وَهُمْ يتوت € فهو لا مأل عا يفعل؛ لكمال أَفَاله ولكؤنها 
لا تَضْدُّر إلا عن حِكْمَة بَالِمّة. 

ثم إن هناك أفعالًا لله تعالى وأحكامًا لا تُعْلَم عِلَلُّها وحِكْمَتّهاء فلا مَطْعَنَ فيهاء 
ولا مُعَارَصَة لله تعالى فيها؛ لأنَّ عُقَول الق قاصرةٌ عن إِذْرَاك كَل حكمة لله تعالى. 

E‏ ِي للإنسان أن يَتَجَنّب كَل سبيل يون فيه جه عليه حتّى 
ولو كانت اة من أهل الطَلّم» ما لم بالف بذلك ريع اله تعالى. فدَرْءُ الإنسان 
DS‏ 


(۱) انظر: (ص:٤٦٤).‏ 


AY‏ أحكام من القرآن الكريم 


2 207 “ف - ر ا E‏ ا 2 57 
: - أن الظالمين آهل عتاد وشقاق» وأنَّم يعَانِدونَ ویشاقون حتى فيا تبن 
o7 7‏ وده 
فيه الحق؛ لقوله: إلا ألذينت ظلموأ من &. 


9 > هري 0 5 امي 52 o7 ١‏ سا 7و 
م6- تحريم خشية الناس في إضاعة حقوق اللّه؛ لقوله تعالى: ی خشوهم 


2 : اي 3 مر وا ی ل کرت ٣‏ 
ويترتتٌ على هذه الفائدة: أنه لا تجوز المدَاهَئة في دين الله عَرَِجَلُه بل يجب أن 
Ra‏ 22 ع و که رت و 
یکون الإنسان قوياء حازماء معتزا بدينه الذى من الله به عليه. 


ادا 


4 ا‎ OE a 
بيان نِعْمَة الله سْبِحَاَُوتعَالَ على هذه الأمّة عام النْعْمّة حيث قال: ولأ‎ - 
ع عر 2 ر9 کے ا کے ي 2 و‎ 
عَم عَلَتَوْرْ 24 وما أَكُثَرَ نِعَمَ الله تعالى على هذه الأمّة الدينية والذنيويّة! كا قال الله‎ 
- ار‎ 


وم <٤‏ و ہے رص ءرد و ر و ا و ٣ار‏ و م ےک 
تعالى: #آليِوَمَ أكملت لكم یتک وأَمَمْت عیکم نعمت وَرَضِيت لكم الإسَلم دينا ٭ 


[المائكدة:”]. 


۷- أن امتثال أمْرِ الله ورَسُولهء وَاجْيِنَاتَ تبي الله ورَسُولِه سببٌ للهداية, 


آ کے 


وكُلّا اداد الإنسانُ تَقُرّى لله ازْدَادَ هِدَايةٌ؛ كا قال الله يارَكَويَدَلَ: # ول تدأ 
رَادَهْرَ هکی وََاكَهُمْ تََوَْهُمَ 4 [حمد:1]» ولهذا قال هنا: ودگ تَهُتَدُورت *. 

- أنَّ الآية الكريمّة تُشِير إلى أنَّ هناك ناسا ضِدّ الدّين الإسْلَامِيّ» يتَجُون 
على امن في كَل ما جاء من شَرْعِهم» ولكن على امسْلِمين أن يَصْمُّدواء وأن يوا 
على ما هم عليه؛ کا أَمَرَهم الله في قَوْلِه: « يابا ابت اموأ يوأ وَصَارُوا 
ورَايطوأ وأتَّفُوأ الله ملک تلحو € [آل عمران:۲۰۰]. 

وأهل العُدْوَان يتَجُون أحيانًا على القَرآن الگریم» وأحيانًا على رَسُول الله ا 


0 


وأحيانًا على ما تَضَمَئنْه رسالة النبيّ اة من الشرائع أو الشّعَائر. 


سورة البمرة م 


و 
ص سرا 
2 


نسأل الله سشبحاتوتعا أن يجعلنا من يَعْتَرٌ بدينه» وأن يَكْفِيّنا شد أَعْدَائناء وأن 
َل شر ورّهم في نُحُورهم, إِنَّه على كل شيء قدير. 
255 
قال الله تعالّ : 
کا رسلا يڪم سولا نڪمم سلوا يکم ييا ورڪ 
كَوْلُ: «كنآ» الکاف هنا لتيل كقَوْلِهِ تعالی: واذڪرو؛ كما 
هَدَنْكُمْ 4 [البقرة:198]» أي: لهدايته إياكم» و(ما) مَصدرية» وتقديرٌ الكلام: 
کاک وای د ق عا یا ی يمن ال 
بالاتجاه إلى الكعبة؛ ليم نِعْمَته عليناء وليُذّكرَنا بمَّن أَرْسَلنا إلينا من الرسل» وهو 
محمد سیوس . 
وقول" يڪ رشو ن4 أي: منكم أمها العربُ؛ لأنهُ ا من العَرّب» 
فهو هَاشمي فرش وهو من بني إسماعيل» وليس من بني إسماعيل نبي سوَى 
محمد َأَلَتَدعَِتهوسَل . 
وقَوْلَهُ: يتوا عَلَْكُمَ ءَايينَا» أي: يَقَرَؤُهاء والمرادُ بها: القَرْآن الگريم» 
ويريڪ 4 أي: يُرَكّي عباڌاتکم» ويُرّكّي أخلاقكم, ويرك وسم فالدّين 
کله تزكية على يد الرَّسُول بلق ومركم الكتب4 وهو القزآن لَفْظه ومَعْنَا 
لوا يك 4 وهي السّنّة التي جاء بها رَسُولُ الله بيا وكذلك ما تَصكته القرآن 
من المیگم والأَسْرَار في الأخگام التي جَاءَ بها. 


A“‏ أحكام من القرآن الكريم 


000 وص س کا کے بو هم عجر سا ء و و 
وقوله: #ويْميمكم ما لم ككووا كَل » أي: ما لم تَكُونُوا تَعْلَمون من قبل؛ 
و عو ر 2 


ے۶ 


فإن العَرّبَ كَانُوا قبل الرسالة مه أمَيةء لا يعرف واحد منهم أن يَكْتَب اسمَّه» ولكنّ 
د ر ت ۰ 7 ا 206 ر م ګګ 
الله تعالى من عليهم بهذا الرَسُول الكريم» فحَصّل لهم علم وزّكاء وحكمة. 
في هذه الآية من الحكم والفوائد ما يلي : 
0 بل ابح سه ٤ aI‏ ت 2 ع 
-١‏ منة الله سبَحَالَوَتعَالَ عليناء حيث أَرْسّل فينا هذا الرّسول النبى المي 
ت ور ت ١‏ ر هك ع 0 
الذى تلو علينا آيات الله» وير كيناء ويعلمنا الكتاب والحكمة. 
ع و ا 
۲- أن رَسُول الله ي حق من عند الله» قام با بحب عليه من تلاوة آياتٍ الله 
1 م 1 اا 3 ب وس of‏ ۰ ع 0 ت 
عَلّيناه وتركيتناء وقد علّمنا کي كل ما تَحْتَاجٍ إلَْه في أَمُور دِيننا وذْنيّاناء حتّى قال 
أبو ذز هڪنة: لقد توي رَسُول الله اة وما طائرٌ يقلب جَنَاحَيّه في السََّاء إلا ذَكَرَ 
لنا منه عدً!". 
ت 0 دس ر مزال 2 ١‏ 8 
۳- ثُبُوت الزکاء ن امْتَدَى با يلوه النبی به من آياتِ الله علينا؛ لقولِه: 
وَيُرَضِكُمْ 4 ومّن عَرَفَ حال العَرّب قبل الإسلام عَرَفَ كَيْفَ زكاهم الإسلام 
وهَذّب أخلاقهم اال عنهم العصسة والجتاهليّة؟ 
و م 0 1 5 2 و 
-٤‏ الحث على تعلم الكتاب والحكمّة» أي: تعلم الكتاب والسنة؛ لأن الله 
جَعَلَّه ما مَنَّ الله به عليناء حيث قال: #وَيْمَيَمُكُمْ الكتب وا كه 4. 
a‏ اا م ر 1 اا ى ال و ور ُو 
-٥‏ فضل النبي َة على أمته ب| يتلوه عليهم من أيات الله» ويزكيهم» ود 
الكتاب والحكمة؛ ويعله ها لآ تعلمون: 


سورة البقرة A۵‏ 


- الإشارة إلى أن مَن تاد على عِباد الله آیاتِ الله ورّكّاهم با يُقَدِّم لهم من 
اظ وعَلْمهم اب الله وسن وله له كان ارتا لرَسُول اله يك ولهذا 
كان الفط وار ر ا ا ااا 
الول من العم والهُدَّىء ويدعونم إلى الَبْر ويُعِينُونهم على ال والتَقَوَى. 

- أن القرآن والسّنَّ مُمْتِلان على الحِكْمّة» والِكْمّة: هي وَضِمُ الأشياء في 
E EI‏ 


e e اا لقوله:‎ 


2 


لمرب من أا مه AL E‏ 


ا 


4- أنه ينغي للإنسانٍ أن يُذَكر الاس بِنِعْمَة 2 
الذي يلو علينا آياتِ الله» وير کيناء ويُعَلّمنا و 
CS 0°‏ © ° 


صر 
فا 


قال الله تعال : 
# ادرو أذ مك وَأَسْكُروأ لى ولا تَكْمْرُون (001» 
أَمَرَ لله تعالى بذِكْره» وين نواه وجَرّاءه» فقال: ادرو وهذا أَمْرٌ بالذّكر 
درم 4 وهذا الثوّاب والجرّاء. 
لوَأَمْكُرُوا لي أي : اشکروالي ما أغطيتكم من النْحم» ) #ولا دكونون 4 
فَتَجْحَدَوا نع الله عليكم. 


ا أحكام من القرآن الكريم 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي : 

-١‏ الأمرٌ بذكر الله» وذكر الله تعالى ينقسم إلى قِسْمَين: ذكرٌ واج وذكر 

فالصَّلاة مثا - من الأذْكَار الواجبة وهي متضمنة ة لذكر اللّه؟ أن فيها 5 قرّاءة 
القَرْآن» وفيها لكوع والشّجُوده والقيام والقعُود. والتّشريح والتّْظِيم لله عل 
ودُعَاء الله عجن وکل هذا من ذِكْر الله. 

والنوعٌ الثاني : ذکر تَطَوْع» کال والتهليل» وَالتَكُبير والصَّلَوّات التافلّة. 

وينقسم الذكرٌ من وجو آخرٌ إلى قِسْمَين: 

" ذِكْرٌ با جارح كالأة ورال وَالأَفْعَالء وهذا يَقَعٌ من المؤْمِن والْنَافِقٍ 

" وذِكُرٌ بالقَْبِء وهذا لا يَقَعُ إلا من الَومِن. 

-١‏ أن جَرَاءَ الذّاكرين لله أن يَذُكُرهم الله وقد تبت في الحديث الصّحيح: 
ان الله اا قال: «مَنْ كني في تیه د کرت في نَفيى. وَمَنْ دکرني فى مَل د کرته 

خر مِنْهَه)" 0 وهم: الملائكة. 

وعل هذا فقي للإنسان لطر من کر اله یل ولور 2 شكة أن كرون 
ذاكرًا لله تعالى وذلك بأن افك نعمّة الله عليه» فان نِعَمَ الله شاه رغال على 
العَيْدِ لا مى 00 ِعْمَة أَنْحَم الله لع I E‏ ترك بالل جل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالل: لوی رڪم اله نة 4» رقم (11:0). 


ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم (77175) من حديث أبي 


هر ر : ركوالتدعنة . 


سورة البقرة AY‏ 


ولاس قشل a‏ اي اللاجمال عل ارين مل كل مال 
للد شيعي امور وَالْارَضٍ وَأَخْيَلَفٍ اليل وَالبََارِ لدبت ذولي الأب 
لذبن یدرون اله قِيَمَا وَفُعُودًا وَعَنَ جُنُوبِهِمَ 4 [آل عمران:141-190]» وقال 


الله تعالى: اا ا منوا اروا الله دیا کر الا وس بک وضلا 4 


.]57-51١:سبازحألا[‎ 


۳- وجُوبٍ شکر الله َل وذلك بالقِيام بطَاعتِهه وصَرْفٍ نِعَمه إلى ما 
أَمَرّنا الله بِصَرْفِها إِلَيّه فلا تَسْبَعينُ بنِعَمِه على مَعْصِيته. 

؛ - تحريم كفر النعْمَة؛ لقوله: #ولا کون &. 

فنسألٌ الله تعالى أن يُعِيننا على ذکره وشکره» وحُسْنٍ عبادته؛ إِنَهُ على كل 
شىء قديزء وبالإجابة جَدِيرٌ. 


0° رمن © ° 


< ای أ اموا سکوی رار اسو إن أله م اشر ©) 

وَة: < ايها الي ءاشا هذا داء من لله ع وَجّهمه إلى انين 
بوَضِْ الإيّان -وهو الوَضْتُ العَظِيم الذي يعبر به كل مؤمن- وهو لا شك 
وصفٌ تكريم وحث وإغراءء ولهذا قال عبد الله بن مَسْعْود وعَِتَهعَنَة: إذا سَمِعْتَ 
الله نارکا قول اغا لين اا #افأاضها سك فإما حر تزع به 


وإمّاة ا 


(۱) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص:5١7).‏ 


A۸‏ أحكام من القرآن الكريم 
۰ ب س 4 ٠. ۶ ٠‏ ص 6 ا 
وإذا صدر الله الخطاب مبذا النداء فإنه يستفاد منه ثلاث قوائد: 


f‏ 6 2 عو 
NR LS‏ 


CG: 


7 
الثانية: | 


ميال ما سيوج إِلَيْهم من مُقتَضّيات الإيان. 


١ 
\ 


الثالغة: أن عالفته نقصٌ في الإيان. 

وقَولة: «استهيئوأ بآلصَبْر َالَو 4 أي: اطْلْبُوا العَوْنَ بالصّبر والصلاةء فام 
الصَّبْدُ على الأمور ومُصَابَرتها فان كانت من امور بها فأن تَضْبر على أَدَائِه ك 
به» وإن كانت من الَنْهِيّ عنها فأن تَصْبر على اجْتئَابك لها؛ وذلك لأن النفوس 
فغنك تدك و رو الكبعيوولا تكدل n‏ 
يشقّ عليها اجتنابٌُ التوّاهي» فتَعْجَر عن الصّبرِء وتَتتّهك الُحَرّمات» فلهذا أَمَرَ الله 
ناتال بالصَّر: اميش لصب 4» وما أَعْطِيَ الإنسان عطاء أَحْسَن وأَوْسَعَ من 


ه ٠‏ 7 ا الي 0 ع 
الصَّيْرء فإن الإنسان إذا صر وعو د تسه على الصَّبْر سَهَلَت عليه الأمور. 


عر 0 5 و و 2 ت ع لے ت 
وأمّا الصّلاة إذا لحا الإنسان إليها عند الشدائد فإنه يوشك أن فف عنه 


e 


ماع + 


of 178 1 و ع 8 ا 8 س ا سے س م‎ 7 ٠ 
هذه الشدائد؛ لان الإنسان يفف بين يدى الله عروجل يتاحية بكلامه. ويتعمرب إليه‎ 
س أ 2 فنه‎ ٠ مر رهقي 5 ا“ 9 م ۶ و جر .و‎ 
بالثناء عليه» ويدعوه. قال النبي 255: «وَاما السجود فاكثروا فيه من الدعاء. فقمن‎ 


ص 
5 


9 بق 20011 و 5 - ے م 6س 0 رر ر فيه 
أن يُسْتجَاب لكمْ)""'» فالصّلاة تعين الإنسان على شَّدَائِدِه ويذكر عن النبي وك آنه 
كان إذا حَرَّيّه مر فزع إلى الصّلاة!"'. 

)٤۷۹( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» رقم‎ )١( 


من حديث ابن عباس وَوَآئَدعَنْهه ولفظه: «فَاجْتَهِدُوا فى الدّعَاءِ). 
(۲) تقدم تخريجه (ص:1817). 


سورة البفرة ۸۹ 


2 ثم قال تعالى: لن آل مع سبرب #» وهذا تَرْغِيبٌ في الصَّبْر؛ لذن الإنسانَ 
إذا عَلِمَ أن الله معه سَهُل عليه مُعَاجةُنَفْسِه بالصَّير. 
في هذه الآية من القوائد والأحكام ما يلي : 


-١‏ فَضِيلَة الإيّان» وأَنّهُ وَصْفٌ يبغ للإنسان أن يَعْتَرّ به؛ لقَوْلِهِ تعالى: 


کا سر ن که ع سه 8 0 
آنا نعل او ا ع ا ن کات من ارا 
وعلى الك إن كانت من النوّاهي. 
اوور د ا ابيب لاله قال: ماسَيَعِييوا 
a E OT AEA‏ الاشفعانة المطلقة N‏ 
ها فلا تكون إلا لا لله ET‏ َد وباك نعي € [الفاغة:٤].‏ 
ا e‏ 2 
4 تضيلة ا و رن ا غا ت ار وھ اک ت 
فان الإنسان قد يَسْتَْقِل أن يُقوم في آخر اللّيل؛ رابالا البارد. ولا 
وفِرَاشْهُ أَذقَاً له ولكن نقول: ابر على هذاء واختيب الأجرّء وكذلك ربا يشق 
عليه أن ي ردد ا ا ورا بشق عليه أن وم 
I,‏ وانتظر انْكِسَافَها هانت عليه. 
- أن الإنسان إذا حَرَبه أَْرّ واشتدٌَ عليه فليقرّع إلى الصَّلاة؛ لقَوْلِهِ: «استهيثوا 
بألصَبْر وَالصَّلَوْوَ 4. 


4۰ أحكام من القرآن الكريم 

- أنَّ الصلاة عون للعَبْدِ على مهات أمُوره. 

۷- قَضِيلةٌ الصّلاة وفَرّائدهاء ومَن تَأَمّل الواقعَ وجد أنَّ للصلاة تأثيرًا بالغ 
في تَنْشِيط الإنسان» وتقويته. UNS‏ 

۸- إثباتٌ أن الله مع الصَابرِينَء والمعيّة هنا لا فضي الاختلاط» يعني: 
لا کد ئضي أن يَكُون معهم في أَمَاكِنِهِم؛ فان الله تعالى مره عن ذلك» وهو سْبَحَاَوتدلَ 
فوق ل شيء» ى) قال الله تعالى: #وهو القاهر ق قوق عِبَادِو ٭ [الأنعام:۱۸]» لکن هذه 
الا مضي النَضْرٌ والتأبيد والَِيت» وهذه مَعِيةٌ خاد صُدَعَو آنا امف العامة لكر 
اد تتضي العام باق عا ودر رشاع ا 
تَعالّ» كقوله تَعال: يعم ما لح في لاض وما يحرج ينبا وما زل من السَمَهِ وما يحرج 
OE‏ ما کم وله س 

- التَدْغِيبُ في الصّبر؛ لأنّ قول الله تعالى: ق اه َم ألصَّرِينَ 4 يراد به 
تَرَغِيبٌ هؤلاء بالصَّبْرٍ. 

وللصّبر فوائد كثيرة: 

منها: الدج الكثيث» فان الله تعالى قال: إا بوق الص ر اضرو جرهم يعبر بعر ساب # 
[الزمر:١٠].‏ 

ومنها: تزويش الس على الانضِبَاط والَكْمّة وعَدَم الله وذلك أن الإنسان 
لابُدٌ أن يَمْعَلء فإذا صب على الفعل الذي هو مَس به مع عِلوه ئة الاشتغرار 
ةر اح الك عل O‏ وكتاناها: 


فها 


ومنها: أن الصَّبْرَ سببٌ نن العاقبة؛ قبة؛ لقول الله تارك و5 تَعَالٌَ: يللت من أنباء 
aS‏ ميك ين تن هد NT‏ 
لِْمُتَقِييَتَ € [هود:44]. 


ومنها: أن الله مع الصّابرين» وهذه أعظمٌ فَائِدَة: أن يَكُون الله معك؛ فال مر 
كاذ ا ماھ 

وها أن الإنسان ن عله الا فا إذا ا 000 ,7 
واختَسب» ولهذا قال النبيئٌ يل للرَّجُل الذي أ لت إحدى به يخر لى شلا 
عندها أو جَارِية في سيّاق اكَوْتِء قال النبئٌ كل لهذا الرجْل: 5 رکا فلتضيز. 
وَلْمَحْتَِب؛ قن لله ما اَذ ول ما أَبقَى» وکل كَيْءِ عند عِنْدَه أجل مُسَمّى)' 


code. 


ولا فووا من يفْسَلُ فى سیل لَه موث بل احا ولك لا نروت 4 
في هذه الآية يَنْهَى الله سْبَحََهوَََكَ عباده المؤْمنِين أن يَقَولُوا للّذي يقتل في 
سبيل الله: أَمْوَاتء أي: أن يَقَولُوا في شَأَنِ هؤلاء: ِم أَمُواتٌ ومعلومٌ أن من قل في 
سبيل الله فإنَّه سيموثٌ حِسّاء ولهذا يدن في الأَرْض كا يدقن غَيْره من الأمواتٍ؛ 
لأنَّ رُوحَه فَارَفّت جَسَدَه لكن هَؤُلاءِ الّذِينَ فيلا في سبيل الله -في الواقع- 
)١(‏ أخرجه بمعناه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي كيا: يعدب المت ببَعْض تشقن كان اهلك 


عَلَيْهِ» رقم «(1۲۸A€)‏ ومسلم: كتاب الجنائزء باب البكاء على الميت» رقم فنك ون عدي 


أسامة بن زيد رضعتها. 


4۹۲ أحكام من القرآن الكريم 


NEE ERS Î 
حا هم من عام ابه وعم الب ۷ نکی ان کشر في عم اهاه‎ 
لکن يجب علينا أن تومن بل ما أَخبر الله به من أُمُور عالّم العَيْبِ؛ لاله صَاوِرٌ عن‎ 
. َعْلّم العَالين» وأَصدَق القائلين» وهو الله سْبِحَلَويعَلَ‎ 

كص 

ا بي اميم أن يقول كن قل في سييل الله إلّه ميّت! هذا إذا قلنا: إِنَّ القَوْلَ 

قول اللّسَانَء أمَا إذا قلنا: إِنْ القولّ قَوْلُ القلب -يعنى: اعيَقَّاد القلب- فإنَّهُ 
ييه ا بيني ببق رن مات مجَاهدًا 
في سبيل الله؟ حتى يت حا ات کت 

"- فَضِيلةُ من بُفمَل في سبيل الله؛ لقَوْلهِ تعالى: بل كتي4: أي: بل هم 


"- جوَاز إطْلاق الوَضْفٍ باغِبّارين» فإنّ الَذِينَ فتلُوا في سبيل الله أمواتٌ 
باغتبار ا ية الحسّيّة؛ لأنَّ أزوّاحهم فَارَقّت أَجْسَادهمء لكنّهم أحياءٌ باعتبار الحيّاة 
برخي فهم أموَاتٌ من وَج وأْيَاةٌ من وجو آخرء وذلك لاختلاف الأَحْوّال» 
كن اياي اون کرت 
-٤‏ أن عِلْمَ الآخرّة غَيْر مَشْعُور به لقَوْلِهِ تعالى: #ولكن لا عرو »؛ 
لاه أمرٌ غيبيٌ لا يُمْكِنٌ إدراكة حسًا. 
- أن عَذَّاب القبر أو نَعِيمَ الف أمرّ لا يُطَلَع عليه هذا هو الأصلء لكن قد 
يُطْلِع الله عليه مَن شاء من عِبادِه» ىا أَطْلّع الله نبيّه مدا يل على الرَّجُلَين اللّذّين 


سورة البقرة 44۴ 
کانا ان ف قبرَئيماء حيث قال: إا ِيُعَذَبَان وما بعل بُعذبّان 6 کبر» اما آحدھ 
فار اه 1 مِنَ ابول وما الكحد ر فَكَانَ يَمْثِى بي بالتمِيمَة»'. 

ُصُور ْم الإنسان؛ حيث کون الذي فل في سبيل اله عنده حي او 


لا يَشْعْر به» وهذا يدل على تفص عِلم الإنسان» وهو كذلك؛ كما قال الله تعالى: 
#وما أوتيشم من اللو إل ليلا * [الإسراء:٥۸].‏ 


‘ece’ 


ا ر - يسم رہ روء ب یم مج وس ر عير ر رمه قد 

ولنبلونكم سىء من الخوفِ والجوع ونفْصٍ ين الأموالٍ والأنفس والتَمَرْتَ 

TT 1 00‏ لس سس سرس ت ص ا ا کے 2 أ م د اسلا 
وکر اسرب ا الدب إدآ أَصَبَتهُم مُصِيبَة فالا إا ين وَإِنَا َه رَجِعُونَ لو أَوْليِكَ 


7و 


ية يو کد الله شخان وتال أنه ر ىء مَنَ نوف الج 
وفص من الْأَمَوالٍ وألا 58 نة مور كلها فيها الانتلاء والامتحا 
وود الله اوتا ذلك بتلاثة مُوَكّدات: اللام» ونون التّؤكيد والقَسَم المقَدّر 
لن مير الكلام: والله داو كه ىء مَنَ الْحَوْفٍ 4 وهو ال سواء أكان هذا 
ا لوف من عدو حقر حقيقيٌّ مَائْلٍ أمامَ الإنسان» أم من عدو عَيْر مَعْلُوم في الذي 
يلقيه الشَيْطَانْ ٤‏ قب الإنسان. کا قال تعالى: #إتما لِك السَيِطن يحوفٌ أولياء 4٠‏ 


[آل عمران:٥۱۷]‏ ى حوفکم ا #والجوع * وهو تقض الطّحَام سوا ا ذلك 


في هذه الآية 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» رقم (۲۱۸)» ومسلم: كتاب 
الطهارة. باب الدليل على نجاسة البول» رقم (۲۹۲) من حديث ابن عباس رها . 


44 أحكام من القرآن الكريم 


o‏ هو ت رهس و ع 2ه 0 ره وه 
ِمَقْدِ النقود التي يَشْتَرِي بها الإنسان طَعَامَهء أم بمَقَدِ الطّعام تَفْه» بحيث لا ثبت 
الأَرْضُء أو لا يلب إلى البَلّد. 
فَوْلّهُ: وفص من الْأَمُولٍ وآ لأنقين وَالتَموَتِ 4 

اب TP O‏ 
سبحانه وتغال على عِبّادِه عند مَعصيتهم | إيّاه. 

" نقصٌ الأنفس: بالموت» كالأؤيئّة ونحوها. 

" نقص الثمّرات: أ يْ: أن ما رج من الأَرْض من الْأَْجَار والزَرُوع وَغَيْرها 
صاب بتقص: ِمّا في فَسَاد د تُمَرَتهاء أو ملاكهاء أو ضعفهاء أو ما ات ذلك. 

RE,‏ عل ليلو عِبَاده: أُيَصْيرُونء أم لا يَصْيرُون؟ 
ولهذا قال: r‏ آي أخيرهم با رهم 0 الذين يَصَبِرُون على 

والخطاب في فولو. ووسر اکر إما لل سول ابوا اووس أو لكل 
من يصح توججه الخطاب إِلَيْهِ إلى يوم القِيَامَة 

7 ص س 0 3 8 o۹‏ چا 
ثم بين بين صفة من صفات الصابرين يتميزون بها اياي 


م 
س للم 50 9 


ب ند و ب ر -” 2 - کے 0 
فقال تعالى: # ألَدِنَ 15 اا وَإِنَا إِلبهِ زجعو س اوليك علوم 


وي 2 ر ١‏ رو وءِ مير بي 
صلوات من رَيَهِمْ ورحمة وأؤكهك هُم أَلْمُهْسَدُودَ 4. 


قولَُ: إا أصسبتهّم مُصِيبَةٌ4 أي: وَفَعَت فيهم مُصِيبة -أي: ما يَسُوؤُهم 
رز بص وساب : ا يم وَإِنَا لَه تجخُون 4 . 


سورة البقرة 44۵0 


د ورم مراع س وهم . هم 
#قالوا » أي بالسنتهم» معترفين بها في قلومهم. 


قر 2 ع 6 رع ا ے٤‏ 5 ع 9 
وقوله: إا َه أي: له مُلكا وخلقا وعبيداء فله أن يَفْعَل بنا ما شاءء 


لوَإِنَا له جود أي: سترجِعٌ إليه مهما طَالَّ الزَّمَنْء كا قال تعالى: يكاي لاضن 
تک كاد إلى ربك كدحا فملقيه# [الانشقاق:5]. 


ل 
ەو و 2 عِِ 50 ب #2 سا ره و PEs‏ الل 

ونا إليه رَاجعُون لعَلْهِْ صَلَوتٌ من بهم وَيَحْمَةُ 4 الصَّلّوات من الزَّبّ على العَْد 
قيل: إِنََا الرَّحْمَة والصَّوابٌ: أن الصلّوات عبر الرّحمة؛ لأن الله تعالى قال: #إصلوت 
ن رتم وََحَسَة 4: وَالعَطفْ يَفْمَضي اْعَايّرة» فما هي الصّلاة على العَبْد؟ 

الجوات: الصَّلاةٌ على العَبْدِ أَحْسَنٌ ما قيل فيها ما قاله أبو العالية رجاه حيث 
قال: صَلاة الله على العَيّدِ تَنَاؤّهُ عليه في اكلا الل 0". يعنى: أن الله تعالى يى على 
لَص عليه في اكلا الأَعْلَ عند اللائكة. 

وعلى هذا فمَعتى الآية: اوليك عَم صَلوتٌ من رَّيْهِمَ 4 أي: لهم ثَنَاءٌ من الله 
تعالى عند اكلا الأعلّ. 

-9246 ١ء‏ لاف راع ار نسم مه بر 10 بقن ب رم فى 

وقَوْلَهُ: «وأؤكتيك* أي: الذين إذا أَصَابَنْهم مُصِيبة سَلَّمُوا الأمر لله وقالوا: 
(إنَا لله وإِنّا إليه رَاجِعُون» لهم َلْمْهْمَدُونَ 4 أي: الذين اهْتَدَوا مِِدَايَة الله تعالى 


لهم 


)١(‏ انظر: تفسير مجاهد. (ص:667). 


۹ أحكام من القرآن الكريم 


و . م ت و0 4 ت 1 عسي 0 مه 9ر 
وهم ) هذه يُسَميها علماءً النحو: ضَمِير ا لحصر, يعني: مها تحضر اكم في 
aT‏ م oa‏ 1 1 4 
بعدهاء ويتضح هذا با مثال» فإذا قلت: «فلان القائم»» أو قلت: «فلان هو القائم»» 
ےر 3 و و 26 ° وم نه 
صار قَولك: «فلان هو القائم» آكذ في الحضر والاختِصّاص من قولك: «فلان 
القائم»» ولهذا فهي -في الحقيقة- مع إِقَادَتها ا لحضر فيد التوكيد. 


في الآيات السابقة من القَّوَائد والأحكام ما يلي : 


و ناه م . 0 E‏ ا د و مسر 
١‏ - جوارٌ التوكيد بالَسَم في الأمُور المهمّة؛ لقوله: # ولبلونكم بى 4. 
ولكن ينغي أن يُعْلّم أنَّهُ لا ينبي للإنسان أن يُكْثِر من الْأَيرّانء إلا إذا دَعَتَ الحاجة 
إلى ذلك وإلا فإنّهُ يُلْتَى الخ على ما هو عليه بدون وكيد لكن عند الحاجة لذلك 


واو 


يوّكده بِالقسَم. 

-١‏ أن الف وا جوع وفص الأَمْوَّال ونَقْصّ الأَنْفْس وفص الثْمَرَات كلها 
من الصائب والبلايا. 

۳- بیان حِكْمَة الله عَرجَلّ في تَدْبيره لَلْقِهه حيث يُقَدّر لهم الضَرَّاء والسّرّاء 
یوم آم أَحْسَنُ عملاء كقَْلِه تعای: وَلبلوَت ی تر آلمْجَهِدنَ منک 
ادیو وتوا أخبارگ [عمد:1]. 

؛ - أنه يخي للإنسان أن يَشْعْر بِقَدْرِ نِعْمَة الله عليه بالأَمْن والعَيْش الرَّغِيد 
ل ال ت 

ا هلم التاق عي نكر ا 
ولا شك 0 كثرت الأَمْوّال وصُرفت ف طاعَة الله» وكل) کشر الاس 
وَاسْتَعْمَلوا حَيَاتَم في طَاعَة الله فان ذلك خيد. 


ابتك بمُْصِيبَة من الَصَايْب الَذكُورة لا لو من أَرْبَع حالات: 

الخال الأول خبطو لتر 

الحال الثانية: الصَمْ. 

الحال الثالثة: الرضا. 

الحال الل ابعة: الشكر. 

هكذا قِسّم تعض بَعْض العلماء مَّن يَصَابون بالمصائب إلى هذه الاسام الأزبعة 

فأنًا الحا الأولى -وهي التَسخط - فهي حَرَام لا بحل للإنسان 597 
على قَضَاء الله وقَدَره لا بقلبه» ولا بلِسَانِهء ولا بفِعْلهء ولا يعني ذلك أن نقول: 
نه لا يرّن! بل قد يرن الإنسان» ولا يَسْتَوي عنده المصيبةٌ وعَدَّمُّهاء بل تكون 
الْمصِيبة أشدّ وَفَعَا عليه» ويرّن لهاء لكن يَصبر» وإلى هذا يُشير بر قول النبيّ لا في 


وى م ير 


ابنه 4 إبراهيم حين مات» قال: إن العَنَ تدمَع» وَالْقَلبَ ڪزن» وَل ا إلا ما 


برضي رَبْنَاء ولت بفِرَاقِك يا إِبْرَاهِيمْ لَحْرونُونَ»”". 


»)۱۳۰۳( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبى يَك: «إنا بك َخْرونونَ» رقم‎ )١( 
من حديث أنس بن‎ )۲۳۱١( ومسلم: كتاب الفضائل» باب رحمته عسل الصبيان» رقم‎ 
مالك َالنَدْعَنْهُ.‎ 


44۸ أحكام من القرآن الكريم 


EE‏ ه 571 م 56 م ت سه ت>” 
وي 4 سرجه > ص هر وہ 2 ص 5 و 22 ا 
وجود المصيبة وعدمهاء بل هو متكدر منهاء لكنه لا يقول ما يغضب الله» ولا يَفعَل 
ما يُخْضب الله وهذا واجبٌء فإِنَّهُ جب على الإنسان أن يضر ولا يجوزٌ أن يتسخط»ء 
لا بقولِه» ولا بقلبه» ولا بفعله. 
و ت 0 core‏ ا ن 7 ٤ 2 ۰ < or‏ 
الخال الثالثة: أن يرصى بقضاء الله» اى: يرصى مبدهة المصيبة ا اصابته» 
3 < فك .> ه عم م ت ه 3 ٠‏ 5 1 كل ا 
والفرق بين الرّضًا والصبر: أنه في حال الصبر يتألم الإنسان من المصيبة ألا قل 


ا 


لکن لا يُظهر التسخط, لا بِقَوْلِه ولا بقلْبه» ولا بفِعْلهء لكنه يتألم, إلا أنه صَابَر 


6 


عن فِعْل ما لا رضي الله. 
عي . ل ت م 0 م ت و 
ما في حال الرّضًا فإنة لا يتألم» بمعنى: آنه يرى أن وجود هذه المصيبة عنده 
9 م 8 2 د ا 262 2 عن الى ىت 0 
كعَدّمها؛ لہا من الله لا يون في قَلبه ا وحَسَرَةٌ» ومَعْلُوم أن هذه الخال اع من 
١ -‏ عو 0 وت 42 ی و ص سے 
الحال الآولى» وإن كانت ا حال الاو -وهى الصا اشد من جهه معاناة منازعة 
التفس. 
ع و 56 2 ره 1 و 5 9 ىا سس 0 
أمَا الحال الدّابعَة فهى الشكر على هذه المصيبّة» ولكن قد نقول: كيف يشكر 
و ا 7 
الإنسان على مُصيبة ألمت به» وأثرّت عليه؟ 
SE a‏ رشي ا ا السو مد د شو ل افد يا EE‏ 
فنقول: نعم» يشكر الله؛ لان هذه المصَائبَ عقوبات > على ذنوب فعلهاء 
٠‏ ا اور کل 2 و رف KE ٠‏ ) ر 
فيشكرٌ الله سْبَحَائَهوتَدَلَ على أن عَجّل عقوبة هذه الذَنُوبٍ في الدَنًا قبل أن تَكُون في 
ا م 2 لي ل > وح ص و م 1 ١‏ 
الآخرّةء وأيضًا هو يَشْكر الله سْبَحَلَُوَتعَالَ على ما صل له من تراب هذه المصيبّة: 
0 ۰ س ٠‏ 4 م سے ° 
فيكون شك الله منه على هذه المصيبّة من وَجْهِين: 
همير e‏ ¢ ود رر افير ي و 0 #وراءع 24 59 6 
الوجه الأول: أن عقويته عجلت» والعقوبة في الدنيا أاهون من عقوبة الاخرة. 


سورة البمرة ۹۹ 


والوجة الثاني: أنَّ الله تعالى يثيبه على هذه المصِيبّة أكثر ما يتوقّع . 

2 ٤ 

فهذه أَحوّال مَن أصيب بمصيبة. 

- أن من تام الصَّبْر: فويض الأمر إلى الله باتعا عند اللَصَائِب؟ لقَولِه 
تعالى: نا لَه وَإِنَا له رجعون ولهذا يبي بن أصيب بمُصييةٍ أن , يَسْيرجع. 
فيقول: #إإنًا يِه وَإِنَآ إِلََهِ يَحِعُونَ4» وأن يقول ما جاءت به السّئة ئة: «اللهم آجِرْنيٍ في 
مُصيبتي, وَأَخْلِفْ لي خيرًا منها», فن مَن قال ذلك آجَرَهُ الله في مُصيبته» وأخلّف 
له خيرًا منهاء قالت اَم سَلَمَة مه عت : سين مات E IED‏ 
-وهو من أَحَبٌّ النّاس إِلَيُها- قالت ما ذَكْرَه النبيّ كلق قالت: «اد إنا لله وإ إليه 
رَاجِعُونء الهم آجزني في مُصيبتي» وأخلف لي خيرًا منها»» فكانت تقو ل ف نفسها: 
من خير من أب سَلَّمَة؟! فإذا بِرَسُول الله ية يتزوّجها بعد أبي سَلَمَةء فأَعطاها الله 
al‏ 
۸- أن العباد لله عمجل حلْقًا ومُلْكًا وتدبيرًاء فهو يفعل فيهم ما يشاءً. 
- الإيان باليوم الآخر؛ لقَوْلِهِ: لوَإنَآ لَه تجعُون». 


وس ك7 


أا وله تعالى: لأوْلَِكَ عَلوِمَ صَلَوتٌ من رَبَهِمْ وَيَحَمَةُ 4 فمن فَوَائْدها: 
ا ا ال ا ارو هذ التوات ا 
-١‏ علو مَنِْلّة هَؤُلاءٍ الصابرين» حيث قال: اوليك عَلَهِمَ صَلَوَت + 
ريَهُمْ a,‏ اسم إ أشارة لل للبَعِيدِء وذلك لعلو مَرْتَبتهم 


ا ا 


.)4۱۸( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة» رقم‎ )١( 


۵0۰۰ أحكام من القرآن الكريم 


7 بیان الثوّاب العَظيم وال حزیل للصَّابرين؛ حيث نالوا من الله باتعا 

لشتاء عليهم في اكلا الأغل؛ لمَولِهِ: « أو عَم صَلَوَت مَن رَبْهِمْ وَيَحْمَةٌ . 

١‏ - بيان صَعْفٍ القَوْلٍ بأنْ الصّلاة من الله هي الرَّحْمَةُ وذلك لأن الله تعالى 
عَطَفَ الرّحْمّة على الصّلّوات» والعطف يفضي الْعَايرة» فدلٌ ذلك على أنَّ الصَّلَوَاتِ 
غنة اوكا الفا أن آنا العالّة اة قال إن اة اه عل علد اة 
عليه في الملا الع . 

-٤‏ أن هَولاءِ الصّابرِين يُوَفقون للهدَايّة؛ لقَوْلِهِ تعالى: «وأؤكهك هُمْ 
الْمَهْتَدُونَ 4 . 

نسأل الله أن يْعَلنا من الصّابرين على الباء» الشَّادِرِين على الرَحَاء اندي 


.© ين‎ »٠ 


ر کے سے 


فن الهَمَا وال نرات فمن حَجَّ آَلبِيَتَ أو أَعْسَمَرَ فلا جْنَاحَ عَلَنْهِ أن 
لوك بها وَمن تَطَوَعَ حا قن َه س عَلِيمٌ 4)7 

5 ا و 

الصا والمروًة: جبلان م مَعرَوفان شرقي الكعبة المت فة ا الأول: 


dl‏ جَبل فُعَيْقِمَانَء وكان عليههما صان لقَرَيْش» فتَحَرّج 
الصحَابة تهر من أن يَطُوفوا مبهاء فار ل الله سنحاتش وتال هذه الآية: إن ألصّمًا 


.)٤۹٥:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


سورة البقرة 0٠١‏ 


وَاَلْمَرَوَهَ من سَعار أ أيه 4 . 
والشّعائرٌ: جمع شَعِيرَة» وهي الحَصْلَّة المحَظّمة في كاب الله عَيَبَلَ كا قال 
تعالى: # ذلك ومن يعم سَعكير أله فَإِنّهَا من تقو الْمَلُوبٍ » [الحج:۳۲]. 
وله ان عع آذ أو أَعْتَمَرَ4 (أو) هنا للتنويع» يعني: أن من حح 
أو اک قلا جْمَاحَ عَلَيَهِ أن يَطَوَئح يهمَا 4 أي: بينهماء والجتاح 
هنا بمعنى: الإثم. 
ويَسْتّفاد من قَوْلِه تعالى: #من عار ا أن الأنسات كا موي لطر انع 
فان شَحَائِرَ الله مُعَلّمة» ومن تَعْظِيمها: أن يَطُوفَ المسلمٌ بين الصا والَرْوَة. 
ثم قال عجر : ومن تَطَوَّعَ حيرا 4 أي: مَن فَعَلَ طاعةٌ -فإن الطّاعة خيه- 
ان الله ساد عَلِيِمٌ * يَشْكر هذا الفاعلء فيعطيه جَرّاءه: الْحَسَنَةَ بعَشر أمثالهاء إلى 
سَبّع مئة ضِعْففِء إلى أضعافٍ كثيرة. 
في هذه الآية الكريمة من القوائد والأحكام ما يلي : 
ايوس كر يد أن الطواك 5 
إلى الله عر 
0 السّعي بين الصَّفا وارُوّة من شَعَائِر الح والعمْرّة؛ لقَوْلِهِ تعالى: 
î:‏ حَجّ ألْبََتَ أَو مر 4. 
a‏ لاله قد يمى الَّىء؛ 
خوفًا من تَوَهمه؛ مع بقاء أْصْلٍ الْمشْروعِيّة. 


.)١17171( انظر: صحيح مسلم: كتاب الحج» باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن» رقم‎ )١( 


۵0۰¥ أحكام من القرآن الكريم 


٤‏ - أنه لايد أن َس تر عه ا لاسان نا ين المقاو ا و3 ل #أن يطو 
اا وس سو و 
لابدَ أن يَسْتَوْعِبٍ السّاعي بين الصّفا واَروّة ما بين الصّفا والَروة. 

وفي الت لحار علامةٌالاتيقاب هي متهى -شبك الم الذي ول 
للعَرَبَات؛ فَإِنهُ بانتهائه يَكُون الْتِهَاء الَسْعَى القَدِيم 
ه- الحث على فل الطَّاعَة؛ لقول الله تعالى: #ومن تطوَّءَ حيرا فان الله ساو 
ليم ©. 
- إثبات هذين الاسْمَيْن من أساء الله وهما: (الشّاكر) و(العَليم)» وإثبات 
ما تَضَمَّنَاه من صفة» وهى :ار وال ولكن لا شر إا ع فغل نموي 
فالله تعالى يَشْكر مَن قعل ما يُقَرّب إِلَيْهِ وير ضيه. 


٠ه‏ بين ه. 

قال الله تَا 

نم قال الله تعالى 

#إنّ لين یکشون مآ الَا من الست وای من بَمْدٍ ما بيده لاس في 


الكتب اوليك يلع لله مم ايت © إلا لدي تاوا واضلكُوا وتا 
وليك انوب عَلهِمْ و آنا لواب ا 4W‏ 


هاتان الآيتانٍ فمن آنه الله علا فَكََمَه» الله تعالى لزعي شري 


سورة البقرة 0۴ 


3 


إلا أن الله تعالى اسْتَدْتَى مَن تاب وأَصلّح وبَيّنء ووَعَدَ مَن قام بذلك أن الله 
يوت عليه وأنّ الله شک وتَدَالَ هو التوّاب الرّحيم. 

في هاتين الآيتين الكريمتين من القوائد والأحكام ما يلي : 

-١‏ تحريم م ما أنزلٌ الله من الميّّات والهدى. وأله :مخ کار الذنُوب؛ 
0 واس 


2 4 


سبحانه وتغال ت م 


ل .ري 2 
8 ا نّهُ تعالى باه فوق کل شىء. 
و ر و 


" وعلو مَعْنّوی» بمعنی: اه اا ا و د شويية 
الوجُوه؛ لقول الله تعالى: #ويته الْمَكَلُ الأمل وهو ألْمري الْحَكيِمْ 4 [النحل:٠٠].‏ 


ع 0س ن ر س تہ و ت م ٠ o ٠‏ م ه 
۳- أن ما أَنْرّلهِ الله عَرَهَجَلّ بیان للنّاس وهُدَّىء وهذا كقَوْلِه تعالى في صف 


0 1 207 وس 6 ا مح ر ء رالر ٍ ے ED‏ ا 
المَدْآن: #سَمَر رَمَضَانَ الَذِئَ أَنزْلَ يھ الْمُرَءَانُ هدّى للنَاسٍ وَبَنَسَتٍ من 


بولح 53 صر 


ر22 سر 


الْهدَى والْعْرَفَانَ #* [البقرة:180]. 


eR 


سو و 


اا غ یھ ن ا ل 
َل تعال: «ین اکب وات ). 
¢ ريم وال ۰ مه ٠» o‏ 0 0 
- أن الله تعا ي لتاس في الكتب ما اجون اليه في أمُور دينهم وذنياهم 
فما من شيء يَحْتَاجه العباد في عِبَادَة الله له إلا به عَيَيِجلٌّه وما من شيء يْتَاجُونه 


في المحَامَكات بينهم إلا بينه الله عَيََِلَ؛ حتى يَكُون الاس على بَصِيرَة من أَمْرهم, 


0 أحكام من القرآن الكريم 


وحنّى قوم عليهم الحُجَّة؛ لقَوْلِهِ: #من بَعَدٍ ما بک لِلئّاس فى الكتب 4. 
N ES‏ له: مأوْلتيكَ e‏ 

الوت € ويترتب عل توت اللَّعْنَة لهؤلاء: بُ عل أفل الهلم أن يي 0 
لتاس ما انَل الله تعالى من العِلّمء ولا يَكْتَمُوا شينًا منه؛ مُدَاهَنة r‏ 
النّاس. 

- ان مَن تَابَ من ذنب فان الله تعالى يَتُوبُ عليه» وهذا مُسْتَفيض مَشْهُور 
في كيتاب الله وسنة رَسُوله و ولكن التوبة لاد 

الشرط الأوّل: أن تكون يإخلّاصء بألا بول الإنسانَ على التب إلا وجه الل 
ورَجَاءٌ تابه لا يُريد بذلك جَاهًا» ولا رئاسة» ولا مدحًا من التاس. 

الشرط الثاني: أن يندم على ما جَرَّى عليه من الَخْصِية سواء كانت الَخْصِية 
رك واجب» آم بفعل محرّم. 

الشرط التالث: أن يُقْلِع عا هو عليه من الذَّنبء فإن کان إهمالًا لوَاحِبٍ قام 
بالواجب» وإن كان فعا مُحَرَّم تَرَعَ عنه» وإذا كان حقا لآدميّ فإنّهُ لاب أن يجله 


ص 


وء ور 


أو يَوَّدَيّه 

الشّرط الرّابع: أن يَِْم على آلا ود في المستقبل؛ فال ەا ولكه 
مذ نه أن لكوك نان و سس 

الشرط الخامس: أن تكون التَوْبّة في الوَفْت الذي تُقبَل فيه» وهي بالتّسبّة لكل 
َرْدِ تنتهي بحُضُور أَجَلِه وبالنّسبّة لعْمُوم الاس تنتهي بطُلُوع اسمس من مَغْرِبها 


سورة البقرة 05 


وكليل ذلك في القزآن الكريم: ا O‏ دس 1 هن هاه 


< و 


السات حى إدا حَصَرَ أحذهم َلْمَوَتٌ قال إن ست اَن 5 [النساء:۱۸]» و 
يوم یات بض يت ي ریک لا ينقع فسا إِيمثهًا لر کن ءامُتت من قبل أو عبت ف إيمدنها 
حي 4 [الأنمام:108]» وذلك يعني طْلُوع الشّمْسِ من مَغْرِبهاء َإئَّا إذا طَلَعَت من 
مغرما آمَنَ الاس كلهم ولكنّه للا يم تنما ایسا ل كن امت من قبل أو كُسَبَتَ 
ف إيمنيها حَيْرا €. 

۸- آنه لابْدَ في التوبة من الإصلاح؛ لقوله تعالى: 9# إلا أَلَدِنَ تاوا وَأصْلحُوأ #. 
فإذا تَوَنَب ب على فِعْل الَعْصية فسادٌ شيءِ من الأشياءِ فلابُدٌ أن يقومٌ التائب بإصلاح 
هذا ما أمكنه. 

اا ی عام را اندرا وا ال ااا 
فهؤلاء كانت مَعْصِيتّهم بكِثّان ما أَنْرّلَ الله فلهذا لاب أن ياء ولهذا قال: 
#وأضلحوأ وينوا *. 

فإن قال: إِنَّه تائبٌ عن تان ما انر الله» ولكنّه لم بين فنقول: إن هذه 
التَوبّة لا تَتفَعه؛ لله لبد أن يُضْلِح الإنسان ما قَسَدَ على يَدَيْ بمَصيته» فالكاتم 
لاتا ان O‏ لحي E‏ 

-٠‏ أنَّ من تاب من ذنب فن الله ينوب عليه» وَعْدٌ من الله عََمبلَ؛ لقَوْلِه 
تعالی: وكيك لمر E‏ 
فان الله توب عليه؛ لقول الله تعالى: فل يحِبَادِىَ ألَذِينَ أَسَرَهوا عل نميهم لا طا 
ون ا 27 مور َليحِيمُ ‏ [الزمر:"7]. 


۵0٠‏ أحكام من القرآن الكريم 


-١‏ إثبات اسْمَيْن من أساء الله» هما: (التَوّاب)» و(الرّحيم)» فالتوّاب: هو 
الى ری ربت ويفْبل التَوْبَة» والدَّلِيل على ذلك: أن الله سْبَحَاوتَعالَ قال في الذين 


وذ ٠‏ و 4 ا ا ت 1 ص ت و سك عير 52 کر 2 2 
خلفوا في عَرْوَة تبوك: #وعل العَلَةٍ المت حلفا حى إِذَا صَاقَتَ عتمم الأرض د 
م رم < و و 2ے م مس ساسم اي ع ا r‏ 

i‏ باق اتيش اتفه 0 نوا أن ل ملجحتا من ) ه إلا اليه ثْمّ تاب عليه 


ص 
- 


i‏ اله هو أَلتَوَآبُ اجيم € [التوبة:118]» فو لّه: 76 ر تاب عَلَيْهِمَ * أي : قَدّر 
ف ة حتی قَامُوا مہاء ولهذا قال: ثم تاب هر لتوا 4. 
ما المعنى الثاني للتوبة فيو ل ل و ليله وا عار ا 1د 
لوب عَنَ عباووء وَيَحُْوأْ عن السات وَيعَكمُ ما لَقَمَلُورست» * [الشورى:0"]. 
وأمًا الرّحِيم فهو ذو الرَّحمَة وره ال تال تَرعَان: 
" وخخاصّة بالمؤْمِنِينء لا تسمل الكَافِرِينء ودليلها: قَوْلّهُ تعالى: #وَحِكَانٌ 
ِالْمؤْمِنِينَ رَحيمًا € [الأحزاب:"4]. 
eS‏ 
1 اَن كُمَروأ وا ا كار ُولَيِكَ عَم لَه اَم وَالْمَكيَكَوَ ولاس 
تی © خرب فيا لا يحَمّتُ عَم العداب رک م طروت )4 
3ه َد كرو أي: كَفْرٌوا بالله وبا حب الان به والكفرٌ نوعان: نوع 
جُحُود ونوعٌ اسْيِكْبَار فالجُحُود: يتعلّق بالأخبّار والاستكبارٌ: يتعَلّقُ بالأوامر 
والنْوّاهي. 


سورة البفرة 0۷ 
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0 0 


قن تدعو افد الحاو الله | حبار رَسُولِهِ التَابئّة عنه يك نه کون كَافرَا: 
وكفره هذا كفر جځود وتكذيب» ومّن صَدَّق» ولكن اشتکبر» فاته کون كافرّاء 
إذا ابر عن بيع ما أَمَرَ الله به» وكفرّه هذا فر اسيكبار. ومنه: كُفْرٌ إلِيس؛ 
حيث قال الله له مع جل الملائكة: سج دوا لدم مسجد إل إبليس أن واستَكيرٌ 
وكآنّ من الككفريت * [البقرة:٤].‏ 


0 


يقولٌ الله عَرََجَلٌ: #إوماناً وهم کار 4 يعني . : اسْتَمَروا ف کفرهم حتی الوت 
لأوْليِكَ عَم مه اله والْمَلَيِكوٌ ولاس لَجْمَعِينَ4) 0 يَلْعَنْهِم -والعِيّاذ بالله- 8 


سر سے و E‏ 


يرا منهم» بل هم أنفسهم في التار مظنا َحَلَتَ ا خنبا » [الأعراف:۳۸]. 


َوْلَهُ: حر فبا 4 أي: في اللَعَةء وهى ي الطَرْدُ والإبِعَادُ عن رة الل 
م لون مالاو راید اد 
قَولَهُ: إل مقف عَتَبجْ نمداب أي: بقِلّة أيهم ولام طروت * أي : 
ا ع ا 
ا 
e‏ 
-١‏ أن الكَافِرَ لا یس يتج الوعيد إلا إذا ات على الكُفر؛ لول اك لي 
و ثانا زف كنز و عدوجي الناعده العامة ة في الشّريعة عل إن الإنسان لا يَعَذ 
عا إذاتمات عل اک ودع للك قزل عا دوت ا 


< ص وو ص 


عن دینهء ف ف فيمت وهو كار اتیک طت اغاق ن ل والآخرة و وَأَوْلِكَ 


چ > ر م کے 


صحلب الارش فيها خد ورت # [البقرة:۲۱۷]. 


0۰۸ أحكام من القرآن الكريم 
۲- - خلود أهل التار في لََْةالله؛ لقو تعالى: #حلدی فا #» وقد وَرَدَت 
آياتٌ NOE‏ غات« انار قر ته في روه لتنا قن الله ساد إن 
لبن كَفروأ وَطَلمُوأ لم یکی لَه يعر لهم و لَِبَدِيَهُمْ طرمًا (50 إلا طرق جَهَنمٌ 
حَدلِيينَ فا بدا © [النساء: »]۱٨۹-:‏ ولي سورَة ة الأحزاب قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: # إِنّ 
اله لعن الک رين وعد ر NOE‏ -110]» وفي سُورَة 


لجرت قال ال تعالى: ومن يعن اله ورسولة فان له تار جهنم لرن فا ادا 
بأن جهنم لد 


4 ع لل 


[الجن:7]؛ ولهذا لا يُعْرّف عن أهل السّنَّة وأَئّة السّلّف إلا القولٌ , 
فيها أُصْحَابها ابد الآبدين» والعِيّاذ بالله. 


° © COD 0° 


«وإكهك إل کڈ لله إل هو امن أي ©4 

والخطَابٌ هنا لجَوِيع البَسّرء حبر الله تعالى أنه لَه وَاحِدٌَ ويُوّكّد ذلك بقوله: 
إل إل هر4 أي: لا إله حى إلا هو, والإلّه بمعنى: اللَعْيُود حرا وتَْظِي. 

1 بين عَرَِجَلّ بعد ذلك أنه الرّحْمّن الرّحِيمء وفي هذا -والله أعلم- إشارة إلى 
اي لو و ا 
ساق على النّاسء بل إذا وُجِدَت الَسقة وُجَدَ التسشْهيل؛ لقول الب ايوم : 


1 


ل ره 0 َ ۶ اوه 1 ا . ع يله ورك 
إن الدينَ ير »قر له دصل الله عله وعل الهاو -: إا بعنتم ميسرين» 


تل س داو و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإیان» باب الدّين يسر» رقم (۳۹) من حديث أبي هريرة رَيدَََدعَنَ. 
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o12‏ 2 ك أ م و 93 1 
ولم تُبعَنُوا مُعَسرينَ»» وقَوْلِه صَللعيوَسَةٌ لمران بن حُصَين نتت «صل 
قَاعَاء فَإِنْ لم تَستَطِعْ فَقَاعِدَّا فان لم تستطع عل جنْب». 

في هذه الآية من الحكم والفوائد ما يلي : 


1 عو مہ ل م ه 7 o 3 2 5 ٠‏ 0 
-١‏ إثبات ألوهيّة الله ووَحْدَانيّته في هذه الألوهيّة؛ لِمَوَلِهِ تعالى: #ولکه 


ع 


ع 


وو - 
له وید . 


١ 


و 
عسو ے 0 ص 


-١‏ أنه ينغي في الكلام امهم أن يود با يُوَيّده؛ لقَوْله: ملا لَه إل هُر). 


سے © سر 


۳- إِثباتٌ اسْمَيْن من أَسْمَاء الله هما: (الرَّحْمَن) و(الرّحِيم)» وإثباث ما تَضَمنَاه 
من صِفَّة وإذا ذُكَرَ هذان الاسّْان جميعًا صار الأول للصَمَةء والثاني للفغل؛ وإن أفرد 
أَحَدّهما سَمَلَ الآخرٌ وعلى هذا فيكون (الرَّحْمَن) أي: ذو الرَحَة الوَاسعةء و(الرَّحِيم) 
ا الوصل رَحمَته لعباده. 

وني (الرَّحيم) إثباثٌ أنَّ رَحمَة الله عَرَجلَتتَحَدَى للمَرْحُومء ولهذا قال الله 
بَدَوتدَلٌ: « وريک امور ڏو اَليَحْمَة لو مُوَلدُهُم پا ڪسيوا لعجل هم الْعَدَابَ * 
[الکهف:۸٥].‏ 

-٤‏ الرّدُ على المُئْ كين الذي يَعْبَدُون مع الله إلا آحَرٌ والعَجَبُ أئَّهم يَعْبَدُون 
مع الله إلا آحَرَ ويَقَولُون في حق النبي ككلِ: # أَجمَلَآليلََ إلها ودا إن هدا ىء 
ماب 4 [ص:ه]» فيُقال: إن العْجَاب كَل العْجَاب ما أنتم عليه من الشَّرِك كَيْفَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجد, رقم (۲۲۰) من حديث 


وھ سے 
مھ کس سا دو در 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب التقصير» باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب» رقم .)١١117/(‏ 


01١١‏ أحكام من القرآن الكريم 


تَعْبَدُونَ مع الله غَرَه وهو خالقٌ السّمَوات والأزضء لمرد بِخَلْقِها؟! 

- تأكيد الجملة البَريّة بها يُوَيّدهاء اقا ولا هذا 
تكرارًا في الكلام؛ لقَوْله: لا إل إل هُوَ4. 

5- الكَدُ على التّصَارى الْتلِّين الذين يقولون: إِنَّ الله ثالث كلاثة؛ فن الله 


تعالى يقول: # ولکھک لله وکود 4 . 


\ 
لين 


° هيرب © ° 


2 . ب سلسم ر ا 7٤ء‏ 0 1 الى ر 
“إن فى حَلْقَ الوت وَالْأرْضٍ وَاحْيِلنٍ اَنَل وَالتَهَارٍ وَالْمْلكِ الى بخرى فى 
بخ يما يهم الاس وما ارد له نَ لماي من او انا بد لأر بد موا وَبتَ 
فهبامن حل َة وتصَريف الريح واا المسحر بين السا وا رص لالت 


َعَوَرِ يعَقلُونَ 4259 

هلم عل اباك عَظيمة» لكن لا ينتفع بهذا إلا أهل العَقَل؛ لعَوَلِه: 
ليت لموم يَعْقَلُونَ 4. 

فالأوّل فَوْلَهُ تعالى: َّلق لكوت وَالْأَرْضِ 4 يعني: في حَلْقٍ السّمَوات 
والأض آياتٌ عَظيمَة لقوم يَحْقِلُونه كيف جَعَلَ الأَرْضَ على هذا الوَّجْهه وأَرْسَاها 
OA‏ يقل زتعا عل جنا انكو e Uy‏ ركيت تارود 
الأَرْضُ على ما فيها من سَعَةِ عَظِيمَة» تكون مَلْجَاً للكَائفِين» ومُرْدَرعًا للحارثين؟! 
AO‏ لخوبهة و تننييها و تكرهاء كلها" إذا تأكلينا E‏ 
وجد فيها آياتٍ عَظِيمَة. 


سورة البقرة 01١‏ 


و واخ اَل ولتار ) يعني : فيه آياثٌ لقوم يَعْقَلُونَ واختلاف 
اللَّيّل والتَهّار أي: الع وكذلك أيضًا با يدث فيههما من حَرّادث» 
وخروب» وأَمْنِء ورّحَاءِء وشِدَّه وفَحْطِء وعَيْثِء وغير ذلك. 

وقَوله: #وَآلْمكقِ 6 تخرى فى لْبَحْرِ بِمَا ينهم الاس * هذا e‏ 
لقوم يَْقِلُونء والفُلّكُ: هي السَّفِيئة تمي في البحْر في هذه اليه الحَحِيقّة الواسعة 
التي تَتََاطمْ بالأ: راج وهذه الك ري في في البَحْرِ بم يَنْمَّع الاس بحَمْل بني آدَمَ 
من جهة إلى جِهَةٍ» وحمل الأرْرّاق من بَلّد إلى بَلّد وغير ذلك من الآياتٍ العَظِيمَة 
في الفُلّك لی جحرى فى البخر يما ينَمَمُ لاس 4. 


يعني : : في هذا أيضًا يات لقوم يَعْقِلُون» ويُريدُ باماء الله 
د ار ينبي به الله الأ بعد مَوْتهاء فتجدٌ الأرْض مَايد 
بها 52 رَه بت وفي هذا آياتٌ على كال قَدُرَة الله عَيَيجَنَّه وعلى ا 
الَوْتَىء كما يستدلٌ الله سْبِحَاوكعَالَ على ذلك في آياتٍ كثيرة من القرآن. 

وله f:‏ فِها من ڪل داب 4 أي: َشَّرَ في الأَرْض من کل دَابّة من 
رات الكيرة ّي لامك تغاةأتاسهاء ضلا عن رادم وهذه الوا 
كلّها رِرْقُّها على الله عَملّء کا قال تعالى: وما من َآمََ في الْأرَضٍِ لہ على آم رم 
ود شترا وش تود ڪه كل فى ڪي ميو 4 [هرد:ه]. 


والدَابّة هنا: اسم لكل ما يدب على الأَرْض من صغير وكبير» وإنسانٍ 


وحيوالٍ. 


۵1۲ أحكام من القرآن الكريم 


م قال عل : #وَتصْرِيتٍ الریکح € يعني: ريفها من جنوب إلى شَّمَالء ومن 
شرق إلى غْرْبء وهناك تصريفٌ آخرٌ: من حَارّة إلى بَاردّة» وتصريفٌ نَالتْ: من 
مشرَة ا م لف كل هذا التصريف فيه آيات لقوم يَعْقَلُون فن هذا 
لتصريف للريّاح لو اتمعت اليف كلها على أن تأت بوثله ما اسْتطاعت إلى 
ذلك سبيلاء ولو حَمَعْتَ جميع المْكَائْن التّمَائات» وبِكُلٌ قوَاهاء ما اسْتَطّغْت أن تأتي 
بأَدْنَى ريح من هذه الرّيّاح. 

وو و ان ال ر الك ولاق هاا الاب الى 
هق ار بحاملة الاه الط قد فالا ا ال ور ين اا 


من چبال فبا من درد فيصِيب بد من يسآم ويصرفهء عن من يِه € [النور :57 ]» هذا السَّحَاب 


ر ضام 


لي 


ا لأنواك قال a ١‏ 

ل O‏ َم کے اء يما ع 5 Ee,‏ 

في هذا كله يقول الله عَرَمِجَلَ: «#لآينت لْمَوْمٍ يَعْقِلُونَ 4 أي: لقوم عندهم عقول 
ناا و اعا وا 

في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام ما يلي : 

.4 ما أَشَارَ الله إِلَيّه في آخرها: ليت لِمَوْم يَْقَُونَ‎ - ١ 

- الإِشَارةٌ إلى حلت السَّمَوَات والأَرْضء وأن حَالِقَها جَزَّوَكَا له من المَدْرَة 
العظيمة ما يي RE‏ الله تعالى أنه حَلَقَها في ستة أيّام؛ وما مَسّه من 
لُغْوبء جَلّ وع 


)١(‏ قال الله عَيَهَجَلَّ: # وَلْمَدْ لكا السموت والارض وما يَتِنَهمُمَا فى سِكَِ 
لم 
لوپ ¢ [ق:^"[. 
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٣‏ الو باغيلاف اليل والتهاره عل الو الذي كر اه سيق 

٤‏ - نِعْمّة الله سْبْحَاَهوتَلَ بهذا الاختلاف» وقد أشارٌ الله تعالى إلى ذلك في 
قَوَلِهِ: 5 الى جَمَلَ الل وَالنَهَار لف لمن اراد أن يزكر أو اراد شحكورا 4 
[الفرقان:؟1]. 

ا عة الله تعالى باللكِ التي تجري في الَخر با ينم اناس حيث 
تنقل التاس من بَرّ إلى بر وكنْقل الأطْعِمّة وما بختاجه الاس حى ينتفع الصّادِر 
منهم ذلك. والوَارِد إِليّهم. 

1- تام َدْرَة الله ارك تال بإنرّال الماء من السَّاءء وإحيّاء رضن به. 

5 - بیان حِكْمّة الله حيث جَعَلَ هذا لطر يرل من عَلُوٌ؛ ليَشْمَل ما ارْتَمَعَ , 
من الأّضء وما تَر منها. 

اسان إحَاطَة عِلم الله سُبِحَاَةُوتدَلَ بل شيء في هذه الأَرْض : من الدواب 
الصَّغِيرَة والكبيرَة» حيث إن الله تعالى نكر في هذه الأَرْض هذه الدَّوابٌَ» حبّى إِنَ 
الإنسان لزل أحيانًا في رض تفر ليس حولها أحد فإذا به یری التَمُلٌ» ويرّى غَّرها 
ما حل الله عَرَكِجَل. 

4 - بیان قذْرّة الله عل بتَضريف الرّيَاح» وهذا التضريف له حِكُمٌ عَظِيمَة؛ 

لاه من عل الله تعالى» ول عل من أَفْعَال الله فإِنّهُ مَفْرُون باليكمة البَلِة لذن 
و الإ سيار را ال اح اواكنع 

e UG CE NE N 

ولا أل على ذلك من اسْتسْقاء الب لاني حطبة اة حيث جاءه رجل فقال: 


015 أحكام من القرآن الكريم 


باشو ل الها املكف الامو الو O‏ سبل فاذعٌ الله يُغيثناء فرَهَمَ التي يكل 


o 7 - 


اة وال «اللهم أغشتا» ثلاث مرّات» فما نزل من المنر إلا والمطر يَتَحادّر من 
ا 


وكذلك قِضَّة الرّجُل صَاحِبٍ الحدِيقة حين سَهِعَّ رجل آخرُ صونًا من 
الككاب يقول: اشن حديقة فلالا رل الَو في حرو ثم جرى في شرج منها 
حت انق تلك الكورقة فياه الل 7 سَمِعَّ الضَّوت إلى صَاحِب الحَدِيقة يسأله: 
من أنت؟ حتى ذَكَرَ له الاسم الذي تكسن الت دوقل كالما حي E‏ 
ا ا ا ا ان اتو راما 
و ون أثلانًا : يجْعَل نّا للقِيّام عليهاء 


وو 


Ne 


وقد بن الله سبحائةو5 أنه لاتقل هذه الى د 
فقال تعالى: PP‏ م نَصرِيُها ناين وما يَمقِلْهسآ إلا الْصيلموي 
[العتكبوت:17]. 


.© وين‎ ٠ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة» رقم (97)» ومسلم: كتاب 
الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (۸۹۷) من حديث أنس ريعنة» ولم يذكر مسلم 
تقاطر الماء من لحية النبي يَكِةِ. 

(۲) تقدم تخريجه (ص‌:۲۰۷). 
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عسل - 
ب ف م ے4 , I CLE u SENI ER T1‏ 
# وم آلتاس من يَنَحِدَ مِن دون الله أنداد بوم کح اه والذين َامَنوا 
و2 ود س قل ص م E‏ 2 ےو ۶۵ےے و ه- art‏ ٍِ ر ر سا و 
اشد حبا يِه ولو رى الذين ظلموا إذ يرون العدَاب أن القوة لله جمِيعا وَأنّ الله سَدِيدَ 


في هذه الآيّة يَذْكُر الله سْبَحَاةَيعَالَ أن من النَّاس يعني: أن بَعْض النّاس يخ 
أنْدَادَا أي: تُظرَاء وأَمْثَالَا سووهم بالله عَرَتِسَلّ في المحبّة» فيجبونهم 
كحت الله» ويشير سُْبَحََهُوَتَعَالَ مهذا إلى أو لتك العَابدِين لأصتامهم الذين ونما 
كا بون الله عَرَِسَّ» فيَجْعْلوها شريكة مع الله في المحبّة. 

قال الله تعالى: #وَالَدنَ اموا سد حًا لو &» وهذا کالاسيشتاء لذي حرج 
ونين الذين مْبُون الله عمج والمعتّى: والَّذِين آمَنُوا أشد حًا لله من هَؤُلاء 
لأَصْتَامِهم» أو من هَؤّلاء لله يعني : أ الموّمِنين مون الله ووا 
وتعلقًا من عَؤٌلاءِ بأَضتاهم؛ لان عه انين لله عل عب كفتضيها الفِطرَة 
والشَّرِيعَة أما ححبّة مَؤْلاءِ لأضتامهم كحُبٌ الله فهي حََبّةَ لا تَرئَضِيها الشَّريعَة 
ولا تَقَتَضِيها الفطرة. 

ووز أن كوك المعنى: وواد م أسَدٌ حا بل * أي : أشد خا لله من 
اولك ا كبا عه انحن عن اناوه 
وح مَؤُلاءِ لله تعالى عة فيها شرك حيث حون هذه الْأصْنَام كمَحَبّة الله. 

وإذا كانت الآية تمل المعنيين, وأَحَدُّهما لا يناف الآخرّء فإنَّ الوَاجب لها 
على الَعْئَيينَ جميعًا؛ لأنّ ذلك أعجٌ وأَشْمّل. 


00 أحكام من القرآن الكريم 


اک ر کے و cE‏ ا 
وقوله: #ولؤ رى الذي ظلَموأ © يعني: ولو يرى هَولاءِ الذين ظلموا باتحاذهم 

هس ے و ك )اس اوت ل ت 000 4 أ 
نْدَادًا بوهم كحبٌ الله اذ يَرَوْنَ ألْعَدَابَ © أي: يشاهدونه ويُعاينونه يوم القِيَامَة 
چ 2 بيه سا عه £ ھر 3“ وك o£‏ ا هه 3 
#أن القوَة َه جَيعًا » وأن أصنامَهم ليس لها قوة ولا حَول» بل هي أضعف وأهون 
۽ ر کے ىو ا 0 ل لے ص رر م Caf o‏ 
من أن يَكون لها قوّة» وقد قال الله تعالى: #يتأيها الناس صرب مل فاستمعوأ - 

م > م ىم ميرو م کر مي صمي ص 0 د 7 2> 
رك أآلذِبت تدعورت من دون الله لن عخلقوا ذباء لو امعو له وإن يِسلهم 
الذجابُ سَيْكًا لا يدوه مِنْهَ صَعَمك الطالب وَالْمَظلُوبٌ € [الحج:70]» وهنا يقول: 

چ وو اه 


م 3 7< 00 2 رو 2 سه سا م بے ° 21 3 ر ¢ ص 
#وَلو ری الْذنَ موأ د يرون الْعَدَابَ أن القوة لله جَجِيعًا » وأنه لا قوَةَ لأصتامهم. 


د کر 


+2 > 1 لزه ¢ ر و 4 
ن الله سَدِيدَ العڌاب € يعنى: ويَرّون ان الله شديد العقاب» 


1 لع 0 ەر و A E‏ 
يعني: لو رَأوا ذلك لتبدلت احوالهم» ولعرفوا انهم على خطإ وضلال. 
في هذه الآية من الحكم والفوائد ما يلي : 
o o‏ امہ بل 5 | # 2 و ساس 2 ك 
١‏ - تحريم تَشْرِيكِ ححَبّة الله تعالى مع عَبْره» بحيث يتخذ أصتَامًا بها كحبٌ 
لله سواء كانت هذه الأصُنَام من الشّجَرء أو الْحَجَرء أو البَسّرء فمن أَحَبّ أحدًا 
كمَحَبّة الله عل فإنَّهُ قد شرك مع الله تعالى في الَحَبَّة ويُسَمِّى هذا التوع من الشّرك: 
شر ك المحبّة. 
2 2 ص امہ یل سل ےت کا 2 
ا آنه يجب إخلاص المحبة لله عروجل. والمراد مها: محبة التذلل والخضوع 
والعِبّادَة» وأمّا المحَبة الطبِعِيّة التي تكون بين الإنسانٍ وبين ما يُلَائِمُه من بسر 
ع رعو ا ع ره ا ےر شر 5 س 
أو مأكول أو مَلبوس أو مَرَكوبء. فهذه لا تَعَلقَ لها هذا الباب» وكذلك عة 


ص 


الإنسان لاي 


4 
ص ع ه 
٠‏ 


ا“ 4 7 ML‏ ب ° 7 1 


وهي من نوع آخر. 


ا 


االزيية انيد ليرا ال N E‏ يۇخذ من قوله 
ا سر كينا وان أ 


تعالى: #وَلَوْ ری الَدِينَ ظَلَموأ إِذْ يرون الْعَدَاب أن الْقَوَهَ ِل جَمِيعًا وَأَنَّ الله سََدِيدُ 
اعاب &. 


- ان هَوّلاءِ الذين جَعَلُوا لله سريکا في الَحبًة كَانُوا ظَالِينَء أي: ظَالِين 


لاهم حيث التَصُوها حَقّهاء وهكذا كل عاص له ف الله لان نَفْسَه 
امات عند عب أن اها حن رعَاتهاء والا يها في الاك فبك ولهذا 


قال الله تعالى في آياتِ دة # وما ظلمتهم ول ¿ ظلموا نمس [هود:٠‏ ۱۰« 
# وما ظلمتنهم ولكن كانوأ كانوأ هم الظَدلِمِينَ لظَدِلمِينَ € [الزخرف:77]. 
-٦‏ إثباتٌ أن القوّة لله تعالى جميعًاء فجَمِيمٌ القَوّى لله عَرَيِسَنٌّ حبّى ما يله 


فى بض الَخْلُوقات من الى فاه که لو شا لالد د وهنا 
ت : لا حول ولا قَرَةَ إلا بالله». 
۷- التََحْذِيرٌُ من عَذَاب الله؛ لقول الله تعالى: لوان أله سََدِيدُ العداب #» وقد 
2 فى آنات تعدو أن فده E‏ انكوة إن 008 من 
كنار والشتات ولكنّه مع ذلك غَفورٌ رَحِيجٌ كا قال الله تعالى: بی عباوۍ أن 
ESE‏ 0 وا دای هو اَلْمَدَابُ اليم © [الحجر:ة:؛ -5:0]» وقال تعالى: 


0 أعلموا أت الله شديد لقاب وان الله فود ا # [المائدة:98]. 


ا تتفقاضل› فحت الإنسان ا كر م عا حت الَّىء الآخن 


014 أحكام من القرآن الكريم 


وإذا كانت حب الله تعالى من الإيّان» ومن أَفضّل العبادات» وكانت دن هو 
ليل على أن الإيّان يَقَاصل» وهو مذهب أَهْلٍ اسه والجّاعة» فقد صَرَّحَ أهل 
اسه وامّاعة بان الويان يتَفَاضل» وأنّهُ يزيد وينتقصء وأن من اباب زيادته: طاعة 
لله بء ومن أَسْبَابٍ تُفْصَانه: مَعْصية الله عَرَجلٌّ بل إن الإيان يزيد وينقص حتّى 
في الم الخال في القَلْبِء فلن العِلْمَ الحَاصِلٌ في القَلْب يََقَاوت بحسب الطّدق 
وو ن فالإنسان َعَم وحن لانن اكش خا E‏ وكا تقد 
ارون ازْدَادَ الإنسان يقيئًا. 

4- أن در الإنسانٌ ما وَقَعَ لهؤلاء الذين جَعَلُوا لله شَرِيكًا في لحب 
فأَحَبُوا الأنْدَاد کا ْبُون الله نسألٌ الله تعالى أن جْعَلنا جميعًا من أَحْبَابه وأولیائه 


وأن يبب لنا منه رَحة؛ إِنّهُ هو الوهاب. 


.© وين‎ ٠ 


» --22 مت ع مث م ر 1 ل ل ل ل 2 
مد برا لذن 0-8 مِنَ ألمت أَبَعُوأ ورَأوأ ألْصَدَابَ وَتَمَطَعَتَ بهم الْأَسَْبَابُ 
أ د مت س وموم 2004 رع E‏ و > 2و رص ص 2 
وال الي اتبعوأ لو أب لنا كر فتتبراً مهم كما تبروا مِنَا كَدَلِكَ يرهم الله 


سے 
١‏ 
ت 


ا بخرجین يه أكار © 
ءَة آهل ا من اتحذُوهم أَنْدَادًا يوم القيامة» 


e سے‎ 


برَاء 
وكذلك براءة المتبوعين من أتباعهم يوم القِيّامّة. 


93 


7 7 ب ص ےت 8 : 
قول الله عل : 5 برا الي اتيم من أ يي 
لفِعْلٍ دوف والتقدير: اذكر إذ د را الذين بُو وهم السّادة العَادة الذين د عردو 


سورة البقرة 0_1 


النّاسء سواء قَادُوهم باسم الشّع وهم خحرفُون لخر ئع» كأَيمّة اليَهُود والنصَّارى 
رهي أو ارح ا ال دول اا 

لالب انعو مِنَ الت أتَبَعُوا4: يترون منهم. وذلك أن اللاي ا 
يْتَجُُون على الذين انَبعُواء ولكنّ الذين اتَبعُوا يرون منهم حين يرون العَذَّابِ. 

وَوْلَهُ تعالى: وراو ألصحدّاب4 يعني: أن السّبعين رَأُوا العَذّابِء وأئهُم على 
ضَلالٍ #وَتَعَطَعَتَ بهم الْأَسَبَابُ 4 قال ابن عباس وَعَْيَةعَنه: يعني: الموَدّة'". يعني؛ 
أن الَحَابٌ الت كانت بينهم وبين هَولاءِ اليبُوعين تَقَطّعت؛ لأنَّ مَؤُلاءِ الأتبَاع يَظُنون 
أن هَولاءِ البُوعين يَنْفَعُونهم يوم القِيّامَة» ولكنهم لا ينقعُونهم» بل يرون منهم 
ليت ويد ادا ا ا ا ين 

قال الله عَيََلّ: « وقال الین توأ لو أ لتا کر همَتبرَا مم كما تَبرّمُوأ هنا 4 
(لو) هنا للتّمَئيء يعني: قالوا: ليت لنا كَرّةَ -أي: رُ وما إلى الت e‏ 

وا في لحرت ولكن آلی لهم ذلك ؟1بل لاټزیتهم هذا إلا حر يد 

قال الله تعالى: #كَدَّلِكَ رھم ال أَعَمَْلَهُمْ حَسَرتٍ عَلِييِمٌ وما هُم بِحَرِجِينَ مِنّ لار 4 
أي: هم من اهلها الذين لا يِخْرُّجون منها. 

في هاتين الآيتين من الحكم والفوائد ما يلي : 

-١‏ التّحَذِير من اتَّبَّاع أهل السّوء؛ لأن هَؤّلاءِ التبُوعين قَادُوا أنباعهم إلى ما 
وَصَلُوا إِلَيْه من العَذَابِء والْحَسَرَاتء وذُخول التار دُخولًا لا يحْرّجون منها. 

- أن كَل مَن كان بينه وبين شَخْصٍ عَلَاقةٌ لغير الله فإنَّهُ سوف يندم على 


.)۲۷ /۳( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 


۵0۲۰ أحكام من القرآن الكريم 


هذه العا وتيا گل من الا ويد لهذ قول الله تعالى: « ذخا وين 


- 


بَعَضَهُمْ عض ا و إلا آلْمَتَيِيَ * [الزخرف:17]. 

- أن كل سبب ليس ميا على أَضْلٍ صحيح فإنَّهُ سوف يَنْقَطِع» ولا يُوصل 
صَاحِبّه إلى مَقصٌوده؛ لقَوْلِهِ تعالى هنا: لوَتَقَطَمَتْ بهم لساب 4. 

٤‏ - د بع اترات على مولا لاعن الذين شلوا كال متبُوعيهم؛ مَل 
# كلك بريه لَه أَعَمْلَهُمَ حَسَرَتِ عَليِمَ » وَالَسْرَةٌ: شدة التدم. 

- بيان أن هَؤُلاءِ الُبُوعين لَيْسُوا يَدْعُون إلى هُدَى وصلاح» وإِنَّا يَدْعُون 
إلى ضَكَال وقَسادء ووجة ذلك: أن الله أخبّر بأن هَولاءِ التَابعين لَيْسُوا بسخَارجين من 
النَّارء فإذا كان التَّابعُونَ لا يحْرجون من الثار فاتيُوعون من باب أَوْلّ. 

- الإشَارةٌ إلى أن التار مُوَيّدة؛ لام إذا كَانُوا لا يخْرّجون منها -وقد در 
الله تعالى في آيات تَلَاثِ أن أصحاب النّار ادون فيها أبدًا- دل ذلك على أنَّ الثّار 
لاتفئى» كا هو مَذْهَّب أهل السنة والجمّاعة. 


° © C3 0° 


م 


یا ا ی ا 
کک عدو مين اس إا يمرم يلسو وَالْفَحسَكهِ وَأن مولا ء e‏ 
قوله: تاها الاش 4 د َعُمُ المؤْمِنِين وي مِمَا فى الْأَرضٍ َكل 
ّا 4 الأَمْرٌ هنا للإباحة» أي: كُلّوا ما أخرّج الله من الأَرْض حَالٌ كوه حلالا لكم 
طيبًاء ولیس بخبیثِ. 


ها 
ê.‏ 
N‏ 
سانا 
ا 
D0‏ 
A‏ 
جا سے 
6 
- 
1 
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والإشارة في قَوَلِهِ: #طيّبًا * إلى أنه أب عل الإا أن بكرن تخ عل 
وج قاع كلدل ؛الأن الكقج الكو غیت 


وقَوْلَهُ: ولا يّمأ خوت القسيطن 4 أي: لا تَتعُوا الشَّيْطَان في خطواته. 
كلا خطا ا ميتم عليهاء فإنّهُ لا يَجُرُكم إلا إلى التَاه وبئس الات ولهذا 
قال: له کک عدو م ين 4» ومن الَحْلُوم أن عدر ك إذا خط وا ەف قاف 
في المجَالِكِ. 

ٿه ين يَارَكَوَتَكَالَ ماذا يعو | اله السَّيْطَانْ فقال: 96 إِنّما يا مركم باَلسُوءِ 4 أي : 
الل DE‏ لكر الي بلطتي 
في العقول والشَّرَائع #إوَآن وما لا تََلَمُونَ 4 أي : وأن مروا على الله 


کنبا اما ٤‏ ذَاتِه أو ف أسّْائه في صفاته» أو ٤‏ اکان أو ٤‏ أفكالة فان 
السَّيْطَان يَدْعْو إلى أن يقول 5 عل رت ما لا غلم وهذا من الْحَرّمات في 


في هاتين الآيتين من الحكم والفوائد ما يلي : 
اد رجرب الوكية يا كر ا تال یا من لكام رجا ذلك : أن له تماق 
صَدّرها بالنداء» والتضدير بالندًاء ل هة يه ما جه إلى المتَادَى . 
أن الخطاب في الأكل بم في الأَرْض د عم الؤمنین والگافرین؛ لقوله تعالی: 
5 الاش » وكلمةٌ #النَاسُ» عام لكن جاء في آياتٍ أَخْرَى تَوْجِيهُ ذلك 
للمؤمنين» فقال تعالى: # اها اَذ اموا ڪلوا ِن طَيْبتٍ ما ررفتکه واشکوا ينه 


۶ 


إن ال إِيَاه ۵ سدور 4 [البقرة: ١17/7‏ ]» فهل ا 0 هذه الآيَةَ بالآية 


0 أحكام من القرآن الكريم 


الأخرّى ١ ET‏ اين دن لهم بِالأكلٍ تا في الأزض هم انون خاصّة 
وأا الكافرون فإ لا ييل لهم الأكل مما في الأزضء بل سيحَاسبون على ذلك 
أو تقول: إن هذه الكئةاغامة و إا ق الأرضن اك مه الكاد ون وال رن 
على أذ ES‏ الس الأول ايح ران اباد اتابن 
5 ااي ا سيك 
*. وال مراد مها: يا أمها الذين آمنوا» ويدلٌ لهذا: قول الله يَارَكَوْيَحَالَ : 
سيدم بت اموا وعملوا للحت جاح فيمًا re‏ 
يس ب بودي ود بدي ميت يويد ذلك أيضًا: 

له تعالى: # قل کہ الہ لی اخ لِعبَادِو- وَلطَبَبِ rek‏ لذي 
ب فى الْحَيَزةَ 7 5 لَقِيَمَقَ € [الأعراف:۳۲]» وعلى هذا فيكون ما في 
الأَرْض حَلَالَا للمُؤْمِنِينه ليس فيه تَبعَةَ عليهم» وحَلَالُا للكافرين» بمعنى: أنَنا 
لا تَمْتعهم من تتاوله» ولكن عليهم تَبِعَة» وأَئَّم سيحَاسّبون عليه يوم القِيَامَة 
فیقال لهم: لِم أَكَلْتَم نِعْمّة الله» وكَمَرْتُم به؟! 
*- أنَّ كُلّ ما في الأَرْض حَلَالٌ لناء وهذا كمَوْلِهِ تعالى: لهو ری کی ککم 
ف اَلَْيْضٍ ًا [البقرة:14]» وعلى هذا فيكون الْأَصْلُ فيا في الأزْض أنه جل 
لناء فمّن ادَّعى ريم شيء مما في الأْض قلنا له: انْتِ بالدّلِيل» فإن جاء بالدّلِيل 
والأفالامل ا 

ولا فرق فى ذلك بين اران وانتّاد؛ فالأشجار والثاز وَغَيْدَها الأَصْلّ 
دلي على الَنْع. 


8 
ع 
0 


8 3 
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4 - الإشارة إلى أنه يجَبُ أن يَكون كَسْبُ الإنسان لهذا الخال على وجه 


57 ۴ 2 و ره . 5 
طيْب» والطيّب هنا ضد الحّبيث» وال بیث: كل ما يَحْرّم من تصرَّّفٍء ولهذا قال 
و ا ور س 4م 4 مم6 ا و 0 4 - o‏ 2 4م 8 ١‏ 
النبىّ 2 «ثْمَنَ الكلب حَبيث» وَمَهِرَ البَغىّ خبيث. وَكَسْبٌ الحجّام حبيث»!", 
٠ ol,‏ ع / ا ا ع م . وه . 2 ا 
فیستفاد من هذا: آنه يجب أن يكون ما تأكله ما فى الأزض من الحلال مكتسبًا على 


2 


وجو مَشْرَُوع. 

ويتفرّع على هذه القَاعِدّة: أله لا ل للإنسان ما اكتَسَبه بوجو مرّم فمن 
اتيك هالا بالفش أو الكذب او التها ا ننه لعل له تللم بهو 
حَرَام عليه» لکن مَن جَاءَه مَوْعِظةٌ من الله وانْتَهَى وتاب فقد قال الله تعالى في الرّيا: 


کر رن و 00 1 2 وو 


7 4 ر ےم ى Gada f‏ 
فمن جاءه, موعظة من ربد فانشهئ فلهء ما سلف وأمره إلى أل © [البقرة:15؟]. 


- تحريمٌ ايبَا خطوات الشَيْطّان» إن قال قائِل: بأيٌّ طريق تَعْلَّم خطوات 
الشَّيْطَّان؟ 

قلنا: ب ذَكَرٌ الله عل في هَوْلِهِ: «وين نج خُلُوتِ ليطن انه يلم 
الْفَحَمَكِ والمسكر 4 [النور:١7]»‏ فإذا همت بمَعصية صَغيرَةٍ فذلك من أَمْرِ الشَّمْطَانَ 
وإن عَمَمْت بِمَعْصِيةٍ كبيرة فَاحِنَّةٍ فذلك أيضًا من أَمْر الشَّْطَان فكل مَعْصِية 
َع بها فنا من أَمْرٍ الشَيْطَانَء فإن اتَبَعْت هراك فيها فقد اتَبَعْت خطّوات 
السَّيْطَّان. 


- التَحَذِيرٌ من الشَّيْطَان؛ لقَْلِهِ: لد لَكُمْ عدو مين 4. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب» رقم )١574(‏ من حديث رافع بن 


او مجر 
٠‏ 


خديج واِلَدْعَنَةُ. 
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والتّحْذِير من الشَيْطًان يفرع ا رو اء ا اون 
ااا وال فإن هَولاءِ هم ال شل الحذرٌ من الْشيْطَّان؛ 
لاله عدو والحذرٌ من أَوَلياء السَيْطّان؛ لانم اغد ولا قزله 5 
يتا الدذِنَ امنا لا دوا الود والتصسرى أؤلية بعصم ليآ بض 4 [المائدة:01]» وقولة 


تال نان ادن :اموا لا يدو عدوف ودوك اول ا ح إِلنوم المُودَةَ 4% 


1 1 1 م رو م و 0 
اال وتر تعالى في المتافقين: هر الْعَدُوٌ 1-5 2 لھم اله أف يُوْفَكونَ » 


هس 


[لمنافقون:4]» فالواجبُ الحَذّر من الشَّيْطَان وأَنْبَاعِه؛ لأئَّم أَعْدَاء لنا. 


ه0 


al le lbs 5-4‏ ا مر بالسّوء -وهو الْحَاصِى الصّعَار- 
والفحشَاءِ» وهي المحَاصيِ الكبّار | 


/- تحريمٌ المَوْلٍ على الله بلا عِلم» وهذا يَشْمَل تحريمَ القَوْلٍ عليه في ذَاتَه 
وتَحْرِيمَ القول عليه في أَسّْائه؛ وتحريم القَوْلِ عليه في صِمَاتِهه وتحريم معد 
أخكامه الكَوْنِيّة والشَّرْعِيَّه وذلك من قَوْلِهِ تعالى: إوآن تقوو عَلَ أ ما لَا مون » 
ا وو و 
والشرعية 

أا القَولُ على الله في داه فأن يقول قائل: إن ذَاتَ الله تعالى مِثْلُ دَوَّاتناء يعني: 
كر و 
ذلك» وهذا حرّم» ماه الله تعالى عن نَفْسِه في قَوْلِهِ تعالى: لي کشو سی 


e‏ وهو السَمِيعٌ ألْصِير ل لبر 4 [الشورى الود e‏ ما 
7 رورم د 


فلا مصْرِيوأ کا لَ إن أو الله بعلي وأنتم لا تَعلمُونَ € [النحل:٤۷].‏ 
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ءَى 


أا القولٌ على الله في اسائ فيشمل أن يبت الإنسان لله أساءً لم يسم بها 
تفه کا سا التصارف: (أب) فهم يَعْنون بالأب: الب عَرَوصَلَ؛ لانم يَعْتَقَدون 
أن المسيح ابنٌ الله فيكون قو لا على الله بلا عِلْم. 

ويشمل القَول على الله في أَسْيّائه أيضًا: أن ینکر شيئًا من أَسْرّائه» کا َعَلَ أهل 
الجتاهلية حين قيل لهم: اسجدوا لمن َالُوا وما أَلسَحَنُ* [الفرقان:٠٠]»‏ فأَنْكَر وا أن 
يَكُون (الرَّحْمَن) من أَسّْائهء وهذا قولٌ على الله بلا عِلْم» بل بعلم أن الأَمْرَ بخاافه. 

ومن القولٍ على الله بلا عم في صقَائ: أن يقول: إن مًات الله تعالى كد 
کا قاله أهل التَّمْثِيل EN ws‏ 
Rca e E‏ 
المَسْمُوعَ والَعْقول؛ فان الله تعالى يقول وهو أَعْلَمُ بتفسه: لایس نلو سی 
وهو ألتِيعٌ ال 4 [الشورى:١1]‏ ويَنهَانا ناوال أن نَضْرِب له الأَمال ل 
ذلك لا یُمْکِن؛ لأنّنا لا تَعْلّم» والله تعالى يَعْلّم أَنَّهُ لا مَثِيلَ له. 

وتشكل القرذ عل الابلا علي في e‏ الطنات سين 63 
أهل التَعْطِيل الذين أَنْكَروا أن يون لله صِمَاتٌ» أو ثوا بَعْض الصّفَات وأَنْكَرُوا 
مضه بچ أذ العقل بے من جریا شارا عل الله فيلك مالا درن 
لأنّنا تقول لهم: أن لعفل لي بتع آن یون الله مها مات الگال؟! كلل عة 
يمنُ أن کون الله مُنصمًا بصِفَات الكمَال فهو عقل ايد وعَقَلٌ ريج وإلا فان 
0 الصّريح اكالم من الشْبّهات والشََّهَّوات -ونعني بالشَّهَُوات: الإراداتٍ 

ةد لا يفك أن رات ت الله لتفسِه في تابه أو على لسان رَسُوله يَكِ. 


د ` 
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ومن القول على الله بلا عِلْم في أخكامه القَدَرِيّة: أن يُثبتَ لشىءٍ من الأشياء 
قن دون عل من الله اقول العائل ا إذا قل اا اكوك كنا وهر 
SS‏ تدان عن انيار ل 

ومن ذلك: ما يفعلة بض الكَمُوذين بان يعلى الام افك على المرضى 
الذين فيهم الَرَضُ في أَجْسَامهم أو في تُمُوسهم» ويدَّعي أن ذلك يزيل هذا الرس 
دون عِلّم من شَّرْعء ولا عِلُم من وَاقِع فيكون قد قال على الله في أخكامه القَدَرِيّة 
ooo yT‏ 

وأمّا القول على الله با لا يَعْلّم الإنسان في الأخكام الشَّرْعِيّة فما أَكْثّر الذين 
يَتَصَدَّرون للمَنْوَّى وهم من اجهل التاس! فيكونون قد قَانُوا على الله بلا عِلّم؛ 
والنتى لقتاد لديا تال aE RO a‏ 
هذا حَُكْمُ الله» أو هذا حَرَام حَرَّمَه الله» أو ما أشبه ذلك فلابُدٌ أن يَكُون على عِلّمِ 
من كِتّاب الله أو سنه رَسُوله لاف أو الإجماع» أو القِيّاس الصحيح. ْ 

أا أن يمي بلا عِلْم فإِنَّهُ يَدْحْل في أَوَامِر الشَّيْطَان» ويكون عَبْدَا مُطيعًا 
للشَّيْطانء ولقد E‏ الالح -لوَرَعهم وقي المسَؤوليّة- يَتَدَافَحُون 
المَْوَىء كَل واحدٍ منهم لا يُريد أن يَكُون هو اليه وهم يَعْلَمُون أنَّ هذا اخُستفْتيَ 
سيجدٌ مَن يُفْتيه بكتاب الله وسنة رَسُوله كك وإلا فمن المعلوم أنَّهُ لا يَجُوز للإنسان 
-إذا سیل عن علم يَعْلّمه والسّائل تاج إلى بیانه- أن يَكْتَمهء فقد ذَكَرَ الله تعالى 
أن من كته ها انول اف فر عليه:الوّعِية لشي" . 


(۱) يعنى في قول الله تعالى: # إِنَّ أَلَذِينَ یکشون مآ ارلا من ليت وأطدئ من بَعْدٍ ما كه للئّاس في 


° ت 


ودس م م ص سر ل ررر م ےھ - م ر ھے 
الكتب أولتيك يِلْعْهُم أله وَيَلْعَيجُمُ اللعِبوت* [البقرة:159١]»‏ وقوله: #إِنَّ آرت يَكْتْمُونَ مآ ارد أله 


سورة البقرة 0۲¥ 


وعلى هذا فنا نُحَذّر إخواننا طَلَبّة العلم والعامّة أيضًا أن منوا بلا عِلّم 
ا ا ا ا 
هو العلم. 

لكن إذا كان الإنسان عَالجا بحم المسألة من عَالِم ب يق بقَوْلِهء وأراد أن ينقل 
وح بس ريا اا 

تقول في كذا وكذا؟ والَسْؤول عَامَىّ ل َِعْتُ الشيخ الفلاني يقول: 
او ا سود 
ويكون هذا رَاوِياء لا مُفتيًا. 


وعلى کل حال فإني أ أكَرّر احير من القعْوَى بغير يلم 8 
للإنسان: أنت في حل جل -إذا لم يكن عندك عله انقرفت اا إل ص 
آخر. 
وكان الام خد ES‏ 4 إذا شيل عن شيم ولا عِلْمَ له به يقول: اال 
العل او وال بنبغي للإنسان أن يُعَيّن شخصًا مُعَينَا عندما جيل 
الا إلع 2ض ا ا «اسأل العلّاء) لله إلا أن كسى أنه 
إذا قال: «اسأل العذّاء» أن 50 هذا السّائل إلى شخص جَرِيءٍ يد يتَجَرَأْ على الفتوّى 
بغير علب فهنا يعن مَن یله عليه فيقول: اذهب إلى الشيخ الفلان» فعئله 
و َ 
العلم. 
= يي الحكتب وينتئروت يد- نا ليلا اوک ما باوت ف ونه الا لار ولا يُكَلَمَهُمْ أله يوم 
لْقَيَلمَةَ ولا ر ڪَيھ وله عَدَابُ أَلِيِمٌ # [البقرة:17/4١].‏ 
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امآ وهم لا يَعَقَلُوت سيا ولا يدون © 
ن ەر 4ر و 5 
ES‏ ي: لهؤلاء المتبعين لأهوائهم المقتدين بكبرائهم من الاباء 


أو غَبرهم: لبوا مآ ندل الله قَالُوا بل سيم مآ اليا عليه ب #» و(بل) هنا للإضرَّاب 
الإبِطَالي أي: بل لا تَتبع ما أَمَرْتُونا به» بل بع ما أَلْقّينا عليه آباءنا. 

ولألْيّنَا4 بمعنى: وَجَدْناء كقَوْلِهِ تعالى: #وَالَمَيَا سَيَدَهَا لدا ألْبَانِ» 
[یوسفت:۲5]) أي : وَجَدَاه عند الباب. 

قال الله تعالى ردا عليهم: وکو كارت َابَاَؤُهُمَْ لا يلوت مَيْنَا 
ولا يمُتَدُونَ 4 أي : أيتِعُون آباءهم» ولو كان آباؤهم لا يَعْقَلُون : شيئًا ولا مَيتَدون؟! 
والاستفهامٌُ هنا للإلكار والتؤبيخ. 

و #لا يلوت ًا أي: لا يَفْهَمُونه ولا يَفْقَهُونه» وليس المعنى: 
لا رفون بل هم يرون الأشياة» وهم ذا لکن ليس عندهم حقو ون 
بها إلى ما يَنْمَعْهمء ويترُكون بها ما يَضُرّهمء ولهذا قال: لا ميوت مَيْنَا 
وا يَهَتَّدُونَ ؛ لأئهم وإن كَانُوا أَذْكِيَاء وعندهم عِلْمّ ومَهُعٌ» لكن ليس عندهم 
عَقَل» وهناك فَرْقٌ بين العمل والذگاء» فالعَقَلُ ْول صَاحِبَهِ على حن التَصرّف 
وَأمًا الذكاء ققد كين ماعل حو الت فان كا مرو اال ود ن 
على اليش وعدم حُسْنٍ التصرُف إذا لم يَكُنْ مَضْحُوبًا بعفل. 
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في هذه الآية الكريمة من المُوائد والأحكام ما يلي : 

١‏ - أن هَوّلاءِ الْحَالفین لرل مُعَانِدُونَ؛ لقَوْلِه: ودا قي هي با ما نَل 
أله الوا بل سبع مآ اليا عَليهِ ءابآ ). 

۲- أنه يجب اتبَاع ما أَنرّل الله فيها نصّ الله عليه» وفيا أَرْسَّد إَِيّْه أمّا ما نص الله 
عليه فمثل قله تعالى: فَأقِِمُوأ لصَلَوة واوا اليكو [الحج:8/] وأمًا ما رسد الله 
له فوثل قول تعالى: # تاا ألَدنَ ءامنوَأ ايعو الله وأطیعوا اسول € [النساء:9ه. جمدب ], 
وا N‏ يا a‏ 

وما يذل في الإرْسّاد: قَْلّهِ تعالى: لتوا أ لذو إن كر لا مون 4 
[النحل :4 الأنيياء:۷]» فأحالنا الله عَيبَجَلّ إلى أهل الذكر ! اذا كن لا تَعْلَمِ؛ لذن العام 
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قد لا غلم حُدُود ما رل الله على رَسوله» ولكن يجب عليه في هذه ا حال أن يشال 
أهل الذَّكْرء أي: أَهْلَ العِلم. 
۳- أن الوّحيّ نا زل من عند الله؛ لقَوْلِه: #أتَمِعُوأ ما أَنْرْلَ أله *. 
- إثباتُ عَلُوٌ الله عَرَسَلٌ؛ لأن الشَّىء إذا برل منه كان دللا على عُلُوّه وهذا 
-أعني: إثبات عَلُوٌ الله- هو قَوْلُ أهل السَنّة والّاعة» حين قالوا: إن الله تعالى 
عل بذاته عل بصفاته. 
ه- - فب التعصّب المبنيّ على اجهل والضّكال؛ لأن الله تعالى ذَمَّ مَؤلاءٍ الذين 
قالوا: #بل تسَيِعْ ا ألا عَلَيْه >اب]15 . 
- أن للبيئة تأ ِيراء فإذا عاش الإنسان في بيئٍ صَاحةٍ كان ذلك من أَسْبَابِ 
باب والعكس بالعكس» يويد هذا قول رَسُول الله كلله: گل مولو يُولَدُ 
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َلَ الْفِطْرَق ابوا انه أو يتصَرَانِهِ أو بُمَجُسَانِ». 

۷- توبيخ من ابع آباءهُ على عَيْر هُدّى وعَقل؛ لقَوْلِهِ تعالی: لاوک كارت 
ءا اهم لا بيلوت شيا ولا يَهَنَدُونَ 4. 

۸- لعي هَؤُلاءٍ الآباء باتہم لا عُقَولَ لهم؛ لقَوْلِهِ: «لا يمْقَئُورت سا 
وسا( كر في سياق النفي. 

فإن قال قائل: العمل خد ارت هادا ات العقل صار ا شرن والرون 

فَالجَوابُ: أن العَفَل عَقادن: 

الأوّل: العقل الذي هو مَرْطٌ التكليف» فهذا ضده الجون. 

والثاني: العقل الذي د الصف وهو عَقَلَ از فده أي : أن كن الإنسان 
يدا و لهذا لو وعدن خا عاف من حيبت التكلف -أي: ليس بمَجئُون- 
لكن لا سن التَصّ ف» قلنا: هذا سَفِيه! ولنا أن نقول: إِنّه عَيْدُ عاقل» أي: العقلَ 
اذى مله على الرّّْدء فأمًا العقل الذي لا مله على الدّشْد فإنُّ يُسَكَى: ذكاء 


ع 


صر 
رہم 


ولايُسَمّى: عقلاء ولهذا يجب أن تُمَرّق بين العقل والذّكاء. 
فنقول: العقل عَقلان: العَقَلٌ الذي هو شَّرْطّ التَكُليف. وهذا ضده الجتون» 
والعَقّل الذي هو رط حُسْن التَّصِدّفء وهذا ضده السَّمّهه وهو المراد هنا في قَوْلِه 


ررم ح عر 


تعالى: # اوو كات َابَأَؤُهُمْ لا علوت سينا ولا يَهَتَدُونَ 4. 


جي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في ولاد المشركين» رقم »)۱۳۸١(‏ ومسلم: كتاب 
القدر» باب معنى: كل مولود يولد على الفطرة» رقم )۲۹٥۸(‏ من حديث أبي هريرة ركَيَدعَنة. 


سورة البقرة 01 


ا N‏ يسمون: : آبا وهذا كي في اللّمّةَ وفي 
اله أن أن (الآباء) تطلى وتر ادما الأ حدادوالااء الأذترن. 

ويتمرّع على ذلك مَسألة فَرَضِيّةء وهي أَنَّهُ إذا مات الميت» وترك جدًا من قبل 
أبيه» وإِحْوَانَاء فان ماله لَدّه من قبل أبيه» وليس لإخرّانه شيء» وذلك لأنَّ جَدَّه 
من قبل أبيه بمَنّزلة أبيه» بل هو أب حقيقةء والأْبُ لا رث معه الإخوةٌ شيئًاء وهذا 
-أعني : اَل باذ الجدٌ من قبل الأب بحب الخو و مُطلقات - هو القول الرّاجح 
الذي اختاره کش من أَهْل الول ومنهم شيخ الإسلام ابن تَيمية رجآ وشَيخنا 


٠ © مر‎ © ° 


عي مه لاي ©) 
المل: بمعنى السب وبمعنى الصْفةء وكِلا المعنيين صحيحٌ» يعني: صفة هَوٌلاء 
الذي وا کیا الذي و عولاء فقيو الذي بعل رما 
لا يَسمَع. 
والّذي ينع هو مُنادي اليوَاناتِ» والّذي لا د مع ادعاو اهو اوا 
يعني: كمَثلٍ الرّاعي ينق للإبل, ويوق للغنم. ويَدْعِقٌ للبقر» فتقبل إِلَيْه من غَيْر 


لؤلفات الشيخ ابن سعدي لَك قسم الفقه- المجلد الثاني. 
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أن تَذْرِيَ ماذا يصنع. حتى إِنَّهُ ربا ينوق بها ليَدْبَحَهاء فتأي وهي لا تَدْرِي 
فالله سْبِحَاَهوَيََالَ يحبر أن حال مَؤٌّلاءِ الكُمَارِ وسّبَهَ هَوّلاءِ الكُمّار كهذا الذي 
» أي. E‏ الا والبهائم» وهي لا تسمع ر إل دعاء ونداء» 


ينق با لا يسم | 
لا تدري ما هو ووجه ه الْشّيه : : أن هَؤٌلاء الكُفَار يعون من يَتبَعون من آباثهم 
وكُبرائهم؛ وهم لا يَعْلَمونَ بم يجْرٌّومهم إلى الهلاكِ ولهذا وَصَمَّهم بام صم عن 
ا لح فلا يَسْمَعُونهء بک عن الحقٌء فلا يَنطقون به عمْىٌ عن احق فلا يُبُصرونه. 
والعياذ بلله» فهم بناءً على َد هذه الْحوَاسٌ منهم إلا € أي: لا يَْقلُون العَفلَ 
لل الذي عل ا نوه وذ رهم من الك 

في هذه الآية الكريمة من القوائد العظيمة والأحكام ما يلي : 


-١‏ سُوءٌ مل الكُقَاِ حيث سبوا بالذي يَنْعِقُ بها لا يَسْمَعُ إلا دعاءً ونداءً 
وهم آهل E‏ مدهل الأنعام» كما قال الله له يَبَارِكَوَتعَالَ: ¥ وَمَنْ 
ا 3 سیب له إل وم الْقَِمَةِ وهم عن دُعَآبوم علوت 4 
[الأحقاف:ه]ء وقال الله تباركوتعال: إن هم إلا الام بل هم أل سبلا 4 
[الفرقان:٤٤].‏ 

۲- التحذير من التّعصّبٍ والتابعة لغير مَن يُعْلَمُ أو يَغْلِبُ على الظْن أنه على 
هدّى؛ لأنّ الله تعالى ذمَّ هَّلاءِ الّذِينَ يبَعونَ الكُمَارَء وبين اهم كالّذي يَنِْقٌ ب 
لا يَسمَعٌ إلا دعاءً ونداءً. 

-٣‏ فی الكمّال عمّن لم يَنْتَُعْ به» فان الضَّمَمَ والبَكَمَ والعَمَى نقصٌء وهؤلاء 
الكُفَارُ قد يَكُونون من أَقُوَى النَّاس بَصَرَاء وأشدّهم سمعاء وأفْصجهم لساناء 
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لکن لا كَانُوا لا يَسْتفيدون من ذلك صارُوا كالفاقدين لها؛ لقَوَلِهِ تعالى: و بک 
عى فَهُم لا عقون *. 

- الإشَارةٌ البيْنةَ إلى الفَرْقِ بين العقل والذَّكَاءِء فان مَؤلاءٍ الكُمَارَ الْذِينَ 
العا عرسيو و e‏ ولاو حي ها ره 
ويْوّونه» لكنّهم غَْدْ عُقَلاء في الواقع؛ لأتّهم لم خسوا اصرف لأنفسهم؛ حيث 
أَوَْعوها في الكفر والصلال» والعياذ بالله. 


.© رن‎ ٠ 


ليها أل اما ڪلوا من طيبت ما رفك واش کڙوا يله إن ڪن 

إِيّاهُ مَبُدُورت ))W‏ 

اج لبر «ييْهًا لذ َامَبَا4. وتصدير 
الخطاب بالتداء يدل عل كه يه لن التّداء يستلزم أن ب يَسْترَعيّ التادی باه وينتبة 
اة له 

م إن تَوْجبهه جيهه إلى اَذِينَ آمنوا يدل على فضل الإِيَانِء وأنَ الصف به أهل 
لأن يُلْقَى إِلَيّه الخطاب. ويوج إِلَيّْهِ النداءُ. 

3 إن ار ريه إلى الذي هرا د عل أن هذا من مُقَتَضَياتِ الإيانِ» کا إذا 
قال القائل لشخص ما: يا أا الكَرِيمٌ ! رل عليك ضيف. يعني : ومن مُقَتَضى كَرّمك 
أن تكرح هذا الصيف > كذلك ل اا لیے ح ءَامَيُأ» يعني: من مُقتّضى إيَانكم 

أن مَتَلُوا ما أَمَرَكم الله به في قَوله: (ڪلوا من يبت ما رفت 4. 
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س 


وما يعلق بتصضديره ب تايها الذي ءَامَئوَاْ» الإشارة إلى أن تَرْكَ الامْيئَال 
من وجه إِليْه هذا التّداءٌ إخلال بالإيَانٍ ونقصٌ له. 

بقولٌ عل: ايها الت امبو كُلُوا من يبت ما زرفي 4 والأمرُ هنا: 
ڪا 4 للإباحة» ومعنى لرَرَقَْ» أي: أَعْطَيْاكم» «وأشكروأ نه 4 مَغطوفة 
على #كُلُوأ 4 يعني : اجمعُوا بين الأكل والشكر. 

قال العلماء: والشّكرٌ هو الاعترافٌ بالقَْبٍ للمُنْعم» والتّحدّتُ بالتعمة باللّسانِ؛ 
شكرًا لا افتخارًاء والعمل بطاعة لمنْجم نض ةا الأخباں وا للأخكام. 

وعلى هذا فالشّكرٌ أمرٌ عظيمٌ» ليس بِالْأمرِ الهَيِه ولا يكفي فيه أن قول 
الآشنان : ا اللى ار ااا فل لانن مره ار الثلاثة: 

الأول: التَحدَّتُ بها بالقلب. 

والثاني: الاغيرَافُ بها باللّسانِ بأئها من الله عل ونَشْرُها بين النَّاسِء 
لا افتخارًا ولا علوّاء ولكن إِظَهَارًا لنِعْمَةِ الله سُبِحَاةوَيَالَ عليه. 

والثالث: العمل بالجوّارح فيا برضي نحم عَرَكَجلّ. 

وقَولَهُ: إإن ڪر ياء دوت € يعني: أن من مُقْتَضى العبّادةٍ احق أن 
يَشْكُرٌ الإنسان ربه عَرَجَلّ. 

في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام ما يلي : 

-١‏ اميه هذا الأَمْرِ الذي وجه للمُؤْمِنِينَ» ووَّجْهُ هذا: أنه صد بالتّداى 


وبوصف الوِيَان. 
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قي الإِيّان» حيث كان أهِلَهُ عاد لإلقاء الخطاب إِلَيْهم. 

-٣‏ وُجُوبُ الكل من الطَيَاتِ؛ لقَوْلِهِ: «كُلوا من يبت ما درفت 
والأصل في الأمر: الوجوبٌ ولكن دلّت السَةٌ على أنّ الأكل يَكُون أحيانًا مُباحَاء 
وأحيانًا کون مُستحبّاء وأحيانًا يَكُون واجبّاء فيكون واجبًا إذا تَرَنََبَ عليه بقاءٌ 
الإنسانٍء ولهذا نقولٌ: إن الَّذِينَ يض بون عن الطّعام والشَّرابِ حتى هلکوا 
متَحِرِونَ» أي: بِمَنْزلةٍ الّذِينَ تَحَرُوا أنْفْسهِم؛ لأن الأكلّ والشّرْبَ يجب عند 
خوف الهّلاك. 

- الإِشَارةٌ إلى أن ما في الأَرْض من عَطَاءِ الله عَرَعبَلٌ؛ لقَولِهِ تعالى: م 
رفت وهذا يسارم أن تَشْكْرٌ الله سبحانشوتعاگ على ما رَرَقَناء وألا نكل على 
أنْفُسناء وألا تَفْخَرَ بِعَمَلناء وألا نكو كالّذي قال الله عنه: هاما ويس عل علي 
عندى € [القصص:۷۸]» فنسأل الله تعالى أن ررقن جميعًا ا وحَسن عِبَادَتِه 
وأن يَزِيدَنا من فضله. 

-٥‏ أن الشّكرٌَحلُّ القلبٌُ والنّسانَ وا جوارځ» كما قال الشّاعدُ: 
أقَائَئكُمُ التعاء متي َة يدي وَلِسَاني وَالصَّمِيرَ الح“ 

م ۴ و 7 و و 
وبين الشكر والْحَمْدِ عمُومٌ وخصوصء فمن جهة ما يكون به الشكر فالشكر 
أعم» ومن جهة مَوْرِدِ الشّكر ومَوْقِعِه فِالحَمْدٌ أعم؛ لأنّه سْبِحَاَةوَتَدَقَ محمد على کال 
صِمَاتِه وکال لعافو 5 O‏ :تويكو القند باللكاة 
فقط» ويكونٌ الشّكرٌ بالقلب واللّسَانِ والجوارح. 


)١(‏ انظره في غريب الحديث للخطابي /١(‏ 75”,» والفائق للزخشري ٤٩ /١(‏ ) غير منسوب. 
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أن الك كران اد لقو له: کان كر ياه 
بدو € وهذه اله ا السَّر طبه الّتى يرد مثلّها كثيرًا في القَرْآنِ تُفِيدٌُ معنى 
التَحدّيء أي: إن كنت صادقًا في عبادة الله فاشّكُرُةُ ولا تَكْفرْ نِعَمَهُ. 


0° قر © ° 


اک وعم ل 


لتا عَرّمَ عَتِحكُمْ الْمَيِمَةَ وَاَلدّمْ ولحم الخنزر وما أَهِلَّ بوء لِعَيْرٍ اله قَمَنِ 
أَضْطرٌ عير باع ولاعاد ف إِثْم عليه 04 عليه إن الله عقر رغ © 


لما حرم التّحريمٌ بمعنى الَنْع» وا مْلَة هنا فيها الْحَضْرٌ ب لتنا يَقَولُ 
العليا: احص هو إثبات لل كي ونفيّهُ عا عداة» فقوله: إلا حرم 
عه اله 4ج لة قول القائل: ما حرم عليكم إلا الميتة. 


5 - 0 2 
واه عند أَهْل العِلّم: كَل ما مات بغير دَكَاةٍ شَّرْعِيَهه فيشمل ما مات حَيْفَ 


r SE aA 5 5‏ 
أنفو» وما مات بغير ذكاة شرعية. 


لولدم 4 هو ذلك السَّائلُ الأحمرٌ الذي يخرجٌ من ا يوان ذي الروح» وهو 
مَمْرُوفٌ» لكنّه هنا مُطْلَقٌّ وني سور الأنعام ميد حيث قال تعالى: مل ل جذ 


24 


فى مآ أفى إل رما عل طَاعِ يطعم إل أن يکرت مَيََةَ أو دما كَسَفُوعًا 4 
[الأنعام:5 4 ١]؛‏ فالمرادُ بالدّم هنا: الد المسفوح. 


ودر لولحم آلخنزر # الخنزير: حيوان مَعْرُوفٌ وحم حرام ا 


فو 
3 


وحبث. 
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4 روا 2م 


و لما أل بد لي أله 4 أي: ما ذبحَ لغير الله أو ذُكِرَ عليه اسم 
چ 7 e.‏ 7 ا : 0 ر ع ك 
غر الله» فما ذبح للصنم مثلا فهو حرام وإن سمى عليه» وما ذبح للأكل وسمي 
عليه اسم غَيْرْ الله فهو حرام وإن كان الإنسان لم يَقَصِدْ به التّعبّدَه لکن أَمَل به 
لغير الله. 

وما سمّيَ عليه غَيْدُ اسم الله» فمثل أن يقول: باسم المسيح» باسم الرّئيس» 
باسم الشعبء وِيَدْيَحَ على هذا الاسمء فهذا أيضًا حَرَامٌ؛ لفقدٍ تَسْوّة الله عليه 
ولأنّه ذبحَ على وَجْهِ الإشْرَاك بالله عل 

كله فمن أَصْطرٌَ * أي : من ألحأنة الضرورة إلى أكل هذه الأنواع الأربعة: 
e N a 20‏ 
الميت» والدم» ولحم الخنزير» وما آهل به لغير الله فإنه لا إِنْمَ عليه إذا أكل. و #أضْطرٌ * 
أصلها: «اضمر» من الضَّررء أي: مَن حَصَّلّ له ضرر بنرك الأكل» واف على نفسِه 
امرض أو الهلاك. 

٤ چ ر‎ 1 E ##سة. ر ي ص يي‎ foc 

وقوله: #عيرَ باغ ولا عار# هذا شرط للضرٌورة» ف#عير باع © أي: غر 
٠‏ 3 ر سر ع - ير 
عرو لام #ولا عاد * أي: ولا معتد» بحيث يأكل بدون حَاجَةَ 

ء ےه 0 o£‏ ر و “ر ع د 

بل يأكل منه ما تدعو الصرورة إلى أكله فقط ل إِكْمَ عليه 4 أي: لا عقوبةء فإن 
كان باغيًا أو مُعْتَديًا فأَكَلَ فعليه الإثم. 

وقَوله: لن الله عفور نَحِيِمٌ * أي: ذو مَعْفِرةٍ فيتجاورٌ عن عِبَّادِهِ السَّيّاتِ» 
ر حي ہم فلا يرم عليهم ما اضطروا إلى أكلوء وكان لهم فيه انتفاغٌ» فمن أجل 
مَعْفرته ورَحْمَيِهِ رَفَمَ الإثم عمَّن كان مُضْطرَّاء هذا معنى الآية. 
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في هذه الآية الكر يمة من القوائد والأحكام ما يلي : 

١‏ - أن التَحليلَ والتحريم إلى الله جل لا إلى غَيْره؛ لقوله: #إِنّمَا حرم 
ميڪ 4: ولا يَمْلِكُ أحدٌّ أن بحرم شيئًا حلالاء ولا أن بل شيئًا حرامّاء إلا الله 
EI‏ 7 2 ¢ ت ع - 2 
سْبَحَلَهوَتعَالَ» بل لدجاءق كينها يدن هن ادام طلم العلاءَ والأمّراءَ في 
ايل م ا e‏ 
قَال ا ةلسل : :: لهسي کخریم ا أ الله e‏ فإذا كان المي يله 
يبرا من ريم ما أحلّ الله e‏ اول فالتحريم والتَّحليلٌ والإيجات 
ولاف ذللك إل الله وَحْدَه؛ٍ لقوله: #إِثَمَا حرم والضمي يَعودُ على 

الله عل 


- أن امي حرام وظاهرٌ لآب العمُوم لكن قد دلّالدَيلُ أن من اينات 
e‏ صي البَحْر فان ميتتهُ حلالٌ؛ لقول الله تارك ود ا 


ص 


لایر کک ص نيد ار AE‏ ک5 َلكَيّرةِ» [للائدة:+؟]» قال ابن عباس 
ر تة: و ااا ما ". وفي حديث ابن عر يتن 
عن النْبِىّ لا: أك لتا ميان وَدَمَانء اما اتان قاراد وَالحوتٌء وَأَنَا الدَّمَان 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب سورة التوبة» رقم (۳۰۹۵) من حديث عدي بن 
حاتم روََلنَُعَنَهُ. 

لوي --” المساجد» باب نبي من أكل ثومًا أو بصلا.... رقم (070) من حديث أبي 

5-5-0 TNE (۳( 
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قالطال وَالْكبد»"» وعلل هذا فَمَيْتَةٌ السّمكُ حلال» وميتة الجر اد حلالٌ. 
O‏ و اي E E‏ 
«ما امہ لت وذ ائ م اله َي كلو ا ال 55 ", فد ذلك عل او 
لحَكْمَةَ من إِبَاحةٍ اذى : کونه قد ترف دمه ولم يتن ولم يب في العروقٍ. 
- أن الدّمَ حرام وقد بيا في تفسيرها أن اراد به: الدَّمُ ا مسفوح الذي يخر 
من الحيوانٍ عند دجو وتَذكيته» فأمًا الدّمُ الذي يبقى بعد التَّذكية في العْرُوقٍ فإنَّه 
حلال وليس بحرام» كدم الكَدِ ودم القَلْبٍ والطَّحَالٍ وما أشبة ذلك وذلك لاله 
من كاف الكون 12ل كلّخم المذَكى. 
4 - تحريمٌ لحم الخنزير» والخنزير: حرا ا وف حي ووه ا 
ل ار تايرابمل أله لاق خم قز 
مؤلكة فيد للطبائع» ولهذا حرَّمَهُ الله عيبن فقال: ولم الخنزر ). 
ه- آنه لا جل من الخنزير أي جُزءِ من أجزائه كالشّحم والعَصّب والكَرْش 
وتخو ذلك؛ و 4 تعالى: لوم الْحِنزْر 4+ فلا تحل كبده ولا أمعاوه 
ولا كلاف بل کل ما فيه فهو حراء. 


د01 


)١(‏ أخرجه بنحوه ابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب الكبد والطحال» رقم .077١5(‏ وأحمد 
(۲/ 4۷). 

(۲) أخرجه بنحوه البخاري: كتاب الشّركة» باب قسمة الغنم» رقم »)۲٤۸۸(‏ ومسلم: كتاب 
الأضاحيء باب جواز الذَّبح بكل ما أنهر الدَّم رقم (1974) من حديث رافع بن خديج 


و سدور 


روڪن 
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ونتقل من هذه الفائدة إلى فائدة رى تنعلٌ بالوضوء» وذلك أن الي كله 
أمَرَ بالوضوء من لحم الإبلء فقال: ووا ِن لوم الوبل»' "0 وسیل عَل: رذ 
من الحوم الإبل؟ قال: (نَحَمْ). قال: ا الغتم؟ قال: «إنْ شِئْتَ)"" 
فكوثة اة يرد الوضوءَ من لحم الغنم إلى الْمشِيئَة» ويجزم سوس ايليل 
ليل على أنَّالوضوء من لحم الإبل واجبٌ وأنَّ الوضوء من لحم الغنم ليس بواجب» 
وهو كذلك. 1 000 

ولكن ما المرادٌ بلُحُوم الإبل؟ 

الجواب: المرادٌ: جميعٌ أَجْرَائهاء ىا قلنا في لحم الخنزيرء فإذا أكل الإنسان شيا 
من لحم الإبلٍ من الكَبدء أو الأمعاءِء أو الكرش» أو القلب» أو الفخذٍ أو من أي 
رقع 08 بار ال را سرف اا اللخ يك أ مط وخا رركو لاخر 
عليه إذا اكل أن يتوضّاً وضوءًا فقط» دون أن يَغْسِلَ الفرج» بل لا يغسل الفرج؛ لان 
عَسْلَهُ في هذه ا حال تعدْتٌ وبدعةٌ فن غَسْلَ الفرج لا تَلَارّم بينه وبين الوّضُوء؛ لأنّ 
Sag a‏ 

5- - تحريمُ ما ذْبحَ لغير الله؛ لقَوْلِهِ تعالى: #ومآ اهل بوء لِغَيرِ الل #. 


8 


() أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم »)۱۸١(‏ والترمذي: كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» رقم ))8١1(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب 
ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» رقم »)٤۹٤(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۸۸) من حديث البراء تَهََلَهعَنَه. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم )77٠0(‏ من حديث جابر بن 
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اد تريخ ما ا اللرعلية :إل الريك اا 0 0 
وَمَآ أل به لِمَيرِ أسّه )» فإذا قالّ لجل إذا أراد أن ا باسم الوطنٍ» 
باسم الرئیس؛ باسم ُن أو دن فلن الذبیحة ل تحل» حتّى وإن كان قد َصَدَ به 
شينًا مُباحَاء كما لو قَصَدَ بها الأكلٌ» فإئها لا تحل؛ لأنّه ِل بها لخير الله. 

۸- - سَعَة رَحمة الله عَرَيِسَلِّ حيث أباح هذه الْمْحرّماتِ عند الضَّرورةِ؛ لقَوْلِه 
تعالى: #هَمَنِ أضطرٌ عَيِرَ بَاعْ ولا عاد فلآ إِنْم عَلَيهِ 4. 

فإن قال قائل: هل تُجِيزونَ أن يَتَدَاوى الإنسان بِالمحرّم قياسًا على أَكْلٍ هذه 
الأربَعة عند الضرورة؟ ۰ 

قلنا: لذلا تحير للك وذلك لأن الذواء قد محصل به الشّفَائ وقد لا ضل؛ 
بخلاف أَكْلٍ الميتة وما عُطِفَ عليها للمُضْطَرٌ فإنَّهِ صل به الشَِّعْ قطمًا. 

رال الان نمق الوقن هو أن السَفاءَ لا يتعبّنُ بتتاولِ هذا الشَّىء 
الحرم بل قد يُشفى بدون تتاولِهِ» أو بِتَنَاوَلٍ شيءِ مُباح» وأمّا المضطرٌ فيتعيّنُ زوال 
قم ورته بأَكْلهِ من هذه امُحرّماتِ؛ لاله ليس عند 7 سواها. 

4- إثباتٌ القاعدةٍ المشهورة عند أَمْلٍ العِلْمء وهي: أن الضّروراتٍ تيح 
الَحْظُوراتء كم أن الواجبات سمط بالعجز» لله تعالى: َم شر عير جاع 
ولا عا فلا لِم علي إن أله حَفُورٌ ريم #. 

-٠‏ اعتبارٌ التي والَقَاصدِ؛ لقَوْلِهِ: #عَيرَ باغ ولا عاد وهذا أمرٌ معلومٌ 
من الشَّرِيعَة فتتجدٌ الرّجلٌ يأكل هذه الْأَكْلَةِ؛ ليْسَتعِينَ بها على حرم فتكون حرامّاء 
ويکل هذه الال ليستعِينَ بها على مأمور» فتكون مأمورًا بها 
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-١‏ أن هذا التَخفِيف على العِباد من مُقتضياتٍ کون تعالى غفورًا رحي؛ 
لقولِه: إن اله عور يحي ). 

-١‏ إثباتٌ هَذّين الاسْمَيْنٍ لله عَجلّ: (العَفُور) و(الرّحيم)» والعَفور: هو 
الساتر لذَنُوبٍ عبادوء اجاور عنهاء فالعَفْرٌ بمعنى: السّتر والتّجاوز ذل عل 
ذلك اشتقاقة؛ لاله مُشتق من الْغْمَرِء والِغْمَرٌ: ما يُوضَعْ على الرس عند الخزب» 
لانَّاءِ السّهام أن تقعَ على الرَّأسِء ففيه سَتَرٌ وفيه وقاية» وليس العَفْرٌ جرد الست 
فالغفورٌ: هو اجاور عن سات جاده السَّائرُ لها. 

والرّحيم: ذو الرَّحَةَ 5 الله : E‏ وا هي تي کا 
الؤْمِنِينَ والكافرين» والخاصة: هي 5 تختص بِالُؤْمِنِينَ» ومنها: قول الله تعالى: 
#وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رحيما 4 [الأحزاب:47]. 

١‏ - الصّفةٌ الكاملة التي صل من اجيَاع هذين الاسمين: الغفور الرَّحَيم؛ 
لأن بالمغفرة زّوَالَ المكروو» وبالرّحمةِ حُصُولَ المطلوب. فبِمَغْفرَتهِ سبِحَةوَيِةلَ يحضّل 
العفو وبرحمته يحصل الفضلء ولهذا تَجِدٌ الله سْبِحَلَوتعكَ يَقْرِنُ بين هذين الاسمين 
كثيرًاء نسألٌ الله تعالى أن يَدْقَمَ عا ما تكرّهء وأن حمق لنا ما تَطْلّب فيا فيه رضَاهء 
إن على کل شيء قديرٌ. 

االو ت ایا إل ا 
يخاف التّلف إذا لم يَأكل. 

0 - بيان رَحمَةَ الله تعالى بعبّادى خرف أحلّ لهم هذه ال عند 
الاضطرار؛ لدَفْع ضَرُورتم. 
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قات اناس 1 ات e le N‏ 
الشرورة ليه بحي لا يتجاوثٌ أكثر م ياج ليه وعلى هذا فلا يأكل | ا 
ولو اا عاف أن ف 2 ورف أن ت م هال مات 
حط إل اكاد ا 

۷- الرّدُ على المشْرِكِينَ فيه| حَرّموه من بوم الأنعام» وهو ما رده الله عجر 
عليهم ف قوله : ما جعل الله من رو ولا سَإيِبَةَ ولا وصِيلة ولا حام وک الد كعروا 
رن عل الله ألْکَذِب وأ اکرش لا يعقَلُونَ # [المائدة:١٠].‏ 


٠ © هقرع‎ © ”" 


وک ما يکوت في بُطُونِهِرْ إِلَّا أَلنَارَ وَلَا د IS‏ بر ڪَيھ 
وَلَهُمْ عَدَابُ ألِيمٌ 4W‏ 
57 37 3 بإ ف« إن أداةٌ توكيد» و لیے » اسمُهاء 


ل لشن 7 0 مال الف من اله آنه والتّوراق. 
والإنجيلء وغَبِْها من التب الرّلة على الرْسل. 


3 \ 
3 

١ 
اما‎ 
f 
4 
2 
5 
3, 
ا‎ 
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0 
عي بير ے٤‏ ۶ چ و جو 


ولا #ومشترورت يد تنا ليلا * أي : ييأخذون به ثُمَنا قليلا؛ لانم يحفونه 
لينالُوا الام أو لتالوا الالء أو الوا ظر٤‏ عند العا 

وقَوْلَهُ: ويک ما يأو فى بطونه إل أَلتَارَ» هذا مُتعيّنٌ فيا إذا كَتَمْوَهُ 

من أجل الالء فإ واب ال 

هذا الال اا 

الوجة الأوّل: نّم أ ا 

والوجه الثاني: اَم كَتَمُوا من أَجْلِهِ الحقّ. 

وقوله: ا ولا ڪلمهم اله * يعني: کک َكَلِيمَ رضاء 000 تكليم 
إِهَانةِ؟ كقوله تعالى حين يقولٌ ھل الثار: ا لمحا متها إن عدا إن رلو 
قل خسوا ها ولا كمون € [المؤمنون:8-117١٠١].‏ 

وقَوْلَهُ: ولا بر ڪيم أي: لا يَطَهُرُهم من آنَّامهم؛ لام لَيْسُوا أهلًا 
لذلك. 

وقوله: #وَلَهُم عدا ألِيِمٌ * أى ي: مؤليم. 

في هذه الآية من القوائد والأحكام ما يلي : 

A 
من الاب ولکته لايم إلا إذا ات ا حال بيات | بسقٌ سوال سَائلٍ بلِسَانِ الال‎ 
أو بِسُوَّالٍ سائلٍ بِلِسَانٍ الحال» ا المقال فأن 1 5 إلى الود كار‎ 
ويقول: ما تقول في كذا وكذا؟ فيِمْتيَُ» وأما لِسَانْ انقالذآن يرف الإلسان ا‎ 
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يتعبّد لله تعالى عِبَادةَ على غَيْر وجو صحيح» فيجبٌ عليه في هذه ال حال أن يي له 
الحقّ في ذلك. 


. 4 إِنْبَاتُ عل الله عَرَوِجَلَ؛ لقوله: مآ أَنَرّلَ اه مِنَ ألكتب‎ -١ 


0 
سے 


دان الك التي جَاءَتٌ مها الأنبياء منرّلة من عند الله. 


4 - ريم أذ العِوّض على كان الحق؛ لقَوْلِه: #ولشترورت بء نمنا علبلا 4. 


فإن قيل: وهل حرم العِوَض على بَيَانِ الح بمعنى: أن يُعْطَّى العَالِم أجرة 


على بيانٍ ا حتی؟ 

فالجواتٌ عن ذلك أن نقول: إن عبن عليه بيان العلم حَرّمَ عليه أخذ العوض 
عليه» وإن لم يتعيّن فله أذ العوضء ولكن يَكُون من بيت الالء لا على سبيل 
الاسْيَئْجَارٍ. 


ايه یو الدَييًا فاته قليلٌ؛ لقَوْلِهِ تعالى: ف ليلد 
سهد لهذا قول تعال: ل مع الت یل وال حر لس أن 4 [انساء:91]. 
-٦‏ أن كنم ما أَنْرَلَ الله من الكتاب - لسري به الإنسان ثَمَنَا قلي - من کبائر 

الذَنُوبِ؛ لوْجُودِ الوعيدٍ عليه في قَوله: لاوک ما يامو ف بطونهر Peg‏ 

۷- إثبات کلام الله سبَِلةويدَالَ؛ لان تفي تکلیمه لهؤلاء دَلِيلٌ على أَنهُيُكَلَم 
رهم وأهلُ الح من السّلَفٍ ولحل يبون أن الله تعالى يتكلّمُ بحرفٍ وصَوْتٍ 
مَسْمُوعٍ» ومن ذلك: و ا 
دا اله یعود» کاو رَذلك أهل ا ة والجّاعة. 
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- إثبات يوم الِيَامَة» وهو اليوم الذي يبْعَتُْ فيه الاس من قَبُورهم» وسكي 
بوم القياة؛ لأنّ الس یوون فيه من برهم ف عل ولاه يُقام فيه العدل. 
كما قال تعالى: # وتِصع الوزن الوط 
الأشهاد؛ ئا قال تعال: #إنا لص راولت امراق اة لديا ويوم قوم 
اسهد * [غافر:01]. 
4- أن الله تعالى يري مَن يشاك فان نَفْيَّ تَرْكِيتِه لهؤلاء دَلِيلٌ على تُبُوعها 
لضدهم. 


د لوم الْقيدَمَةَ € [الأنبياء:۷٤]»‏ ولاه د يَقَومُ فيه 


سے 


متا فللا * و ب ا n‏ 


-١١‏ أن َو لاء دمع إعرّاض الله عنهم. وعدم تكليوه ِیاه وترزكيته لهم- 
لهم عذاٺٰ اليم أي: عذاتٌ ولم وذلك عذات انار لشدته» وعَظمه -نعوذ 


و یں سا 


بام نارم سل يم 
و أ 0 


ل نيه قَدِيرٌ 


° © CS 0° 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة التار» رقم »)۳۲٠١(‏ ومسلم: كتاب اَن باب 


في شدة حر نار جهنم» رقم )۲۸٤۳(‏ من حديث أبي هريرة داكن 
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00 - 57 ا ی ا OT‏ 7 م 0 د 
© اول لذن استروأ أَلصََّلدردَ يالهدئ وَالْعحَدَابَ Al‏ أُصبرَهم 


0 


لِك اَذ اروا 4 يشير إلى الَّذِينَ يَكْتّمونَ ما أَنْرَلَ الله من الكتاب. 


ے2 و م سم 22و ر ع 8س ت 2 هه دك + سم 

وقوله: # الصَّدَدلَهَ يِاْلْهُدَئْ * أي: اختاروا الضلالة على الهدى #وَالْعَدَابَ 
بِالْمَعْفِرَوَ 4 اختارُوا العَدَّابَ بِالَغفِرََ وهم قد ختارون ذلك عَمْدَا وقد يَحْتَارُونَ 
ذلك عمّى؛ لاثم رَاعُواء فأرَاع الله قلوبهم. 

وقَولة: E:‏ صَبرَهم عل أَلثَّارٍ # يغ أن الا وهدانا اليف و ها د 

ر رر صر 

وهؤلاء يَصِرُونَ على ذلك؛ لآم يدون في طغيّانهم وضَلالِهم. 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي : 

-١‏ أن هَؤٌلاءِ الَّذِينَ يَكْتَمونَ ما نر الله من الكِتّاب» و يترون انين قلا 
اختارُوا هذا اختيار رَعْبَةَ عُبَةِ؛ لأنّهُ شَبّه اختيّارهم إيّاه بِالاشْيرَاءِ والمشتّري يَرْغَبُْ 
7" 


- أن الجڙاءَ من جنس العَمَل؛ لأتّهم نا اشْئَرَوًا الضَّلالةَ بِالهُدَى صارُوا 


كالذين ا االات ان ى و الله 2و 


"- إِظْهَارٌ التعجب في كلام الله عَيَبلَ؛ لمَوْلِهِ: فما أَصْيَِهُمْ عَلَ لار » 
وهل بع يَعَجَب الله سبحانه وتعال من شيءِ؟ 
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سے ت 52 3 ن € ا ٠‏ ص 
الجوابٌ: نعم العَجَبُ صِفَةَ من صمًَاتِ الله تعالىء نها الله تعالى في كتابه 
في قوله تعالى: ((بل عَجِبْتٌ وَيَسْكَرُونَ))!" [الصافات:؟1]» وكذلك ابي اة قال: 
ت بے 2 ت 4ه ٠‏ سا ر ع م 04 04 د 18 م و 
١عَجِب‏ رَبتا مِنْ قنوط عِباوي وَقرْب بره يَنْظرٌ إِلَيْكُمْ أزلينَ قَنطِنَ» فيظل يَضْحَكَ 


يَعْلَم أن َرَجَكمْ ريك 


والعَجَبٌ الصَّادرٌ من الله َكَل ليس هو كالعَجَبٍ الصَّادرِ من الإِنْسَانِ؛ لأن 


العَجَبَ الصّادرَ من الإنسانٍ مَنْشّوْهُ اسْتِعْرَابُ الأمرء وعَدَّمُ م الم بمَقَدَُماتِهء اما الله 
عل نه لا مى عليه خافية؛ ويكون عجبّةُ من أجل خرُوج الشَّىء عا ينبي أن 


5 


\ 
A 
9» دا‎ 


آنل 

\ 
\ 
\ 


3 س 6 
1 


لله إِلَيْه من العَدَّاب لهو لاء وَالعُفوبات الي ذَكرَها الله 


ع 
ص 

2 

20 


5 مَوَّلَ كدب بِالْحَيّ €. وإذا كان برل الكِتّابت 


ح 
(n.‏ 

حم 

١ 

2 

١ 

106 2 


f7 
3 
8 
: 32 
تي‎ 
3 


)١(‏ قرأ بها حمزة والكسائيٌ» انظر: التبصرة في القراءات السّبع» (ص:"501). 
(۲) انظر: العقيدة الواسطيّة» كا في مجموع الفتاوى (۳/ ۹١۱)ء‏ وقد أخرجه ابن ماجه في المقدمة, 

51 ع 1 5 9 7 7 و ع 
يعني الجهمية» رقم )۱۸١(‏ بلفظ: اضحك ربنا من حديث اہی رزين لقيط بن صبرة 
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بالحقّ فن ال ارين يقاوط هو ال سيوف ركرتوة و هان عو ان 
لوق لَب أحَتَلَهُوا فى لكب لن شِقاق بيد4. 


2 ۴ 


في هذه الآية من القوائد والأحكام ما يلي : 


-١‏ إثبا ت أن الله برل الات 
-١‏ إثباث علو الله َء لقَولِه: 9سَرَّلَ لكب بآلْحَي )» والتنزيل لا يون 
افوا 
۳- أن اكيب تَازْلةٌ من الله حقا؛ لقَوْلِهِ: #بالْحقّ N E E‏ 


o£‏ صر 


فقد جَاءَتْ بالحق» وهو الصذْق في الأخبار» والعَذل في الأخكام. 


-٤‏ أن الْمُختَلِِينَ في الكِتّاب المُخَالِفِين له في شقاقي -أي: في مُسَافَة ومُبَاعَدةٍ 
عن الحقٌ- بَعِيدِ؛ لهم تجادلونَ في الحقٌ بعدما تَبينّ. 


ه- أن جميع ما تتضَمَّنه تنضَمَتَهُ كشب الله فهو حقٌ؛ ؛ لأئّها أخبّارٌ صَادِقَة وأَحَكَامٌ 


عادلة 
اول الب من عند الول باق لبت اني لا زی نيه 
الحو ويد بق وأنَّ الإنْسَانَ قد يى عند الاخيَلاف في 
الكتاب باْشَاقةِ اليد دة لله ولرسله 


0° قري © ° 
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َل تعال: 
شور مد + ے 4ه ر صر ر 1 رس ےھ »ر دج ر7 رو 
لس أل أن ولوا وجوهكم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ ولك ال مَنّ ءَامَنَ بالل وَالْيَوَمِ 
الآ وَالْمَكِِكَدَ والككب ا وای الْمَالَ عل حب دَوى المرب وای 


ر 0 له كاعر 2 2 روه 
وال کا ب اويل وَاَلسَايلِتَ وف الراب وَأفَامَ الصَلوة وَءَاقَ الرَكَرْةَ وَالْمومورت 
كنوع ا ف اماما 1 وين لبس اولك الذِين صدفوا 


ر ص عض © 


ريك اخ ات 42 
ل وين اليد د ووأ میوگ وبل اشرق المي € الب: هو الخيف 

5 بمعنى الاتْجَاِ وليل الْمَْرِقٍ ولم 4 أي: جهة اشرق والمغرب. 
يعني: آنه ليس الب في أن يول الإنسان وَجُهة قل اشرق أو قبل ا مغرب» وان a‏ 
هو الإا بالله َء والقيامٌ بطَاعتّه سْبَِاةوتدَاَء سواء أَمِرَ بالانجَاوِ إلى اشرق 
أو المَغْربِء أو إلى الشَّمال» أو إلى الجَنُوبء أو إلى أي جهةٍ كانت؛ لأنّ المقصود هو 
لإِيَانْ بالله سْبِحَلةوَيِدَقَء ولهذا قال: لو الو مَنْ عَامَنَ بأ 4 أي: أن الب بو من 
آمَنَّ بالله واليوم الآخر. 

والإيان بالله: هو الإقرارٌ المسْتَازمُ للقَبُولٍ والإذعان. 

له ا امن اولوقو اب اص يبه الدى لا ن 
دن ان E‏ 

وَالَِوَرِ لآ * يعني: يوم القِيَامَةَ سمي باليوم الآخر؛ لاله لا يوم بعده. 

«وَالْمَكِيِحَةٍَ 4 جمع مَلَكْء وهم العالم عيبي ل هم الله كانه ويَعَالَ 
بأوصافي وأَفْعَالٍ جاءت في الكتاب والسّنَةَه فالملائكة عَالّمٌ غيبىٌ» وعِبَادُ لله تعالى» 


ا 
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ما 55 اال ۰ وا 5 5-5 

و o‏ ی وشل 

َا ألْمَالَ 4 أي: أَعْطَى المالّ لعَلَ حُبَو- 4 أي: على حَحبِهِ له» وحَاجَتِه َيه 

لوی الْصُرَق € أي: أَصْحَابَ القَرَابة لولس 4 جمع يتيم» واليتيم هو الذي 
مات ابوه ولم يبلغ «وَالمسَكِينَ 4 هم المقَراء الّذِينَ أَسْكَتَهمُ الفقرُ وَأ أَلسَبِيلٍ 4 
أي: صَاحِب السّبيل» والسبيل: هو الطَّريقٌ» والمرادُ بابن السّبيل: الْسَافرٌ الذي الْقَطمَ 
به السَفر. 

لوَالئَيلِنَ 4 أي: الْمسْتَجْدِينَ الَّذِينَ يَسْأَلونَ النّاسَ. 

سء. ميسج ءِِ - و رو رهس م82 

لوف الراب € أي: وآتى المال في الرّقاب» وهم: الأرقاء يشترم ويعتقهم. 

وام الكو 4 أتى بها مُسْتَقِيمة والصّلاةُ هنا: اة للمَريضةٍ والتافلة. 

وا أَلرَكَرْةَ 4 أي : أغطاهاء وغول ا الثاني ء عَحْذُوفٌء أي: آنى الرَّكاةً 
2 6 م | 

وقَوْلَهُ: لومت هده إا عَهَرُوأ4 أي: الَّذِينَ إذا عَامَدُوا أحدًا من 
الئاس أَوْوا ِعَهْدِهم أي: أَعْطُوهُ وَافِيّا لا ص فيه وال 56 0 
وره 4 المرض لوَحِنَ البأيسن 4 القتال والحرب. 

اولك ادس صَدَفُا 4 أي: أولئك | لصفو مبذه الصّفاتِ هم الَّذِينَ صَدَُوا 
ع ر ساي 
أي: صَدقوا مع الله سبْحانه 3 تال بإخلاصهم له. وقِيّامهم بطّاعته. 


00۲ أحكام من القرآن الكريم 

لاوک هُمْ اممو 4 أي: هم الَذِينَ قَامُوا بالَّقْوَى على حَسَبٍ ما جَاءَ في 
کاب الكل وما am‏ 

هذه الآية الكَرِيمَةُ اشتملت على قوائد عظيمة وأحكام جمة, منها: 

١‏ - أن الب ليس بالأغال الْمطْلَقَة وإ الب بالأعمّال الصَّادِرَةٍ عن الِيَنٍ باش 
واليوم الآخر ... إلخ. 


3 ا ی _ 0 ب ت کوت 2 
۲- أن الإيان بالله من ال والإيان بالله يتضمن أربعة أشياء: 


وو و 
الأول الإيَان بوجو ده 
وو 8 
والثاني: ايان بربوبيته 
ت 2£ م 
والثالث: الإيَان بالوهيته 


والرَابع : الان بأَسَْائِهِ وصِفَاته. 

فَمَنْ أَنْكَرَ وُجُودَ الله فليس بِمُؤْمِنَء ومّن أقرَّ بوْجُودِوء ولكنّه الَْقَصَ شيئًا 
من ربوبية الله سبحا وتال » بأن رَعَمَ أن لله باتعا مسار کا في الحلق أو املك 
أو الّدبير فليس بمؤمن بالله» ومن آمنّ بذلك» ولكنّه لم يُؤْمن بألُوهِييه بل صَرَفَ 
شينًا من أَنْوَاع العبّادة لغيرٍ الله فليس بِمُؤْمنٍ بالك ومن آمنَ بذلكء ولكتّه أنْكَرَ 
2ف O e gm‏ 

۴ الإيَان باليوم الآخر» وهو يوم القيامَةء وهو يَشْمَلُ الإيان بوجو دِ هذا 
اليوم» وأن اناس سيبْعَثون يوم القِيامَة» وكذلك الإيّان بها سَيَكُونُ في هذا اليوم 
من الأَهْوَالٍ العظّام؛ وما يَكُون من تشر كُتّبٍ الأَعَْالِء وإِقَامَةٍ الوزن والصّرَاطٍ 
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وحَوْض النبيّ كيه وغير ذلك ما جاءَ في الكتاب والسنة. 
س » < ا ررد و سي و e2‏ 
ومن الإِيَانٍ باليوم الآخر: الان با يَكُونُ بعد الموتٍ من فة الم وعَذَّاب 
ANC 0 7 0‏ ا Eos,‏ 0 ل 
قير ويم الق فإن الاس يفتنونَ في قبورهم فَيْسْأل المرءُ عن رب ودينه» ونيف 
CMTE‏ و و ي رو 2 ديو سے 
فيقول المؤمِن: الله ربي» والإسلام د ديڼي» ونببي محمد ويف #ويضل لله الظلییت 


رمح رر و 


وبفعل اله ما اء [إبراهیم:۲۷]. 
أت ترق أن له تعالى داتا ين بين الان به والإيمان باليوم الآجر؛ لذن 
الإِيَانَ باليوم الآخر هو الذي يخدو الإنسان إلى العمل» وهو الذي يِحْدُو المرءَ إلى 
الاستقامة على دين الله» وعلى شرع الله عَيَجَلّ؛ لأنّهُ إذا كان يوم بأنّ هناك عِمَابا 
في تَرْكِ الواجب» وفعل الحرم وثوابا في فعل الواجب» وتركٌ الحرم فاه سوف 

و ر : 2 0 - 0 

ينهض ويَعمّل لهذا اليوم العظيم. 
- الإيَّان ب والملائكة لهم أَعَْالُء ولهم أَوْصَافٌ على حَسَبٍ مر 
1 / ع 5 سے رم ودر ر 3 و دوع 
الله تعالى لهم» يقو قول الله تارك وتعال: #جاعل الملبيكة رسلا أو ابحو من وت وربلم 


بز في التاق ما ياء إن آله عل کل سىء َي € [فاطر:١].‏ 


ص 


َه 


ومن أجل الملائكة وَأَثْرَفِهِم فيا تَعْلَّمُ: الملائكة الَلانَهُ: جديل» وميكائيل. 
وإسرافيل» وكان الي يك شتف صلاة اليل فيقول: «اللَّهُمَ رَبّ جَبْرَائِيلَ 


ص و 


رَمیکائیل وَإِسْرَافِيل فَاطِرَ السَّمَاوَات ET‏ عالم لت ا أَنْتَ تحکم 


ص 


مو 


بَْنَ عِبَادِكَ فیا كَانُوا فيه لفون امن ل اخْتْلِفَ فيه مِنَ اَن بإِذْنِكَ إِنْكَ بدي 
1 0 0 
مَنْ تَشَّاءُ إلى راط مُستقيم» "2 فجبريل مُكَل بال ځي» وإسرافيل وکل بالتفخ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم )۷۷١(‏ من حديث 


عائكشة انها 
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في الصور» وميكائيل مُوَكَلُ بالقطر والئبَاتِء فكل واحدٍ من هَؤّْلاءٍ الثلاثة مُكَل 
ما فيه اليا ولهذا كان النبي يا سمح في صلاة اليل بها ذكرنا. 
ومن اكلائكة: مَلَكُ الوت الكل بِقَبْضٍ الأز وَاحء قال الله لله تباركوتعال: #قل 
يتوفككم ملك لمو ت أَلَّزِى TET KORY‏ 
O RE‏ "» ولکته لا يصح عن الَعْصُوم با ولهذا يكفينا 
أن خوك ملف الرضيوون أن ن نُسَمِيَهُ باسم آخر. 
ومن الملذفكة المعتين: مالك حازن الثار» لقو له تعاق» # واو كرف لن 
عتا ربك قال کر کوت #[الزخرف://]. 
ومن الملاتكة: الملذفكة الذي بون ما قول الان وما عل يل وما 


e‏ کر لي 


به؛ قول الله تعالی: # إد يتك لمان عن الین نالعال ميد ا ما يلفط من كول أ 9 


0 


رقي عد # [ق:۱۸۰۱۷]. 
ومن الملائكة: الملائكة الوَكلونَ باق الذّكرء يتتَبُحُونها. 
ومن أراد المزيد من ذلك فليَرْجِعْ إلى كتاب (البداية والتّهاية) لابن كثير 
ار 
- الإيران بلكب التي لها الله ناوال على الوْسل» والّذي تَعْرِفُ منها: 
" القرآن الكريم» وهو أَشْرَفها وار وهو الهيْمِنُ عليها 


ەر 


© وَالتَورَاةٌ التي أنرّلها الله على موسى. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۱۱/ ۹۳). 
() البداية والنهاية /١(‏ 89). 


سورة البقرة 006 


ەر 


" والإنجيل الذي أَنْرَلَهُ الله على عيسى . 
# والرَّبُورُ الذي آتاهٌ الله داود. 
* وصحف إبراهيم وموسى» والباقي ُؤْمِنُ به إجمالا. 
- الإيان بالَيّن» وقد ذكرنا في تفسير الآيّة الكريمة: أَنّهُيَشْمَلُ الرّسْلَء 


وذلك أن الله دون عل بعاد رسا وأَنْبيَاء SS‏ َف من الآنبياءء 


وأشرفٌ الرَسَلِ: ولق الحزم» وهم: راهيم e‏ ونوخ وموسی؛ وعيسى 
يهالا وتَرْتِيبُهم في الأفضليّة: خمد ثم إبراهیم ثم موسى. ته نو وعيسى» 
فمن عَلِمْنَا رِسَالتَهُ بعَيْيه آمنًا به بعَييهء واا فنؤْصنٌ مهم | إحمالا. 
- الشناءُ على من آتى امال على حُبّهِ لن يحتاخ إِليّه؛ِ لقَوَلِهِ تعالى: #إوَءَانَ ألْمَالَ 
عل حو )» وهذا كقَوْلِهِ في آية أخرَى: مغو الام عل خو متكا وتم واب 
[الإنسان:8]. 
۸- إِعْطَاءٌ ذوي القَرْبَى -أي: القَرَابةِ- من الال الذي يُؤْتيه الله مَن يشا 
يعنى: أنَّ لذوي الى عليك حم أن طبهم م أعطَاك اله. 


اع 


ل 


ثم إن حقّ ذوي القَرْبَى قد يَكُون واجبّاء وهو فيمن تَحِبُ عليك مِم وقد 
يون تطوعًا فيها سوى ذلك. 

- الإِحْسَانُ لليتامى وإن كَانُوا أَعْنيَاء وذلك جرا ا حَصَلَ لهم من 
السار القلب بِمَقَدِ أبيهم. 


-٠‏ الإحسان إلى المَسَاكِينٍ مُطْلَفَاك وهم الفقراء حَاجَتِهِم إلى ذلك. 
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١-الإحسان‏ إلى ابن السّبِيل؛ لحاجته إلى ذلك. 


7 ار إلى السائلء وإعطاوه ما سَألّ» ما لم يَسْأَلْ حرَّمّاء وهذا يحتاج 
إلى تفصيل» » فمن عَلِمْنًا أنه تاج كان إعطاؤٌةٌ بِوَضْفَين: السّوّال والحاجَة» ومَن 
ا للم ع و راسي رع الثزاله يكن ا 
شال استكثارا هذا نصَحْهوتحَذرُهُ من الشؤال؛ لأنّمن َال الس أموالهم تكثر 
فاا سال جرا ولا تزال المسألة بالرّجلٍ حبَّى ياي يوم القيَامَ وما في وجه مزع 
لحم نسأل الله العافية. 

۳ - فضل بذ المالٍ في إِعتاق الرّقاب؛ لقَولِهِ تعالى: لوف لَب )» وهذا 
يشمل أن يَشتَري الرّجل عبدًا فيعتقة» أو أن يُعينَ مُكَاتَبًا في كتّايته» وغيرَ ذلك من 


بي إن لقو نكال E‏ 


6- الثناءٌ على إيتاء الزّكاق لقَوْلِهِ: وای الوگ 4 ولكن لابُدَّ أن تكون 
الرّكاةٌ في عََلّهاء أي: في أَمْلِها الَّذِينَ او لبهم في قَوْلِهِ: لكا 
لصَّدَقتٌ مراي وَالْمَسكينٍ والمملين ليها وَالْمولَفَةٍ لوهم وف ألرقاب وَالْعَدرِمِينَ 
وف سیل أله وان السَبِيل فرم سه يَرت ترى آله ا # [التوبة:5]» 
فلا يجو أن حابي الإنسان بها قريتا أو صديقا أو عب ذلك بل يُْطِيها ن هو أو 
وحوح وإذا اجتمع شخصانٍ معان ن للركاة: أحدهما قريب والثاني ع قريب» 


نا تُعْطَى للقريب؛ لأن صَدَفتك على القريب صَدَقه ت ويا 
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7- الثْناءٌ على المُوني بِالحَهْدِء سواء كان العَهُدُ مع مُسْلمء أو مع كافر» وإن 
7 + مه ت © 7 ٠‏ مت 4 یل ےت ¢ رقا رر ر سس سر 
شعت فقل: إِنَّه يَدْحْلُ في العهد: القِيّامُ بحق الله عَرَهجَل؛ لأن الله اوتا عَهدَ 


إلينا با أَعْطّانا من العُقّولِء وبا أَرْسَلَ إلينا من الرّسْلء ألا عبد إلا إيّاه» وأن نقومَ 
بطاعيّه على الوّجْهِ الذي أَمَرَنا به. 


- الثناءٌ على الصَّابرِينَ في الققر والمرض والحَرْب؛ لقَوْلِهِ تعالى: لوَالصَّدِيرِيَ 


ف اباسا ول وَين اأ 4. فالصّبرٌ في البَأسَاءِ والضّرّاء: صب على أَقُدَارٍ الى 


0 
۶ ou 


والصَّبٌ في حال الحخرب: صبرٌ على طاعة الله» وعلى أَقَدَارِ الله أيضًا. 
دالا عل مزلا الات الذي انضفر ايه الصفات العليمة الكاملة 


و 


ef u يي . 15 اط‎ LY 0 e 6 ١ 

في قوله: #أولهك الَذِين صدفواً وَأُوْلَتِكَ هم الْمَنّقَونَ #» نسأل الله تعالى أن تَجْعَلنا من 
و ؟. رر 5 2 

المتصفين هذه الصفات» وأن مى لنا من أمرَنا رشدا. 


" © هري © ° 


م ارک 2ل LL‏ رار 6 صر ر ضير د2 . م م ته ل 2 2 ر22 رو و | 242و روه 4 م 
يا ألْدينَ ءامنا كيب عليكم الِصاص فى الْمَدْلَ الخثر باحر والعبد بالمبد والأنق 
3 : 1 8 3 5 بے وم 2ور سي ے وس قل کے م عد د 
لأنقّ فمن عى له من يو سىء فانباع بالمعروفي واد له بحسي ذلك فيب من 
عد 
ءال دس 


ر کے کے اط 27 موسر سعد ا دو ديار 32 ب 
رد ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله. عذاب اليم 40 


و ٤‏ 2 ج س وہ 5 2 هه م هوم مت م راروه مس 
ابتداً الله سْبَحَائَُوَتعَالَ هذه الاية بنداء المؤّمِنِينَ: # تایا آل ءَامَنْوا *. وايتداء 


. 


كر 2 ۴ ی ت ك عر ر م سم و سم ے 
ا لخطاب بالنداء يدل على أهميته؛ إذ إن النداءَ يقتضى تنبية المخاطب. 


تت 
تت 7 


و ن ن 2 ¢ 2 رر 0 
ثم إن تَوَحِبهَهُ إلى المؤمنين يدل على أن امْتثالة من مُقتَضَّياتٍ الإِيَانِء وأن 


کے ج ٠ ee‏ ]اه مه »س ن ره قير عد موا ررد ٠‏ ب E‏ 
عالفته تَقصّ فى الإيَان» وقد قال عبد الله بن مَسعود َعَنة: إذا سمعت الله يقول: 


004 أحكام من القرآن الكريم 


20110 20 پو وهر )0 
# اا سويت اا موا تليق عله 5 


07 


7 ر و ساو ل ۶ 4 - و دي 
َوْلَهُ: كيب عَليكم الْقِصَاصٌ في الْقََلَ 4 أي: فرضّء ويحتمل أن يَكُونَ المعنى : 
8 لأن الله تعالى دَكَرَ في هذه الآيَةِ العَفُوٌ أو يُقال: إِنَّهِ كيب أي: فرص فيا إذا 
0 0 و ء ر 
طبه صاحبٌ الح فإنّهُ ةرص على وَلاة الأمُور نفيذة. 
والقِصّاصٌ في الأصل: تتبّمُ الأثر» والمرادُ به هنا: أخذ الجاني بوشل جتايتهء أي : 


TT BE E lak‏ و داه 
قتله إن كان قد قتل» أو قطع عضو منه إن كان قد قطع عضواء أو ما أشبّه ذلك. 


حرو < رو ر 2 « عرو 


قَولَّهُ: #الخثرٌ باحر والعبد بِالْعبْدٍ 4 يعني : نه ُ يتل الح باحر ويفتل العبة 
5 لتَام المكَافَة فالحر مَكَافِيمٌ للحرٌى اعد مَكَافِيٌ للعبد. وَالأَنتّى کا 
ر 


ور ا 5 ل < سر 


ق o‏ 2 مو دو 

وقوله: #فمن عن له مِنّ أخيه سىء فا تباع يِالْمَعْرُونٍ # أي : فمن عفيّ له في 
القصاص من خی شی قلا كان أو كثير فإ بم طريقين: 

الأوّل: 5 بَاعٌ بالْعْرُوفِ» يعني : ااا 3 يتبع مَن عليه الحق بِالمعْرُوف. 


و و 


فلا ر بهن عله ولا نشاف 


الثاني: واد اء اه إِعْسَنِ )» وهذا بالنسبة للمَعْفرٌ عنه» يجبُ عليه أن ¿ ۇدى 


ص 


حسًا 


١ © 
ا‎ 


مثال ذلك: إذا عفا عن القِصّاص إلى الديّة فإن على العافي أن يتبعَ القاة 
ِاللَعْرُوفٍ في طَلَّبٍ الديّةء وعلى | لقاتل أن ¿ يودي إلى | 


389 
3 
0 
6 
ع‎ 
Co. 
3 


(۱) تقدم تخريجه (ص:۸۷٤).‏ 


سورة البقرة 009 


وول لك ف عن توك وة أي : أن هذا اشک تضكر شن 
النَخَفِيف, والرَّحمة فكان تخفيقًا؛ لأنَّ القصّاصٌ في بني إسرائيلٌ كان مَفْرُوضًا 
لا يمكن أن يُعْفُى عنه. وأمّا في شَرِيعَةِ عيسى كدالل فقد قيل: إن العَفُوَ 
واجبٌء ففي التوراة العفو ممنوعٌ» وني الإنجيل العفو واجبٌ. اا فنا 
بالخيار. 


٠‏ مه 
1 رک 


ففيه تَخِْيتٌ من الله حول قاط القتلٍ عن القَاَلِ ورحمة بكَونِهِ يُعطي 
َؤلاءِ الّذِينَ يُطالِبُونَ باحق عوضًا عن ذلك» وهو الدية. 

وقَوْلَه: لمم عند بَعَدَ دَلِكَ 4 أي: بعد تام القصّاصء أو العفو إلى الديّة 
أو العفو جانا مَل عَدَاكُ اليم 4 وذلك أن 8 الناس إذا عَمَا عن القاتل له 
القيظان عل أن اعالاد خر ی عل افا و ری 

في هذه الآية من القوائد والأحكام ما يلي : 

-١‏ فضيلة الإيان؛ حيث نوه بِمَضْلِهِ بتؤجيه الخطاب إلى من انَّصفَ به في 
وِِْ: « با أن اموأ 4. 

-١‏ وجُوبُ القصاص في المَتّل» ولكن له شروط مَعْرُوفة جاءت بها الستة 
وتكلّمَ عنها أَهْلُ العم ببَسْطٍ واسع مَذُكُورِ في الطَولاتٍ. 

؟- أن لخر يقتل بار ولو كان القاتل أَفصَلَ من المقتولٍ في عِلْمِهِ ودينه 
وحَلَقِه. وظاهرٌ الآية الكَرِيمَة: أنه عام في َيْل للم بالكافرء والكافر بالل 
ما قتلّ الكافر بِالْمسُلِم فهذا جائ ولا إشگال فيه واا كيل الْْمْلِم بالكافر 8 


نه لا يتل بالكافر» ولو كان للكافر عَهُدٌ؛ لأن الى اة قال: «لا يتل مُسْلِمٌ 


4- أن العبد يقل بالك ؛ لأنّهُ إذا كان يُعْعَل بالعبد ففَثلَهُ بالك من باب أو 
وأمّا عكسّةٌ -وهو قتل الحرٌ بالعبد- ففيه خلافٌ بين أَهْل العِلّم : 


فمنهم مَّن قال: إن الحرّ يتل بالعبد؛ لقول الله تعالى: #ألنَّفْسَ بالف 4 
[للائدة:ه4]» وقول لني ل: لا يحل مُ رئ مُسْلِم إلا إِخْدى تَلَاثْ: الثيّبُ الزَاني؛ 


- 


o 2007‏ ر ل ل ر ر 2ه 
وَالنَّمْسُ بِالنّفُسء وَالتَارِكَ لِدِينه الممَارِقٌ لِلْجَاعَةَ)!". ولقول التي كَلِ: «المؤْمِنُونَ 
و ˆ ا 
تک َأَدِمَاوُهُم وَيَسْع متهم أذناهُي». 
ومن العلماء من قال: إن الحرّ لا يتل بالعبد؛ لأن العبد مسقم بخلاف الحرٌ. 
المج TS CLOG MN‏ 
و 2 ل ais‏ 
ذكرناها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم )١١١(‏ من حديث علي يكن 


ت 


سے 2 يج سا 
5 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الدیات» باب قول الله تعالى: أن أَلتَّفْسَ بالتَفس #» رقم (1۸۷۸)» 
ومسلم: كتاب القسامة. باب ما يباح به 08 المسلمء رقم )1١1/5(‏ من حديث ابن مسعود 


(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الديات» باب أيقاد المسلم من الكافر؟» رقم (5070)» والنسائي: 
كتاب القسامة» باب سقوط القود من المسلم للكافر» رقم (517594)., وأحمد )١١9/1(‏ من 


ا سو رجور 


حديث علي التدُعنة. 


ت 


وأخرجه أبو داود: كتاب الجهاد, باب في السَّريّة ترد على أهل العسكر» رقم »)71701١(‏ وابن 
ماجه: كتاب الديات» باب المسلمون تتکافاً دماؤهم. رقم (556). وأحمد (۲/ 1۸۰°( من 


سورة البقرة 05 


ه- أن العبد يُقْتَلُ بالعبد؛ لقَولهِ: المد يمب » وظاهرٌ عُمُوم الآية: 
ولو اختلفا في القيمة» فلو كان اَقْتُولُ لا يُساوي إلا عَسَرَة والقاتل يُساوي آلاقَاء 
فإنه يقل به؛ لِعْمُوم فَوْلِه: لوَآلمَبْد اليد 4. 

- أن الأنثى تفل بالأننى. وهنا مسألة: هل تُقََلُ بالرّجُل؟ 

الجواب: نعم َقْتلُ بالرَّجْلِء أي: أن الأنثى إذا ّت رجلا فا ثل به. 

ومسألةٌ أخرى: هل بُقْتَلُ الَجُلٌ بالأنتى 

لجواب: نعم يُقَلُ الرّجِلُ بالأنثى؛ و لل بار » ولكن 
الله تعالى ذكرٌ في الآية: «كليدُ بار والعبد بابر ا دسق با نقّ 4؟ لتمام اانا 

- يُسْتَفادُ من قوله تعالى: لفن عت لَه من لخد سىء 4 أنه إذا عَمَا أحدٌ من 
الوَرَثة عن القصّاص فاته يَسقط 1 أ القِصَاصٌ في حقٌّ الجميع؛ تغليبًا لجانب الرّحمَة 
ولا فرقٌ بين أن يَكُونَ نصيبُ العافي كثيرًا أو قليلًا. 

مال ذلك: لو فرضنا أن الول له عَشَرَةٌ ِخْوَةِه وهم ره فطالبَ يِسْعَةٌ 
مهم بالِصَاصء وعفا واحدٌ منهم عن القصَاص» فاد القصَاص بط وتجب 
اليه للجميع» ووَجْهُ ذلك: قولة: لمن عى له ِن كد ى فإن كلمة عَم 4 
لكر في سياق الشرط فتعم القليل والكثير. 

5 - اجب على العافي عن القصّاصي أن بح لبوی بحيثُ لايش يشر 

عليه ولايُضْجِرٌةُ؛ لاله عفا عن القِصّاصيء فلم يبق إلا الديةٌ ديت في ذمّةِ القاتل. 


0 أحكام من القرآن الكريم 


4- وجُوبٌ أداء القاتل للدَيّة بإحسَانِ؛ لأن الذي عفا عنه أَحْسَنّ إِلَيْ 
بِإِسْقَاطٍ القصّاص عنه» فكان الأداءً إِلَيّهِ بِإِحْسَانٍ من مُكافأته على هذا العمل 


2 


-٠‏ جوازٌ النسخ في شَّرَائع الله وهو رَفْعٌ ا حم الثابتٍ بدليل شرعيٌ بمقتض 
ديل شزعيٰ» وقد سبق الكلامٌ في ذلك عند الكلام على قولِه تعالى: ما تسخ مِنّ 
ءَايَةٍ أو تُنيها تأت عير ا [البقرة:7١٠].‏ 


س ° 


-١‏ عبة الله شنحاتةوتعال للتَّخْفِيفٍ على عباده؛ لقَوْلِهِ: #دَلِكَ كيت من 
يکم » وهذا آم ظَاهرٌ في جميع ريع تاها على اليْسر؛ لقول التبي 
2 ِن الدينَ کک > ولقوله تعالى: فاقوا لله ما سطع #* [التغاين:7١])»‏ وقوله: 
,7 كنت أنه ديكا 5 وُسَعَهَا € [البقرة:787]» وقول الي كلد «إذا E‏ باقر 

الب" | 

7- عة الله عل لرَحَة العباد؛ فإِنَّهُ وكا أرحمٌ الرّاحمين بِعِبَادِهِ» كما قال 


رو م2 


يعقوت لبنيه: فال و احم ليحن 4 [يوسف:14]. 
E O‏ الفا N EN‏ 
م . ر وه ع تناع 

بعد ذلك أخذوا بم يقتضيه عُدْوَانهِم» فلو أن أحدًا من وَرَئْةِ المقتول لم يع نع بالعفو» 

فذهب وقَتَّلَ القاتل» فإنّهُ يقَتَلَ إذا تكّت شر وط القصاص. 

(۱) انظر: (ص:٩۲٤۳).‏ 


(۲) تقدم تخر يجه (ص:50). 


ے2 


A ES gO E 
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0 
و 


٤‏ - جوارٌ التَعّد لله خوقًا من عَذَابهِ وعِقّابه؛ لأن الوَعِيدَ بالعذاب يْوّ ري 
كال العبادة والتعبد. 


مي 9 


ويتفرع على هذه الفائدة: E‏ إن کال العبّادة أن 
تتعبدَ لله تعالی حًا فيه» لا طمعًا في واب ولا خوفًا من عِقَابهه فان هذا قولٌ ليس 
بصحیح» فقد قال الله تعالى عن أ شرف الق حمر ية وأصحَابه: عص رول أله 


FE‏ ص ا دسو ره 2 عمط د 42 و سوم و ر و م صمي رم وڪ 
لذن 0 حماء يدتهم تربهم رَكعا سبدا يسَعُونَ فصلا من لَه ورضوتًا 4 
[الفتح:۲۹]. 

° © CD 0° 


وککم في الِْصّاص حيوه يأو الي لمڪم َون 4 

# ولك فى ألْمَصَاص 4 أي ا رکا 
ح يو4 وذلك أن الَا إذا عَلِمَ آله إذا ل مَل فالّةُ سوف يَمْتَمُ عن الشْل 
فتكون الحياةٌ له وکن َم بق کیال الآ 4 یا أصْحَابَ اقول تلم 
تَمَْعُونَ 4 أي: فَرَضْنًا عليكم القِصّاصٌ؛ لأجل أن نت تتقوا القتل الوب للقصّاص. 

في هذه الآية من القوائد والأحكام, ما يلي : 

-١‏ يبان لم من وُجُوبٍ القِصّاص» وهي الا على حي بكر لقو 
تعالى: # وَلَكُمَ في الْقِصَاصٍ حيوه #. 

- الإِشَارةٌ إلى أن َل القاتل عَدْلُء أي: من العَدْلِ؛ حيث سياه الله تعالى: 
قِصّاصّاء وهو أَحدٌ الجاني بول جتايته. 


04 أحكام من القرآن الكريم 


*- أن القصاص سببٌ للحَيَاةٍء وليس سببًا للمَوْتِ» خلاقًا للظَالِم اندي 
الذي يقولٌ: إن القصاص زيادةٌ في الموت؛ فن القاتلَ إذا مل انم قله إلى کنل 
تول فيكون امول َفْسَيْنء فيّقال: لكّنا إذا فلا القاتل امتنح عن الَدْلِ آلافُ 
لاسء فكان في ذلك حَياءٌ البشرء ولولا العُقُوباتٌ التي قَدّرها الله عل في بَعْضٍ 
الَعَاصي لانْتَهَكَ النّاسٌ هذه المعاصي» ولم يُبَانُوا بها. 

ادا ؛ لقَوْلِهِ: «يتأؤلى لَب 4. جَعلٌ الله تعالى العف لا 
واا الل شا ووا ال وراي رظان ل 

ه- أن يجوز لاذلا بالعقل في يبان حن القُريعةٍ فبا مرت به» وفيا 
يكن ولا قال :- عض أَهْلٍ العِلّم: إن الله تعالى لم يَأَمُرْ بأمرء فيقول العقل: 
لَه لم يَأمُر به! ولم يَنْهَ عن شىء فيقول العقلٌ: ليَنْهُ لم ينه عنه! 

- إثبات النَّحسينٍ والتقييح العَقَلِيّنَء بمعنى: أن العقلّ يشهدٌ بأنَّ هذا 
حَسَنٌ» وهذا قبي لکن ليس للعَفْلٍ أن محلل أو يحم أو يُوجِبَ؛ لأنَّ هذا إلى الله 
ل 

۷ إِنْبَاتَ العلل واكم في شَرَعَهُ الله؛ لقَوْلِهِ يَبَرَدَولَ: اڪ 
َون #؟ لأنَ (لعلّ) هنا للتّليل. 


0° هري © ° 
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قال الله يَارَكَوَتعَالَ : 


التو ا حقًا ًا عل المي و 

5 5 7 1 2 م ع 2 ٣‏ 4 م ے ے و < ےد 

يقول الله عَرَيجَلّ: « كيب لیک € أي: فرص دا حَصَرَ أَحَدَكُمْ اَلْمَوَتُ 4 
أي: إذا حل به الأجل. وهو كِنَايّة عن قب علدب بكاوك في ی ار 
لان رک حَيْرًا 4 ال هنا هو الال الكثير #اَلْوَصِيّةٌ 4 هذه نائبٌُ القاعل» وعَامِلَهُ: 
« كيب 4 أي: كيت عليكم الوَصِية» وحَذِفّت تاء التَأنيث من « كيب ؛ لوجهين جهان: 

الوَجْهُ الأوّل: أن الوصية تأنيثها غير حقيقي. 

7 اع م 

والثاني: طول الفصل بينها وبين عاملها. 

وقَوْلَهُ: للوَلِدَيْنِ4 وهما الم والأبء موَالْأيِينَ 4 وهم الإخوّة وبنوهم. 
والأبناءً وبنوهم» وإن شئت 3 شعت ققل: الأبناءٌ والبنات وأَوْلَادُهمء لمهم أن المراد بالأقربين: 
من كان اقرب فأَقَربَ. 

وقَوْلَهُ: ©بالْمَرُوفٍ 4 مُتَعَلّق ب: «الْوَصِيهُ 4 أي: أن يُوصِيَ بالمعرُوف. 
لا يتجَاوَز فیسرف» ولا يقَصّر 

قَولَهُ: «حَفًا 4 مَضدَر موكد لقَوْلِهِ: « كيب 4. 

لعل الْمنَّقِينَ 4 أي: على مَن انّصفوا بِتَقوَى الله عل 

وفع الآية: أن الله سبِحَاهويداقَ فَرَض على من تَرَكَ مالا كثيرًا أن يُوصِيَ 
وَالِدَيْه وأَقَارِيه بالمَْرُوفء وأكد ذلك بأنّه حق على الْمتَقِين. 


۵٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


في هذه الآية من القوائد والأحكام ما يلي : 

a‏ ل ا ا 
ولكن هذا العُمُوم مخصّص بقوله كلِ: (إنَّ الله قد َغطَى كُلَّ ِي حَنّْ حَقَهُ فا وص 
لِوّارثِ»"» أي: أنه مخصّص بآياتٍ الموَاريث» فإنَّ آياتٍ الَوّاريث جَعَلَ الله فيها 
لکل وَارِثِ ما افْتَضّت حِكُْمَنُه أن يكون له. وعلى هذا فالوَرَة ا يُوصَى لهم؛ لذن 
الوَصية للوّارث تعد دود الله عَرَوَجَلَّ» : فمثلا فمثًا: إذا أوْصَى الرّجُل لام بهل زائد 
على تصيبها من الميرَاث» فهذا تعد ُدُود الله؛ لأن الله جَعَلَ للا الاس أو الثلّث» 
حسب ما هو مَعْلُومٌ في علم الفَرَائْض. 

إِذّن: هذه الآية عَامَد لكنّها خصّت بالوَرَثةء فلا يُوصَى لهم. 

وق إن مله الي ارايت ران لزي لخبي للاقارب اين رارف 
00 ج إلى شرط لا ي كن هله الكت وهو الا تكن بَمْكِن الجمع بين 

لنَصَّيْنَء فإن أَمْكّن الجمع بين النصَيّن اج لخاد رتح باتني ناك اد 

وروي و اي سين فلا نَسْحْ» وهنا يکن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث» رقم »)۲۸۷١(‏ والترمذي: 
كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث» رقم (۲۱۲۰)» وابن ماجه: كتاب الفرائض» باب 
لا وصية لوارث» رقم (۲۷۱۳) وأحمد (71717/0) من حديث أب أمامة وََآنَهعَنَ. 
وأخرجه الترمذي: كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث» رقم »)۲٠۲١(‏ والنسائي: 
كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية للوارث» رقم ,)7717١(‏ وأحمد )١187/5(‏ من حديث 
عمرو بن خارجة رنه 
وأخرجه ابن ماجه في الموضع السابق» رقم )717/١5(‏ من حديث أنس ووِدَيهعَنَ. 


سورة البقرة 05337 


الجمعٌ» فنقول: يجبُ على الإنسانٍ أن يُوصِيَ للأقارب غير الوّارثين إذا تَرَكَ مالا 
كثيرًاء وأمّا الوَارنُونَ فهم على ما فَرَصَ الله لهم من اليرّاث. 

مثال ذلك: رجلٌ مات عن أمّه وأببه وأخيه الشَّقِيق» فأحُوه الشَّقِيق لا يَرتُ؛ 
لأن أباه يحْجبُه فيجبٌ على هذا الرّجُلٍ أن يُوصِيَ لأخيه اسيق بشيءٍ من الال 
قلاا كان أو كثيرًاء إن كرك مالا كثيرًاء أما إذا لم يرك إلا مالا قليلًا فإِنّهِ لا يجِبُ 


عليه أن يُوصِيَ له» وهذا القولٌ ذهب إليه جاعة من أهل الهذٍْ» ومنهم ابن عباس 


وتان" أي: أنه يجب على الإنسان إذا ترك مالا كثيرًا أن يُوصِيَ لأقاربه غير 
ره 2 
الوَائين بها يشاك لك جمُهور الأمّة على أن الوَصِيّة للأقارب غير وَاجبة 


۲- اعتبارٌ قول من حَشَرّه الوت يعني: أن الْمختضر يعر قَوْلَهُ لكن بشرط: 
أن يكون معه عََلَهُ فإن لم يكن معه عَفُلّهُ فلا عبرة بقوله. 


کے کے 


0 


۳- أنه إذا اعت كَوْلُ مَن حَصَرَه ا إن - تقب ولهذا جاء في 
الحديث: إن الله تَحَالَ يبل وة به اْعيْدِ مَالَمْ يُغرغر 
-٤‏ ان الأخكام مَنُوطَةٌ بأَسْبَامها؛ لقَوْله: إن رَد حَيرَا 4 وهذا كما يُقال: 


م فيو 


على 5-9 ال 0 -- 


eT‏ ا az‏ أَرْحَمٌ من الإنسان بوَالِده. 


)۲( أخر جه الترمذي: كتاب الدعوات» رقم (۳۷))» وابن ماجه: كتاب الزهد» باب ذكر التوبة: 
رقم »)٤۲٥۳(‏ وأحمد (۲/ ۱۳۲) من حديث ابن عمر وَعَإيَدعَنَْا. 


۵۸ أحكام من القرآن الكريم 


وني قوله تعالى في سورَة النساء: # ويك ا ف أَوَلَدرٍ َم € [النساء:١١]‏ 
دليلٌ على أن الله أَرْحَمُ بعبَادِه من الوَالِدَيْنَ بأؤْلادهماء فیکون الله شبحاش وتال أَرْحَمَ 
بالأصُول من فرُوعِهم وبالفرُوع من ا 

٦‏ - اعبار العْرْفِ؛ لقوله تعالى: امروف #» وهذا في مَوَاضِعَ كَثِيرَةِ وقد 
قال خالا 

وكلمایوکز جد باش ارز تبالمْرفٍ الحدُو" 

فالعُرْف يكون مَنَاطًا للأحْكام في مَوَاضع كثيرة؛ لقَولِه: لمرو 4. 

- أن النَقْوَى تُوجِبُ للإنسان أن يوم بأَمْرِ الله عَيَوجَلَ؛ لقَوْلِه: «حفًّا َل 
لمق 4 ولا شك أن التَّقُوَى تول الإنسان على فِعْلٍ الطّاعَات ورك المُحرّمات» 
بل إن فِعْلَ الطّاعَات ودَرْكَ الْحرَمَات هو التَقُوَّى حقيقةً. 
4- تأكيد الوّصِية للوالدين وَالأَقَربِينَ» حيث قال: # كيب یک إا حَصَرَ 
حَدَكُمْ اموت إن رک حَرًا الْوَصِيّةٌ *. ثُمّ قال: لحَفًا ڪل الْمَنِّينَ 4. 
4- أن مَن لم يقم بهذه الوصية إن فوته من التََّوَى بِقَدْرٍ خالفته. 


٠‏ دين ه. 


م صو رش سه سسا رص اب 1 و 
ده 5 


فمن بدلهء بعد ما سعد فَإِنَما إثمه: 4 عل الین يبد 


فمن بَذَلهء» أ أي: غر ی غر الوّصيّة التى فَرّضَها الله عَرَجَلٌ في الآية 


(۱) انظر: منظومة في أصول الفقه وقواعده للشيخ رَمَهُلنَكَ (ص .)١01:‏ 


سورة البقرة ۵۹ 


السّابقَة #بَعْدَ مَا سعد أي: عَلِمَ به بوَاسطّة السّمع #هَإِنَما إنّمهد عل الین يبَر لوه 44 
ولیس على الُوصي؛ OR‏ 
ن مه سميعٌ عَم أي: يَسْمَعْ قول مَن عير الوَصِيّة بقوله» ويعلم حال مَن عير بقولِه 
أو كتايته NT‏ 

في هذه الآية الكريمة من القوائد والأحكام ما يلي: 

-١‏ تحريم تغيير الوصية؛ لقوله: # فمن بدله بعد ما ممعه. نما إنْمهه عل الذي 
TCO‏ صية تصرف في حى العَير عبر حق» إلا أله يُستنى من ذلك 
ما سيأق في الايةَ التالبة. 

۲- أن الإنسانٌ إذا عَِلَ المخي ثم نَصَرَّ ف فيه الغيرٌ با ليس بِخَيْرء فلا فلا اث 
على الأوّلء وَإِنَّا الاثم على الثّاني؛ لقوله تعالى: ونما إشمهه عل الذي لون . 

۳- إثبات هذين الاسْمَيْن الكَرِيمَئْن لله عَرَبِجَلَّ» وهما: (السّجِيع)» و(العَليم)» 
وقد ذَكَرَ العلماء هر هه أن (السّجِيع) له مَعْنيان: 

المعنى الأَرل: إدراك الْمسْمُوعء والمعنى الثاق: استجَابة A‏ 

ومثلوا للأوّل بِقَوَلِهِ تعالى: #قَدَ سيمع أله ول ألتى یلك فی روجا وتش 
إل الو واه مع اورک کا ب بيع بير [المجادلة اواو وال : 
إن رف اسيع الدعاء ¢ [إبراهيم:9 ]١‏ أي : ا وقد شن لنا تفصيل القول في 
ذلك" . 


.)5١٠١:ص( انظر:‎ )١( 


0۷۰ أحكام من القرآن الكريم 


وأمّا (العَلِيم) فيْستفاد منه: وَصْففٌ الله تعالى بالعلْم» وعِلْمْ الله تعالى حيط 
بل شيء جُمْلَةَ وتفصيلا. ٠‏ فيها كان من فِعْلِه عَرَعَِلّه أو من فِعْلٍ عِبَادِه فيها كان 
افا نوها كان جا ا وما كان متاك ولال ل و رن سى نا ال 
لفون الول 4 [طه:١ه]»‏ قال موسى عَلْبْهاَلسَكاه: #عِلْمَهَا عند 5 ف كنب e‏ ری 
ولا سی # [طه:۲٥]»‏ أ لا يَنَصفٌ بالجهل ولا بَالسْبَاق: 

- أن الإیاَ بكَوْنِ الله سميعًا علي يَسْتَلْزم ألا يقولٌ الإنسان قولا يُغْضِبٌ 
الله عجر ؛ آله إن قال افق شوعة + 122 وو الا ل ا ف 
أله ]نعو ا 

وجيذه الناسية أذكر إنعواق الشلمين أن يكرا إل هذه المسالة» وهي: أن 
أن الله لعا ل زاف سنا ا و الأنييان لله تال 
بذلك. 


‘Ode’ 


فَمَنْ حَافَ من مُوصٍ جَنَكَا » أي: ميلا عن الح أو إِثْمَا نا أى: جاورا للح 


بي 


کے رسیم 2 سس ص 
ت 


ا 0 تمي 4 أي: بين الْموصي ومن وَرَّاءه من الوَرَئّة ل إِثْمَ عليه إن 
جيم 4» وهذه الآية كالاستفتاء من الآية السَابقة في قَوْلِهِ: © فمن eS‏ 


0 وه وح 
يه 5و 


نين يسدلوبهة إن أله سمي علي % [البقرة:١14].‏ 


سورة البقرة ۵0۷1 


وقوله: ##إنَّ الله عَمُورٌُ تَحِِمْرٌ #* أي: ذو مَعْفْرَّة ورَحمّة» فيفر لن فعَلَ جَتَمًا 
أو إثّاء ويَرْحَم من عَذَلَ إلى الصرَ اط ا 

في هذه الآية الكريمة من القوائد والأحكام ما يلي : 

-١‏ أن مَن عبر الوَصِيّة لكَوْيها تتضكَنٌ احتف أو الإنْمَ فَإنَّهِ لا إِنْمَ عليه 
واف يي و بي 
د 08 أنه ا ل 07 

۲- آنه إذا حَصّلّ في الوَصِيّة جَوْرٌ أو إِنْمٌ فإنّه يجب أن يُعَدَّل. 

مثال ذلك: رجلا لخن الور چ أن ای ههال ت صيّة؛ لاسا 

ومثال آخر: لو أن رجلا أَوْصَى بِأكثرَ من ال ال 

هو 7 رو 
إلى الثلث. إلا أن يشاء الورثة. 
-٣۳‏ فضيلة م لقوله: تاح بهم 24 #والصلح حر [النساء:8؟1] 


ک)] قال الله ع يذل في جبيع المتائلات ارف فمتى أمكّن الإصلاح فهو 
خيرٌء وإذا لم يَمْكِن الإصلاح رَجَعْنَا جَعْا إلى الُحاّة وامطالبة ورَفع الأمُور إلى الحاكم 


- أن الصّلْحَ لابن فيه من رِعَى الطَرَقّن؛ لقَوْلِهِ: «تأصَل بهم ولا يجوز 
أن يُفْرَض الصَّلْحْ على أحد الطْرَّقين دون الآخر. 


0۷۲ أحكام من القرآن الكريم 


کے 


- إثباتٌ هذين الاسْمَيْن الكريمين لله عَرَيجَلَّ: (العَفُور) (الرّحيم)ء فالعَفُور: 
ذو الْغِْرَة» وَالَغْفِرة: سَثُْ لنب والتَّجَاوّز عنه» فيسترٌ الله على َه فلا يَعْلّم به 
العبَاد ويَعْفُو عنه» فلا يُحَاقِبه عليه؛ لأن ١الغفِرَة»‏ مأخوذة من الغْمَّره وهو ما يوضع 
على الرس لوقي السّهَامء وَالمغْمّر فيه السّثْرُ والوقاية. 

ما الرّحيم فهو ذو الرَّحْمَة ورّحمّة الله سبحانة وتال رَحمة وَاسعَّة» كا قال تعالى: 

وَرَحَمَجٍ وسِعت م شىء 4 [الأعراف:557١]»‏ وقالت الملائكة: # رسا وسِعّتَ ڪل 
حَمَة وعلما [غافر:۷]» وقد ب فق لنا قصل انق ا واا تنقسم إلى 
قِسْمَين: عَامَةء وحَاصَّةء فليرّْجّع إلى ذلك . 


ر ر کے 


2 
شیع 
صر 


1 aE. م ا‎ OTs 
نسأل الله تعالى أن يَعمّنا بمَغفرته ورَحمته» وأن كَجْعَلنا من عِبَادِه الصّالحين»‎ 


‘OCD’ 


3 اھا الدب اموا کیب گم ليام كَمَا کیب عل لدت ون يڪم 


ا ر و ی ی ی 


1 


الإيَانِء e‏ نقص في لاتا 


(۱) انظر: (ص:37780155757). 


سورة البقرة 0۷۴ 


يلي رو 1 صما 


وقَوْلَهُ: # کيب يڪم ألصِيَامُ 4 أي: فرص # گنا كيب 4 أي : كا فرص 
وع الذي من مَنِْكُمَ للحم نَمو أي: لأَجْلٍ التّقوى. 

في هذه الآية الكريمة من القوائد والأحكام ما يلي: 

-١‏ وجوب الصيام؛ لقَوْلِهِ تعلل: لكب عَم أَلصِيَامْ € وَمَرْتَبة صِيام 
شهر رمضان من الدين: أنه أحد أركانٍ الإسلام الحمسَة ة التي بني عليها. ۰ 

-١‏ اميه الصّيام» واه عة لا َضْلْحُ الأَمَمْ إلا ها؛ لقَوْله: ٭ كما كيب عل 
الو من يڪ ولا يلزمٌ من كِتَابتهِ على من قَبْلَنا أن يَكُونَ تماثلا ومُساويًا 
لا كِب عليناء فقد يختلفٌ في العدد والرّمن 3 

BRE‏ بن هذا الصيام الذي فيه شيء من الَسَقة قد كيب على 
ا من الَعْلُوم أن الإنْسَان يسل بره فيا ينال من مَسََة. 

- - فضيلةٌ هذه الأ حيث الْتحقت من سَبْقها في الَصَائلٍ والأعمال 
الصالحة؛ لقَوْلِهِ: ٭ كما کیب عل ألّذِرت ين كم 4. 

ه- أن الصَّيامَ سببٌ للتَقْوَى؛ لقَوْلِه: «لَمَلّكُم تَنّعُونَ » وأنَّ مَن لم يَظْهَرْ 
عليه أثرٌ التقوى بالصّيامٍ فصيّامة نا نص ولهذا قال الي :ان لم بتع قول 
الزُورِوَالْعَمَلَ بو وجهل دَليْسَ لله حَاجَة في أَنْيَدَعَ طَعام سراب ففائدة ا 
وحِكْمَةٌ الصّيام: E‏ تقوو القت ويل لو قاكله] 
أو شَائَهُ فليقل: إني صائة. | 


يوم ل #ولجمنوأ نت الزور €» رقم (01 6 


مھ کے س1 سو ساد 


0۷4 أحكام من القرآن الكريم 


- إثبات الحِكْمَة في زع الله عل وله جرک لا يَشْرَعٌ شيا إلا حمق 
درا a CS aK‏ 
به کال الله عَرَعجَلَّ» وکال شر يعتهه وتطمئن تُفوسنا أكثر» وإن جَهِلْنَاها فما علينا 
ل و لقول الله يَركَوَتََالَ: وما کان لِمُوْمِنِ ولا مُؤْمَِةٍ إذا قضى الله ورسوله, 
م أن يکن هم ليره من أمرهم ومن يحص الله ورسولة. فقد صل صللا يتا 
[الأحزاب:٣۳].‏ 
شیم م تست الان حيث وج اعاب ب ل بد 
قوله: بها لزي 2 يب كك الام 4 إلخ. 


ece: 


4 ر ص ص هه ”ر سم 


ار ا م اخ صصص سه ےھ ري 2 2 
2 معد وداتٍ 00 أو عل سَفر فده من أي 58 


. يورو e‏ 1 ےس 0 د 200 دعو 52 ا ا 


قَوْلَهُ: لا اما َعَدُودتٍ 4 يعني: أن الصّومَ الممْرُوضٌ ليس شُهُورًاء 
ولا سنوات. ولا أَيَامًا طو د ا 
وقَوْلَة: لمم كات یکم ريا ) يعني: وش عليه الصو أذ عل سَمَر 


ص 4 E‏ ف 
فودَة من أَينَامِ أ ر 4 (عدة) مبتدا بره محذوف. والتقديد: فعليه عِدَّةٌ من ايا 


م 
ایت e‏ 4 يعني: على الذين يَستطِيعونه دة طَمَامُ مسَكينٍ # أي: 


سورة البقرة ولاه 


سے 


وقولة: فمن َطوّعَ حب فهو حي ل4 يعني: فمّن تَطَوَّعَ خيرًا ذل الفذية 
فهو خيڙ له» وان صَسُومُوا حير لَحكُمْ ن کُس تو4 يعني: إن كسم من ذوي 
العلّم. 

0 هذه الايا المعْدُوداتِ بقوله: #سَمَِرَ رَمَصََانَ € [البقرة:٥۱۸].‏ 

في هذه الآية الكريمة من القوائد والأحكام ما يلي : 


ع4 سَ ا هه يي موس ل چو 2 َه 

١‏ - تصويرٌ الأمر الشاقٌ بأمْر سهل» حتى تَنْسَط النفوس وتقبل عليه؛ لقوله: 
ل آامًا مَمَدُوداتٍ € فإن الله تعالى عَرَّصَ هذا الصّومٌ هذا الَعْرصَ الذي يُسَهُلُ 
على المرءِ أن يقومَ بالصَيّام. 

-١‏ أن المريض لا يَلْرَمه الضّومٌُ أداء» بل له أن يُوخرَّه حى يَبْرَأً؛ لقَوْلِه: 
وده من أَينَامٍ َم € والمرض هنا مُطْلَّقء فيَقتَضى أيّ مرض كان. سواء كان 
المَرَضُ في عضو من أَعْضَائهء أو في كل بَدَنِهه وسواء كان با مى أو غَيْرها. 

لکن هل يشرط أن کون المرض شاقا؟ 

يُقال: نعم. لابْدَ أن يَكّون هذا المرض شاقا على الإنْسان أن يَصُومِ مع وَجُودِه 
As‏ 2 اه - / ّ 0 
فأمّا إذا كان لا يشق عليه فلا وَجْهَ لكونه عذرّاء هذا هو الذي عليه جمهور الأمّة. 

۳- أنَّ مَن كان مُسافرًا فإنّهُ لا يمه أداءُ الصّومء بل له أن يُوَّحَرّه إلى وقتٍ 
آخر» وقد دلت النصوص على أن السّف ر إن كان لا يُوجَد فيه مَسَّقَةٌ الوم فالأفضل 
أن يَصُومَ؛ اْتِدَاءَ برسول الله يا وتعجلا لإبْرَاء الذمّةء ولأنّه أسهل من القَضَاء 
كاهو م زنر إذاكان افيه فى ة كن المقكة فالأ فضا ال :ولس هن ا 
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أن يَصومء وأما إذا كان فيه مَسّقَة شَّدِيدَة فن الصوم رُم لأ التي ية سكي 
َيه ما يجدُه الناس من الصّومء فأفطر اك رامع 1 الس ا ن إِلَيْهء ثم قيل 
له: إِنَّ بَعْض الاس قد صاء! فقال: «أُولَئِكَ الْعْصَافُ أُولَيِكَ الْحْضَاهُ"'» فيكون 
الوم في السّر على هذه الوّجُوه الثلاثة. 

وللمُسَافِر أن يُفْطِرِ وإن لم يَشُقَّ عليه الصّومُ؛ لأن الصّحَابة مع الي يكل كان 
منهم الصَّائمٌ» ومنهم الْمُطر» و لا يَعِيبُ بعضُهم على بعض. 

- أن الصّيام أوّل ما فرص كان الاس فيه رين بين الصّوم والإطعَاء؛ 
لقوله: #وعل الست يطيقوته: ديه طَعَامُ م مِسَكين فمن تَطوّعَ ان اران 
تصوموا حير لحك إن کته عمو نَ4: وهذا هو الصحيح من تفسير الآيّة الكريمة 
آّها دالّةٌ على لخبي الذي كان في أوّل الأَمْرِء وقد دل على ذلك حديتٌ سَلَمَةَ بن 
الأوَع و 2 تعن الثابتُ في الصَحيحَيْنء لل لت ول الروت وه 
ِدَيَُ طعا سكن 4» كان من أَرَاد أن يُفْطِرَ ويفَتَدِي» حتَّى نزلت الآيةٌ التي بَعْدَهاء 
Ea‏ 

وقال بَعْض اهل العلّم: إن معنى قَوله: ليطِيثُوهُ € يُطَوَّفُونه أي: 
هم ويتكلُون به» فعليهم دين لکن هذا القول ينض وله وان ا 
7 ڪر َك 2 فان هذا دل على أن الطب قاد على الصيام. 


)١١١5( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم‎ )١( 
من حديث جابر بن عبد الله َْتَدَعَنها.‎ 
.)٤٥۷:ص( تقدم تخريجه‎ )0( 
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وقال بعضُهم: إن معنى يُطِيفُوبَه 4 أي : 000 لض E‏ 
ار عل التخرير و والليام قي أزلى الأني 
م تعن الصّيامُ. 

٥‏ جیار ا ۾ عل في التشريعء وأَنّه سبحائه وتَعَالَ تعال يسرع الأخكام شيئًا 
فشي اف شی على النّاسء ألا ترى أنه ناوال حين راد أن يرم 
الْحَمْرَ جَعَلَ تحريمّه مُتدرّجَاء وهكذا الصّومٌ لا أراد عمجل أن يَمْرضَه على العِبّاد 
جَعَلَ فَرْضَه مُتدرّجًاء ففي أوَّل الأمر حير الإنْسَان بين أن يَصوم ويد ان تعن 
الصّومُ. 

ا س بالعبَادات خي سواء كان في أَعْلَ الَقَامَاتَء أو فيا دُونّه؛ 
قؤلو: قم كلم کیا رز وان نوواک کڪ . 
۷- أنَّ الأغّال تَتَفَاضَل جنسًا ونوعَا؛ لقَولِهِ: #هَمن تطوّعَ حي هو ڪي لم 
وان تصومُوا حير ڪب 4. 

1- حب الله تعالى للصوم؛ لقوله: #وأن تَصومُوا حير لَكُمْ 4. 

4- تَوْجِيهُ الخطاب لذوي العِلّم؛ لقوله: #إن كس تَعَلَمُونَ *. 

- قضيلة العلْم» ون الإنْسَان يُدْرِك به ما ّى على خَيْره. 


ه © قبن © ٠‏ 
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ر 


شير رمضان ا أأزى ال فيه 4 القَرعان هد لاس و وت بینتٍ بدتت من لد 


١ 
2 


و 2 2 erd‏ 22 و- ٠‏ 4 
وَالْعَرَفَانِ فمن شد م: ال تشن وقد سڪ ريشا أذ متشرقية فده مس 


اڪاو أخر ال کا بريد e‏ ولتڪيلوا الْهِدَّة 
وَلِتُكَيروأ اه عل ما هنكم وڪم شروت ))4 
وله سيا وسوٌال» وسُمّيَ بذلك؛ 
لأنّهُ كان حين التّسمية مُوَافقًا لشِدَّة الرّمُضَاء والرٌ #الَّذِى آنل يِه الْكُرءَانُ 4 
ای انر له الله عَيَهَجَنَّ فان الله تعالى انل القرآن في ليلة القَدِْ أي: ابْتَدَاً إِنْرَاله 
وليلة القَدْرِ في رَمَضَان. 
َوْلَهُ: هکی إلكاس» (مُدَى) مَفْعُول لأجْله أ ي: أَنزِل القَرْآن لأجل 
هداية ف لوبتت مِنَ الْهُدَئ وَالْمْرْفَانِ 4 أي: علاماتٍ واضحةً من الهُدَى 
َالفُرْقَانَ؛ لأنَّ هذا القَرْآن الكريم يَمْتّمل على التّفريق بين الحقٌ والباطل» وبين أهل 
احبر وأهل الشَّر. 
وقَولة: ومس ہد منم لَه نة 4 «شَهِدَا بمعنى: شَاهَدَ ويحتمل 
أن تكون بمعنى: حَصَرَّ. 
وقَوْله: اوسن كان مويضًا أ ڪل سَمَرٍ هد 
للها 
وقوله: رید ) آله يحكم الْسَْرَ ولا بيد بكم الْصسْرَ َلْعْتَرَ 4 أ E‏ 
عليكم» ولا تحب أن يُعَّسر عليكم» فالإرادةٌ هنا شَّرْعِيّة. 
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وقَوْلَهُ: #ولتكي لو اليد € الواوٌ حرف طف والمعطوفٌ عليه عَحَذُوفٌ 
سوا فكأنّه قال: لِتَقَومُوا بطَاعَتِه ولتكولوا العِدّة. أي: عة الشّهر 
#ولشتككيروا اله عَكل ما هدنک 4 أي: من أجل هِدَايَتِه إِياكم وڪ 
تَشْكرُورت 4. 
في هذه الآية الكريمة من القوائد والأحكام ما يلي : 
-١‏ أن الصّوم الذي كَمَبّهِ الله علينا مُعيّن في وقتٍ مُعَيّنَه وهو شهرٌ رَمَضَان. 


2ے 


ت 4 7 
- أن القرآن رل في رَمَضَانء أي: بدا الله اله على محَمّد اة في رَمَضَان. 
ر ن o‏ م 70 مء ¢ ع 
- إثبات علو الله؛ لقوله: #آلَّذِى نل في ألْمَرَهَانٌ 4؛ لأن من المعلوم أن 
القرآن کلام الله» فإذا كان مُْرَلَا كان الذي تكلم به عَالِاء جَزّكَك. 
2 5-0 و2 8 2 6 و۶ ٤‏ ص ص یں له أ 
- أن القرآن هدّى وبيان وفرقان؛ لقوله: #هُدّى بلاس وَيََسَتِ من 
ادى والْفْرََانِ *. 
2 2 رہ ل ر صل سي ستيه ,22 ع 
ه- الحث على تدبر القران؛ حيث جَعله الله عَرَهَجَلّ #هدّى للنحاس 2# 
ع 9 7 -ه م 5 5 ٠‏ ) له 2 20 
ومعلوم أن الإِنْسَان يطلب الهُدَى من أي مكانٍ كان» وهذا يخصل بتدبر القرآن. 
ف كا تر ال ل ع اط ا 


-١‏ ووب صَوْم رَمَضَان شود هِلَالِه؛ وله فمن سهد نكم اهر 
وت ع 


1 ةوقك تن ا ادل هن رمضان ١‏ يثبت بشهادة واحدٍ عدلِ من 
الت سء فان رجلا جاء إلى التبي بك وأخبره أنَّهُ رأى الهلال» فقال له: ١أَتَشْهَدُ‏ أن 


٤ لے‎ ¢ 0 


لَه إلا | لل وَأَنَّ مدا رَصُولُ الله؟» قال: نعم» فأّمَرَ بلالا أن يُوَذْن في الاس أن 


ٍ 
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موا غدًا'". وكذلك ابن عمّر نة قال: ترَاءى الناس الهلال» فأخيرث التبي 
5 أن رأيتُّ» فصَّامّهء وأمرٌ الاس بصِيَامه" 

- أنَ الهلال إذا شُوهِدٌ في مكانء ولم يُشَاهَد في مكانٍ آخره اله لا يجب 
على من لم يُشَاهِدُه أن يَصُومَ؛ لان الله تعالى عَلَّق وّجُوب الصّوم بشُّهُود الهلال. 

وهذه المسأله املف فيها َل الم فمنهم مَّن قال: إِنَّهِ إذا تبت رؤية هلال 
رَمَضَان وَجَبَ على جميع الأمّة الِساميّة أن تَصُوم في أيّ فُطر كانت. 


ومنهم مّن قال: إذا كان الاس تحت ولاية واحدة» وشوهد في هذه الولاية 


کی ا صر 


٣ 2‏ مه 
وَجَبَ على كل أهل الولا 5 أن يَصومواء ولا فَرْقٌ بين مَن رآه ومَن لم يَرَهُ. 


E E 
قال شي الإسلام رثاه: تختلفث مالع الهلا باتّمَاق أهل الْعْرقَة فإن‎ 
. مقت المطالعٌ وَجَبَ الصَّومُ وإلّا فلا"‎ 


وعجل اا علا الوه ا تون من الت التي عتدو فل و 
يثقول به. 


.)715٠( أخرجه أبو داود: كتاب الصّومء باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. رقم‎ )١( 
والنسائي: كتاب‎ »)14١( والترمذي كتاب الصّوم» باب ما جاء في الصّوم بالشهادة» رقم‎ 
وابن ماجه: كتاب‎ »)235١١5( الصيام» باب قبول شهادة الرّجل الواحد على هلال رمضان. رقم‎ 
من حديث ابن عباس يرعن‎ )١707( الصيام» باب ما جاء في الشّهادة على رؤية ال هلال» رقم‎ 
وقد اختلف في وَصّلِه وإرساله.‎ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصّومء باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» رقم (7157). 

(۳) الاختيارات العلمية (ص:08١).‏ 


سورة البمرة ۵0۸1 


- أن الإنْسَان إذا فاته الشَّهِرٌ كاملاء وكان الشَّهِرٌ ناقصًا -أي: كان تسعةً 
وعشرين يومًا- فإنّهُ لا رمه أن يقضي ثلاثين يومّاء بل لا يقضي إلا يِسْعَةَ وعشرين 
يوما! لله تعال: ميد من RE‏ جر 4 

وظاهرٌ الآيّة الكريمة: أَنَّهُ لا فرق بين أن تكون هذه الأيّامُ في العام الذي 
عق ا و يعدو ولك فد نولت ل آنه ل حر« القفياة إل مام 
رَمَضَان الثاني» قالت عائشة يَعََيدعَنْها: کان يَكُون علي الضّوم من رمضان» فم أستطيع 
أن انق كل قحا" وهلا ريدن فل اله لا حر للها بحل نن 
والكلكا نما يعن انا و ا 

4- أن الله اوتا كَنَبَ على عِبّادِه ما كَتَبَ من الفرائض» لا للإِشْقَاق 
عليهم. ولا لإلحاق الترّج بهم» ولكنه عَرَّتجَلٌ يُريد بذلك التبير والتشهيل؛ لقَوله: 
در يد أله يحكم اسر ولا بريد بكم الْعْمْرَ 4. 

وف هذا إِشَارةٌ إلى أن الأَفْصل للمريض الذي ب يشن عليه الوم أو المسافر 
لذي يشقّ عليه الصّومُ أن يُفْطِرَء لأنَّ هذا هو الْأَيْسَرُ في حمّه. 

ا ذا تَعَارَضَت الأدلَةُ في حكم من الاَخگام» ولم يتين رُجْحَان أَحَدها 
ا إن فتضى إرادة اله لير على اباد أن ومذ بالأيتر» وه ذا هو 
القولُ الرّاجِحُ أنَّهُ إذا تَعَارَضْت الأدلَّةُ في حكم من الأځگام» فبعضها يُفيد 
النّحرِيمَء وبعضها يُفيد الحلّ» واشتبة لمر فإنّنا تأخذٌ بالأَيّسَرءٍ لأنّ ذلك هو امُوَافِق 


)010( أخر جه البخاري: كتاب الصوم. باب متى يُقَضَى قضاء رمضان؟» رقم (۱۹۰)» ومسلم: 
كتاب الصيام» باب قضاء رمضان في شعبان» رقم .)١١557(‏ 
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- تكبيث الله ا سبحا وتال عند انْتِهَاء العدّة على هِدَايَيهِ لناء وتسهيل الصّوم 
علينا؛ لقول الله يَاَكَودالَ: «وَِتُكْروأ اله عل ما هدنک » وهذا یون بعد 
ا من آخر يوم من رَمَضَان إلى أن بر الإمام لصلاة E‏ 
الاس في الا Clu ENI a Ly‏ 

وصفة التكبير أن يقول: «الله أك الله أك لا إله إلا الث والله أكيث الله أكبث 
ولله الحمدٌ)ء أو يقول: «الله أكيث الله أك الله أك لا إله إل الله بو 
ال ]رونل تمن 5 a‏ 

ع اه 5 أن تَغترف لله بالمَضْلٍ على هدايته إيّانا؛ لقَوْلِهِ تعالى: 
#ولتكبروا اله عن هدنک و وڪ لمڪم كروت 4. 

ل 7 

سال الله أن يُعِيننا جميعًا على ذِكْرِه وشّكْرِهء وحُسْنٍ عِبَادتِه وأن بير لنا 
الأمُون رب اشرح لي صَدْرِي» ويسر لي أمْري» الله نا نسألك مو بات ريك 


224 2 5 2 ا و 95 2 ب 
والنجّاة من النار. 


٠‏ وين ه. 
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۶ ا ا س ر ر عيذ ے 2ے و ص و 


وَإِذًا اک عبتادوى عى فإلى قرس حيب دعوه ألدّاع إا دعان فلس تج بوا 

لي وَليُؤْممُوا بى لمهم يَرَشُدُوت )4 
# ودا سالك عباوِى € الخطابٌ في هذه الآية لرَسُول الله يلك والمراد بالعباد 
هنا: عِبّاد الشَّرِيعَة» يعني: العباد الذين يتعبّدون لله تعالى با شَّرَعَ» فهي العبوديّة 
2 2م e‏ م اسه ع ا el‏ ا 
الخاصة. وقوله تعالى: #فَإن فَرِيبٌ 4 هذا القرب حقيقئء ولكنه لا يثافي ما ذكِرَ 


ص 
بك م 


ا ةراس .” و . داك في . وکت ر او ےرہ ا 
من علوه جَزْوَيَ فإنه قريب في علوه» عل في دنوه؛ لانه جَلْوَكا عال فوق خلقه. 


ب و ا OTT‏ ر 0 
#أجيبٌ دعوة الداع إِذَا دعان» يعنى: أن الإنسَان إذا دعا رَبّه فإن الله تعالى 


ومنها: شعُور الإِنْسَان بالافتقار إلى الله تكَوَتََلَ. 


ومنها: اناب أكل المرَام؛ لأن َكَل ارام من مَوَانِع إجابة الذعاء فقد كر 
الي اة الرَّجُلَ يُطيل السَّفر أَشْعَتٌ» اع 5 يديه إلى السَّماء: يا ربٌ! يا ربٌ! 
ومَطْعَمُه حرا ومَشْرَبُه حرام ومَلْبَسّه حرام وعُذِيّ با حرام «فَأَنَى يُسْتَحَابُ 
لِدَلِكَ؟!“" فاستبعد الي ية أن يُستجاب بن يأكل الحرام» ويتَعَذَّى به. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم )٠١٠١(‏ من حديث 
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قَوْله: «مَليسْتَحِِبُوا لي » أي: فلَيْستجيبُوا لأَوَامِرِي» فيقومُوا بهاء 
ا نض هي يركوا ما تيت عنه» يهنوا بى #أي: ليحققوا 
إيمانہم بالاسْتبابة لله عمل «لمَلَّهمْ يشوت € (لعل) هنا للتّعليل» أي: من 
أجل أن يَرْشّدواء والرْشد: حُسْن اصرف ويسر في كل موضع با يُنَاسِبه. 

في هذه الآية من القوائد والأحكام ما يلي : 

١‏ - أن الله شکار ول > کا هو عالِمٌ با مَضّى» وبالحاضر. 
ووجة الدّلالة: قَوْله: ¥ وَإدًا وا سأللك 4. و(إذا) لا يُسْتَقبّل من الزّمانء وهي تفيد 
وقوع الط 

؟- حرص الصّحابة تهر على الأَسْيْلّة النّافعة. 

۳ فاا ا غ إضافة بوهم إلى اش فقال 
تعالى: ع کارى € وإضافة الوا كتف لاه ولد 
یذ که الله عل في مَقَام اتشر يف» كقوله تعالى: #تبارك الى رل الان عل عَبَدِوء 4 
[الفرقان:١]»‏ وقَوْلِهِ تعالی: الد ينه أل أل عل عدو الكتب ولو حمل لَه عِوعا € 
[الكهف:١]»‏ والعبودية لله جل هي الحريّة الحقيقية لحقيقية وما ما مَنْ 2 من عبودية الله 
نقد شر لاقل اد الم ااا فى الوه 
هَرَبُوامِنَ الرقٌ الَذِي حُلِفُوالَهُ وبوا برق النفس وَالشَيْطَان!" 

-٤‏ قَرْبُ الله تعالى بن دَعَاه ولهذا يَشْعْر الدّاعي بقَرْبٍ الله تارك وتال كأنّه 
يَرَاه وهذا من تام الإحسّان. 


.)٤۹٥١( القصيدة النونية» البيت» رقم‎ )١( 
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فإن قال قائل: هل فَرْبُ الله تعالى ینای عَلُوّه؟ 
قلنا: لا يني 2 كته سْبَكَالويعَالَ لیس کمله انيف ٍ مع واا 


بابي PED‏ يس 


4- إجابة الله سْبِحَاَةوَيعَالَ للدّاعي؛ لقَوْلِهِ: امِب دَعْوَةَ ألدّعِ إدَا كان 
وهذا الإطلاق مة له ر بإٹم أو قطيعةٍ رم كما جاءت بذلك الس 

نكن ال غا بالإثم: أن يَذْعْوَ الإِنْسَانَ على شخص لا يستحق الدعاء عليه. 

فإن قال قائل: ما أَكْثّر مَن يَذْعون الله ولا يجِدُون إجابة! 

قالجوات: ا لراك ا و أن الله لله سبحانة ول | 
َر ذلك لهم؛ ليكون مَتُوبةٌ وقَْبة إلى الله تعالى. 

اك الإخلاص في الذعاء؛ لقَوْلِهِ: دا مَعَانِ4. يعني: ولم يسرك 

۷- وججوب الاسْتِجَابة لله» والإِيَانٍ به؛ لقَوْلِهِ تعالى: طقَلْيسَتَحجِيِبُوا لي 
وَلْمؤّمِسُوأ بى *. 

- أن الاسْتجَابة لله والإيهانَ به سَبَبٌ للرّشْدِ؛ لقوله: «لمَلَّهمْ شوت 4. 


(۲( خر جه مسلم: كتاب الذكر والدعاء. باب بیان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل» ر 


(۲۷۳۰/ ۹۲) من حديث أبي هريرة يََانَدُعَنه. 


0۸٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


- إثباثٌ العِلّل» وأنَّ أحكام الله تعالى وأَفْعَالَه مَُلَلة با لحكمة البالغة التي 
فد ندر كيو فل لا تدر كينا 


‘OC De. 


0-00 2 ار ت ار 42 ھم خيس ر 72د 272و 
یس ۱ے 41 و 2 اس 9 . و 
EEO‏ اء ل 1 و ار 2 ا لْمَسَحِدٍ يَزْكَ 


کے هر 


ت ن فق 
e A EOE EEE‏ 
ْله ايل حم » الملل والْحَرم هو الله عل ولا أحد لل أو يحرم 
من دون الله عجر والحلال ضِدٌ الخرام. 
ر ر سے ت ۶ 2 
وقوله: لله آَلضِيَارِ 4 يعني: الليلة التي تصومون من غدِها. 
وقَوله: اَم إِلَ يليك 4 يعني بذلك: الجاع ومُقَدمَا: 
ت ر اہ 1 7 و عي سن ءوس ع ر 0 
ثم علل هذا الحكم -وهو الإحلال- بانہن لباس للارواج» والازواج لباس 
هن وذلك لأن الزوّاج سار للزوؤج وللزوجة» بتخصين الفرج» وغَض البَصَرء 
وغير ذلك ما يَتَرَنّبِ عليه من الستر. 
د ”ا آنه أَحَلَّ ذلك؟ لاه يَعْلَم أن الإِنْسَان تان نَفْسَّهء ونحُدَعهاء 
ويم لهاء فقال تعالى: #عَلِمَ اله آتڪم كُنَثّرْ نَا تاوت سے ٠€‏ وسبتٌ ذلك: 
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9 و‎ o “< o ره ره 2 و‎ 7 PF 
أن في الإِنْسَان َفْسَيْنِ: َمْسا أَمَارَة بالسوء» ونفسًا مُطمئنة» فالنفس الأول تمر‎ 
اللو و توالت ال"‎ 5 
نّم قال تعالى: لاب کک وَعَمَا عَنكم 4 أي : لسري‎ 
فعغلكم. وعَمًا عنكم ما أَوْجَبَه يو وكان لتاس في آل الأَمْرٍ إذا نام الإنْسَانَ‎ 
قبل صلاة العشاء ی و مغن الراك إل ل تيالتس نو ا‎ 
کی کر عليه الث إل الراك إل خزرب ای بن ا فْشَّنّ ذلك على‎ 
اين فَأَنْرّل الله ال هده الكية ر لهم. وتَسْهيلَا عليهم”".‎ 
و سبحانه وَتَعَالْ ل آله تاب عليهم فيا قَعلُوا قبل قبل التحليل» وعَمًا عنهم»‎ 
فأشقط عنهم وججوب الإمْسَاك إذا اموا أو«صلوا ا‎ 
م ا وأن بغي ما كَنّبَ الله لناء والمراد‎ 0 
ِامبَاشّرة هنا: ما دون ال اع» والمرادٌ بابتعَاء ما كب الله لنا: الجاعٌ؛ لأن اراد بَِوْلِه:‎ 
وَأَسَعُوأْ ما كتّب أله لك 4 أي : من الود وهذا لا صل إا با ماع فأباح اذه‎ 
| تعالى أن تُبَاشِر النساء ليل الصّيام بها دون القَرج وبا جاع‎ 
وأباح أيضًا الأكل ا فقال: #وطوا وأشردوا حی يتين لک الْخيط الاش‎ 
ار الها و قط ودراد‎ ET مِنَ لبط السود من الْمَجْر‎ 


3 
اللي[ . 
م 
ت 
رو لم SN‏ م 
ت 


» ا ا ا رفت إل ساپک‎ e 
وأخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب مبد! فرض الصوم» رقم (۲۳۱۳) عن ابن عباس‎ 
زتها في صلاة العشاء.‎ 


044 أحكام من القرآن الكريم 


وقَولە: ¥ م الجر بيان لوقت كبن الخيط الأبيض من الخيط الأسود. 
ّم أَمَرَ الله تعالى بإتهام الصَّيام -وهو الإمساك عن المَطّرات تعبا لله رمج - 
من حين أن تن الخيط الأبيضٌ من الخيطٍ الأسود إل اليل وذلك موب 
م نبى سبحاقوتال أن باشر الساءء ونحن عَاكِمُون في المساجد» فقال: 
ولا شروش 4 وهذا يَشْمّل الجاع وما دونه #وَأَسُرٌ عَنَكمُونَ فى المسجد4 
يعني: والحال اکم عَاكفون في المساجد. 
والعْكُوف: هو روم المسجد للتَمرّع لطَاعة الله عل . 
َب ع أن هذا الذى عه لا ھی دود الث واا عن فر اعا فال 


J-I E T2 


تعالى: #يَزْكَ حدود الله فلا تمريوها #. 


وليُعْلّم أن الله تعالى يقولٌ: لتك حدود الله قلا تعتدوها © [البقرة:۲۲۹]» وأحيانًا 
e eNOS‏ الزن كان انيد 
في الْأمُورات فالنّهَُ عن الاعْيَدَاء أي: عن تَعَدّيها روج منهاء وإن كان من 
نويات فالنّهِي عن فُرباها؛ لأن لهي عنه منهي عن القرْب منه؛ لثلا لئلا تسول له 

م َقَعَ في الحَرَام الصّريح. 
نم قال: #كَدلِكَ بیت امه ٤يد‏ لِلنَّاس € أي : مث هذا البيان ب يدن الله لاس 


e‏ لصي بر 


آیاتهه ¥ اياته الشَّرعيةٌ عة #لَعَلَّهُمَ يفَو * أي : لأجل أن يتوا الله عَيَصَجلَّ. 
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في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي : 
-١‏ إباحة الجاع والأكل والشَّرْب في ياي رَمَضَان؛ لقَوْلِهِ: لايل آَحكُم نه 


ليام أَلرََتْ 4 إلى أن قال: مالك شروش وأسَعُوا ما ڪب الله که وکوا وأشْريوأ 


حى يت لك الح الأب ون ا بط السو ون الجر . 
n Er‏ ا 5 ەك 4 ره سي فر 
۲- بيان ما يخصل بالنكاح من سَْرٍ أحد الزوجَيْنِ للآخر؛ لقوله: هن لباس 
كم وَأَنسم لباس لَه 4. 
ات على الله ع ای موا ل عد ا ا 6 
إنبات ع عرټجل با في نموم له: علم الله آنڪم 


e‏ لإ ے 


تاوت أَنشسَحكُمَ 4 وعِلْمُ الله تعالى عام شامل للظاهِر والباطن» والخفيّ احاح 
والماضى والْسْتَبَل وا اضرء كما قال الله تعالى: # إن آله لا ن عليه كى ف الْأرضٍ 
ولا في الما * [آل عمران:٥].‏ 


و 


- سَعَة عفو الله تعالى وحلوهء حيث تَابَ علينا وعفا عناء حين عَلِمَ ما 


7 0 هو 
يقع منا من اختيّان النفوس. 


ا ان ا لاك ل بر اله وو لل امس ا i‏ 0 
- أنه ینبغی للإنسان فى حماعه أن يَبْتَغَىَ ما كت الله له من الوّلد. 


و 
85 


ويتمَرّعٌ على هذه القَائِدّة: أن من حِكْمّة التكاح كر النّسل؛ لمَرْدَاد الام 
لأن برا الأكة الوا وا لاا عن ال 
7- جوازٌ الأكل والشرب والماع إلى أن يتبَنَ الفَجْرٌ؛ لقَوله تعالى: «حىّ 


تبي كك الط لَص بن امب لأسو من الج ر» . 


س ت 
= |د 


ويتفَرَعٌ على ذلك: أَنَّهُ يجوز للإنسان أن يَأَكلَ ويشرب ومُجامِعَ مع السك في 
طُلُوع الفجر؛ لقَوْلِهِ: حى يتين 4» ولأن الأصل بَقَاءُ الليل. 
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ر هة عي 


۷- جواز صَوْمِ التب ووَجْهُه: 1ه إذا لاخ للإنسان ان ايخ إل أن 
500 و 
يلع الفجرٌ لَزِمَ من ذلك ألا يَغْتَِلَ إلا بعد طُلُوع الفجر» فيكون صَوْ م الجتب 
صحيحًاء وقد ٹہ ثبتت بذلك السنة عن رَسُول الله عَل: ا 
جنب من جاع أهله"" , لات ا و ةغل 
۸- أن الأصل الثابت لا يرول إلا بيقين؛ لقَولِهِ: #«وَطُوأ وأخْرَبوأ حقَّ يتين کک 
لْحَيِط الْأبيُِ 4 وهذه الفائدةٌ قد دل عليها ما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله 
ابن ريد وأبي هِرَيرَة مته فيمّن أَشْكَل عليه: هل أُحْدّثْ. أو لا؟ فأمر ال يله 
ألا برج من ا مسجد. ولا يَنْصَرفَ من صَلاته» حتّى يَسْمَع صوئًاء أو مد ر" . 
- أنه لا جور الفِطرٌ قبل تحقق غُرُوبٍ الشمس؛ لقَولِه: لتر ييا َم إل 
آل )» وَاللَيْلُ لا يكون إلا بعد غُرُوبٍ الشّمسء ولهذا لا جور للإنسان أن يَأكل 
2 ا ا 0 20 ET‏ 
ويَشْرّب مع الشك في غروب الشمس» ويجوز أن ياكل ويشرّب مع الشك في طلوع 
الفجر» ووَجهَهُ من هذه الآية: آنه هناك قال: حى تبن لود الحيط اليش مى اليل 
لْأسَوَِ مِنَّ آلْيَجْرِ. وهنا قال: لإِلَ أَلٍ ‏ ولأنَّ الأَصْلّ بقاءٌ ما كان على ما كان» 
فالأصلٌ في مسألة القَجْر بقاءٌ اللَيْل والأصل في مسألة الفطر بقاءٌ التهار. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصائم يصبح جنبّاء رقم »)۱۹۲١(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنبء رقم )١١١9(‏ من حديث عائشة وأم 
سلمة وَدَليَدعَنهًا. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب لا يتوضاً من الشك حتى يستيقن» رقم ,)١11/(‏ 
2 ا و ی تيقن الطهارة ثم شك .. رقم (311) من 


O O TT 
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2 2 ر اص © ص م 5 2 از رع رم 
-٠‏ الإشارة إلى مَشروعية الاعتكاف؛ لقوله: #ولا شروت واس 
ر 7 


6 كو 2 أل جد 4 ووجهه: أن أنيط به أَحَكام وهذا يدل عل أنه من شر ائع الله 
عَييجََّ ولكن ما هو الاعتكاف الَشْروُوعٌ ا مسنون الذي هو من سنة الرّسُول يَكِ؟ 


الجواب: هو الاعْتِكّاف في العَشْر الأَوَاخر» كما اعْتَكَف الت كلو" . 


La 


١‏ أنه لا اعْتِكَافَ إلا في مسجر؛ لقَوْلِه: لواش عَكِمُونَ فى السسج د 
والمساجد ْمَل جميع الَسَاجد» من جل أو حَرَم؛ لأن (أل) فيها للعُمُوم ولَيْسَت 
لهد وعل هاافه الا اتن ذل حب سو كان من الساحد الثللاثة 
أو من غَيْرها. 

وما روي عن حديفة دعن أن لبي ية قال: «لا اعْيَِكَافَ إلاني المسَاجِدٍ 
انهه الَسْحِدٍ ارام وَمَسْجِدٍ الَديَ وَالَسْجِدٍ الْأَقْصَى)!" فهو حَدِيتٌ ضيف 
وإن صح فالمراذ: العاف الام وأا الاعتكاف مجر فيصح وتجزئ في ٤‏ 

-١‏ أن مبَاشّرة الشّساء من انكف تُبْطِل الاعتكاف؛ لاله منهىٌّ عنها في نفس 
الاغتكاف» والمنهيٌ عنه في تقس العبادة يُفُسِدُهاء كا أفسد الكلامٌ الصَّلاةً؛ لان مي 
عن الكلام في الصلاة. 


,)35١757( )7١70( أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر, رقم‎ )١( 
)۱۱۷۲( )۱۱۷۱( ومسلم: كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» رقم‎ 


هه اس سل مو < و 
: 


من حديث ابن عمر وعائشه روهز 


مه 


عبد الرزاق )۳٤١ /٤(‏ وابن أبي شيبة (۳/ )9١‏ موقوفا على حذيفة وعَآيِدَنْه. 
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7 - أن الله سْبِحَائويْالَ حَدَّ لعبادِه حُدُودَاء ونهاهم عن قُرَْانها إذا كانت من 
الْمحَرّمَات؛ لقَوْلِهِ: ليق حُدُودُ ام مک مروا وإنَّا حَدَّدَ الله عجل شريعته 
اد لأن ذلك و E‏ وأَبْلَغ ف امْتحَان المكَلّْف؛ لأن عضن 
كلمن قد ييُون عليه شيء من الشّريعَة دون الكّيء الآَحَرِء وبعض المْكَلَفِينيَضْعْبِ 
عليه كل أحكام الشّريعَة» وبعض الْكَلّفِين يون عليه الأخكام الشرعية كلها ويقوم 
ا أَؤجَب الله عليه فيهاء فكان في هذا امْتِحَانُ للعبّاد. 

' 


5 الحَدَّرٌ من قَرْبَان حارم الله؛ لأن النْبىّ يك قال: ١«قَمَنِ‏ انَقَى الشْبّهَاتِ 


ص 
سس جه سر 


1 وو ص 
4 ° ر 0 رسن 0 م ٠‏ عل 9 ٠‏ سس 0 ره س 
فق استبرا لِدِينه وعرضه» ومن وقع في الشبهاتٍ وقع في الحرام» كالراعي يَرعَى 
ءاه 6 و مى س 
حول الجمّى» يوشك أن يُقع فيه)"". 
۶ بل م 00-0 ۴ سس ر م 8 م وراب ر مر 
١6‏ - أن الله تعالى بين لعباده الاحكام؛ ليتقوه؟ لقوله: كن لك باب الله 
ايت لتاس لَعلّْهُم سقو *. 
7- أن في الآيّة إشارةً إلى أن الإِنْسَان لا يكلف قبل العلم» وعلى هذا 
عه يًَ َس 0 0 1 
فلا تقوم الحجة عليه إلا بعد العلم بالحجة. 
۷- أن آياتٍ الله تعالى تَنْقَسِمُْ إلى قِسْمَين: آياتٍ شَّرْعِيِّهَه کا في هذه الآية, 
0 6 لقال ."مه 5 1 لاع ا 7 آذ کے > 2 
واياتٍ كونية» کا في قوله تعالى: # ومن َاينيَهِ الل والتهار والشمس والقمر 4 
[فصلت:۳۷]. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم »)٥۲(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم )١15919(‏ من حديث النعمان بن بشير 
-رضى الله تعالى عنه-. 


سورة البقرة 04۴ 


۸- عِظَّمُ شأن التّقوى؛ حيث جَعَلَّها الله تعالى غايةً لبَيَانهِ لعباده؛ لقَولِه 
تعالى: #لَمَلَّهُمْ يَتَعْوْرت *. 

۹- جوازٌ الخ في الشّرِيعَة» والنتشخ: هو رَفْعٌ حُكُم النصّ أو لَمْظِه بدليل؛ 
ووجهه من الآية: أن لله تعالی أباح ا ا با لماع وما دونه والأكُل 
والشّرْبَ حى يتين لهم الخيط الأَبيضُ من الط الأَسْوّد من القَجْرِ بعد أن كان 
ذلك ممنوعًا إذا صلَّوًا العشَاء أو تَامُواء والنّسْحْ هنا: نس من أَصَعَبَ إلى أَُسْهَلَ؛ 


2 
5 


لأنّ إحلال هذا الكّىء للعِبَادٍ لا كك أنه من التُسهيل عليهم. 


فمثالُ من لأف إلى الَشَدٌ: أن اله تعالى تسح النّخَ بين الصّوم والفطر 
5 الإطعام» ثم عَينَ الصيام» ومعلومٌ أن العبّادة إذا كان فيها حت تكون أَيْسَرَ من 


ره 
7 وو 


التعين. 
و ه -ه 6 أ 0 2 
ومثاله من الأصعب إلى الأسهّل: هذه الاية. 
4 اس 5 6 0 ب 23 0 ر ته 
ومثالهُ من المسَاوِي لمْسَاوِيه: نسُح ابال بيت الَقْدِس إلى اسْتَقْبَال الكَعْبَة؛ 
فان هذا بالنْسْبة لعمل المكَلّف لا قَرْقّ فيه بين أن يَسْتَقبل بَيْتَ المقدس» وأن يَسْتَقَبل 
الكعبة. 
و وھ 5 و - ص ت 
والحكمة من ذلك: ايتلاء العباد» وبيان المنة عليهم. فإن كان من اخف إلى 
f‏ سَّ ع 3 و 5 و ف چ ت سد ت م ور 
سد أو من مُسَاو ساو فالحكمة فيه: الابُاء وإن كان من أَشَدَّ إلى حف فالحكمة 


فيه: بيان قَضل الله عَرَِصَلّ على العبّاد؟ حيث حَفُفَ عنهم. 


0۹4 أحكام من القرآن الكريم 


ت قَالَ الله تباركوتعال: 
ولا اموا ا نولک بک ایر دلوا بها إِلَ الحا لا ڪلوا رمَا م 
مول لتايس يلاتو وَأ تمو ك 

في هذه الآية ينی الله عجر عِباده أن يَأكُلُوا الأموال ينهم -حين يَتَدَاوَلُوها- 
بالباطل» وهو ما كان د الحق» وينحصرٌ ذلك في شَيْتين: إا بجَحْدٍ ما يب على 
الإِنْسَان بَذْله وإما بدَعْوَى ما ليس من حقه. 

فمثال الأوّل -أعني: جَحْدَّ ما يِجبُ على الإِنْسَان بَذلهٌ- أن عدي في ذْمة 
شخص لغيره أف دِرْهَمء فيدّعيه صاحِبة 9 المطلوبُ ويقول: إِنّك لا تستحق 
عل شيئًا! وکوا ااا اس ا 1-8 ففي هذه ال حال سوف بكم القاضي 
اك الدع عليه إذا كلت لقو التي يكله: «الْينَة عَلَ المدعِي وَالْيَمِينُ عَلَ مَنْ 
و" 

وسال الثاني -وهو اذَّعَاءُ ما ليس من حمّه- أن يدَّعِيَ شخصٌ على آخر أن في 
: َه له مَِة دِزْهَم» ويأق ا چ زور تشهد بذلا نمكم القاضي عل الد عاب 
بالباطل؛ بناءً على هذه الشّهَادَة ابَاطِلّة» ومن العْلُوم أن القاضي سِيَحْكُمْ بم يهر 
لقول لبي يك: نكم تتصِمُونَ يه وَلعَلَ بَمضَكُمْ أن يحون أك بجي ِن 


؟هى ريو 7 


عض فَقْضيَ له وتا فضي بتَخو ما أَسْمَعْ' 


3 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)٠٠۲ /٠١(‏ واللفظ له» وأصله في صحيح البخاري: كتاب 
الرهن» باب إذا اختلف الراهن والمرتهن» رقم »)70١5(‏ وصحيح مسلم: كتاب الأقضية» باب 
اليمين على المدعى عليه» رقم )۱۷١١(‏ من حديث ابن عباس ييعتةً. 

(۲) تقدم تخريجه (ص:17). 


0316 


سورة البفرة 
وقول ال وا 


بها ل لكا 4 بيان طَرِيقٍ ما يَأكُل الإِنْسَانَ به 
البَاطِلَء أن يذل بالأمر إلى الحُكّام» فيأتي بِدَعْوَى بِاطِلَة يردها بشهادة رور 


وما أشبه ذلك. 
وقولهُ تعالى: #لِتَأكَُنُوا هريما من لتاس لامو 4 يحتمل أن نكو الام 


لتيل أي: تفعلون ذلك لتَأَكُُوا فريقًا من نال الناس بالإثم» ويحتمل أن تكون 
اقب أي: أنَّ فلكم الال بالباطل يردي إلى هذه الحاقبة الوَخيمَة: یھی أكل فرق 
من أموالٍ النَّاس بالإثم. 
ولو ا أن أكلكم 
الملل مبذه الطَر يق أكل بالباطل. 
في هذه الآية من الأحكام والقوائد ما يلي : 
ارو ون يعتډي 


بعضهم على بَعْض فيها؛ لقَوْلِهِ تعالی: ولا اكوا أمولكم بتكم بطل 4. 
ني وما مس تاران نت ابي ته 
لاس الان 4 بعد قَوَلِه: #وَبُدلُوا بها إِلَ 


# أي : تعلمون أنه لا حَقّ لكم في ذلك زأن 


اللّه؛ لقوله: #لتأخالوأ قا من اَمَو ولا 


مكار . 
إلى أنَّ الحا إذا أخطأء وحَكَمَ بالباطل» فإنَهُ لا لا مال 
جْتَهَدَ خط 


- الإشَارةٌ | 
/ ّل هذا قول التي يكلِ: «إذَا حك الام فَاجْتَهَدَ 


(۱) أخرجه بنحوه البخارى: كتاب الاعتصام. باب أجر الحاكم إذا اجتهد. رقم (1705), ومسلم 


۵۹٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


کے و 
1 


ل غَبْرِهِ يظن أنه أَكَلَهُ بحق» ولم يعلم أنه أكلّه بالباطلء 
فإنّهُ لا إِثْمَ عليه؛ لقوله: للا ڪلوا وربما صن امول الاس بالإثْر وَأَسْمْ تَعَلمونَ). 
ولكن متى عَلِمَ أنه لا حَقّ له فيه وَجَبَ عليه رد | ق إلى صاجبه» أو اسْتِخْلَالَه 


١# 


مثال ذلك: رجل ادَّعَى على شخص بِدِنَةِ ريال» فقال الدَعَى عليه: إن قد 
ایو لالز اللا ی ی 
له ب TEE‏ سوف يُقَكَّى عليه بدفعها إل صَاحبهاء ويرم بذلك» فإذا قدو أن 
الَطْنُوبٍ قد قَضَاُ ولكنّ الطّالب تَيِيَ» فلا إِنْمَ على الطّالب؛ لقَوْلِهِ تعالى: لوَأنشْرٌ 
َعَلمونٌ 2# کسید أن الطلوف قد ی غل 6 فاده 


1 


6ج انه فك و ا أن أكل مال امحَامَد والَْمن والذَّمّيّ بالباطل محرَمٌ؛ 
لقوله: للأ ڪلوا ريما نا OOS‏ 
جاء به القرْآنُ قال الله با وتال: اون اد من الششركي” اجار رة ی 
Rm. e‏ یکن اسر ٣‏ 


ت 


مم هو 1" م #6 ساس 2021 و ر ے 


ea A أ‎ KUZ 


“وب ه. 


= كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد. رقم )۱۷١١(‏ من حديث عمرو بن العاص 


وأبي هريرة رَواتَدْعَنها. 


سورة البمرة ۵4% 


7 ص رص ومد مل 2م ب فا ے 72 م € ع روه م 
ميوت من ظهورها ولک آَل من اتم وَأَنُوأ اموت من أبوايها واتقوا لله 


الخطابٌ في قوله: يلوك 4 لرسول الله يا والسّائل هم الصحابة 
تش سألوا الي ا: لِمَ يبدو القمرٌ هلالا أوَّلَ الشّهرء ثم لا يزال يتزايذ 
1 بهذا ا لجواب. 

وقيل: إن الصحابة سلوا عن الْأهِلَةِ يعني: ما الحكمةٌ منها؟ لا عن كَوْنها 
بدو هلالا في أل الشهرء ثم تبر في مُنتصَف الشّهِر'". 

فأجاب الله سْبِحَاَهُوَيعََ عن هذا السّوالِ حيث أَمَرَ يه يك أن يَقُولَ: هي 
موقي الاس وَاَلْحَج )» فهذه الجكمة من الأهلَةء أن تكونَ للناس يان للوّفتِ في 
معاملاتهم» وني عباداتهم؛ لقوله: َل هى مَواقِيتٌ لِلنّاس وَأَلْحَچَ €» فعمومٌ قوله: 
ليلكا 4 يَعْنِي بذلك: مي مُعاملاتهم وأَعْمالِهم التي توف على الشُّهور 
وكذلك قَوْلّه: «وَالْحَجَ 4 يعني: أن الح أيضًا مُقِيّدٌ بالشهور التي بالأهِلّة. 

ثم قال تعالى: وَليْس لير پان انوا اليو من طهُورصا و لير مَِ 
تَوّ>: وكانوا يَعْتَقَدونَ أنَّ الرَّجُلَ إذا قَدِمَ من حح أو عُمْرةٍ فإنَّهِ لا يدخل من 
باب البَيتِه وإنَّا يدل مُتسلّقًا الجدار» فبيّنَ الله تَعالى أن هذا ليس من ال وأنَّ 
الب هو التَقُوى؛ لقَولِه تعَالى: وكين لينم أسَمّ)» والتّقُوى: أن يتَحِدّ الإنسان 


A ل‎ 


۵۹۸ أحكام من القرآن الكريم 


e e‏ واجُټناب تواهيه. 
و 9 4 
خول الوت فنا يكون من أبوايهاء ولهذا قال: #وأتُوا الكيوي2ت 


أن 


34 مر تَعَالى بالتقوی» وبين عاقِبتّها اميد فقال: #وَأتَّهُا اله لَڪ 


في هذه الآية من الأحكام والفوائد ما يلي : 
١‏ - حرص الصّحابة رتام على مَعْرِفَةٍ حِكّم الله َل في نوتاه 
مشر وعاته؛ لأن هذا السّوَالٌ لا يتعلُّ رد زعت وإِنَّا يتعلّقٌ مور كونيَة. 
-١‏ أن اَوَاقِيتَ الّتى وَضَعها الله لعباده هي الأهِلَهٌ: وبناة على ذلك يتين أن 
المواقيتَ الي يُستعولّها كثيرٌ من النّاسٍ اليوم -والمقرونة بِأَشْهُر وَهْميهَ ليس لها 
علامات 9 ليست هي التَوقِيتَ الذي وضع الله عليه العلامات الحسية لحي 


وعلى هذا فالتوقيت بالأشهر هلال هو التوقيث الذي ركه انه كلل 
لعباده» ويُؤيّدُ هذا: قَوْلّه تعالى: #8 إنَّ دة الشپور عند الله أا عَمَىَ هرا فى 


ڪيب أله 2 على لكوك وال ها اة حم لك التي ا 


سے 


توا والشهوز الاثنا عكر : هي الشهوز العرية الغروفة الى أولها السرم 


سورة البقرة 004 


- أن الأشياء القِيّدةَ بالشّهِر تُعتِبرُ بالهآذل» وهذا ينبني عليه مسائل شرعية 

وا غاد 

فأمًا اساي الشَّرعِيّة فالضّومُ حيث فَرَض الله علينا أن نَصُومَ شََهِرَ رَمَضانَ 
فب اذا نعرف وَقَتَ دخوله؟ 

الجوابُ على هذا: ّنا نعرفه بالهلال؛ لقَوْلِهِ تعالى: هل هىّ مَوقِيثٌ لتايس 
وَآلْحَيَ 4» وكذلك يقال في عيد الفطر: 0 مُقيّكَ بالهلال» ولكن السنة لسنْدٌ يت أنه مد 
بالهلال» أو بإكال الشهر الماضي تَلَائِين يومًا. 

ومن ذلك: العِدَّةٌ المْقدرّة بالأشهّرء كود التو عنها رَوْجُها وهي غيدُ حامل؛ 
فإنَ عِدَمها أربعة أشهر وعَشْرٌء فيعتبررٌ ذلك بالأشهر الملالية. ۰ 

وعِدَّةٌ الآيسة المُطلّقة» وعِدَّةٌ الُطلّقَة الصَّغيرةٍ التي لا تحيض, مُعتبرةٌ بّلاثة 
اسه شهر» والمعتبرٌ بهذه الأشهر: الهلال. 

ومنها: الصَّيامُ في الكفارة (كفارة القتل» وكقارة الظّهارء وكفارة الجماع في تار 
رَمَضانَ) حي إن فيها صِيَام شهرين مُتتابِعَينِ» فيُعتبرانٍ بالأشهر الجلاليّة. 

فمثلا: إذا بدا الإنسان في اليو م الحادي والعشرينَ من الشهر في صيام شّهرينِ 
مُتتابعَينِء فإنّهِ ينهي صيامُ الشهرينِ في الوم العشرينَ من الشَّهر الثَّالِثِء فإذا قَدَّْنا 


ر 


ن 


3 له ابتدَاً صِيام الشهرينِ في الحادي والشرينَ من شهر حرم فإنّهِ ينهي في العِشْرِينَ 
من شهر ربيع الأوَّلِء وعلى هذا فقس. 

٤‏ - إبطالُ العاداتِ -وإن كانت مُتَقَرّرةَ في النفوس - إذا كانت شالف للشّرع؛ 
حيف فال تال و الفتوك بين يورك 4: فاع A‏ 


وه" أحكام من القرآن الكريم 


- أله ِي للإنسانٍ اياي الأشياءَ من طُرٌقِها وأَبوابها الُوصلة إليها؛ 
لقوله: راتوا ليومت ون تيتا 4: وهذا كا يدخحل فيه الوت ال يدخ 
00 0 للإنسان أن ا آبوامہاء كمسائل الول 

وكذلك مَسائْلُ المحادئاتٍ بين النَّاسِء يتحدَّتُ إلى التاس بِأَقْرَبٍ الطَرْقٍ 
الوصلة إلى القصود. 

وكذلك الرّفع إلى لاق الأمُورء يزع إلى الجهة المباشرة له ثم هي ترفع إلى 
الجهة التي فوقّهاء ثم إلى الجهة التي فوقّهاء حنَّى تنتهيّ إلى رَأس الدَولة؛ لأن هذا 
من إِنيَانٍ ابوت من أَبُوايها. 

وهكذا جميمٌ الأمورء ينبغي للإنسانٍ أن ينها من أَبُوايها؛ حتَّى يَسَْهُلَ عليه 
الؤْلوجُ والؤصول إلى القُصود. 

- أن الَدارَ على تَقوى الله عَرَِجَّ لا على الصّوّرِ والهيْئاتِ؛ لقَوْلِهِ تعالى: 


/- بیان ما کر وشاع من أن كلمت إذا فرت إخدّاهما عن الأخرى صارتا 
تمعنى واخ وإذا ُمِعَتْ إِخْدَاهما إلى الأأخرى ضار لکا وا معتی» فهنا يكن 
الله تعالى أن ال هو التقوى» لكت أله ری قال: #وتعاووا عل لر وَاَلئَقَوَى * 
[المائدة: ؟ ]» فَجَعَل التقوى غَبْرَ البر. 

وعلى هذا فإذا قُرِنَ الِرُ بالتّقَوى صار الب فِعلّ الحَبْراتِء والتَّقُوى اجْنَابَ 
المحرّماتِء وإذا ذَكِرَ أحذهما مُنفرِدًا عن الآخر شَمِلَ الآحَر. 


سورة البقرة 38 


۸- وجوت تقوى الله؛ لقول الله تاركوتال: #وَأتَّقُوأ ألّه#» والتقوی هی 
ساس ا وير کله» وهى التى أَؤْصى ہا الله تَعَالى عباده فقال: ومد وصَّيا ألَذنَ 


ومو لكب من رڪم وياک أن توأ آله * [النساء:١ »]١7‏ ولها آثار مید ذكْرَها 
1 ص او 0 ّّ ر ٣‏ ثم تات . ا ٣‏ 
الله سْبَحَاَهوتعَلَ في القرآنٍ الكريم» وذَّكَرَها النبئٌ باه في السنةء فينبغي للإنسانٍ أن 


0 ۹ کا ً 1 0 و ص اھک سس 41 
يتتبع هذه الآثارٌ الحميدة من كتاب الله» وسنة رَسوله صَإؤْللءَيَهِوَسَ؛ حتى يعرف 


ا 


() > 


مَزايا هذا العَمَل الجليل» وهو تقوى الله عل . 

4- أنَّ الأَحَكَاءَ معلل بالولل المنايبة؛ لقوله: وفوا آنه کمک مُفَلِحُونَ 4. 

-٠‏ إِثباتٌ الأسشباب» ورَبطٌ المُسبّاتِ بهاء وهذا هو الحق» خلافًا لِمَن قال 
بان الأَسْبابَ فاعلةً بتَْسِهاء فَعَلا في إنباتهاء وخلاقًا لِمَن قال: إن الأسباب لا تَأثيرَ 
لا في .فى ما عار اخأ عليه من أن يات ثرتطةبأنبابه 

وَجْهُه من الآية: قله تعالى: لتقا الله لمکم ميحد 04 فحَكَمَ وعلّل» 
الحكمٌ: هو الأمْرٌ بالتّقُوىء والتَعليل: انها سببٌ للقلاح. 


° © CD 0° 


)١(‏ للشَّيخ راه رسالة صغيرةٌ في فوائد التّقوى من القرآن الكريم» من إصدارات مؤسّسة السيخ 
محمد بن صالح العثيمين الخيريّة» برقم (۸۷). 


1۲ أحكام من القرآن الكريم 


في هذه الآية أَمَرَ الله عَرَِجَلّ عباده أن يُقاتلوا في سَبيل الله من يُقاتِلهم» 
وألا يدوا على حل بفعل ما لا تیل من ثیل» أو تتكيل» أو غَذْرِ بعَهدِء أو ما شب 
ذلك. | | 

في هذه الآية من الأحكام والقوائد ما يلي : 

.4 الإخلاص لله عَرَجَلَّ؛ لقوله تعالى: # ولوا فى سيل أله‎ -١ 

والمّمَايِل في سَبيل الله هو: الذي يُقاتِل؛ لتكونَّ كَلِمَةُ الله هي العُلياء لا يُقَايَلٌ 


- دم ت َه 2 رچ ۳ 5 ۰ ع 2 
رياءً» ولا شجَاعة» ولا حمية» ولا من أجل غَنِيمَة» أو غير ذلك من أمور الدنيا. 


۶ يه 


وقد سيل الت -صلٌ الله عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلَّمِ - عن الرّجُل يُقَاتَل شّجاعةٌ 
و مم اميه و ر و عو عق . ر 5 ا ور سس 
ويقاتل حمية» ويقاتّل ليرى مکانه» أي ذلك في سَبيل الله؟ قال: «مَنْ قاتل؛ لتكون 
کل الله هی الْعْلْيّاء فهو في سَبيل الله»'. 

-١‏ أنه ينغي ذِكْرُ ما يُعِينُالمرْءَ على الفعْل» فهذه الجُمْلةَ فيها إِعْرَاءٌ لقتالهي 

1 ا 5 
يعني: کا کانوا يقاتلونكم فلا تَترٌکوهم» بل قاټلوهم. 

*- أنَّ من لم يُقاتلنا فنا لا تقاتِلّه» ولكنّ المفهوم -كا يَقُولُون- لا عَمُوم له؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم (١٠۲۸)ء‏ 


ومسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رقم )١9٠5(‏ 
من حديث أبي موسى ورَعَلنََْنْه. 


سورة البقرة 1 


0 س‎ o و و‎ ey 
إذيَصدق بصورةٍ واحدة» وعلى هذا فيحمَل هذا المَهُومٌ على الكفار الذين بيننا وبينهم‎ 
عَهِد؛ فإن الذين بيننا وبينهم عَهْدٌ لا يل لنا أن تُقاتِلّهم ما اسْتَقَامُوا لنا.‎ 


ولْيُعلَمْ أنّ المعاهَدينَ على تلائ أقسام: 

" قسم استقاموا لناء وبقوا على عَهْدِهم ولم نَحَفْ منهم خيانةء فهؤ لاء يجب 
تام العَهدٍ لهم؛ لقول الله تباركوتال: «فااسمموا لك فَاسَكَمَيمُوا هي # [التوبة:۷]. 

" وقِسمٌ نَكَتْ عَهُدَه وعَدَرَ وخان» وهذا يجب أن ال لقول الله تَعالى: 
« آلا تيلوت هدَرَمَا ڪا متهم وَهَمُوأْ بإخراج الرَسُولٍِ وهم 
كدوك اوک مر شوت کا کح أن كوه إنكثثر فزت © 
َيِلُوهُمٌْ يُعَدِبْهُمْ اله پاټريڪم وڪزهم وص يهم وَيَشْفِ صِدُورَ قوم 
مومت ) وَيُذْجِبَ غَيْط فَلُويِهِمٌ € [التوبة:۳٠-٠٠].‏ 

" القسمُ الثالتُ من بيننا وبينهم عَهْدٌ: من لم يُسْتَقِيمُوا لنا على الوّجو الأكمَلء 
بل ظاهِرٌ حالهم الاسْتِقَامة ولكدّنا نخافٌ من عَذرهم» فهؤلاء ينب إليهم العَهد 
ويّصارحون بأنّه لا عَهُدَ بيننا وبينكم. 

4- ریم العُدوانٍ حتَّى على الكُمَارِ؛ لقَوْلِهِ تعالى: او دوا إرك أله 


اخ ا کر »۰ فمّن اعتدى على کافر -معاهد أو غير مُعامَلِ- فقد وَقَعَ 
و لل به 


فیا تهى الله عنه» حبَّى إن رسول الله -صلّ الله عَلِيْهِ وعَل آله وَسَلَّم- کی عق أن 
مث بمَن ظَهَرْنا عليه من الكُمار» فقال: «وَلَا تُمَتُنُوا)! '» وى عن قتل الصّعْارِ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» رقم )۱۷۳١(‏ من حديث 


1٠4‏ أحكام من القرآن الكريم 

5 ٍ E 0 ۶ ره‎ O 
فقال: «ولا تقتلوا وَلِيدًا!'"؛ لأن ذلك من العُدُوانِ؛ إذ إن التَمثيلَ لا ضَمْ ورةً إليهه‎ 
و هه‎ ِ 7 ٤ rol 
وقتل الولدانٍ الصغار والنساءِ ومن لا يقاتل لا حاجة إليه.‎ 

- إثبات المحبّة لله عَجل؛ لقَوْلِه: لت آله لا يحت الْمْمَيَرتَ 4 ووجه 
ذلك: أله لولم يكن له ع لم يكن لهذا الي ا ف ي بيه معدي بل 
على إِنْباتٍِ حه للمُقسِطينَ» وقد جاء ذلك مُصَرَّحَا به في كتاب الله ع 

وال ا ف صفات الله تَعَالى» َقتَضي الاب وَالإِنْعَامَ والإحسان.» 
وليست هي الإثابة» كا فشر ها بها بعص التاس؛ لأن الإثابة فَرْعٌ عن المحبّة. 

٦‏ - تحريم الاعيتّدَاءء وذلك من وَجْهينِ: 


الوّجه ا 1 : انه عنه في قَوَلِه : ولا دوا *. 


والوّجه الثان ف قوله لت الله لا يث المعتريت #* 
CO © °‏ © ° 
“a3‏ ا 
ثم قال تعالى: 
رر و > درم نرء مرج € ع وء و د م C2‏ 5 رو 
#وأفتلوهم حيث تيفلموهم وأحرجوهُم من حَيْتُ أحرجو والفدة أَسَد من اتل ولا تقيلوهم 


رو ارم 


عد المتيق ا ا م فيه قان فلو کہ لوهم کلک جرا 4 الْكفرنَ 4W‏ 
في هذه الآية أَمَرَ الله تعالى أن قت و حيث وَجَذْنَاهُم ل 


حت د A‏ و وم 


نُفلموهم 4 أي : e‏ #وأحجوهم من اجو € يعني : أَخْرجُوهُمْ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الموضع السابق. 
(۲) سورة المائدة آية (57). 


سورة البقرة 10 


ا 3 

من ديارهم» کا اخرجوکم من دياركم. 

روء « 13ج 4 ےم مح سه 7 7 5 ك و 2 

#والفدنة أَسَّدَ من ألَْدْلِ # يعني: الصّد عن سَبيل الله الذي يقومٌ به هؤلاء المقاتلون 

e e 7‏ 2 3 و ی لماع > رء. ي 
من الكفار أشد من فلكم إِيَّاهُمء فأنتم إذا قَتلْتَم فتلا فإمًا أن يكون مَأذونًا فيه 
Sa 1‏ وي ا اه 2 
او لاء فن كان مَاذونا فيه فلا لومَ فیه» وإن كان غير مَاذونٍ فيه فإن الفتنة اشد منه؛ 
2 5 ا 2 2 
لعا يترتبٌ على الفتنة من سُوءِ العاقبة» وشمول المضرَة. 

چ سے ل > وج ا 11 1 Rr‏ #2 1 

ثم ہی الله سبحاتثوتعا الْومنينَ أن يقاتلوا أعْدَاءَ الله عند المسجدٍ الحخرام 

20 و 2 
والمسجد الحرم هو مسجد مكة» والمرادُ به هنا: مسجد الكعبة. 
9 42 71 5 4 سے 

والعنديّة تَقتضى ألا نقاتِلهم في جى هذا الْمسْجِدِء وهو ما دَحَلَ في دود 

الحرم. 


ص 


وه 


وقَولّه: لحم يُمَدتِلوكُم فيه 4 «حتّى» للغاية» أي: لا تُقَاتُوهم إلى أن يُقاتلوكم 
فيه» أي: فيه| عند الْمَسَجِدٍ الحرام. 

لان تنوك 4 عند الَسْجِدٍ ارام تَمنُوهُمَ 4» وتأمّل المَرْقٌ بين التعبيرينء 

EE e ل‎ 0 7 

الوه ى وهو اشد وَقَعَا من المْقَائَلة. 

وقول : لديك ج الف 4 آي: مِعْلَ هذه المجازاة ری الكَافِرونَ. 

ففي هذه الآية من الفوائد ما يلي : 

١‏ - وجُوبُ تل الكُمارِ أين وَجَدناهم» وهذا له أدلَة كَثِيرةٌ من الكتاب والستق 


ت م لو ا ع ٤‏ 58 ع 
إلا إدا كان بيننا وبينهم عهل بلمو» او أمَانْ» أو معنا هل ة) فإنه إن کان بيننا وبينهم 


1" أحكام من القرآن الكريم 


ذلك وَجَبَ الوّفاءٌ لهم بيا بيننا وبينهم؛ لأن هذا الدّينَ الإسلاميّ دِينْ العَدْلِ» وليس 
دينَ الغذر والخيانة. 


يك 4 فکاله قال: أخرجوه؛ لوالو 
و سم ن مه ا ضر ك ء 
با لحکم» ويستوجب أن قو به على الوجو الذي أمِرَ به. 


ارا الناس عن دينهم ا من قتلهم. ووَجْهُه: أن صد الئاس عن 
الدّينَ هلاك يكون به حسارة الذنيا والآخرَة وأمًا لقنل فهو هلاك يكون به حسران 
الدنيا فقطء ولهذا قال: فونه أَمَدُ من الل 4. 

؛- أله لا يل القتال عند الَسْجِدٍ الحرام؛ لقَوْلِه: «وكا ميم عند التتيد 
رار ويستئنى من ذلك: ما إذا كان دفاعًا عن النَفْسِء فإن كان دفاعا عن النفْس 
فاته لا يكون حرامًا؛ لقَولِه تَعَالى: حى يلوگ فد 4. 


ع به 


ويُسْتَثْنى من ذلك: ما وَقَعَ لرسول الله -صل الله علو وعَل آلو وَسَلّم- عام 
غَزْوَةٍ الفتح» الك ال - صلی الله عَليْهِ وعَل آله وَسَلَّمِ - بل أن ذلك من حَصَائِصِه؛ 
I O‏ 


ت 


وقال: إا أُحِلَّثْ لي سَاعَةً د من تجار وَكَمْ كل لأَحَدٍ قَبْلِي وَل لِأَحَدٍ بغي 


صر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الإذخر والحشيش في القبر» رقم (۹٤۱۳)»ء‏ وني كتاب 
العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم (٤١٠)ء‏ وفي كتاب اللقطة» باب كيف تعرف لقطة 
أهل مكة» رقم (5575). ومسلم: كتاب الحج» > باب تحريم مكة وصيدهاء رقم )٠١١۳(‏ 
(1*6) (1756) من حديث ابن عباس وأبي هريرة وأبي شريح العدوي ي رنھ . 


سورة البقرة ٠¥‏ 
وقال: «وَإِن أَحَد ترص يقِتَالٍ رَسُولٍ الله ل قو لوا: إن الله قد آذ روء وَل 
يدن لَك" وهذا نص على أن هذا من حَصَائْص الرّسو 
آله وَسَلَّم -» لکن إن كان لقتال دفاعًا فإنّهِ جَاكرٌ. 
4- أنه إذا جاز تل الدّفاع جار قَصْدٌ قتل مَن في الحرم من هاجم؛ لقَوْلِه: 

قان فلوگ اموه 3 وهذا أبلَغ م لو قال: «فإن قاتلوكم فعَاتَلُوهم», وهى قراءة 
0000 لكن هله القراءة 56 لوهم %- أبلغ. 
سان ما ازع يه الكازرون من الال را اق ا اود و 


سًِ 


7 
ل -صلى الله عليه وعلى 


تَعَالى : #كدلك جراء الكت 4. 


0° قر © ° 


کے سا سم ص 
ثم قال تعالى : 
لاهن انبأ من اه عمو كيم © 4 


6ك و وى 1 > مم معز يه Si, fA‏ 
يقول عَرَبَجَلٌ: فن انوا أي: عن مقاتلتكم لون الله عَقُورٌ نحم # اي: فاغروا 


لهم. ولا تأخذوهم با جَرَّى منهم. وذلك أن الْتَهَاءتَهم عن ذلك -أي: عن مُقَاتَلة 
المؤمنين- لگونهم أَسْلّمواء سببٌ لغفرانٍ ما سَلَففَ من الذنوب؛ لقّول الله تعالى: 


+ “2 20 ص وه صر ص 6 وس و دا ساح ل للهلا 
# قل لين ڪفروا إن ينتهوأ يِعَمَرَ لهم ما هد سلف * [الأنفال:۳۸]. 


cee. 
سو سحو‎ 


)١(‏ تقدم تخريجه في الموضع السابق من حديث أبي شريح وَإنَدْعَنَه. 


(۲) انظر: جامع البيان في القراءات السبع» للداني .)41١-99/7(‏ 


4 أحكام من القرآن الكريم 


أ كه 7 


a‏ ا 28 2 و ل وم ت 
#وَمَئِلُوهم حى لا مَكُونَ فته ويون الین لله فن أنتهوأ فلا عدون إلا على 
ايد )> 


الخطات هنا: للمُؤمنين عمومًاء والصَّميرُ (الهاءٌ) في قَولِه: لوه هم # يعني : 
الكمَارَ. 

ولاحتى» هنا للغاية» ويحتمل أن تَكُونَ للتعليل؛ فإن كانت للغاية فا مغنى: 
َاتلُوهم إلى ألا تكون فتنةً. وإن كانت للتعليل فالَعْنى: قَاتِلوهم للا تكونَ فتنةٌ. 
والقات واتحد سيو ناذا انيسن 

وقَؤْلّه: حى لا کون ونه أي : لايَكُونَ صد عن سَبِيل الله بحيث ینگف 
شرّهم #ويكون الرين لله * يعني : ت کر الدين للّه» أي : کول الدين الظَاهرٌ 
هو دِينَ الله َمل فلا مع ينان في مَكانٍ واحرٍ يَتسَاويانِ: دين باطل» ودين 
ريل الاچ اناتكرن الاو العال هر دا 

وقول : ون أتيرا4 أي: إد الا وفوا عن مُقائليكم والعُدوانٍ عليكم 
لملا عدون إل عالقلا أى: فإنَّا أذ نا لكم في مُقائلتهم؛ ل م ظالِونَ» فإذا انکفوا 
وفوا شرّهم فإ ا PANEER‏ 

في هذه الآية من الأحكام والفوائد ما يلي : 

-١‏ وجو بُ تال الُشر کین وعَبْرٍِهم من الكُفَارٍ حتّی لا تكُونَ تند في دِينٍ ال 
عَرْجَلَّ؛ لأنَبَقَاءَ هؤلاء افر کين والكُمَا رٍيَصُدُون عن دين الله ضر كبية. 


سورة البقرة 1۹ 


۲- الإشارة إلى أن الحامل على قتالنا للكقّار هو آلا تَكُونَ فتن بأن يَكُونَ 
الدّينُلله» فلا يَظْهَرَ في أُْض الله من شرائع الاس إلا شيعه رَسُولٍ الله كلا. 
- أن الظَالِمَ هو الُْتّديء وهو الُستجق أن يُرْدَعَ عدوائه. 
؛- أن الظَآلمَ آَل لأنْيُرْعَ ونح من ظلوه» سواء كان لُه ني الم وال 
أو في الدماءء أو في الأعْرّاضٍ. 
e Me.‏ 


2 


قال الله تعالّ: 


چ 


وران قزر فاه الزن قصاص فمن أَغْتّدى ڪليک عدوأ عَيْنَهِ بمِثْلٍ مَا 
وله: ايرام يعني: اله الحرم الذي له خزمة ومزيةٌ عل زر 


ع 2 دج سر 


والأشهر الحرم أربعة» ىا قال الله ماركوتعال: ¥ إن ع دة الشهُور عند أله أا عكر 


ساو هي *” ر 


هرا ف كتّب آله يوم حَلَقَ اموت وَالْارْض ينها أَرَبَةٌ حرم € [الترية:٠٠!»‏ 
وهي : ذو الْمَعْدةَ وذو احج والمحرّم ورَجَبُ. 


و(الباء) في قَولِه: #بآلكجر كرام 4 للبدل» يعنى: e‏ 


0 صر 


اترام» أو قتالكم إيّاهم في الشَّهِرِ الحرام» َل عن قِتَالٍ الآحرٍ 
الى أ شرة لي ناکم في اتید في اله اکر وهو ذو 


00001 چ 


القَعْدةِ- سوف تَقضُونها ني الشَّهرِ ترام من العام الثاني» ولكنّ الى الأول لين 
بالسّياقٍ. 


ص 


1 أحكام من القرآن الكريم 


ے۶ : 
0 قِصَاضٌ 4 أي : مُقاصَّةٌ فمَن انتَهَكَ حرمتك فانتهك حرمته» 
ولهذا قال: فمن أَعْتَدى یک عدوأ َيه بمثَلٍ ما أغْتّدَئ لک *. 
وقوله: اعدو عَكْهِ بمثْلٍ مَا اَعَد ع 4 سمًّى المجازاةً: عُدوانًا؛ لأن 
الْخامل.عليها هو الْحُدُوَان أو من باب المقابلة اللفظيّةبدون المنْتويّة وذلك لأن 
الجا اول هو الْعْتدي قق وما مّنِ اق قت ل فليس بمعتد. 


ثم أَمَرَ ماله ال ەور ا قال وغو آله واعلموا أن أله مَمَ 
لتقن أي: معهم با ضر والتأيبدِ والَعُونة» وهذه معية خاصّة» کا سَتَذكُرُه في 


القَوائِدِ والأخكام إن شاء الله. 

في هذه الآية من الأحكام والفوائد ما يلي : 

-١‏ وجوت العَدْلِ حبَّى مع الكُمَارٍ والأَعْدَاء؛ لقول الله يَانكَوََعالَ : © يكنا 
ارح منوا ووا 0S O EOE‏ رج رمڪ سان قوي ڪل 
ال رار عورا نه امس للختو 5 | أله > [المائدة:م]» أي : لا يخولكم بض 


Ld 
7 
e 


قوم على تَركٍ العَدلِء بل اغدِلواء فإنّه أقرَبُ قوی. 
ولا أرسل النبيّ اة عبد الله بنَ واس لِيَخرصٌ عل اليهودٍ ثَمَرَ خي 


صر 


م 


ص 


واجِتَّمَعوا إليه» قال: إِنّ قد جتتّكم من عند أَحَبٌ الناس إن وإنّكم لأَبَعَضُ إل 
من أَمْتَلِكم من القَرّدٍ والتنازير» وإن حي إياه وبُغضي إيّاكم لا يَمْتعني أن اوم 
بالعَدل. فقالوا له: بهذا قامتٍ السّماوات والأرض"" 


)١(‏ أخرجه البيهقى في السنن الكبرى (۹/ ۱۳۷) من حديث ابن عمر ووَدَيَدعَنْها. 
وقد أخرجه مالك في (الموطأ): كتاب المساقاة» برقم )۲٠٠١(‏ مرسلا. 
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م 20 E 0 & ٠‏ ري متم o‏ 
ووَجْه ذلك من الآية: قوله تعالى: #الشَه حرام بار لرا 4. 


و ڪت 


۲ - إثباثُ أن بعص الشهور شَهرٌ حرا وبَْضَها ليس كذلك» وهذا هو 
الواقع» والأشهر الحرم حص بخصائص منها: 


* أنَّ الوب فيها أعظَّمُ من غيرها. 
أله حرم فها دا تال الأعداءِ على القَولٍ راجح وقال بعض آهل العلم: 
بل إن ابتداءً اقتال فيها ىخ تحريمّه» وإ ابتداء قِعَالٍ الكُمَارٍ فيها جائرٌ كا في 


يك إل أن يدانا ا کان 


9 
50 
- 
9 
5 
0 
e.‏ 
ا 
ا 
ىأ 


- إثبات القِصَاص في غَيْرِ النفس ۰ لموم قَوْلِه: والس 
قصاص ممن تدك يکم اعد دواع يفل ها اغد ٠.4‏ 

ويم أن القصاص في الس ثابتُ بالثرآن واه لسن قال الله تَعالى : 
ل اموا كيب يكم الصا في الى 4 [البقرة ۷۸ وقال الب صل الله 
ل ا یل دم ري مسيم إلا يإخدى تلا ايت الاي وال 
بالتفس» وَالتَارِكُ لدينه المُقَارق ل اة “» لكن لذلك و مَعْروفةٌ عند أَهْلٍ 


العلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدیات» باب قول الله تعالى: ان التَفس لی #» رقم (1۸۷۸)» 
ومسلم: كتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلمء رقم (V7)‏ من حديث ابن مسعود 


و سدور 


َجَِلَِهَعَنَهُ. 


11۲ أحكام من القرآن الكريم 
وأا القصاصض ف الط راف وال ا دول عليها القرآن وال أا 
قال الله تعالى: ٭ وکسا عَلَيهِمَ فا أن ألنَفْسَ بالتفس ولعت بالَمَينِ ولات 
الان ولات لذن وَالسَنَّ بان وَالْجْرُوحَ قِصَاضٌ 4 [لمائدة:ه4]» وقال الت 
كل لأس بن النَضْر تلتَعَنة: «كِنَابُ الله الْقِصَاصٌ)"". تود اليد اليد والرّجَل 
e‏ لالفيالالتووو ا لاذة بالاد وو خضي e Na‏ 
من الشَّروطٍ التي ذكرها اهل العلم رَحَهُرلمَة. 
- أن دين الإسلام وِينُ العَدلِء ولیس دِينَ ا لجور؛ لقَؤلِه: َس ادى یگ 
عدوأ َيه مل مَا دی لگ 4. 
- تحريم الزيادة على عدوان الغير؛ لمَوَلِه تعالى: اَمَأ َه 4 بعد أن قال: 
من أعْتّدَى لک عدوا َيه بمثلٍ مَا أَغْتّدَئ لیک *. 
الجاع ا ع د ا بي جل 
وهي مَعية الله تَعالى للمُتَمينَه حيث قال: لإوَاعلَموَا أن أله مع امن . 
وهاه کا سيف کا العانة فى قله تعال و ر من 
وى َة إل هو رابع وا حَمْسَةَ إلا هو سا دشم ل أذ هن ذلك ولا اکر راه 
مَحَمُمَ أ مَا انوا #لالمجادلة:7]؟ فن لعي العامة مَعيَةٌ الإحاطة بالق علاء وسَمعَاء 
بَصَرَ ا» وسّلطانًاء وغ ذلك. 


ےم رو 


وأمًا لمعيه الخاصّة فهي مَعيةَ التصر والتأييدِ» وتكون للمُؤمنينَ» وللمُبَقِينَ 
ولِلمُقسِطَينَ» وللرْسل عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامٌ» وأمثلتها في القرآنٍ كثيرةٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب الصلح في الدية» رقم )۲۷٠۳(‏ من حديث أنس وَيهعَنْه. 
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واعلّم أن ما كر الهتعالى من مَييّه لا اني ما ذْكرَ من قوقيه؛ فاه بال 
مع عِبَادِهء وهو فوق عَرْښه» فوق کل شيء؟ كا َم بينهم| في قَولِهِ تَعالى: «هُو 
ادى حَلَقَ ألسَموتٍ مسي ماه يب 
يحرج ينبا وما يَعَزِلُ من الما وما يعرج فا وهو معد أيْنَ ما کخم وَالّهُ يما َملُونَ صر * 
[الحديد:4]» فين سْبْحَانَهُوتَعَالَ في هذه الى ع له اعرش مر غر 
التو ي ا الل كانه كال عليه أنه عل هلية» رهد عار عام 2غ 
لعل الشامل لجميع الَلقٍ. 

يقولُ عَرَِجَلّ: يعار ما يخ في آلْرّضِ وَمَا ج ينها وما نز مى َمل وما تيع 
فا وشو م اي ما کُم 4 يَعْني : في أي مَكانٍ كنتم فالله معكم لكو لبن ال 
العو و يسيع ايت 
فهاهي العربٌ 7 تقول: «ما زلا نسي والقمرُ معنا ويعدّون ذلك كلامًا حقَيقيً بسا“ 
مع أن القَمَرَ مَوضِعُه في السّماءِ. 

- أنه ينبغي للإنسانٍ إذا قَعَلَ أسباب التصر -من التقوى وغيرها- أن يق 
بوَعَدٍ الله تعالى» وأن الله معه؛ لأن مَن لم يث بِوَعْدِ الله لم يَنتَفِعْ بوّعده؛ إذ نه 
عل وهو في شك مما قال الله تعالى أو تردُوِء وحينئذٍ لا ينتفع بهذاء بل قد يُؤدّي 
ذلك إلى كُفره إذا شك في مَدْلُولٍ حبر الله تَعالى. 
أسأل ل الله تعالى أن كَمْعَلَّنا حيعًا من المتّقِينَ الموْمنِينَ ال إل على كل شيء 


° © CD © ° 


5_1 أحكام من القرآن الكريم 


2 


ر 


ثم قال الله تعَا 
انفقو في سی لآو وکا تلقو اتيك إل الگ وكيا إن مه ب الْمْحيني )4 
فى هذه الآبة ة الكريمة يمد الله ارك و5 بعال بالإنْمَاقٍ في سَبِيل الله 00 المال 


٠‏ 3 ۶ےس عو 


في أمر يقرب إلى الله عَيَجَلٌ ل من جَهَاٍ وغيره ويَنَى عرولا أن لقي باينا إلى 
الت : أي أذ ن اتی ما فيه مَلَاكُناء سواء كان هذا اللاك مَلاگا - جسیا کقتل 
تأخر عن الَيرِء وتّرْكِ الإنفاق في سَبِيلٍ الله. 


2 
O 

sC 
e 

a 


ويأمر الله ازكرم تا فيها با لإ حسَانِ» و ثمرته وغایته» ا ل 

في هذه الآية من الأحكام والقوائد ما يلي : 

-١‏ الأمرٌ نفا الال في قرب إلى الله تعالی؛ لول عالی: نما في سیل 
ا ا 29 r‏ ر 9 
ال4 ورا يَشْمَلُ ذلك إِنْقَاقَ النَمْسِء بإتعاب البدَنِ فيا برضي الله تجار رال 
فيكون فيها إِشَارةٌ إلى الجهاد بالمال» والجهاد بالنقس. 

- الإِشَارةٌ إلى الإخلاص في العَمَل؛ لقَوْل الله تَعَالى: لف سيل آله 4؛ لأن 
الى لأايكيون سبلا إن لله الاج كافعن عه الهم 2 6 
ركو عنتر لك ا ا ل خضل الل 
على آلِهِ وَسَلم-. 
٣‏ عي الرء أن باي ب / وار لما ال ا 
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4 - أن الله تعَالى أَرْحَمُ بنا من أفنا؛ حيثٌ تبانا أن تُلقيّ بأنفسنا إلى التَهلكة 


إِذَن فهو أَشَدٌ حرصًا ينا على أنفيسنا» وهذا معلومٌ من آياتٍ مُتَعدَّدةِ منها: هذه اليه 
ومنها: قَوْلَّه تعالی: #ولا قثا انش کہ إن آله کان بک ریا © [النساء:ة ؟]. 

وهو أَرْحَمُ بنا من آبَائنا؛ واا ويم ِلدَّمّ 
مِثْلُ حص الْدُنمََينِ 4 [الساء:١١]»‏ ورَأى الس اة : رأ بْتَعى وَلَدّها في لبي فل 
أنه أَحَذْنّهُ وضمَّتْهُ على صدرهاء فقال لأصحايه: د 82 نون أَنَّ هذه تلقى وَلَدَهَا 
في التار؟» قالوا: لاء يا رَسُولَ الله. قال: «لَلَّهُ شد رَحمَةَ بعاد مِنْ هَذِهِ بوَلَدِهَا 
لاا دآ ا ۰ 


ما ار ل ال 0 وف تفص فن ان 
يجِبُ الإحسان فيه فالأمرٌ للوجوب» وإن كان فيه الإحسان فيه کال ولیس بواجب 
فهو للاستحباب. 


ا سمل للا لازيال اوت - في 
قَولِه: «أَنْ تَعْبْدَ الله كَأَنَكَ ترام ِن لم تَكَنْ كن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَالك70". 


صر 


والإحسًا حسًا ن فى معا معاملة ة الخلق: 2 الأذى. يذل التدى. وطلاقة الوّجه» 


٠ 


N 
وسهولة القول.‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله» رقم (0۹۹4)» ومسلم: كتاب التوبة» 
باب في سعة رحمة الله» رقم (5 )۲۷١‏ من حديث عمر بن الخطاب ركن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي ية عن الإييان» رقم (050)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان الإييان» رقم (9) من حديث أي هريرة وَدَلنَهعَنَه. 


وأخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الإيهان» رقم (۸) من حديث عمر نة 


11٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


- إثبات عة الله تعالى للمُحسِنينَه ومن المعلوم أن كَل واحدٍ يَسْعَى إلى 

MS TCO e 

5 - حن غيم القرآً آنْ؛ فان الله تَعالى 3-5 مد عِلَلَّها وغَايَاتها. 
وهذا مما ما يث التّسَ على قَبولٍ الكم وامين 

نسألٌ الله سبِحَاوَيِدَقَ أن يجعلّنا من ا محيسنينَ وإنّى -بهذه المناسبة- أُوَدٌ أن 
نب إلى ما يَفْعَلّه بعص النّاسِ في بهائمه ومواشيه من الإِسَاءَةٍ إليهاء إا بالجوع. 
TT A‏ ا أو بلع في ا حب وغيره؛ مع أن هذه الاكمٌ ل 
فيها جر ؛ كما قال التب یاة: ني کل دات کب حَرَّى اجر وأخيّرٌ ۔ صلی الله 

عَليْهِ وعَل آله وَسَلَّم- LS LT‏ > لا هي أَطْعَمَنْها 
حين حَبَّسَتهاء ولا هي أرْسلتها اكل من خشاش الأرض" : » فالّذي يجب على 
الإنسانٍ أن محِْنَ إلى ما أَمَر اله بالإحسانٍ إليه على وَجْهِ الؤجوب. 


ا 


° © Ç3 0° 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في الأدب» باب فضل صدقة الماء» رقم )۳۹۸١(‏ من حديث سراقة 
ابن جعشم ووَوَلنََعَنَة واللفظ له. 
كا أخرجه بنحوه البخاري: كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء» رقم (۲۳۹۳)» ومسلم: كتاب 
الألفاظ. باب فضل سقي البهائم» رقم (55 77) من حديث أب هريرة وَوَإنَهعَنَث 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء» رقم »)۲۳٠٠(‏ وني كتاب بدء الخلق» 
باب خمس من الدواب فواسق» رقم »)۳۳٠۸(‏ ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم قتل الهرة. 
رقم )۲۲٤۳( )۲۲٤۲(‏ من حديث ابن عمر وأبي هريرة ي عتة. 
وأخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء» رقم (775) من حديث أس)ء رَيََليَدعَنْها. 
وأخرجه مسلم: كتاب صلاة الكسوف» باب ما عرض على النبي ية في صلاة الكسوف» رقم 
(405) من حديث جابر رنه 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث 

انِدَأْ بتقسك ق عَلَيْهَا فإن فصل 528 
که ص و 

E O E O ١ | درون مَا‎ 


سے ص 
و ٤‏ 


6 لا إِلَهَ إلا الله وان حمدا رَ سول الله؟ ش55 


؛ أن هَل في وَلدََاي اتر ل 


دام ١‏ زنك بأ أو اينما انتا 50 


إِذَا إذا حکم الحاكم فَاحِتَهَدَ فاط ا َإِنْ أضات فله ا 


ت و ۴ه رهم 


ارام تن َع أذ يفي المسججيء فووا ش25 


هد رور سس هه 


اشد 7 لاء لبا 5 م م الأمكل قَالْأَمتلٌ ااا a‏ 
اكتب ما هو کار ن إلى يوم الْقِيَامَة واوا مان eo eee‏ 


عو 


و وتو 


اي ا ا I‏ 


ده ١‏ عَم الرّجُْلٍ صنو أبيه؟ كنا وف رار AER‏ وماد او لا 0 


أكل تر خير هَكَذَا؟ الس لوو ا ا 
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11۸ أحكام من القرآن الكريم 


إن الدينَ e‏ ا SATO nena‏ 
إِنَ الرَجْلَ لَعْمَلُ عَمَلَ أَهْل اجن فيه يدو ِن 00 
إل اک ا یت وشار COV n‏ 
إن الْعَْنَ دمم اتلك مر ف ولا QV E‏ 


إن الله تحال قبل توب الْحَبْدِ ما لم يُعَرْغِرْ 0000 


إن الله حي گرم يَسْتَسْبِي دا رَهَمَ الرَجُل إل يديه أن رهما 00000 
إن الله كَدْ أَعْطّى كُلّ ذِي حَقّ حَقَهُ قلا وَصِية لِوَارثِ O‏ 
ِن امرأة بيا راث كَلْبًا في يوم حار يُطِيفُ بكر Estes‏ 
أن عبد الله كاك براه فَِنْ ل تكن تراه فإِنَّهيرَاكَ 000 


ا تومن بالله» رَملاتکته وکتی ورسله» الوم الآخِرٍ TAT Aes Ra‏ 
أن رَسُول الله يك أي اليه بتمر جيل O‏ ااا 


A 
A 


O الله وک حر رها الناس‎ ES 
VS o أَحَدِكَمْ في اة خير د من الدنيًا وَمَا فِيهًا‎ e 
TECTIA VLECTTA LS 000 تی الق > 2 ال‎ 


ا َبْلَكَ شىء وَأَنْتَ الجر ف ا بَعْدَكَ سىء لبور ور او نو طم مم 10 1 


إن 
أنَا أ 


اك فوا ؛ عل َمْضَكُمْ أن ن يَكُونَ أن بحُجَيهِ مِنْ بَعْضٍ .... 01/7 ٩۰‏ 045 
2 “اه ر 
إا أجلت لي سَا عه من تجار وا تل لِأَحَدِ قَيْلِ» وَكَا لِأَحَدِ بَعِْي E DSL‏ 


۶ 


\ 
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ع 


إيَاكُمْ وَالْكَذِبَ! قن الْگَذِبَ م دي لالجو ون الور َيْدِي إلى النا 


م6 ساس 


١م‎ 


آية الْنَافِق تَكاث: ا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلّف. وَإِذَا اون حَانَ ل 


الإيّان أن تَومِنَ ب بالله» وَمَلاتکته وکتب ورسله» اليم الآخر e‏ 


لاب 


اکر باکر جلد َو ست ولي بال جلد وآ مه وَالكَجْمُ 50 


لی سے و ر 6 رس 


الاغل لدعي ادوا O‏ 
ترَاءى التاس الهلال» فأخبرث التبى بيا أن رأيتة» فصَامّه ay‏ 


و 


1 1° 2 
O E E O OS توَضؤوا ِن لخوم الوب‎ 


ثم ازغ تی مین رَاكِعَاء ثُمَ افع حَنَّى تَعتَدِلَ قَايَ) ES‏ له ظعو عازه e e‏ 
0 الگا خہ پیٹ وهر الي حَبِيثْ» وَكَسْبُ الحَجّام يث 100 


عو داه 


2 عيب إل من يكم السا والب مجهت ٤‏ عبن في الصّلاة eR‏ 


ڳا سَتَكُونُ فتن كقِطع اللي الْمظلِم ل 


3 دان وما يكذ بان كيين 00 
02 أ 1 تن امام ر 

ول ما يفصو فة بن الاس ي يوم القَيامَة الدمَاءُ o‏ 
ا و ا ر 

اولئك العصاة. اولئك العصاة NGS‏ اب مو ا ا وم ل 


114 


1 أحكام من القرآن الكريم 


صل اء إن َم شطع اعدا إن لَمْ تَسْنَطِعْ فعَلى جنب CT‏ 


ر ل 0 و 
ا اف دی SE O O‏ 
7 دس ركه 0 ١‏ وو وه سم 4 
عجبا لامر المؤمِن! إن ا مره كله خيرء ولیس ذا ٍ! 


حل 
عذْبَتِ امْرَأَةٌ في هرَةٍ رَبَطَنْهَا حَنّى مَانَتْء قَدَحَلَّثْ فيها التَارَ AACE Vises‏ 


فَأَنَى يُسْتَجَابٌُ لِدَّلِكَ؟! ا 0 
َأوْف بتذرك ا ااا اا 0001010105 ا ااا 


2 


نايك کی الخلقاء ال اشدين المهُدِيينَ ل E‏ 


O rT O 


ص7 
کے 


م ے سه سا سمه ° مه شاع ےه 431 
قال الله ا:٤‏ قَسَمْتٌ الصَّلاةَ ة بيني وبين عبدي نِصفينء وَلِعَبِدِي ما سال Peed‏ 


قال الله: أَعْدَدْتٌ لِعبّادى الصَّالحِينَ مَا لا عَيْنٌ رَأْتْ YO‏ 
قال الله: أا أَغْنَى الشَّرَكَاءِ عن الدَّء ك 0 
قد سرا عَلَيْكَ في الدنياء وأا أَعْفِرْهَا لَك اليو ا O‏ 


سے ۾ سے 0 


هن 8 01 رن يي سان 0 
قَسَمْتَ الصَّلاةً بيني وَين عَبْدِي نِصْمَيْنِ وَلِعَيْدِي ما سَألَ a ay‏ 


كان إذا حَرّبَه اَم فزع إلى الصّلاة 000 


فهرس الأحاديث والآثار 


۶ د 


111 


كان فيا أَنْزْلَ من القّرْآن عه رات ل وات 2 نسحن بخمس 


كان يَكُون عل الصّوم من رمضانء فا أستطيعٌ أن أَقَضِيَه | إلا في سَعْبَان 
كان کال لوالا لا يي بین شَيْكَينِ إلا اختار أَيسرَهما ما لم يكن إت 


ا ا 


E‏ يقرا فيها بام ال رن هي داج هي خِدَاجٌ هي داح 
IS‏ تان 


گنان اَن وَمَاؤْهَا ِقّاء عن O‏ 


م 
2 
3 
2 
.نا 
ا 
5 
2Ê j‏ 
2 


و غير و 
لا تزرموه» دعوه نيع لمحف وم قم عه فا eats‏ مالل سوام هماه تدان ارما م a‏ 
EY‏ بَوْلِء ولا تَسْتَدِبرُوهَا 00000 


0 0و 6 0 
8 ر اس لقعم 
۰ بف ۰ في 
لا الهجرة التو نة EVO EVES ORES OS‏ 
ص ۰ ص ٠‏ 
ص 


ص أ 0 ص قرع دي 5 
لاصَلاة لن لم يَقَرَأ بفاتحة الكتاب O‏ 


2 
ع ا ۶ے ٤‏ 


لا يتَحَدَثُ النّاس أن مُحَمّدًا يَقثْل أَصْحَابَهُ 0000 
سم ر ت 

لا تل دم امرئ مُسْلِم إلا بإخدى ثلاث 50 
لا تل مُسْلِمٌ بگافر 00 ش3ظ1959 


ص 


لا يقل أَحَدَكّمُ: الهم اغْفْرْ لي إِنْ شِدْتَ» ارْحَمْنِي إِنْ شِعْتَ 


ارد اعا ةى ا كله تأت قاس ناهد في سَبِيلٍ الله 
قد عَمَمْتُ أن آمْرَ بالصلاة فتقَامَ» ثم آمْرَ رجلا يُصَل بالئاس e‏ 
الله اتا 10 


و 


الله هم رت جب رَائيلٌ» وَمِيكَائِيلٌ» وَإِسْرَافِيل» فَاطِرَ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ GOT eee‏ 
اللهُمَ لا مَانِمَ َ) أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لا مَنَعْتَ AO a‏ 


لو قَالَ: إن شَاءَ ه الله لَكَانَ دَرَكَا َاجَيهء وَلََاتَلُوا في سَبِيلٍ الله Oy‏ 
لو قَالَ: إن 1 ۶ الله لَمْ يحْنَتْء وَكَانَ دَرَكَا لْحَاجَتِه 1[ 1[ 1 O‏ 
ليس صَلَاةٌ أَثْقَلَ على المنافقينَ م الْفَجْر وَالْعِشَاءِ م ا 
ما أَظنٌيُغْنِي ذَلِكَ شين 0000000 
ما انر الد وَذُكِرَ اشم الله عَلَيْهِ فكوا إلا الس وَالظفرَ 0۴۹ 
ما بن اشرق والغرب قبْلَة 000 
ا اعْطِيَ من الْآيَاتِ مَا مله آمَنَ عليه الْبَكَرُ EO sss‏ 
مِنْ رَجُل مُسْلِم يَمُوتُ قوم على جَتَارَيِ أَربَعُونَ OTe‏ 
مَامِنْ مَوْلُودٍ إا ولد عل الْفطرق» فأَبْوَاُ مداه أو ير انه 0000000000 
ما مِنْكُمْ من تفس إلا وَقَد عُلِمَ منِلَّا مِنَ اة ولتار a‏ 
ما تَقَصَّتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَال» وَمَا راد الله عَبْدَا بعَفو إلا عر Qn‏ 


مَا كيك يا ع ا ا OE a‏ 
مَرْحَبا الي الصَّالِح وَالْأَخ الصَّالِح! a‏ ا 


لاتقو لقني 1د EEA‏ 4ع 
مَنْ أَحَدَتٌ في أَمْرنَا هَذَا ما ليس مِنْهُ فهو رد الل 
مَنْ أحق النّاس بحسن صحابتي؟ قال: اَمَك ا O‏ 
من اف َع شرا مِنَ الْأَرْضٍ طلا صوق الله لله إِيّاه O‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 1 


مَنْ دکرني في نَفْسِهِ دَكَرتَهُ في يى 0000 CA‏ 


م ه ريو ر ر عقو ار روو رکو 20-4 5ه و 

من سر ته حسنته» وساءته سيكته» فذلك المؤمن A EDO RE aS‏ 

مَنْ سن في الْإسلام سنه حَسَئَةٌ له أَجْرٌهَاء وَأَجْرُ مَنْ ول ما Vee‏ 

مَل سهد أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَه ay‏ ا 
طَلَب علا وهو ما يبتَعَى به وَجَْهُ الله لا بريد إلا أن يََالَ Waa‏ 

مَنْ عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رَد cscs...‏ ال ا Pe‏ 

E 8‏ د ا ق 

مَنْ قَاكَلَ؛ لِتَكُونَ كَلِمَة الله هى العلْياء فَهُوَ في سَبيل الله a‏ 


ص 


مَنْ قََأَهَا في لَيْلَةِ لَمْ يرل عليه من الله حَافِظٌ 1 
مَنْ لَمْ يَدَعْ م قَوْلَ الزور» وَاججَهْلَ» وَالْعَمَلَ به SEs‏ ام ااه 


اومن القوي حََيْدوَأَحَبٌ إِلَ الله من المؤْمِن الضَّعِيفٍِء وني كل حب 1 
ومنو نکاما دِمَاؤّهُمْ وَيَسْعَى مھم أذ نَاهمْ مي RE‏ 
نحن الْآخِرُونَ السَّابِقَونَ يَوْمَ الْقَِامَة oy‏ ااا 
هَذَا بيني وَبَيْنَّ عبڍي بي بي ب ب E‏ 


هَل 5 ممع الَنْدَاءَ بالصَّلاةِ؟ ا ا BS‏ 


مل لَك مِنْ إبل؟ EV‏ 


ا الال 6" 55 6:5١‏ 
راما السجود فَأَكْيْرُوا فيه مِنَ الدعَاءِء فَقَمِنُ ان يُسْتَجَابَ لَكُمْ EAN n‏ 
واكم تالو علي 6 أ قَايْلُونَ؟ O yy‏ 
و خخ له 1 E‏ 


1 


وَعِينُ الوَّجُلَ في دَابَيِه فَتَحْوِلُهُ عليهاء أَوْ برقع لَه عليها ماع صدقة POS‏ 


5 أحكام من القرآن الكريم 


وَجعِلَتْ ل الْأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا O‏ 
07 و وور 2 ود Ny‏ 

رلا تمكلواء ولا تَقَتَلوا وَلِيدًَا لظ 
ره رده 0 8 2 وى > ى 8 ر 9 

وَمَوْضِعْ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ مِنَ ا نة حير مِنَ اديا وَمَا عَلَيَْ a‏ 


ار مرل اللو ای الا کک ال من طال عاو ل 


9 و 


رو ا 1 29 | سر دي م10 
يا عِبَادِي! نكم لن تبلغوا ضري فَتَضُرٌ وني» وَلَنْ تَبْلْعوا تَفْعِي فتَنْفَعُونٍ 


َاعِبَادِي! ا هي أَحَلْكُمْ أخصِيهًا لَكُمْ 100 


0 


ولو 


بس واولا تخس واوش واولا تتفروا ما لحم ماين راك ااه لاه اقح اه ماله لف وريه و4 ااا اهمال فاه عي 


o2 


۶ ر وم 6 ے و 


يوْمُ القَوْمَ أقرَؤُهُمْ لتاب الله» فَإِنْ كَانُوا في الْقِرَاءَةٍ سَوَاءَ e‏ 


° ©ه. 


يبع ايت اة يرجم الَْانِء وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ 5151 


فهرس الأحاديث والآثار 


أحاديث مَذْكُورةٌ بالمعْتى 
أمر النبيٌ يك أن َرَج إلى صلاة العيد النساءُ 5201 
رص رَسُولٌُ الله يك رّكاةً الفطر 000 
عُرِضّت انه ولتار على النبي كَل وهو بصني صَلاةَ الكُسُوف 
بوم ياي بعش ايت وَيَكَ 4 هي طْلُوعٌ السَّمسٍ من مغرِيها ل 
لايَسْمَعُ به ودي ولا رانء ثم لا يُؤْمِنُ بها جاء به 55 
كان إذا حَرَيَهُ ام فزع إلى الصلاة 10 
أصاب الاس في غزوة الديبية عطش وقَلَّةٌ ماء ا 
دَحَلَ رجل يوم الْجُمُعةَ» اننوك يخطبُ o‏ 


1۵ 


م 1 AT‏ 0# له 3 ر 
دكي لزعل تل الضفقك لكف Tesi SNe‏ 
أن السّمس والقمرٌآيتانٍ من آياتٍ الله» حرف الله ما عباده E‏ 


أن الى له لَحَنَ المُحَلَلَ وَالمحَللَ لَه o‏ 


أ ال الاق ال اة ال 


o o9 


2 2 ا ° ٠‏ ك1 ب 1 2 رات 
لا سجر النبيّ يك بسخر عظيم أنزل الله عليه سورت المعَوَدْتَيْن 


صل النبى با بالأنبياء إِمَامًا م 


U‏ ڪان كاوه 8 7 ا مه لس سر سه 
لا انتهى النبي َي من طوّاف القدوم صلى خلف المقام ركعتين 


کا بال الأعرابيٌ في مَسُْجد النبى ية أمَرَ دنوب من ماء CEE‏ 
قراءة النبى ية في سنة الفجر O a‏ 
لا قَدِمَ التبي بيا المدينة صار يتج في صَلَاتِه إلى بَيْتِ امقيس EQ‏ 


أن نار جَهَنّم فُضَلَت على نار الدنْيَا كلّها بتِسْعَةِ وسين 6 0 0 


لا رج من المسجدء ولا يَنصرف من صلاته» حتى يَسْمّع صونًا 


أحكام من القرآن الكريم 


اعتَكف الت يلل ل 00 


° © رن © ° 


فهرس الموضوعات والفوائد يفن 


فهرس الوضوعات والقوائد 


و 
کل آية من كاب الله فهى مُتَصَمنةٌ لفوائد عَظِيمَةٍ 0000 


سمه اي 


يُؤْنَى الإنسان العِلْمَ بحسب ما معه من الإيهان والهُدَى والتقى VV‏ 
كُلَّ) کان الإنسانٌ شد إقبالّا على القرآن وإيانًا وحُيًا وتدبرًا له كان له أف (V0...‏ 
أمثلة على كتب التفسير الَوْثُوقة 1[ 000101 
لم ينزل القرآن نجرد اللاو اللَفْظِيّة فقط بل تَرّلَ لها ولأجل التَّدبُر والتذگر ١8.......‏ 
من تَكَلّم في معنى آية من كتاب الله فهو شاهدٌ على أن الله عل اراد بها كذا وكذا........١‏ 


تحريفٌ نُصُوص القرآن إلى ما يُوَافِقُ هوى الإنسان أَشَّدٌ من الكلام في معاني 


الفهمُ في كتاب الله صل به للعبد خير كنية 0001010111 


الاس من حيث العِلْمُ والقَهُمُ على أربعة أقسام VQ‏ 
الأنواع الثلاثة للدّلالة» ومثالٌ ذلك 1[ 1 ذ1ذ[ذ[ ز[ز ز[ 1 0001010111 


)١(‏ سُورة الفاتحة ا 


1۲۸ أحكام من القرآن الكريم 


[۳-۱] قول الله عَرََجَلَّ: المد لَه ب آلستییت © اليحْمن ایر © 


ملك نوم ال #* 0 
عظم مَنزلّة سُورة الفاتحة وفضلها 0000 
الفرق بين الحفي والثناء والتمجيد 0 
يتخ اا ل و افكاله E‏ 
الحمدٌ المُطلقٌ الكاملٌ لا يكون لأحد إلا لله عجر 000000100 
ت ا خا امالك امبر سيت الثلاثة إلى غير الله إضافة فة ناقصة ..... 5 ۲ 
العانُون كلّهم مُفَْقِدُون إلى الله ع وجل ا ا م ا O‏ 
ل ل 

العبّادة لغير الله O O O‏ 
دلالة سُورة الفاتحة على أن العَالّم حادث YO‏ 
كل ما في الكَونَ من نظام وانَّسَاقٍ فهو دان على الله ارال ا 
الرّحمة صفة ثابنة لله اه ااا ر ae O‏ 
رو التاق راو ارو a [111 E‏ 
وَضْففُ الله تعالى بِأنّهِ الرَّحمّن دليلٌ على سَعَة رَحْمَتِه 0000 
رحمة الله حلقه على توعيّن ا 
لا يلزمُ من انّصّاف الله بالرّحمة أن يكون نماثلا للمَخْلُوقَ في ذلك TT‏ 
تأي كَلِمَة (الدّين) في القرآن يُراد بها أحد معنيين TT‏ 
ميس و ري كيا ملك لله PVs‏ 


ما لأحدٍ في الآخر ملل يوان كرولا دوق او ت ودف N a EE‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


ينبغي للإنسان أن يقرأ ببعض القرّاءات الوَارِدَة من غير أن يكون هذا أمام الناس 


الفرقٌ بين اكَالِك والّلك ”1 
لو أن النّس ما خلقوا في هذه الدّنيا إل لأجلها لكان هذا قَدْحًا في الله aie‏ 


ت 
مف 


لا يُمكن للإنسان أن يقوم بشرع الله حقٌّ القيام إلا إذا آمَن باليوم الآخر 00 
الْجِسَابٌ يوم القِيّامة يَقَعٌ على وجهين 925000 
نعمة الله على عباده المؤمنين بسر ذنُويهم ومَغْفِرتها ز ز 1 21201111 
من عَلِمَ آنه سيّحَاسَبٍ على عَمَلِهِ اجْتَهَدَ في آدائه» وخاف من عاقبة تَرْكه 5 
مُحازاة الله لِعِبَادِه المُؤمنين اير بين المَضْل والعَدْلِء وللكُمَار هي عَدْلُ اا 
لا يحرج الكافرٌ من الثّار ولا يفنى. دل على ذلك ثلاث آبات من المّدآن 570 
كن قزق لتا ا فهو مدو عل فاته ا E‏ 


و 


ه١مه.‏ هوه مه 


كيف يكون عذابٌ الكافر مُوَبدَاه مع أن مُدّة بقائه في الدنیا لا تُقَارَنْ مبذا؟ ا 


[1] قول الله عَيَعَعَلَّ: اك بد ويك مْتَعيت 4 51000 
2 ص 6 ص 
O AE‏ 


حاجة العبد وافْتِقَارُه إلى العبّادة والاسْيَعَانة O‏ 


سے ص ص 


دلالة التّكيب في قول الله تعالى : اك ند 4 على الإخلاص لله 52006 


ر و سه اله 


قاعدة لخويّة: تقديم الْعْمُول يفيد الْحَضْرٌ ا O‏ 


لا تتم عبادة أل إلا ا SE EARS OOS a‏ 
لا قبل العبّادة من العابد إذا أشرك فيها أحدًا مع الله ا 


2 


ينبغي للعبد حال العِبّادة أن يَسْتَحْضِرَ ثلاثة أَمُوره وفائِدَة ذلك 52000 
" فوائد الآية gay )٤(‏ 


".هو مامه 


1° أحكام من القرآن الكريم 


لا الد اسان ه مُطْلَمَة بير الله عَيَفَجَلّ O‏ 
الاسْتعانة بامخلوق في يقد O eT‏ 
حرم على المْمن أن يَسْتعين بأصحاب القَبُور في قضاء حَوَائجهِم» وهو من الشرك 5 
ينبغي للمُتكلّم أن يأتي بما يَسْتَجِلبُ انتبّاة المخاآب N‏ 
دلالة وفائِدَةٌ الالتمّات من العَيّْبة إلى الخطاب في سُورة الفاتحة n‏ 


ينبغي للأمّة أن تجتمع على عِبّادة الله والاستِعَانةِ به» ومَأَحَذَّ هذا من سُورة الفاتة ٠٠...‏ 
الإتيان بصيغة ا جنع في قول الله جَزَّوككا: ياك د وباك نَنتعین * له فابَدّتان....87 
ينبغي للعبد أن يَسْتَعين برب في كل أمُوره وإن سهت أو دَق 00 00000000 
ارا ت ارا E‏ 
ا ا ای ین أن اا ا PVs:‏ 
[ه-/] قول الله عَيََجَلَ: ٭ آهدنا الط المستقم ن صر اين أت عَلَِهِمْ © 

O ا ع 4 ب ا و ل‎ e 
00 آياث رة الماك منقييمة إل اة افا سام ا‎ 
TAs كلمة ادا دف د دی د (إل )هيت الف ماعا‎ 
O [10 )٥( فوائد الآية‎ " 
PQ ينبغي للإنسان أن يَسْأَلَ الله أن يَيْدِيّه الصّرَاط المسَْقِيمَ‎ 


افتقارٌ الإنسان في الهداية إلى ربه جلو 10 
حب على الإنسان أن يَطْرّد منه العجُبٌ بنفسه 1210701111 


لا يلزمٌ من كَوْنٍ الهداية بيد الله وَحْدَّه أن يكون للعٌُصّاة حُجَّة على مَعْصِيتهم» وبيان 


فهرس الموضوعات والفوائد 111 
سؤالٌ الله ودُعاؤٌه بحُصُول شيء لا يعني أن يتوقف الإنسان عن فِعْل أَسْبَابه ..........80 
من حَرّمَه لله الهدَايّة فلغم الله باه ليس أهلًا لهاء ومن هداه فلِعْلِمه بأنّه أهل لها ....... 6٠‏ 
دين الإسلام دين اسع ال ل 
دين الإسلام شتامل لكل فا بعلن بالإسان فق معان ومَعاده ل 
ارد على مَن رَعَمَ أن الإسلام يختصٌ فيا بين العَْدِ ورَبّه E‏ 
أطولٌ آية في كتاب الله تتعلّق بمُعاملة الق بعضهم مع بعض yy‏ 
نَظَّمّ الإسلامٌ علاقة الإنسان بالبهائم TT‏ 1 00011111 
كيف يكونٌ الإسلامٌ شاملا لكل نواحي الحياة» وقد قال التي كلا «أنْتمْ أعلَمُ 
بار دُنَْاكُمْ)؟ EE‏ 
ظويل الى طرق واحد لا تخد وط ق الباظل كتيرة ف عة هة 00 
لا يظنٌ أن في الإسلام قصُورًا إلا مَن كان قاصرٌ المَهُم أو العِلّم أو كان سي القصد ٤٠١...‏ 


من كال حِكْمّة الله ورَحْمَته: أنه جَعَلَ صِرّاطه مُستقيً لا ضَلَالٌ فيه ولا اعْوجَاجَ ... 


كيف نجمعٌ بين تفرد الله بالهداية وقَوله عن نبيّه: «وَإنّكَ لتبَرِى 


إن صرْط 


سیم 4؟ 001 000001000 
الأصناف الأربعة الذين أنْعَمَ الله عليهم E‏ 
الفرقٌ بين اَعْضُوب عليهم والصالين ال O‏ 
أول مَن يدخل في المغضوب عليهم: اليَهُودُ وني الضالين: النصار EE‏ 
فوائد الأيتين (5-/17) 0000000 
قسّمَ الاس في سورة الفاتحة إلى ثلاثة أَقْسَا سام ل 
TT e ET‏ 


1Y‏ أحكام من القرآن الكريم 


خير من أَنْحَمَ الله عليهم: عمد بلا TT‏ 0000011 
من أفضل الكَتّب في السّيرة التبويّة: كِتَابٌ البدّاية والتهاية لابن كثر مهال TT‏ 
ِعْمَةٌ الدّين أعظمٌ من نعمة الدّنيا EO‏ 
من سَلَكَ الصّراط المُسْبَقِيمَ كان في نِعْمَةٍ وسرور وان نشراح 10000 
الفائدةٌ المستنيطة من إِسْتَاد النحْمَّة إلى الله في قوله تعالى :يا ا مت عدو 4 Eee‏ 
ينبغي للعبد أن يَحْمَدَ ربّه على كل عَمَل صالح يَفْعَلّه N‏ 
أرق الله ول عدن كان ا 1 0 E‏ 
حب على مَن هداه الله أن يتبرأ من طريق الَغضوب عليهم والضالين es‏ 
السَشبه بالكُمَار في الظاهر يُوَّدّي إلى التَشبّه مهم في الباطن EV‏ 
يْرُمُ على المؤمنين مُنَاصَرَةٌ الَعْضُوبٍ عليهم والضَالَّينَ ولو في مُناصرة بعضهم 
على بعض» بل جب مُعادَاتهم وبُعْضُهم 000000000 
لا حرج أن يفرح المؤمنون بِانْتِصّار بعض الكُمّار على بعض إذا كان الْنْتَصِمٌ قل 
خطرًا على الإسلام والمسلمين 000000 


يحب على اومن أن يَبتعِدَ ويره عن الاستكبار على الح مع العِلّم» وعن الجَهْلٍ 


هل يُسْتَحَبٌ للإنسان أن يَتَوَضّا بالماء البارد في شدَّة ابد مع وجُود الماء الدّافَى؟ ........4 5 
بي كان ١‏ بسر كان أَفصَلَ وأَوْلَ بببب 0010101 0 5 


ع لك 


د ميه العلم والفهم والتأني قبل الفتوّى والحكم ااا 11 ااا 


فهرس الموضوعات والفوائد 


قد يَضْعُبُ انتشالٌ الكَلِمّة ا حط من بين الاس بعد انْتِشَارها فيهم ... 
التَحذيرٌ من تَرْكِ العَالِم العَمَلَ با عَلِمّه والمرادُ بالعالم هنا 5 
سبب إِبْيَام الفاعل في قول الله تعالى: عير ألْمَعْصوب عله # e‏ 
ِب غل المؤمتين أن يَعْضَيُوًا غل كل من عضت الله عله e‏ 
بوت صِفَة الغضب لله تعالى» وهي دليل على كال سَلطانه وقذرته.. 
لا يصح تفسيدٌ عَضَب الله بن الانتقامٌ أو إرادةٌ الانتقام 00 
دلالة سُورّة الفاتحة على أن العِلْمَ صفة ىال وأن الجهل صفة كَُوتَةٌ 


عِلْمُ المرء بربّه وبأحكامه هو العِلْمُ الذي يستحق به الثتاء yy‏ 


هل العلم بأمور الدنيا أمر حمود؟ O O‏ 


دلالةٌ سورة القاتحة على أن ااهل لا يُعَاقَبِ O ooo‏ 


قد يواد الجاهل إذا كان مُمَرّطًَا في التَعلّم لظ 


هل :وم ااه فا المأمون لوا تر كي 0 E‏ 
كيف كانت سورة الفاتحة أمَّ القرآن؟ ا O O‏ 


دلت سورة الفاتحة على أنواع التَوْحِيدٍ الثلاثة ”3 


و رن سيرك 1 : م 0٭د م ARE ACN‏ 

ربوبية الله عَرَعِجَلُ على نوعين» وقد اجْتَمَعَا في قوله: #قالوأ ءامنا برب الع © 
مان بير سه ر ر 6 

رب مومئ وَهدرون # واه سبو مسف زعام اررق Ss Rae ea Se‏ اقح باخام الام ف كو اه مام 


سے کر ا 


لا يمْكِنَ للإنسان أن يفعل شيئا أو يَدَعه إلا بمعونة الله O‏ 

دلالة سورة الفاتحة على الإيمان باللائكة وبالقدّر 1000 

يدل على عِظَّم وأهميّة سورة الفاتحة أن الله عَرِجَلَ أؤجَب قِرَاءَئها على كل مضل 
٠ 9‏ 6 اير ا 7 

من البدع: الاستفتاح بسورة الفاحة في كل شيء SESE E ER OS‏ 


4“ أحكام من القرآن الكريم 


سور ا ور یا ایی را N‏ 
(۲) سورة البقرّة 141[ 1 O‏ 
[1-؟] قول الله عََرّ: اتر () ديك اټ ڪت ل رب فد شدى اف 4 ORS.‏ 
أشار الله إلى القَرْآن بإشارة البعيد؛ للدّلالة على علو مَركّبته» وعظيم مَنْزلًته OR...‏ 
سمي القرآن بالكِتاب لثلاثة أسباب OAS‏ 
يُصدّق المتقون بأخبار الله ورَسُوله با أعظمَ من تَضْدِيقهم با يُشَاهِدُونه أو يسمعونه .... 17 
من صفة التقين: إقامة الصّلاةء والإنفاق من أَمْوَّالهم O‏ 
" فوائد الآيات )0-1١(‏ 0 
انقسم الاس في القرْآن إلى ثلاثة أقسام E‏ 
كم من ارا ا ا و a‏ 
ال ها وت ااا ما 000 
الج رف اله ر مض ال ورل ليا تنسها 00000000 
الفائدة من الإِشَارَة باسم الإشّارة بالبعيد في قول الله تعالى: #ذَلِكَ ىب4 1 
مق انكر حر ناهين الف افیا نوكا 000 
القراءات السّبع ثابتة عن الى كيا وتجوز القراءة بها 000011 
كلَّا كان الإنسان أتقى لله كان أعظم اهتداءً بالهرآن» وتنقُصٌ هدايئهُ به بقدر قفص 


ساس التّقوى هو الإيهان بِالعَيْب ooo‏ 00101010111 


الاس فی يُخبر الله به ورسوله ية على ثلاثة أقسام 1 ز[ز[ز[1[ |[ E‏ 
لايُمدح الإنسان بإيمانه بها يُشاهِده ا 


فهرس الموضوعات والفوائد 


إقامة الصّلاة يشمل إقامةً الصّلاة المفروضة والتافلة 110000 
من التق ص في الصّلاة: أن تُوّدَّى على غير وجه الطمأنينة ل 
الطّمأنينة في الصَّلاة ركنٌ لا تصح الصَّلاةٌ إلا به 10000 


1 


الحكمة من أمر الى يك المسيى في صلاته أن يُعيد الصّلاة أكثرٌ من مرو ولم يعلمه 


سببُ أَمْرِ النبيّ يك المسيئ في صلاته بإسباغ الوضوء مع أنه لم يُشاهِدهُ نحل به 3-5 


من ! إقامة الصَّلاة: أن 7 تَوّدَى في المساجد حمَاعَة o‏ ا 
لا تجن صلاةٌ ا اة على المرأة في الَساجد» وبييّها أفضل» إلا في صلاة الْعِيدٍ 


تعدادُ أَؤْقَات الصَّلواتِ الخَمْس ل 0000 


طريقةٌ مَعْرِفَة أنَّ السّمس قد زَّالَتْ ل 
مدا وفع صيلةة ال ت ال اعات ل 


ت ت 2 ر ٍ 2 
السّببٌ الذي يبيح الجمع بين الصلاتين يجعل وَقتَ الصلاتين وقتا واحدا ۳ 
مَّن أخرٌ الصّلاة عن وَقتِها بدون عذر لم تقبّل منه yy‏ 


الإنفاق من المال َنَم إلى اجب ومُستحبٌ من جك ووو افيه لواو تسكن ب 
التتحذيرٌ من حبس المال» وعَدَّمِ صَرْفِهِ في الؤجوه التي يجب على الإنسان أن يَضرفه 
فيها من نَفْمَةَ ورّكاة EE‏ اس ORE SRS‏ اف امم 1 


ت 


يتاب الإنسان على كل نفقة يُريد مها وَجْهَ الله» وهي لا تزيدٌ مالّه إلا ناءً وبركة 


[ك-لا] قول الله وجل : إن دی ت کمَروا سواء عليه ا نذَرتهم آم لم تنزرق...19....4 


1۳٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


ا لجمع بين قول الله تعالى: لد الت كفروا سآ عليه ءأندرتهم آم كم ذز 

لا يُؤْمِبُونَ 4» وبين ما ود من إِسْلَام بعض الكقار 000( 

" فوائد الآيتين (5-/1) ل 0 
و 00 20 +1 . 

لا يمكن أن يَؤْمِنَ مَن حقت عليه كلمة العذاب ا اا SS E‏ 

واجبٌ أَهُل العلم أن يبلغواء ولا يَضٌهم مَّن صل بعد ذلك ل 900 

ينبغى كن هداه الله أن يَحْمدَ ربّه على هذه النْعْمّة العَظيمّة 200 

لله عَرَِجَلّ أن يَمْنّ على بعض عبّاده بالهداية؛ لأن له أن يفعل ما يشاءٌ 5 
١‏ 7 ت 2 عِسَ ع انه 

لا هدي الله للهُدَى إلا مَن عَلِمَ آنه أهل لهذا 20 

2000 0 


[9-4] قول الله عَرَتجَلَّ: # ومن الاس من يمول ءامنا اه وَبِالِْوْو لاخر ...4 5200 
تعريف الثفاق 1101711100 


تقارّب معاني الخداع والمكر والكَيّدٍ ا e‏ 


الحسابٌ يوم القيَامَة يكون على ما في القَأُوب 0 ”ه2ط2 
" فوائد الآيتين (/-4) ا ل ل ا ا اه 


2 - 7 2 ر‎ 5 8 o 
0 لم يدث الفاق في هذه الأمّة إلا بعد قوّتها وعِرّعها في غَزْوَّة بدر» ووّجْهُ ذلك‎ 
00 لا ينْمَعُ العبدَ قَولّهِ ما لم يكن القلبُ مطابقًا له‎ 
رى أحكامٌ الدّنيا على الظاهرء لا على الباطن» وهذا هو سببُ عَدَم قَثْل الي بلا‎ 


لامْساءٌ بالإنسان اظ بخلاف ظاهره» إلا إذا وجدت قرائنٌ قويّةٌ 111110011011011 


التَحذِيرٌ من إطلاق قول: هذا مُنافقٌء هذا كاف O‏ 00 


فهرس الموضوعات والفوائد 14 


لا يسمّى المنافق: مؤمناء لكن هل يسمّى: مُسْلَا؟ Ve‏ 
لكر والخداع والكيد أُمُورٌ مقوتة مالم تكن في مُقَابلة من يصنمٌ هذا ey‏ 
وجوب الحذر من المنافقين وخداعهم 1111 00011 
المنافقون أَعْدَاءٌ للمُؤْمنِينَء کا اعم أعداء لله عَََجَلّ E‏ 
الاحترازٌ من أن يُفضي اومن بأَسْرَّاره إلى الْنَافِقين 0 
ئد ي الآنيان ف الملؤلة حى تققد أن ما غيل 132 سس سا 
باي شيء يُورّن حُسْنُ العمل وقَبْحُه؟ ا O‏ 
]٠١[‏ قول الله عَرَوِجَلَّ: # فى كُلُوبهم عرص هَرَادَهُمُ أله مَرَضًا...* 0 
" فوائد الآية )٠١(‏ ا ا O‏ 
فد اا ا لاطو نا O‏ 
مدارٌ الصّلاح والفسادِ في الحَمَل على القَلْب O ay‏ 
هي | هِنَايّة بصَلاح القلب O O‏ 
مَرَضُ القلب أشد نكا وأعظمٌ خطرًا من مَرَض البدن اس اع را كي 
إذا لم تخرص الإنسان على عاج مَرَض قَلبه فقد يُعاقّب بزيادة مَرَضه Ros‏ 
عُقوبة مَرَض القَلْبٍ أعظمٌ من مُصيبة قد الود والأَمْلٍ والمال 000000000 
من عَدل الله في قضَائه وقدره: نه لم يَزْدِ المنافقين مرضًا في قُلُومهم إلا حيث كانت 

فلوم مريضة ا O‏ 0000 
اثبات تَأثِير الأسباب في مُسَبّباتها وهي من مُقْئَضَيات حِكْمّة الله» والرّدٌ على مَن 

انكروا ذلك اا E‏ 


1۳۸ أحكام من القرآن الكريم 


لو قال الله للّار: انی € ولم يقل: #وَسَلمً ) لتادی بها إبراهيمٌ یالکو 
تتفاوثُ عقوبة الكَذِب باوت مَرَاتِبه 210 
الكذبُ کله حرام ولا يقم إلى كذب أَيص وأَسْوَة yy‏ 
جع العُقَلاء يُنْكِرون الكَذِبَ» ولا يَرْصَون أن يُوصَفُوا به ل 


ss 97 >|‏ ال ٤‏ كير ره او سر کل ن ٥‏ 
من مقابلة فول اهل ق: انما ن مُضيِحورت * ب ذيب الله لهم بقوله: 


" فوائد الآية )١75-1١1١(‏ 0 


لا كلو أهل التفاق من ناصح لهم ومُذّكر 00 
نك وو فين اناد ا O‏ 
يود أهلٌ الفاق أن يكون الحُكْمْ والتّحاكّم إلى الطّاغوت yy‏ 
كل نظام الب شك ر O‏ 
القعاة را مدعل د شويع ee‏ 00 
كل تق الك كر الافهوطلة وجرة ا 


ٌ۶ 
ص 


ا شع ۴م س ع و 
نال النبيّ اة من المنافقين كل أذى آمُکنهم أن يلحقوه به من قول وفعل E‏ 


ع 


فهرس الموضوعات والفوائد 


من إفسّاد المتافقين: موالاة ة الكفار اد لو ا ل ا م e O‏ 
الكُمار إخوانٌ لأهل الفاق 1511717 


سے 7 »م 5 4 42 
ل ل ا O‏ ا ا 


کل من دعا إلى باطل أو فسادٍ فإ يَْعُم أنه إلا يَدْعُو إلى حقٌّ 


ا الالال بروالط يمن و عل و 


سے 


o 4 .. . قول الله عَرَهَجَلَّ: © ودا قل لھم اموا كمآ ءامن آلا ش‎ ]١[ 


A‏ بام سين 


من طرق أهل النفاق في الصَّدَّ عن دين الله: عَيْبُ أنباعه n‏ 
وججوب الرد على أهل الباطلء وبيان أثهم على باطلٍ SOU ES ESO‏ 


وَضفُ السّفه وصفٌ ردي كل يتب منه وينفرٌ م O‏ 


السَّهُ كل السّفه أن يرغب الإنسانٌ عن دين الله بلع ما يلَع من ذكاءٍ وإدراك 5206 


- مهو 


]١5-١5[‏ قول الله عَيَهَجَنَّ: # وَإِدَا لفو ألَذِيَ ءَامَنُوأ قالوا ءَامَنّا... * ل 


معنى استهزاء الله بامنافقين» ولازمه O‏ 


ا 
نسه کا eê‏ ا واوا or reee‏ واج E E E e e Sea‏ وق أ حو aê e e‏ لاعف شرو a E êa Ce Az ea‏ واه ae e Ee‏ 


1۴4 


AV... 


و" أحكام من القرآن الكريم 


" فوائد الآيتين )١5-١5(‏ 0000 
أهل التاق يُحَادِعُون أهل الإيمان والكُفْرِء وإن اختلف خدَاعهم للطائفتين e‏ 
كان المؤمنون إذا قال لهم المنافقون: «آمنا» تَرَكُوهِم؛ مُعاملةَ لهم بظاهر حالهم 0 
الأحكامٌ في الدّنيا تكونٌ على الظّاهرء وني الآخرّة على الباطن ا 
الفرقٌ بين قول أهل الفاق للمُؤمنين: لأدَامَنَا#» وقولهم للكقار: نامک 4 E‏ 
قاعدةٌ أهل السّنّه: أن تَجْرَى صفاتٌ الله على ظاهرها اللائق به 0ك 
وع قن E O‏ 151000 
لايَصِفْ الله نَفْسّه بالاستهزاء على وَجْهِ الإطلاق» ولكن في مُقابلة مَن يفعل ذلا 55 
الاستهزاءٌ إذا كان في مُقابلة مَن يفعل ذلك كان صِمَّة كمال 00 
قاعدة أهل السَنَة فيها وَصَفَ الله به تَفْسَّه o‏ 
ترس مان بالق دعوت E‏ عفان العا مو سينا 5-6 
أنزل الله كِنَايَه؛ لين للنّاس الهُدّى a‏ ا 
لايَسوغ للعبد أن کم على ربّه بعقله م ا 


0 ا 2 
وظيفة المؤمن نحو ما أخخير الله به عن نفسه أن ماي ام وان اجن ته ل ف اننظ رو م ا كو 


من حِكْمّة الله: أنه كَل ال جزاءَ من جنس العمل 515100000000 
جزاءٌ الله دائرٌ بين العَذل والقضل ل ا 


ص 


م 


95 0 ا ت 4 اس مت سس »> ددوم م 2ه fl‏ موه 
]١7[‏ قول الله عَرَقِجَلَ: # أولتيك الَذِينَ اشتروا السك بالهدَئ ... 4 2300 


1 عو 3 5 فجن 5 ٠.‏ 5 1 کے ص و سس 
فائلة الإشارة باسم البّعيد ف و صف المنافقين e‏ قول الله تعا ى: 0 أؤلتيك الذين 
أشتروأ اَلصَكرهَ باَلْهَدَئْ + ا O‏ 


2000 Ca E N 


2 
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فائدةٌ التَعبِير بالاشيرَاء في قول الله تعالى: # أوْلَِكَ اَذ شرا لسك بالْهُدَئ 4 
" فوائد الآية )١5(‏ ا 
كل من امار الصَّلالةَ ورك المنق فيو سنة 00 
يحرصٌ المنافقون على فعْل كل ضلالةٍ ا اا اا 200 
[18-117] قول الله عَرَهَجَلّ: لمي مَكَلْهُمْ كَمَدّلٍ أَلَذِى أسْمَوهدَ تارا ... 4% 57070 
المثل الأول الذي ذَّكَرَه الله للمنافقين ا 
وَجْهُ التُعبير بالنور دون النَّار في قول الله تعالى: #دَهَبَ آله وره 4 r‏ 
" فوائد الآيتين )١8-11١/(‏ ا ا 0 
من البلاغة: صر بُ الأمثال الْمحْسُوسَة للمُخاطّبء وفائدة ذلك a‏ 
لا ينتفع المنافقون با يُنُصِرٌ ونه من ثور الهُدَى؛ ليلم الله باهم ليسوا أهلًا له .... 
يب على الإنسان أن يُطهّر قَلْبَه من كل رَغَل وخبثٍ 0000 
الاهتمامٌ بطهارة القَلْب أَوْلَ من الاهتمام بطَهَارَة البدن والثياب ا 
َيب المنافقون أئَّهم على صواب وحق» وهذا من أَسْبَاب بُْدِ رُجُوعهم إلى الح 
حب على الإنسان أن ينر في أعَاله» ويُصَحّح ما كان منها خطاً 0ك 
[-۲۰] قول الله عَرَعِمََ: # أو كَصَيْبِ من السَمَءِ فيه ظحت ورد ويرق ...4.. 
المثل الثاني الذي صَرَيَه الله للمنافقين ا 550 
يظنٌ المنافق أله هو المعنىٌ بكل آية يَصِفُ الله فيها عيُوبهم a‏ 
" فوائد الآيتين (9١-١؟7)‏ 00 
أهل الاق ضُعَمَاء أمامَ شرع الله O‏ 


ينبغي للإنسان أن َمل الحنٌّ من جاء بهء أّا كان a‏ 


ااياااااااااااا 00 أكحكاهمزالقرآنالكرهم__ 


القرآن الكريمٌ كاكطر الذي يُغيث الله به الأرض 1 E‏ 
حال الاس مع القَرْآن الذي هو غيت للقلوب CO O‏ 
أَجْمَمَ المسلمون على هذه الكَلِمّة: «ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يَكُنْ) Qs.‏ 
مشيئة الله تابعة لحَكْمّته ل O‏ ”«1< 
حِكْمّة الله في قَصائه وقَدَرِه منها ما هو معلومٌ» ومنها ماهو خف EE‏ 
ما يَرِدُ على الذهن من الإشكال في بعض آيات الله إنَّا ينشأً من فُصور الإنسان 


من نِعْمّة الله على عَبْدِه: أن يُعلّمه حِكْمّته في قَضَائِهِ وقَدّرِه فإن لم يَعْلّم فعليه أن 
يُسَلَّم مره إلى الله ا 


قَذْرَة الله فَدْرَةٌ تامّة لا يَعْتَرها أي عجز 1111 0 E‏ 
ينبغي للإنسان أن يَسْأَلَ ربّه كلّ ما فيه مصلحة» ولا يَسْتَضْعِبٍ حُصُوله E‏ 
[١؟]‏ قول الله عَرَمََلّ: تاا الاش ایدو ریک ری حکقک...4 نا 
السّببٍ في تَوْجِيه الخطّاب إلى النَّاس كلهم في قول الله تعالى: تاا ألنّاسُ أَعَبُدُوأ 


ریک لی لق َالِ من یک لک تََّقُونَ 4 E‏ 


Û E E EEE OOO TOE EET تعريف العبّادة‎ 


" فوائد الآية (١؟)‏ ا ا اا 11 0 O‏ 
إذا صُدَّر الطّلب بالنَدَاء دلّ على العنَاية به oo‏ 
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لا نهدو اتح غل الاش ا 000 
E as GA‏ د ا E‏ فا 1 بغر 
تختلف شرائع الرْسل باختلاف ما تصلح به أحوال الحلق» واجتمعت هذه الشرائع 

بشريعة حمل ييار ا E‏ 


باق موادا اس دري E‏ 
لا يُمكن أن 5 حمق متابعةٌ النبيّ يكل في العمل إلا إذا وافق سنه في سنّة مور 
وتفصيل ذلك سي ا ار و اا لو ا ا م ا 
لو ضحَّى الإنسان برس لم تصح أضحيئة a‏ 
إذا زاد العبدٌُ على القَدْر الذي صَرَعَه الله في العبادة فهل تبطل عبادتُةُ؟ yT‏ 
إذا أخرَّج الإنسان في زكاة لطر صَاعَيْنَ من طَعَامٍ فهل يُئاب عليهما ثوابٌ الرّكاة؟ f.‏ 
اللو ا مداو بوتي اي قر 


[۲۲] قول الله عر : ل لدی جَعَل کہ الرس ف رسا واَلسَّمَآءَ اء ...4 Ea‏ 
إذا عَلم العبد آنه لا شريك لله في ربُوبيّته اقتصَى هذا أ الا یکون له شرك في ألوهيّته ... ٠٠۰٠‏ 
" فوائد الآية (۲۲) 0 
من نِعْمّة الله: أن جَعَلَ الأرض مُستقرّةٌ لبني آدم ل ا 
هد نكقة انهه اه أخگم بناء السّماء فلا تق على الأرض 0 
للأسباب ا ر في مُسيّاهاء لا يسك في هذا عاقلٌ N‏ 
تأثيذ الأَسْبّاب في مُسيّباتها هو من حلت الله ا 
أ اف الاس ق فال ارا اب ق اا Vn‏ 
ا ات اا ب عَلَ» كا فَعَلَّ في الّار التي أَلِْيَ فيها 

N ooo إبراهيم الالام‎ 


5 أحكام من القرآن الكريم 


رَحَْة الله بإبراهيم عاضوالا حين أَلْقِيَ في الثار 0 
يب على العبد شكْرُ نِحَم الله بتَؤْجيده وعِبّادّته 00 
من اترا على المُحَرّم مع العِلّم أعظمٌ جُرْمًا من فَعلَه مع الجَهلٍ A n‏ 
مَن مَلَكَ أرضًا مَلَكَ هواءها وقرَارَها 000 


ع 2 


إذا طالت أغصان شََجَرَةِ الجار حى دَحَلّت بيت الرّ جل فله أن يطالب جَارَه بإِزَالَة 


[ 5-7 1] قول الله عَرَبَجَلّ: # ون كنس ف ربب يما رَلنا عل عبرت... * ١٠١4‏ 
مُناسبة قول الله تعالى: ون نم في رب مما نلا علّ عبن لقوله: « بايا 
الاش أَعَبُدُوأ ربک أَلَرِى لک O‏ 


ارف أوصاف ال ل المرودية وال سال O yT‏ 


A Ey‏ لالد انه وفي الإِسْرَاء والعَرَاج» وحال 


مه م 2 57 3ه 
اد نخزارة الار اا اة الى حم ديا 000111 1 E‏ 
" فوائد الآيتين 5-177 7) a‏ 11 1 000000001 


م ك2 5 2 2 -. 0 . 2ه 
تحدى الله للمكذبين بالقرآن على أربعة أوجه 0 


علو الله بذاته ثابتٌ بالکتاب» ال والإجماع» والعقل» والفطرة E‏ م 
قصّة أبي المعالي مع أبي العَلاء الهمدانٌ في إثبات علو الله تعالى ET ESR‏ 
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نت العياذة من كان كامل الصّفات O yy‏ 
لظ 
الله وألقاه على فلب النبيّ بيا O‏ 
يعْتَر الكلامُ صفةٌ من صفات الكال» وبهذا عُلِمَ أن القَرآن كلام الله ليس عَْلُوقًا. ٠٠١‏ 
شرف الکلام بكرف الْيَكَلّم به E‏ 
أشرف المناقب للإنسان: أن يكون عبِّدًا لله تعالى O‏ 
لايُمكن أن يَخُلْوَ الإنسان من أن يكون مُتَذلُّا لشىء yy‏ 
لا حى للنبيّ يك في شيءٍ من خصائص الربوبية 000000 
لو كان النبئٌّ يك يَمْلِكَ ضرا ورشدًا لأحدٍ لِأنْمَدَ مَن شاء من الهلاك والصّلال... > 
ضلال مَن يُعَلّقَ حاجاته بالنبيّ يك ويرى أَنَّا حيتئذ أقربُ أن تُقَضَى من أن يُنزلها 


ضلّ في مقام النبيٌ كَل طَايِمتان 00010111 
العبودية لله تعالى تَنْقَسِم إلى قِسْمّين 0 
ما من عَخْلُوقٍ إلا وهو ذَلِيلٌ لقَضَاءِ الله وقدره ات 
لا يُمْدَح الإنسان بِالعْبُوديّة الكونيّة لله تعالى 8 1 O‏ 
من آداب الْحَاجَّة والمناظرة: تحدّي الْتَصْمء وفائدةٌ ذلك 00 
لا ينبغي للإنسان أن يَتَحَدَّى إلا إذا وَِقّ أن حضْمَه عاجرٌ عن أن يَغْلِبَه NV ss‏ 
لا يستطيعٌ أحدٌ أن يأتي بسورةٍ من مِثْلٍ القزآن» ولو دعَا من دَعَا ليُعِينه ا 
دلألة الف انغل أن اله والار مر جو دان الان ولا اتا Aan‏ 


كر الله تأبِيدَ التار في القرآن في ثَلَانّة مواضع 0000011 


5 أحكام من القرآن الكريم 


سيبقى المَرْآنْ آيةَ للنبيّ بيا إلى يوم القيامة» ولن يستطيع أحدٌ 


]١ 6[‏ قول الله عل : وير الي حَامَنُوأْ يلوأ ألصَدلِحَنتٍ أن هم جَنّتٍ... 


كم -ه 
معنى کون القرآن مانن SS‏ 


سببٌ تسمية البشارَة بهذا الاسم 


الم و يورا حر قروا ري عاد لمات 


ل ا لأيّ عمل إل بالإخلاصي والمتابعة 00000 


KC 


A 
3 


2 
لا تحن اد الت يا إلا ِمُوَافقَة العبادة لهديه في أمُور ستَةٍ 


YT‏ 8 7 م ا ر .لا 
مَن تعبّد لله بعبادة مقيّدةٍ بسبب لم يَشْرَعَهُ الله فهي مَرْدُودة على فَاعِلها 


اخ 0 أ 
الأصل في معنى الجنة» وسبب تَسْمِيتها بذلك ROSES AE‏ 


ل الى الى الى فى نا 


الأممارٌ التى تَمْري في الحتة على أَرْبَعة أُصْنَافٍ ا ا موس 1 
ثمرات الجنّة تتشابة في اللّوْنِ والحَجُمء وتختلفٌ في الطّعم» وفي هذا زيادةٌ لنعيم 


" فوائد الآية (5؟) 


5 ۶ 00 5 و ر 
ينبغي أن يشر الإنسان بثواب عَمَله 


ص . 1 2 ]2_6 ىس عدر َ باع ال عور 92 
كلم كان الإنسان أقوَى إِيانا وأكثرٌ عملا كان أحق بأن يبَشّر بالجنة 
العمل الفَاسِدٌ لا يرف صاحبه عند ربّه ولا ينفعة 


أزواح الجنّة مُطَهَّراتٌ في الظّاهر والباطن 0000 
جرد العقيدة لا تَكْفِي لدّخول الجحنّة» بل لابدَّ من إِيمانِ وعمل صالح 52-7 


٠ 2‏ ° ا 8 2 1 0 8 00 2 00 : 
لآ يجوز للإنسان أن صلل بغير وضوءِ أو بنجاسةٍ لا يعفى عنهاء ومّن فعل هذا 
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کے ج ET‏ از 5 RNS‏ و ع 2 
فى الحنة قصورٌ شاغخة» وأشجَارٌ عالية» دل على هذا قول الله عجلّ: #تجخرى من 


3 


أخمارٌ وثماز الجئّة لا تبه ما في الدنيا 


نيا إِلّا في 
اليا ق الأخره دق الةو لار دلت فر ا اة ى انا ا 


كا يتنك أهل الحنّة بطَعْم تار ها يتنكَمُون بِألْوَانها ا 1ك 
البشارةٌ بَالتّىء تقتضى الث غل العمل الذي كان سببًا في البشارة .. 


رو س 


من أراد البيانَ والإيضَاح فعليه بِصَرْب الأَمْال yy‏ 
الهدايةٌ والصَّلالُ بيد الله» وعلى العبد أن يَلْجَأ إلى ربّه بطَلّب الهدَايّة 
نا الله أو أضلَّهُ فإنَّ) كان ذلك عن حَِكْمَةٍ 25*50 
تو طلت و yy‏ 
الإرادة الصَافَةَ إلى الله نمسم إلى قِسْمَين 0 
المَرْقُ بين عي الإرَادة المصَاقَة إلى الله o‏ 
تلوكون قشل TA‏ لمككلة 9100 


کر کے ن و کا ص 


[7] قول الله عَيَيبَلَ: ن آله لا مء أن يرب ما ما بَمُوصَةٌ مَمَا مَوْمَهَا 4. 
صرب الله ما في القرآن بالعنكيوت» وال ات وبالبعوضة 
انْقسَام الاس نحو الأمتّال التي يَضر مما الله لعبَاده TT‏ 
ر ااا ا E O‏ 
حت فل الإنسان أن ينكد ثرت هة الام زه تعال 9570 
اجتمع في كلام الله الصّفات الأربع التي تستلزم قَبُول احير 52006 
" فوائد الآية (5؟) ag‏ 


14¥ 


EU 


رو 


قول الله عَرَجَلَّ: الزن ينفصُونَ عَهَدَ أله ِنْ بعد مِِكَقو-.. 
عَهد الله الذي عَهِدَ به إلى عِبَادِه N‏ 
00 رس رد ۴و اه E‏ م لل ت 

قطع ما امَرٌ الله به أن يوصل يشمل حقوق الله وحقوق العباد ا 
المعاصى من أَسْبَّابٍ القَّسَادٍ في الأرض a‏ 
کل إنسانٍ خاسرٌ إلا من انّصف بأرْبَع صفاتٍ 00 


" فوائد الآية (۲۷) a‏ 


5000 اول أزى الله له وخيدهة‎ RE 


أحكام من القرآن الكريم 


الإصلاح في الأرض من صقات أَمْل الخَيْرِ والإفسادٌ فيها من صِمَات الفَاسِقِين .... ٠١١‏ 


۹ 
ل سے سے 


[] قول الله عَلّ: ل گیت مروت باو وڪن أَموانًا كَأَحْينحكُم ...4 ... ١١١‏ 


e E O فوائد الآية (/؟)‎ " 


الإنسان قبل أن تُنْمّخْ فيه الرُوح ميّتٌ لا يثيْتُ له أحكامٌ الأحياء» ولو سَقَطَ قبل 


ذلك لم تنبت له أحكامٌ الميِّت ا 


متى تُنْمَحْ الوح في الإنسان؟ 0 


قول من حا إبراهيم: #أنَأ تی امیت 4 من باب التّلييس والتَّمويه 


سببٌ تقال إبراهيم عَلَيَواصَلاوَاتَكمْ في محاجّة الرّجل الكافر من الإحيّاء والإمّاتة 


صر تمه 


[4] قول الله عَرَسَّ: هو الى کی کم ما فى الْأَرْضٍ جَمِيعًا.. 


فهرس الموضوعات والفوائد 
" فوائد الآية (9؟) 00 
تحدّى الله الى أن يلوا شيئًا ولو قلّ 59000 
الأصل في كل ما في الأرض الحل والإبَاحة» ومّن ادّعى تحريم شيءٍ فعليه الدليل.... 


حَلَقّ الله َيل الأرض قبل السّمواتء ودَّحًا الأرض بعد أن تَلَقّ السّموات.. 


دل القرآن على أن السّمواتِ والأرص سبع SS‏ 
۰ قول الله عَرَججَلَّ: #وَإِدْ قال ربت لِلْمَلَِكةَ إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ حَليمَةً4 .. 


فت 


- 


إعراثٌ (إذ) التى بدا مها القصص في القَرْآن ا 
الملائكة لقت من تُورء لها الله لعبادته O‏ 


كان لق الجن قبل حَلْق آدم الالام O‏ 
" فوائد الآية )١١(‏ 0000 
0 ن 4 رد © 

عا اع 0 
الُوبية الخاصّة تقتضي عنابةٌ أكثر ما كفت تقَتضيه الر بوبيّة yy‏ 


ومع و 


ربوبية الله على توعين مك و و و ل ل ا E E‏ 
الملائكةٌ لهم عُقَولُ وفْهُومٌ» يتكلّمون ويُحاورُون 500 
القول يان الك عار عم قوق البر قر لبباظا يرد الاو 5008 
توفت الله ال شات الذاك الد ر ات ا 
كان في الأرض عار قبل آدم عَلَناصَكاةوَالتَكمْ O‏ 
کال آدمَ عَلَتَااضصَكة سكم في الأرض فيهم فنك الدقاف والإفساد ٤‏ 


14۹ 


۳۸ 
۳۸ 
۸ 


"ليون 


10۰ أحكام من القرآن الكريم 


تَعظيم شان الدماء 


طف الخاصٌ على العام يدل على العِنَايّة والاهتمام به 1511117101 


ر 2 . cof‏ ا ل o‏ َ. 
المللائكة تشغله ن أو قاعم بذك الله و تسسحه و تقدسه زؤ ز ز ز ز ‏ 1220010 
ر a Rh‏ ددر و و و 


وت 


لماذا قال الله: # وَعَلَم اد الأساء كلها م عَم ولم يقل: عَرَضَها؟ 


O )١۲-۳۱( فوائد الآيتين‎ " 


2 ل >٢‏ كر IAT‏ ر عِِ اليم 5 و 
من تفضيل الله لادم علب الصلاةوالسلاه : نه علمه اسماء كل شيء يحتاجح إليه 


کل عِلْم عند ْلُق فنا هو من الله سْبَحَةويعلَ 20 
معنى اسمي الله: (العليم) و(الحكيم)» واشتقاقي yy‏ 
1 قول الله عَرَهجَلّ: « فال ادم انيهم يسيم ...4 000 
عَنْبُ الشمزات:والارقن يشمل ادب 02000 
" فوائد الآية )١۳(‏ 00000 


لزداله ال هن كل ال تائف ”2 
ااا وا ا عن ا o‏ 
دلالة قول الله تعالى: #وَنُمَدِسٌ لَك 4 على إخلاص الملائكة 5300 
بيان خط من يحول (أفْعَل) التفضيل في صِمَّات الله إلى اسم فَاعِلٍ 0 
إذا أَشْكّل على العبد مسألةً فلْيكٍل عِلْمَّها إلى الله» وليَسْأله أن يزيده علا . 
۳۲-1[ قول الله عَرَهَجَلَّ: « وَعَلَمَ 12د الما كلها ...4 م 
علّم الله عمل آدمَ عل هِصَلاه ولت اسم كل شيءِ يحتاحُ إليه البشرٌ 
الحكلمة من رال الله للملذئكة أن وباس عضن لأا 53-008 


فهرس الموضوعات والفوائد 501 


لان قول من قال: إِنّ كلام الله هو المعنى القائمُ بالتفس (EQ‏ 
من نِعْمّة الله على عَيّدِه: أن يبن له الحقّ بالطّريق التي يطمئنٌ بها E‏ 
عا الغيد أن لكر ها ها عمسن ار ل oO‏ 
للملائكة إرادةٌ وقَدْرَةٌ على أَغَْالهم ا N‏ 000 
[5 "] قول الله عَرَتجَلّ: # ولد كلا لِلْمكتيكة شج دوا لدم فسجدوا إل إبليس ...» ... ٠١١‏ 
سجود الملائكة لآدم عَلْتَاصَلاةوالسَلمُ ليس سجود عبادة ولکته سجُود تعظيم .... ١6١‏ 
الأصل في صِيعَة العْمُوم: أن تَشْمَلَ جميع أفرادها O‏ 
اذا حَمَعّ الله بين الإباء والاستكبار في صف اسْيِنْكَاف إبليس أن يَسْجْدَ لآدم 


م 


عَلَنَداآضَلةوالسَلم؟ ا ا ا يا 1 ا 


١ 


سببٌ استکبار إبلیس أن يَسْجّد لآدم لياص لالم O SAN‏ 
الفرق بين الاستثناء الصل والاستثناء النقَصل O‏ 
الأصلّ في الاستثناء: أن يكون مُتصِلًا ا 0000 1 
اختلافٌ أهل العم في نوع الاستثناء في قول الله تعالى: إهَسجَدُأ إل إبليس € ..... ١57‏ 
إذا لم يَكَنْ إبليسٌ من الملائكة فكيف صح توجّةُ الخطاب إليه بالسّجُود لآدم 

كنصَكاةوْلتَك مع أن المأمور هم الملائكة؟ VOY SS‏ 
لهل سط الت فاستنكف أن يَسْجُدَ لآدم بالك لالام ١0‏ 
قد تأتي 1ق تشارسة ل ع الزماقه وکوت اا دی ا ساف 


O )١٤( فوائد الآية‎ " 


عِبَادَة الله هی طَاعتَةُ» ولو کان بأمر يكون شر کا لولا أَمْرُ الله به ير 


10۲ أحكام من القرآن الكريم 


من تَظَاهّر بعمل قوم کان منهم O‏ 
كان النبي ية يُعامل من تلبّس بالإسلام ظاهرًا مُعَامَلَةَ المسلمين Ea‏ 
التحذيرٌ من السّرائر الحَبيئّة» ووّجوب تنقية القَلْب منها O‏ 
7ك E‏ كه BO‏ 
الاستدلال بكفر إبليس ا استكبر أن جد لآدم يك على أن تارك الصّلاة كافرٌ..... ١50‏ 


رد و2 و ?7ر 


[] قول الله عَرَوَجَلَّ: # وتا يكادم اسن أنت وروجك الكنة و منها رَعَدًَا...4... ٠١١‏ 
روځ آدم هي حوَّاءٌ» حَلَقَها الله من ضلع آدم بلا اَم O RS E‏ 
اوا التي أَسْكِتها آدم عَيوالصلةوالسام O‏ 
إذا كان للّفظ معتى مَفْهُومٌ عند الإطلاق حل عليه إلا بدليل Olo as‏ 

يكن لله نوع الشجرة التي ِيَ عنها آدم علبوالضلاهوالسل» وسبب ذلك مي O‏ 
" فوائد الآية (ه ”) 0 
الإنسانُ من حيث مَبْدَأْ تلق على أربعة أقسام ال OV‏ 
الئاس من حيث الإنجابٌ على أربعة أصناف O‏ 
قد يأتي الرّوج يُراد به الصّنف Ore SS‏ 
قد سول للعبد نفسّةٌ حبَّى تار الأدنى على الأفضَل ا 
يعني التّعِيينُ بالإشّارة عن التعيين بالنطق» وثمرةٌ هذا VOA‏ 


6 
ر 
بل 7 ت اھ 


EE‏ و ےر ےت ۶م مه و 
إذا اراد الله عزوّجل أن حمىّ شیئا ہی أن يقترب منه 000011 O ES‏ 


4 


53] قرول آنل O E‏ عتما كأ هما يما E‏ ............ 0۹( 
اشتقاق كلمة: (شيطان) 1 1 E‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


اختلاف الْممَسّرِين في مرجع الصّمير اللَجْرُور في قول الله تعالى: #دَأَرَلَهُمَا ألشَّيِطنُ 


جيه د ير ا جنع في قول الله تعالى: لأيطوأ4. مع آنه يعو على اين aS‏ 


من جَهِلٌ مكان مَوْتَه فهو بجَهُل زمان مَوْتِه 


أو 


" فوائد الآية )١١(‏ ا 
من عَدَاوَة إبليس للإنسان: إخراجة لأَبَوَيّْه آدم وحوّاء عَليهمَتنكم من الح 0000 
دلالة القَمآن على أن للأسباب تأثيرًا في مسبباتا o‏ 
انقسامٌ النّاس في تأثير الأَسْبّاب في مُسَبّباتها so‏ 1000 
التّحذِيرٌ من الَعْصِيَةه وأنّه بمعصية واحدة أخرج أَبوَانا من ا لحه 500 
يحب على الإنسان أن يتَرَرَ من عَدوّه إبليس غاية التَحرّر yy‏ 
ي مشر آدم اتام وذريته وهي نتفر لن وم a‏ 
کل يوم يمضي على ابن آدم يده من الذُنياء ويديه من الآخرة a‏ 
[/"] قول الله عَرَجَجَلَّ: لفق ءَادمْ من ريه کلمت اب عليه ... # 0000000 
الكلماثٌ التي ََقَاها آدمُ من ريه جَزَوجَك RR‏ 
انکور ال اا حسَرَ حالا منه قبل أن يُذْيْبَ Oy‏ 
" فوائد الآية gy )۳١۷(‏ 
ربوبيّة الله تَنقَسمْ إلى قسمين 010101 
تؤية اله غل اليد تَتَضكن تاذ امور 000000 
التَّوبةَ الصوح ما جَمَحَت حَمْسَة شر وطٍ 210 
وقتٌ فول التو 00000 


10, 


510 


اسم الله (التوّابِ) له مَعْتیان 15117111 


وجه مجيء اسم الله (التَوّاب) بصيعَة المبَالّغة yT‏ 


[8*] قول الله عَرَوجَلَّ: لفلا آَهيطُوأ مها ييا فما يتيک 
الاس أمامَ هُدَى الله على قِسْمَين 1700 
من انع هُدَى الله فإِلّه لا يخافٌ ولا يْرَنُ وسببُ ذلك 00 
الأصل في الخُنُود: الْحْتُ الدَّائهُ ولا يكون موا إلا بدليل 
" فوائد الآية O o )١۸(‏ 
التمهيدٌ للكلام من حُسْن التعليم» ولو تَصَمّن تكرارًا ا 
من رَحْمَة اله بعبّادِه: أله لم يكل الأمرّ في عِبادته إلى عقولهم 
تطلس لقع او 00 
دلالة الإضافة في قول الله تعالى: من تيح هُدَاىَ 4 5006 
من أراد النّجاةً والسّلامة فعليه باتّباع هُدَى الله TT‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


می هدى ...# ١‏ 


[4"] قول الله عَرَجَلّ: #وَالَذنَ كفروا وذو باينا أُوْليِكَ أحب ألثَّار...* ا 


" فوائد الآية )١۹(‏ ل 


من كال القزآن: أنه إذا ذَكَرَ أهل الجنّة ونَوَابم ذَكَرَ أهلّ النّار وعَِاَم» وهذا من 


1 2 ر‎ ٠ 
معان كونه مَثانَ» والحكمة من هذا 0ش(‎ 


ار ا م ا 


إذا اجتَمَعَ الكفرٌ والتتكذيبُ في سياق واحدٍ كان التكذيبُ في ا لبر والكفرٌ في الأمر. ١7١‏ 


فهرس ال موضوعات والفوائد 100 


التكذيبٌ بالآيات الكونية يقع على صور O‏ 
تحدّى الله الق كلهم أن يأتوا بِئْل هذا القزآن ا 


ذَكرَ الله تأبيدَ عَذَّابٍ التار في اة مَوَاضِعَ اا ا ا 
الخلاف في تأبيد التار خلاف مَرْجُوحٌ حالف لصريح القَرآن را 
]1 قول الله عَرَيجَلّ: #ينبق إسرویل دروا نمی الى انت علیک واوا ببدى» ... ٠۷۳‏ 
ق م 


معنى إسرائيل: العابد لله ا 
د التعمنة کور الات و نامان E e‏ 


ذا الكواف يمل ل ينمه عل ر 0 
را تمادو سرا ا ooo‏ 000001111 
الّهبة أشدٌّ الَو ف VE oe ESE‏ 
" فوائد الآية E )٤١(‏ 
تذكر ال من اساب شكرها VVE sss‏ 
لابْلَ للإنسان في حياته من رَعْبَةِ ورَهبة r‏ 00000000 
[1١؟]‏ قول الله عل : و اموا يآ أَنرَّلْتُ مُصَدْقًا لَمَا معكم ...4 00 
كانت قبائل اليَهُود في المدينة على عهد النَِيّ كل ثلاتٌ فبا O‏ 
تا ل و ا ي ان VO ssn‏ 


جوابُ الإشكال في إِفرَاد الصّيغة في قول الله تعالى: اول افر بو مع أن المخاطّب 


10٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


حال الود قبل بعك ال لا وحالّهُم بعد بعكته 0 
انقلبت الأَمُورٌ على عَكْسٍ مراد اليهود بتكذيب الي كله DL E‏ 
تعويف الوق EES‏ واانسوو جو كوو OSE‏ سوس سمط موي VV‏ 
" فوائد الآية O )٤١(‏ 
الود والتصارى مُلْرَمُون بالا بالإيهان بمُحَمَّد کیا وعندهم شاهد على صدق نبو .... VV‏ 
لا يتمٌ يان ن آمن بال واليوم الآخر حتى يُؤمن الي عمد إا VV sss‏ 
أجمع سلف الأمّة ار مب سس لالد 
يلزمٌ من کون القَرْآن نازا أن تنبت ت لله ضيفة الغلا a‏ 
لَوْمُ الإنسان العالِم على مخالفة الح أعظم من لوم الإنسان الجاهل اا 
يُشميكية تر إسراقل ازل ا ا ا 1 
NS‏ 1 1[ ز[ 000000001011 
لا يجوز للإنسان أن يَطْلَبٍ العلمَ الشّرعىّ يبتغي بذلك عَرَضًا من ل VA‏ 
كيف نجمعٌ بين جوب إفْرَاد الله بالتقوی» وقول الله تعالى: #واتقوا يوما رجور 

فيه إلى لَه #؟ ل ا Va O‏ 
[7؟] قول الله عَرَيَجَلّ: « ول تلبسا لْحَقٌ بالطل وتوا الْحنّ ...4 1174 
كان أحبارٌ بني إسرائيل ورُهْبَائمُم يخْلِطُون الحقّ بالباطل» ويكّمُون الحقّ 1 
یک انالد لل WET O O‏ 
ا ا ل 0 
رماغ يت عنه امه سابقةٌ مما هو قبي لذاته فإنّه ّى عنه سائرٌ الأمَم بعدها ما 


التَحذِيرٌ من رَّخْرّفة أهل البدّع لأقوالهم ا 


فهرس الموضوعات والفوائد 0" 


را أهل البدّع: الإتيان بألْقَاظ مجْمَلة ا 
ا و ا 
کان الحقّ له حالان A‏ 
القول على الله بلا عِلْمِ من خحرٌ محر مات الشّريعة 00000000 
1[ ] قول الله عَيَهَجَلّ: # وأقيموا ألصلوة واوا لوكو وارك أ مع لكين * AT esa‏ 
المرادُ بالرّكُوع في قول الله تعالى: #وارْكمُوا مَمَ ألَكيِينَ 4 AY ss‏ 
" فوائد الآية )٤١(‏ 0 
إقامة الصلاة على مر تبت yy‏ 
يجبُ على العبد أن يَذِلّ ويخضع لربّه E‏ 
هل يصح الاستدلالُ بقَوْل الله تعالى: «وأركموأ مم كيين 4 على وجُوب صلا 

الجَاعة؟ ا ا 000 
]٤٤[‏ قول الله عَيَيَجَلّ: «أَتَأمرُونَ الاس يلير وتسود نمست ونم تلو الكتب »... ٠۸١‏ 
الفرق بين البِرٌ والتقوّى E O o‏ 
ألما به العاف : أن يَصْلِحَ نَفْسَّه ثم يصح غيره ا WME‏ 
" فوائد الآية AE A O O O )٤٤(‏ 
الإنكارٌ على من يأمرٌ الاس بال ويترك تَفْسَه E n‏ 
ترك الآمر بالخير ل أَمَرَ به وفِعْلّه َ) تى عنه من أَسْبَابٍ اسْتِخْمَاف النَّاس بذلك 20 

وجُوب البداية بإضلاح التفس مك لس ل ا ل ا 
بى العام من اللوم ما لا يلحقٌ ال جاه AO O‏ 


كلّ شىء خالف الشّرع فهو حالف للعقل أيضًا e‏ 


10۸ أحكام من القرآن الكريم 


الفرقٌ بين الذّكاء والعَقْلِ gg o‏ ا 
ا الله eee‏ ألصَّبْرِ 55 3 00000 


فوائد الآية O )٤٥١(‏ 
من ل يض غل الأموى ليت فار o‏ 
الصّبرٌ على ثلاثة أقسام 00 
اناب مل تقلأتو الماة «وسية :ذلك 00000 
قصّةاغروة ین ال ر ا ون أرادوا أن ف ا ت yT‏ 
من كان خاشعًا لله با له سَهُلَ عليه الصَّلاةٌ والصَّبرٌ o‏ 


1ج و بر 


[45] قول الله عَرَججَلَّ: #ألَدِنَ يطو آم موا رهم اَم يه رجِعُونَ # 


" فوائد الآية O 10 )٤١(‏ 
من أيقن باليوم الآخر عاش سعيدًاء وقوِيّ على العمل الصَّالح 5 


[417 -48 ] قول الله عَرَِجَلَّ: #يتبى نويل اكوا نمی آلۍ أت عير . 
٠ ' e‏ 
نِعْمّةَ الله على بني إسرائيل بتفضيلهم على العا مين في زمانهم 500 


" فوائد الآيتين (/ا5 -/5) ل 
ون و و ال 
حقيقةٌ الشكر القِيَامُ بطاعة لنم 1111100 1 O‏ 
تفيل کا ايل ا کان فق راہ وکوا انل م 5 


© هوه » .وه وه ه هه ٠‏ 


0 ¢. 


لا وِقَايَة للعبد من عذاب يوم القيامة إلا بفِعْل أوامر الله واجْتِئّاب نواهيه e‏ 
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ا ا 0 0 OE O‏ 
السفاعةٌ يوم القيامة لا تكونٌ إلا بشرطين لمم Qe‏ 
[50-544] قول الله عَيَوِجَلّ: #وَإذ يڪم من ءال فرعونَ ...4 ا 
سببٌ تقتيل آل فِرّعون لأبناء بني إسرائيل ا ا لك 
" فوائد الآيتين (54 -0٠ه)‏ ا 00000000 
أكبرٌ إذلال ات أن تقل ال جال وتنكقن السا 0 
علا لله ليه یکو بالصاتب» ويكوةٌ بال 0 
لا يض اله للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له AY sss‏ 
بوت الحكمة في عدر ال فیا شرع ولا يمكن أن ُقدّر أو شرع شيا عبتا . ١47‏ 
قد تخفى حكمة الله في أَفْعَاله لقصور فينا أو تقصير من O ay‏ 
تختلف قَوَّةٌ البلاء باختلاف حال المت VA sess‏ 
من نْعمة الله على ر بني إسرائيل في فرق البحر: ا ال ا الاب 
بعضهم إلى بعض 1 1[ذ1[ [ [ [ [ 1 1 0000 
من نِعْمّة الله على العبد: أن بلك عَدَوّه وهو يشاهد Oe eRe‏ 
الوا عدو اسن أن بر السلموة ]لك فين VO ees e‏ 
السحسي ١4 i ELE‏ 
[55-51] قول الله عَرَعَجَل: وإ وَعَذَنَا موسۍ أبعي لله كم أتخذ تم الْعِجَلَ . ..€... 

فتنة بني إسرائيل بعبادّة العجْل ا ا 0000 


كيف تاب الله على بنى إسرائيل حين عَبَدُوا الْعَجُل ؟ 0 0000000 


11 أحكام من القرآن الكريم 


" فوائد الآيتين (١1ه7-6ه)‏ 11 1 0 
كان وعد الله عل لموسى عَلَيَهاضَكوَسَكامْ ثلاثين ليلة» ثمّ زيدَ عليها عشرٌ ١‏ 
مذهبُ أهل السنة في صفة الكلام لله عَجَلّ O‏ 


کے ےر 


كلام لله باغتبار صله اَل أبَدِئٌّء وباعتبار آحاده مُتَعلّق بمشيئته QV‏ 


قد عَلِمَ بنو إسرائيل حين عَبَدُوا العِجْلَ أئّم على ضلالٍ 00000000 


من من الله عليه بالعفو والتوبة فليشكر ربّه على هذا os‏ 
VAR esasen Ss‏ 


9 ص 


[054] قول الله عَرَبَجَلَ: #وإذ قال مومئى لِمَومِدء يفوم اد کم لتم انش ڪم 
بعاد كم لجل ...4 O O‏ 
أظلمٌ الظّلم: أن يتّخذ العبدٌ إلهًا يعبّدُه غير الذي حَلَمّه ا ةا 


فزن الله 0 #فافئلواأ نس € يراد به أن يقتل , ِ بعك اء فا وجه هذا 
التعبر؟ O‏ 


O O )٥٤( فوائد الآية‎ " 


ينبغي للدّاعية أن يتلطّف مع من يَدْعُوهء وأن يستعمل الألفاظ التي عله يَقبّل 


ينبغي للدّاعية إذا ذَكُرَ داءً للنّاس في دينهم أن يدر لهم دَوَاءَه 000000000 
من سَفَهِ بني إسرائيل: اَم صَتَعُوا جلا بأيديهم» ثم عَبَدُوه ES‏ 
موحل الارئ الى خلقك: ان توت الةو رف ن وه إل طا Osea‏ 
روط التّوبة الخمسة التي لا تصح بدونها o‏ 0000011 
كيف حلص العبد في توبته؟ ا O‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


إذا تاب العبدٌ من حرم رکه حالاء وإذا تاب من تَرْكِ واجب فَعَله إذا أَمْكَن أو فَعَلّ 


ته 
عي سم 


و 
من نِعْمّة الله على هذه الأمّة: أله لم يجعل تَوْبَتَ عليها كتوه على بني إسرائيل في 


إقلاعٌ العبد عن الذنب والتّوبة منه خير من الاسْتِمْرَار عليه 520000 


0 
ص 


قد يكون العبدٌ بعد التوبة أَحْسَنَ حالا منه قبل الذنب o‏ 
من مِنّه الله على عباده: قول وهم إذا صَدَهُوا فيها اك 


بوت اسمي الله: (التَّوّاب) و(الرّحيم)» ومعناهما 0 


يل ت هر عماس شاي 


.. قول الله عَرَِصلٌّ: «وَإِذْ لشم يمُوسئ لن دومن لك حَیّ رى الله جره‎ ]٥۷-[ 
e عِنَادُ بني إسرائيل وَاسْتِكْبَارُهم حين أَبَوَا أن يُؤمنوا حتى يَرَوَا الله عيانًا‎ 
E الشكر: أن يقوم العبد بطاعة العم ولا يكفي في ذلك حُرّدُ القول‎ 
yy الشکر یکون بالقلب واللّسان والجوارح؛ وكيف يكونٌ ذلك؟‎ 
00 الا ا هات الین ای يق ىسن سد ال‎ 


لمن والسّلوى اللّذان أنرَلّه) اله على بني إسرائيل a‏ 
كيف كانت الكمأة من ا1؟ ل 


من متة الله على عَبْده: أن يُيَسّر له الاستمتاعً بالطَيّبات 52 


من فرط في حقٌّ الله فليس بظالم لله» ولكنه ظالم لتقيه ل 


1711 


e 


Tes, 


11 أحكام من القرآن الكريم 


. 5 000 5 ؟. سه > مہ ے of ٠‏ 

تفس الإنسان أمانة عنده» يجب عليه أن يَرُعاهاء ولا يوقعها في المهلكة 0 
" فوائد الآيات (هه-/اه) 15000 
Sw‏ + ,و ي 2ر هجوو 

قد يعاجل الإنسان بالعقوبة إذا عظم ذنيه ل O‏ 
٣‏ اس 321 2 5 7 00 و ٠‏ م له 

اخذت الصاعقة بني إسر ائيل وهم ينظر بعضهم إلى بعض يموتون Ae‏ 
ع 4 5ن 20 2 ع م 

أسبابٌ شكر نعمة الله: خيرٌ جْلب» أو شر يدقع E E O e o‏ 


كثيرًا ما يم الله آياتِ الأحكام باسْمَيّهِ (العليم) و(الحكيم) ey‏ 


ت 0 0٤‏ 3 مہ ت سََ مہ يع رامس 
السّحات لا حجري إلا بِأمّر الله» وقصة الرّجل الذى سَقَيّت حديقته وَحَدَها 


قد ُرَم العبدُ نعمةً من التعم بِأَمْرَاضٍ تول بينه وبينها 000 
عِلْمُ العبد بن العم التي عنده من الله يُوحِبُ له ثلاثة امور 00 
اف اا قنع الماصية O‏ 
إذا كان لا جور للإنسان أن يُلْقِيَ تَفْسّه في المهالك الحسّيّة فكذلك لا يجورٌ 
يُلْقِيّها في المهالك المعنويّة 9 
ما يض الدَّينَ اول بالمراعاة ما يض البدنَ 000 


5 يهف لم عقوف 2 
قد يكون الإنسان عدو تسه وهو لا يَسْعرٌ ل 0 


وجُوب الاعتبار والاتّعاظ فيا يترتبُ على المعاصى 000 


[ه-5ه] قول الله عَرَجَجَلَّ: #وَإِدٌ فلا دخلا هذه الْقَرِيَةَ و 


1 
5 
5 
ا 


له أن 
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الفائدةٌ من إِظَهَار الصمير في قول الله تعالى: : # مدل اش ظكموا 4 a‏ 
" فوائد الآيتين Ee )٥۹-۰۸(‏ 
یشرع سج جود الشكر عند تجدد النعم» ودلالة الَرآن على ذلك I‏ 
ب 1 
ينبغي للإنسان إذا انتَصَرَ ألا يَعَْءً بذلك 11[ 1ذ[ذ[  [‏ ا ا 000 
دان الللستعترين O E‏ 
بن الغ اک ا O‏ 
من حالف أَمْرَ الله كان حَرِيا بأن يُعذّب ويُعَافّبِ E‏ 
أفعال الله تفال د اوا o ooo‏ 0 اا 
مر سكم التاتعال: أن ENE‏ 1 0000 


۲٠٤١ .. * قول الله تعالى: #وإذ اسْتَسَقِْ موس لِقومِهء فَقلمَا أرب بَعَصَّالكَ الْحَجَرَ‎ ]١[ 


نِعْمّة الله على بني إسرائيل بتفجر العْيُون من الحجر ل ب 1 


إفساد الأرض يكون بِفِعْل المعاصي O O‏ 
" فوائد الآية O )٦٠(‏ 
مهما عَلَتَ منزلة الكّجل فهو مُفْتَقِرٌ إلى ربّه تعالى 11 000001011 
يبُ على مَن أصابه الضْرٌ ألا يلجأ إلا الله تعالى» ودَعْوَةُ غيره شرك أك يحرج من 

الله 11 0 
الآيات الثلاث التي وَقَعَت في عصا موسى افلكم NV‏ 
ما من آية لنبىّ إلا وللت اة مِْلّها أو أَعْظَمْ تقع على يديه أو على يَدَيْ أحد 


اتباعه ا 000010701713171 0 1 1 O‏ ا 


25 أحكام من القرآن الكريم 


ما وَقَعَ للنبيّ ية من تَمجر الماء من الأواني أعظم نما وقع لموسى عَلَيَاآصَكوالتَكمْ 


أ الات بام ابم في الأرض ن وَكَمَ الا في أرضه ey‏ 
a‏ گے 2 ا 1 مہ 

يجبٌ أن تكون النعم سببًا لشكر الله والقِيّام بطاعته O‏ 

جبلّت النفس البشريّة على الأشّر والبَطر إذا وسَّع لها في الرّزق a‏ 

عا يُعِينُ على شكر النعمة: التَفَكْرٌُ في منة الله بها a‏ 


0 ف ی ل ر لسار و 


من سَمَهِ بني إسرائيل: أئَّهُم لم يَضْبِرُوا على طعام واحدٍ طيّب ا 


يجوز للإنسان أن يتوسّل بذعاء من ترج | إجابته غ5( 
ل رَعٌ للإنسان أن يَطْلْب من تُرْجَى إجابة دعوته أن يَدْعْوَ؟ TEE‏ 
دعاءٌ الإنسان بنَفْسِه عبادةٌ دت له إنابة وافتقارًا إلى الله عجر aS‏ 
التوشل إل اعد الد خاو E E‏ ا r‏ 


من انْحِطّاط همَّة بني إسرائيل: طَلَبْهُم الأدنى مع توفر الأعلى معهم EE‏ 
يجوزٌ للإنسان أن يُفْضل بعض الطعام على بعض 1510000 
لا يلام الإنسان إذا اختار الأطيب من الطعام» ولا يعد هذا إسرافا 000000 


كلّ ما كان مَوْجُودًا مَبْذُولًا لا بحا الإنسانٌ أن يَدْعُو الله بحُصُّولهء والدّعاء في 


1 


فهرس الموضوعات والفوائد 11۵ 


مهما اغتنى اليهودٌ فان قُلُوبهم فقيرةٌ» ولذا جد منهم حرصًا عظيًا على جمع المال ... 770 
قد كل الذلة والمسكبة والقضيت بال سيب كفرة 1 ال 
كل أمر شاءه الله فنا شاءه عن حِكُمَةٍ 0 


4 م يه م رص 2 و سے امس 4 و 1 
الصفة في قول الله تعالى: # وشن ورک اَن بعَيْرٍ أَلْحَىّ 4 صفة كاشفة» ولستخ 


بنو إسرائيل أصحاب مَعْصِيةٍ واعتداء على الله وعباده 000 
[51] قول الله عَرَتِجَلَّ: ل لذبن ءَامَبُواْ وَلَذي هَادُوأ وَألتصَرئ وَاَلصَعِيتَ € .... ۲۲۷ 
وصف اناع موسى عَبَنآضَكوَالتَكامْ بالذين مَادُوا 0 
سب امارد بهذا الاسم 1 1 اا 0 
من هو الصاب؟ يي ا 11 1 1 0 


ع 
»0 


كل مَن بَقّىّ على اليهوديّة أو النصرانية بعد بحثة الثبيّ اة فليس على حق» ولا بعتب 

مؤمتا بالله واليوم الآخر 0 121 
و 

الأمُور الأربعة التى يتضمّنها الإيهان بالله لظ 


لا يكون العمل صا ًا حتى يتمع فيه أمران 00000 
ذكرٌ الأمُور التي يتضمّنها الإيهانُ باليوم الآخر YA‏ 
" فوائد الآية (؟51) O‏ 
كلقن نت هر وك هله اذ يدر ل إن الذيو ا فزن له ر ۲۲۹ 
من كَمَرَ بمُحَمّد يا فقد كَمَرَ بنبيّه الذي يَرْعُمُ أله يُؤمن به Nees eee‏ 
لا يثبت الأجرٌ في العمل حتى يكون خالصًا لله مُوَافقَا لشريعته 00 


1 أحكام من القرآن الكريم 


ا ا ان إذا وسوس له الشيطان بالمقر ا 0000 


كيف يصنمٌ الإنسان إذا وَقَمَ في قَلْبه الرّياء وهو في العبَادَة؟ 1 000000 


e. SEs‏ ۰ مه 0 ٠‏ يه بن ا 
مهما خلصت نية العبد فلن يقبل عَمّله حتى يوافق شريعة النبى كلا otele‏ 
ےر ت ل )م اه e O E‏ 5 و سا 
من تعبد لله بعبادة فعليه أن يثبت أنَّا ثابتة عن النبىٌ كلا a‏ 0 


9 0 : ٍِ 
مها حسنت البدعة فى قلوب مبتدعيها فهى سيئة ei‏ 


من نِعمّة الله على عِبَادِه: آنه جَعَلَ ثوابهم بمنزلة الأجر الذي يَلَرَمُ وفاوّه 5 


ا أن دون فى الد او و نيلعن 


[15-7] قول الله عجر «وَإِذْ أَحَذنا ميشقك ورقعنا فوقكم الطور ...4 


" فوائد الآيتين O )٦٤-٦۳(‏ 
نيص 1غ الإنساة بير اله عليه لاسا مع طول العَهْدٍ 00 


كيف كان إنذارٌ الله تعالى لهذه الأَكّة؟ 11 0 0 ااا 


يب على الإنسان أن يَأَْلَ شريعة الله على وجه القوّة بلا توان ولا ضع 
التواني في أوامر الله على قِسْمَين 000 
يحصل ذِكْرٌ الكَثّب المنزّلة من عند الله بطريقين a‏ 
من أراد التّقوى فعليه أن يَأخذ الشّرائع بالقوّة TT o‏ 


الاس في الأسباب على تَلائّة أقسام O‏ 000 
لاد وتر الأسبابٌ بنفسهاء ولكن با أَودّعه الله فيها من القَوّى» ودليل ذلك 


سه م 
وو 


ب عَم النّار التي أَلْقِيَ فيها إبراهيم عَيْنَهااصَلاوالسَكم أن قَوْمَه لم يتمكّنوا من 


فهرس الموضوعات والفوائد 11۷ 


القَرْب منهاء ىا قال بعض العلماء ooo‏ 0 
من ریک رادل ا كتَروا يعنها اندز وا رار د ابر الطرر 

فوقهم E SEEDS GEER AURA RE‏ 
بنو إسرائيل قوم لا يَسْكرُون مع كثرَة ز نِعَم الله عليهم ل OD‏ 
وَصَففَّ بنو إسرائيل ربّنا بصفات ينزه الله عنها ا 
ديار لل المية لقره ايلع ا FA‏ 
فائدة تذكير آخر الأمّة نمال أَوَائلها اذ[ 0000 
هل يضم أن يضاق فعل أوّل الأمة ة إلى آخرها؟ ل ابن 
لا ينبغي للعبد أن يُضِيفَ متة الله عليه إلى جرد فِعْلِه E O‏ 
[11-76] قول الله عَيَمَلّ: « وَلْقَدْ عنم لَذِبنَ آعَتَدَواً منم في أَلشَبْتِ a‏ 
ا بي 

اليوم 00000 اا 
فوائد الآيتين (575-56) ooo‏ ل 
الَحيّل على حارم الله لا يَقَِبُها حلالاء بل يَزِيدُها قَبْحَا لثلاثة أَوْجُه Ee ss‏ 
المنافقون أَعْظَمُ جُرْمًا من أهل الكفر الصَّريح 95 ه12 
من اکل الرّبا با جل كان أعظم إت من أَكَلّه صراحةً 000 
من تَرَوّح امرأةً ليُحَلَّلها لرَوْجها لم تيل بذلك 000000000 
المقصودٌ بالنكاح: أن ڌ تبقى المرأةٌ عند رَوْجهاء لا أن يُطَلّقها بعد أن تُجامعها YEN...‏ 
قد تقعٌ العُقوبة يَانْسَةَ للعمل» ودليل ذلك من قصّة أصحاب السَّبت Eat‏ 


قول الله تعالى يَنْسِمُ إلى قسمين 1--- “ب ش12 


هااا ا 0-00 حكاممزالقرآنالكرهم _ 


الفرقٌ بين القول الكون والشَّرَعٌ 00 00 
بوت صِفَة الكلام لله تعالى 000001 
لقِرَدةُ الموجودةٌ الآن ليست من جنس الذين مُسخوا من بني إسرائيل E e‏ 
ليس لأولئك الذين قَلِبُوا قَرّدةً من بني إسرائيل تسل yy‏ 
تكذيبُ من رَّعَمَ أنّ أصل البشر قِرَدَة ومّن رَعَمَّ هذا فهو كافرٌ YEY‏ 
نوا مرق لا ا غرفت تقض ا 00 
يزدادُ العبدٌ رفعةً عند الله كلا تواضع للحٌّ ولق YEE‏ 
كل جَعْلٍ أضافه الل إلى نفسه فلا برج عن أحد قسمين o‏ 
أعظمٌ النئّاس انتفاعًا بالموعظة هم المتقون ا E‏ 
ذكرٌ بعض فوائد التقوی من كاب الله O O‏ 


[5-5717ل] قول الله عَيَجَجَنَّن #«وَإِدْ قال مُومئ لِمَوموء إن آله یاک أن تدجُو 

هر اي يي ا ا ا ا ا اا ااا 1 
قصّة القوم من بني إِسْرَّائيل الذين اخْتَلَهُوا فيمَن فل المقتول 0 
قد يَرِدُ الجهل بمعنى: عدم العلم» وقد يَرِدُ بمعنى: العُدُوّان 11 


وجه تشبيه قلُوب بني إسرائيل في قَسُوّتها با حجارة دون الْحَدِيدٍ YO‏ 
" فوائد الآيات (/17/5-51) 00 
من الأمُور التي جب النَّاسُ عليها بها جوع إل الأنياء في الور التي طريقها الع Yo.‏ 
ری ا جوع إل الد شل ع مو ارط + 0 O‏ 
اا ا ها اف كتاف و 1212 وق زتها كله Es‏ 


من عَتوٌ بني إسرائيل: تأخرُهم في تنفيذ أَوَامر الله 000000000 


فهرس الموضوعات والفوائد 


٤‏ ا ۶ه أ اع م و 
لا ينبغي لمن أمِرَ بامر مطلق أن يستفصل فيه» والاستفصال فيه -زمنَ الوحي- 
على عدم إرَادَة الامتثال yy‏ 
او SE‏ بدت ري 


إذا كان الأنبيائ لا يَْجَوُون إلا إلى الله فمن دونه أو بذلك NG‏ 


اي 


لابَأْسَ أن يكون الجوابُ عن الْْجْمَل مُقَضَّلًا إذا عُلِمَ اراد منه 22700 


ا 0100 
اسن با لقاب إل اللاي ببيمة E‏ ن مَوسطا في سنه e‏ 
كل مار به وَيَبَ امتنال على الوجه ادي أوِرَ به من غير زيادق ولا فصان 
تهاونٌ بني إسرائيل وتَفْرِيطُهم وتعتتهم في تنفيذ أوامر الله 000000 
ما كان من الحيوان هیلا كان التَقَرّبُ به إلى الله افص yy‏ 
خط ەاا أن نون مف الله 000000 


حكم الاشتثتاء في الأيهان ه935 


قوع الاحتراس في كاب الله ا 


قول بني إسرائيل لموسى: اَن نَت يلْحَق 4 دلي على تَعَاظُوِهِم وكرفهم . 
اا LR‏ ا 


5 
ليل 
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ينبغي أن تكون البقرة التي تُسْتَعْمَل في الحرث ملل طَيّعة؛ لثلا فيد أكثر م 


3 


نه صالح فيهاء ودلالة المَدْآن 


58 


1۷۰ أحكام من القرآن الكريم 


قوز نا السيو هع الت O O O O‏ 
الحكمة من تقديم ذَكْر قضّة دح البقرة على ذكر سبب الأمْرِ بها ال 
عاو تحال 55000( 


مهما كَتَمَ الإنسانُ من شيء فان الله سرجه إذا كان في إِخرَاجه مصلحةٌ للنّاس 


قول الله تعالى: #ومن فل مظلومًا قد عتا لول سلطتا #4 يشمل السّلطان 


الشّرعيّ والسّلطان القَدَرِىّ o‏ 
ذكِرَ في سورة البقرة كمس قى قِصّص فيها إحياءٌ للموتى في الدنيا yy‏ 
يجوز أن يكون الأمث ما إذا انگ امتا 200 
قدرة الله على بَعْثْ الموتى بكلمة واحدة E a‏ 
يرِي الله عِبَادَه من الآيات ما يكون بها الود والعَقْل ا 
آيات الله على تَوْعَينْ ا O‏ 


من اا العقل: الآيات e‏ ةلا ea ES ESED‏ 


العَقْل على قسمين: قل إدراك» وعقل تصدّف 0 


3 
۶ ف 


لم يَرْدَدْ بنو إ سرائيل بالآيات والنعَم عليهم إلا قَسْوَة في ة لوی لع وني وما ال 


الواجتٌ على العبد إذا ًا من آیات الله 


© © © © © هه © © © هه © © © وه ٠»‏ © وه به ©ه © هه هه هو © هه © © هه وه وه هو وا واه وه 


من رای الآية» وازداد قَلَبّهِ قَسْوَ كان أَعْظَمَ إا من لم د يَرّها ولم تَقَمْ عليه الج . ' 
ما يَقَعُ بين الاس من الفِئّن وا روب صرب من الآيات التي مَُذّر الله بها عباده .. 
من الحجّارّة ما يکون خيرًا من بعض قَلُوب بني آدم ا 01000 
التحذيرٌ من كل عَمَلٍ لا برضي الله عير 000 


506 .. 


فهرس الموضوعات والفوائد 1۷1 


يُوصَفتٌ الله تعالى بالإثبات والتفي لظ 
لايَذْكٌر الله صفة سابية له إلا لسبب يَفَْض ذلك O‏ 
كل ومو ق كن ستهاءر ا نلةعل ذناك ون 
أهل البدّع يُكْيْرُونَ من وصف الله بالصّفات المنفيّة ا 
جاء هذا القَرْآنَ تفصيلا لكل ما يحتاحُ النّاسٌ إليه ال 


5 ر . لخر رج و ص ال ل عر ع و 
[1/5-/1/ا] قول الله عَرَبَجَلٌ: #أفلظمعونَ أن ونوا لک وقد كان فَرِيقٌ نهم مْمَعُونَ 


ڪلم الله ثم حرفوكة. ...4 O‏ 


" فوائد الآية (ه/1/7-1) ooo‏ 
بعد هدّاية من عصى الله عن عار ا ا IVa O‏ 
من رَد الحقّ أوّلّ ما جاءه مع عِلْمِهِ به فلا يَبْعْدٌ أن رمه الله الهداية PV ss‏ 
كلام الله يَسْمَعْه مَن وجه إليه» نمی على هذا أهل الستة ا 


- 


a a Eu 
O الفرق بين المتاداة والمتَاجَاة‎ 


بَعْضُ أهل الكِتّاب محر فون كلام الله بعد عِلْوِهم به n‏ 


كانت نوه النبى ب معلومة عند بنى إِسْرَ ائيل O‏ 
من فَنْح الله على بني إسرائيل: ما عَلَمّه إيّاهم من صِمَة النبي كلل او 
صد الحسد بعض بنى إِسْرَ ائيل عن مُتابَّعة النبى ككل 01000003000 


E EAP 


[4/] قول الله عَرَجََّ: # مويل لِلَّذِنَ يَكتُبُونَ الككب بَِيْدِبهمْ ثم يَمُولُونَ هلدا مِنْ 


9 فوائد الآية (۷۹) ل 


رمع و 


كل متاع لديا فهو قَلِيلٌ إذا اشتراه الإنسان بالآخرّة 


رُم على الإنسانٍ أن يمري قولا وينسبه إلى الله 505 
طرائ الوم بوهم من الوص e e‏ 
قد يأتي في القرآن تَأَكِيدُ الأَمْر بها هو مَعْلُومُ 0006 


© © © هو ههه ه© و © © ©ه © هوه هه و6 و6 وهاه هه وه و وه هو و و ووه وه 


1۲ أحكام من القرآن الكريم 
أهل الكِتاب يُؤْمِنُون باليوم الآخر 0 0 
مقت الوَّسَالاتٌ السََّاويّة على إثبات البَعْثِ بعد الموت وال راء على الأَغّال...... 717٠١‏ 
1 وَقوعٌ الخُصومةٍ بين المؤمنين والكافرين يوم القِيّامَةِ بين يدي الله عَرَعِمَلٌ ss‏ » 
من ادَعَى في العَلَنِ أنه مُؤِْن وهو كافرٌ فقد تى ما حالف العَقَلَ» وتوضيح ذلك Vs‏ 
التَحذِير من محَالَمَة أَوَامرِ الله في الس والعَلَنِ ذ[ذ 1[ 000000 
[] قول الله عَرَيجَلّ: ومهم َون لا يمْلمُوس التب إل أمانّ... * ”3 
O OE NS‏ ل 
من لم يرف القراءةً أو الكتابة فهو أَمّيّ؛ وسيت شمف ذلك م ل 
" فوائد الآية (۷۸) O‏ 
هدي او 0000 
م لاا كك بون ع اا اب ھر مان Pe‏ 
مَن لم يهم معنى الكتاب وَقَعَ في الظّنَّ والوَهْم O n‏ 
o‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


و _- 


إذا ترت غل العمل :كات کر عرقت الاساں عل كل سيتة رتیت 
وكذلك العمل الصّالحُ يُثاب على كل حَسَئَةِ رتبت عليه yy‏ 


ص 


o 


[ قول الله عَرَبَجَلّ: # وقالوا لن 


ادّعى اليهو د في دُخول الثار أَمْرَين كذَبُوا فيها oyy‏ 


كل مَن مات مُؤْمًِا بمُحَمَّد يك مَُعًا لشَّرِيعَتِه فهو من أهل اة 500 
" فوائد الآأية oT )۸١(‏ ل 


الكذت واد واخانة والكر كلها من ضفات البهوة o‏ 
إحدى طَرَاِئِقٍ القرآن في الرَّدٌ على الخصوم 000000 
السو بيه إلى تیل ما يريدون 00 


]قوق ال عوك + ی کے موحت بو كط 


ا ش55 
" فوائد الآية E O )۸١(‏ 


أحكام الله الجر اة لق بارضا دون الأعّان تتت 1010111 RASER‏ 
من أحَاطت به حَطِيئنْهُ استّحَقّ المُلُود في الثّار ه95 
مذهبُ آهل السّنَة: أن عصّاة الْسلمين تحت الْشِيئَة 0 


صر ر سے ا 


يُطْلَان أَمَاٌ مَن اعْتَقَدَ أنّ قول الله تعالى: 8 إنَّ آله لا يعْوْر أن يسرك پو ويمْرٌ 


1 


القن 4 جه لد نيا نكا بن اعرا والكبائر 000 
لأيكون الانينان فين أصحنات ال ار خي يَسْتَحِقٌّ اللو د فيها yy‏ 
ذَكَرَ الله عَرَجَلّ تأبيدَ عذاب التار في ثَلَاةِ نةِ مَوَاضع من کتابه ا EEE‏ 
أخبار الله عَرَِجَلّ لا يتاقض بَعْضها بعضًا O‏ 


مسا آلتار إلا أمهاما مَعدِودةٌ...# 


يفن 


“Y٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


3 ن يس م 000 رو هھ ر و 72 گے ص 4 
[6] قول الله عَرَبَجَلّ: # ولت اموا وعملُوأ الصَِحَتِ أؤْلتيك أصَحَبُ 


عي 


من طَرِيقَةِ القرآن: أنه إذا ذَكَرَ أهل التار وعَدَاتهِم ذَكَرَ أهلّ الَنّة ونَوَامهم» وفائدة 


لا يكون العَمَلُ صا ًا حتى يْمَعّ وَصْمَين ا ش95 
مَن فَقَدَ الإخلاصٌ من عَمَلِهِ صار مُشْرِكَاء ومن فَمَدَ المتابعة صار مُبْتَدِعًا 520 
" فوائد الآية (85) 525200 
ابيع مول لقا في ا ست ا عامط عات 50000 
حم سلف الأمّة او و O‏ 
[*8] قول الله عمل : ود أَحَذََّا می بۍ سیل لا َْبُدُونَ إل أله ...4 


2 4 


د يغة الإفرّاد أحيانًاء وبصيغة الْجَمُع أحيانًا e‏ 


ر د ا O‏ ل ا 
و ور 
الميثاق الذي خد على بني سر ائيل O‏ 


0 
ا 


يداد بالإنخلاص لله وخ DESTE O COO‏ 
وجُوب الإِحْسَان إلى الوَالِدينَ» ويكون بالقَوْلٍ والِفِعْلٍ e‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


ع 2 اءاسم 98 و عو عت 7 ¢ ت 
أحق الوَالِدين بحسن الصحبّة هي الأم» ولا يعني هذا ألا يغطى الأب حقه 57 


الإحسان إلى الوَالِدَيْن بالل يكون بالمال ويكون بِالبَدَنٍ .... 


٠ 4‏ 2 5 50 7 عِ د اراي 
الإحسان إلى ذوي القربى يشمل من كان قرابة من جهة الاب» ومن كان قرابة 
و 


سا امان الاد a‏ 
لحان إل ااا كشك ما لم يكوترا فى ور 37 
ارت درل نكن الاين 12101111 
يجب على العَبْدِ أن يُقيم الصَّلّاة بوَاجبَاتها 0000 


و 
ع 


كانت الصَّلاةٌ مَشْرٌوعة في الأمَم التي قبلنا 1200 


٠ 
و‎ 
ر‎ 
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جمَعَ بعض بني إسرائيل بين الانْحِرَاف المَلْبِيّ والانْحراف البدن 0 
[66-84] قول الله عَرَهجَلَ: واد ادنا میشقکم لا کون دماءكح ...4 50 
ل 2 اكمس r‏ 0 7 د و 1 

وجه إِضَافةٍ الدماء إلى مَن مي عن سَفكِها من بني إسرائيل أنفسهم في قوله تعالى: 


#لا فکون دماء كم * oo‏ 2 
عذات من آمن بِبَعْض الكِتّاب وكَفْرَ ببتعض 2711 
" فوائد الآيتين (5 /-60) ...... ا 


بو الم الخد وان فى الور قنك لدم بير 


ِ 


حرم إخراح الإنسان من بَلْدِهِ بغير حق e‏ 


من عو بني إسرائيل: نَقْضُهم العهُودَ التي أَحَدَّها الله عليهم 


1۷٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


التَحَذِيرٌ من الإيان ببَعْض الشَّرِيعَةِ والكفر ببعضها O‏ 
عَدْلُ الله تعالى في نِسْبّة الذَّنْبِ إلى بعض القوم لا كلهم ال 
وجوت مُرَاعَاة العدل في الحَدِيثِ عن الناس 115515 ا 
عَذَابٌ الله تعالى على مَرَاتِبَ تتفاوت في الشّدَّة يي O‏ 
غات الله تعال مثيه وة PAY sss‏ 
الصَّمَاتُ المنفيّة عن الله يُراد مها إثبات كال ضدّهاء لا جرد الي Eos‏ 
[87] قول الله عكر  :‏ اوليك الَذْنَ أشتروا الحو اليا اليو ...4 O‏ 
" فوائد الآية O )۸٦(‏ 
التَحَذِيرُ من تَقدِيم الدَنيَا على الآخرّة 0000000 
RE‏ فل OO 0 ST‏ 
لا تْمَعُ الشّفاعةٌ أهل انار الذين هم أَهْلّها O‏ 
[۷ قول الله عَرَججَلَّ: « وقد اتتا موسی الكتتب وَقَعَِمًا من بَعَدِوء اسل € ..... ۲۹۰۹ 
ا إسرائيل بعِيسَى ابن مریم عَلِنَواصَوَالسَكمْ O‏ 
الآيات التي أوتيها عيسى ابن مریم عَلِتاصَلَاةوالسَمْ على توعین» منها ما كان قبل 

وجودوء ومنها ما كان بعد وجوده ا ا اال 
يد الله عَبْدَه عيسى ابن مریم لبدالصلاوالسام بروح القدُس جريل يالاد ...... ۹ 
الْقِسَام , بني إِسْرَائيل بالنّسبة ) جاء به المرِسَلُون ا ا 
" فوائد الآية (۸۷) O O O o‏ 
فصل أنبياء بني إسرائيل: مُوسى لوالا وأعظم كتبهم: التورَاة TAV‏ 


وال نوا ةواد ك AV seccade Ak‏ 


ما من أَمَّةِ إلا وقد بَعَتٌ الله إليها نذيرًا o‏ 00000000 
من حكمة الله ببَعْثِ الرّسْل تباعا: أن تَبْقَى آثارٌ الرّسَالة في العباد 0000000000 
مابَعَتٌ الله رسولًا إلا وأَعْطاه من الآيات ما على مثله يوم البشد» وهذا من حَكْمّة 
الله ور ته 000 ا 
تأبيد عيسى عَلَتواضصَكوالسَكم وح الس دلبل عل 3 ليس بِإِلَه 0 اا 
براءة عيسى عَلَِاضَلةواَلسَلمُ من دَعوّى أنه ِل م مُستَحقّ للعبادة 0 0000 
[8] قول الله عَرَوِجَلَّ: (وكاذا قي نظا بل لت ال یه #5 و PER‏ 
إذا ران عَمَّل الإنسان على قَلْبِه طَبِعَ عليه» فلم يَصل إليه خية E ese‏ 
" فوائد الآية (۸۸) o‏ 
لو اا رحج لياس 7 تبه والطَبْعَ عليه O‏ 
يكل أفايكوة في ل ترون اا 0 
7 قول الله عَيََجلّ: #وكمًا جَآءَهْمْ كدب ن عند أله مُق لَمَا مَعَهُمْ ...4 ...... ٠١١‏ 
تصديقٌ القَرْآن لكُثّب بني ٳِسْرَائيل على وَجْهَين a o‏ 
كان اليَهُود قبل أن يبْعَث النبي يكل يَسْتَنْص ون على الكُفَار بهذا النبي» ويَرْعْمون 
او O E O SN EOS‏ ا ا 
الإظهارٌ في مَوْضِع الإِضار له فوائد o‏ 1 1[ 0 0 0000000 
فوائد الآية (۸۹) O‏ 
مَذْمَبُ أهل السِّنّة في القرآن 1[ 1[ [ [ ا 00 
من أَسْبَاب كفر بني إِشْرَائيل: حَسَدُهم لبي بلا O‏ 


کاو و ق i O‏ 


1۸ 


O 00/118 EE EES 


أحكام من القرآن الكريم 


[» ]قو ل الله وجل : #بشسما أشكرواً په أنَفْسَهُمْ أن يَحكهفروأ ب #٥ E‏ .. 
و ا عي 


" فوائد الآية (۹۰) 00000 
من طبيعة بني إِسْرّائيل: البغي» والعتو» والتّمرّد على الحق .. 
أعظمٌ قَضل يمن الله به على العَيْد بعد هِدَاتهِ أن يَرْرّقه العلم 
العلمُ أفضل من المال 2111111( 


س 0 ۴ر 31 
مشيئة الله عامة في أفعاله وافعال عباده 


[41] قول الله عَرَوَجَلَّ: وڌا قل لهم امنأ يما انر اله 


تضديق القران ل هة م الك عل وحن o‏ 
" فوائد الآية O )91١(‏ 


التََحَذِيرُ من التّعضَّب لا مع الإنسان إذا كان باطلا 500 
ينبغي في الْمحَاجّة أن يَذْكّر المحاحٌ ما خضل به إفحامٌ ا لضم 
مَدَارُ قول الح عند بني إسرائيل أن يُوَافِقَ ما عَهوَاه أَنفْسهم 
[ قول الله عر : ومد جاه ڪم مُومئ بِالْبيدَئتٍ ن أ 


سبب عبادة بنى إسرائيل للعجل ا OE BT‏ 
" فوائد الآية (97) 0000 


© ©9 © © © 9 ه#© هه »© و وه و و هه و واه و و اه وه ٠»‏ 


كانت عِبَادة بني إسر ائيل للجُل على عِلم منهم بأنه ليس إِلهًا SS‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


[*9] قول الله عَرَجَلَّ: «وَإِدْ اذا ميق وَرَفَعَمَا مَوْفّحَكُم الطود ...4 e‏ 
كيف صح أن يُحَاطَب بنو إسرائيل زمن النبي اة بها فعَلّه المَقَدَّمون منهم؟ a‏ 
" فوائد الآية (۹۳) O‏ 
e‏ ن E‏ »۾ » و Kg‏ 
قدرّة الله على تق الجبل فوق رووس بني إسرائيل حتى صار كالظلة 200000 
قد يُطْلَقُ السّمُعُ ويُراد به الاستجابة والقبول 020121212131211 ا OS EO‏ 
عل الإنينات أن احذها ١‏ لعل من وس ادر ا 
قد لى العبدٌ بحب الباطل إذا وَقَمّ منه إعراض عن الحق ls‏ 
a‏ 0 كذ .5 e‏ ے 

EE RSD E RST ATES O TS ES عقوبة رد الحق في اول مرة‎ 


ا a O O O‏ 
من كان على باطل فلن يَمَنى اموت في مقام التحدّي yy‏ 
دلالة التّمي على التأبيد يكون بحسب الخال والقريئة 510 
كُمَارُ بني إسرائيل خرص الاس على ايا حتى من الُضْ كين 508 
لا يُغْني عن الإنسانِ طول عَمُره إذا لم يكن على حق E‏ 
2 عوجي اه 25200 
ينبغي بن دعا لشَخْصٍ بطول العُمُر أن يَقَرِنَ ذلك بطاعة الله yy‏ 
دلالةُ النصوص عل عُمُوم عِلْم الله بكُلٌ شيء ا 000 
فائدةٌ عِلْم الإنسان بأنَ الله عليمٌ كل شيء ل 


ر س سا 


[/4-91] قول الله عَرَهَجَلَّ: #كُلْ من کات عدوا لجبريل فاه رل عل كبك 4 ... 


5٠ 


1۸٠‏ أحكام من القرآن الكريم 


أول مَن صرح باه عدو لجبريل السام هم اليَهُود O SS‏ 
Ee‏ 1 
و القلب بنزُول القرآن عليه في قول الله تعالى: لته له عل كلْبِكَ 

بان ار ال 00011 00 0 ااا 
من عادى الله ورسله وملائکته فقد كَفْرَ ا 0 
وجه تَخْصِيص جبريل وميكال هملسم بالذكر مع نّا من الملائكة في قول 

الله تعالی: #من کان عدوا بل وَمَكَِحكَيَدء وَرُسُلِوء وجبریل وَمِيكَئلٌ # a‏ 


ا 1 م9 ۾ اس رر ® 0 ر 0 ا هد سر ره سي سس و 
فائدة اللإظهار مَوضع الإضار في قول الله عټجل: من کان عدوا َل ومَکي ڪيه 


وَرُسُلِوء وبل وَمِيكَثلٌ قت الہ ¢ 0008 O‏ 
بن الله تعالى في القرآن كل ما ناجه الأمّةَ في مَعَاشها ومَعَادِها ا 0 
" فوائد الآيتين (/91-/9) 000 اا 
ا والس : أله نَوَلَ بالقرآن على التبي بلا و 
ا الاه ا O O‏ 
إِذْنْ الله تعالى على نَوْعَيْنِ ل 0 
لتر ويك E E‏ 4 1 
O OEE‏ 00 
O N Dy‏ 
1 قول الله عَرَبَجَلَّ: « ومد ارتا إِلْكَ ءات بيست ...4 Paê‏ 
و ا 0 


کل ما في القرآن من الك یات فهى فهي مَعْلُومة المعنى» » ليس فيه شيء لا يعْلم مَعْنّاه TT esel‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد ۸1 


لا يَكْفرُ با زل على النبي يكل إلا من كان فاسقًا ا اط 
عت هل الموامكين أن يكوا بالقرا وان کون نكا ينون عله 0 
[١٠]قول‏ الله عجر : او ڪل علهدوا عهدا بده وبق مَنْهُم ...4 YT eas‏ 
ج O‏ 
إذا وَقَمَ الخطاً من ب بَعْضٍ القوم فلا ينبغي أن يُنْسَب إليهم جميعًا 0 0000000 
عضن ال واا عل ن 000000000000 
1 قول الله عل : «وَلْمَا اهم رسو من عند أو مُصَدَّفٌ لَمَا مَعَهُمَ 4... ۳۲۳ 
تصديقٌ القرْآن ل) بين يَدَيْهِ يَقَعُ على وجهين O yy‏ 
لم يكن كل أهل الكتاب كُمَارًا بالنبي پا بل كان منهم مُوْمِنُون YY ss‏ 
" فوائد الآية )٠١١(‏ 000 اا 
اللي کل مُرْسَلٌ إلى , بني إسرائيل كا أنه مُرْسَل إلى غَيْرهم من الاس 0 
قد قامت اة على بني إسرائيل في تكُذِييهم للبي 16 O‏ 
ا بني إسرائيل فان بده عن عِلم ا EO‏ 
لا يَرْجَى من تَبْذِ آهل الكتاب لکتاب الله أن يَرْجِعُوا عا هم فيه Oe‏ 
مَن بذ كتاب الله في ادنيا وراء ظَهْرِه أَعْطِيَ كِتَابَهُ في الآخرة وراء ظَهْره جَرَاء 

وقاقًا ا ااا 111 ا 
من نبد ا مح عن عم کان أشد لومًا من تبه عن جَهلٍِ ETO Ea‏ 
ينبغي للإنسان أن يحْدّر من أن ينبل الح وراء ظَهْرِ ره بعد أن عَلِمَ به» ومن فَعَل 

هذا فقد سَابَهَ اليَهُودَ والتَصّارى O‏ | 


[17١٠]قول‏ الله عَرَِجَلّ: #واتبعوا ما نلوا أَلسَّطينُ عل ملك سيم ...4 us‏ 


48 أحكام من القرآن الكريم 


كانت الشَّيَاطِين رَمَنَ سليهان عَداصَكَموائَكةِ كلو على النّاس وتُلقي في فلوم 


كان سليان عَلواضصَلاهْواَسَمْ من أفضل أنبيّاء بنى إسرائيل» وكان بعد مُوسى 


و ا a‏ 
الأنبياء م مَعْصومون من الكُفر وَأَسْبَاه 0 
تعليمُ التاس السَّحْرٌ يَعْتَر كفرًا ااا 
اختبارٌ الله عَيَِجَلَ للئاس بِاَلَكَين (هَارُوتٌ ومَارُوتَ) a‏ 
سخْرٌ الصَّرْفٍ والعطف من أشد أنواع السَّحْر ضررًا aS‏ 
ضلة ال جل روه رهن أفرى الصلات و 
کل صر صل من السخر فالا هو صاددٌ عن ذز الله وَرَادَيه PY Ss:‏ 
کل من تَعَلَّم السّحْرَ لم يكن له في الآخرة نصيبٌ» وإنَّا يمن في ادنيا ىا من 
الأنعام 1 1 ا ا 
مَن كان من ذوي العلم ابِتَعَدَ عن السَّحْر ولم يَتَعَلمه السام و OAs‏ 
فوائد الآية )٠١١(‏ و O‏ 


اغ کن ا PY sss‏ 
esa E SS‏ 
کل شيء اَذ الله به شرعًا فهو حنٌّ ولو كان في نفسه باطلاء وأمثلةٌ على ذلك e‏ 
السجُود لغير الله كُفْرٌّ وش رلك ما لم يأدّن الله فيه PY ss‏ 
يَعْظُمُ قتل التفس إت إذا كان الول من أقارب القَاتِل 00 


فهرس الموضوعات والفوائد 1A‏ 


قد يُيَسّر الله للعبد أَسْبَابَ الَْصِية ليَحْتَيرَه 0 
من تام النضح للئّاس: أن ين الإنسان الأمرّ لغيره على وجه واضح لا لبس فيه ..... ٠٠١‏ 
من أَعْظَم أنواع السّحْر: سِحْرٌ العَطِّْ والصَّرْفٍ E Ss‏ 
لايقع َر لسر إلا أن يَأدَنَ الله بذلك PY Ss‏ 
من جا إلى الله في كَشْفِ بلائه واسْتَحَادَ به واستَعَان فن الله قادرٌ على شف مده .. ۳۳۱ 
ينبغي للمَسْحُور أن يلجا إلى ره في كَشْفٍ بايد وهو أَقْوَى أنواع الأذوية تأئيرًا 


e‏ ”هه و 


السّحر ضررٌ على السّاحر كا أنه ضررٌ على المسحور يي 0 


0 ل ص ےت رك ووه رموه رمة 4ه ا دري ساء 
قول الله عَرَمَجَلَ: ۾ ولو أَنَهُمْ ءَامنوأ وَتَهَوا لمثُوبة مِنَ عند لَه حير 4 ... ٣٣٣‏ 


O )٠١٠۳( فوائد الآية‎ " 


رمب ل س 2 ره وير 5 ن عر 2 


كل من تَعَلَم السّحْر مع عليه بضَرّره في الآخرة فهو من ذوي الجهل وق 
من لم يَعْمَل بها عَلِمَ فهو أشد قبحًا من الجاهل» وأَبْعَدُ من أن يراع احق ا سس 
[5 ۰[ قول الله عَيَوَجَلَ: « يتأنها اذبح َامَنُوَا لا مَمُولُواً دروكا ...4 FTO et‏ 


م الان أن ل ال E‏ «رَاعتا) PO SSE a‏ 


:0" أحكام من القرآن الكريم 


" فوائد الآية (5 )٠١‏ 00 
من خحصّال الُؤْمِن: امتثال أَمْرِ الله 11 00000011111 
ينبغي أن يُنَادَى الإنسان بِأَحَبٌ أَوْصَافِهِ إليه O O as‏ 
أحَبٌ أَوْصاف الُؤْمِن إليه أن يُنَادَى باسم الإيّان E‏ 
حرم أن يخاطب انب يا بِالكَلّات التي تَحْتَمِل الحقّ والبَاطِلَ 0 
النهي عن قول: «رَاعِنَا للنبيّ با يتضمّن النهي عن مُشَابهة ة الكُمار ا عرق 
إذا مَنَعَ الإنسان التاس من شيءٍ فَالحَكْمَة تَقتّضي أن يبن لهم الَخْرَجَ من ذلك 

وفائدة ذلك ا ا O‏ 
يجبُ على الإنسان أن يَسْمَع ويُطِيع أَوَامر ربّه عََجَلَ PPV sss‏ 
مخالّفة أَمْرِ الله عل ورَسُولِه ية من الكفر oo‏ 
]٠١6[‏ قول الله عَرَِجلّ: ما يود الت كُمَرُوأ من آهل الكتب ولا لسرن 4.. ٣٣۷‏ 
رة الله لاد على توعَين ل ا O‏ 
قَضل الله عظيمٌ في كمّيّته وكيفيّته وشّمُوله مكانًا وزمانًا ل 
" فوائد الآية )٠٠١(‏ ا ا E O‏ 
لا يودٌ أَهْلَ الكُفْرِ من أهل الكِتّاب وار كين أن يَنْرِلَ اير بالمؤمنين ا 
ينبغي للمُوْمنين أن يخذّروا من مر الكُفَار وألا يعوا بحَلاوة الهم ......... ۳۳۹ 
مَن كَرة ا خير لبعض الُوّمنين ففيه شب من اليَهُود والنصَارى والُشر كين ............ ۳۹ 
الحَسَدٌ كَرَاهةَ رول الخير بالإنسان وإن لم تَمَنّ زَوَالَّه 000 i‏ 
ربورية الله لبَاده على نُوعَين 00 


کل فعل صادر من الله أو من العبّاد فلا هو صاددٌ عن م مَشِيئّة الله وإذنِه E sesi‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 1A۵‏ 


هل يصح احْتِجَاجٍ العاصي على مَعْصِيّته بالقدّر؟ ا ا 000 


القَدَرُ سر مَكْنُوم لا يُعْلّم عنه إلا بعد وقوعه gy‏ 
لا یلق بالإنسان أن يطلب الفَضْلٌ من غير أَّمْلِهء وهو الله عَم PEY Ss.‏ 
من سَأَلَ الله من فِضْلِه بنِيّهِ صالحةٍ وعَرْم صَادِقٍ وافتقار إليه جاب له سُؤْلّه ....... ٠٤۲‏ 
]٠١1-5[‏ قول الله عَرَجَلَّ: ما سح من كاي أذ انها ات َير نهآ أو 

مشلها...* 0 000 
النَسْحْ يكون على تَلَانَةِ أقسام» أَحَدّها لا يلي بالله تعالى 0 0 
الآية النّسحَّة تكون خيرًا من الَنسُوححة في الراب والْأَجْرِء ولا يَلْرَمُ أن تكون 

خيرًا منها في العَمَّل ولكن مثلّها لذ[ ز1[ [ [ 01 
" فوائد الآيتين OF areca SRR )١١1/-١1١5(‏ 
الخ في آيات الله يَقَعٌ على تََانّة أَوْجُوِء وأمثلة ذلك PEY‏ 
كيف تُنْسَخ الآيةٌ لفظًا وحكماء ثم يَْيْتُ عن بعض الصّحَابَة أنه كان يَقْرَا بها بعد 

وفاة الي يكل E‏ ل 1[ EO SS‏ 
الْحَكْمَةٌ من سخ اللّفْظِ وبقاءِ ا لمكم PEO ss‏ 
الحَكْمَةٌ من تسخ الحم ويَقَاء اللّمْظِ 1 1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ 0000 
قد يي الله نبيّه اة الآية من القرآن O a‏ 010100000001 
الخ لا يكون إلا إلى ما هو خير أو ما هو مثل E‏ 
الحم النَّسحْ قد يكون أشدَّ من الَنْسُوخء وقد يكون بالعَكْسء وقد يَسْتَويَان 

ونان ا ی ع E e‏ 
رة الله م رة عند الإنسان يفاره و يي ا ال 


هااا 00200000 أكاممزالقرآنالكريم | 


قَذْرَةٌ الله 5 ا الو خود والعدوم ا 00 7771 
كلك لمم انعدو الا فر غاد ال 1ك 


2 ا و ر و و د يرو E‏ ۳ 7 
ملك الإنسانٍ لا يملكه ملك مقيد من ثلاثة وجوه» بخلاف ملك الله 001 


" فوائد الآية )١١/(‏ 0000 
كان قَوْمُ مُوسى عَلضَكوآتَامْ ذوي تَعَدْتِ ودد وافيراح للآيات ا 
إِيذَاء الین من دیدن المگذبين 0 ظهظ21 
من اخْتَار الكُفْرَ على الإيّان فقد صل السَّبِيلَ وإذفلخت الانرران زحي 
من مَنَّ الله عليه بالهدَايّة فلْيَحْمَدِ الله على التَؤفيق 200( 
كل كافر فقد آخطاً السبيل اء وسَلَكَ الطّريق الُموَجٌ n‏ 
]٠١[‏ قول الله عَيَِجَلَّ: « وَدّ كَدْرٌ مٿ آهب الكتب لو دوم ين بد 
ایمیک کارا ...4 o‏ ااا 12101 
َمَلَ الحسدٌ كثيرًا من أهل الكتاب على أن يَتَمَنوا ارْتِدَادالمْؤْمنِين عن الإشآام .... 
مر الله المؤمنين أن يَحْهُوا ويَصْمَحُوا عن الكُمّار كان مُقَيّدَا بحال مُعَينة TT‏ 
" فوائد الآية )١١9(‏ 125071 


من حَسَدَ التاس على فَضل الله عليهم فقد سَابَة اليَقُود في ذلك 257 


فهرس الموضوعات والفوائد 


ينبغي للمُؤْمِنين أن يخذّروا من كَيْدِ الأَعْدَاء وخداعهم 000 
حَسَدٌ أهل الكتاب لأهل الإِسْلام لم يكن عن عَقل وَرَوٌ 000 
ينبغي للإنسان أن حدر من أن يكونّ في قَلْبِهِ حب لانْتِسَار الكَفْرٍ والمعاصي بين 
جاء التَشر ريع م بالتَدَرّج في مُعَامَلَة الكقّار يي ل 
الأحكامٌ التي جاءت بها الشَّرِيعَة أَحْكَاءُ مُوَبّدةٌ وأَحْكامٌ مُوَّمّد 0 
إذا َالَف الإنسان الأمْرَ أو التَّهِيّ عن جَهْلٍ كان مَعْذُو د 00 
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من لم تَبْلْغه الدَّعْوَةٌ ومات وهو مُسْلِحٌ لم يَضُرَّه ما قعل نما ينَاقِضُ الإسلام جهلا.... ۲ 

تنبيةٌ على قَوْلِ بعض التاس: إن الله على ما يشاءٌ قدي O‏ 
[١١٠]قول‏ الله عجر : # وَأقَيموا الوه واوا ال كوه ...4 o‏ 
الأمرٌ بإَِام الصّلاة يَشْمَلْ مَرْضَها وتَقلَها 00 
تختصٌ الرَّكَاة بالمَرْضء وأمًا النفل فيْسَمّى: صدقة أو نفلا وما أشبه ذلك 53 
يختلف مقدَار الزَّكَاة بحسب ما على الإنسان من الَؤُونّة 011000 
إخبارٌ الله لوباده بن بصي بأعمَالهم يعني الحث على العَمَلٍ الصاح واجتنابَ 


5 ر 0 7 0 2 ص سمه م > سا 
إقامة OR E SS‏ 
ما توفي النبينّ ا إلا وقد بَينَ للا مه کل ما تَا إليه في مر دينها ودُنْيّاها 508 


كل ما يدمه العبد من الخير فلن يض ات ا ن إليه e‏ 
قد يأتي العبد بعَمَلِ صالح يوم القِيَامَة مَة يكون لَغَيْره 7 سغ521'ص0 


AA‏ أحكام من القرآن الكريم 


م ١‏ د ع ب عي ٤‏ 
تحذيرٌ الله تعالى لعبّاده أن مُخَالِفُوا أَوَامِرَه yy‏ 0 0 


فاده اك فرلالله 122 ونارا ل تفن العند لذ من كان حردا 
أو تصلرئا که oooy‏ 001 ا 


إحسان العَمّل يعني اثبع شَرِيعَةِ النبي يك فيه 1 1 OV‏ 
لأكضل انفد هل تراب العمل ا ا OV‏ 


وَجَهُ تسمية كواب الله بالأَجْر POR‏ 
" فوائد الآيتين O 00151 )١١7-1١1١١(‏ 
أهل الكِتاب يُؤْمِئُون بالبَعْثِ والجرّاء م POR‏ 
ينبغي للمُنَاظِرٍ أن يكم على قول حضْيه قبل أن يطلب بُرْهَائَه عليه ا 
الممحَاجّة التي في كتاب الله تَدْحَضُ حُجّة ا حصم وتُفَحِمُه 4 
ينبغي الإِنْصَافٌ في مُعَامَلّة ا لحضم» وأن يطلب منه برهانه O‏ 
عر قو E E a‏ 0۹ 
بُطآان دَعَاوي اليَهُود والتّصّارى في تَرْكِيتِهم أَنْفْسَهِم O o‏ 
لا صٌلٌ الثوابٌ على العمل إلا بز طن 0 
لا تَتَحَقَق مُتابعة الي يكل إلا , مُوَاقَقّة العَمَل لكريعيه في سه أمُور PY es‏ 
لا يصح أن يُضَحَي الإنسان بالقّرس ونخوها ما لم ُشْرَعَ ولو كان أل ثم من 


EUV LS O ا‎ rg 
لا يصح الوضوءٌ ولا الصلاة مسين ا‎ 
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کل من عَوِلَ عملا حصا لله فيه ماعا لنبيّه اة فيه بت اجره عند الله a‏ 
من رُبُوبيّة الله لعبْدِه رُبُوبِيةٌ حاصّةٌ: أن يُوَفَقَه للعمل الصاح ا حالص له تعالى ..... 8757 
کا او فيه قريقة الى ل وف ولاش 

ومّن لم يكن كذلك وَقَعَ به الخوفٌ وازن الل 
کل کواب من الله فهو نَوَابٌ عَظِيمٌ ا O‏ 000 
]١١[‏ قول الله عََوَجَلّ: وات البَهُودُ لِسَتٍ التصکرى ڪل سىء ...4 TT‏ 
كان النصَارى على حقّ حين كانت مِلتّهم قَايِمَة قبل بعكة النبي كله PY‏ 
اليهودُ والتٌصّارى بعد بعْنّة النبي اة ليوا على شىء E‏ 
" فوائد الآية )١١7(‏ ا 0000 
العداوة بين اليهود والتشارق امه 0 طائفة 0 الأخرى. ثم صارت 

هذه العَدَاوَةٌ بعد مَبْحَثْ النبي بيا ولاية E O‏ 


كل اهل ی دعل ادر يوان ارم عل باطك ال 
سوف يفضي الله تعالى يوم القيامة بين مَن اختَلفوا في كنب وعلى أنبيائه VO ats‏ 
الإيهانُ باليوم الآخر أَحَدٌ أركان الإیان السب ال 
]١١5[‏ قول الله عَيِجَلّ: # ومن أَظَلَمُ من نَع مسجد اللو أن یدک فیا سمه ...4.. 6م 
عِظَمُ ظَلْم من نَع ِكْرَ الله في المساجد» وسَعَى في تَخريبها ee‏ 


يشْرَى الله للمؤمنين في الذين يمتعون مساجد الله 0 


قول الله تعالى: ل#أوْكتيِكَ ما كن لمم أن يَدَْنُومَا إلا عايذت 4 کول مَعْتیین 


14۰ أحكام من القرآن الكريم 


ص 0 س ار ل 
حرم مَنع الناس من المساجد أن يّذكروا اسم الله فيها 000000 O‏ 
إا بيت المساجد ليذكر اسم الله فيها ا O‏ 


لوعن إقاء ارا اا وکر اا O‏ 
ذكرٌ الله یکون بالقَلْب واللَّسَان الواح E‏ 
صل عَارةٌ المساجد بذكر الله تعالى فيها 52000 
حَرَابُ المساجد يكون بِمَنْع ذِكْرِ الله فيهاء ويكون بِحَرَابِها الحم بالهَدُم e‏ 


بَشْرَى الله للمؤمنين فی الذين يَمْتعون مساجد الله أن يذکر فيها اسمه e‏ 
2 ر عر و وو وو 0 ور 5 1 4 

مَن مَنع مساجد الله تناله عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة دج ع يت ابن الاش جع 

مه 0 ر ص الى 2 f‏ عر 2و ع مغو سدس عل 5 , د رود مي 

520 قول الله عرجل: وله المسرى وَالمعْربَ يَنَمَا ولوأ هَن وجه الله ... که‎ ]١١6[ 
ود . ال ال لاه‎ 2 

الله تعالى واسع في صفاته وهبّاته وفضله O O‏ 
" فوائد الآية )١١65(‏ 00 
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عَمُوم مُلْكِ الله وشمُولّه لا يََانَى لأحد سواه 19110 


ر 4 ٤‏ دس ١ o‏ 
مھ تَوَلىى الإنسان واتجه فثمّ وجه الله 000000 O‏ 


المراد بوَجْهِ الله في قول الله تعالى: #كَأيسَمَا ولوا َعَم وة أله 4 5 
و 


إذا صل الإنسان باجتهادٍ إلى جه يَعْتَقِد أئّا هي جهة القبْلّة فإن صَلَائَه صحيحة 
ل الح انهه ١‏ 
ولو بانت القبلة في جهة أخرّى ااا a SL O O‏ 


2 کس ۴ے ن o»‏ کس 
التحذير من محالفة اوامر الله وفعل نواهيه 000000 اا E‏ 


]١١17-117[‏ قول الله عجر : #وَمَالُوا آتد الله وا 
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ص 
٨‏ سے سے ل 


لا يِذ الوَلَدَ إلا مَن كان مُحْتَاجًا إليه» ولذا كان الله عجر مرها عنه PVN sss...‏ 
" فوائد الآيتين )١1١1١/-١1١5(‏ 0 


ست پور 


لا ينبغى لله أن يَتَخِلّ وَلَدَا ا 


ارات فتن اشتدل يكن لسع ابن ا خا من قير أت 1 
مهما عَظُّمَ الأَمْرُ فالله قادرٌ عليه بِكَلِمَةٍ واحِدَةٍ 0 
إثبات القَوْلٍ لله بخُرُوفي» ولرد على مَن رّعَمَ أنه المعنى القَائِم بالنفس eet‏ 
القول الذي في التفس لا يُطْلَقٌ عليه اسم القَوْلِ على سبيل الإطْلاق 0 
القول عند الإطّلاق يراد به القَوْلٌ الَسْمُوع PVE sss‏ 
قلعي ينع كاذه الله إذا وجه إليه أَمْرَهُ ب(كن) 1 E‏ 
]١١4[‏ قول الله عَيَجَلَّ: #وَدَالَ لذبن لا يحَلَمُونَ ولا كلما أله أو اتيا ءاي 4 ... ۳٠۷ ٤‏ 
كاف لارو ا د القن ات لعل ا مه ا 
ما بَعَتٌ الله رسو ل إلا وآتاهُ من الآيات ما على مثله يمر البَكَدْ VO zee‏ 
تشابة القُلُوب يَنْتْحُ عنه تشابة الأَعّال والْأَقْوَالٍ E ay‏ 


لا ينتفع بالآياتٍ إلا مَن كان مُوقتا اا 


ص ته فيو a‏ 


طَلَبُ الكُمَارٍ من الرّسّل أن يأتوا بالآياتِ يَتَصَمَنْ آَم يَرْعَمُون أن الرْسّل لم يأتوا 


ت 
م 


و ل 7 7 
كل مَّن حَقت عليه كلمة الله فإنه لا يمن ا ا 


و ر ت ا 4 هه هه 
القلوبُ هي التي توج البَدَنَ وبِصَلّاحِها صَلَاحٌ البدنء وبِمَسَادِها فَسَادُه ......... PVY‏ 


14۲ أحكام من القرآن الكريم 


أعمالٌ الكُمار المتأحرين تُشَابِهُ أعمال الكُمار السَّابقين 1 1[ 0000 
کل من شك في الوّسَالة فلن تین له الآياتء بل تَزِيدُه عَمّی واد VV‏ 
أقسامُ الاس في آياتٍ الله 0-1 ش11 
من قَوَأً الأذكارٌ شاكًا في تَفْعِها فلن يَنْتَفْع بها 2 
ديم لله عَرَيَجَلَّ: « إا أَرَسَلئَكَ باحق شيا ونَذِرًا ...4 لاوما او 
َولَهُ تعالى: ‏ إا أَرْسَلئنكَ بلْحَيَ 4 على أنَّ التي يل سل حقاء وأنَّ ما جاء 
a 2‏ 0 
من صِمَات النبيّ كل: أنه بشيرٌ للمُؤْمِنِين» نَذِيرٌ للكافرين eee‏ ام 
" فوائد الآية )١19(‏ ط1إ 
کل شن حالف اليكل فهو عل باطل في جميع أ لِه أو في بَعْضِها Es‏ 
ليس للتّبي يا شْىءٌ من الربوبيّة والتصرّف في الق O‏ 
ينبغي للعبد أن يَسْتَْشِر بِعْلٍ الأعمالٍ الصّاحَة 1 E‏ 


التَوْفِيقٌ إلى العمل الصَّالِح دليلٌ على التَيْسِر للبُسْرَى ال AS‏ 
ارك الع أن لله سره للعَمّل الصاح فلْيحْمَدِ الله على ذلك» وإذا وَجَدَ 

الأمرّ بالعكس فور بال O 0 SRS‏ 
لا يأل النينٌ ية عن ضَلال الصالينء وكذلك كل مَن ادى ما عليه من البلا ... ۳۸۱ 
اسان ارس الى ان الا ير اااي AY‏ 


۳۸۲ ...... €... قول الله عل : #وآن ری عنك الود ولا التصری حى تيع مِم‎ ]١١١[ 
PAY ...... النهوة ا بَاعٌ موسی داصرالا والنصاری أتباغٌ عيسى داصرالا‎ 


ست شري ارد ب عي ا 5 و ل رة TAT ed‏ 
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ع 6 سر 2 ةو 7 صلا 1 
عر اء ني إسرايل: عيسى »ويس يعد الي رسو 
ج حق قبل أن د سعث 2 ا a E E‏ 


لا كَفَرَ النصاری 2 یا صار هذا كُفْرًا بعيسى اهالح 


© © © © © و © هده وه ه٠٠‏ 


عقوبة ابا أهواء اليَهُود والنّصَارى بعد العِلّم بِرِسَالّة النبي يه وس ا 


" فوائد الآية )١7١(‏ 
التَحْذِير الشَّدِيدٌ من اناع اليهُودِ والنَصَارى 
اليَهُودُ والتصّارى يَمْرَّحُون ويُسَرٌ ون بمن يبع متهم 
لا يختصٌ الهُدَى بأمّةِ من الأَمَم» إا هو انماع هُدَى الله على أيّ 
سحت شَرِيعةٌ النبي حكر ول جميع شَرَائْع الأنبياء قله 

لا تنل Pe‏ 
لا أَحَدَ ْنَع ما أَرَاده الله من خير أو شر 
ا یک الغو ا الوا ی ی 
]١71[‏ قول الله عجل: الس ٤اتبتهم‏ الكتب يتلوته. حر 


002-24 


نبي دز 


ونه حَقّ تلاوتدة. . 


اوه الكتاب الذي أَنرَلّه اله على رُسله على ثلاث أَنوَاع 


ا A A‏ يا 1 م وق كلا Aa n E‏ و 
مَن لم يتل الكتاب حَق تِلاوته في لفظه أو مَعناه أو تطبيقه فقد نَقص إيمانه بقدر 


مَن كَمَرَ بالكتب التي أَنْرّلها الله فهو خاسرٌء ومَن آمن بها فهو الرَّابِحٌ 
" فوائد الآية )١71١(‏ 
حقيقة الإيهان بالكِتّاب: أن يلوه الإنسان حق تَلَاوَته 


14٤‏ أحكام من القرآن الكريم 


تحِبُ تلاوة القرآن على الوّجْهِ الذي أَنْرَله الله في رتيب الُرُوف وإِعَرَاما FAV tee‏ 


من قَسَّرَ القرآنَ برأیه وهَوَاه فإنّهِ لم يله حقّ تلا وَتَهه يحرم عليه ذلك TAV sa‏ 


التَحذِيدُ من ریف آيات د تِ نصوص الصاف 5 ديثها 55 EA o‏ 
التَحريفٌ ٤‏ آیات الصّفَات اشد من التخريف يف في يات الأخكام العملية FAN acess‏ 
الوَّاجبٌ على الإنسان فى تصوضن الصقات ا 


تلاو الک ات ا کون تلؤاوة نان وفك تكون وة وَنأقصة TAQ...‏ 
O‏ 


طريقٌ أهل السَّنْة: أن الإيمان يزيد وينقص ال 1 000 
كك 16 کاب يق اداو و أ 


بف 


ا 


[ 1 قول الله عَرَجَلّ: «يبى سیل اکرو نعم الى أَنعنتٌ 4 ا 
ذِكرٌ شىءٍ من نِعَّم الله على بني إِسْرَائيل Ek‏ 0 
" فوائد الآية (؟77١)‏ م ل 0 


ف غل الد دك لعمة اف غه لك ها 00 


داد العم بالشكرء وتَرْتَفْع بالكُفْر O O‏ 
الب اة مُرْسّل إلى بني سر ائيل» ويجبُ عليهم أن يُؤْمِنوا به Oe‏ 
تفاضل النّاس عند الله یکون بإيمانهم وباعالهم O‏ 
تتفاضّل الْأَعَلٌ عند الله كا يَمَاضل العَامِلُون 1 000000011 
فتخل وان ان الند مو الشكرننا لاه خل د OE‏ 


ت 1 شرق م ثم 
الناس فيا يلون به على نوعين» ووَظِيفة كل نوع 0 
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5 لل ر الاسم + اک 75 22 ے ج جيم 
]١17*[‏ قول الله عَرََجَلٌ: ٭ واتقوا يوما لا زی نفس عن سس سا ... # اه 


في يوم القِيّامّة لا يعني الوَالِدٌ عن الوّلّدء ولا الوّلَدٌ عن الوَالِد 50 


متى تَنْمَعُ الشّفاعة يوم القِيَامَة؟ yy‏ ل 


" فوائد الآية )١7(‏ 00000 
لا يُمكن لأحدٍ أن ينع أحدًا يوم القِيَامَة ا 
الفاغ مين 0 ”5 
الصَّلاةٌ على الميّت نوعٌ من الشَّفَاعَة له 32700 
يأمل المت رِكُون أنَّ الأصنام التي يَعْبّدُوها تَْمَعْهم عند الله يوم القيامة ا 
]١١4[‏ قول الله عل: #وإذ آل إبهمر ره بكلملت فَأتَمَهْنّ ...4 e‏ 
الکلات التي ابتك الله بها إبراهيم ندال لولشم gy‏ 


eG 1‏ ما TALI‏ ت ا 
أكير الائمة من ذرية إبراهيم عَلْنَهاصَلاةوالسَلامُ هو محمد اة ا 


بَعَدُ الاس عن الإمَامّة مَن كان ذا ظَلّم لنفسه 5100000 
" فوائد الآية O )١75(‏ 


A کے ر ت ا‎ 00 0 2 2 ٠ 
ATO ES الفائدة من ذكر ايتلاء الله عرْوّجل لوبراهيم لتو الصلاةوالسشله‎ 


٠‏ ت ٠‏ م 250 f ٠‏ ل >5 .ى موس f‏ م 
كان إبراهيم عَلْتَوِاسَامُ ذا شفقةٍ على ذريته» ولذا سال الله أن يجعل منهم أئمة 
0 ا ا ٤‏ 
كل من كان أقوم لله ب| أمَرَ كان بالا مَامة أحرّى الم و ل لع ا 


رة الله الظلْمَ فلم يجعل للظم إمامة o‏ 


ر ص رک س صم 


[۱۲] قول الله عَرَوَجَلَّ: # وإ جَعَلَنَا ألبيْت مَتَابَةٌ اناس وما ... 4 e‏ 


موقع مَقَام إبراهيم هالصلا والسشل. وسَبَبٌ تَسميته بذلك 5771718 


6٠م‏ .هو 9ه 


كيف يتخ الإنسان من مقام إبراهيم 0 0 


14٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


َكب أولاد إبراهيمَ هو إِسَْاعيل» وكان من سريت هاجر Rese‏ 
سببٌ بَذْءِ الله عيبن بذكْرٍ الطّائفين قبل العَاكِفِين والمصَلَّين او اس 
" فوائد الآية a e )٠١١(‏ ااا 
من مَظَاهِرِ كَوْنِ البيت الحرام مَتَابَةَ للتاس: تردّد الاس عليه للحجٌ والعٌهْرّة....... 844 
مَكَةَ بلد آم“ ل r‏ 
يكْرْمُ القتال في مكّة إلا على سبيل الداع عن التقس يي n‏ 
حُكْمُ رَكْعَتِي الطّواف E‏ 
لات سن يُشْرَّع للإنسان فِعْلّها ني رَكُعتي الطَّرّاف 0 0 000000 
ا اا 01000000000011 
هل يحقٌ للإنسان أن يُصَنَّ ركعتي الطَّرّاف عند مقام إبراهيمَ إذا كان اكَطّافٌ 

مَرْدح]؟ ب E‏ 
من صُوّرِ إمامة إبراهيم عَكالت5لة: أن الله أَمَرَ أن نتّحِدَ من مَقَامِه مُصَلَّ ..... ٤٠١‏ 
العهذ إلى إبراهيم وإشتاعیل 6 كيهماآلم بتطهير البيت دليل على فَضِيلَتِهها a‏ 
تعظيعُ أن الطّرّاف وفَضِيلَبه م EV‏ 
تَطْهيرٌ البيت ا حرام يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَين ag‏ 10000000101 
ارك نجاسةء ولذا يُطَهَّر منه البيثٌ الحرام ولا يُمَكّن أحدٌ منه Ee‏ 
يُفْرَع للطَّائفِ أن يكون على طهارة COT SS‏ 
من طاف خُحدِنًا حدنًا أصغرٌ فهل يصح طَوَافهُ؟ a‏ 
يشْرّع للإنسان أن يَعْتكِف في البيت الحرام OT E‏ 


التَعبِيرُ عن العبادة بِجَزْءِ منها دليلٌ على وجُوبٍ هذا الَرُء فيها اا 


فهرس الموضوعات والفوائد 553 


حد الركوع الُجزئ EOF‏ 


يُشْئرَط في السّجُود أن يكون على الاأعَصَاء السّبْعَة O‏ 
يجب تَطْهِيرٌ المساجد فرضًا كِمَائيً 109727000 
O a E Ng NEA‏ 
1۱۲ قول الله عَرَجَجَلّ: ولد ال إترجمر رب أجل هذًا بدا ءامنا اررق أَهلَهُ...» ..... ٤٠ ٤‏ 
دعوة إبراهيم الاسام لأهل البَلْدِ ال حرام e‏ 


وجه تخصيص إبراهيم عليه الصلاةوالسش له دَعوّنّه لأهل البيتِ بمَّن آمَنَّ بالله واليوم 


هل التار يُدْفَعُون دفعًا إليها ا O‏ 
" فوائد الآية )١75(‏ مي 


إجابة الله لدَعْوّة حَلِيلِهِ إبراهيم عَلَتاضَاموااَكَم لأهل البَلّدِ الحرَام ا 
لم تكن مک بلدًا زْرَاعياه لکن صارت تَبَى إليها تّمَرَاتُ كل شيء Es‏ 
كَل كان الإنسان أَقْوَى إيماًا بالله واليوم الآخر صار أَكْثَرَ أمنا 00 
قد يُعْطِي الله السا أكثرٌ ما سال 1 1 1 1010010 
لا ية يقر الكافرٌ على البَقَاءِ في البَلّدِ الحرام ا 
يَرْؤْقُ الله الكافِرٌ في الدنْياء ويُحَاسِبّه على ذلك يوم القِيَامَة 00 


مهما طالت الدَنْيًا فهي متاعٌ قليلٌ Ragen‏ 
]١1707[‏ قول الله عَرَهِجَلَّ: #وإد د رفع هكم الْقَوَاعِدَ من أَلبِيَتِ وَإِسَمِلٌ... 4 CEA ee‏ 
كان إبراهيم أبا الأنبياء بعد وح عليه سكم ا 


S2 0 7‏ 118 1 د ےا 
أبو العَرّب هو إساعيل عَلَهِاآصَلاةوَالسَلام ومن ذريته كان محمد ية ا 


14۸ 


O )١71/( فوائد الآية‎ " 


أحكام من القرآن الكريم 


0 أ 2 NF.‏ 
من فضيلة إبراهيم وإِسّتاعيل: رفع القَوَاعِدٍ من البيت E‏ 


تَوَاضْعْ الأنبياء لشريعة الله E SN‏ 


مه عَظُّمَت مَنِْلَةُ العبد فهو مُفْبَقرٌ إلى ره عل 000 


السَّأَن كل السَّأَنِ أن يقل رن لا 000 


ألعاة الله غك اتدل عل ناته و لست e‏ ده كا يقولٌ أهل البدّع 0 


جا ر عم اف في القرآن على سبيل لجال وعلى سبيل اليل E‏ 


فائدةٌ يران العبْدِ أن الله سميعٌ عَلِيةٌ 520000 


ر 4 


...4... قول الله عَرَمَجَلٌ: # ريا واجعلتا مُسَلِمَينِ لك ومن دَرَِيَنا أَمَّهَ مُسَلِمَة لك‎ ]١17[ 


و ئها من موي ابراه وَإسْتاعِيل إلا أمّة حكر يلل 0000 
وة الله غل غبَادة لها مغانت 2ك 
الوب تكون من ذنُوب العَبْدِ مع ربّه» ومع حَلْقِه E E RAO SEE‏ 
" فوائد الآية )١7/(‏ 000 
ما من أحدٍ إلا وهو مُفْتَقِرٌ إلى ريّه أن يُوَفْقَهِ للاسْتِسْلَام له ا 000 
إذا أن الإنسانٌ على دعاءِ الدَّاعِي صار الدّعاء لها جميعًا n‏ 


۰ ره fol.‏ و و سمه 4 
ينبغي للعبدٍ أن يسال ربه أن يرزقه ذرية صا حة 


٠ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


لا شتفي عبد مها عت مَيْرِلتُه عن أن يُعَلّمّه الله ل 


مآ العناية أَؤْقَاتَ العبادات تِ ومعرفة ة ذلك ISLES‏ 
التَحْذِيرٌ من الأَذَّانٍ قبل دُخول الوَقْتِء وألّه لا يصح 00000 
]خآ ور اه ره ر هر 75 و 500 ِ 7 

إذا كبر المصَلٍ تَكْبِيرَةَ الإخْرّام قبل دُخول الوّقتٍ لم صح صلاثة 20001 


000 RGA 
ش15‎ oo قوط ص ا‎ 
إذا حَضَرَ مرت الإنسان أو لت الس من مَغْربها فقد اقلق باب اة‎ 
535 a ينبغي كن دعا أن يَسْأَل الله بأَسَْائِهِ التي نتا‎ 
O رة الله َنقَسم إلى قسمين‎ 


200 OS PRA 
4... قال الله تعالى: # رسا وَابَعَتُ فبهم رسولا مَنْهُمْ يلوا عَلَهِمْ َايتِكَ‎ ]۱۲۹[ 


ليس في ذرّيّة ِسّّْاعيل نبي سوى حكر ا 0000000 


مراد بالكِتّاب والحكمّة في قول الله تعالى: #وَيُمَلَمْهُمْ لكب وليك4 .... 


اسم الله (الحَكِيمُ) مشق من الحكم والإِخكام o‏ 


" فوائد الآية Dy )١79(‏ و 


شِدَةٌ حَاجَة العِبَادِ إلى إِرْسَال الرْسل إليهم ا a‏ 
مھ| e‏ الل فلن ا بمعرفة ال 


لله بأشائه وصفاته على وَجْهِ التفصيل... 


۷۰۰ 


حفظ لله تعالى لکتابه E‏ 


5 


أحكام من القرآن الكريم 


کل ما جاء به الس لا فهو آياتٌ ل عل هد قوع له شرع الله e‏ 


1 66 


لم يدع التب ا شيا اجه مم إلا علّمهِم إيّاء 


جاءت شريعة التي يك بالحَكْمّة التي تُطابق الَصَالِح. 


وم ا ا ا و م 
دلالة شَرِيعَةٍ النبيّ ية على تُبُوت الاسْتذْكَال بالقِيّاس 


TT‏ 5 3 و 
كل مَل في الكتاب أو السنة فهو دليل على ثبوت القاس 
سب قَسَادِ الأقيسَة في بعض الأحْيّان 5008 

هة اا 2 7 2 
تزكية النبي ية لامتِه تشمل امرين 0 
أقسَام عِزَّة الله تعالى 5210 


احِكْمَةٌ في أخكام الله الكونيّة والشّرعيّة على َوْعَين» ومثالان في ذلك yT‏ 


e‏ ًّ 1 0 0 ا ج َه 
تفع الصلاة للعبد في الأمور الكونية والأمور الشرعية 


وان لاه > 5 ۾ اع اانه 5 04 ۶م وت 2~ di‏ 
الحكم الكون لله وَحَْدَه لا يشاركه في هذا أحد. ولا يمْكِن لأحدٍ أن يَرَده ويضاده... 
2 ه .قن ع ا ب م 2 ا 9ر فد 
كل حکم كون أو شرعِي فله حكمّة وصؤية وحكمّة غائية 00 


من عَلِجَ أنْ الله عَزِيرٌ لم يَسْتَدٌ ال إلا منه 20108 
استَمداد الما تكو ا ب د00 
من عَلِمَ بحكمة الله رَضِيَ بها قَضَاه كونًا وشرعا e‏ 


كا أن الإنسانَ لا يتجاسء أن تالف أَمْرَ الله الكو فكذلك لا يَتَجَامَمْ على مالف 


ع ره وله 


53 *# قول الله عَيَبَجَلَّ: #ومن رع عن ملد رهم إلا من سفه نفسة....‎ ]١٠١[ 


لا يَرْعَبٌ عن الدّين الذي كان عليه إبراهيم عَلَيهِ 


سے 


هالص اة والس إلا م رضي لتفسه 
السفة O‏ 


© © © © هاه هه © هش هاه هه هاه هاه ها هه هاه هو ها هل هوه هوه ه هاه هم عه هه 


فهرس الموضوعات والفوائد 


مَن انَبعَ ملّة إبراهيم كان مُْصطَمَّى في الدَنيّاه وصَايًا في الآخرة eT‏ 
" فوائد الآية )٠١١(‏ ال O‏ 
دين إبراهيم عَلصَكمولسَكامْ مبنيٌ على اللإخلاص ومتابعة شرع الله 0 
العقلُ والرّمْدُ والصّلاح فضي اتَبَاع ملّة إبراهيم عََوصَكمْواتَكمْ 0 
صَفْوَةٌ أَغَال اَل ما كان عليه دِينُ إبراهيم والس لالاح 0 


قمّةَ الصَّالحِين هُمُ الرّسْل 0609بب 00 0 O‏ 


۱ قول الله عمل : ل لذ قال کہ ريه أَسْلِمَ قال أَسَلَمَتٌ لِرَتٍ الْملِينَ * a‏ 
من مُقتَضَيَات أن الله رب العالمين: أن يُسْلِم العبد إليه E‏ 
" فوائد الآية )١71(‏ 52111 
من اخسن عمله فض الله له مد 2 نحي ذکره بعد ماه لظ 
[3|] قول الله عمل  :‏ ووی بها هعم بيه وتعفوبُ...* n‏ 
" فوائد الآية O )١77(‏ 00 
أهل القِيَام بالإشآام والدَّعْوّة إليه هم الذكُور 0100 
وجُوب شکر الله على نِعْمَتِهِ بدين الإسلام 50 
يجبُ على الإنسان أن خرص على الثبّات على دين الله 000000 
1 قول الله عَرَعَجَلَّ: « آم كسم سُهَدَاءَ د صر يعَقُوب الْمَوْثٌ ...4 57 


رده 5 مم ۾ ت ر سم »۰ 4ه ب > دام سلس ر صر سم 
وجه ذكر إِسَّْاعيل في آباء يَعْقَوبَ في قَوْلٍ الله تعالى: #قَالُوأ َد إكهك ولك ءاجايك 
إزاهعم ملعيل و إسحق # ا ا 


۷۰۲ أحكام من القرآن الكريم 


" فوائد الآية i )١۱١۳(‏ 
كان أنبياءً الله يحْرصُون على أن یکون بنوهم على تَوجید الله وَالاسْتِسْام له ........ ٤۲۹‏ 
هل كول شتير قفر و مايه 9 277 


۾ ۴ ° 207 م22 
٠ ® 5 5 ٠‏ 
ينبغي للإنسان ان يورث من بعده دذريه طسة ES‏ هاف فده الو يذه ان جف 6 8 6 1ن 5 


٠ 


اقْتَدَاء الابن بابائه وأَجَدَادِه oy‏ 


ينبغى لن ايل بمَعْصية أن خرص على ألا يُشَاهِدَه أَهْلّه عليها E‏ 
قد يُسَمّى الحد أبّاء وهذا يدل على أن ال جد يَحْجِبُ الإخوّة إذا لم يكن في المسألة 


يصح أن يُطْلّق على العم (أبٌّ) من باب التَغْليب 1ذ[ز [ CD‏ 
لايم توحيد رَجُل حتى يَحْتَقِد وحدانية الله عل O oa‏ 
[14] قول الله عَرجَلٌّ: يلك امه فد حَلَتْ هاما گت ولک ماگس ...4 .... ٤٣۱‏ 
" فوائد الآية (5 )١7‏ 


سے 


نَسَتَ العبد لا ينفعه عند الله 141[ O‏ 


٠ 


صر 


لا ينتفع الابن بكسب أبيه» ولا الأب بكسب ابنه» ما لم يكن سببًا في ذلك 
]١726[‏ قول الله عَيَهَجَلّ: #وقالواً وروأ هودًا أو تصدرئ دوا ... # 000000 
لا امْتِدَاءَ للإنسان ولا هِدَايَةَ له إلا باتباع ما جاء به النبيّ له ا 
" فوائد الآية (ه7١)‏ ا ا اا 
لا يألو أهلُ الباطلٍ جُهْدًا ني العو إلى باطلهم وتَضَلِيل الاس EY ss‏ 
قد يدعي أهل الباطل أَمْرًا يَعْلَمُون أنه باطل 0 
حب على كل مَن قال بَاطلا أن يبن الحقّ EY‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد م 


عقب ا O‏ 000000 
[۱۳١]‏ قول الله عَرَبَجَلٌّ: #فولوا ءامنا باد و وما أ ِلَيَنَا وَمَآ رل إل رهم ...€ ..... ٤١٤‏ 
الذيان بالل تصق انيع امود EE‏ 


المراذ بالاساط ق فرل الله تعال ووا رن إل يعر اتل انى وتوت 


وَالأسَبَالٍ # 1 
3د ان كون لكل تن اه نان للا عدن ها مناه 0 
لا يقرو ق بين الأنبياء في الإيان . بہم» ولكن يُعَرّق بينهم فيا جَاؤُوا به من الشَّرِيعَة .. ۳٦‏ 
شَرِيعَة من بنا إن وَاقَقّت شَرِيعتَنا عَوِلْنَا بهاء وإلا فهي مَنْسوخة بها ب 1 
الآياتٌ التي يسن القِرَاءةٌ بها في رَكْعَتي الفَجْرِ ا بس 
" فوائد الآية Dy )١(‏ ا 0 
الإیان بالقَرْآن يتضَمَّن را 001 0000 


سر 


أحكامٌ القرآن حكام مَبنية مَيْنِيّةَ على الحَذل والدّحمة وتَحْقِيقَ الَصلحة Tees‏ 
و 2 

يجب الإيمان با بزل على الأنبياء الذين قبل النبى علا 0 

يب الإيهان بها جاء به مُوسى وعيسى هملسم من الآيات الكَوْنيّة والشَّرْعِية: 


و 


من فَضِيلَة هذه الأمّة: نا صَدَّقَتَ بجميع الآنبياء السَابِقَين CT O‏ 
]١07[‏ قول الله عمل : لقان ءامنا ڀول ما منم يو- هعد أَهْمَدَوا ...* 1 


تَوْجِيهُ قول الله تعالى: قن اموا بول مَآ ءَامَنتم يو- 4 e‏ 


۷4 أحكام من القرآن الكريم 


حين كان المُسْلِمُون مُعْتَرينَ بدينهم صار أهل الكاب ب اذا ةَ بين يديهم EE‏ 
" فوائد الآية )١1/(‏ ا 110000 
إا لعن يشما نتن يديه الال 5ظ” ”ه231 
رو یع ا E O‏ 
مَن ظَنَّ أن دين اليَهُود والتصَارى اليوم دين هِدَايَةِ ومَفْبُولُ عند الله فهو كافرٌ 
E e‏ 
لم كل م رجا الاتداء لون بتري ي مه وتتبعَها a‏ 
1000 ئّة َابقَةٌ لغيرها من الأمَم في المَضْلٍ وني مسا هد يوم القَيامَة 200000 
يُفْرَى الله لنييّه يك بأنّه سيكفيه کل عَدُوٌ 0 0 0 000 0000 
إذا عَلِمَ المسلم بكِماية ية الله له فلِيكَمَسَّك بدينه ل ا 
بوت اسْمَي الله (السميع) و(العليم)» وبوت ما تَضَمّنَاه من صِمَةِ O‏ 
CEY acess Nu ESE hE‏ 
" فوائد الآية )١7/(‏ ل 0 
من قَضِيلّة هذا الدّين: أن الله عََوِجَلَ أَضَافَهُ إلى نَفْسِه ال E‏ 
Ss NÎ‏ 
مقتضى العبودية دِيّة لله: امال آَمْره» واجْتِئَاب تبيه Oy‏ 
تَقِدِيمُ الجارٌ والمجرور يُفيد الْحَصْرَ E E a O‏ 
]١9[‏ قول الله عَرَهَجَلَّ: # فل أَنْحَاجُونسَا فى اله وهو ربا ورڪ ...4 0 
وح كني O‏ خا E O‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 0م 


ينبغي كن حَاحّ أحدًا أن يَذْكر الأشياء التق عليها بينهما CEE‏ 
٠‏ ۴ ەت ۶هر ء ت رص شاع َه عو 
ينبغى للإنسان أن يعتز بأعال أهل الحق ويتبرا من أعَّالٍ المشر كين CEE‏ 


ينبغي للمُوّْمِن أن يكون ذا سَخْصِيةِ ويه يعتز بدينه E‏ 
التحذير من التَّسَّه بالكُفار الل EEO‏ 
]١40[‏ قول الله عَرَبَلَّ: « أ مولو إن نهعم وَإسْمْعِيلَ وَإسْكَقَ يموب 

وَالأّسْتاط كاذنا هوا اوك م 
" فوائد الآية )١٤١(‏ ل 
بان دَعْوَى اليَهُود والنّصَارى بان إبراهيم ونیو يهلام كانوا مِغْلّهم ......... 7 5 
قاعدةٌ عظيمة نافعة في الرَدٌ على أهل التّعْطِيل والتَّحريف EV‏ 
يجبُ على الإنسان نَشْرٌ العم الذي عنده CE eae‏ 
مَن كََمَ علا فهو من أَظْلَّم الاس ا 000000 :غ2 
ليس في صِفّات الله نفيٌ محضٌء بل كل صفة منفيّ عن الله فهي دالَةٌ على بوت 


کال ضدها ا 
3 قول الله عَرسلّ: تنك امه د حت ها م ابت وککم ماسر ...4 ..... ٤٤٨۸‏ 


ر ےو كر م 


]١ 3‏ قول الله عَرَجَلَّ: سيول السُمَهَآءُ مِنَ الاس ما وَلَّْهُمْ عن بم الَىَكاوأ ها ). ٤ ٤۸‏ 
السّينُ الدَاخلَّة على الفِعْل المضارع تدلٌ على 


2 ر و 
كل مَن جاتب الرُشد في تَصَرِّ فاته فهو سفية O‏ 
كان التَبِىٌ يل أل ما قَدِمَ المدينة ينّجهُ في صَلاته نحو بَيْتِ امقيس EE ss‏ 


مرن ا 


قبلة الأنبياء كلّهم إلا كانت نَحْوَ الكَعْبَة EE‏ 
" فوائد الآية N O O o )١٤١(‏ : 


7 أحكام من القرآن الكريم 


عِلْمُ لله یط بکل شيي» لا يَسْبِقه جهل» ولا يَلْحَقَه نسيان 51700 
لايَعْرَضُ على شرع الله إلا من كان سَفِيه 5ك 
سبب توجّه ابي اة إلى بيت الس في صلاته أوَّلّ ما قَدِمٌ المدينة 50 
لا دِي الله عبدا إا لكْمَةِ وكل فعل من أفعال الله فالا هو حكمَةٍ 0 
هداية الله على تَوْعَين a‏ 
وَصَفَ الله طريقه بالصّرَ اط الْسْتَقيم لفَائِدَتِين ا O‏ 
]١4[‏ قول الله عَرََجَنَّ: « وديك جلك امه وسَطا ...4 مر 
رد كلمة (أمّة) في الَرْآن على أَربَعة معانٍ 00 


1 


SS NO ياهو‎ E O 
e ا ضرفت القبلة إلى الكعْبة وَقَعّ في بعض النَّاس سك وارتيابٌ وركةٌ‎ 
ويه قَوْلِ الله تعالى: وما جَعَلْمَا الب التي كُنت علا إلا لَِعَلَمَ من ينيم ألرَسُولَ‎ 
00 كن يلب عل عَبَيْهِ 4 مع أن عِلْمَّه | سابقٌ على هذا‎ 
(أل) في قول الله تعالى: إل لِنعَكُمْ مَن بُ ارسود يحتملٌ أن تكونً للعَهْدٍ‎ 
EDE ESE ROE الذَّهْنِيٌّ» وأن تكون للعَهِْ الذَّكْرِي طق سم نام و ل اطول د‎ 
0000 متى تكون (أل) للعَهُدِ الذَّكْرِيٌ؟‎ 
0 من هَدَاهُ الله سَهُلَ عليه مُوافقة أَوَامِر الله» ولا تَضْعُب إلا على ضَعِيِ الإِيّان‎ 
.... إذا جاءت (ما كان) في الكتاب أو السنَة فهي دلي على اماع التَّنْءِ غايةً الماع‎ 
N اقرف ال اوا 2 ا‎ 
a ا‎ )١57( فوائد الآية‎ " 


و و 
من تَعْدِيل الله لهذه الأمّة: أن جَعَلهِم شهَدَاء على سَائِر الأمّم 00 


0٤ 


00 


فهرس الموضوعات والفوائد 


ت اک ار مر 
كيف يُكون النْبِين لل سََهِيدًا على أَمَّتَهه وقد مات؟ ا 01000 
و 


قد يبلي الله عباده سرع بعض الشَّرَائ ثم نسخها O‏ 
عِلْمُ الله تعالى ينقسم إلى قسمين RR‏ 


الْحَكْمّة من تَدْرِيج النّاس بالمَّرَائِع من الأَحفبٌ إلى الأَتْقّل a‏ 
وُقوع النّسْخ دَلِيلُ على صدق ما جاء به الى وك م 
من طف الله بعباده: أنه 1 مدر تراب الأَغَْال الممسَوححة 0100000 
دَكَالّة القرآن على دُخول الأَعَْال في مُسَمَّى الإيّان TT‏ 
كل اقيق ااانه شد N La‏ 0 
قد حبر عن الله بالتَّىْء الذي لا يُمْكِن أن يُوصّف به 0 
]١45[‏ قول الله عَجرّ: # د رَئ تَعَذْتِ وجه ف لماي ...4 yy‏ 
الدَلالة المعنويّة للفِعْل المصَارع في قَوْل الله تعالى: « مذ رَى لب وَبِهِكَ 4 
" فوائد الآية )١55(‏ اي ار 000 
اعا ع نات الا O‏ 
الخطاب الموج إلى الي اة على لائة أَقْسَام O‏ 
َِبُ اسْتِقَبَالُ القِبْلّة في الصَّلاة في أيّ مَكَان يُصَلّ فيه الإنسان 5000 
الوّاجب في اسْتِقَبَال القِبْلّة اسْتقَبَال الجهةء لا إصَابَة عَيْن الكَعبة إلا أن يَتبَسّر 


۷۰۸ أحكام من القرآن الكريم 


0 
وى مد دب 


يُسْتَدْنَى من وجُوب الإتجاه إلى القبلّة أَرَبَع مَسَائِل yy‏ 
o£‏ أ 00000 ¢ 7 ےا 3 

أهْل الاب يَعْلَمُون أن ما جاء به النبي يك حق 0000 
أ ل 2 ر 8 .ون و 9 

من عَلِمَ الح ولم يتبعه فقد عرض نَفسَه للعقوبة اا ا O‏ 


جع الله عل فيه وَصَفَ به نَفْسَّه بين الإثْبّات والنفي Ty‏ 


ما فی الله عن سه من الصّمَات لا يراد به حر د النفی» بل إثبات كال ضِدَّهًا .... 577 


هه 
2 


مه ل ےت رك دس 22س من لا و بره ص ساس سا ت ص تس 0 ےو کے 
]١54[‏ قول الله عَرَبَجَلّ: # وين تيت الَذِنَ أونوا الكتب بِكلْ ءاي ما تَبِعوأ وَبَلَتَكَ 4. ٤٦۷‏ 


عن ا ا د ا 2 o‏ 

نسحت شريعة النبي ية جميع الشْرَائ قبلها O‏ ا ا 
أَهْلُ الاب فيا بينهم مَْلِمُونء لا يَتْبَع بَعْضُهِم بعضًا a‏ 
ےا o2‏ .وه م 7 رس 

لا يَلرّم من تَعْلِيق الفغل ب: (إن) الشرطية وجود المعلق 5 ظ5 
" فوائد الآية )١565(‏ 00000 
7 مو و 3 
نم لو أتوا بكل اية ما قبلوها 
راء المؤْمِن من كَل دِينٍ بالف الإسلام 500 


2 


0 
ا س 


< ر سے 2ہ 
تهب الم امم كين فيا يحص بهم yS‏ 
الَسَبّهِ بالكُمَار في الظاهِر يُوَدّي إلى التَسَبّهِ بهم في البَاطِن 52000 


و 
هئ 


من تَمَرّد آهل الكِتّاب واستكبارهم: 


ا 


rE ص‎ 


٠ 34 o‏ الّه عن اا ر 68 22 شم ەه ےر هلي م 

قول ابن تيمية رة آللة في قول النبي 4: من تشبة بقوم فهو منهم) 
5 ع 

ت >2 و 2 ی o£‏ 

من مَفاسد التشبه بالكفار: علوهم وترفعهم على اهل الإسلام a‏ 

و و اي E‏ 5 

ينبغي للمؤمن أن يعتقد بقلبه أنه هو الاعلى 0 

1 111 a 5 cor -ه‎ , TR 

اختلاف اليّهود والنصارى في عِيسَى ابن مَرْيَم وأمّه عَليْهِمَاالسَلامُ .... 

ت 6 ی e‏ اي سس > اه ۶ , وت 5 5 

کل آمُر حَذر الله منه بيه وك فالمؤمنون محذرون منه أيضا o‏ 


لاحَرّجٍ في اناع أَهُل الاب فيها قالوه من ا حى ا 
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فهرس الموضوعات والفوائد 


لا يانم العَبّد با حرام حَتی يَعْلّم بتَحْريِه o‏ 
50000 77 و ر 
من رَحْمَة الله بعبّادِه: أنه لا رتمهم بيا هلو 5008 


© © © © © © وه هه ههه هه وه وه وهاه 


٤۷١ 4 قول الله عَرَتََلٌّ: اَن انيهم الكتب يترفوكه, كما يَحروونَ يدهم‎ ]١ 417-١473 
الحَكْمّة من النّصّ على الأبتاء دون الأؤلاد في قَوْل الله تعالى: #يترئوكة. كنا‎ 


© © © وه هه هوه ه هه و وه ه هه هوه 


م ر بل > ف ولاه 5ه ٠‏ 2016 ع ره . 
كيف هی الله تبيه يل أن يكون من الممَترين» مع أنه مَعَصوم من ذلك ؟ CVT ee‏ 


" فوائد الآيتين )١51/-١55(‏ 0000 
هل الكتاب يَعْر فون التي ب ام العرفة Se‏ 


الجكَمَة من التَعْبِير بكلمة (فريق) في قول الله تعالى: وَإنَّ ًا مَنْهُمَ كمون 


لْحَنَّ 4 دون تَعْوِيم الحكم SES‏ اس اه OS SSAA‏ اس و 1 


ما تبت ان ل أمَام كَيْدِ الأغدَاء إلا بمَضل الله وَرَحمَته 5500 

٤ 7 1 0 e.‏ و 

قد يرد النهِيٰ في الشريعة عن أمْر لا يمْكِن وقوعه 5000 
م یل رت ™ ٍ۶ ر رط ره سا © م رول 


© © 98 © © ه © © هو وه هو و ه 6م06 وه 
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© © © © © هه © ه هوه و »م وهو و وه وه 


ا يرات اسم جَامع لكل ما جاء به الي ا CO E‏ 


O OT )١5/( فوائد الآية‎ " 


۷1۰ أحكام من القرآن الكريم 


كر كان مويه e‏ 1 1ؤ[ؤ1 CS O‏ 
قَذْرَة الله تَا على كل شيء EV‏ 
1143 ] قول الله عتوع1 لاون نك ت ول مقو ا الد ال ا ۷ 
لا يَمْعْر الإنْسَان بِعِظَم ار ويل القَبْلّة إلا لو كان موجودًا حين حولت EV sss‏ 
TC‏ ين و لمعنه لظ 
" فوائد الآية )١59(‏ 00 0 0 0000 
كرا لأكوى الوك الا رقي كاذ نذاو و ا ی ر ...... CVV‏ 
تع على الإنسان في أي مَكَانٍ كان أن يَتَوَجّه في صلاته إلى الكعبة ا 
إذا تبن للإنسان في أثتاء الصّلاة أنه يُصَلّ إلى غير القِبْلّة وَجَبَ عليه أن يَنْحَرف 

تَحْوّهاء فإن لم يَفْعَل بَطَلّت صلاته ا 
کل ما جاءت به شّرِيمَة الس تكله فهو اق وکل ما حالف شيعه من البدّع فهو 

[١16١]قول‏ الله عل : # ومن حَيّتُ حرجت فول وجَهَكَ سَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَاوٍ ...4 .... ٤۷۹‏ 
كُرّر الأمرٌ بِاسْتِقَبَال الكعبة ثلاث مرّاتِ في سورة البقرة» وني كل مرّة يبع الأمرٌ 


- 


و 


مر النبيٌ اة باسْتِقَْال الكعبة؛ لبلا تحت عليه طائفتان ب ل 
لهي عن ححشية الاس ولو كانوا أولي طلم EAS‏ 
" فوائد الآية ٠ o )٠٠١٠١(‏ ا 100000000001 
أخكام الله في الكتاب والسّنّة لها عِلَّةَ وحِكْمَةٌ» وليست نجرد المشيئة» والجوابُ 


فهرس الموضوعات والفوائد فى 


ينبغي للإنسان أن يَتَجَنّب کل سبيل يكون عليه به حَجَةٌ 000000155 0000 
كل غاا غل العتاد والشقاق o‏ ا 
رخني الاس حت يكرن ها مداه حل اله EAY SL‏ 
رم المداهنة في دين الله» بل على الإنسان أن يَعْتَرَ بريه 2 


0 1 4” 7 
امْتثال أمر الله واجتّنات تبيه سب للهداية ا 


من النّاس أقوامٌ يْتَجُون على المسلمين في كَل ما جاء في شَّرْعِهم 0000000000 
]١61١[‏ قول الله عَرَعَجَلَ: « كنآ أرسَلنَا يڪم رسوا وڪم يتوا لک ايتا .. 1/17 
کل ما جاء به انب َك فهو تَرْكيةٌ للعباد في عِبَادَاتم وأخلاقهم وتُفُوسهم ......... ٤۸۳‏ 
المرادُ بالحكمة في قول الله تعالى: #وَيْمَيَمُكُمْ الكتب وَلَفْكمَةَ 4 CAT e‏ 
حال العرّب قبل بعك النبيّ كلا a eee‏ 
" فوائد الآية CE O O )٠١١(‏ 
يام الي يك بم وَجَبَ عليه من وة كاب الله وتَزْكيّة تفوس التاس وتَعْلِبهم ٤۸٤‏ 
كر بآيات الله فقد رَكَى 11ذ[1ذ1ذ[1[ز[ [ [ز [ز[ز[ 0 00000000 


من تلا آياتٍ الله على عِبادِه» ووَعَظَّهِم» وعلّمهم» كان وارئًا للتي يله Ao eens‏ 
2 


القرآن والسّنّة كلاهما مُشْتّمل على الحَكْمّة a‏ 000001011 
ينبغي تَذْكِيُ النّاس بنعمة الله عليهم ببِعّة النبي بلا 0 10010 


CAO iss » قول الله عَرجَلّ: #كاذدون أذ کرک واش ڪرو لى ولا مرون‎ ]١51[ 
E )٠١١( فوائد الآية‎ " 
5/7 .... ذِكْرٌ الله من حيث وجوبه يَنْقسِم إلى قسمينء وباعتبار آلته ينقسمٌ إلى قِسْمَين أيضًا‎ 
000000000 2 جزاءُ الله لعبّاده الذَّاكرين له ةز ز‎ 


7 أحكام من القرآن الكريم 


ل و لت 
كل نعمةٍ من نّم الله فنا تُذَكر العبدَ بِمَضْل الله وإِحْسّانه ورَحْمَتِه وهذا من ذكره.... 5/5 


شكرٌ الله يكون بطاعته وص ف نِعَمِه إلى مَرْضَاته O‏ 
رم على العبد أن يَكُفر بنِعْمّة الله 1000 


١6 [‏ ] قول الله عَرَبَجَلَّ: « يتأيُها ازن ءامو أسَتَعِيُوا بألصَير وَاَلصَكوْوَ ... * 


و 


سے 0 . ب ساه و2 س 0 
الوَّصْفٌ بالإيهانٍ وَصفٰ يعتز به كل مُؤْمِن OSE‏ 


وَصية ابن مَسْعود نة عند سباع آية صدرّت بالنداء ب: « يتأيها ألَذِينَ 


2 دير الخطّاب بالنداء بو ف الإيهان يتضمَنْ ثلاث فوائد a‏ 


ت 
ی چ 


يَسْهُل الأمرُ على العبد إذا عَوَّدَ نَفْسَهِ الصَّبْرَ ل 
َر الصلاة في تَخْفِيف الشدائد yy‏ 
إذا عَلِمَ العبدُ أن الله مع الصابرين سَهُلَ عليه الصَّرُْ yy‏ 
" فوائد الآية )١861(‏ 900 
تجوز الاستعانة بغير الله إذا كان سببًا في ذلك ل 


من حَرَبه أمرٌّ فليمرّع إلى الصلاة ل 
للصّلاة أثرٌ بالغ في تَقَويّة الإنسان وَتَنْشِيطِهِ 121111110 


ه 5 وه سس و مہ مہ 
الصير من أسبّاب حسن العاقبة مجك يو COREE‏ سساو نوبط شب رق ور دار و 


7 م 501 o‏ 4 
الصَبرٌ على المصيبة من أَسْبّاب تَبوينها وتحفيفها 0 


٤۸۷ . # اموا‎ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


هل يُنّْهَى المسلمٌ أن يقول لن َيِل في سبيل الله: إِنه ميت 00000 
وب بو 2 
عِلّْمُ الآخرة من نعيم وعذاب أمرٌ لا يَشْعْرٌ به العبادُ في لديا إلا مَن أَطْلّعه الله 


]1617-1١66[‏ قول الله عَرَجَجَلّ: « نونكم ىء من نوف والجوع. 


00 4 


©* © © 9# هه © هه © وه هه و٠‏ هه 


المراد بصلاة الله على عبده ا E‏ 
فائدة صَمِير المَضْل في بيان الْحَضْرِ والاختِصّاص yy‏ 
" فوائد الآيات (هه١1-/ا6١)‏ 0000 
و ع و ع ا ا 
يجوز تأكيد الامور المهمّة بالقَسّم E E‏ 
لا ينبغي للإنسان أن يكر من الأيّان لغير حَاجَةٍ yy‏ 
من حِكْمّة الله في تَدْبيره حَلْقِه: أن يُقَدّر لهم الضَّرّاء والسّرّاء ليبلوهم أيهم اخسن 
عملا a‏ 33000 ه95 
ينبغي للإنسان أن يَشعر عَم الله عليه o‏ 
r E N‏ 9200 
و تبشيرُ أَضْحَابٍ العمل الصاح بها يكونُ لهم من الثواب 586 
ا O‏ 
لا بحل للإنسان أن حط على قَضَاء الله ولو لبه 5200 


تحريم النّسخط على المصائب لا يعني ألا يِخرّنَ الإنسانٌ على ما أصابه 


1 ص ه ل 6م 

الفرق بين مقام الصبر والرضى ما ماه مس ماف اه اواو دوج Se ea‏ عقر أ فووا للد 
0 7 م ه 

شكر الله على المصائب يكون على وجهين ees LE E‏ 


۷14 أحكام من القرآن الكريم 


من تمام الصَّبْر عند الَصَائِب: تفويض الأمر إلى الله O‏ 
هه ع > م 

امون للعيف: أن رل ذا اص اة ا O‏ 
العِبَادُ ملك لله خلقًا وتدبيرًاء له أن يَفْعَل فيهم ما شاء o‏ 


الدّلالة اللفظيّة قول الله تعالى: لأوَلَتِكَ عَلّهِمْ صَلووتٌ من رَبَهِمْ وَيَحْمَةُ 4 على علو 


الصَابزوة يارت من اا غي ق املا الأخل 000 
تضعيفُ القول بأنَّ الصلاة من الله هي الرّحمة ا 
الصَبرٌ على EN‏ اشاب امداءة و ل ا SE‏ 
]١658[‏ قول الله عَرَيَجَلّ: إن الصما والمروة من سعار الله ...4 SE EE‏ 
من تَعْظِيم شَعَائِر الله أن يَطُوف العبدٌ بين الصَمًَا واكَروَة N‏ 
" فوائد الآية O )٠١۸(‏ 0 
مي ا ناح في عمل ما لا يعني آنه لا يجب E nae‏ 
يُشْتَرط في صكَّة السّعي: أن يَسْتوعب الإنسان ما بين الصا واكَرْوَة Ta at‏ 

مُنْتَهِى الْمسْعَى في هذا الزّمن 01111 0 O‏ 
الويف اش الله (الشاكر) و(العليم) وما تَضَمّناه من صفة Oe‏ 
[۱١۰-1]‏ قول الله عَرَصَجَلَ : إن ال یکشون ما ا رلا من الت وای ... ٠٠۲‏ 
الوَعِيدُ السّدِيد على من أوي علا فكَتَمَه ا 


SO SR A O )١5١-1١69( فوائد الآيتين‎ " 


عر اله تعالى نسم إلى يَسْمَين اا اا 
کا لاا لاضن ومدق ا 00 o O‏ 
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2 - و . كت 5 ت ۶ه - 
a E‏ 


إذا اہ و ی ی او 


لا تصحٌ التّوبةَ إلا ب بشْرُوط حمسَة O A O O SO O‏ 
1 ل 5 وو 7 5 
يتتهي وقتٌ التَّوبَة بِمَوْتِ العبدٍ أو بطُلُوع السَّمْس من مَغْرِيها yT‏ 


لاب في صحَّة التوبة من إصضلاح ما قَسَدَ بسبب الذَّنْبِ yy‏ 


6 سر 


تن عصى ال بس فعليهأن يان في َو )يقابل هذا الب TT‏ 


[155-3] قول الله عَرَيبَلّ: « إن لذبن كفروأ مانو وهم كار وليك عَم لم 


افو اا ان E O‏ 
ا غ عق يموت فل ا ال 0 
r n‏ الت ِ- 000 


م رر 


ما آم عر ال بأم إلا كان سيا على اده فإن وجدّت الشف وجد معها اسيك 


r E DR o )١517( فوائد الآية‎ " 


۷۱٦‏ أحكام من القرآن الكريم 


ينبغي ن قال قولا مُا أن يوكده با ريده 1 E‏ 

e EE E 

O8 e 
ستنكارٌ قول الْشركين في حى النبّ يكللة: « أ جعل لاله للها ويد ا ن هنذا لسر‎ 


ر ا ا ااي 1[ E‏ 
]١4[‏ قول الله عجر : #إنَّ فى حَلْقَ َلتسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخيكض الل وَالئّهَار» ... 5٠١‏ 
تّصريف الرياح له صورٌ ا EN O‏ 

فوائد الآية )١515(‏ 0 


حِكْمَةُ الله في کون المطر ينز من علو OVP LL‏ 
ےه ا 3 ك . ء e‏ و غا د مه 
من نَشْر الله تعالى للدّوابٌ في الأرض: أنّك تنزل الأرض القَفْرَء فتجد فيها النمل 


وغه من الْحَشَّمَ ات ل O‏ 
صورتان من عظیم تَضْريف الله تعالى للسَّحَاب ا 1 ا 
من فَضِيلّة العَقَل: آله مهدي صَاحِبّه إلى مَعْرقة ياب ت الله E‏ 
]١"6[‏ قول الله عَيَهِجَلَ: # وم الاس من يَتَّجِدٌ من دون أله أتدَادًا ...4 5 
قول الله تعالى: وال ءامو اَذ ًا ينه € تمل مَعتیین انه 
حب المؤمنين لرمّهم حب تَقَتَضيها الفطرةٌ والشّريعة QE‏ 
إذا احْتَمَلّت الآيةٌ معنيين لا تناف بينها وَجَبَ لها عليها جميعًا SVE ean‏ 
" فوائد الآية )١565(‏ ل O‏ 
يحرم أن اخرقي له اعدوع رسي عادر ك المحبّة ad‏ ااة 


عة العبد لرَيّه يراد بها عة الذلل والخضوع والعبودية eae RSA ESEN‏ ادم 
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كل عاص لله تعالى فإِنّه ظا!«لتفيىه حيث أَوْقَعها في اكَمَالِكِ gy‏ 
عل العد أن غ هوان 2 االيالك o‏ 
جيع الى في هذا الگنِ هي مُلكَ لله تعالى ooo‏ ه5925 


ولي 


لا د يسح عذات الله السَّديدَ إلا الفا والعتاة eRe Oe‏ 
دلالة ة تاوت 2 عة العبيد بيد لَرَمِم على زيادة الويانٍ ونُقصّانه N‏ 


يزيد لان وق باوت العلم الذي بق في الب O‏ 
[۱٨۷-۹1‏ قول الله عَيَوَجَلَّ: اة برا ألَدنَ أتْبعُوأ مِنَ الذِرت اموا ...4 e‏ 
رع م 

في يوم القَيامَة يتيرأ أهل الرْك ما أذ شر كوا به» ويَتبا التبوع من التَابع 


قول الله تعالى: هة برا الد نيعو يَشْمَل التيوعين باسم العِلْم» وباسم السَلْطَة 


وَالإِمَارَة O O O ay‏ 
يت قلط اا ا وو ع e‏ 
" فوائد الآيتين )١71/-1١55(‏ ا 
التَحَذِير من اتباع أهل السو yy‏ 
كل علاقةٍ ليست لله تَنَقَلِبٌ نَدَمّا يوم القيامة O a‏ 


o ....4.. . قول الله عجر : یتاه 21 لتاس كُلُوأ مِمَا فى الْأَرَضٍ کل طِيَبًا‎ ]١59-14[ 


جب على الإنسان أن يكون مَكسَبه من طريق مُباح حَلَالٍ O O E‏ 


2 


الف فو او في قول الله تعالى: © إِنَّما نما يمك السو وَالْفَحََل 4 ... ١‏ 


" فوائد الآيتين )١593-1١5/(‏ 000000 7ط 


UDA ٤ 


تَصَدِيرَ ر الآية بالنداء دليلٌ عل امہ العناية بأ فيها ESSE AALS SAE‏ 


۷1۸ أحكام من القرآن الكريم 


إباحة الكل نا في الأْض هل يختص بالؤْمنين؛ أو تشكل الكماو أركنا؟ 000000 
الأصل فيم على الأَرْض الكل والإنانحوبوتن عر مه قينا طرلي يال ليل 00 


لايحلٌ للإنسان ما اكْتَسَبَه من الال على وجه عم Ennai‏ 
كت يدرت الإثييان خطوات ن o‏ 
التَّحْذِير من الشَّيْطَان وأَوْلِيائه ا 00000 


لقو عل لله بلا عم يشمل الول عليه في فى ذاته اواو 


حُجّة أهل التعْطيل في إنكار بعض الصّمَات التى أثبتها الله لنَفْسِه SE es os‏ 
كل عقل يمنع أن يتّصف الله بصِمًات الكال فهو عَقل فَاسِدٌ Os‏ 


من رَعَمَ ان شيئًا هو سببٌ لشيءٍ آخرّء ولم يَثبّت هذا بنص أو جْربةء فقد قال 


النَحَذِيرُ من أثر اليا بلا عِلْم 0 
كان السَّلَفٌ يَتَدَاقَعُونَ التي oo‏ 0000 
إذا كان الإنسان عالًِ) بقول عالِم في مسألةٍ ما فله أن يَنْقَل ما قاله هذا العالِم 0 


منهج الإمام أحمد رهآ في المَْوَى فيا لا عِلَمَ له به ل ا 
لا ينبغي للعَالِم أن يجيل السّائل إلى عَالِم مُعَيّن إلا أن يخشى أن يَسْتَفْتَيَ جريئًا على 


]١7١[‏ قول الله عَرَيَجَلَّ: #وَإِذًا یل هم أتَبِعوا ما أ 


سس 


OFAN 00 4% ... اتا‎ 


المَرْقٌ بين العقل ولا OA SE SNS‏ 
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" فوائد الآية )١170١(‏ ل 0 
كرفا نص اله غليه:وأز شد قالو اج عل العبد تاع 00000 
مر النبي اة من أمر فهو كالذي أَمَرٌ به الله 520000 


لاج ي دلي على علو الله ل 
تقبيحٌ التَعصَّب إذا كان مبنا على جَهْل وضّلال 0110 


ثر البيئة في صَلاح العَبدِ وفْسَادِه 595000 
الا فن aay‏ 
تسميةٌ الأَجَدَاد بالآباء دليلٌ على أن ا جد يَحْجِبُ الإخوة في الميراث 
۱ قول الله عَرََلّ: « ومک الي ڪمروا كَمَتَلِلرِى ِن ا ا ْح ...)... 

به الكُمًار بالأنعام الى اال ا N‏ 
" فوائد الآية )١1/١(‏ و وو و E O‏ ا 
التحذير من التَعصّب بن لا يُعْلّم أنه على هُدّى O‏ 


لكر 


i 


.. € قول الله عَيَجَجَلَّ: ينها اریت امنا لوا ين ميت م رگم‎ ]١7١[ 

تيور اا عل أ “ميته ووجة ذلك 1000 
الدّلالاث الثلاث لتَخْصيص النّدَاء بالذين آمنوا 0 
صل الشكر بثلاثة أخور N‏ 
" فوائد الآأية (؟1/7١) E SR SE‏ 
حُكْمُ الإضْرَاب عن الطّعام 5 
كل ما في الأرض فالا هو عطاءٌ من الله» وهذا يستلزم الشّكْرَ والتوكل والأضوع . 


ف أحكام من القرآن الكريم 


سے کے ص ی 


2 4... قول الله ر إتما حرم عَِتِكُمْ الْمَيِمَةَ ولد ولحم اَلْحِنرْرٍ‎ ]١17[ 


تَصْدِيرٌ الجٌمْلّة ب(إنَّا) دليل على الخضر 0 


تعريفٌ الميتة التي حَرَّمها الله تعالى 02000000000( 


الدّمُ الذي حَرَّمَه الله على عِبّادِه هو الم الَسفوح a‏ 


ع ٤‏ فع 
ما آهل به لغير الله من الذّبائح يَشْمَلُ أَمْرين a‏ 


رط جَوَاز الكل ما حَرَّم الله عند الضَّرورة 0000 
" فوائد الآية )١1177(‏ تحب جسن ا ا ا ا 


لتحليل والتحریم مَرذهما إل اله تمالق» لا شر اا 0 


من أطاع العلماءً ء أو الأمراءَ في تحليل ما حَرَمَ الله أو ريم ما أَحَلَّ الله فقد اتَحْذْهم 


مجان ورك اله ا وا ا اح A‏ ل ل و اي 
كل م حرا ا ية البَحْر وال جراد E‏ 
الحكمة في ريم اك واستثناء ا جراد منها e‏ 
لا بَأسَ بالدَّم الذي يَبْقَى في العُرُوق بعد التّذكية yy‏ 
دن اناب ره يم أكل لحم الخنزِير 01000000000 
لا يل كل شيءِ من أَجْرّاء الخنزير 210 


قط تقض الوْصُوء بأكل لحم ام رور يسمل أل جميع یع أَجْرَائِه 257 
لايَلْرَمُ من وَجَبَ عليه الوضوءٌ من غير بول ولا غائطٍ أن يُغل فَرْجَه 
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إذا جاز أكُلٌ الْحَرّمات عند الشَّرورة فهل يعني هذا جوارٌ تتَاول الات 

للتداوي؟ لاسو ا واو م ا ا ا 0 
قاعدة: الضرُورات تُبيح الْحَرّمات» والواجباتٌ د سقط بِالعَجْز TT‏ 
اختلاف الأغّال باختلاف النّات وَالَقَاصد ooo‏ 0000000 
من مُقْئّضيات کون الله غَفُورًا رحيًا أن حَمَّفَ عن عباده فيما حَرَّم عليهم 0 
ال ف ا E O‏ 
ا و ل O o‏ 


9 3 ۳ سه تش 3 ° 
تقر الذاوب: خضل زوال المكر و صضل الطلوت yT‏ 85207 
ره ر ر 7 
مَّن جاز له كل المحَرّم للشّرورة فلا يل له أن يتجاورٌ ما دعَب إليه المَّرُورةٌ .... 047 
إذا خاف الإنسان من حَاجَتِه للمُحَرَّم عند الشَّرُورَة فله أن يرود منه» فإذا اضطرٌ 


اليه أَكَلَّه O‏ اا 
[7] قول الله عَرَتَجَلَّ: ل إن ألررت کون مآ انر لَه مِنَ ألحكتب ...€ ...... 17 ه 
من نال مالا مُقابل كَنْمِ العلم كان هذا المال حَرٌ اما عليه من وَجهين 010 
" فوائد الآية )١1/5(‏ ا ا O‏ ا 
يجب بیان ما رل الله من الاب متى اقْنَضَت الحالٌ بياته» إِمّا بلِسّان ا حال أو بلِسَان 

المَمَال اا ااا اا اا ااا 01001 o‏ 
هل يحرم أَحَذ العوض مُقابل بيان الحقٌ؟ 0000 O‏ 
كل شيء من ماع اليا فهو قلي 0 اا 


مو کاو ااب أن يكسم العالِمُ ما أَنْرّله الله من الكتاب لنيل شيءٍ من الدَنيا.... 40 ه 


أهل السنة تون لله الكلام بِحَرْفٍ وصّوْتٍِ مَسْمُوع 2100 


۷۲۲ 
القرآن کلام الله» منه بَدَأَ وإليه يَحُودُ o‏ 25250100 
سمي يوم القِيّامّة بذلك لثلاثة ةمات 0 0 132070000 
ودبت سيم يسام oT‏ 


7 : صر سے تہ م 0 
]١76[‏ قول الله عَرَبَمَلَّن # أولتيك الْذِينَ اشر 


" فوائد الآية )١1/©(‏ ا 


من اشترى الضلالة بالهدى كان کمن اشترّى العذات بالَعْمْرَة 


١ 00 5 و‎ 

بوت صفة العجب لله OSE SR‏ مجه دواع رط Seen Ss‏ 
0 ر 1 2 
e‏ 1[ 17111 
[ ۷ |]قول الله عَرَِجَلَ: « دَلك يان لَه َر الكتب بالق 


" فوائد الآية )١1/5(‏ 07 


أحكام من القرآن الكريم 


©ه »© ه هه »© © © © © © © © © © واه هه ها هاوه و 


سے ت 40 5 0 S6‏ 
التب التى نَرَلَت من عند الله كَتَبٌ جاءت بالحقٌ: الصَّذْقٌ في الأخبار» والعَذْل 


ا ل لس لْبِنَ أن ولوا وو م ل المشرق وَالْمَعْربٍ ... # N‏ 
لات ا باسم (الله) إلا الله تعالى» ولا يستحقق ی أحد أن یو صف لل 


0 يوم القَيَامَة باليوم الآخر؛ لأنه لا يوم بَعْدّه n EEN‏ 


of‏ .^2 وس 0 ت 
تعريف اليتِيم والمسكين وابن السبيل EO‏ 01 
يدوي ا 20000 


© © © »© © و هه © و هه ٠»‏ و و هم وه و هه .ه٠٠‏ 


© © © © © ©#ه ههه ههه هه هه وه .ووه 
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الأدان ا ا ع وال ار es e e‏ 
الحكمة من القَرْنٍ بين الإيان بالله والإيان باليوم الآخر OS as‏ 
ر بعض الملائكة الذين َرَت بهم النصوص O0 ssn‏ 
أجل الملائكة وأَشّْرَفهم ثلا ا O‏ 0 211 
الكْمّة من اسْيَفْتَاح التي يل صلاة اليل بقوله: «اللَّهُمٌ رَبّ جَبَْاِيلَ وَمكَائِيلَ 
وَإِسْرَافِيل) 00 ا O‏ 
لا يصح تسمية مَلَّكْ ا موت بوزرائيل 1[ 0-0 
ما يُعْرّف من الكُتّب التي أنزلها الله على أنبيائه حمْسَة O‏ 
العلا شرف من الأنبياء ا O OEE DE‏ 
1 شرف الرْسل عَمْسَةه وهم أولو العَزْم ا ا م SOO E OOS‏ 
كيف يُؤْمِن الإنسان بأنيياء الله؟ ole o RE O‏ 
الإحسان إلى اليتامى يكون للأَغْنِيّاء منهم والفْقَرَاء 0000011 SO‏ 
هل خط قصال هالا وإن كتحير کا امس SB‏ 
ذل المال في الرّقَابِ يَسْمَلٌ إِعْنَاق العَبْدِ وإِعَانّة الْكائب O‏ 
لا يعبر العبد قد أدَّى زكاة مَالِهِ حتى يَصرقها في أهلها 0 
إذا اجتمع عند الإنسان قَقِيرَان أَحَدُّهما قريبٌ كان إِعَطاء القريب أَفْصَلَ Û Vibe:‏ 0 
ال 1 1 SOV‏ 

ّى الله على الصابرين في ثلاثة مَقَامَاتِ از[ OV‏ 
]١78[‏ قول الله عَرَّصِجَلَّ: # يتنا ال ءَامَنوا وأ كيب کہ | لقصاص ف المَنلَ ... * ...... 00V‏ 
معنى الكِتَابّة في قول الله تعالى: کیب عَلَِكُه الْقِصَاص 4 0 


Af‏ أحكام من القرآن الكريم 


من عا غو ان فلا يكن عليه ر انه سباك ER‏ ا 
ةوفه ق ا ا ر ss‏ 00% 
كان العفو عن القِصّاص ممنوعا في التّورَاة ومُتَحَتا في الإنجيل ss.‏ 00% 
" فوائد الآية )١117//(‏ 0 1 151 ا ااا 
تل الحرٌ با لحر ولو كان القاتل فصل في العِلْم والدّين وا للق Ss‏ 00% 
لا يقل المسلمٌ إذا قَتَلَ كافرًا ولو كان الكافر مُعاهَدًا ا O‏ 
يقل العبد إذا قَتَلَ خُرَّاء لكن هل يقل ا لحر إذا قَتَلَ عبدًا؟ Sees‏ 
إذا قَتَلَ العبدٌ عبدًا اقْنّصّ منه ولو كان القاتل أَعْلَ في القيمة 0 
هل تقتل المرأةٌ إذا قَتَلّت رَجلا؟ وهل يُقَتّل الرّجل إذا تل امرأة؟ 5 
إذا عفا أحد الوَرَنّة عن القَصاص سمط في حق الجميع O oy‏ 
من مُكَاقَأة مَن عفا عن الجحتاية: أن يُوَّدّي المعفوَ عنه ما وَجَبَ عليه بإحسانٍ ST a‏ 
حم َة الله للتَخفيف عل عِبَادِه لابوا اب لا E‏ ال ل لي O‏ 


مَبْنَى الشّريعة على الْمُسْر يي O O O‏ 
وي يد A‏ 


وَجَبَ عليه القصاص بِدْءْ وطه O‏ 9 
اباب 3100 ..... o1‏ 
[ قول الله عَرَججَلّ: « وک ف ألِْصًا اا ا ل ب ب Nes‏ 
كيني كرون القصاص بحياة للف ؟ مدع SO GO AA‏ 
" فوائد الآية )١1/9(‏ ا ا 0 0 0 


من العَذْل: أن يقل القاتل OT SS‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد ۵ 


فيد القول بأنَّ القَصّاص يُعْتَر زيادة في عدد الَوْتّى E‏ 
مجو الاستدلال بالعقل في بيان حُسْن الشّرِيعة OVE SS‏ 
ما أَمَرَ الله بأمرء فقال العقل: لبه لم يمر به! وما یی عن شيء» فقال العقلٌ: لَه 

O E EO ay لم ينه عنه!‎ 


للعقل أن بحسن ويمَبّح» لکن ليس له أن محلل أو بحرم أو يُوجِبَ OE e‏ 


مه ل سے ص ت لى 2 م رک و و ص ص 2 چ صر م م 78 و 
2ے ا 
الوصيّة ...* ا ا لح O 2 A‏ 


وجه حَذْفٍ النَّاء من الفِعْل: « كيب » مع أن نائبّ المَاعِل #ألوَصِيَةٌ 4 مُوَنّث... ٥ه‏ 
هل تجبٌ الوصيّة للوَالِدَين والأفرّبين إذا تَرّكَ الإنسان مالا كثيرًا؟ O‏ 
لا نكم على نص بأنّه مَنْسُوحٌ حتى يتعذَّر الجممٌ بينه وبين النّصّ الذي جُخالِفُه..... 077 
مُئَضى القول بالتسخ هو إبطال أحد النصين e‏ 
تقول الشتفير إذا كان ا OV SSL‏ 


کل مَن عير قولهُ عند اموت صت بوبه 0 
الله أرحم بِالوَالِدَين من أُوْلَادهم, وه وأرحم بالأؤلاد من وَالِدِم 6 
العف مُعْتبرٌّ في كثير من المواضع O‏ 
من مُوجبات التّقوى: أن يقومَ الإنسان بم أَمَرّه الله OA‏ 
]١1[‏ قول الله عرجل: « فمن بِدَلَه بعد ما سیه فَإنَمَا إمهد عل الین وة ...€ ..... 57/4 
يحْرْمُ على الإنسان أن يُعَيْر وصيّة ا موصي 0 6344 
إذا فَعَلَ إنسانٌ خيرًاء ثم تصَرّف فيه غَيْدُه بها ليس بخير» كان الإثمُ على الثاني ...... 0789 
اسم الله (السّميع) له مَعْنِيان 0011 ااا 


فض أحكام من القرآن الكريم 

من آَمَنَ بن الله سميعٌ عليمٌ لَرْمَهِ ألا يقول أو يَعْمَلَ ما يُعْضِبٌ الله SES‏ 
عِ 1 و 2 عه و 

يراد بأساء الله الإيان اء وبمقتضاهاء وأن يَتَعَبّد الإنسان بذلك OV ss‏ 


3 قول الله عَيَِجلّ: لمن ات من ُوصٍ جَنَضًا أو إِْا قصلم ينيج ...4 ....... 017٠١‏ 


" فوائد الآية )١4057(‏ 0 


مَن ع وَصِيّة المُوصيٍ لگنا ظا لم يكن عليه فيها ثم a‏ 


عن ندر الات صيّة إذا وَقَعَ فيها جور أو إثم 06 
كلما أمْكّن الصّلْحُ بين الْتَازِعَين كان أَوْلَ 00 


لابْدَّ في الصّلح إذا وَقَعَ بين الطَرَقَإْن أن يكون عن رِضَّى منهما SV aa‏ 


نح م + مي ]و #4 مھ خم ب وک 


00000 الوا حلقرة‎ TAS 
OVY ............ 4... قول الله عَرَجَلّ: « ايها الذي ءامو کيب يڪم أَلصَيَامْ‎ 1 


اء الخطّاب بالتّدَاء دليل على أَعْمَينه ا 100100000 
" فوائد الآية (۱۸۳) ا م 6 
لاتَصْلحُ الأمم بدون عِبَّادَة الصيَام SV O O‏ 
لا يَلَرَمُ من كتابة الصّيّام على من قَبْلّنا أن يكون اثلا لا هو في شَرْعِنا 01 
الصَّيّام سببٌ من أسباب التقوّى» فمن لم يَظَهّر عليه أثرٌ التقوَى بالصّيام فصِيّاه 

oo ناقص‎ 


لا يَشْرَع الله شيئًا إلا لجِكَمَةٍ» ومن فَضله علينا أن تَعْلَّم بها لمارا OV CSS‏ 


من جَهِلَ حكمة الله في تَمْريعه فا عليه إلا التسليم 


[5] قول الله عجل: # اما مَعْدُودبْ فمن کات نکم میس أو عل سَمَّرِ) .. ٥۷٤‏ 


E )١/85( فوائد الآية‎ " 


فهرس الموضوعات والفوائد يفف 


تَضُْوِيرٌ الأَمر الاق بالأمر اليسبر ما سط التفوس على عَمَلِه VO oe‏ 
لا يلرم ا ريص أن يَصُومَ وله أن يُوّخره حتى يبرا 00010 
ضابطٌ المرض الذي يُباح معه الفِطْرٌ في رمضان 2700000 
وا ی a O‏ 
جور للمُسافر أن يُمْطِر في رمضان وإن لم يت شق عليه الصَّيَامُ SV Vee‏ 
كان التاس حَبّرين في أَوّل الأمر بين الصّيّام والإطعام» وأقوالٌ أهل العلم في قَوْل 
عجر : #وعَلَ OV eres eS eae‏ 
من حِكْمّة الله في َشريعه: آنه يَدَرّج في التشريع OT‏ 21 
تَقَاضْلٌ الأعمالٍ في الجنْسٍ والتوع ااا O‏ 
من حبّة الله للصيام أنه قال: #وأن تصوموا حر ڪڪ 4 8[ O‏ 
e‏ 0000000001 
[] قول الله عَرَجَجَلَّ: # سر ن أَلَدِىَ نز فيه الْكُرْءَانُ ...4 OVA nes‏ 
O a OI‏ 
كان ابتداءٌ إنزال القرْآن في لَيْكّة القَدْر في رمضان OVA wiii eS e‏ 
توجية دُخول حرف العَطفي فى قول الله تعالى: «وَلِتُكُمِلُوا اليد 4 01/4 
فوائد الآية )۱۸١(‏ ا ااا O O O‏ ااا 
من لازم إثباتِ تُرُول القرآن إِنْبَاتٌ علو الله sss‏ 07۹ 
کون الله تغال تصنت الف ان با شدي للات ت ال فل د 01 
يجب صومٌ ر مضان برُؤْيّة هلاله» ويكفي في ذلك رُؤْيَةَ عَدْلٍ ss‏ 0۷۹ 


دلالة القرآنِ على أنَّ الهلا إذا شوهد في بلدِ دون حر لم يرم الصّومُ فيا لم يُشَاهَد 


۷۲۸ أحكام من القرآن الكريم 


فيه» وخلافٌ أهل العلم في ذلك a‏ 000000 


من فاته صَوْمٌ شهر رمضان كاملا لعذر لم يَلَرّمْه أن يقضى إلا عَدَدَ ايام الشهر 

وکات رف هونا ل O a‏ 
اا ر رر ی OA sense‏ 
كل فريضة كتَبها اله على عاد إلا أراد با انر لا إلحاق ا حرج بهم OA esis‏ 
إذا تَعَارَضَت الأدلّةُ في حکم» ولم يتبرّن رُجْحَان أحدهاء فإنّهيُؤْحَذ بالأَيْسَر ...... 01 
مَشْرُوعِيّة التكبير عند الْتِهَاء صوم رَمَضَانء ومتى يبتدئ وينتهي؟ فيه لارة 


صِفَة التُكبير المَشْوُوع في ختام شَّهْر رَمَضَان ا 011000000 
يجبُ على العَيْدِ أن يعرف بمَضل الله عليه بِِدَايتِهِ للحق ا 
قيا العيْدِ بطاعَة انعم لبه ولِسَانِه وجوار حه هو الشَّكْرُ OATS‏ 
[185] قول الله عَرَجَجَلَّ: # وإذًا تالت عدف عن قاف َرَت َه SOA ease‏ 


وري 


َرْبُ الله تعالی لا ینای علوّه 001012121211 ااا ا 


شر وط إجابة الذعاء E‏ 
من أكبر مَوَانِع إِجَابة الدعاء: اكل ارام 00 
" فوائد الآية )١/85(‏ 0 


إضافة العبوديّة لله د لا 000131 0 ااا 


000000000000 OEP 
و‎ 7 5 ١ 50 1 5 5 
ORE oa من تمام الإِخسّان في عِبادَة الله: أن يستشعر الداعي قرب الله منه‎ 


a 
EE E دُعاء الإنسان على مَن لا يستحق الدّعاءَ دعاءٌ بالإثم‎ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


من لم َب دَعْوَنُهِ فذلك لسبب منه أو لخير اذََّرَّه الله له 5000 
yT e REE‏ 
[117] قول الله عَرَجَلَّ: ال ڪُم لله الَا ضام ألرَفث إل ساپک ...4 5 
لا أَحَدَ يحلل أو بحرم إلا الله 0 O‏ 
كيف يكون كل واحد من الرَّوْجَين لِباسًا للآحر؟ 000 
كل إنسان ففيه تَفْسَان: مُطْمَيْنَةَ وأمّارة بالسّوء yy‏ 
كيفية الصّيّام اول ما َرَّضّه الله على العباد 231111 
وَقت الإِمْسَاك الواجب في الصيام O ys‏ 


النّهي عن مُبَاسّرة النسَاء في الاعتگاف يشمل الجاع وما دُونه 50000 


اص ور 


الل الله تعالى: #تلك حدود الله فلا تعتدوهًا» وقوله: #يَلْكَ حدود 
تلا رمَا 4 n‏ 
" فوائد الآية e )١/1/(‏ 
عِلْمْ الله تعالى عام شامل لا ظَهَرَ وبَطَنَ» ولا مضى وما يُسْتَقبَل a‏ 
ينبغي للإنسان إذا تى أَهْلّهِ أن يَبْتَخي بذلك الولدَ e‏ 
5 الأكةاسييك رقنا وا ففنتانها فر N‏ ل 52000000 
قوز ساق أن ا و بامع ولو كان يشكٌ في طُنُوع الفجر 5 
دلالة القزآن على صِحة صوم الت yy‏ 
کل أصل تَبّتَ فاِلّه لا يُزال عنه إلا بيقن ا ل ل ا 
اع SPA‏ 00 


دلالةٌ قول الله تعالى: وَل شروشک وار عمو فى الجر 4 على مَْدْ 


V۰‏ أحكام من القرآن الكريم 


الاعتكاف الذي يعر من سن النبيّ ية هو اعتكاف العشر الأَوَاخِر من رمضان .. 


. EE ا‎ 

يصح الاعتکاف في كل مسجل ولا يصح في غير مسجل مولس فو وان الوم وو سر 
ص 0 8 7 و 7 

مَبِاشّرَة المعتكف لنسّائه تفسد اعتكافه ا 17371 
ع سه اش > 4 اس » 2 مدي حو د اس 

حِكمَة الله عمل في وَضع خدود لعبّاده في شَرِيعته مواق بال بأو خفن السو او ان 


وااو وو yy‏ 


ت 


َكل أموال ا بالباطل عل رَجهين 7 


ا 


الام في قول الله تعالى: لكأ ُو ّا ين امول الاس اتر 4 تمل مَعْتيين ... 
" فوائد الآية (۱۸۸) ا ا ل ب و ل E‏ 
حَاية الله لَمْوّال التاس أن يَعْتَدِي بعضُهم على بعض فيها TT‏ 
من حم له ا لحاکم ب| لا يستحقه لم نجه هذا عند الله 00000 

لا إِنْمَ على الحاكم إذا أخطأ وحَكمَ بالباطل oy‏ 


من اگ مال غَبِْه يظثه حقا له فلا نم عليه لکن متى َلِم له ليس له فيه حت 
و غار إلى صَاحِبه أو اسشتخلاله ا 


لا تقبل دَعْوَى الَدِين بالقَصَاء إلا بين O‏ 


يها 


24 
-_ 


ریم أكلٍ مال الاه والمستامن والذمي بالباطل O O O‏ 


آيات الله على قسمين: سر عية وكونية A‏ 
غا الله من د انه الأحكام لعباده أن و E E O E‏ 


النّسخْ الذي وَقَعَ في السّريعة على ثلاثة أقسا 0 ومثال كَل قسم e‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 
[184] قول الله تعالى: وتك عن الْأَحِلَةَ هل هى موقي للنّاين 4 
" فَوَائِكٌ الايد )٠۱۸۹(‏ 15500000 
التَّوقِيتُ بالأشهّر الهلاليّة هو التّوقيتٌ الذي وَضّعه الله لعباده 
کل ما يد بالشّهِر فاته مُعتبٌ بالهكالٍ 520000 
كل عَادَة حَالقّت الَرع فَهِيَ باطِلّة وإن تَقَرّرت في الوس ا 
لا تُؤْتَى الأشياءً -حِسَيَة أو معنويّة- إلا من طْرُقها وأَبُوايها e‏ 


فار العند عل التقوي لا غل الصورة وال ا 


ا ا e‏ 0 ص م O e,‏ ر7 o0‏ ص 
قد تَقَتَرن الكلمّتان» فتنفرد كل واحدة بمَعنى» فإذا انفرَدتا أغتت كل واحدة عن 


5 كر 23 
وجوت التقوى» وهى أَسَاسٌ الخّير ووصية الله لعباده الوط ارا ام وديا 
ok Aa‏ و 12 i‏ 
إثبات الاسباب» ورّبط امسات ما جع نار اط كو لخلا ام وم ال م ESS‏ 


© © © © ههه هاه هه ه» ه86 هه 


و د ري ىو . وجح 22 ل وب 
[] قول الله تَعالى: # وفوا فى سیل الله الْذِينَ يُمَيَلُوبَةٌ ولا سدوا # ا 


کل ما أَعَان على فِعْل الْأمُور كان ذِكْرٌه متأكدًا عند الأمْر به TT‏ 
و کرو 2 i‏ و 

المفهوم لا عموم له» ويصدق بصورة واحدة Sea‏ ساف Se‏ 
المُعَامَدونَ على تلاثة أقسام DS‏ ال 


حرم العُدوانٍ وإن كان على کافر 5 
ر ت 1 3 4 1 
تفي ححَبّة الله لقوم يذل على ثُبُوتها لمن حَالمَهم RS‏ 


0 و 5 اريدم د و e a‏ ةج« ج 
[1۱۹۱ قول الله تعالى: #وادتلوهم حيث وهم وأحزجوهم مَنْ حَيْثُ اجوہ 4 eT‏ 


ص 


ضف 

" فَوّائد الاية 5 (۱۹۱) E‏ 
وجُوبُ قَثْل الكقار ما لم يكن بيننا وبينهم عَهُدٌ 52031 
صد الاس عن ديهم اشد من فَنّلهم ES AVES e ER‏ 
ريم القتال في الحرم إلا إذا كان دفاعًا عن النفس yT‏ 
[؟194١]قَوْلُ‏ الله تَعالى: # فَإِنِ انوأ فن لله عفور حم 4 a‏ 


ا ا وااو سم یار رک ر 2 د و کے 
]١94[‏ قول الله تعالى: #وقیلوهم حى لا تون ونه ويكون الدين لله 4 


" فَوَايِدٌ الآيّة (۱۹۳) ل 
شرع قتال الكُمار من أجل أن يحون الدِينْ 00 


كل َال فهو أَهْل لأن يُرْدَعَ ويْمْتَعَ STS‏ ا مت لد ا ا e‏ 


[4 1۱ قَوْلُ الله َعالى: اكيرم اكرام لومت حصا 4 ee‏ 
الأشهر شهر ارم أربعة 0100 
ان ن لق عدوانا 5 

" فوائد الاية َة Cy )١95(‏ 
وُجُوبُ العَذلِ مع الكُفَارٍ والأَعْدَاء 00 ه52 
حَصَائْص الأَشْهّر الحرم 000000 
حُكُمُ القِّال في الأشهر الحرم ا O‏ 
دلالة الآية على تُبُوت الْقِصّاص في التَفس والأَطْرَافٍِ وغَيْرها e‏ 
معية الله على توعين ل 
معبة الله لا ثنافي فوفيته 0000 


أحكام من القرآن الكريم 


© » ©* *» ه © © »م مهو وهو *» وو وهو ه٠‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد نضف 
]١56[‏ قول الله تَعَالى: انفقو في سبل اله ولا تلقو بأيريك إل الک Ee‏ 
" قَوَائَدٌ الآ )١46(‏ ا O‏ 
الود بالإنفاق يَشْمَل إِنْمَاق الال وإِنْمَاقَ النْفُسِ يي يي اه 
الله أَرْحَمُ بالتاس من انهم وآبائهم O a O‏ 
كيِْيّة الِحْسَانٍ في عبادة الله وفي مُعَامَلة الحلق. الس ا ام ا EO‏ 
التنبيه على حَطَأ بعض النّاس بالإسَاءَة إلى ا يوان a‏ 000 
هرس الأحاديث والآنَارٍ O‏ 
هرس الموْضوعات والقّوائدٍ 0 0000 


